00 577 إك سد 2-2 - 
أسكقمة. سل ات اك ا 72900 3 2 
كك يسم 7 0 3 
7 با 
2 ل 


, كل ١‏ 5 - 3 2-5 0 ا 5 
3 9 ب 6 97ت كايعية ١‏ 100 


العا ا ل 


2 
2 يوس ك5 مسلا 
راي 

0 


شبكة كتب الشيعة رو 
12 


22 
١ 9١ 5 3 


مه 


3-061 
رايط يديل > 3.2284 داغعلد11 


جميع حقوق الطبع هحفوظة و حمسجلة للناهشر 


للكتاقي ...يباين نومام ...في ظلال الصحيقة السجادية 
المؤلف : ااا ع 0000 


» 211111111101010000000012028ذ22 مؤسسة دلرالكتاب الاسلامي 
الطبعة : ات ا ةل الزليعة 484 اهربق / اام 


الترقيم الدرلي: ؟'- ١145‏ 456 454 4و 
2 - 049 - 465 - 964 - 978 :15820 


قم ميدان المعلم ‏ شارع رقم ١١‏ -المبنى رقم 75 
تلفن: 17/44517١‏ 194 . كال 
فاكس: 11/41 


فهرس المطالب 0-0 


مقدمة الناشر ولاب ا ل ا 18 
الشارح في سطور وحاس وا اا راشاو سوام تو جار اط عاب جاطرق نخسم لسو الما 11 
أهم مؤلفات الشارح المطبوعة 000 
المُقَدْمةٌ 4 
المُقدّمةَ لفق 
هل أفر من نَفْسبِي 4ج تماقف سا سوواط موا ابسو 
من فضله تعالى ماد و الى حك ماياو اد ري ا م وو ا 1 


حول الدّعاء ا 0 
الدُعاء الأول ؛ النََحْمِيدُ لله عَوٌ وَجل............... 27 
أَلْحَمْكُ 000 1 1 ااا 
هو الأول وَالآخِر و لطي 1 
رُؤْيَّة الخالق ا 00 ا 


ج- في ظلال | -- أصححيفة الكتجادية 


مراحل الحياة 11[ 1[ ان 
من يعم ألله تعالئ نكل مقتد :1تل7ااتسوو اللاستيسه متو سوسا اوخ ةم 1 
التَوبّة ااا ا ا 
الحَمْدُ 0 00 
الذعاء الثاني : الضَّلآةُ على مُحَمْدٍ وله از 1 1 0 
طبيعة الدّعوة وشخصية الدّاعي 111 1 1 1 1 ااا 
الأمانة 00 
الرّحْمَة 0101211 ا 0 
الدعاء الثالث : الصّلآةٌ عَلَى حَمَلَةٍ اْعَرِْ 110111 0 
الإنسان, والمَلابّكّة مدخ رهد لابجو نار امسو لو 
الذعاء الرابع : الضّلَاةُ عَلَْ مُصَدَّقي الرْسْلٍ ا او ا ا 1 
المؤمِن الواقعى ااا 
الذعاء الخامس : ذُعَاوْهُ لنْفْسِه ‏ وَخَاصَتِهِ ا 
بين خَلْق ألله. والعلم اا 000 
الصّلاة عَلَى مُحَمَدِ وَآلِهِ 0[ 1[ [ [ز [ [ 1 0 
دُغَاء ودعاية ا 


لا إيمان بلا جؤال .. .. ... 5000 00 ا 
التّكرار فى الأدعية. والمُنجاة اا 
إله الثوارة: وَالإتْجيل وَالشَْآن..... ب ع ع 1 


الذعاء التاسع : كاوه في لهأل ...بت .تتتيت تتت يتيده بممت مم يت متم مم تم مس 083 
انذِين بدلوا نعمة ألنّه كفراً از 0 
الذعاء العاشر : ذُعَاوُهُ فى اللجوء إلى الله تَعالن 000 ا 0 


الذواب تفضلء أو إستحقاق؟ ا 


حسعبع في ظِلآلَ الصّحِيقّة السّجاديّة 


المُؤت وو م ا 1 

الدعاء القانى عشر : ذْعَاوْهُ فِي الإغْتِرَافٍِ 11 11 1 1 00 
مثالٌ واحد ا اا 1 
المعصوم. والإِعْتِرّاف بالشنب... ........ .. ١‏ 

الدعاء الثالث عشر: ذُعَاوْهُ فِي طُلْب الْحَوَائْج 005 0 0 0 
لمجرد التّعليم, والتنوير 0 

الدُعاء الرابع عشر : ذُعَاوْهُ في الظّلأماتٍ د00 00000 
٠‏ الخثّالم كافر 011011 00 
الإشلام دين الجهاد 00103 ا ااا 
لاحقد عند العترة الذّاهرة ااا 00 

بين قدر آله وقخمائه ...... ..... ... 6و١‏ 

فى الحياة خيرٌ. وشرٌ 00000000101 0 اا 00 

الدعاء الخامس عشر : ذُعَاوُهُ عِنْدَ الفرض مدا مسااساساسه سان ام 10 
الشدائد. ااا 1[ 1 ا 

الذعاء السادس عششر : دْعَاوُهُ في الاسْبَقَالةٍ الكل 
التّقُوَّى. وأخذ النّفس بالشدة ... 01110 0000 
لايوضع المالإلافي واجب ا 0 

دعوة ألرَّحْمَنِ, ودعوة الشيْطَان اا 0 

ماطلب الدّنْيَا من خالها م 0 

الذعاء السابع عشر: ذُعَاوْهُ عَلَى الشّنِطَانِ 0 0 
الشيّطّان رئيس العالم ااا 

إخلاص إيليس ا 0 

التفي او ستنية حخي لسو ااا 


الدعاء التّاسع عشير : ذْعَاوْهُ فى الاستسقاء 


العلم الإلهى 2 
رَيِن الْعَابِدِينَ, والنَّأْ العجيب ..... .. ........ 00 


إرادة أله سيب الأسباب ا 01170 


ام 


إلاماشاء أللّه ا 1100 


الدّعاء العشرون : دعَادهُ في مَكَارِم الأخلاقي 


ضع مع الدعاء شيئا من القطران .. باصي 
هذا هو الإمام السجاد... ش++ ط51© 500 


لفقو قوم وعو ررد در نو مو نوين وايو نوما نود ريم 


حح- فى ظلآل الصّحِيقة السّجاديّة 


الذعاء الثَانى والعشرون : ذُعَاؤُهُ عِنْدَ الشّدة .. 


الحسيد ... 


وبعدُء فإنّ الْمُؤْمِن, أو العاقل إذا عرض له أي خاطر. يقف, ولا يتحرك, فل ............. 7١6‏ 


الدعاء الثّالث والعشرون: ذُطَاوْهُوِالْعَاقِيَه ... ........ ......... 0 151500000 


بالآثار توزن الأقوال. والأفهال .......................... ..... 5170 


الدّعاء الرّابع والعشرون : ذُعَاوْه لِأَبُويْه 0122006 500 507000 


الذعاء الخامس والعشرون : ذُعَاَوهُ لِوْلدِهِ سو اسم سو ايونس 


بين عطف الواك, والوالك .................. 
ومعد. فإنّ الولد إمَا نعيم ليس كمثله إلا الجنة. وما جحيم دونه عذاب 


الذعاء السّادس والعشمرون ؛ ذُعَاوْهُ لجيرَانه . وَأَولمائه ..... ا 0 1 


مَن هم الشيعة الإصاهية؟ ....................... مع عا و ا 


الدُعاء الشابع والعشرون : ذُعَاوْهْ لأهل التُقُور او يا 
الجهاد في الإشلام ...................... 


المهدى المنتظر خورة إجتماعية. وإلسائية.. .................... 520 
الدُعاء الثّامن والعشرون : ذُعَاوٌةُ فِى القشْوْع ...................... 


الدُعاء التاسع والعشرون : ذُغَاوُةُ !ذا قر عَلَيْه الْرَرْقُ........... ............. ا 0 


الذعاء الثلاثون : ذُعَاوْهُ فى الْمَعُونَةِ على قضاء الدين..... 23101701100 
الدعاء الحادى والثلاثون : دُعَاَوْهُ بالتوبّة 200 


0000 0 


ومر ودح قوة را قوق مه 


وعرقرء وروا وود نمثل 


لمكن 
١م‏ 
ينض 


شغلا 


الذعاء الثاني والثلانون : دُعَاوة في صََاةٍ القيل... 


030 
و 


ا حل ل 00 


افعو وا وادوور نو ورم ورج مرج توار و فون و وهر ورب وريه رمم رف ةريره عر 


لفقفقءمة ؤزووءرم ري وهو ممعم برهم يفروم وود ووم هه ممما رم وم مر ممه 


للقري يموي وو وود فتوقفومن ف فوفو ره ورور ه رهد ووه اا رمن وه 


وال ووه ةممو لو رو دموة مور نوو رمو ورمونث ندم ثم ةنرم ررم هوج اورم لومةاه 


ا ل ل ل 0 0 نحي الح ا نح حا ل ل 000 


عامعم ووم وفع ووه م ور هاورو ترخات ورا ووه وو انرس ورووملنممووة رن هو ووز روه 


ل ونيو روو فق هووومو وم وفوروميعم ووو م ورف رورها وروره ابورواو رمن ووس قنرق 


مح وم عراب عور جورم رقفو وموايهيءرمونمم نيمي نمم يرم رهوج ورور وهار موو رمن 


وعمي عه ونه ورد« اورم واو ورور و و عا رمو وو مورس ين ممم ممه و ريسم نمم ييه رمسم مره( 


ا 00 


الذعاء الرابع والثلاثون : دعاو اللي أوزائ تبن ففبيضة أ ؤبذني 0000 
الذعاء الخامس والثلاثون : دُعَاوْهُ فِي الرَضًا بِالقَضَاء 00-78 0 00000111 


مققفو ووم ورم روفو روه تونق م ندم ممم وار توم ةنهمو اواو همون 


الذعاء السّادس والثلاثون : ذُعَاوهُ عن ماع اد ولتزق.. انا لا ا للد لو 2121© 
الذعاء الشابع والثلاثون : دَعَاوةُ فِي الشكْرٍ 
لماذا أملى سبحانه. وأمهل؟ 00 


وووه قور و ووه ره يلها وري تل هر ءرد ررم ررم م مر برج وموم روه 


10 فى ظِلال الصّحِيمّة الشّجادية 


التّحلة. والخُنْفساء .. .... 


الذعاء الحادى والأربعون : دُعَاوْهُ فى طُلْب السثر وَالوقايةٍ 


الدعاء الثانى والأربعون : ذُعَاوْهُ عِنْدَ خَدْمِهِ الْقُرْآن د 


خطرات الوساوني ..................... 0000 


هولءة أل لوقلل ...ع م متت من وو عن ل ا 
الذعاء القّالث والأربعون : دُعَاوٌهُ إذا نظر إلى الهلال............. 1011 


الأمان: والإتْهَان...... ...... 250 0 


الدعاء الرابع والأربعون : ذُعَاوُْ لِدّخُولٍ شفِر رَمَضَانَ 7 


وفيوة ا ونوويا ثويم م وم يوم نر مم تق من وماا لق قتا ومو تجار متم 


ورب عقف وتم نه م ناتف قه ةروث ورم نوما وميا لررف رم قحم م فزن 


فهرس المطالب 228 


واقع الشباب المؤلم 500000 ا ا 9 
الدعاء الخامس والأر بعون : دعَاوُهُ لوداع شهر رَفَضَان 00 528 6186 


التّجارة الرّايحة ...... 5070 م 50 فسسسنو ااه 


القزآن, ومصادر المعرقة ا 00 3 
الذعاء السَادس والأربعون : دُعَاؤْهُ للعيدٍ . الفطرء وَالْجُمْعَةِ 000 اق 


فوت الحاجة أهون 0000 لحني انه 
الدُعاء الثّامن والأربعون : ذُعَاوْهُ فى يَوْم الأضحئ وَالْجْمْعَةِ ا 


خم في ظِلآل أ اصّحيفة السجادية 


هذا عليّ بْن الحُسِين كالشمْس 5700118 م ا 
الدُعاء الحادي والخمسون : دُعَاوهُ في التَضْرُعٍ : والاسْبَكَانةِ 2000006 او 
الذعاء الثاني والخمسون : دُعَاؤْهُ في الإْحاح على الله مسو ا 


وما أدري ما يُفعل بى؟ ا ول و ا و و مقا 15 8 


الّعاء الثالث والعخمسون : ذُعَاوَة في الل لله عر وجل ...تيت ينبت ...يبي 5001 
الذعاء الرّابع والخمسون : حَُاوْةُ فى اشْتكْشا الْوهُوو...................... .. تستتتب. ...ب 331 


مقدمة الناشر 0 


مقدمة الناشر 
بشم أللّهِ وله الْحَمْد 
والصّلآَة علئ رَسُول آَللّهِ. وَآلهِ الطَّيِيين الطَّاهِرِينَ. 
نظراً لنفاد نسخ الطبعة الأولئ من هذا السّفر الجليل. 
ونظراً لتزايد الطلب عَلَيِْ من قبل القّراء الأعزاء في أقطار إسلامية عديدة. 
ونظراً لما حواه هذا آلْكِتَاب من معان سامية تجعل أَلإنْسَان يعيش في عالم من 
الإنشداد إلى السّماء. والتٌوجه إلئ آللَّهِ سبحانه. وأفكار هادية إلى الْحَقٌّ, والْخَيْر 
والعدل. وتربية رائدة تأخذ بيد هذا الْمخْلُوق نحو كماله, وسعادته في الدّارين. 
ولا غروء فقد أبدعته روح أَهْل بيت مد السّجرة الطّيبة التي تؤتي أكلها كلّ 
حين بإذن ربها. ومعدن العلم. ومنهل الطّهر. والفضيلة لكلّ ذُلِكَ. وأنسجاماً مع 
أهداف مؤسسة دار الْكِتَاب الإسلامي تنويع المنافذ التي يطل منها آلإنسَان المُسلم 
علئ تراثه الإسلامي في شتئ الحقول نقدم للقراء الأعزاء الطبعة المحققة من هذا 
َلْكِتَاب . بعدما نشرته دار التعارف بطبعته الثالثة... 


حقاً إنّ إحياء التّرات الإسلامي العلمي, والأدبي لأمّة من الأمم. وجيل من 


2 في ظِلآل الصّحيقّة السجاديّة 
الأجيال من ظواهر الشّعور القوي التي تُبشر بالخيرء وتدل علئ الوعي. وتأريخنا 
القديم . الأدبي. والثقافي. يذخر بالرّائع من ثمار القرائح, ونتاج الأفكار. وليس 
زبور آل مُحمّد #*. إلا مثلاً رائعاً من أمثال تلك الدّخائر المغمورة, والكنوز 
المطمورة. 


هذا الزبور الذي بين أيدينا شرحه العلأمة مُحمّد جواد مغنيّة يي. وحققه 


الأستاذ سامي الغريري بعد أَنْ أخرجه من مخيثه, ومسح الغُبار عن أجنحته - 
ومنحه الحُرية ليطير - فقد ضمه علئ يديه فكانت باردة. مُبتلّة, لاهثة. كعصفور 
غاب عن وطن له. طار ألف قرن, ثُمّ خفي تحت التّلج. والمطر. ثُمّ تنفس في 
أقفاس المكتبات. 

وعندما فتح غطاء الكئز المسحور وأوقد الضياء 5-3 وبذاً يكرا جرئ على 
الحروف المشتعلة, كأنه يركض علئ جسر من أعواد الكبريت, كلما طمس عوداً 
تفجر ‏ وفجر غيره ‏ فاقتبس من نوره. وانار من ضياءه. 

وآللّدمن وراء التضد 


الشارح في سطور 
هو العلآمة الجليل. والمفكر الإسلامي الكبير الشيخ مُحمّد جُواد بن الشَيخ 


محمود مُغنية» من أبرز علماء لبنان. ولِدّ سَنَة ١177(‏ ه), في قرية طير دبا مسن 
جبل عامل. دَرّس علئ شيوخ قريته, ثُم سافر إلى النّجف الأشرف, وأنهئ هناك 
دراسته. ومن أبرز أساتذته, السّبيد حُسين الحمامي ذ, والسيّد الخوئي ذف ثُم عاد 
إل جبل عامل» وسكن قرية طبر حرفاء تم عين قاضياً شرعياً في بسيروت, ثم 
مستشاراً للمحكمة الشّرعية العُليا. فرئيساً لها بالوكالة إلى أَنْ أحيل علئ التقاعد. 

والشّيخ -  :‏ من الذين أبدعوا في شتئ الميادين الإسلامية. والاجتماعية. 
والوطنية. توجه بإنتاجه. وأفكاره بصورة خاصة إلى جيل الشباب في المدارس. 
والجامعات. والحياة العامة . فكان يُعالج في كُتبه المشاكل . والمسائل التي تؤرقهم, 
وتثير قلقهم كمسائل العلم, والإيْمَان, ومسائل الحضارة, والدّين, ومشاكل الحياة 
المادية . والعصرية, وكان يقضي في مكتبته بين )١18-١4(‏ ساعة من اليوم, والليلة. 

ما مؤلفاته فإئها تربو علئ إثسنين وستين كتاباً. وله كثير من المقالات. 
والتتشرات وكان كثير الذب عن التشيع بلسانه, وقلمه ضد التّجني . والأفتراءات التي 


5-6 في ظِلآل الصّحِيفَة السجادية 
تصدر هنا وهناك. توفي لَيْلَةٍ السّبت في التّاسع عشر من محرم الحرام ١61٠١‏ ه)؛ 
وتّقل جثمانه إلئ التَجف الأشرف, وشّيع تشيعاً باهرا حيث صلَّئ عَلَيْهِ السيد 
الخوئي:». ودّفن في إحدئ عُرف مقام الإمام على بْن أبي طالب #4. 

أنظر كتابه تجارب مُحمّد جواد مُغنيه بقلمه , وأعيان الشّيعة: ٠١6/9‏ (بتصرف). 


أهم مؤلفات الشارح المطبوعة 

١-الوضع‏ الحاضر في جبل عامل. نقد. 

"-الفصول الشرعية. طبع مرات عديدة. 

“مع الشّيعة الامامية. 

5-الشّيعة والتّشيع . 

0-الاثنا عشرية وَأَهْل البئت. 
ونشرت دار التّعارف بيبروت هَذِهِ الكتب الثلاثة في مجلد واحد باسم 
(الشيعة في الميزان). 

"-أهل ألَبَئِتَ. نقد. 

-الشّيعة والحاكمون. طبع عدة مرات. 

8-الإشلام والحياة. نقد. طبع عدة مرات. 

-آللّه والعقل. طبع عدة مرات. 

-٠١‏ شبهات الملحدين والاإجابة عنها. طبع مرات عديدة. 

١-النّبوة‏ والعقل. طبع عدة مرات. 

١-الآخرة‏ والعقل. طبع عدة طبعات. 

*١-المهدي‏ المنتظر والعقل. طبع عدة مرات. 

١5‏ -إمامة علي والعقل. طبع مرات عديدة. 
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0علي والْقُدْآن. طبع مرات عديدة. 

1 الحُسين والْقُوَآن. طبع مرات عديدة. 

١١‏ -مفاهيم إنسانية في كلمات الإمام الصّادق 48. طبع مرات عديدة. 

18١-بين‏ أللّه والانسّان. طبع مرات عديدة. 
ونشرت دار التّعارف هَذِهِ الكتب العشرة الأخيرة بإضافة (الاثنا عشرية) 
في مجلد واحد باسم عقليات إسلامية. 

9 مذاهب ومصطلحات فلسفية. طبع دار التعارف. 

الفقه علئ المذاهب الخمسة / قسم العبادات. طبع مرات عديدة. 

١‏ الْحَجّ علئ المذاهب الخمسة. طبع عدة مرات. 

-الرّواج والطلاق علئ المذاهب الخمسة. طبع مرات عديدة: 

8”_الوصايا والمواريث علئ المذاهب الخمسة. 

4 الوقف علئ المذاهب الخمسة. 
ونشمرت دار العلم للملايين هَذِهِ الكتب الخمسة في مجلد واحد باسم الفقه 
علئ المذاهب الخمسة. 

0قيم أخلاقية في فقه الإمام الصّادق. طبع دار التَعارف. 

7 فضائل الإمام علىّ. طبع مرات عديدة. 

7١١"'-دول‏ شيعية . نقد. 

8 علي والفلسفة. 

9 معالم الفلسفة. 

نظرات في التصوف. 

"١‏ -فلسفة المبدأ والمعاد. 

"”-فلسفة أَلتَؤْحِيد والولايّة. 


حم فى ظِلآلَ الصّحِيفَة السجاديّة 


#_الإشلام بنظرة عصرية. طبع دار العلم للملايين. 
ونشرت دار التّعارف هَذِهِ الكتب السّته الأخيرة في مجلد واحد باسم 
فلسفات أسلامية. 

4" المجالس الحُسيئية. طبع مرات عديدة. 

مع بطلة كريلاء. طبع مرات عديدة. 
وقد نشرت دار التعارف هذين الكتابين في مجلد واحد باسم الحسين, 
وبطلة كربلاء. 

1" مع علماء النجف. نقد. 

/؟'-هذي هي الوهابية. نقد. 

4"-من هنا وهتاك. نقد. 

4" الوجودية والغثيان. طبعة ثائية / دار التعارف. 

-فقه الإمام الصّادق 38. طبعة ثانية / دار العلم للملايين. 

١غ-التفسير‏ الكاشف. طبعة ثانية / دار العلم للملايين. 

'غ-في ظلال نهج البلاغة. طبعة ثانية / دار العلم للملايين. 

7غ فلسفة الأخلاق في الإسشلام. طبع دار العلم للملايين. 

4غ-علم أصول الفقه في ثويه الجديد. طبع دار العلم للملايين. 

4-أصول الاثبات في الفقه الجعفري. طبع دار العلم للملايين. 

1 التّفسير المبين علئ هامش القُوْآن ألْكَرِ يم. طبع دار التعارف . 

/غ- تفسير الصَّحِيفَة السّجاديّة (هذا أَلكِتّاب الْذِي تحت أيدينا للتحقيق ). 

54 -من ذا وذاك. 

9-الخميني والدّولة الإسلامية. 

6 - صفحات لوقت الفراغ. 


ألخة اي 


هَذِهٍ الصَّحِيفٌة الكاملة الجامعة التّسريفة للدعواتٍ المأثورة إملاء سيدٍ 
السَاجِدِين عَلِىّ بن الْحْسَين زَيْنٍ العَابدِينَ صلوات أَللّهِ وسلامه عَلَيْهِ. 


بِسْم أللّهِ آلرّحْمَْنِ أَلَرْحِيم 
حَدَثَنَا الْسَيِدٌ الأجلّ نحم الدينِ بهَآء ا لعن إن 
أحمَد ابن عَلِىَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْن يخيئ الْعَلَوِيٌ اْحُسَيْنَِيَ رَحِمَدُ له قَالَ: أَخْبَرنا 


عاشي أ ددا شم محمد بن أخعة بن شؤريار الْخازن لجرا مَؤلانا مير 
الْمُوْمِنِينَ عَلِيَّ بن ن أي طالب عله اثلا في سر ويب الأول ين سن يت عش 
حسما قراءة عل وَأنَا أسْمَمٌ قَالَ: : سَغتُها عَلَى الشَّيخ الصَّدُوق أبِي مَنْصُورٍ 
مُحَمَّدِ بْن أَُحْمّد يو عيدج ان جعي وا و ني 
00 : حدّتّنا الشريفٌ أبو عبدٍ الله جعفد بِنُ مُحمّد 

كد عن سر ا ب 
طالي عليهمٌ اكلام قال: حدّئنا عبد لله بن عمر بن خطّابٍ الزّيّاتُ سنةٌ خمس 
وستّينَ ومائَيْنٍ قال: حدّئني خالي علي بْنُ التُعمان الأعلحُ قال: حدّئني عُميرُ بن 


0 في ظلآل الصّحِيفة السّجاديّة 
متوكل الي اللي عن أيه متوكل بن هارونَ قال: ليث يحمئ بن زيد بن علي 
عليه المَّلامٌ وهوّ مُتَوجهُ جه إلى خُراسانُ فسلمتُ عليه فقال ِي: من أينَ أقبلْتَ؟ قلت 

من الج فسأي عن أَهْلِِوبني عمو بالمديئة وأخفئ فئ السُّوَّالٌ عَنْ جَعفرَ بْن مُحمَدٍ 
عليه الام فأخرئه حبر وخبرجم وحُرْهمْ على أببه زيو بن علي عليه السلا 
قَقَالَ لي : كذ كان عَم محم بن علي َأ على أبئ عوك الْخُرُوج , وَعَرَفَهُ إِنْ هو 
خَرَجَ وَقَارَقَ المَِيْئةَ مَا يَكُونٌ ليه صر أذر. هَل يت ابن عَم جَغْر إن محمد 
عَلَيْهِ السَّلامُ؟ قُلْتٌ: نَعَمْ. قَالَّ 0 سَمِعْتَهُ يَذْكُدْ شَيَِاً مِنْ أَمْري ؟ قُلْث : نَعَمْ قَالَ: 
كرا لل ياك بدا ما حك رن التتلرانة بدا لسرلا ينا 
وعجيي ابص نيه مَا سَمِمْتَهُ فَقُلْثُ: سَمِعُْةٌ يه ُو : لوطب 
كَمَا قبل أبوكَ وَصُلِبَ. فَتََيّرَ وَجْهُدُ وَقَالَ: ينم دضو آنا قا وبفيث و َعِنْدَه َم 
الكِتَاب. يا مُتَوَكلٌ إِنَّ الله عر . َيّدَ هَذا الأأمْر يناء وَجَعَلَ لنَا الْعِلْمَ وَالْسَيِفَ. 
نينا ليا وخ بجر كنا بالولم رحد لك لك بلط ل را قاو 
إِلَى ابن عَمَكَ جَعْفَرَ عَلَئِدِ الصَلامُ أَميَلٌ مِنْهحْ إِلَِكَ وَإلّى أبيكَ ؟ فَقَالَ: إنَّ عَم مُحَمّد 
ابْنَ عَلِومٌ وَابنَهُ جَعمَ عر عنينا لثم + ا الا إلى الحا ون دعَونَاهُمْ إلَئ 
الْمَوْتِ 0 مُْ ؟ فَأطرَقَ إلى الأزض مَلتأ م ز َم 
رَأْسَهُ وَغَالَ: كنا أ 000 هم تون كلما فم تلم كلا يمون . م قال 
لي : أَكَتَنْتَ من ابن عَم سَيْئاً؟ قُلْتُ: تَعَمْء قَالَ: نيك فَأَخْرَجْتُ إِلَنِهِ وُجُوهاً مِنَ 
للم ورك اه أ عل أ در علو دح ويل نَأَاهُ مُحَمّد 
ابْنَ عَلٌِ عَلَِهِمَا السّلامٌ أمْلآهُ عَلَيِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنّهُ مِنْ دُعَاءِ أببه عَلِينَ بن الْحُسَيْ. 
ليها السلا من خ دُعَاءٍ الصَّحِيفَةِ الْكَامِلَة .ته ف تخ حل أن َأ آجره 
وَقَالَ لِي: أَتَأَذَنُ في نَعْجِد؟ فَمُلت: يَا ابِنَ رَسُول لله أَنَسَتَأَذِنُ فيا هُوَ 


5 


2 
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لم5 ! ققال: أما لأخر. جر إِلَيْكَ صحيفَةٌ مِنَ الدَّعَاءٍ َال يما حفقة أ عن 

أب إن أبِي أؤضانِي يصَوْيقا وَمنَِْا غَيْرَ هلها قَالَ عُمَيْدُ: قَالٌ أبي قَُْ فَعَّحْتُ إِلَْيْه 
70 وكلت له ل نعل وني هئ لطت 00 
إل إن د كاه كل :اه الشعآء يخط ني حصن واغر هَل 
علي أَحْنَظه ؛ :ينث أل من خ جَمْقَرُ حَفِظَةُ اللّهُ يمتني قَالَّ مُمَوَكٌلُ : فَنَدِمثُ 
على م فلت ولمْ أذ ما أضتع وأ يكن أو هد ال له الام تقد إل أي 


أَدْقَمَة إِلَى أَحَدٍ, تي ار عُومَة . فَنَظْرَ إلى 
أخائم وكبلَُ تكن ثم مه ونع .ثم تر الصجيقة وها عأ عد 
00 

وَأَمَجَهَا عَلَى وج جْهه وَقَالَ : واللِّ يا متَوَكُلُ ولا مَا ذَكَوْتَ مِنْ قَْلٍ ابن َي إن 
00 


كأ أن نإ وَلَكُنْتُ بها د صَنناً كني َعَم أن قَوْلَهُ حَقٌّ أَخَذَهُ عَنْ 
اه نه سح قَحِطْتُ أ م ع مل ها لإ تن أن ً 


ار 
خَرَائنهمْ لِأَنفِْهنْ فَأَفيِضهَا وَأَكْفِنِيهَا وَتَربَصض 0 قَإذَا قَضَى اللَهُ ع امسر اشر 


هؤلاء الْقَوْمٍ مَا هُوَ قاض فَهِيَ مان حَتَى تُوصِلها إلى انئئ عَمّي مُحَمَدٍ 
ار نخسن بن علي مهما ابتار ن فِي هَذَا 
الأمرِ بَعْدِيَّ 


ال اتوك مي 0 
قَلَقِيتُ أبَا عَبِرٍ اللّهِ 8د فَحَدَّنّهُ الْحَدِيْتَ عَنْ مَنْ يَحبئ فَبَكَئ وَاشْتَدٌ وَجْدَُهُ به وَقَالَ: 
رَحِمَ اللَّهُ ان عَبَىَ وَالْحَفَدُ يابايه وَأَجْدَادهِ, وَاللّ يا متَوَكُلُ مَا منَعَنِي منَنِي مِنْ دم الذّعَاءٍ 
إَِ إلا أي حَاقَه عَلَى صَحِيئةٍ أببه. وَأَئْنَ الصَّحِيَة؟ َقْتْ ها هِي. فَنَتَحَهَا وَقَالٌ: 
هذا وَالله خط عَم ز: يو وَدُعَآءُ جََدّي علي بن الْحُسَيْنِهه تُمَ قَالَ لائنه: قُمْ يا 


عم في ظلآل الصحِيقَة السّجاديّة 
إشماعِيلٌ فَأبتِي بِآلدُعَاءِ الّذِي 0 إشماعيلٌ فأخرج 
صَحِيفُ انها لحي يده إن يَْتَى بن رَيِدٍ فَقَبَلَهَا أبو عَبِدٍ اللّهِ وَوَضَعَهَا 
علَى عن وَقَالَ اماخ انو عه يشر ير تقلت عا ائة 
رسُول الله إن وَأيْتَ أن أغرضها مع صحِيق زد ويَتئ؟ فأَؤنَ بي في ذلك قال كذ 
رَأَيتُكَ لذَّلِكَ أخْلاً. نظت وَإِدَا مما أ وَاحِدٌ وَلَمْ أَجِدْ حَرْفاً مِنْهَا يُخَالِكُ مَا في 
المّحيقةٍ الأخرئ. .م استأدَنَتُ أبَا عبد الله في دَفْع الصَّحِيفَةٍ إَئ ابنئ عَئِدِ 
الله : بن الْحَسَنٍ فَقَالَ: (إِنّ آللّة يَأْمُرْكُمْ أن نو الأب إن أقيهه1" تعن انقها 
إِلَئِهمًا فَلَمًا نَهَضْتْ لِلِقَاَئهِمَا قَالَ لئ: : مَكَائَكَ ْم وَجَّه إلى مُحَصَدٍ وَإِبْراهِيمَ فَجَآءَا 
فَقَالَ: هَذَا مِئِرَاتُ عَمّكُما يَحْتَى , ل له 
مشر لُونَ عَلَيْكُمَا فيه شَوْطاً فَقَالاً: رَحِمَكَ اللّهُ قا َلك المقبول فَقَالَ لا تَْرججا 
الصّحِيقةٍ ين المَدِيئةِ. قَالا: وَلِمّ ذاكَ؟ قَالَ ا نَ عمكُمَا حَافَ عَلَيهَا أمر ا 
قُهُ أنَا عَلَئِكُمَاء قَالَا: إِنَّمَا حَّافَ ف عَلَيهَا جين عَلِم أل د ِْثَلُ, فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّميعة : 
وَأَننّما َل تَأَمنَا قَوَالله ني لَأعلَمُ أَنْكُمَا سَتَخْوْجَانٍ كَمَا خَرَجَ. وَسَتُْتَلآنَِكَمَا 
فيل . فَقَامَا وَهُمَا يَقُولان: لا حَوْلَ ولا كَوَةٌ ير فَلَمَا خَرَجَا قَال إِي 
أبُوعَبرالله* : يا مُعَوَكُلُ كي قَالَ لَكَ ينتئ إن ع علي محمد إن علي 1 َابِنُ جَطقر 
دَعَوَا النّاسَ إِلَىْ الحَيّاةٍ افون قفوي فل 4 نهم أضلحاك لهذ قال لي ا 
عَمَكَ يَحْيَى ذَلِكَ . فَقَالُ: يذ َم أله يَختئ إن أب حَدئِي عَن أَمدِ عن جد علي ا 
508 شول ال أ نط وغ عل بره قرأ في نيه رجلا تون ع 
مِنْبرِهِ نَرْوَ القِرَدَةٍ دون اناس عَلَئ أيهم التهقرى قَاسْتَوَئ رَسُولُ الله صَلَى الله 
عَلَيِْوَالِهِ جَالِساً وَالْحُرْنٌ يُعْرَفُ فِي وَجْهِه فَأَنَاهُ جَبِرَبِيلٌ عَلَيْهِ الصّلَمُ هَذِوِ الآية : 


ً“ 
200 
ًا 


60 النّساء : ذرة, 
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وما جَعَلْنًا آلدُؤْيَا الت أرَيْنَكَ إلا نفئثة بْلدّسِ والشجزة الملقوئة فى القُرْءانٍ 
وَتُخَوْفُهُمْ قا يَزِيدُهُمْ إِلَا طَْيَنًا كَبيرًا ١٠»‏ يَعْنِي يَني أَمَيَّ فَقَالَ: : يا جَبْرَئِيلُ أَعَلَى 
عَهْدِي يَكُونُونٌ وَفِي زَمَنِي ؟ قَالَ: لا وَلكِنْ َدُورٌ رَحَئ الإشلام مِنْ مُهَاجِرِك. قَتَلْبَتْ 
ذَّلِكَ عَشْرا ثم َدُورُ رَحَى الإشلام عَلَى رَأسِ خَمْسٍ وَتَلآئِينَ مِنْ مُهَاجِرك. 
َتَْبَثُ بذَّلِكَ خَمْساً تم لابْدٌ مِنْ رَحَى ضَلاَلَةٍ جي قَائِمَةَ عَلَى قُطْبهَا. تم مُلّْكُ الفَرَاءِئةِ 
قَالَ: وأَنْرَلَ اللّهُ تغاَئ في ذَلِكَ: «إث1 أله فى ليقةٍ القذر وَمَآ أذْرّئك ما لَيْلَهُ آلقَدْر 
َيلهُ القدذرٍ خَئْرُ مِنْ ألفٍ شَهْرٍ 4" تَملِكْهَا بنُو أميّة لس فِيها لَِلَهُ الْقَدْرِ قَالَ: فَاْطْلَمَ 
اللّهُ عر وَجَلَ ؟ له الشلام أن تي ائئة تنك سلطا هذه الأ وها طول 
هو الْمَدّة, َو طاولتهم الْجمَالُ انوا علَنهَا حَتَى. َأذَنَ آللهُ تعالَى رَوَالٍ مُلْكِهمْ 
وَهُعْ في وَِكَ سعد هرون عَدَاوَين أل ابت وبغضنا بَْضَنَاء أَخبَر أَللهُ نيه يما يَلْقَى أَهْلُ 
بِبْتِ مُحَمَدٍ وَأَهْلُ مَوَدتهِمْ وَسِيمتُهُمْ مِنّْهُمْ فِي أََّامِهم وَمُلْكِهمْ قال: وَأَنْرَلَ اللّهُ تعَالَى 
0 : ( ألم نر إلى أَلّذِينَ بَدلُوأْنِعْمَتَ آللّه كُفْرًا وَأحَلُواْقَوْمَهُمْ دار آلْبَوَارٍ جَهَتُم ع 
يَصْلَوْتَهَا وَبِنْسَ آلْقَرَارٌ 6!" و شعة لل محمد وَل تنه يهم إيما يمان يدْخْلُ الجَنَّةَ 

وبْفْطهُمْ كف ونقاقٌ يُدْخِلُ . النَارَه فَأْسَدَ وَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَئِهِ وَآلِهِ ذَلِكَ إلى 
عل وَل بَثته ته » قال : : نُمَ َال أبو عَبِد اللّمهِ: :ما خَرَحَ وَلَا يَحْدْجُ مِنّا أَهْلّ الْبَيِتِ 
إلى فيا ابي أحة ليذقع طلا ويا ش حَقَاً إلا اضطْلَميْهُ الْبَليّةُ وَكَانَ قِيَا 
زِيَادَةٌ ِئ مَكْرُوهِنَا وَشِيِععًِا 

َال الْمَوكَلُ بن هارُون: نم أخلى عَلَيَ أبُو عَبدِاللَِّ عَلَِِ السّلامُ الأذعَِة ؛ وَهِيَ 


)0( الأسراء : ,.37١‏ 
زف لقَدْرِ: ١-؟.,‏ 
فيه إيراهيم : 55-78 . 


- في ظِلال الصّحِيقَة السّجاديّة 
خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ابأ سَقَطْعَنّيْ مها أَحَدَ عَسَرَ باباً. وَحَفِظْتُ ئها تكفا وَسِئينَ باباً. 

وَحَدَّثنَا أبُو الْمُفَضّلِ قَالَ: وَحَدََّنِي مُحْمَّدُ بْنُّ الحَسَنٍ بن روزيه أيُو بكر 
الْمَدَائئينُ الكَاتِبُ تَزِيلُ الدَحْبَةِ فِي دَارِِ قَالَ: عات لعن بن شيز: بن مُسَلِم 
هري الَ: حَدَتِي أبئ عن شير بن موك اللي عن أبيه امكل بن هارون 
قال: لقِيثُ يَخيى بن رَيْدٍ بن عَلِيَ ته فَذَكَرَ الْحَدِيتَ يتَمابه إلى ُؤيَا الع النِي 
ذْكَرَهَا جَغْئَدْ بن مُحَمَّدٍ عَنْ آبائه صَلَّوَاتُ اللّهِ علَْهِمْ, وَفِي رواية الْمُطهّرِيٌ ذْكْدٌ 
الأبواب وَهِيَ : 

١-القّحْمِيدُ‏ للّهِ عءٍ 00 

؟-الضَلهٌ على مُحَمِّدِ و 

*"-الضَّلاهٌ عَلَى َع ف 

4-الصَّلاٌ عَلَى مُصَدَّقي الؤْسْل. 

6-دُغَاوْه لِنَفْسِهِ وَخَّاصّتِه. 

7١‏ دُعَاوٌهُ عِنْدَ الصَّباح وَالْمَسَاءٍِ. 

/ا-دُعَاوه في الْمُهِمَاتٍ. 

8-دُعَاوُهُ فِي الاسْتِعَادَةٍ. 

9-ذُعَاوُه في الاشْتِيَاقٍ . 

. ذُعَاوٌهُ فِي اللَجَأْ إلى اللّه تعالئ‎ ٠ 

١‏ دُغَاوٌةٌ يخوَادٍ تم الخَيرِ. 

اوه وُه في الاغْيرَافٍ. 

*ل-ذُعَارٌ هُ في طَلَبِ الحوائج ك! 

14-دُعَاُه في الظَّلامَات. 


المُقدمةٌ حت 


4م وه 


0 ذْعَاوٌهُ عِنْدَ المَرَضٍ . 
دُعَاٌهُ في الاسْتفَالةٍ. 

7 دُعَاوُهُ عَلَىْ الشَّيِطانِ. 
دُعَاوُهُ في الْمحْذُورَاتٍ. 

9 دُعَاوُهُ فِي الاسْتَسْقَاءِ. 
دُعَاوٌُ ني مَكَارِم الأخلأتي. 
١دُعَاوُُ‏ إِذَا حَرَّنَهُ أَمْو. 

7 دُغَاوٌةُ عِنْدَ الشّدَّة. 

“7 دعاو بِالْعَافيّة . 

15 -دُعَاوٌه لِأَبَويْهِ نت . 

0 دُعَاوُهُ لؤُلدِهِ لله . 
مُعَاوُه لِجيرَانِه وَأَوْليائهِ. 
7 أُعَاوٌهُ لأهل التقُورٍ. 
8 دُعَاوُهُ فِي التمَرُع . 
4 دُعَاوُهُ إذَا كر عَلَيْه الرّزقٌّ. 
دُعَاوُهُ فِي الْمَعُونَةٍ على قضاء الدّينِ. 
"١‏ دُعَاوهُ بالتؤبة . 
7 دُعَارُهُ في صَلَاةٍ الليل. 
دُعَاوُه فِي الاسْتِخَارَةٍ. 
5" مُعاوُه إِذَا بلي أو رَأَئ مُبْتلَىَ بفَضِيحَةٍ أؤ يذَنْب. 
6 _دُعَاوُهُ فِي الوّضَا بالقضّاء . 


"دعاو عِنْدَ سَمَاع الْمَعْد. 

7" دُعَاوُهُ في الشكر . 

4 تُعَاوُهُ فِي الاعْتَذَارٍ. 

9 دُعَاوُهُ نِي طَلَبِ الْعَفُو. 

٠ل‏ دُعَاوٌهُ عِنْدَ ذِكْر الْمَوْتِ. 

ام-دُغَا را 
ذُعَاوهُ عِنْدَ حَثْمِهِ القَوَانَ. 

"اع دُعَاوٌهُ إذا نظرَ إلئ الهلال. 

4 -دُعَاوهُ لِدّخُولٍ شَهْرِ رَمَضَانَ. 

0 عازه إوتاع شَهْرٍ رَمَضَان. 

1 دُعَارٌُهُ لِلعِيدٍ الفطر وَالْجمُعَةِ 

/اغ دعاو فِي يوم عرَفة. 

8غ دُعَاوْهُ في يَوْم الأضحئ وَالْجْمْعَةِ. 
4 تُعَاوُهُ فِي دَفعِ كَيْدٍ الأغداء. 
٠-دُعَاؤٌهُ‏ فِي الدَهْبَة. 

١-دُعَاؤٌه‏ فِي التَضُرّع والاشتكائة. 
7 دُعَاره في ا 

*0-دُعَاوٌ في التدَللٍ شم ش عَنَّ وَجَلُ. 
غ6 دعاو م في اشيكشافي الْهُمُومٍ. 
وار يه اه ات رَحِمَهُ لم حَدَتَنَا أ و عبله عقر 20 


0 


مُحَمّدٍ الْحَسَنِيٌ قَالَ: حَدَّئَا عَبِدُ لله بن عُمَرَ بْنِ خَطَابٍ ألزّيّاتُ قَالَّ: حَد؛ 1 


الشارج في سور يكم 
الشارح في سطور ش 5 
يهام 02د َب عَمَلة بن ع َكَل النَقفِىُ الْبلخِيُ عَنْ أبئه 

بمو كرب 00 0 مُحَد عَالَ أئلى 
ونَ قَالَ أل عَلَنّ سَيدِي الصّادِقُ أبُو 00 

00 عَلبوء اتسين نّ السَّلام بِمَشْهَدٍ مِنَى : 
عَلِينٌ بن الْحْسَيْنٍ عَلَى أبِي مُحَمَّدٍ بن عَلِيْ 

جَدّي 


2 


وم 
لضي 
سان التم لتم 


الحَند لله َب الْعَالِْين, والضّلاة علئ مُحمّد وَآلِهِ الطّاهِرين 
و له رب لمين: و ة علئ محمد وَالَهِ هرين. 


هل أفر من نَفْسِي 

وبعد : 

فقد يظن ني ارق الكتابة عن رغبة وشوق, كلا بل هي أرادتني, وفرضت 
نفسها علي . ذلِكَ أَنّي, منذ سنوات وبعد أنْ بلغت من الكبر عتياً. حاولت الفرار من 
القلمبوا ولت أحاول من خب دوق :وهل أفمن تليى 5 وبنا ولمل .د 1ف لو 
كان لي شاغل. وسبيل غير آلْكِتَاب, والكتابة. علماً بأئّي كلما مضيت في البحث. 
والتفكير, والتّأليف. لاحت أمامي يارقة رشد هدئ إلئ طريق العصلم. والمعرفة. 
ولكن, (َوَمَنَ آلعظمٌ مِيّى وَآشْتَعلَ آلرَأْسُ شَيْب4!". 


)0( مريم : 5 


5-5 فى لآل الصّحيفَة التتجادية 


من فضله تعالئ 

أيّ فضل أجل من عنايته تعالئ, وتوفيقه إلئ تيسير الأسباب الكافية الوافية 
لتفسير الْقُوْآن ألْكَرِيمٍ مرتين ". وشرح نهج البلاغة, والصّحِيقّة الكجادية, وكاب 
الفقه علئ المذاهب الخمسة. وفقه الامام الصّادق وأصوله. .. إلى العديد من كُتب 
فلسفة العقيدة, والرّد علئ الخصوم.ء ونافثي السّموم... 

سنوات طوالاً قضيتها في الجامعة الإلهية, والزوضة المحمّدية العلوية؛ ولله 
الْحَمْد. 

كثيرون كتبوا. وألفوا في الفقه. والأصول معاً. ولا أدري إن كان بعض هؤلاء 
لّث بالتفسير الكامل. ومن جمع بين الثّلائة لم يشرح نهج ج البلاغة ‏ فيما أَعْلّم - 
وعلئ فرض أنه رع فلم يخمّس بشرح الصَّحِيفّة السّجاديّة . ومراراً. وتكرارا الْحَمْد 
لله : (رَيّ أَوْزِعْنِىَ أن أَشْكْرَ نِهمَتكَ آلْتِنَ أَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَلِدَئُ وَأَنْ أَغْصَلَ صَلِمًا 
تؤضم وَأَدْخِلَنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ألصَّلِحِينَ»!" وبأي شي أشكر؟ وكيف؟ 
ويهرّن الأمر قول الإمام الصَّاوق :8# برواية سفينة البحار: «مَن أنعم أللّه عَلَيهِ نعمة 
فعرفها بقلبد. وعلم أن المنعم هو لله فقد أدئ شكرها - أي أدنئ الشكر , وإِنْ لم 
ننه امارد : المعاقب علئ الذْنُوبِ هو أللَّه فقد أستغفّر لله إن لم 
يُحرك لسانه»7) 


)١(‏ الأولئ التفسير الكاشف, نشرته دار العلم للملايين, وأعادت طبعه . الثّائية التفسير المُبين 
نشرته دار التعارف للمطبوعات على هامش الُْرْآن ألْكَرِيم . 

(؟) الثمل:5١.‏ 

(؟) أنظر, بحار الأثوار: 8 ؛. مستدرك سفينة البحار: 58/1, الكافي: 16/7 ح 5. تتفسير 
الصّافي : ,8٠/7‏ التفسير الآصفئ للفيض الكاشانى: ,717/١‏ تفسير نور التّقلين: .6178/١‏ 


السَعيد من شهد على نفسه بِالتّفْصِير 

وألله يعلم أنّي أستشعر إنعامه عليٌ؛ وأرجو عفوه. ورَحْمته, وأخشئ من 
غضبه, ونقمته. لعلمي . ويقيني بأنّه تعالئ يبتلي عِبَادِه بالشراء, والضّراء ليميز 
الخبيث من الطّيب , ولتظهر الأفمال ان يدق لها القزاب دوالنقا هذا ره 
أن نسيان العقاب من أكبر الكبائر عند أللَّه. 

وفي دُغَاء عَرَفَ لمولانا الإمام الحُسين8ة: «إلهي أنا الْقَقْير في غناي, فكيف 
لا أكون فَقْيراً في فقري! إلهي أنا الجاهل في علمي. فكيف لا أكون جهولاً في 
جهلي»١١'‏ يقول8ة: «مهما بلغت من الثّراء فأنا في فقر دائم. وحاجة مطلقة إلئ آللّه 
تعالئ ؛ لأنّ نَفْسِي ء ومالي في قبضته. والأشياء كلها رهنٌ بمشيئته, فكيف إذا كنت 
أفقر آلْقُقرَاء ». وأيضاً بالغاً ما بلغت من العلم فأنا أجهل الواقع كما هو في علم 
لل ؛ لأنّ علمي يقوم علئ الحس . والفهم. والوأي الذي يُخطىء. وقد يُصيبء هذا 
ِنْ درستٌ, وبحثتٌ وأجتهدثٌ, فكيف إذا أهملتٌ ولم أجتهد!. 

أبعد هذا يسوغ لعاقل أَنْ يقول: «أنا سعيد بطاعة آللّه. أو بما ألفثٌ. ونشرت”؟ 
أليس من الأفضل عند آللّه . والأجدر بالمؤمن أَنْ يتهم نفسه. ويشهد عليها بِالتفْصِير 
ويقول. إنْ مر بتصورو خيالٌ أسودٌ: هذا من رجس الشئِطَان أَعُودٌ بالله منه»؟. 

قال رجِلٌ لزاهد عابد حقاً وصدقاً: «رأيت في منامي أَنّك في الجنّة. فقال له: 
ويحك. أمَا رأئ الشيْطان غيري. وغيرك يسخر منه»؟. 

وأي فرق بين من يعجب. ويغتر بالمال. والجاه أو التأليف, والتّشْرء وَبَيْنَ من 
)١(‏ أنظر. بحار الأنوار: 6 ا االبلد الأمين للكفعمي: 7١6‏ زاد المعاد للمجلسي: .١47‏ 


الإقبال لابن طاووس: دعاء عرفة. صحيفة الحسين 98 جمع الشيخ جواد القيومى : 51١‏ 
بالإضافة إلئ كلّ كتب مناسك الحجّ . 


يزهوء ويفخر بالطاعة. والعبادة؟ كلاهما كرة بيد الشّيْطّان. وكلّ أهْل الأديان, 
سَيّد آَلشّهَدَاء!'. ومن قبله ابن ملجم'' رأئ نفسه أتقئ الأتقياء. وبعدهما الحجاج. 


(1) أنظر. الكامل: 6 / 0, العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى: 581/14. مروج اذهب 
للمسعودي: ؟ /50. شرم المقامات للشريشي: 0١‏ مسقاتل الطسالبيين: 116, يتابيع 
المودّة: 1١/7‏ طبعة أسوة ينسبها إلى الشّمر بْن ذي الجوشن وهو يفتخر عند يزيد الملعون 
ويقرأ هَذِهِ الأبيات. 

إملاً ركابى فضدٌ وذهبا قتلبٌ خير الْخَلْق مَأ وأباً 
إنَّى قتلت اليد المهدّبا وخيرهم جدّاً وأعلئ نسبا 
طعنته بالرمح حم نقلي ضربته بالسيف صار عجبا 
وفي مقاتل الطّالبيين : 9 «أوقر» بدل «املا» وزاد: فقد قتلت الملك المحجّيا. 
و«ينسيون» بدل «يذكرون». 
وأنظر عوالم العلوم للشيخ عبد آللّه البحراني الاصفهانى : ٠١/٠7‏ 4, الخرائج والجرائح 
(المخطوط): 94؟, تاريخ الطّبري: 6 / 147 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الشّعر. معالم 
المدرستين: ,17/١/7‏ البحار: ١28/146‏ الفتوح لابن أعثم: ١78/1‏ ونسب الأبيات إلى 
بشر بْن مالك . وزاد: 
ومن يصلّى القبلتين في الصّبا وخيرهم إذ يذكرون النسبا 
١‏ قتلت خير الئاس أَأ وأبا 
وأنظر أيضاً الكامل لابن الأثير: 4 /48: تهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر: 1١‏ /7141, 
مروج الذَّهب للمسعودي: 11/17. سمط النّجوم العوالي: 1/17/. مقتل الحّسين لأبى مخنف : 
٠‏ مرآة الجنان لليافمي : 117/١‏ ولكن لم يسم حامل الرَأس. العقد الفريد: 7١7/1‏ سئئاه 
خولئ بن يزيد الاصبحي وقتله ابن زياد لذلك. 
واختلف المؤرّخون أيضاً فيمن جاء بالرأس. فعند الطبري في تأريخه:7/١11؛‏ وابسن 


مب 


قال ابن الجوزي في كِتَاب صيد الخاطر: «رأئ ابن ملجم قتل أمير الْمُوْمنِين 
ديناً... ولما أرادوا قطع لسانه قال: كيف أبقئ ساعة لا أذكر آللّهِ!»'". وكذلك 


<> الأثير في الكامل: 77/4 سنان بْن أنس. وفي تذكرة الخواصٌ: .١54‏ وشرم المقامات 
للشريشي: 55/1١‏ انشدها سئان علئ ابن زياد. وفي كشف الغمّة للاربلى: ؟ .١1477/‏ ومقتل 
الحّسين للخوارزمي : 7 / ١‏ أن بشر بن مالك أنشدها علئ أبن زياد. وفى مطالب السّؤول لابن 
طلحة الشافعي : "/ازاد عليها مثل ما زاد في الفتوح : ومن يصلَّي القبلتين ... إلخ. ففضب عَلَيْهِ 
ابن زياد وقتله. وفي رياض المصائب: 457 أنّ الشّمر هو قائلها. وبما اننا أثيتنا أن الشّمر هو 
القاتل للإمام© فلا يبعد أَنْ يكون هو قائلها إذ من البعيد أَنْ يكون الشّمر هو الَذِي يقتل وغيره 
يأخذ الرّأس ويفوت عَلَئِهِ تقوب إلى ابن زياد. أنظر المعجم ممّا استعجم: 7/ 816. وفاء الوفا 
للسمهودي: 777/1 . وقد قال له الحُسين : أتقتلني ولاتعلم من أنا؟ فقال: أعرفك حقّ 
المعرفة مك فاطمة الرهراء. وأبوك علي المرتضئ وجدك جد المصطفئ ,وتحضمك المي 
الأعلئ . أقتلك ولا أبالى فضربه بسيفه ائنتا عشرة ضربة . ثم جر رأسه صلوات آَللّهِ وسلامه 
عَلَيِْ... وقال له أيضاً بعد أن طَلَّب الماء: يا ابن أبي تراب ألست تزعم أنّ أباك على حوض 
النِيَ* يُسقى من أحبّه ؟ فاصبر حبّئ تأخذ الماء من يده... البحار: 46 / 00. والمناقب لابن 
شه رآشوب: 1١6/9‏ و 777و 4 طبعة أخرئ. وأنظر النهاية : 6 /45؟, تذكرة 
الخواصٌ : 1707,و: ١64‏ طبعة أخرئ . 
0( هو عبدأًلوْحْمَنٍ بن عمرو بْن ملجم بن المكشوح بن نفر بْن كلدة من حمير... وعداده ني 
مراد هو حليف بنى جبلة من كندة ويقال: إنّ مراداً أخواله . أنظر أنساب الأشراف: 684/١‏ 
و4845 . والامامة والسّياسة : 0و وفى المناقب لابن شه رشوب : 7١5/7‏ ذكر أن سمه 
عبدآَكِحْمَان الولف التزويى: قييله من ميرح .قال أبن عبامن :كاو ترق لذ قدا و حاون ناية 
صالح . وقصّتها واحدة لأنّ قدار عشق امرأة يقال لها رياب.كما عشق ابن ملجم ققطاماً. 
الإرشاد: ."7/١‏ تأربخ الطبزي: 4 / .١١8‏ الكامل في التأربسخ : 471/7, كشف الضحّة : 
الئّهاية : ؟ //7؟", بحار الأنوار: 145 /777. 
)03( انظن هنين اتفاظر (امتتطوط) :وري 6 الأخبار الطوال للدينوري: 8 سات 


م نى ظِلآلْ الحجِيمّة السجاديّة 


الحجاج. قال: «وأَللّه لا أرجو الْخَيْر إلا بعد الْمَؤت! ومثل هذا ما له دواء»!"". 


0 5 0-4 ءَ 
وأيّنا يوقن. ويجزم أنه في حرز حارز من الشّئْطان الذي عبث. ولوّث في قلب 
شيطانه . 
تدل الصحيفة بذاتها علئ زاتها 
من تتبع سيرة الأئمة من آلٍ ألرّسُول المختار. يجد الصّورة الكاملة لهدي 
القن ألْكَرِيمٍء وصراطه القويم في علومهم. وأخلاقهم, وأقوالهم, وأفعالهم. وقد 
أعلن النْبىيق هَّذِهِ الحقيقة فى العديد من الأحاديث. منها ‏ علئ سبيل المثال - 


5" ء 7 راق 2 ّ 
اهل بيتي أمان لأمتي!"... علي مع الحَقّ , والْحَقّ مع لا" وحديثبث الثقلين 


<> الأشراف: 4 050. المنتظم: ,١717/8‏ الطبقات الكبرئ لابن سعد: 73/7, فرحة الغري للسيد 

عبد ألْكَرِيمِ بْن طاووس: 4 الغارات لإبراهيم بْن مُحمّد التّقفي: 8١/1‏ .. الأنوار العلوية 
بخ جَْفر التقدي: :4١٠‏ نقلاً عن التَعلبي في كتابه (مقتل أمير الْمُؤْمئِين) نسخة خطية سئّة 
خمسة وخمسين وثلثمئة. 

)0 أنظر . حياة الحجاج بن يوسف التُقفي بْن أبي عقيل . وحياته أشهر من أنْ تعرف .كان من شيعة 
بني أمّية , رمئ الكعبة المعظمة بالمنجنيق , وقتل ابن الزّبير. وتنبع شيعة أمير الْكُؤْبئِينِ 88 تحت 
كلّ حجر ومدر قتلًوتشريدا من بلغ من قعل صيرا على يده ٠ ٠‏ ألف , حتّئ وصفه عمر بن 
عبد العزيز ز الأأموي بقوله :« ولوجاءت كلّ أمّة ة بخبيئها. وجئنا بالحجاج لغلبناه». وله موبقات 
لاتحصئ . كفره جماعة منهم سعيد يْن جبير النُخمى الذِي قتله , ومنهم مجاهد. والشّعبى. وقال 
طاووس: «عجبت لمن يسميه مؤمناً» هلك وأراح البلاد مئه سئّة (44ه). أنظر. شذرات 
الذّهب: .٠١/١‏ تأريخ الطبري: 170/0. تهذيب التّهذيب: :976١/7‏ 11/4 تذكرة 
الحفاظ : ,/١/١‏ مرأة الجنان: ,157/١‏ الميسوط للسرخسى: 7؟77,6/1. 

(1) أنظرء المطالب العالية بزوائد المسائيد التّمائية: //ا6, المعجم الكبير للطبراني: 1/ 10. 


لي جعلهم عدلاً للقرآن. وحثّ علئ التمسك به. وبهه7"... إلئ سائر الأحاديث 
المدونة في كُتب السّنة. وقد جمعها السّيد الفيروز آبادي”" في كَِاب فضائل 
الخمسة من الصّحاح السّتة بأجزائة الثّلاثة. 

وليست أحاديث هذا الباب, وآياتة إنشاءاً. وجعلاً نزل من السّماء كوجوب 
الصّوم. والصّلآة, وإِنَما هي صورة تعبيرية عن واقع عياني محسوس ينطق بكل 
وضوح أن أل أَلبَئت مع الْحَقّ. والْحَقّ معهم بصرف النظر عن كلّ آية؛ ورواية 


<> نوادر الأصول للترمذي: !77. ذخائر العقبئ : ,١7‏ تذكرة الخواص: 187. فضائل الصّحابة 
لأحمد بْن حنبل: 777/1 ح ,1١86‏ الفردوس بمأثور الخطاب: 711/4 ح 1317, يتابيع 
لْموَدّة: ,/١ ١‏ أمالى الطوسي: 7/8ح 417. 
() قال تا: الْحَقّ مع عليّ وعليّ مع الْحَقّ لن يفترقا حمّئ يردا علىٌ الحوض. (تأريخ بغداد: 
4» الارمامة والسّياسة: ,/87/١‏ فرائد المطين: .١1717/١‏ المناقب لابن المغازلى : 
١‏ و144, والمستدرك: 14/1 و 174). ورواء أيضاً الشّيخ جمال الدّين محمد بن أحمد 
الحنفي الموصلى الشّهير بحسنويه في درٌ بحر المناقب: 15 مخطوط عن أبي ذرٌ وسلمان 
والمقداد في حديث طويل قالوا: إننا سمعنا من رَسُول أَللّه 8 يقول : إِنّ علياً مع الْحَقّ والْحَق 
)١(‏ أنظر. حديث التّقلين في صحيح مسلم: 4 /فمضائل علي ح 7 و/17. وستن التّرمذي: 
© /باب الا وسئن الدارمى: ؟ /فضائل لقان وخصائص النّسائي: وذشائر العقبن 
لمحب الطيري : 17 وتذكرة الخواصٌ: الباب 17 وأسد الغابة: .٠7/7‏ وتأريخ اليعقوبي: 
07,»: والمستدرك علئ الصّحيحين : .٠١5/75‏ ومسند أحمد: 117/7و86/١79/19181,‏ 
والصّواعق المحرقة : 6؟ المطبعة الميمنية يمصر . وص : ١غ‏ المطبمة المحمّدية يمصر. ومجمع 
الزُوائد: 4/ 174. وتأريخ دمشق لابن عساكر: ؟ / 0غ ح 268, وكنز الممّال: ١/78١اح‏ 
الطبعة الأولئ ‏ وبنابيع المودّة: 377 طبع إسلامبول ... إلخ). 
(؟) هو السّيد مرتضئ الحسيني الفيروز أبادي (ت ١6٠١‏ ه). أنظر. ترجمته فى مقدمة كتابه 
. الفضائل الخمسة.. 


00 في ظلآل الصّحيفة السّجاديّة 


تماماً كما ينطق شعر ا لمتنبى بتناعزينه!", ومسرحيات 0 مكسمد معبفريقة, 
ومخترعات أديسون بنبوغه, وتفوقه!", وعَلَيْه فلا سبب موجب للبحث عن سند 
روايات الولايّة. والفضائل ما دام متنهاء ومدلولها ثابتاً بالحس. والعيان. يقتنع به 
كل عاقل. ويؤمن إذا نظر إليه نظرة محايدة. 

وكل ما في الصّحِيفَة السّجاديّة تعظيم. و تقديس لجلاله تعالئ, وكماله , واحمد », 
وشكر لفضله. وكرمه. وطْلَّب لتوفيقه. وهدايته. والنّجاة من غضبه. وعذابه. 
والتّعوذ من الشّئِطان. وإغوائه, إلى كل ما يدخل في موضوع الدّعاء. والّجاء. 

فهل شيء من ذُلِكَ يقبل الجدل. والنّقاش حتّئ يستدل عَلَيْهِ بأية محكمة. أو 
روأية ممنعتة ؟, 

وقد يقال. أجل, المتن والمدلول في الصَّحِيفَة حقٌّ كما قلت! ولكن الشّك في 

الجواب: كلّ ما في الصَّحِيفَة التّجاديّة يدل بذاته علئ أنها لزين العباد!؟, 


)١(‏ هو أبو الطيب. أحمد بْن الحُسين بْن الحَسن. الجعفي. الكندي, الكوفيء الشّهير بالمتنبي. 
ولد بالكوفة سَنّة (*١٠ه).‏ أنظر ترجمته في مقدمة شرح ديوانه للأستاذ عبد أَلرْحْمَْنٍ 
البرقوقي. وفي الأعلام. 

(1) أنظر. ترجمة حياة «وليم شكسبير» فى كِتَابٍ مساعد مسرحيات شكسبير لمصطفئ كمال 
عبد الحميد الهنداوي. وكاظم الّباغ . مطبعة الآداب 1531. 

(؟) أنظر. ترجمة (آديسون) فى مقالة مكولى لجرجس بياضى. معرب بمصر سَئّة ١٠15م.‏ 

(4) أنظر يتابيع المودّة: ٠١0/7‏ طبعة أسوة, الصّواعق المحرقة لابن حجر : ٠٠؟.‏ تهذيب 
التهذيب للعسقلاني: ١1/1‏ شذرات الذّهب لابن العماد: ٠١4/١‏ بلفظ «... سمّى زين 
الْعَابدِينَ لفرط عبادتهه وتأريخ أهل الْبَت ‏ : ٠‏ 17. الغيبة للطوسي : .٠١١‏ الحدائق الوردية 


جه 


المُقدّمة 6 : ١‏ 4“” 
والامام السّجادة لفظأً'' . ومعنئ ؛ لأنّ كلماتها تحمل أنفاسه الزّكية,. وتعكس 
روحه الصّافية الطاهرة التّقية. ولو نسبت إلئ سواه لكانت النُسبة محل الكلام, 
والاإستفهام . 

ثانياً: المهم القول. وليس القائل, وكلّ الجكم. والمواعظ الخالدة تتلقاها 
الأجيال كمسلمات أولية, وفي طليعة هَذِهِ الجكم الحكمة القائلة: «خذ الحكمة أن 
كانت»0", لأنها كالضالة يأخذها صاحبها حيث وجدها عند تقي, أو شقي. 


وفي كِتَاب قيم أخلاقية في فقه الإمام جَغْفَر الصَّادِقَية قلت: إِنّ أي حكم., 
ومبدأ لا تناله يدّ الجعل, والتشريع وضعاً. ورفعاً ‏ يعمل به إطلاقاً. سواء أسكت 
عنه الشّارع أم نص عَلَيِهِ من باب الإقرار, والنّصيحة, والارشاد, ومثله لا يبحت 


<> (مخطوط). علل الشرايع للصدوق: ,8 باب ١16‏ البحار : 0١‏ مح اطبعة أخرئ 
مع ملاحظة أنّ المجلسي نسب القول إلى القيل لما في القصة من التّلفيق والتزوير لأنّ أسماء 
الأئمة وألقايهم نازله من السّماء علئ رَسُّول لله ولكن رواة السّوء لم يرق لهم هذا الفضل 
فأرادوا الحط من مقام أمين آللّه لأنّ الشّمِطَان لايقرب من هَذِهِ الذُوات. وانظر دلائل الامامة 
للطبري: 41 والمناقب لابن شه رآشوب: 7 /78؟, و: 7/ ,7٠١‏ كشف الظّئون: .116/1١‏ 
الإرشاد للشيخ المفيد: /61" طبعة قديم. نور الأبصار: ,"8١‏ كشف الغمّة: أمالي 
الصّدوق: 1177 ح .1١‏ وأنظر أيضاً تذكرة الحفاظ : ١‏ / 74 الجرح والتمديل لمحمّد بن إدريس 
الرّازي: 7/7 .١1‏ تهذيب التهذيب للعسقلانى: 1/17 ١7؟.‏ 

: طبعة النَجف سَّة 163م, علل الشّرايع: 8. وسائل الشّيعة‎ ١4 أنظر نور الأبصار:‎ )١( 
غ 17/7 وتأريخ أهل ألْبَيْت جد : 0, معانى الأخبار: 74: المناقب لابن شهرآشوب:‎ 
1191٠١ البحار: 1/45ح‎ 504/1 

)0( أنظر. نهج البلاغة: ١8/5‏ حكمة 5/,, شرح أصول الكافي: 113/17, عيون الحكم 
والمواعظ : 41 7, دستور معالم الحكم: .١78‏ 


2 في ظِلالُ الصّجِيقة السّجاديّة 
عند ستده؛ لأنّه تماماً كالأمر بتقوئ أللّه . وطاعته. ومن هذا الياب: «إقرار العقلاء 
علئ أنفسهم جائز''"... علئ اليد ما أخذت حتّئ تؤدي!"... من غشنا فليس 
(©) وإذا أمتنع في حقّ الشّارع أن يضع حكماً ضررياً. 
يمتنع أيضاً في حقه أَنْ يرفعه. فيتعين حمله علئ مجرد الإرشاد كما أشرنا. وهكذا 
كلّ حكم لانّتم الحياة إلا به. ويختل نظامها بدونه. 

وقد يقول قائل: تحدثت في المُقدمة من جملة ما تحدثت عن نفسك, 
والمفروض أَنْ يكون الحديث عن ألْكِتَابٍ لا عن صاحبه؟. 

الجواب: إنّ علاقة المُقدمة بالكتاب لا تحدد بالحديث عنه من كلّ جهاته 
ومحتوياته. ولابجهة معينة منه؛ بل يترك ذُلِكَ لميول المؤلف. ومشاعره التي تنبع 
من أعماقه, وافكاره. 

ثانيا: هل الْكِتَابٍ إلا نفس ألْكِتَاب, والكلام لا عين المتكلم ؟... أَللّهُةَ إلا 


منا)... لا ضصرر وله ضرار» 


)١(‏ أنظر, السّرائر: 765/7 و: 47/7: مختلف الشّيعة : 777/0 الخلاف للطوسى : +//739؟ 
مسألة ؟١,كشف‏ اللّئام: 14/1١؛‏ وسائل الشّيعة: .١17/17‏ ْ 

(؟) أنظر. الأتتصار: 77١؟.‏ سئن ابن ماجه : مح .710١‏ سنن البيهقي: 10/1 سئن أبي 
داود: 157/7. سنن الدّارمى: 778/7, مسند أحمد: 8/8 و7١,‏ سنن الترمذي: 513/9, 
سنن البيهقى: 50/7. ١‏ 

() أنظر م مسلم: 13/١‏ ح 114 سنن الدٌارمي: 118/7. مسند أحمد: 00/7 المعجم 
الكبير: ١٠/319.و: ,1١8861 177/1١‏ الجامع الأحكام الْقُوْآن: ؟/017؟. مجمع الزَّوائد: 
1 

(4) أنظر. المقنع للصدوق: 077. من لا يحضره الفقيه: */40 ح 7. رسائل المرتضئ: 178/١‏ , 
موطأ مالك : 1 :8١‏ الدّار قطني : 777/4, فيض القدير: 111/7, غنية التّزوع: 17 177, سنن 
البيهقي : 11/7 كنز العمال: 114/7. 


لمتد مد 
ْ َف 


مجموعة الأعضاء. والأمعاء. ولا شيء في الحديث عنها في هَذِهِ المُقدمة!". 


حول الدّعاء: 

ومعناه طُلّب شيء غير محرم من آللّه سبحانه بإخلاص. وخشوع. ولكلّ 
إنسان الْحَقّ في أنْ يدعو آللّه. ويناجيه في كلّ آن. ومكان حيث لا وسطاء بينه, 
وَيَيْنَ خَلْقِه... وإنّه لفضل كبير منه تعالئ أَنْ يسمح لنا يمخاطبته بما نشاء. أن 
نشاء, بل هو تعالئ ذكره يحب أنْ يسأل, ويُطلب مما عنده. بل يُحِبُّ الالحاح عَلَيِه 
في المطلب. . 

وفي الحديت : وان آللّه كر ه إلحاح النّاس بعضهم علئ بعض في المسألة, 
وأحبٌ ذُلِكَ لنفسه»7". 

والدّعاء أَفضّل أنواع العبادة. وهل الصّلآة إلا دُعَاء. وفي أصول الكافي عن آل 
ألوسُول #قه: « ما من أحدٍ أبغض إلى آللَّه ممن يستكبر عن عبادته, ولا يسأل مما 
عنده... أدع ولا تقل : إِنّ الأمر قد فرخ مند»(". 

وما من شك أَنّ الباعث علئ الدّعاء هو الإِيْمَان بالله. والتّسليم لأمره. أما الشّيّ 
المطلوب فمن شروطه الرّئيسية أَنْ يتعذر حصوله, وتسد جميع الأبواب دونه إلا 
بابه ألْكَرِيمٍ؛ لأنْه تعايئ أمر بالسعي , والعمل. وفسي أصول الككافي عن الإمام 


)١(‏ بحث علماء الشّيعة فى سند الصّحِيفّة السّجاديّة , وأتبتوا صحته بالدليل القاطع. ومن أحبٌ 
الاطلاع عَلَئِهِ فليرجع الن مُقدمة الضّحِيقٌة . طبعة الشّيخ الآخندي. وقد تَقَدّمَ ذلك . 
(؟) أنظر, الكافي: 4!/5/7. تحف المقول: 141, شرح أصول الكافي: ,146/٠١‏ عدة الدّاعى : 
,١181‏ بحار الأنوار: ٠5/4/ا؟.‏ مستدرك الحاكم : 44/7؟. 
(0) أنظرء الكافي : 71,: شرح أصول الكافي: .515/٠١‏ وسائل الشّيعة: .٠١84/4‏ بحار 
الأنوار: 554/5٠‏ جواهر الكلام: 1/17١7و:171/17.‏ 


حم في ظلال الصّحيفة الشحاد يد 


1 


الصّادِق98: «أربعة لا تستجاب لهم دعوة: رجل جالس في بيته. يقول: أللَّهُةٌ 
أرزقني. فيقال له: ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له ألم 
اجْعَلْ أمرها إليك ؟. ورجل كان له مال فأفسده فيقول: أَللَّهُمَ أرزقني . فيقال له. ألم 
آمرك بالاقتصاد. ألم آمرك بالإصلاح ؟ ثم قال: (وَاَلَذِينَ إذَ1 أَنقَقُولَمْ يُسْرِفُواوَلَم 


َقْثُرُوا وَكَانَ مَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا4!"). ورجل كان له مال فأدانه بغير بينة. فيقال له: ألم 
أمرك بالشهادة ؟05". 


وقد توسع آهل ألْبَيِت به في المُناجاة, والدّعاء. وأدخلوا فيه فلسفة العقيدة, 
وصفات الْجَلآل. والكمال للذات القُدسية, كقول الامام أمير الْمُؤْمِنِين8: «يا مَن 
دلّ علئ ذاته بذاته. وتنزه عن مجانسة مخلوقاته»'" وقول ولده سَيّد أَلشّهَدَاء8:: 
«كيف يُستدل عَلَيِكَ بما هو في وجوده مفتقر إليك»!). وقول ولده الإمام 
الشجادظة: «الْحَمْد لله الأول بلا أَوّل كان قبله. والآخر بلا آخر يكون بعده)!" 
يشيرون بهذا إلئ دليل الصٌديقين المعروف بدليل الوجود. 

وأيضاً أستوعبت أدعية أهل ألْبَئِت بن الأخلاق النظرية. والعملية, والكثير من 


)١(‏ الفرقان:59. 
(؟) أنظر, الكافي: 011/7 و: 17/4, وقريب منه في السرائر: /001: الخصال للشيخ 
الصّدوق: .17١‏ شرح أصول الكافي: ,704/٠١‏ وسائل الشّيعة: ,.١1716/7‏ مستطرقات 

السّرائر: 607. بحار الأنوار: 7868/56. 

(0) أنظر كِتَاب ألتْؤْجِيد للصدوق: 50؟. وهو قطعة من دُغَاء الصّبّاح . بحار الأنوار: 74/44 
نهج السّعادة: .١71/5‏ تفسير الصّافى : ,//١‏ حاشية زاد المعاد للمجلسى: ١57‏ . 

() أنظر. إقبال الأعمال: 544 شرح أصول الكافي: /48. البحار: 526/46, مستدرك 
سفينة البحار: .4١/7‏ 

(0) أنظر . الصّحِيفٌة السّجاديّة الكاملة : الدّعاء الثاني والعشرون, وسهأتي الحديث عنه. 


المُقدّمة 1 


الجكم الخالدة, وتحديد الدّينء والمُتدين الْحَقّ. وأيضاً أتخذوا من المُناجاة وسيلة 
للتزيية الفأئلة :والتوجيه إن الدمل من أجل عياة انحل واتعرر من كل با 
يوجب التُّخلف . ويعاني منه الفرد. والمجتمع . بخاصة الْقَفّر. والجور. وعبأوا الرَأي 
العام ضد حكام الْبَفْي, والعدوان. وأعوانهم. وضد المستغلين, وطغيانهم. 

وأوضحتا ذُلِكَ مفصلاً عند شرح الكلمات التي تهدف إلئ ذُلِكَ . وتومئ إليه من 
قريب. أو بعيد 

وبعد. فإنّ الصَّحِيفّة التّجاديّة ليست أدعية وكفئ. بل ومدرسة المبداً, 
والعقيدة, والصّبّر. والتتضحية. والتّسامح. والوّحْمّة, والثّورة علئ الشّرٌّء والفساد 
بشتئ ألوانه . وأشكاله... إلى كلّ مكرمة, وفضيلة. أمَا أسلوب الصّحِيفة فمن 
الصّعب علئ أي كاتب أَنْ يصفه علئ حقيقته. أو يصف البعد الذي يتركه في نفس 
القارئ والسّامع. وبحسبي أَنْ أقول: «إنّ أرواح الملائكّة المقربين, وأنبياء آللَّه 
أجمعين تتجلئ مجسدة في أدعية الامام زين الْعَابِدِينَ». 

وأخيراً أشير أنّي أنتهيت من التُنقيب. والبحث طوال عشرات السّنين في آثار 
آل أَلدِسُوليظ. إلئ الإِيْمَان بن أللّه سيحانة لا يقبل الأعاء: والطلب - حقو من 
المحقّ والمطيع إلا بأسلوب يليق بعظمته, كالتذلّل, والنّصاغر, والإصْتِراف 
بالتَفْصِير. وأنّ الّائل المتوسل لا يستحق شيئاً علئ الإطلاق, وإِنّعا يسترحم: 
ألوْحْمَنٍ أَلَرَّحِيم. ويستغفر الجواد الحليم. ولا يصطدم هذا مع ما أوجبه سبحانه 
علئ رَحْمّته. وفضله من جزاء اللإحسان بمثله. 

وَالْحَنْد لله حمداً يتقبله مناء ويرضئ به عنا مع الصّلآة علئ محمد وَآَلِهِ صلاة لا 
ينقطع مددها. ولا ينتهي عددها. 
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الدّعاء الول 
التََحْمِيدُ لله لله عَرْ وَجَل 


لْحَمدُ ل الأو بلا لكان َب و الآخر بلا آيخرٍ يكو بَعْدَهُ الَّذِي 


قَصَرّث عَنْ رُوْيَئه 98 وَعَجَرَتْ عَنْ ته أوهام ألْوَاصِفِينَ. 


َلْحَمْدُ 

(الْحَمدُ لو) ألْحَمْدٌ: الثّناء بالجميل علئ المحمود تبجيلاً له. وتعظيماً. والنّناء 
علئ آللّه بما هو أهله خير ما تفتح به الأقوال, والأعمال. وهُنا سُوّال يطرح نفسه, 
وهو: هل المُراد بِحَمْد آللّه عزّ وجلٌ مجرد التُسبيح, والتّهليل علئ حبات المسابح, 
أو مفاصل الأصابع, أو بلا عَرِّء وحَدّ, أو أن المُراد ما هو أشمل؛ وأعم؟. 

الجسواب: يكون الْحَمْدُ بالقول الذي يذهب مع الرّيح. ولا يترك أي أثر في 
القلب. أو الأؤض, ويكون أَلْحَمْدٌ بالجهاد. والبذل. وإقامة الْحَقٌّ,. والعدل. 
ولايصدر هذا إلا من أرباب التّفوس القوية. والقلوب الثّقية. وهذا ألْحَمْدُ المملي. 
وهو الأفضل, والأكمل عند آللّه سبحانه. 


ا فى ظِلاَلْ الصّحِيفّة الّجاديّة 


هو الأول وَالآخِر 

(الأوّلٍ بلا أوَّلِكَانَ قبل وَالآخِرِ بلا آخر يَكُونُ بَعْدَهُ) أللّه سبحانه واجب 
الوجود لذاته. ومعنئ هذا أنه تعالئ لا يزال موجوداً يلا علة لوجوده. وأَنّه الموجود 
الأوّل بلا أبتداء. ودائم الوجود بلا أنتهاء. وأَنْه المبدأ الأول لكلّ الموجوداتء ولو 
أمكن عدم وجوده لحظة واحدة لم يكن واجب الوجود. وهو خلاف الفرض, وعبّر 
الفلاسفة عن هذا المعنئ بقولهم: «هو أزلي في القدم, أبدي في البقاء»7١".‏ وقال 
الإمام أمير الْمُؤْمِئينَة: «الأوّل قبل كلّ شيء ولا قبل له, وَالآخِر بعد كلّ شيء ولا 
بعد له»!". وَعَلَيْهِ يكون سبحانه الأول والآخر بالنسبة إلئ مخلوقاته لا بالنسبة إلئ 


ذانه. 


رُؤْيَّة الخالق 

(الذِي قَصُرَتْ عَنْ رُؤْييْهِ أنصَارٌ الناظِرِينَ؛ وَعَجَرَتْ عَنْ نَغْتِه أوهامٌ 
لْوَاصِفِينَ ) الوهم: الخيال؛ والتّصور. ومهما سَمت العقول فإنّها تنتهي إلئ حدّء 
والْمخُلُوق المحدود لايحيط بالخالق المطلق الَّذِي لا ينتهي إلئ حدّ. أما العيون فلا 
ترئ إلا المادة, وآللّه منزة عنها. وقال العُنّة أتباع الأشعري: «إِنّ رؤية أللّه تعالى 
ممكنة »7", واستدلوا بظاهر الآية: (وٌّجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَّاضِرَةٌ إلَئ رَبَهَا نَاظِرَةٌ!, 


)١(‏ أنظر. الرّسائل العشر للشيخ الطّوسي: 4 .٠١‏ جواهر الفقه للقاضي البراج: 140, البسرهان 

(؟) أنظر, الكافى: .187/١‏ شرح أصول الكافي: 116/4و1١75.‏ بحار الأنوار: 111//014. نهج 
السّعادة: ,001//١‏ تفسير نور التّقلين: 771/68. 

(؟) أنظر الفرق بين الفرق : .7١7‏ شرح مسند أحمد: 77/15 ح ٠7‏ ///9, شرح صححيح مسلم: 


امه 
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ولكن هذا أَلظاهِر غير مراد بنص الُْرْآن ألْكرِيم: : ( لَاتُدركة آلأنِصَرٌ وَهُوَ يُدْرِكُ 
لأَيْضَرَ4!*...وقوله تعالئ: (قَالَ رَبٌ أَرِنِىَ أَنظَر إِلَيِكَ قَالَ لن تَرَسَنِى»!"... وقوله 
تعالى : (دْقَالَُأَرِنًا أللّة جَهْرَةٌ فَأَخْدْتْهُمُ ألصْعِمَة بظليهؤ»'" وَوَجِّه الجمع بين 
الآيات أنْ يكون المُراد بقوله تعالئ: (َرَيَهَا نَاظِرَةٌ» أنْها تنظر إلئ فضله. وثوابه لا 
إلى ذاته القدسية, ومصدر الْقّدَآن واحد. وآياته يفسر بعضها يعضاً!». 


ما 


وفي الحديث : «تفكروا في خَّلق آللّه. ولا تفكروا في ذات ألله )'", وإذا تاهت 
العقول . وعجزت عن توهم الذات القُدسية, فكيف تراها الأعين؟. 
تدع بقَدْرَيِه الْخَلَقَ أبِتِدَاعَا. وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَئ مَشِيِهِ أختر 


ى ١0/7"‏ فيض القدير شرم الجامع الصّغير للمناوي: ١/7١/او:‏ 077/4 و:1/١71١,‏ تفسير 
القرطبى : 00/71. تفسير الجلالين : 5/7 الشّفا بتعريف حقوق المصطفئ للقاضى عياض: 
70 سبل الهدئ والشاد للصالحى الشّامى: 18/7 و51. ْ 

(؟) الْقِيَامَة: 77. 000 

.7١ الأنعام:‎ )6( 

.١87 الأعراف:‎ )1( 

,١ 67 النساء:‎ )0( 

(4) بحت هذا الموضوع بدقة فى الكتب الكلامية, والعقائدية, والتُفسيرية, فراجع علمئ سبيل 
المثال : كتَابٍ توحهد الشّيخ الصّدوق : ١7و .٠١8‏ شرح أصول الكافي: 171/5و: 86/4 و: 
4 امالى السّيد المرتضئ : 794/١‏ و: .١77/4‏ تفسير الميزان: .0/١9‏ الكافى : .50/١‏ 

)0( أنظر. الجامع الصّغير لجلال الدّين السّيوطي : ١ع‏ الاو ولكن بلفظ (ولا 
تفكروا في أَللّه فنتهلكوا). وكنز العمال: ٠١7/7‏ ح 67-0 و07-8, فيض القدير شرح الجامع 
الصّغير للمناوي: 7406/7و 7817, كشف الخفاء للعجلوني: 5١1/١‏ تفسير الميزان: 1١/4‏ 
و: 61/14: تفسير أبن كثير: 411/4. الدّر المنئور: 7/١1و:150/7.‏ مجمع الرّوائد: 
إتحاف السّادة الْمُعَقِين: ١737/1١‏ و: 6557/7, ذيل تأريض بغداد: 1417/1. 


١‏ وي ال اناوه معموثة, 2 22 لو 2 ا 
سَلكَ بهم طَرِيقَ إِرَادَيِهِ. وَبَعتَّهُمْ في سَبِيل مَحَبيه » لأ َمْلِكُونَ تَأخِيرا 
ما قَدَّمَهُمْ إِلئه . وَل يَسْتَطِيعُونَ تَقَدُما إلَى ما أَخْرَهُمْ عَنْهُ. 


واضع الشريعة هو خالق الطبيعة 

(ابْتَدَعٌ بقَدْرَ: ته الْخَلْقَ أبتِدَاعَا ) ابتَدَعَ الخلّّ: أوجده من لا شيء. وبلا تقليد, 
ومحاكاة الخالق سابق إذ لا خالق سواه (وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيِتِهِ آختراعاً)) عطف 
تفسير علئ ابتدع الْخَلْق (5 ثم سَلَك بهم طَرِيق إِرَادَيِهِ . وَبَعَتَهُمْ فى سَبِيلٍ مَحَبيه 
يفترق الإِسْلام عن غيره من الأديان بأنّه يجرد البشرية كلها من وعم 
والتُحليل, والتّحريم. ويحصر الشّريعة بخالق الطبيعة, وليس للنبيّ منها إلا التّبليغ , 
أجل ! يترك الإسّلام الإمتثال, والتَّنفِيدء لحرية آلانسّان بعد أن يأمره بالخير ونتهآه 
عن الشّرٌء ويبشره بالثواب علئ الطاعة, وينذره بالعقاب علئ المعصية؛ ولا يلجئه 
قهرأ علئ فعل واجب, ولا ترك محرم حيث لا إنسانية بلا حرية, ومعنئ هذا أن 
الأتيان سين تشدد عا مخير تنفيذأً. ومسؤول عن سلوكه. وتصرفاته. فإذا أمتنع 
بإرادته. وأختياره عن فعل الواجب, وترك المحرم أستحق العقاب؛ لأنّ من أمتنع 
عن الأختيار فقد إختار أنْ لا يختار. 

وبهذه التفرقة بين التّشريع, والتّنفيذ يتضح مُراد الإمامظة بقوله: (سَلَكَ بهم 
طَرِيقَ إِرَادِهِ ... وأَنه تعالئ قد بيّن حلاله. وحرامه لعباده في كُتبه. وعلئ لسان 
زُسله . ليتقوا. ويهتدواء ويعملوا متعاضدين لحياة أفْضَّل , وأكمل, وفي هذا المعنى 
العديد من الآيات, منها: (كَذَلِكَ يُبَيَنْ آللُّ لَكُمْ َايَتِهِى لَعَلّكُمْ مَهْتَدُ دُونَ76, وفي 


٠١” آلغمران:‎ )١( 


الدّعاء الأول /التُحْمِودُ لله عر وَجَلَّ جح 


ثانية: ولَعَلُكُمْ تُرْحَمُونْ6!", وثالثة: وِلَعَلُكُمْ تَعقِلُونَ4!'', ورابعة: َلَعَلَكُمْ 
تُسْلِمُونَ4!"., وخامسة: وِلَعَلُكُمْ تُقِْحُونَ4!'). ولأمر ما كرر الْقّآن هَذو الآية: 
تَلِحُونَ» أكثر من عشر مرات. 
لمكو تأ رأما عَم إليه .ول يمشتطيفون تقثما إل ما ْم علة) 
المُراد يما قدمهم إليه ما أمرهم به. وحثهم علئ فعله, والمُراد بما أخرهم عنه ما 
نهاهم عن فعله . وألزمهم بتركه , والمعنئ أنّ التتشريع . والتُحليل. والتحريم لله وحده 
ولا شيء منه للفرد, أو لأية فئة. أو هيئة كما أشرنا. وفي نهج البلاغة: «وأعلموا... 
أنّ ما أحدث النّاس لا يحل لكم شيئاً مما حرم عليكم . ولكن الحلال ما أحل آللّه, 
والحرام ما حرم آللّمو0). أي أنّ هَذِهِ التشريعات التي تصدر عند الكنائس, 
ومجالس النّواب وغيرها لا تغير شيئاً من حُكم آللّه تعالئ. ولا تؤخر (أي تحرم 
ما أحلّ أللّ). ولا تَقَدّمَ (أي لا تحلل ما حرم أللّه). 
وَجَعل لِك روح مِنْهُمْ قُوتامغلُومامقْسُوما من رِْقِهِ.لايَنْقُصُ مَنْ 


)١(‏ أنظر, آل عسمران:177. الأَنْعَام :106, الأعراف :77 و .5١05‏ التور:01. الثمل:11. 
يس :50 , الحجرات:١٠.‏ 

)0( لا توجد آية لعلكم تعملون :بل دَلَعلُكُمْ نَنْققُون». كما جاء في سورة الْبَقَرَة: ”لاو 111, 
والأنعام: .١0١‏ ويوسف: 7, والنّور: .7١‏ وغافر: 57. والرّخرف: ؟. والحديد: .١7‏ وربما 
يقصد الشّيخ بخ لعلكم تعملون عمل أَهْل التّْوَئ. كما جاء في تفسير جوامع الجامع للشيخ 
الطبرسى : 1 أو يقصد لعلكم تعلمون: أي تهتدون, كما ججاء فى البحار: 777/17 
وتفسير الصّافى : 0و وتأويل الآيات: ١ .09/١‏ 

() أنظر, التحل: .23١‏ 

(4) أنظر, لْبَقّرَة: 18, آل عمران: ١٠١‏ و 7٠١‏ المائدة: هلاو ١٠5و ٠٠١‏ الأعراف: 14. 
الحج: /الا, الثور:١7.‏ 

(6) أنظر. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 015/7 طبعة مصر . 


حر في ظِلال الصّجِيقّة السّجادية 


0 


زَادَهُنَاقِصٌ , وَلا يَزيدهُ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ رَائْد. 


الرَزق 

(وَجَعَل لكل رُوح مِنهُمْ قُوتاً...) (َمًا من دَآبّة فى الأض إلا على لله رِدْمُهَا 
وَيْمُ متها وَمُسْتَودعَهَا كل فى كب مُبِينِ14", بالسعي مع القّدرة عَلَيهِ؛ لأ 
لكل شيء داعية . وسبباً. وقصة مريم : وكُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًا آلْمِخْرَابَ وَجَدَ عندَهَا 
ِرًْا4!", هي قضية في واقعة خاصة, وكرامة من أللّه لمريمئ#ه. قال سبحانه: 
ذم ألّذِى جَعلَ لَكُمُ الأزض ذَنُولًا فامشوأفى مَتَاكِبهَا وَكُلُوْمِن رَرْقِهِم وَإِلَي 
آلنُشُورُ»!" فالسعي طريق لابد من سلوكه, ولكن يجب أنْ لايُذهل عن أللَّه 
سبحانه. فَكَم من فَقير أَسْتَفْنَى. ومن غني أفتقر بالمخبآت. والمفاجآت التي لا 
يعلم بها إلا آللّه. 

ولا بد من التّنبيه إلئ أنّ الحرام من رزق الشَيْطانَ. وسحال أَنْ يكون من 
لَحْمَنٍ , كيف وقد نهئ عنه ؟ وقال: (أُلتبك ما يَأكلُونَ فى بُُونهِم إلا آلتارَ)!؟). 

أمَا من عجرٌ عن السّعي فإِنّهِ يُرزق بسبب طبيعي كالجنين في الرّحسم. أو 
عاطفي كربٌ العيال. والأطفال يسعئ لهم, أو من الصّدقات, وبيت المال كالمُقعدين 
الذين لا مُعيل لهم, ولا كفيل ومهما يكن فكلّ الأسباب. ووسائل العيش تنتهي إليه 
تعالئ؛ لأنه خالق كل شيء حتَّئْالعاطفة في قلب المُعين هو باعثها. وقول الإمامظة: 
(لا ينقضُ مَنْ رَادَهُ- أللّه ‏ نَاقِصٌ , وَل يَزِيدهُ من نَقَصَ مِنْهُمْ رَاِدٌ ) يُريد به أن كل 


.١:دوه‎ )١( 

(؟) آل عمران: 79. 
(6) الملك: ١6‏ . 
() البَقّرَة: .١74‏ 


الدّعاء الأوّل / التَخْمِودُ للْهِ عر وَجَلَّ ١‏ ١ه‏ 


حي يستوفي بالكامل قبل موته. فلا يُحرم شيئاً مما هو له. ولا يُرزق ما ليس له. 
وإذن علامٌ التحاسد. والتّباغض؟. 
ُ ضَرَبَ لَدُ فى الْحَيَاةٍ أجَلاً مؤقوتاً؛ وَنَصَبّ لَهُ أمدا مَحْدُوداً: 
خط له يام .يرف وام در حت إذا ع أفُصَئ 
ته وَاسْتوْعَبَ حسَاب عرو .. فض إن ادهل من مؤقُورٍ 
واي أذ مذو قايه. «لتجزرى لين أ سَلكُوأ بمَا عَملُوأ وَ يَجْزِىَ 
لِّينَ أَحْسَنُوأ بالحُشتئ 6"؛ عَذْلاً مِنْهُ تَقَدَّسَتْ أسْمَاوُهُ وَتَظَاهَرَثْ 
آلاّةُ؛ « لا يُشكل عَنًا يَعْعَلُ وَ هُمْ يُسْكَلُونَ »1". 
0 
العسَرَب لَهُ) أي لكلّ ذيّ رُوح (في الْحَمَاةَأجَلاً مَؤقُوتاً. وَنَصَبّ لَدُأمَداً 
مَحْدُوداً. 2 لىإ ا ره شبه لمم بالمشي . والأيم بالُطئ إل التؤت . 
وفي نهج البلاغة: «من كانت مطيته اللَيل, والنّهَا, فإنّه يسار به. وان كان واقفاً. 
ويقطع المسافة, وإِنْ كان مقيماً وادعأ»'" أي ساكناً مستريحاً (وَيَرْهَقُهُ وام 
دَهْرِهِ) أي أنّ الأمد المحدد يُعجل بالحي. ويُسرع به إلئ الْمَؤت بطي السّنوات, 
ومضي الأعوام. وكلّ ذُلِكَ بمشيئة آللّه تعالى. فهو الذي يُحبي. ويُميت في أجلي 
مُسمئ , لا يُقدّم ولا يؤخر. 
وقال الماديون: نشأت الحياة من مواد كيماوية. تفاعل بعضها مع بعض من 
باب الصّدفة, والاتفاق. أمَا الْمَوْت فهو عبارة عن الخلل يطرأ علئ التّركيب المادي 


)١(‏ يقصد بذلك الآية الشُريفة "١‏ من سورة النّجم. 
(؟) يقصد بذلك الآية الشّريفة 77 من سورة الأنبياء. 
(؟) أنظر. نهج البلاغة: 0١/7‏ من خطب أمير الْمُؤْمِئِين 88 عيون الحكم والمواعظ: .١686‏ 


21 في ظِلآل الصّحِيفّة السجاديّة 
الكيماوي. فيبطل تفاعل العناصر, ومعطياتها تماماً كما يحدث للساعة, والهاتف 
مثلً7١).‏ 

ونسأل الماديين: إذا كانت الحياة نتيجة لتفاعل كيماوي فلماذا لا 1 علماء 
الطبيعة الحياة؟ لقد حاولوا وجربوا مرات ومرات, ففشلوا فشلاً ذريعاً حبّئ أكد 
العديد متهم أَنّ أنواع الحياة الموجودة فوق الأض لا يُمكن تفسيرها طبقاً لخواص 
المواد الطبيعية. ومن أراد التوسع, والتتفصيل فليقرأ فصل المادة والحياة في كتابنا 
شبهات المُلحدين, والاجابة عنها. 

وأيضاً لو نشأت الكائنات الحية بالصدفة لتشابه الْخَلّق بين أفراد الانسان, 


وتعذر الفارق المميز بين فردٍ وآخر. وهل من عاقل علئ وجه الأزض يُصدّق أن 
الصّدفة . والطبيعة العمياء هي التي فرقت. ومميزت بين أفراد ألإنان بإختلاف 
الصّورء والملامح. والأصوات. وبصمات الأصابع, وغيرهاء علماً بأنّ مواد الجسم, 
وخلاياه. وتفاعلها واحدة في كل فرد من أفراد آلإنسَان دون أدنئ تفاوت بين 
عبقري. وغبي» وأسود, وأبيض, وهنا يكمن سرٌ الإعجاز. 

أمّا الْمَوْت فإنّ العلم الطبيعي يحدد عُمر المادة تبعاً لماهيتها. وأستعدادها لأمد 
الاإستمرار. والبقاء. وهذا لا يصدق علئ الإنسَان بحال حيث رأينا بالحسٌء والعيان 
«الوباء يعم ومع ذُلِكَ يفتك بالشاب القوي, ويترك الشّيخ الهزيل, وكم من ضربة 
قتلت هذا دون ذُلِكَ. ولو كانت هَذِِ أسباباً مطردة لظهر أئرها في الجميع دون 
أستثناء»!" علئ حدّ تعبير الشّيخ مُحمّد عبده. ولا تفسير لذلك إلا الأجَل المقدر 


(0 أنظرءكتّاب نظرات في الكتب الخالدة, لحامد حفنى داود: ٠١‏ تحفة الاحوذي 
للمباركفوري: 41/4 و 707, بالإضافة إلى كُبّبٍ الكلام والعقائد. 
(؟) أنظرء حياة الشّيخ مُحمّد عبده لمحمد راسم: .١714‏ 


الدّعاء الأول / النّسْمِيدُ لله عو وَجَلَّ 0 
بعلم آللّه. 

والخُلاصة: لا تفسير إطلاقاً لما في باطن الإنسَان من غرائزء وعناصر, 
وملكات وفي ظاهره من صفات, وعلامات إلا بقوة تقول للشيء كن فيكون؛ لأنّ 
الفكرة المضادة لهذه القوة جنون. وحماقات كما قال فولتي(0. 


الحساب 

(قَبِضَهُ إلى ما نَدَبَه َيِه مِنْ مَؤْقُورٍ تَوَايهِ . أؤ مَحْدُور عِفَايه ) لا مفر من الْمَوْت, 
وأيضاً لا مفر من البعث بعد الْمَوْت لا لمجرد البعث. بل للحساب . والمعاملة بالمثل 
أي (لِمَجزى ألّذِينَ أستكوأ يما عَمِلُوا وَيَجزِىَ ألَّذِينَ أَحْسَئُوأ بالْحْسْئَئ »*"'؛ عَذْلً 
منْهُ تَقَدّسَتْ أَسْمَازٌهُ وَتَظَامَرَتْ آلارٌةُ) أي نعمة. وأقنان الاإمام 28 بكلمة العدل إلى 
أنه لا يستقيم في عدل أللّه أنْ يستوي مصير الْمُؤْين, والكافر, والبرٌء والفاجر, 
فيفلت المسيء من العقاب. ويحرم األمحسن من التّواب , وإذن لا بد من قوله تعالئ: 
ويَوْمْ نيص وُجُوَةٌ وَتَسْوَنْ وُجُوة04". قال إفلاطون: لو لم يكن معاد نرجو في 
الْخَيِرات لكانت الدُّيْيَا فرصة الأشرار. وكان القرد أَفْضَل من آلانسّان!2. 

وقد وضعت كتاباً خاصاً في البعث باسم «الآخرة والعقل» طبع السديد من 
المرات, ثُمّ عدت إلئ ذلا النرق مراراً في التّفسيرين: (الكاشف. والمُسبين), 
وفي ظلال نهج البلاغة وغير ذَلِكَ ألفت. وقرأثٌ الكثير من أقوال المنكرين, 


.71/١ سبل الهدئ والرّشاد:‎ ١١ أنظر, إعلام الثيلاء: 45/9 أدباء حلب:‎ )١( 

(1) يقصد بذلك الآية الشّريفة ١‏ من سورة النّجم. 

() آل عمران: .٠١5‏ 

(4) أنظرء جمهورية إفلاطون. البحث الخامسء (النتيجة وخلود النّفس وجزاء الفضيلة يَوْم 
الدينونة). 


2 في ظِلآل الصٌحِيفَة السّجاديّة 
وأدلتهم , فوجدتها ترتكز على أمرين: 

الأوّل: ما ذَّكَرَ ذاكرٌ أنه شاهدٌ ميتأ خرج من قبرو. وعاد إلى النّشأة الأوّلى. 
الجواب: لا أحدٌ يدعي عودة الميت إلئ النشأة الأولئ (أي الحياة الدَنْيَا) كي يقال 
له: ما رأينا ميتاً عادت إليه الحياة. وإنّما العودة إلئ النّشأ الأخرئ, وهي الآن في 
عالم الغيب. ولا يجليها سبحانه إلا لوقتها. 

الأمر الشّاني: مُجرد الاستبعاد أَنْ يعود الميت إلئ الحياة. 


الجواب: لقد وُجد الإنسّان ولم يك شيئاً. فالذي أوجدهُ من لا شيء يُعيده 
انية؛ وبكلام آخر كلّ من يعترف بأنّ ألإنسان وجدّ بسببء أو بالصدفة, فعليه أَنْ 
يعترف حتماً بإمكان وجوده حيّاً بعد الْمَوْت بالصدفة, أو سبب تماماً كما وجد في 
البداية... أبداً لا مفر من الاغِرَاف بإمكان الوجودين معاً. أو بإنكارهما معا. علماً 
بن إنكار الأوّل مخالف للحس. والعيان. ومن أعترف بالوجود الأوّل. وأنكر 
إمكان الوجود الثاني فقد فصل الشيء عن ذاته. وناقض نفسه بنفسه, ولذا قال 
الامام أمير الْمُؤْمنِين2ة: «عجبتٌ لمن أنكر النّشأة الأخرئ وهو يرئ النّشأة 
الأوّلب» 7 , 

(لَايُشْكلٌ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يسْكلُونَ ”". كلّ عاقل يأخذ بشهادة الصّادِق 
الأيين, ويعمل بنصيحة الطبيب الخبير المخلص. والعالم المتخصص بلا سوال 
وتردد. ولا يخرج عن هَِه القاعدة إلا شاذ: «فإنٌ الشّادْ من النّاس للشئِطان. كما أنّ 
الشَّاذْ من الغنم للذئب»'" كما قال الإمام#ة. وأللّه سبحانه هو العلم. والصّدق, 


.7-4/8 : شرح نهج البلاغة لاين ميثم البحرانى‎ .)١77( أنظر. نهج البلاغة: 0/4, الحكمة‎ )١( 
. 77 : الأنبهاء‎ (00 
,177/4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ .)١79( أنظر, نهج البلاغةة: 8/1 الحكمة‎ )©( 


والعدل. والْحَقٌّ, والعلم دليل لا مدلول: والْحَقّ سائل لا مسؤول. 
وَالْحَمدُ له الذِي َو حبس عَن عِبَادهِمَغْرقَةَحَمدِهِعَلَئ ملام من 
متيد الْمُتتابعة وَأُسْبَعَ عَلَِهِمْ من نِعَِه اْمتَظَاهِرَةَ لمَصدَقُوا فِي مِئنِه لم 
يَحْمَدُوه, وَتَوسُهُوا في ررْقِهِفلَم يكوه وَلوكَانُاكَدلِكَ لََرجُوا 
مِنْ حُدُودٍ الإنْسَائَة إلى د التهيمئٌة ؛ فَكَانواكَمَا وَصَفَ فِي مُحْكم 
كاي : (إن هُم اندم بَلْ هُمْ أَضَلَّ سَبيلاً>!'2. 


الشعور بالواجب 

(وَالْحَمْدُ و الذِى لو حَبَسَ عَنْ عِبَادِه مَعْرِقَةَ حَمْدِه...) من أهم الفوارق سين 
لانسان والحيوان. أنّ ألانسّان يشعر بالواجب نحو خالقه. ونفسه. وأسرته, 
ومجتمعه, وأَنّه مُحاسب عَلْيْهِ, ومُعاقب لو فرط بشيء منه. وإِنْ نهض ب4د, وأداه 
علئ وجهه عاد عَلَيْهِ بالخير دُنياء وآخرة» وفي الحديث الققدسي: «ما تقرب إلى 
عبدي بمثل أداء ما آفترضت عَلَّئِهن!') ومن جملة ما أفترضه سبحانه على عِبَادِه 
الشّكر له. ومن آياته : < فُكنُوامِما رَدْفَكُمْ آللّهُ حلا طَيّبًا وَأشْكُرُوا نِغمت آللّهِ إن 
نتم ياه َعدُونَ»!"' و قوله تعالئ: «لين شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنُكُمْ ولين كَقَرْكُمْ إن عَذَابِى 
َشَدِيئ»!. وأَفْضَّل أنواع الشكر ترك المحرمات. وفي طليعتها كف الأذئ عن 


<> وطبعة عبده: ١1١5؟.‏ 

)١(‏ يقصد الآية 14 من سورة الفرقان. 

(؟) أنظر. الفروق للقرافى: ؟/71١.‏ صحيح البخاري: ١74/4‏ ح 7. ولكن بلفظ ( ما تقرب إلى 
عبدي بشىء أحبٌ إلى مما أفترضت عَلَيْهِ ). ومسند أحمد: 707/1. 

فو التحل: 115. ْ 

(؟) إبراهيم: /ا. 


م في ظِلآل الصِيقّة التجادية 
النّاسء وأدناها أَنْ يعرف الانسّان أن ما بهِ من نعمة فمن فضل أللّه. وطوله. لا من 
حول المنعم عَلَيْه. وقوته. قال الإمام الصّادِق:#: «شكر اللّعمة أجتناب 
المحاره7"... من أنعم آللّه عَلَيْهِ بنعمة فعرفها بقلبه. فقد أدئ شكرها»!". 

ولا يستخف بشكر النّعمة, والمنعم إلا الذين يتصرفون تصرف البهائم. وإلىئ 
هؤلاء أشار الإمام8ة بقوله: (وَلَوْكَانُواكَذْلِكَ) أي لم يشكروا أللّه. ويحمدوه علئ 
رزقه. وفضله (لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودٍ الإنْسَانئَة إأى حَدٌ الْبَهِيميّة) يتصرف آالإنسَان عن 
عقل, وعلم, وتجربة. وتفكير. وتصميم, والحيوان يتصرف بغريزة تقوده آلياً, 
وتلقائياً إلئ ما يضطر إليه في حياته. وبقائه. ولا يعرف بالتحديد أين يذهب؟ ولا 
ماذا يقعل, أو متئ يعود إلئ حظيرته ؟ تماماً كالسيارة يقودها السّائق مع الفرق أنّ 
سائق الحيوان من داخله, وسائق السّيارة من خارجها. والدّليل القاطع علئ ذَلِكَ أن 
الحيوان لم يتطور. ويتغير في حياته مدئ آلاف القرون. 

قال الامام أمير الْمُؤْمِئِين#ة: «العاقل بتعظ بالآداب, والبهائم لا تتعظ إلا 
بالضرب»0". 

وفي كِتّاب الطب الرّوحاني لأبي بكر الوازي!!: «الحيوان يروّث عند الحاجة 


)0( أنظر . الكافي : 7ع ٠١‏ بحار الأنوار: ١/18‏ 4. 

)0( أنظر , الكافي : 17ح ١6‏ تحف العقول؛ 514, بحار الأتوار: 17/74ح 1 

(؟) أنظر. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١1١/17‏ نهج السّعادة: 517/8. 

(؟) هومُحمّد بن زكريا الطّبيب الرّازي, المتوفقي حدود سَنّة (٠17ه).كما‏ ذكره القفطى فى أخبار 
التتكماة: أو سَنّة (1271ه).كما فى غيره. وهو صاحب تصانيف كثيرة منها: آثار الإمام الفاضل 
المعصوم . وكِتّاب الإمام والمأموم. وكِتّاب التّقض علئ الكيال فى الامامة, وكباب أطعمة 
المرضئ . وكِتّاب الأعضاء. وكاب أمراض الأطفال. وكِتّاب التدايير. وغير ذلك كثير: أنظر 
الذريعة: 1/١‏ و:غ/,77. 


الدعاء الأول / التُحْمِيد للّه عَرٌ وَجَلَّ ظ جد 
في أي مكان. وزمان. أمَا الإنسَان فيقهر طبعه لمعان عقلية »(0. 

(إنْ مم إلاكالائعام يَلْ هُمْ أَضل سبيلا), لأنّ الأَنْعَام تؤدي ما عليها. وتتقاد 
لصاحبها أمرأ. وزجراً. أمَا أَهْل الجهالة, والضّلالة فلا يؤدون ما عَلَيْهِْ . ولا ينقادون 
لخالقهم . وفوق ذُلِكَ فإنّ الأنْعَامِ تنفع , ولا تضرء وهم وباء. وأدواء علئ المجتمع . 
والانسانية. 


وَالْحَمْدٌ لله عَلَئْ ما عَدَفَنا من تَْسِه . وَالْهَمَنَا مِنْ شّكْرِه , وَقَتََلَنَا من 
أبواب الِْلم يدبويت وَدَلْنَا عليه مِنَ الإخْلآصٍ لَه فِي تَوْحِيدِِ, 
وَجَّبَنا مِنَ الإلحَادٍء وَالشّكُ في أَمْرِوء حَنداً تمد يه فين حَمِدَهُ من 
٠‏ اخَلقهِ. وَنَسِْقُ يه صن سبق إلى رِضَا وَعَفْوهِ حئدأ يْضِيء لَنَابهِ 
ظُلمَاثِ الْتَؤرّخ . وَيُسَهْلُ عليه سل الْمَِعث , وَمُشَرْفُ بيد مانا 
عِنْدَ مواق الأشْهَاهٍ ‏ يوم تُجرَى كل نفْس يِمَاكْسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
وم لا يُفْنِى مَوْلَى عن مَوْلَى شَيِكًا وَلَاهُمْ يُنَصَرُونَ)7". 
ندا َع نا إَى أخلى عِلَِينَ في كاب مَرقُوم يَْهدَه ُو . 
حَمْدأ تع يه عُيُونَْ ذا بَرِقَت الأَبْصَارٌ . وَتَبْيضٌ به وُجُو هُنا ذا اسْوَدتٍ 


به 


اي م 000 0 5 7 َ 2 1 
الأبْشَارٌء حَمْداً نُعْتَقُ يه من اليم نار آله إلى ككريم جوار الله؛ حَنْداً 
2 فكه 1_0 - 7 يٍِ 1 

ُرَاحِمٌ بيه مَلاَبْكتَُ الْمُقِْينَ . وَنْضَامٌ ب أنْيآءَه الْمُرْسَلِئْنَ في ذَارٍ 
و2 93 8 لم إلى 22 ".2 

الْمُقَامَة الى لأ تَرُولٌ . وَمَحَلّْكَرَامِيِه اليى لا تَخُولٌ . 


(1) أنظرء الطب الرّوحاني : 0 نقلاً عن الموسوعة الطّبية طبعة شركة كوتالاسكوت 1801م. 
() الدّخان:١4.‏ 


حك في ظِلال الصّحِيقة السّجادية 


الْخَلْقَ والخالق 

(وَالْحَمْدٌلله عَلَى مَا عَدَفَنَا مِنْ نَفْسبه) مِنْ. هُنا بمعنئ الباء كما هي في الآية: 
ويَنظرُونَ مِن طَزفٍ خَفِي)77", والمُراد بنفسد تعالئ وجوده. وعَظمَتِهِ في ذاته. 
وصفاته (وَالْهَمَنَا مِنْ شكْرِو). إشارة إلئ حُكم العقل بوجوب شُكر المُنعم. لأنّ 
البذل, والعطاء معناه العنا به تمن تنطية: وله العناية تستوجب الشّكر سواء أكانت 
من الخالق. أم الْمخُلُوقَ. قال سبحانه: ف إِنْ هَنذَا كان لَكُّمْ جَرَآءْ وَكَانَ سَفْيُكُم 
مشْكُورًا4!". 

وفي الحديث: «أشكركم لله أشكركم للناس»0". 

(وَقَتَح لَنَا من أبوَاب الْعِلْم بِرُيبُوبيّته . وَدَلْنَا عَلَيِهِمِنَ الإملآصٍ لَهُ في 
تَوْحِيدِه...) دعا سبحانه العباد إلئ الإيمَان به. والإخلاص له في العبادة وحده بلا 
ند وشريك, وما من شك أَنّ الإئْمَان ثمرة العلم, وفرع عنه. لذا أرشدنا سبحانه إلئ 
الريق الموصل إلئ هذا العلم. وهو إمعان الَظر في الموجودات الكونية. وطبائعها. 
وترتيبهاء وتماسكها. ووحدة نظامها حيث لا تفسير معقول لذلك إلا بقوة عليمة, 
وحكيمة, أمّا تفرد هذ القوة فتدل عَلَيْهِ وحدة الكون في أوضاعه. وحسركاته, 
وقوانينه, إذ لا أثر فيه للتعدد, والإتقسام: وما تَرَئ فى خَلْقٍ آلرّحْمَنٍ مِن تَفْوْتٍ 
فاجع لْبَصَنَ هَل تَرَئ مِن فُطُور!. 


)١(‏ الشورئ: 6غ. 

(؟) الانسّان: 77. 

ف أنظر . الكافى : "م ١”ءكنز‏ العمال: 511/7 ح .184١‏ تأريخ مدينة دمشق: 110/14 
رقم :)١16857(‏ وسائل الشّيعة : ,16١/١7‏ مستدرك سفينة البحار: 1/57؟. 

(؛) الغلك:؟. 


الدّعاء الأوّل / التسْبِيدَ لله عَزْ وَجَلّ 0 
وقال عالم رباني: هل يسوغ بمنطق العقل. والبديهة أَنْ نفسر ذُلِكَ بالصدفة, 

والاتفاق, أو بقوة عمياء صماء طائشة لا عقل لهاء أو يقوة مخربة مدمرة باطشه لا 

رَحْمَة لها ' أو بقوة عابثة لاهية لاعبة لا هدف لها . وقال آخر: الوجود كتّاب ألفه 

لله فأحكم تأليفه. فجعل كلّ عنصر من عناصره حرفاً من حروفه. وكلٌ ذرة من 

ذرات الكائنات كلمة مقروءة من كلماته وراءها حقيقة خفية, تبعث علئ التفكير. 

يفهمها العاقل, والذكي . وهَذِهِ العبارات. وأمثالها شرح , وتفسير لقول الشّاعر!": 

وفي كلّ شيء لهُ آية تدلّ على أنه واأحصد 


مراحل الحئاة 

(حَمْداً نعَمَدُ يه فِيمَنْ حَمِدَهُ مِنْ خَلَقِهِ) ُعَمَرُ بتشديد الميم بمعنئ نزيد بحمده 
تعالئ في عدد الذين يحمدون الله ويشكرونه؛ لأنّ الريادة في العدد قوة. وعُمران 
(وَنَسْبِقُ به مَنْ سَبَقَ إلى رِضَاهُ وَعَفُوهِ) التسابق إلى الخيرات. والّنافس في 
الْحَسَئَات من دأب الْمُكقِين الأبرار (حَمْدأ يْضِيِءٌ ايه ظَُلْمَاتٍ الْبَؤرّخ). لحياة 
ألإنسَان ثلاث مراحل: تبتدئ الأوّلى وتنتهي بالموت. وتبتدئ القائية بالموت, 
وتنتهي بالبعت, قال سبحانه : «وَمِن وَرَابِهِم بَرْرْعْ إلى يَوْمِ يَبْعَثُونَ يُبْعَقُونَ4!'؟ وتبتدئ 
الثالئة بالبعث, ولاتنتهي إلى ع وسئل الإمام الصّادِق 4« عن البرْرّخ فقال: «هو 


)١(‏ نسب هذا ألْبَيْت لأبى العتاهية كما جاء فى ديوانه: 7 طبعة دار الكتب العلمية. وسبل الهدئ 
والرّشاد: ؟7/7؟, البداية والنّهاية: ١‏ تأريخ بسغداد : 57 تتأريخ دمشق: 
07/1 . تفسير القرطبى : ١1١/4‏ 7, تغسير أبن كثير : 71/١‏ و57 و: 48/7. تفسير التعالبى: 
"7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 5 . المجازات النبوية للشريف الرّضي : 
١‏ شرم أصول الكافي : .١51/7‏ 

(؟) المؤمنون: ٠٠١‏ 


القبر؟76١"‏ من حين الْمَوْت إلئ يَوْم الْقِيَامَة . وعَلَئِهِ يكون المُراد بظُّلمات البرزخ 
ظُلمات القبر (وَيُسَهُلُ عَلَيِنَايه سَبِيلٌ الْمَبْعثِ ...)من ظلمة القبر. وغُريته. وضيقه, 
ووحشته إلئ ما هو أشدٌ وأَعْظئ, إلئ الوقوف بين يدي جبار قهار؛ لنقاش الحساب 
علئ ما فعلنا. وتركناء وأسررناء وأعلنا. 

وبعد التنقيب, والبحث الطُّويل في كِتَاب آللّه والكّنة النّبوية. وآثار الآل 
الأطهار - آمنثٌ. وأيقنثُ أنّ كلّ مُذَنبٍ يُمكن أنْ تنالهُ من آللّه مغفرة. ورحمةٌ إلا 
من أشرك. ومن أعتدئ علئ النّاس. قال أَلدَسُول الأعظم ي: «إنّ على كلّ مسلم 
صدقة, فقيل له: ومن يُطيق ذُلِكَ يا رَسُول آللّه ؟ قال: إماطتك الأذئ عن الطريق 
صدقة... وإرشادك الضّال إلى الطريق صدقة...وعيادتك المريض صدقةء وأمرك 
بالمعروف صدقة,. ونهيك عن المنكر صدقة, وردك السّلام صدقة»7(". وقال الاإمام 
أمير الْمُؤْمنِين 4إ9: «بئس الرّاد إلئ المعاد العدوان علئ العباد»””". وقال الامام 
الصّادِق : د«أفْضّل الجهاد مَن أصبح لا يهم بظلم أحدا... البهتان علئ البريء أثقل 


(1) أنظر, الخصال للشميخ الصّدوق: ١١١‏ الدّعوات للراوندي: 54؟. بحار الأنوار: ١48/18‏ 
اح .٠١‏ تفسير نور الثقلين: ؟/6017. 

(؟) أنظر. الدّعوات لقطب الدَّين الرّاوندي: 98. مستدرك الوسائل: ٠77/7‏ و57؟, مجمع 
الرّوائد: .٠١4/*‏ مسند ابن راهويه: ١/4/الا,‏ كنز العمال: 111/1 ح 17179و 11471 
و 17479174374 تأريخ دمشق: "148/11, السئن الكسبرئ: 148/4, سنن أبي داود: 
البحار: 1817/15١ح‏ 70. 

9 أنظر . نهج البلاغة : خطبة (711), شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 41/15 و: 
78, عيون الحمكم والمواعظ : *141, شرح أصول الكافى للمازندراني: ,151//١‏ تحف 
التقول: .1١‏ أمالى الصّدوق: .617/١‏ عسيون أخبار الّضما: 0 مسد الإمام الّضا: 
6و 00 

(؛) أنظرء السّرائر: 3١6/7‏ المسحاسن للبرقى: 5537/١‏ كنز العسمال: ٠1//4‏ لاح 1788, 


الدّعاء الأوّل / التّحْمِيدُ لله عَرٌ وَجَلٌّ 8 
من الجبّال الّاسيات١...‏ من أذنب ‏ بغير الاعتداء علئ النّاس -كان للعفو أهلاً". 
وفي سفينة البحار للشيخ القمي : «حُبس شهيد علئ باب الْجَنّ ثثلاثة دراهم كانت 
ليهودي عَلَيْهِ ي'. 

ولا دين. وشريعة تثيب علئ النّفي . والعدم إلا اللإشلام. فالصمت عن البريء 
خير. وحسنة, وإمساك الشُرٌء والآذئ عن النّاس فضيلة؛, وكرامة تشكر, وتؤجر؛ 
ولهذا وأمثاله سطع نور الإِسُلام في شوق الأضس. وغربها في دن مس رداك 
وكتبثٌ في فلسفة كَفٌ الأذئ العديد من الصّفحات في كِتَّابٍ فلسفة الأخلاّق (1". 

(حَمدا يَتَفُِ ما إلى أغلَئ عِليينَ جمع عِلّي بكسر العين, وتشديد اللام, وهو 
أعلئ المراتب, ويقابله أسفل سافلين (في كَابٍ) الأعمال (مَرْقُوم) مكستوب 
(يَشْهَدُهُ الْمَُكْبُونَ) أي الملائكة المقربون. أو كلّ من يقترب منه. وهذا أقتباس من 
سورة المطففين!* (حَمْدأ تق يه) أي بجزائه. وثوابه (عُيُوننَا ذا بَرِقت الأنِصَارٌ) 


<> روظة الواعظين: ,47١‏ الفردوس بمأنور الخطاب لابن شيرويه: 701/١‏ ح 15178, بحار 
الأنوار: 178/١17ح‏ 47 مَكَارِم الأخلآى للطبرسي: 477. مستدرك الوسائل: 41//17, من 
لا يحضره الفقيه: 07/4" بعض المصادر تسنده إلئ الامام على :29 عن سول . 

)١(‏ أنظر. الخصال: 7448ح ,1١‏ أمالي الصٌدوق: ,7١7‏ معاني الأخبار: 177, مستدرك 
الوسائل: .١78/9‏ الأختصاص للشيخ المفيد: 41 1, بحار الأنوار: 191/77. 

(1) قريب منه فى المحاسن للبرقى: ,77/١‏ والكافى: 477/7. وأمالى الصّدوق: 187؟, 
ومسسبتدرك سفيئة البحار: /04.: ومجمع الرّوائد: 111/٠١‏ والمعجم الأوسط: ؟!/184, 
والجامع الصّغير: 617/7, وكنز العمال: 7١/4‏ لاح 787١٠و .1١178‏ 

(؟) أنظر. سفينة البحار للشيخ عباس القمي: ١814/١‏ 

(4) أنظر.كتّاب فلسفة الأخْلآق للشيخ : ١175‏ وما بعدها. 


(60) المطففين: 5١-7٠١‏ دكِتَبٌ مْرْقُومٌ يَشْهَدُهُ ألْمُقَرْبُن». 


126 فى ظِلآل الصّحِيفَة الشجادية 


إذا تحيرت. ودهشت فزعاً في يم الْقيَامَة. وهو أقتباس من سورة الْقِيَامَة!": 
(وَتَنِيِضُ به وجُوهُنًا إِذَا ا سْوَدَتٍ الأَبَشَارٌ) جمع بشرة: سطح الجلد. أيضاً 
أقتباس من سورة آل عمران !"ا (نُعْتّق به) تتحرر به من ألنَّار ( نْرَاجِمُيه) نشارك به 
الملائكّة ( وَنْضَامٌ به) من الضّم بمعئئ الجمع من الأنبياء, أيضاً أقتباس من سورة 
النساء, 
والخُلاصة: أنّ الامامغة يحمد آللّه بالقول؛ والفعل حمداً يقربهٌ من مرضاته. 

ويبتعد به عن غضبهء ويرفعة إلئ أسنئ المراتب. وأعلئ المنازلء وما من شك أنّ 
اْحَمْدللّه رضا بما قسم. وتواضع لجلال, وتعظيم. وذكر. وشكر, قال سبحانه: 
٠فَاذْكْرُونِيَ‏ أذْكْرْكُمْ وَأَشْكْرُوأ لى وَلَاتْكْفُرُونٍ 6 ولا ينبغي ترك الْحَئْد في سراء, 
ولا ضراء فقد كان النّبِي #6 إذا ورد عَلَيِهِ أمر يسرهٌ قال: «الْحَمْد لله علئ هَذِهٍ 
النّعمة. وإذا ورد عَلَئْهِ أمر يغتم به قال: الْحَند لله على كلّ حال»0©. 

ده معي عَلَيِنَا طَيْبَاتِ 


2 


فاك بريه .أن اع ته 


)00( لْقِهَامَة : <١/‏ فَإذَا بَرقَ ألْيِصَرُه . 

(؟) آل عمران: ٠١7‏ (ِيَوْم متي وُجُوةُ وَتَسْوَدٌ وُجُوة فأما آلّذِينَ أسْودّتْ رُجُومُهعْ أكَْرْتُم بَمْدَ إِيمَيِكمْ 
قَزُوقُوأ آلْعَدَابَ ما كُنتُم تَكْفُرُون» 

(6) النُساء: 14. (َرَمَن يع آلنّة زألرٌسُون فَأَرْلَِكَ مع ألَّذِينَ أَلقع آله علَيْهم من لين وَألمْبيَيقِينَ 
وَأَنشْهْدَآءِ وَألصُسلِحِينَ وَحَسْن أَؤَْىك رَفِيقا» . 

(؛) الْبَعّرَة: ؟67١.‏ 

)0( أنظر. الكافى : 7 م 14, بحار الأنوار: 4/417١؟,‏ وسائل الشّيعة: 447/7ح 5. 


الدّعاء الأول / التّحْمِيدُ للّه عَرٌ وَجَلَّ | 
مِنْ نعم أللّه تعالئ 

(وَالْحَمْدٌلهِالذِي آَخْتَارَ ََا مَحَايَِ الْخَلّي) أي الشّكل , والصّورة؛ قال سبحائه : 
ِلقدْ خَلَقنَا الإنسسن فت أَحْسَنٍ تَقُوِيم)4!". وقال تعالئ: (وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنْ 
صُوَرَكُمْ4!''. خَلّى سبحانه الإنسان في أَحْسّن خلقة. وأحكمها. وأدقها, فهو من 

حيث الحجم وسط بين الفيل, والقرد. ومن حيث الطّولء والقصر لا إفراط ولا 
تفريط , أمّا الجمال فيتجلئ في القوام؛ وتنسيق الأعضاء. وأنسجام بعضها مع 
بعض ء وكثير من الفلاسفة يسمون ألإنسَان بالكون الصّغير قال مُلا صدرا في شرح 
أصول الكافي: «إنّ آل أختصر من هذا العالم مخلوقاً يحوي معانيه كلها علئ أكمل 
الوجوه, وسماه َادَمَ6!), وفي كِتّابٍ «الإنسَان ذُلِكَ المجهول» تأليف الكسيس 
كاريل: «إنّ جسم الإِنسَان في شكله يعبر عن شهواته. ومشاعره بخاصة قسمات 
وجهه !4 

(وأجرئ عَلَينَا طَيْبَاتٍِ الورْقٍ) سخّر سبحانه الطبيعة. وخيراتها لكلّ النّاس 
علئ أنْ يستثمروها في متطلبات الحياة. وجعلها للجميع دون أستثناء ؛ لأنّه تعالئ 
هو الخالق, والمالك, والرّازق. وكل الخلائق عِبَادِه. وعياله. حتّئ الجاحد. 
والمعاند (وَجَعَلَ لَنَا الفَضِيلَةَ بالْملَكَةِ عَلَى جَمِيع الْخَلْق) المَلَكَة: صفة راسخة في 
النفس”". والٌراد هنا بقرينة السّياق - أنّ في الإنسان دون سواه أستعداداً عقلياً 


)١(‏ التين: غ. 

(؟) غافر: 54. 

() أنظرءج ,71١/7‏ وتفسير الميزان: 80/17؟. 

(؛) أنظر. ص :77 . 

(8) أنظر. مستدرك سفينة البحار: :41١/9‏ تأريخ مدينة دمشق: .7١/18‏ 


جم 000000000000 في ظِلالالصجيقةالٌجادية 
يؤهله لأَنْ يسخّر الطّبيعة في مقاصدو, وفوائده ( فَكُلٌحَليقتهِمُنقَادهلَنا شُدْرَيهِ. 

وَصَأَيْرَة إلَئ طَاعَتنَا بعِزَته) قال الإمام 98 هذا منذ 1 قرناً حيث كان العلم كلاماً. 
وتعبيراً وحديثاً وتفسيراً. وكان الحديث. أو التَنبِوْ عن تطور العقل. والعلم إلئ ما 
انتهئ إليه في عهدنا اراهن ضرباً من الجنون في مفهوم النّاس, فكيف تنبأ الإمام 
بذلك ؟ ومن أين جاءه هذا العلم؟ أبداً لا وسيلة آنذاك إلا الرّواية عن أبيه عن جده 
عن جَبْريلٌ عن الباري. 

وتنياً جده الأعام علي 8 بأشياء كتيرة 'حداثت من بعذة تماماً كما أخبر. فقال 
له أحد أصحابه: : «لقد أعطيت علم الغيب يا أمير الْمُؤْمِِين . قال له: ليس هو يعلم 
غيب. إنّما هو تعلّم من ذي علم)07". 

وبعد. فإنٌ آللّه سبحانه خَلّقَ الكون بما فيه من خصائص. ومواد أولية. وخَلّق 
آلإنسَان, وزوده بكلّ قوة. وطاقة تجعل أشياء هذا الكون طوع أنامله. ليستعملها 
في الخير لاني الور ولباء لالليام مولاك ارو ين أجل خا الل لا للاستكار. 
والاستغلال. والاإستعمار. وإلئ هذا أشار الإمام بقوله : (مُنْقَادَ لنَا بق ره وضَائدة 
إلى طَاعَتَنايعرتهِ). 


0 0 وَجَعَلَ لا أَدوَاتِ الْقَبْضِ , 
وَممَّنا يواح الخياز, وَأنْيتَ فِينا جَوَارِحَ الأغمّال , وَغَذَّانَا بطَيبَاتِ 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة : ٠5‏ خطبة (177و78١).‏ شرح أصول الكافي: 1 سرح مئة 
كلمة للبحرانى: .7١17‏ 


الدُعاء الأول / انمد لله عر وَجَلٌ آم 
الوّرْقٍ ‏ وَأَعْنانًا بعَضْلِه , وَأْفْنانا بمنّهِ. 
ثم أ مَرَنَا لِيَختَرَ طاعَمّنًا ٠‏ وَنَهَانَا لبتي شَكْرَنَا فَخَالَفنَاءَ عَنْ طَرِيُق 
أمْرِوء وَرَكِبْنا مُُونَ زّجره؛ فَلّم يبتَدِْنا يعُقوبيه , وَلَمْ يان ْم 
بل تأثانا برَحْمَتِه تَككما, وَانْمَظَرَ مُراجَعتَنَا برَْيهِ لما . 
(وَالْحَمْدُلله الى أَعْلَقَ عَنا بَاب الّْاجَة إلا إِلَِد) قد يقول قائل: كلّ واحد من 
التاس يحتاج إلئ النّاس إلا أَنْ يعيش في السّماء مع المَلائِكّة بلا غذاء. وكساء. أو 
في الغاب مع الوحوش. إِنّ العلاقات المتبادلة بين أفراد الجماعة تفرضها طبيعة 
الحياة الإجتماعية, وعَلَيْهِ يكون الْحَمْد على الغنئ عن النّاس حمداً علئ لا شيء. 
بل يستحيل أَنْ يقع . 
الجواب: أجل كل مَن يخوض غممار الحياة يحتاج إلئ غيره. وغيره 
يحتاج إليه تماماً كحاجة كلّ من البائع. والمشتري إلئ الآخر, وهذا اللون 
من التّبادل يُسمئ تعاوناً. وتكاملاً والّذِي يأكل ولا يعمل. بل يعيش كلا 
وعالة علئ الآخرين ‏ فموته خير من حياته. وعدمه خير من وجوده, قال عزّ من 
قائل : «وَضَرَبَ أللّهُ ملا رُجَلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَايَقدِرُ عَلَى شَيْم وَمُّوَ كَل عَلَى 
مؤلّدة أَيْنمَا يُوْجَهه لَايَأتٍ بِخَيِرٍ قَلْ يَسْتّوى هُوَ ومن يَأْمُرُ بِالْعَدْلٍ وَمُوَ عَلَى صبرّطٍ 
مُسْتَقِيم!'" ومن معاني العدل النّسوية بين رجلين في الأخذ, والعطاء. وكلام 
الإماملهة بعيد عن العامل, والبطال, ومراده مجرد البيان يأنّ أَللّه سبحانه أرشدنا 
نور الوحي ٠‏ والعقل إلى ما نحتاج إليه من أُمور الدّين, والدَّئَْا. قال الامام مقر 
الصّادِق8: «إنّ آللهِ تعالئ أكمل للناس الحجج بالعقول. ونصر النّبيين بالبيان!", 


)١(‏ التّحل : الا. 
(؟) أنظر. الكافى: ,١7/١‏ شرح أصول الكافى للمازندرانى: ,4-/١‏ تحف العقول: 784. 


د فى ظلآل الصّحِيفّة السجاديّة 


نّ العقل مع العلم0". وما عُبد أَللّه بشيء أَفْضَل من العقل»!". يُريد أنّ الدّين مع 
العقل, والعقل مع الدّين. 

(فَكَيِفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ أم صَئ ّي شّكْرَهُ؟ !) لن يكون الشّكر إلا علئ معروف 
يسديه المشكور للشاكر, والْحَمْد أعجّ لأنّك تحمد العالم لعلمه, والصَّادِق لصدقه, 
ون أساء إليك ( لا. ضَّئْ ؟) لا مبرر للتساؤل: «متئ نؤدي شُكْرَهُ»؟ لأنه أشبه 
بالتساؤل: متئ يلج الجمل في سم الخياط (وَالْحَمْدُ لوانَّذِي رَكُبَ فيا آلآتِ 
الْبَسْطٍ . وَجَعَلَ لَنا أَدَوَاتٍ الْقَنْضٍ)كناية عن الحرية, والقّدرة على التَصرف فعلاً. 
وتركاً (وَمَيَّنا بأو 5 الْحَياةٍ) أي بطيب العيش, لأَنّ أرواح هنا جمع روح بفتح 
الواء من الّاحة. قال سبحانه: (فتؤع رمحا وَجِنك تييم) 1" (وَأَنْبَتَ بت فيا بجوَارِحَ 
الأغمّال) جمع جارحة وهي العضو العامل كاليد. وأحبٌ الأيدي إلى أَللّه ورسوله 
يد تعمل في سبيل العيال. والوّزق الحلال. وفي الحديث:« إن من الذُّوبٍ ذنوياً 
لا يكفرها صّلاَة, ولا صومء قيل: يارَسُول لله فما يكفرها؟ قال: الّْهُمُوم في طُلَب 
المعيشة»!!, 


.11/١ شرح أصول الكافي:‎ .15/١ أنظر, الكافى:‎ )١( 

(0) أنظر الكافي: ١/18ح .١١‏ . شرح أصول الكافى : .17/4/١‏ الخصال للشيخ الصّدوق: 6117 , 
حلية الأولياء: 1/4 تأريخ دمشق : 96/717؟, تحف العقول: 74 كناب العقل لابن أبي 
الديَْا: 47, الوسائل: 1417/16. 

(9) الواقعة: 46. 

)4( ار العمو الاريططء ١/غ”؟,‏ الجامع الصّغير: 777/١‏ ح 7511 كنز العمال: 0/1/7 
ح 917700 17140. فيض القدير شرح الجامع الصّغير: 7737/7 ح 5889, كشف الخفاء: 
مع املاء . تريخ دمشق 4" مجمع الرّوائد : ؟/راؤكو: , مستدرك 


( وَأَعْنانا بفَضْلِه . وَأَفنانا بِمَنّْهِ) الإقناء: ما يقنئ. ويُدخر من المال لوقت 
الحاجة. وما من شيء علئ الإطلاق إلا وله فيه تقدير وتدبير (تُمَأَرَنَا ليَختَر 
طاعَتَنًاء وَنَهَانَ ليَِتَلِيَ شكْرَنَا) أمرنا سبحانه يما يعود علينا بالخير. والصَّلاح. 
ونهانا عن كلّ شر وفساد, ومعنئ هذا أنّ التكليف أمراً. ونهياً هو المحك الذي يميز, 
ويفرق بين الخبيث, والطيب, والعاصي , والمطيع ما كَانَ آله لِيَدْرَ ألْمُؤْمِنِينَ عَلَى 
مآ أَنتُم عَلَيِْ حَتّى يَمِينَ ألَحْبِيتَ مِنَّ آلعليّبِ)0"(فَخَالَفْنَا عَنْ طَرِيْقٍ أمر و وَرَكُبْنا 
ُو زرو تركنا ما أمر به. وقعلنا ما نهئ عنه! ولماذا؟ أبداً. لاالشيء ! إلا لسلطان 
الهوئ, وحلاوة الَّنْيَا (قلّم يَمنَدِدْنا يعُقَوبَيه ...) يُمهل سبحانه العاصي حتّئ كأنّه ما 
أساء. ولا عصئ ولو عاجله بالعقوبة 8 ذُلِكَ حقاً. وعدلاً. ولكنه لم يفعل. 
ولماذا؟ لأنّ من شسأن الإله أَنْ يحلم. ويرحم. وأَنْ يؤجل. ويُمهل , لعل الذِي أسرف 
علئ نفسه أَنْ يتداركها بالقوبة, والإنابة. ولا شيء أبغض إلئ لله من أنْ يشسقئ 
عبده بعذابه, ولا أحب إليه من أنْ ينعم بثواي. 


0 الي لَم تدم إلا من قَضْلِه , لولم 
0 عند جل إغسائة لجنا 


6ه الوسائل: لح الدّعوات للراوندي: 65 حم ١‏ بحار الأنوار: 161//9 ح *. علماً 
بأنّ الشّيخ يغ أورد آخر الحديث بلفظ : (وإِنْما يكفرها سعي الرّجل علئ عياله). 
لله آل عمران: 7795. 


النؤبّة 

(وَالْحَمْدُ له الَذِي دَلَنا عَلَنْ التُويَةِ الى لَّمْ تُقِدْهًا...) أي لم نحصل على 
منافعها, وفوائدها إلا بفضل أللّه ورَشْكته. ومن الفوارق الأسناسية بعيع الكزمن: 
والمُلحد أن الْمُؤْن يشعر من أعماقه أن عَلَيْهِ رقيباً يحفظ . ويسجل جميع أقواله, 
وأفعاله حتَّئ ولو أتئ بها في الخلوات, والظّلمات. وأنّه مسؤول عنهاء ومحاسب 
عليها. ومكافاً. إن خيراً فخير, وإِنْ شرا فشر, ولا إنسانية إلا مع هذا الشّعور الذي 
يجعل الفرد هو السّائل. والمسؤول في آنٍ واحد. أمَا المُلحد فإنّه يسخر من هذا 
السّعور, والائْمَانء ويراه جهالة. وحماقة, ومن هنا لا يطلب العفو إِنْ أذنب إلا إذا 
خاف من الدّولة. أو المجتمع . على عكس الْمُؤين الّذِي يعترف بالذنب. ويقول 
بكلّ جرأة: ذ فعلتُ؛ وأسأتُ؛ وأقلعثُ وهو آمن علئ نفسه . وماله. وعرضه من كلّ 
قو وسلظةوظلب دمن الله العفو. وادَحْمّة, هذي هي التَوْبَة الشّرعية التي فتح 
سيحانه بابها لعباده وقال لهم :<تُوبْوَإلَيْهِ يمَبّهَكُم مّنَدمًا حَسَنًا4!'' وفي قوله تعالى 
وصف نفسه بالتواب: (إِنّ آللّة ُو أَلتوّابٌ أَلرّحِيمٌ»!' أي يقبل التَّوْبَة من التائب: 
(غَافِرٍ ألذّأنب وَقَابلٍ الثؤب)1". 

(قَمَا هكذاكَانَتْ ممه في الي بَةِلِمَنْ كَانَ قَبْلنَا) بل كان لقبولها من بعض الأمم 
الشابقة: أودن طفن الذثوف. .ولفيوليا شروط قاسية. وثقيلة كما تأتى الاشارة 
إليها. ٠‏ 

والتوبَة فضيلة كالصدق, والإخلاص لا ينسخ قبولهاء ووجوبها. ولا يخصص 
)١(‏ هود:؟. 


(1) التؤبّة: .7١18‏ 
() غافر: 7 


الدُعاء الأول / الْتَحْميد له عر وَجَلٌ ا 


بذنب دون ذنبء أو بزمانٍ دون زمان؛ فقد قبلها سبحانه من ءَأدَمْ. ويونس, وقومه 
وغيرهم, وكان كلّ نبي يخاطب قومه بقوله: تويوا إلئ أللّه. أطيعوا آللّه يغفر لكم 
ذنويكم أجل نآلل سبحانه خفف عن أمة محمد دف الكثير من القيود التي فرضت 
علئ بعض الأمم السابقة بقة كما تشير الآية :رَبُنَا وَلَاتَحْمِلٌ عَلْيْنَآ إضرًا كُمَا حَمَلْتَهُر 
عَلَى أَلَّذِينَ من قَبئنَ4!'!. ومن يك أن آللّه سبحانه لم يقبل التوْبَةَ من بني إسرائيل 
بعد أَنْ أتخذو العجل ربأ إلا أن يقتل بعضهم بعضاً:«وَإِدْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهى يَِقَوْمٍ 
إنَكُمْ ظَلمْتمْ أَنفْسَكُم بابّحَاذِكُمْ آلِجلَ فتوبوَنَى بَارِبكُمْ فاتلوا أْنفْسَكُم ذَلِكُمْ خَيْرْ 
لك!"). 

)3 َم يدع لأَحَدٍ ينا حُجْةٌ حُجّةَ وَلأَعُذْراً) حيث وهيبنا سبحانه العقل. والشّدرق 
والاإرادة. وكلفنا باليسير. ووضع عنا ما لا نطيق... وبالعقل نميز. وبالاإرادة نختار. 
وبالقدرة نفعل علما بأنّه تعالئ لا يأمر إلا بخير. ولا ينهي إلا عن شر. ومعنئ هذا 
أنه تعالئ أعذر إلئ عِبَادِه بكلّ حجّة ليهلك من هَلّك عن بينة. وينجو من نجا عن 
بينة (فَالْهَالِكَ مِنَا مَنْ هَلَكَ عَلَئِ) المُراد بالهالك هنا الُمجرم الهاوي في نارٍ جهنم بعد 
أنْ يعرض علئ أللّه لنقاش الحساب. قال الإمام على 8!: «الغنئ. وَاآلْقَفْر بعد 
العرض علئ آله »”". وَعَلَيِهِ يكون المعنئ ليس هلاك المرء بما يعانيه من مصائب 
الدّنْيَاء ولا نجاته بسلامته من آفاتها. وإِنّما الَْلآك. والنّجاة بعد العرض علئ آللّه 
يوم الَِْامَة. فمن هَلّك في ذُلِكَ اليوم فهو الهالك حقاً. وواقعاً (وَ السَّعِيدُ مِسنّا مَنْ 
رَغِبَ إِلَئْهه) أي من خصه بالرغبة, والتُضَوُع . والسّؤال, وعوّل عَلَيْهِ وحده في جميع 


.5841 ألبَقَرَة:‎ )١( 

() البَقّرَة: غه. 

() أنظر. نهج البلاغة: ٠١4/4‏ الحكمة (461). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٠؟/61١.‏ 
شرح أصول الكافي: 177/١‏ و 144. 
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أموره . 
وَ الْحَئد لله بكُلٌ ما حَمِدَهُ به أذ ملائكيه إِلَيه. وَ أكْرَمُ خَلِيقَته 
عَلَئْهِ , وَأَرْضَئْ حَامِدِيْه لَدَيْهِ , حَْ ندا يَفضُلُ سَآير اْحندَقضْل ر ع 
له محمد مكَانَ كل نغ نغ لَهُ ناو عَلى بيع جاده لاضن . 
وَالْبَاة ين عَددَ م أحَاطيد ْم من مجميع الأشيٍَءوَمكَانَكلَ وَاِدَة 
مِنْهَا عَدَدُهَا أضغافاً مُضَاعَفَة عَفَةٌ أبداً سَرْمَدا إلى يوم الْقِيَامَةٍ. 
حَنْداً لا مُنْتَهَى لِحَدّو وَ لا حِسَابَ لِعَدَدِوء وَلامَبلَعَ لِعَايَتهِ» و لأ 
انْقِطَاءَ لأَمَده. 

الحَمَد 


(وَ الحئد لو بِكُلٌ مَا حَِدَهُبهِ أدْنَئ مَلائمِهِ إَِهِ) الملائكّة المقربون إلئ آللّه 
يحمدونه ء ويعبدونه يروح مخلصة خالصة من كل شائبةء والاإمام نه يحمده. 
ويعبدهٌ بهذه الوح لا لشي إلا لأنّه جلّ وعرّ أهْل لذلك وكفئ. وإلا كان الْحَئد. 
والتّعبد خاضعاً لجلب المنفعة. أو لدفع المضرة, وهذا حمد العبيد. أو التُجار (وَأَكْرَءٌ 
خَلِيقتِه عَلَيْهِ . ..)أكرم الخلائق, وأرضاهم لديه تعالئ هم الأنبياء. والأوصياء. وفي 
طليعتهم سَيِّد الأنبياء مُحمّد مُحمّد وَأَهْلٍ : بيه الأطهار عَلَيْهِمْ مما أفْضل الصّلوات 
(حَيْد أ يَفْضُْلُ سَآنِرَ اْحَنِدِ كْضل رَبّنا عَلَى جَمِيع خَلْقِِ) وفضله تعالئ علئ خَّلْقِه 
لا يعادله فضل, وكذلك حَمْدُ الإمام لله لا يعادله حَد (ثُهَ لَهُ اْحَمْدُ مَكَانَ كل نِعْمَة 
لَهُ) من نعمهِ التي لا تحصئ (عَلَينَا) نحن الأحياء الموجودين الآن على جَب 
ِبَاوِِ الْمَاضِينَ) من الأموات (وَالْبَاقِينَ) الآتين إلئ آخر يَوْم (عَدَدَمَاأَحَاطَيه عِلْمُهُ 


الدّعاء الأوّل / التُسْمِيدُ لله عَوُ وَجَلٌ | 
هم . و ٠‏ آل 1 2 7 
من جَمِيع الاشيّاءِ) ممن كان, ويكون في الازض, والسّماء ( وَ مَكَانَ كل وَاحِدَةٍ 
5 عد فض #إار 2 لاطا م 5 
مِنْهَا عَدَدْهَا أضاقاً مُضَاعَفَة) مثلاً مع كلّ حبّة من الرّمل عدد ما في الكون من 
حباته مرات. ومرات. وهكذا كلّ شيء من أشياء الكون الّني لا يعلمها إلا أللّه 
وَالامَاء يَحَمد الله عل كل تفده فن تعن حمذا يقؤق من يت الوزن كل ما حَلق 
أضعافاً لا يحصيها سواه, والمقصود بذلك مجرد التعظيم لجلاله تعالئ, والخضوع 
لكماله المُطلق ( أَبّداً سَرْمَداًإِنَى يَْم الْقِيَامَة) الأبد: لا آخر له, والأزل: لا أَوَل له 
والسرمد. لا أَوّل له ولا آخر ا١حَمْدأ‏ لأَمُنْتَهَئ لِحَدّه وَلأْحِسَابٌ لِعَدَدِ, وَلاَ بلع 
لابه » و لا اْقِطَاعَ لأَمَدِهِ) هَذِِ الجمل مترادفة. وهي عطف تفسير علئ ما سبق, 
والكلّ أقتباس من الآية١١'‏ والآية''". ولا بدع فإنّ كلام أهل بيت الوحي . وخزنة 
علمه. فيض من بحاره؛ وثماره. 
2 و 0 ٠ - 2 00 0 2 ٠‏ 
حَنْدَأ يَكُونُ وُضْلَةٌ إلى طَاعَيِهِء وَعَفُوهِ وَسَبباً إلى رِضْوَانِهِ, 
2 2 0 - 04 الى ضًّ > م 
وَذَرِيعَةً إلى مَغْفِرَيِه .و طَرِيقا إلى جَنْيِه . وَخَفِئْرامِنْ نَقِمَتِه , و أمنامِنْ 
غَضَيهِ , وَ ظَهيْراً عَأَى طَاعَتِهِ ‏ وَ حَاجزا عَنْ مَعْصِيَيه ‏ وَ عَوْناً على 
2 9 
تَأدِيَة حَقه . وَ وَظائْفِه . 
7 5000 0 2 7 ّ 
حَمْدا نَسْعَد به فى ألسَّعَدَاءِ مِنْ أؤْلِيَائِهِ , وَنَصِيْ به فى نظم الشَهَدَآَءِ 
0 1 1 5 
بِسَيُوفي أغْدَائهِ إِنَهُ َي حَمِيدٌ . 


(حَمْدَأ يَكُونٌ وُضْلًَ) وسيلةٌ (إِلَىْ طَاعَتهِ) طَاعَة لل سبحانه هي الهدف الأوّل 


(1) الكهف: ٠١5‏ < ل لَوْكَان آلْبَمْرُمدَاًا ِب رَبَى لد آلْبَمْرُ قبل أن تنفد يست رَبَى وَلَوْ جنا وى 
مَدَدًا» . 

(') لقمان:ل؟.١<‏ َلَوَ أَنْمَا فى ألْأرْضٍ من شّْجِرَةٍ أَكلّمْ وَالْبَحْرٌ يَعَدُهُ نم بَعْدِوِى سَبْعَةُ أَبْمُرِ ما تَقِدَتْ 
كَلِمتُ لله إن أللّة عَزِيرُ حَكِيمٌ) . 


5 في ظٍِلآل الصّحِيقّة السّجاديّة 
من الإيْمَان به. والسّبيل لمرضاته. وثوابه, والنجاة من غضبه. وعقابه. قعل 
الطّاعات لله أَنْ نحسن لعياله ولو بكف الأذئ عنهم (وَ سَبَب إلَى رِصْوَانِهِ وَذَرِيعَة 
إلَى مَفْفِرَتِه و طرِيقاً إلَى جَنَّيه) كلّ ذُلِكَ وما إليه هو من ثمار الطّاعة, وآثارها 
(وَخَفِيْراً) حارساً. ومانعاً (وَ ظَهيْراً) مُعيناً. وبعاعثاً (وَ حَاجِزاً) عطف تفسير على 
خفير (وَ عَؤْناً) عطف تفسير علئ ظهير ( وَ وَظَائِفهِ) وهي ما أوجبه تعالئ على 
عِبَادِه من صوم. وصلاة. وحجٌ. وزكاة وَتَصِيدُ يه في َم الشّهَدَآو) أ أي تنضم 
إليهم ؛ ونجتمع معهم في منازل الكرامة ( بسيُوفي أَعْدَائه) أي أستشهدوا في سبيل 
أللّه بسيوف أعداء آللّه. 


الصّلآةَ عَلئ مُحَمّدٍ وَآلِهِ 

انه نه الذي معن محمد يِه صلَى ال أنه آي دن 
الأ الْماضيّة , وَالُْونٍ السَالقة درت التي لا تَفْحِرُ عَنْ شَيء وَإِنّْ 
عَظم , وَلا يَقُونُهَا شَيْء وَإِنْ لَطْفَ فَحَتَمَبنَا عل جَبِيْع صن ذَرَأء 
وَجَعَلََا شْهَداء عَلَْ مَنْ جَحَدَ . وَكثْرنَا بِمَنهِ عَلَىْ مَنْ قَلْ . 


١ 


طبيعة الدّعوة وشخصية الدّاعي 

(وَالْحَمِدُ له الذي م سن محمد َه صََئ لَه وَآلِهِ) الإشلآم إصلاح 
للحياة في إرشاده. وهدايته. وحقٌّ . وصدىٌ في مصدره. لأنّهِ يخاطب العقل» ويأمر 
بأتباع العلم. وينهئ عن الأخذ بالظن, والمحاكاة, والتُقليد. وقال كاتب معاصر: 
«إذا تتبعتا في الْعُران لْكَرِيمٍ لفظ العقل. ومشتقاته . ومترادفاتهء وجدنا ذُلِكَ يبلغ 
٠م‏ مرةء ما لفظ العلم. وما يتفرع منه فقد بلغ ( )8٠‏ مرة, وكلّ مدلولات العلم» 
والعقل في كِتَاب لله ترتبط بالدّين, والتشريع, والحسياة, وآداب السلوك» وفي 


0001 فى ظِلال الصّحيفة الشّجاد َ 


الحديث: «العقل أصل ديني»١".‏ وفي أصول الكافي: «العقل دليل الْمُؤْمِن »!ا 
«ومن كان عاقلاً كان له وين»!". ومن دان بوين العقل , والعلم لا يحتاج إلئ شاهد 
علئ دينه. وإيمانه وإلا تحول الدّليل علئ غيره مدلولاً عَلَيْهِ وإنّما يطالب بالدليل 
علئ أنه يِين بهذا الدّين القويم. وشاهد الاشلآم كناب أللّه. وسّنة نيه وأقوال 
لْعُلَمَاء. والمفكرين من المسلمين . وغيرهم المنصفين. 

ولكن هل تُثمر الدّعوة, وتنتشر لمجرد أَنْها سداد ورشاد؟ فقد أرسل سبحانه 
مئات الأنبياء للأمم الماضية قبل مُحمَديَ فكذبوا يآياته. ونكلوا برسله - هِقَرِيئًا 
كَدُّوْوَفَرِيقًا يَفتنُونَ4) - فأهلكهم بالخسف. أو الطُوفان. أو الصّيحة؛ وما أشبه 
حيث لا علاج علئ الإطلاق إلا الْهَلأك؛ لأنّه تعالئ يكره العذاب لعياده. ومن هنا 
فتح باب التوْبَة للمذنبين. وفي أُصول الكافي عن الإمام الصّادق98: «إِنّ أللّه جلّ 
وعرٌ أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة...»!* لا لشيء إلا لأنّه 


)00( أوده الشّيخ وك, بتقديم وتأخير» وما أثبتناه ورد عن الإمام الصّادِق كما جاء في مستدرك 
الوسائل: 10/7/١١‏ ح ,١771/7‏ والمحجة البيضاء:1/48١٠.‏ 

(؟) أسظرء الكسافي: 16/١‏ تسرح أصول الكافي للمازندراني: 7١16/١‏ وسائل الشيعة : 
6ه ١كنز‏ القوائد: 848 تهج الشعادة: 48/١6١ح .5١6‏ 

م( أنظر. ورد عن الإمام الصّادِق8 كما ورد في الكافي : ١0ح‏ 1. شرح أصول الكافى: 
١‏ ثواب الأعمال للصدوق: :١4‏ وسائل الشّيعة: ١7/١6‏ 7. الفروق اللّغوية لأبى هلال 
المسكري: .67٠١‏ ْ 

٠٠١ المائدة:‎ )4( 

(6) ماأثبنناه من المصادر. والشّيخ ف نقل الحديث بصورة مشوشة: أنظر. مسئد أحمد: 611/7 
و 1054 أو بلفظ : (أَللّه أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته ) كما ورد في صحيح مسلم: 
4. شرح صحيح مسلم : 1١/17‏ فتح الياري: 11/1١‏ أو يلفظ : (يجد ضالته فقال أللّه 


ته 


ل 1 5ن مدض هآ 
الدعاء القانى /الصّلاة على مُحَمّدٍ وَالِهِ 6 


نجا من العذاب: ( مَا يَفْعَلُ آله بِعَذَابكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانْ أللّهُ شاكرًا 
عَلِيمًا»!"'. 


وهنا سُؤَّال يطرح نفسه: لماذا أستجابت النفوس لدعوة الإسشلآم, وتفاعلت 
معهُ حتّئ أنتشر في شرق الأزض. وغربها في أمد لا يتجاوز نصف قرن. وما 
ظفرت أية دعوة من قبل يمثل هذا الفتح, وأمده. فما هو السّر يا تٌرئ؟. 

الجواب: الشر كلّ الشر يكمن في عَظَمَة الإشلآم. وأأسراره. وفي شسخصية 
مُحمّد التي دانت لها الرّقاب طوعاً. وأدهشت الألباب بذاتيتها المؤثرة. وبصيرتها 
التافذة. وحكمتها الرّزينة. وسموها علئ الهوئ والفردية. ولو جاء بالإسلام غير 
مُحمّد أو جاء مُحمّد بغير الإسلم ما كان للرسالة, ولا للرسول هذا التّقل. والأثر 
الي غرفه تأريخ الإنسائية للإسلام ونَبيّه. ولا قال فيه المنصفون الأجانب الذين 
يهتمون بالدراسات الإنسانية ما قالوه. ومن ذُلِكَ علئ سبيل المسثال ‏ قول 
ديورانت: «إذا حكمنا علئ العظماء بما كان للعظيم من أثر في النّاس. قلنا كان 
مُحمّد أَعْظمْ العظماء »!". وقول برناردشو: «إنّ رجلاً مثل مُحمّد لو تتسلم زمان 
الحكم المُطلق اليوم في العالم كله لتم له النّجاح في حكمه. وقاده إلى الْخَيْرء وحلٌ 
مشكلاته بوجه يحقق للعالم السّلام. والسعادة المنشودة»0". 

لقد ذكر المسلمون لمحمّدة ألف معجزة ‏ كما في مجمع البحرين للشيخ 


<> أشد فرحاً...). الدّيباج علئ مسلم: 11/7 المصنف لعبد الوّزاق الصتّعاني : 518/١١‏ (أللّه 
أسر بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته) مسند الشّاميين للطبرانى: 41//7. رياض ألصّالِحِينَ 
للنووي: ؟7801.كنز العمال: 708/١‏ ح 1117557. 

0 النّساء: /ا8١.‏ 

(؟) أنظر. قصة الحضارة: 67١/7‏ و: 2151-1071 

(6) أنظر تأريخ الفلسفة لفندلبند: 087. 


/ في ظِلال الصّحِيقة السّجادية 
الطريحي ١١‏ من يَوْم ولادته إلئ يَوْمِ انتفاله لسرفيق الأعلئ, ولمجرد النّيمن, 
والتّبرك نذكر واحدة منهاء قالت حليمة السّعدية: «ناولت مُحمّداً. وهو في المهد, 
وللمرة الأولئ. النّدي اليمنئ فأقبل عليها. ثّمّ أعطيته اليسرئ فأبئ وتركها لأخيه. 
وكان هذا دأبه لا يأخذ إلا الواحدة. ويترك لأخيه الأخرئ»!" أي لأخيه من 
الّضاع. وعلق علئ ذُلِكَ عالم معاصر بقوله: «لّه أنتَ يا مُحمّد! هكذا فطرت علئ 
القناعة. والعدل. وعلئ كراهية الإستثار بالفضل. لقد طبت في المهد صسبياً كما 
طبت رجلاً سَويَّه وبهذا العدل. وكلٌ الخلال الفضلئ جلب مُحمّد النّاس إلى 
الإشلام بشهادة الْقُرَآن: وول كُنتَ ًا غُلِيظ ألقَلب لَانقَضُوأْمِنْ حَؤْلِكَ»4, ولو 
أنفظوا من حوله لكان الإسلآم مجرد كلام في كلام. ومن هنا كان مُحمّد رَحْمَة 
مهداة لُلْعَالَمِين . ونعمة كُبرئ علئ المسلمين. وجزءاً متمماً للإسلام كما أنّ الاشلآم 
جزء متمم لمحّد. 

بقدْرَتِهِ التي لا تَغجرُ عَنْ شّيء وَإِنْ عَظُمَ» ولا يَفُونهَا شَيْء وَإِنْ لَطْفَ) أي دىّ 
وصعُّر. إختلف الفلاسفة, وعلماء الكلام في معنئ قدرته تعالئ. وأطالوا الكلام كما 
في أسفار الحُلا صدرا! علماً بأنّ الله سَعَائهة قد حددها: واوشكحنا بقوله : وَإِنْمَآ 
أمْرُةْةإِنَ1آ أَرَادَ شَيكا أن يَقُولَ لَه كُن قَيَكُونُ6!) خطيراً كان الشّيء أم حقيراً ‏ فَخَلْق 
الكون بكامله, وخَلّق الذرة سواء في قدرته تعالئ. وفي نهج البلاغة: «وما الجليل, 


)١(‏ أنظر. مجمع البحرين: 177/7, الخرائج والجرائيع: 40/1/7. فتح الباري: 478/7, البداية 
والتهاية: ,.53/١57‏ سبل الهدئ والوًشاد: 5/9٠1و‏ 177و .,7٠ 0/1٠١‏ 

(1) أنظر. تأريخ الطبري: :04717/١‏ سيرة أبن هشام: ٠١7/١‏ الثّقات لابن حبّان: .59/١‏ 

(؟) آلعمران: 169. 

(4) يس:47. 


الذعاء القاني / الضّلاَءٌ عَلى مُحَمَّدٍ و1 ٍ. -- 


واللطيف , والتّقيل, والخفيف, والقوي, والضّعيف في خَلْقهِ إلا سواء»7" (فَحْتَمَ بِنَا 
عَلئ جَمِيْع مَنْ ذَرَأْ) أي خَلّق ختم سبحانه الوحي والنبوة حدق فلا نبي .وهل 
بيت نبي بعد محمد عَلَنهمْ أْضَّل الصّلوات ( وَجَعَلَنَا شهَداءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ) جاء في 
أصول الكافي: «أنّ الإمام الصّادِق قال في تفسير هَل الآية : :كيف نا جنا من كَل 
أكة م بشهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤٌُلآءٍ شَهِيدًا4!": نزلت هَذِه الآية في أَمّة مُحمّد محمد عله 
خاصة, في كل قرن منهم. إمام ما شاهد عَلَيْهِمْ. ومُحمّدتلة شاهد علينا»”) 
(وَكَفْرََبِمَيِّ عَلَى صَْ قَلٌ) أمّة ' مُحمّد ل أكثر الأديان السماوية أَئْعّة . وعلماء بدين . 
ويشهد بذلك كب التفسير. والحديث, والعقيدة, والفقه. وأصوله, والأخلاق , 
وكتّب السيرة. والمناقب؛ بل وعدداً أيضاً, لأنّ موسئ, وعسيسئ #6 يسبرءان ممن 
حَرَف ألتُؤراة. والإنجيل. وفي صحيح مسلم ؛ كناب الإإنمان باب في قول النبِي: 
«أنا وَل النّاس يشفع في الْجَنّة, وأنا أكثر الأنبياء تبعاً... وإِنّ نبياً من الأنبياء مسا 
يصدقه من أمّته إلا رجل واحد»!“). 
لهم َصَلَّعَلَن مُحَددٍ أ ينك عَلَى وَحْيكَ . وَنَجِيبكَ مِنْ خَلْقِكَ . وَ 
صَفِيّكُ مرخ عِبَادِكٌ عام لوخت 9 


0 1 ل كاف 5 #8 

نصَبٌ لاطرك نفسَه نَفْسَهُ و عَدَض فِيْكَ لِلْمَكْدووِيَدَ وَكَاضَف فِى الدعَآءٍ 

.61/1 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:‎ ,)١86( أنظر. نهج البلاغة : 1137//7, خطبة‎ )١( 

.1١ النّساء:‎ (30 

(؟) انظر, الكافي : جح ١ء‏ شرح الأخبار للقاضي النُصمان المغربى : 0 غاية المرام : 
/محع ه قريب منه. التّفسير الصّافى : 01/١‏ 4. التفسير الأصفئ: ,7٠١/١‏ 

(؛) أنظر. صحيح مسلم: 170/١‏ ح 157و ٠177و‏ 177, بتفاوت يسير في اللّفظ , الشَّفا بتعريف 
حقوق المصطفئ للقاض عياض: .٠١7‏ مسند أبى يعلئ: 61/7 ح 745717 وص: 07 
اح و1 
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إلَيِكَ حَاصتَهُ نَهُ. وَ حَارَبٌ فِي رضّاكُ أُسْرَتّهُ, وَقَطمَ فِئ إِححياءٍ دينِك 
رَحِمَهُ . وَاقصَئ ٠‏ الأذده نِيْنَ عَلَى جُحُودِهِمْ .وَفَحَبَ الأفْصَينَ عَلَى 
أَسْيَجَابتِهِم لَك , وَ ؤالَئ فِيك الأبْعَدِينَ. وَعَادئ فِيك الأَقرَبِينَ 


الأمانة 

(أللَّهُمَ َصَلَ عَلَْ مُحَمّد أمِينْكَ عَلَى وَحْيكَ) إختار سبحانه مُحمّداً لرسالته. لا 
الذكائهء وفطنته, أو لنسبهِ. وشجاعته. وكفئ, بل ولصلابتهٍ في الْحَقٌ إلئ حدّ 
المٌضحية بالنفس من أجله . ولالتزامه بالصدق وإِنْ أَضَدٌ به. وقيامه بالقسطٍ ولو على 
نفسه . ولطهره في السيرةٍ. والسّريرة. وحبّه للخير. ورَحْمّته بأعدائه. وأوليائه, 
وحرصه علئ سعادة الجميع. وهَدِهٍ الخلال الفضلئ. وأمثالها ألزم له من ظله قبل 
البو . وبعدها؛ لأنّها تنبع من نفسه. ومن هنا كان أهلاً لوحي أللّه. ورسالته. وأيضاً 
من هنا قال الشّيعة الإمامية بعصمة النّبِي عن الخطأ. والْخَطِيئة كبارها. وصغارها 
مندٌّ خلقة آللّه إلى أَنْ قبضة إليه. 

والأمانة من حيث هي من أمهات الفضائل. فهي توأم العفة في البطن. واأفرج , 
والنزاهة في اليد. واللسان, والورع عن جميع المعاصي, والمحارم. وفي سفينة 
البحار مادة (خ. و. ن) عن رَسُول أَللَيِكِ: «من خان أمانة في الدَّنْيَاء ولم يردها إلى 
أهلها. نُمَ أدْرَكَهُ مؤت مات علئ غير ملتي»7", ومعنئ هذا أَنّ من لا وفاء لهُ لا 
دين له. 


وتجدر الإشارة أَنْ الأمانة يجب ردها لمن هي له حتّئ ولو حَلَّ دمه. وماله - 


(1) أنظر. مستدرك سفينة البحار: /770. منتهئ المطلب: .٠١77/7‏ من لا يحضره الفقيه: 
4/, أمالى الصّدوق:2577., بحار الأنوار: 771/8/7. 


الدّعاء الثاني / الصّلآةٌ عَلى مُحَمدِ وَآَلِهِ 6 
غير الأمانة - قال الإمام الصّاوق8ة: « أن ضارب علي بالسيف. وقاتله لو ائتمنني. 
قبلت ذُلِكَ منهُ لأديت له الأمانة»7'". وقال الإمام زين الْعَابدِينَ 8: «فوالذِي بعمث 
بالحقّ مُحمّداً نبياً لو أن قاتل أبي الحُسين 4د ائمنني علئ السّيف الذي قتل به أبي 
لأديته إليه»7'). وهذا الحُكم من الأحكام الشّرعية الالزامية, لا من الأخلاقيات. 
والمستحبات. علئ أنّ كلّ الأحكام الشّرعية أخلاقية: وكلّ الأحكام الأخلاقية 
شرعية (وَنْحِيبكَ) أي صفيك. وما بعده تفسير له . 


الرّحْمَة 

(إِمَام الرَّحْمَةِ) العدل: هو القصد في الأمور. وكلّ ما يدل علئ النّسوية, 
والمُعادلة, والممائلة في الحقوق, والواجبات. 

والعفو: التجاوز عن الذّنب. والرحْمّة تعم. وتشمل الاحسان. والعناية, 
والاهتمام. والتّيسير, والتّسهيل. وخفيف العقوبة عن المذنب. أو تركها من 
الأساس. ومُحمدي» رَحْمَةَ مهداة لَلْعَالمِين بكلّ ما لهذه الكملة من معنئ. أجل لا 
رَحْمّة ولا رأفة بالظالمين, والمجرمين ؛ لأنّها تتحول جوراً على المجتمع. قال 
سبحانه : (وَقَْتِلُوهُمْ م حتّى لَاتكُون فِنَئهٌ وَيَكُونَ آلوِينٌ لِلَّهِ فإنٍ أنتّهو ألا عُدُوَنْ إلا عَلَى 
آلظدلِمِينَ»7"..... (ألرَانِيَةُ وَآَلزَانِى فَاجِلِدُوأ كل وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأنَةَ جَلدَةٍ وَلَاتأَحُّدْكُم 


(1) أنظر. الكافي : كاب المعيشة. باب أداء الأمانة ح 6. وسائل الشّيعة: ,/4/١1‏ تهذيب 
الأحكام: 01/7؟. وسائل السّيعة: 4/16/. تنبيه الخواطر: .17/١‏ التّفسير الصَافى: 
1 ْ 

0( أنظر. أمالى الصّدوق: 1١5‏ بحار الأنوار: 0 مح ". معاني الأخبار: .٠١8‏ وسائل 
الشيعة: ,/1/١9‏ روضة الواعظين : "/ا. مستدرك سفينة البحار: ١/7؟7.‏ 


لوه الْبَقَرَة: 51. 
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بهما رَأَقَةٌ فى دين آللّهه1". 

م إن رَحْمَته تعالئ علئ نوعين: عامة وإليها أشار سبحانه بقوله: 9وَرَْحْمَيَى 
وَسِعَتْ كُلُّ شَّئْءٍ4!", وتشمل نعمة الوجود. والحياة, والعناية, والرّزق, والإدراك, 
وإرسال الإؤّسل, ورَحْمّة خاصة وأشار إليها جل وعرّ بقوله: ووَآَلأّهُ يَخْنَضُ 
ِرَحْمَتَهِى مَن يَشَآءُ وَآللّهُ نو آلْفَضْلٍ آلْعظيم», وهَذِهِ يمنحها سبحانه -مضافة إلى 
تلك د للأتبياء: والأئمة. والعلماء الْعَالْمِين . وكلّ من أمن بالله, واتقئ معاصيه. 
وبكلمة كلّ من يستحق التُواب. 

(وَقَائِدِ الْخَيْرَ ه وَمِفْتَاح الْبَرَكَةِ) كلّ حاكم يثق به البريء. ويخافه المجرم فهو 
قائد بحقٌ أمّا قائد الْخَيْرء والْبَركّة فهو بالإضافة إلئ العدل, كبير في نفسه, عظيم 
براه وكين ولهذه الغاية أرسل سبحانه مُحمّداً لُلْعَالْمِين كما نصت الآية: دوَمَّآ 
أَزْسَلتَكَ إلا رَحطمَة لَعَلَمِينَ)!؟'. وفي الحديث: «أنا رَحْمَة مُهداة»!* (كُمَا تَصَبّ 


)١(‏ النور: ؟. 

)١(‏ الأعراف:165. 

. ٠١6 الْبقَّرَة:‎ )7( 

(8) الأنبياء: /ا١٠.‏ 

(0) أنظر. الأبقات الكبرئ: 1517/١‏ كنز العسمال: 1717/1١‏ ح 71946و 57946, سئن 
الذارمي : مستدرك الحاكم: 50/١‏ مجمع الرّوائد: 501/8؟, المصنف للكوفي: 
7 سؤالات حمزة للدار قطنى: ١177‏ مسدند الشهاب: مح -1١1١04‏ الك 
الجامع الصّغير : ١/950؟,‏ تفسير القرطبى: 17/1. تفسير أبن كثير: ,75١١1/7‏ الدّر المنثور: 
74 فتح القدير : 71/7, الكامل في التأريخ : 4 علل الدّار قطني: ,٠١8/٠١‏ 
بحار الأنوار: ١١6/١‏ تأريخ دمشق : 41/80. فقه الشّنة سَيّد سايق : ٠١/١‏ و 010/7. 


أَمْرِكٌ) أي للإسلام وسيطرته حمّئ أَذّل الأديان بجهاد مُحمّد. وحكمته (وَعَدَضَ 
فيك لِلْمَكْرُووِيَدَنَهُ) بعت سبحانه مُحمَّدأَء إلئ المشركين. والضّالين, ليستأصل 
الفساد من جذوره. فيقضي علئ العقائد الفاسدة, والتقاليد الموروثة. فامتثل. وبدأ 
يعيب عَلَهِمْ دينهم. وعاداتهم, ويتوعدهم بما أعدّ لهم من عذاب آللَّّه. فحاولوا 
جاهدين أَنْ يثنوه بالحُسنئ عن عزمه فلم يسمع فأغروه بالملك؛, والمال فرفض. 
وعندها صمموا علئ إيذائه, والتدكيل به. وبمن أتبعه من النّاس. ولكنهُ صبر. 
وأحتمل الكثير من المشقة . والمصاعب, وما من أحد ناصر الْحَقّ بقول, أو فعل إلا 
ودَفْع ثمنه غالياً من نفسه, وأهله, أو من مالهِ. وعرضه حتّئ ولو كان المتكبر علئ 
الْحَقّ فرداً لا فئةَ؛ أو مجتمعاً. فكيف إذا ناضل الفرد الأعزل أمّةَ أو شعباً؟. 


كاتف في الدعاء الَيِْكَ حَامَمَهُ), وهي الجماعة تي تحميه. وتذب عله 
(وحَارَبَ في رضاك أَسرَتَه) الذين أصروا علئ الشّرك كعته أبي لهب (وأصئ 
الأذينَ عَلَى جُحُودِهِمْ, وَقَدّبَ الأفْصَيْنَ عَلَئْ اسْيِجَابَتهِمْ لَك ء وَوَالى فِيْكَ 
الأَبْعَدِيْنَ. وَعَادى فِيِكُ الأْربِين) قال الاإمام على : «إِن ولي مُحمّد من أطاع 
الله اذ يقلات لعمعه أ انيه دوا عدوا تعد من عسي الله وان فريك 
قرابته»١'),‏ وعلئ هذا الأساس قرب مُحمّد الأباعد المُطيعين له وأبعدَ الأقارب 
المتمردين علئ طاعة آللّه. وهذا هو شأن من أخرج | الدّنيا من قلبه (وَأَدْأْبَ) من 
الدأب بمعنئ الجدّ في العمل. والاستمرار عَلَيْهِ (إلَى مِلتِكَ) إلى دئنك. وشريعتك 
(ِأَهْلٍ دَعْوَتِكَُ) وهم أَهْلٍ بت الأطايب. وعلماء الصّحابة الذين حفظوا شنته, 
وأقواله. ونشروها من بعد. 

(وَهَاجَرَإِلَى بآ الْفُو. ..) كان المسلمون في مكّة ضعافاً مغلويين على 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة : 77/6, الحكمة (57). شرح نهج البلاغة:101/18. 
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أمرهم. يقاسون المحن الورّهيبة من أعداء الدّعوة الجديدة, فهاجروا إلئ المدينة, 
وكانت هَذِهِ الهجرة فاتحة يُمن. وخير للمسلين؛ بل وللبشرية كلّها حيث أصبح 
لدين العدل, والحرية دولة قوية, ورادعة تكفل. وتصون لكل إنسانٍ حقه, وكرامته 
من أي ملة كان. ويكون. ولا سبيل عَلَيْهِ لأية سلطة حتّئ ينتهك حرمة الآخرين, 
وعندئذ يتسلط عَلَيْهِ الْحَقّ لردعه. وتأديبه (إرَادَةَ مِنْهُ لإعْرَاز دِيْنَكَ ؛ وأسْتنْصَاراً 
عَلَى هل الْكَفْرِ, بكَ...) هذا هو الهدف الأول والأخير من دولة الاشلآم: صيانة 
الْحَقّ لأهله. وردع العابث. والتّاكث (فََهَدَإَِيْهِمْ ...) أسرع إلى جهاد أعداء أللّه, 
والاإنسانية . وفي نهج البلاغة: «فبلغ رسالات ربه غير وان, ولا مقصر . وجاهد في 
آللّه أعداءه غير واه ولا معذّر)7", أي لا يعتذر. 

(أللَّهُمَفَازقَفْهُ بِمَاكَدَحَ فِيكَ إِلَى الدَّرَجَةٍ الْعلْيَا مِنْ جَنتَكَ ...) مقام مُحمّد 1 
عند أللّه لا يعلوه مقام. بل. ولا يدانيه. ويساويه. لأنّ الجزاء من جنس الأعمال. 
والآثار. وآثار مُحمَدعَل هي عين آثار الْقُوَآن, والإشلام, وعَلَيِهِ يكون هذا الدُعاء, 
والطّلب تماماً كالصلاة علئ مُحمّدء وتمجيداً لعظمته. وخصاله, وتحميداً لجهاده, 
وأفعاله. وتسبيحاً بفضله. وكماله. (يَ م مُبَدّلٌ السّيّئات بِأْضْعَافَِا مِنَ الْحَسَنَاتٍ إِنْكَ 
ذو الْمَضْل الْعَظِيم الْجَوَادُ لْكَرِيمْ) لسبب موجب. كالتوبّة, وإصلاح ذات البسين, 
وإخراج اناس من الظّلمات إلئ النّور. ومن الضّعف, والضلالة إلئ القوة. والهداية. 


)01( أنظر. : نهج البلاغة: ١/9؟1,‏ خب )بوني يعس شرو تيع الساوطة لقا [ فيلخ 
سا .ولا مُقصراً وجاهد فى أللّه أعداءه لا وانياً. ولا ناكلاً )كما جاء 
في الشّرح الحديدي: 777/17. مناقب آل أبى طالب: 7,, بحار الأنوار: .77١/١18‏ 
جواهر المطالب فى مناقب علي لابن الدُمشقي : 4" . 


الدّعاء الثّالث /الصّلاة عَلَىْ حَمَلَةِ الْمَوْشٍ 2 


الصَّلاةٌ عَلَى حَمَلَة الْعَشِ 
أ وععكة هك الذي لايرزة من تنييجق ,ولا بمشائرة 
من تَقدِيسك, وَلا يَسْتَحْيروُنَ من عِبَادَتِكَ . وَلا يُوْئْدُونَ النَّفْصيرَ 
نمل ف وا ع لل اق 
وَإِسْرافِيلٌ صاحبٌ الصّور , الشَّاخِْصٌ الَّذِي يَْتَظِءِ مِنْكَ لإنَ. 
وَحْلُولَ الأمر ؛ فَبِنبَهُ بالنفْحَةٍ صَرعئ رهايَنَ القَسبُورِ ؛ ومِيكَائيل ذو 
الجاه ِو وَالمكانٍ افع من طَاعَتَكَ ؛ وجري الأِينٌ على 
وَحْيِكَ . المُطاعٌ في أَهْلٍ سَمَاواتِكٌ ؛ المكِينٌ لَدَبْكَ الْمُقَدَبُ عِنْدَكَ ؛ 
وَالوَوحٌ الَذِي هو عَلَى ملائكةٍ احج ؛ وَالوَوحُ الّذِي مُه من أمْرِكَ 
0 . 
(أللّهُم وَحَمَلَةٌ العؤش) وجود الجنّ. والمَلائِكٌة حقيقة واقعية؛ لأنّ الوحي 
ةن والمتل الذارتلية: فيب الانتان: والتصديك تلن سيل الاجمال بلا تفضيل 
وتطويل. 


5 في ظِلآلْ الصٌحِيفّة السّجاديّة 

وإذا قال قائل: العلم الحديث لم يثبت وجود الجنٌ, والمَلائْكّة. 

قلذا في جوابه: وهل في العلم القديم .والحديث ما ينفيه ؟ ثُمّ هل أحاط العلم 
الحديث بكلّ شيء, وأحصئ عدد الكائنات ما ظهر منها وما بطن؟ وأي عالم قديم. 
أو جديد يعرف حقيقة نفسه, وعقله, بل وجسمه المحسوس., وما فيه.من شعر. 
وَخطوط + وذرات ؟ ومن :جهل نفسنه فهو بغيرة أجهل. 

وآللّه سبحانه لا يجلس علئ الْعَْش, لأنه منزه عن الجسم., والمادة, وإلا 
أفتقر إلى مكان, وكلّ مفتقر حادث. 

ثانية لو كان جسماً لكان له مثيل . وآللّه تعالئ ليس كمثله شيء. 

ثالث لا بد أن يكون الحامل أقوئ من المحمولء وآللّه أشد قوة. وغني عن 
كل شيء» وإليه يفتقر كل شيء. وعَلَيِه يكون الْعَوْش كناية, وتعبير عن ملكه تعالئ 
ومشيئته التي تنفذ كيف شاء ومتئ شاء إثباتاً. ونفياً. أمَا حَمَلّة اوش فكناية عن 
جلاله , وإكرامه . وقدرته, وعَظْمَتِه. 


(يَفتَوُوْنَ عِنْ تَسْمِيحِكَ ...) أقتباس من قوله تعالئ: «وَتَرَى الْملتبكة حَآفِّينَ 
مِن حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بحَمدٍ رَبَهِمْ6"....ويسَبَحُونَ آلَيْلَ وَأَلّهَارَ 
لايَفتُرُونَ4!"(ولا يَسْتَحْسِروٌنَ عِنْ عِبَادَتِكُ) أي لا يعيون. ولا يملون من السبيح, 
والعبادة. وفي الآية :لَايَسْتَكْيِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهى وَلَايَسْتَحَسِرُونَ»!" (وَلا يَغْفُلونَ 
عَنٍ الوَلّه إِلَيْكُ) الْولّه : الحبٌ الشديد (وَإِسْرافيلٌ صاحبٌ الصّور , الشَاخْضٌ) المُراد 
بالصور ما أشار إليه سبحانه بقوله: (وَنْفِحَ فِى ألضُور فَإِذَا هُم مِنَ آلأَجِدَاثِ إلى رَيَهِمْ 


60 الزمر: 70 
ه64 الأنبياء : 0 
() الأنبياء: 15. 


يَنسِلُونَ076. والشّاخص: المائل (ومِيكَائِيلٌ ذو الجاه عِنْدِكَ) في الآية:«مّن كَانّ 
عَدُوًا لِلّهِ وَمَلْتِكَتهه وَرُسُلِهِى وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَدلَ فَإِنٌّ آللّة عَدُوّ َنُكَفِرِينَ4!". ساوئ 
ل 0 7 5 00 2 
(وَجِبْريل الآمِينُ عَلى وَحْيكَ ...) جبريل لله هو الملك المقرب إلى ألله 
والأيين علئ وحيّه المطاع عند المَلايّكّة. قال سبحانه في وصفه: «ذى فُوٌةٍ عِندَ ذى 
آلَزشٍ مكِينٍ مُطَاء كم أمين»'"... (عَلَمَه شَدِيدُ آألقُئ دُو مِرّةٍ فاشتوئ وَمُّوَ 
الأفّق الأغلى »نا ذو مرة: ذو حصافة في عقله, وزابة فاستوى: فاستقام على 
وَعَلَى المَلائِكَةِ الّذِينَ مِنْ دُونِهم : مِنْ سُكَانِ سَمَاواتِكَ, وَأَهْلٍ 
الما عَلَى رِسَالاتِكَ ؛ وَالّذِينَ لا تَدَخْلُّهُمْ سَأْمَدَ مِنْ دوب . وَلاإِغْيَاءً 
.- # 
11 بيو أ دلء كه ماك .2 وده إى |ل5 د 
من لْغُوب , ولا فُتُورٌ, ولا تَشْعَلّهُمْ َن تَسْبِيجِكَ التَهَواتٌ, وَلا 
َفْطَعُهُمْ عَنْ تَنظِيمِكَ سَهْوٌ الفقْلاتٍ. الْخْشَعُ الأنِصارٍ قلا يَروٌمُونَ 
النَظَرَ إِلَهْكَ ء التَواكسٌ الأذْقَانٍ ؛ الذينَ قد طَالَتْ رَعْبَتُهُمْ فِيِما لَدَيْكَ , 
الْمُسْتَهتَرُونَ بذِكْرٍ آلائْكَ. وَالْمُتَواضِعُونَ دُونَ ع ظَمَتِكَ وَجَلالٍ 
كِبْريَائِكَ , وَالذينَ يَقولونَ إذَا تظروا إلى جَهَنْمْ نَرْفِدُ عَلَى أَهْلٍ 
مَعْصِيتَكَ : سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقُّ عِبَادَتكَ فَصَلْ عَلَيهِمْ... 
(وَعَلَئْ المَلائْكَةِ الْذِينَ مِنْ دونهم) أي من دون إسرافيلٌ ومِيِكَائِيلٌُ وَجِبْرِيلٌ 
)١(‏ يس:١0.‏ 
(0) ألبَقَوَة14. 
0( النجم: /ا. 


/ في ظِلآل الصّجِيقّة السجاديّة 
(وَأَهْلٍ الأمَانّةِ عَأَى رِسَالاتِكَ) فيه إيماء إلئ أنّ هناك مَلائْكّة غير جثر يل - أمناء 
علئ وحي أللَّه لأنبيائه. وأنّ جِبْريلٌ سيد الملائكة يحمل الوحي إلى مُحمّد سَيْد 
الأنبياء. وأنّ من دونه من الأنبياء يحمل إليه الوحي من هسو دون جِبْريلٌ من 
المَلائّكّة. فكل ملك يُبعث إلى نظيره ه منزلةً, وقدراً (لا تَدخُلهُْ سَأْمَةٌ من دؤّبٍ) من 
أستمرار وملازمة, وهذا أقتباس من قوله تعالئ: (يُسَبَحُونَ له بِالَيْلٍ وَألنّهَارٍ وَهُمْ 
لاتشكموة)17) (وَلاإِعْيَاءٌ من لُعُوبٍ) التّعَب الشّديد لاقو ولا تقصير (الْحْنّعٌ 
الأنْصار) لا يرفعون الأبصار إلئ فوق. ولا يلتفتون يميناً. وشمالاً (قَلا يَرِوّمُونَ 
النَظْرَ إِلَيِك) ؛ لأنّهم علئ علم الْيْقِين بأنّه تعالئ: 500 00 وَهُوَ يَّدْرِكُ 
لأَبَصَدنَ وق أَللْطِيفٌ آلْحَبِيدُ»!'. وأيضاً لا يتوهمونه بالتصور؛ لأنّ ذاته فوق 
العقول, وفي الحديث: «تفكروا في خَلق أللّه. ولاتفكروا في أللّه فتهلكوا»!". 
(التُواكسٌ الأذْقَانِ) من نكس بمعنئ طأطأ (الْمُسْتَهْتَدَونَ بذِكْرٍ آلايّكَ) المولعون 
بذكر نعمه تعالئ (وَالَذِينَ يَقُولُونَ إذَا نُظروا إلى جَهَنّمَ تَرْفِوٌا تصيح. وفي نهج 
البلاغة: «ونار شديد كلبهاء عال لجبها. ساطع لهبها. متغيظ زفيرهاء متأجج 
سعيرها. بعيد خمودها., ذُلِكَ وقودها...6!) أي صوت لهبها من شدة سطوعه. 


, "8 فصلت:‎ )١( 

.٠١*”:ماعْنألا‎ )0( 

فر أنظر , الجامع الصّغير: 07ح /1” و 15" كنز العمال: ٠"‏ اح 0 وخ٠ءلاهة,‏ 
فيخ فيض القدير شرح الجامع الصّغير : 7"40/7, كشف الخفاء: "١١1/١‏ ألدّر المنئور: ٠١١/7‏ 
و:6/١7١.ءذيل‏ تأريخ بغداد : 147/7., مجمع الرّ وائد:١١/41.إتحاف‏ السادة الْمُتقِين: 
0 00 فتهلكوا) وما أثبتناه من 
المصادر السابقة . 

0 أنظر. نهج البلاغة : ١771/7‏ خطبة )١60(‏ عيون المواعظ والحكم: 545. غرر الحكم: 


الدّعاء الثَالث /الصّلاءٌ عَلَى حَمَلَةٍ الْمَوشٍ د 
وأضطرابه. إذا نظر المَلابَكّة إلئ جَهَنَم علئ هذا الكلب. واللّجب حمدوا أللّه علئ 
النّجاة منهاء وشعروا بِالتَفْصِير في شكرة تعالئ علئ هَذِهِ السّعادة العظمئ. والتعمة 
الكبرئ . 
وَعَلَى الرَوحَانِتِينَ مِنْ مَلائكِكَ , وَأَهْلٍ الرَلْقَةِ عِنْدَكَ» وَحْمَالٍ 
الْمَيْبٍ إلى رُسُلِكَ ؛ وَالْمُؤْتَمَنِينَ عَلَى وَحْيكَ وَقَبَائْل المَلائْكَة الِْينَ 
احْمَصَضْتَهُم لتك . وَأَغْتَنِتَهُْ عَنٍ الطَقام ‏ وَالقسراب بِتَفْدِبسِكَ, 
وَأَسْكَنْتَهُمْ بُطُونَ أطباق سَمَاواتِكَ ؛ وَالّذِينَ عَلَى أَرْجَائْهَا إذا تَرَلَ 
الأد نمام وَعْدِكَ . 
وَعُرّانٍ اْمَطر» وَرواجرٍ السّحاب؛ وَالّذِي بِصَوْتٍ رَّجْرِهِ مُشْمَعْ 
رَجَلْ لزعو وإذا مث بد فالتخاب . .. الْتمَث صَواعِقٌ 
الُروق. وَمُشَيّي اللج . وَالْرهِء وَالهَابطينَ مَعَ قَطْر الْمَطَرِ إذا نَرلَّ؛ 
7 عَلَى خَائَنٍ الرَيَاح , وَالْموَكَلينَ بِالْججَالٍ قلا تَرُولَ ؛ وَالَذِينَ 
تّهُمْ صمَاقِيلَ المياو. وَكَيْلَ ما تَحْويه لَواعِجٌ الأمْطَار , وَعَوالِجُها. 
ل ِمَكْدوْو مَا يَنْزِلٌ مِنّ الْبَلاءِ , 
وَمَحْبُوبٍ الوخَاء ؛ وَالسَفَرَةٍ الكرام ماسر ةَ: وَالْحَفَظَةَ الكرام 
الْكَاتِبِينَ ؛ وَمَلّكِ الْمَوتٍ, وَأْعْوانه ؛ مَك وكير وَُومانَ فتن 
القَبُور . 
(وَعَلَىْ الرَوحَانِئِينَ مِنْ مَلاْحَتِكَ) كل الملايّكّة روحيون ‏ نسبة إلى الروح - 


<> (1146). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: .1١١/17‏ جواهر المطالب في مناقب علي لابن 
كثير الدّمشقى : 1م 


2 فى ظِلآلُ الّحيقّة السجاديّة 
والعراد بالروحانيين هنا المَلائْكٌة الذين هُم أَعْلَّم بالله من غيرهم (وَأَهْلٍ الرَلْقَة) 
المنزلة القريبة عند آللّه (وَحُمَالٍ الْقَيِبٍ إلئ رُسْلِكَ ؛ وَالْمُؤْتَمَنِينَ عَلَى وَحْيكَ) 
أقتباس من الآية: ١‏ أللّهُ يَضْطَفِى مِنَّ آلْمَلتيكة رُسُلاً »!') وَقدّمَ قبل لحظة ( وَكَبَائلٍ 
المَلابَكة الّذِر ينَ اخْتَصَضْئَهُْ لِنَفيكَ) قربتهم منك نوا كلت إليهم الْمُهِّات 
(وَأَسْكَيْتَهُمْ بُطُونَ أطبَاقٍ سَمَاواتِكَ) في إحدئ خطب النّهج: «من مَلائْكة أسكنتهم 
سمواتك, ورفعتهم عن أرضك»!". وفي ثانية «وليس في أطباق السشّماء موضع 
إهاب إلا وعَلَيْهِ ملك ساجد, أو ساع حافد»'" أي خفيف سريع. 


وإِنْ قال قائل: لقد صعد الانسّان إلئ الْقَمَرَه وطاف آفاق السّماء بالطائرة, 
وسفينة الفضاء. وما رأئ ملكاً ساجداًء أو ساعياً. 

قُلنا في جوابه: لقد أقر العلم القديم. والحديث وجود العديد من كائنات لا تقع 
تحت الحواس وعَلَيْهِ فليس من الضّروري لنؤمن بشيء أَنْ نراه رأي العين. بل قد 
نؤمن إيماناً صادقاً بما لا تراهٌ الأعيّن, وقد لانؤمن بما تراه العين إحتراساً من خداح 
الحواس. هذا إلئ أنّ الذي يخلق الشَّيء من لا شيء قادر علئ أَنْ يخلق أشياء لا 
ثرئ باليصر, بل ولا بالبصيرة. أيضاً. ونحن المسلمين نؤمن. ونوقن بأنّ ما من 
إنسان مُكلف إلا وعلئ يمينه. ويساره ملكين يسجلان كل ما يقول. ويفعل. 
والمصدر الوحيد لاإيماننا هذاء الوحي. ومنه قوله تعالئ: 9 وَإِنّ ع لَيْكُمْ لَحَفِظِينَ 


كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ»4!“). 
)5( الحج : 976 


(1) نهج البلاغة: ,7٠١/١‏ خطبة ,.)٠١1(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 17/١٠؟.‏ 
(©) أنظر. نهيج البلاغة: ,١77/١‏ خطبة ,)1١(‏ شرح النّهج لابن أبى الحديد: 415/1. 
(5) الأنفطار: ١١‏ 


الدعاء القالث /الصّلاهُ عَلَيْ حَمْلَةِ اْمَوْشٍ 7 

(وَحُزَّانِ الْمَطرِ» وَرُواجِر السّحاب...) جاء في بعض الرّوايات: «أنّ ما من 
شيء في الكون من أصغر صغير إلئ أكبر كبير إلا ومعةٌ ملك موكل يه يحفظة ويُدير 
شؤونة في جيمع مراحله, علماً بأنّ وجود الأشياء الطبيعية. وصفاتها محكومة 
بقوانين ضرورية؛ ولا شيء منها يتوقف علئ إرادة ملك. أو جنٌ أو إنس. وظاهر 
القُوان لْكْرِيمٍ يقرر ذُلِكَ بوضوم: ووَخَلَقْ كُلّ شَيْء فَقَدَرَهُتَقْدِيرًا...76", وقال 
تعالئ : «سُنْة آللهِ آلْتِى قَدْ خَلَتْ من قَبْلُ ون تَجِدَ لِسْنَة أله تبْديلا 4!'. وقال الإمام 
الصّادِق48: «أبئ أللِّ أن يجري الأشياء إلا بأسباب. فجعل لكلّ شيء سبيا»7؟ 
وعَلَئِِ ينبغي طرح روايات المَلائكّة المُدبرة, أو تأويلها بما يتفق مع كِتّاب آللّه, 
والواقع . 

الجواب: إنّ السّبب, والمصدر الأول للشئن. والنُواميس الكونية هو آللَّه 
سبحانه الذي خَلّق الكون, وأودع فيه الّئن, والقوانين. وغيرها. ومعنئ هذا أنّ 
كلمة الأسباب لا تطلق علئ القوانين الكونية إلا علئ سبيل المجاز؛ لأنّ الشسبب 
الحقيقي هو آللّه الذي خَلّق الكون بكلٌّ ما فيه. وعَلَيْهِ يكون ذكر المَلائْكة القائمين 
بالتدبير لكلّ شيء. كناية عن أنّ الأشياء بالكامل حتّئ ربط العلل بمعلولاتها, 
والنّتائج بمقدماتها هي في قبضة آللّه. ورهن بمشيئته , وبكلمة من ربط المعلول 
بعلته في القضايا الطبيعية يستطيع أَنْ يفصل بينهما. 

(وَلَواعِجُ الأمُطَارٍ , وَعَوالِجُها) قال الشّيخ الطّريحي في مجمع البحرين: 
«لواعج الأمطار: هي التي لها تأثير شديد في النّبات. من لعجة الضّرب: إذا آلمه, 


)١(‏ الفرقان: ؟. 


ف الفتح : 71 . 


(5) أنظرء الكافى : 185 م لاشرح أصول الكافي: ١9/8‏ و: 754/9و:577/11. 


مح في ظِلال الصٌحِيقّة الشجادية 


وأحرق جلده. وعوالجها هي ما تراكم منها. مثل عَوالِج الزمال»" (وَالْحَفَظَةِ 

الكرام الْكَاتِبِينٌ) لأقوال العياد. وأفعالهم (وَمُنْكَرِه وَنَكِيرِ) إشارة إلى حساب القبر 

(وَرُومانَ نان العّبُور) في مجمع الطّريحي مادة (ط. ي. ر.) أنّ رَسُول اللَّة: 

«أوّل من يدخل علئ الميت في قبرة ملك أسمه روّمان. يقول للميت: «أكتب ما 

عملت من حسنات. وسيئات إلئ آخر الحديث6!", أما وصفه بالفتّان فيشير أن 

آللّه سبحانه يبتلي به صاحب القبر المسكين, إضافة إلى زنزانته. وظلمته, 

ووحشته! وهكذا حال آلانسّان من العناء. والتلاء علئ ظهر الأزض إلئ رومان. 
ومُنْكر , وَنكِيرٍ في بطنها... أبداً لا نجاة إلا لمن آتقئ معاصي آللّه في الخلوات. 

َالطَائِِينَ الت الْمَعْمُورِ » وَمَالِكِ , وَالْخَرنَّةِ, وَرُضْوَانَ, وَسَدَنّة 

الْجنَانِ ‏ وَالّذِينَ لا يَعْصُونَ آللّه مآ أمَرَهُمْوَ يََْلُونَ ما يُؤْمدُونَ »1". 

َالَِينَ يقُونُونَ: « سَلَم عَلَِكُم بِمَا صَبَوتُم َعم صفَْى ألدَارٍ 16. 

والرّبانيةٌ الذَّينَ إذا قل لَهُنْ: «حُدُوهُ فَعُلُوهُ نه الْجَحِيمْ صَلُومي! 

ابْتَدَرُوهُ سرَاعاً, وَلَمْ يُنْظِوُوهُ. وَمَنْ أوْهَمْنَا ذِكْرَهُ وَلَمْ نَعلَمْ مَكَالَهُ 

ِنْكَ . وَبأيٌّ أمر وَكلْتَهُ. وَسْكَانُ الْهَوَآمِ, وَالأَرْضٍء وَالمآ. وَمَنْ 


)١(‏ أنظر. مجمع البحرين: ,١117/4‏ مادة هل .ع .ج». 

(1) أنظر. مجمع البحرين: 04/7؟, بحار الأثوار: 74/67 مستدرك سفينة البحار: 106/4 
و:17/8, سبل الهدئ والرّشاد: 251/4, ينابيع الْمَوَدّة: .4١4/*‏ 

(5) التحريم: 1. 

(4) اللعد: 6؟. 

.7١-7٠١ الحاقة:‎ )0( 


صل لهم تؤم تأت كل تي معها سايق سهد وصلَّ عله 


َل تيدم كام َه عَلى كَرَامَتِهِمْ وَطَهَارَة عَلَىْ طَهَارَتهمْ لهم 
وَإِذَا صَلَْيِتَ عَلَى مَلأَئِحتِكَ . وَدُسُلِكَ , َبَلَْْهُمْ صَلَتنَا عَلَيِهِم , قَصَلّ 

عَلَيْهِمْ بِمَا فَتَحْتّ لَنَامِنْ حُد حُسن الْقَولٍ فِتِهم إِنْكَ جَوََد كرِيم. 
(وَالطَائفِينَ الت التتثرر) الكعبة المعظمة, وفي سفينة البحار عن الامام 
الصّادِق#ة: «ينزل كلّ يَوْم ألوف الملائكّة يطوفون بالبيت الْمَعْمُور»!" (وَمَالِكِ 
وَالْخَرَنِ . وَرْضْوَانَ, وَسَدَنّةِ الْجنَانٍ ) مالك: الموكل بالجحيم, وخزنتها: القائمون 
عليهاء ورضوان: الموكل بالجنّة, والسّدنة: الخدمة. وفي النّهج: «أعلمتم أنّ مالكاً 
إذا غضب علئ أثثّار حطم بعظها بعضا»'". وقال تعالئ: ( لَايَقْصُون أللّة مَآ أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 04". وقال تعالئ: ( سَلَمٌ عَلَيكُم بما صَيَرْتُمْ فَنِهُمَ مُفْبَى 
آلدّارٍ»! (أَلرُبَانيَة ) في الآية: سَنْدْمٌ آلرَبَانِيَةٌ 4!*) جمع زبني, مأخوذ من الزّبن 
بمعنئ الدّفع , والزَبَانيَة عند العرب الشّرطة, وسمي بذلك بعض خزنة أَلنّار؛ لأنهم 
يدفعون إليها المجرمين'". وفي الآية: (َعَلَيِهَا ملفكةٌ غلاظً شِدَائ1" (الذَّينٌإِذَا 


)١(‏ أنظرء سفيئة البحار: 400/١‏ قريب منه. 


(؟) أنظر. نهج البلاغة: 117/7 الخطبة (185) وليس كما في المتن (181). شرح النهج 
الحديدى: ١٠/؟؟17١.‏ 


() التحريم:7. 

(4) الغد: 14؟. 

(0) العلق: لم١ا.‏ 

(1) أنظرء تفسير غريب الْقُوْآن لفخر الدّين الطّريحي : 447, لسان العرب: 114/117 الصّحاح : 
5/6 , 


(9) التحريم:7. 


حسم في ظِلال الصيفّة الشجادية 
قِئِلَ لَهُمْ :و حُدُوهُ فَقُلُوهُ كُمٌ آلْجَحِيمَ صَلُوهُ)!' (ابْتَدَرُوهُ سرَاعاً ) أسرعوا إليه 
سراعاً (وَلَمْ يُنْظِوُوهُ) لم يؤخروه, ويهملوه (وَمَنْ أوْهَمْنَا ؤْكْرَهُ) سهونا عنه (وَمَنْ 
ِنْهُمْ عَلَى الْخَلْق .....) أي المو ن بالخلق (يَوْمْ تأتي) تقوم الشّاعة (فَصَلْ 
عَلَيِهِم بِمَا فَتَحْتَ لَنَامِنْ حُسْن الْقَولٍ فيِهِمْ). بعد أن دعا الإمام8ة للملائكة أنّ 
ل ا بي 
لأنه جََوَادٌ كَرِيم. 


ألإنسَان, والمَلائِكّة 

تكلم القُدامئ عن حقيقة الملائِكّة. وعصمتهم, وشؤونهم, وأطوارهم. وقارنوا 
بينهم. وَبَئْنَ آلإنسَان. ومضوا فيما قالوا. وأثبتوا مع الرّجم بالغيب؛ لأنهم ما رأوا 
ملكاً واحداً. ولا أثراً يختص بالمَلائْكّة دون غيرهم, إضافة إلئ أنّ هذا الموضوع لا 
يتصل بالحياة من قريبء أو بعيد, وأَللّه لا يسألنا عنه غداً. فعلآمَ الفضول فيما 
قالوا, وأقول؟. 

وفي شتئ الأحوال فإنٌ الإنسَان هو الْمخُلُوق الوحيد الَّذِي يستطيع أَنْ يملك 
نفشة بعلو فؤاق: فنوله:.واهوائه بدافعم من أعماقه لا من الخارج. أما عصمة 
الملائكّة . أو نزاهتهم ؛ فإِنّها من الخارج لا من الدّاخل. إِنْ صح التَعبير. حيث لا 
شهوات, ومتطلبات للجنس» والمعدة, ولا حر ب وضرب » ولا حزن وألم, ولا 
فقر. ومرض. ولا مضاهاة. ومباهاة... أبداً لا شيء إلا الهدوء , والسّكينة, والأمان. 

ولا أدري: هل حياة المَلائْكّة هَذِهِ هي الأفضل أم حياتنا نحن البشر التي لا بد 
معها من الكدح. وَالشّقاء. والشّجاعة في الصّبر علئ التلاء ؟. 


."١ الحاقة:‎ )١( 


الدّعاء الثقالث / الصّلآهٌ عَلَئ حَمَلَةِ الْمَؤْشِ جد 


وبعد, فقد ترددثٌ في شرح هذا الدّعاء أوّل الأمر؛ لأنّ موضوعه مشكل. 
وشائك, فهو غير نظري يعتمد علئ الفكر. والتأمل. ولا عملي يتصل بالحياة. وإنّما 
هو غيب في غيب لا مصدر له إلا التتعبد بالوحي, والجمود علئ نصوصه, والوحي. 
أَجِمَلٌ, ولم يُفصل. وأوجرٌ ولم يُطنب... ثُمَ غلبني سلطان العقيدة, والولاء للنبيّ 
وَآَلهِ الأطهار. عَلَئهمْ مضل الصّلوات بعد أَنْ شعرت بالخوف. والقلق لو تركت ما 
دعا به من أَدِينٌ بإمامتة. وعصمته, فشرحتةٌ بما سجلت, وأنا علئ يقين أَني ما 
بينت كلّ ما خَْمْضّ , وأستعجم. وألف الصّلآَة على من قال: «إنّ الرّاسخين في العلم 
هم الذين أغناهم عن أقتحام السّدد المضروبة دون الغيوب, الاقرار بجملة ما جهلوا 
تفسيره من الغيب المحجوب»!". 


,4 ١7/1 خطبة (41), شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:‎ ,١77/١ أنظر: نهج البلاغة:‎ )١( 
الكافى: 751/48؟.‎ 
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الصّلاةٌ عَلَى مُصَدَّقي الرّسْلٍ 

لهم وَأَْاءٌ الل . وَمُصدَقُوهُمْ_مِن أهل الأضٍ -بِالمَيْبٍ عند 
مُعَارَضَةٍ المُعَانِدِينَ لَهُمْ ِالتَكْذِيبٍ... وَالإِشْبَمَاقٍ إلى الْمْرسَلينَ 
ِحَقابتي الإيْمَانِء في كُلّ دَهْرِ وَرَمانٍ َرسَلْتَ فيه رَسُولاً. وَأَقَمْتَ 
لأهليه ديلا من لَدّنْ آدَمَ إلى مُحمّد صَلَّى الله عَلَيْه وَ آله من أَبمَةٍ 
الْهُدَئ ء وقادة أَهلٍ التقَى .. . عَلَى جَمِيعِهم السَّلامٌ؛... فاذكرْهُم مِنْكَ 

مَعْفِرَةِ. وَرِضُوانٍ . 
(أللّهُّة وَأنَاعٌ اسل وَمُصَدَقُوهُمْ ‏ مِنْ أهْل الأْضٍ ‏ بالْمَِبٍ عِنْدَ ضْعَارَضَةٍ 
المُعَانِدِينَ لَهُمْ ِالتَكَذِيبٍ) كلّ من أقتدئ بآخر في قول, أو فعل فهو تابع له سواء 
أكان المتبوع محقاً. أم مبطلاً. ومصدقوهم عطف تفسير علئ الأتباع. وبالفيب 
متعلق بالمصدقين أي أنّ كثيراً من الأتباع صدقواء وآمنوا بمن سبق من الأنبياء لا 
لشيء إلا لأنّ لني اللاحق أخير عنهم تماماً كإيمائنا نحن المسلمين بلوط. 
ويطوت :«ويون: وأيؤب وكيرهو: لآنّ تيزباة أخبرنا داقيما أنزل البنهد أنه 


م فى ظِلاَلْ الصّحِيقّة الكجادثة 


أتبياء. 


لقد أعتبر الْقْآن لكريم جميع الأنبياء من لدن ءَادَمَ إلى مُحمّد ‏ أَمّة واحدة, 
وأوجب الاغتِراف بهم مع الاحترام. والتّقديس: ( عَامَنَ آَلرّسُولُ يمآ أَنزلَ إِلَْهِ مِن 
رُبّهى وَأَلْمُؤْمِنُونَ كل عَامَنّ باللّه وَمَلْتَبِكتهِى وَكتَيدِى وَرَّسْلِدِى لاقرِقٍ جَيْنَ ن أَحد م ب من 
وُسْلهِي)!"؛ ؛ لأنهم بالكامل يتلقون الوحي مسن مصدر واحدء رأضول الذّين, 
والشريعة واحدة. والإختلاف إِنْما هو في التّفريع. والتّطبيق تبعاً للظروف 
الإجتماعية وغيرهاء وفي الحديث الشريف: «الأنبياء أخوة أبناء علات. أمهاتهم 
شتئ, ودينهم واحد»'" وما من شك أن تكريم الأنبياء. وكلّ من أصلح. وأفاد 
الّاس بجهة من الجهات ‏ يحمل معنئ عرفان الجميل بكلّ جهد كريم. كما أن 
سيرتهم. وحياتهم عبرة. وعظة. ودرس. وقدوة حسنة للأجيال في البذل, 
والتتضحية, والصّدق. والاخلاص. 
ولكن الفرد مهما سما في مواهبه, وأخلص في مقاصده؛ فإِنّه لا يمستطيع أَنْ 
يتوم بأئ فور لقاريت :إلة إنا اع له أنناو وأغزان ,يفون ننه ومسارضون اليه 
طاعته. ويخوضون معه كلّ المعارك, ويفتدونه بالنفس. والنّفيس, لأنّه الحصن 
الحصين لدينهم» وعقيدتهم . ؛ والقوي الأمين على أهدافهم ٠‏ ومصالحهم, ولكن هذه 
الجماعة الفاضلة, والقوة العاملة قد أستبعدهم التأريخْ. وأهمل ذكرهم. وَوَجّه 
الأنظار إلئ القادة وحدهم, أمَا القن ألْكَرِ م فقد أثنئ علئ الأعوان. والأنصار, 
ورفع من شأنهم, وقرنهم بالأنبياء, والمرسلين في العديد من آياته. منها: 
(وَآَلسَسِقُون الْأَولُونَ مِن آلمَهِجِرِينَ وَالأنصار وَآلَذِينَ نْبَعُومُم بإِخسن رّضِىَ 


(0) الْبَقَرَة: 86؟. 
ف أنظر, البدايةا والنّهاية : 77 »4 مسند أحمد: 5 الذّيباج علئ مسلم : #/53.,. 


الدعاء الرابع / الصّلَاءٌ عَلَى مُصَدّقى الوْسّلٍ 4 


لله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ لَهُمْ جَنْتٍ تَجْرى حَحْتها الْأنْهَرُ حلِدِينَ فيهآ بدا ذَلِكَ 
آلقَورٌ آلْعَظِيمُ»!"... وِلَكِنٍ أَلرّسُولُ وَآلْذِينَ مَامَنُواْمَعَةُ, جَنْهَدُوا بِأَموَلهِمْ وَأَنقّسِهِمْ 
رَأُولقك لَهُمُ آلْخَيْرَت وَأَوْلتمِكَ هُمُ الْمُلِمُون)1". 

وأخذ الإمام السجادة العبرة من هذا الدّرس القرآني, فاعترف بجميل الذين 
سارعوا إلئ نصرة المُصلحين المخلصين, ودعا لهم بالخير. وسأله تعالئ أَنْ يشمل, 
ويعم بفضله, ورَحْمّته كلّ من ناصر دعوة الْحَقّ. وكلّ من عمل بها. ورضي عن 
الذين جاهدوا أعداء الْحٌَّ. والعدل. وفي الحديث: «من غاب عن أمر فرضي به. 
كان كمن شهده. وأتاه]»7". وعن دائرة المعارف الفرنسية: «أنَّ فرنسا خسرت في 
الحرب العالمية الأولئ سَنّة (1614م) مليوناً و(4) ألف قتيل. وأنّ حامية من البقية 
الباقية من جنودها حملت قتيلاً مجهول الهوية. ودفنته في مكان خاص. وأقامت 
علئ قبره نصبأ تذكارياً كرمز لتكريم كلَّ مجهول ضحئ بنفسه في سبيل وطنه, 
ودُعَاء الإمام الذِي نحن بصدده هو تكريم, وتعظيم لكل من خدم الحياة. ونفعها 
بجهة من الجهات, بل ولكلّ من أحبٌ. ورضي بعمل عامل في هَذِِ السّبيل معلوماً 
كان او مخهولة. 

(وَالإِشْتِيَاقٍ إلى الْمُرِسَلِينَ) عطف علئ (عِنْدَ مُعَارَضَةِ المُعَانِدينَ) والمعنئ أنّ 
أتباع الّسل هم علئ إيمانهم الرّاسخ لا يحيدون عنه بالرغم مما يعانون من عتاة 


.٠٠١ التؤية:‎ 0( 

(0) التؤْية : هه 

(؟) أنظر. مجمع الرّوائد: 710/37. مسند أبي يعلئ: ؟٠/86١,كنز‏ الممال: 7/المح 0107. 
٠مسند‏ الإمام الوّضا: ,04/١‏ تحف العقول: 467, عيون أخبار الرّضا: ااألتُؤْجِيد للشيخ 
الصّدوق: ؟9؟. 


م في ظلآل الصّحِيفَة السَجِادِيّة 


المعاندين (يحَقائق الإيْمَانٍ ) وهي اسؤاله #التسدق بوجود أللهوقيوة خضكة 

واليوم الآخر (إلئ مُحمّد صَلَّئ الله عَلَي وَ آله . من أَبْمَة الْهُدَى ‏ وقادّة أهْل الَقَى) 

الذين هم حجة آللَّه علئ خَلْقِهِ تماماً كالقرآن الْكَرِيم بحديث التّقلين الّذِي رواه 

مسلم في صحيحة, والتٌرمذي في سننه. وأحمد في مستده. والنّسائي في 

خصائصه. وسجله أكثر من أربعين عالماً من الشّنة فيما ألفوا وكتبوا. أنظر كِتّاب 
حديث الثُقلين للشيخ قوام الدّين القمي!". 

أَللُّةَ وَ أضحابٌُ مُحَمّد خاصّةٌ الّذينَ أَحْسَنُوا المّحابّة, وَالَذِينَ 

أبْلوًا البلا الْحَسَنَ في نَصْرِوء وكائفُوُ. وَأشرعوا إلى وِقَادَتِه. 

وَسَابَقوا إلئ دَعْوَيِهِ , وَاسْتَجَابُوا لَهُ حَيِتُ أُشْمَعَهُمْ حُجَّةَ رِسَلاته, 

وَقَارَقُوا الأزواج . وَالأوْلادَ في إِظَهَارٍ كَلِمَته . وقَائلُوا الآبَاء . والأبنَا 

في تَِْيتٍ ويه والْتَصَروا يه . وَمَنْ كانُوا مُنْطِوينَ علَى مَحَبيهِ. 

يَرِجُونَ تِجَارَة لَنْ تَبُورَ في مَوَدَّيهِ ؛ وَالَذْيِينَ هَجَرتَهُمُ العَشَائرُ إذ 

تَعَلّقوا بعْروَتِه , وَانتفَتْ مِنْهُمْ الْقَرابَاتُ إِذْ سَكَنُوا في ظِلٌ قرابيه .. . فلا 

تَنْسَ لَّهُمُ أللَّهُمَ ما ترَكوا لَك وَفِيكُ , وَأَرْضِهِمْ مِنْ رضوانِك وَيمَا 


)١(‏ أنظر. صحيح مسلم: ؛ /فضائل على ح 77 و/7؟, وسنن التّرمذي: 0 / باب 17, وسسنن 
الدّارمى : " / فضائل الْقُّدْآن. وخصائص النُسائى : ,0٠‏ وذخائر العقبئ للمحبٌ الطبري: ,١‏ 
وتذكرة الخواصٌ : الباب :١7‏ وأسد الغابة: 7 .٠2/‏ وتأريخ اليعقوبي: 7 ,٠١1/‏ والمستدرك 
علئ الصحيحين : .٠١5/7‏ ومسند أحمد : 1717/1 و3178317/0و9١50/1,‏ والصّواعق المسحرقة: 
8 المطبعة الميمنية بمصر. وص: ١‏ المطبعة المحمّدية بمصر. ومجمع الرّوائد: ,١114/1‏ 
وتأريخ دمشق لابن عساكر : 40/١‏ ح 088 . وكنز المقال: 1718/١‏ ح 104 الطبعة الأولئ. 
وينابيع المودّة: 77 طبع إسلامبول.... إلخ). 


الدّعاء الرابع /الصّلاء عَلَى مُصَدّقي الِسْلٍ ,. لست 
حَاسُوا الْخَلْقَ عَلَِكَء وَكَانوا مَعَ رَسُولِكَ دُعَاةَ لَكَ إِلَيِكَء وَاشْكدْهُمْ 
عِلى هَجْرِهِمْ فِيكَ دِيّارَ قَومِهمْ, وَخْروجِهِمْ من سَعَةٍ الْمَعَاشٍ إلى 
02ل م ٠‏ َ 1 
ضِيقِهِ ؛ وَعَنْ كتَرْتَ في إغزازٍ دينك مِنْ مَظلومِهم . 
أي عزة الإشلآم. والشُسلمين قامت علئ جهاد المجاهدين, ومظلمة. 


المظلومين. 
الْمُؤْمِن الواقعي 


قال المفسرون في معنئ قوله تعالئ: < ألنَِنُ أل بِالْمُؤْمِنِينَ م أَنقّسِهمْ»!": 
«إنّ أللّه سبحانه جعل للنبيّ علئ الْمُؤْينِين حقّ التَصرف في أموالهم, وأنفسهم. 
ومن أبئ , أو أعتر ض فقد خرج عن ملة الاإرشلام. وليس من شك في وجوب 
المع . والطاعة له لأنّ كلمة لني من حيث هي تستدعي ذُلِكَ, إضافة إلئ قوله 
تعالى: «مّن يُطِع أَلرّسُولَ فَقَد أَطاعَ آللّه4!". ومع هذا يسوغ لنا القول بأنّ آية 
الأحزاب تنطوي علئ معنىّ آخر. وهي أنها تحدد مفهوم الْمُؤْين الواقعي لا 
آلظاهري. ؛ وتعدف به كمأ هو عند أللّه لا عند النّاس. وأنه: «من أمن. وأيقن من 
الأعماق بأنّ النبِيَّ8 أولئ منه بنفسه, وأهله, وماله. يتصرف بذلك كيف يشاء, ولا 
مشيئة له مع النَبَِ علئ الإطلاق »7". 

وفي سفينة البحار: أن النبيَ قال: «والّذِي نَفْسِي بيده لا يؤمن عبد حتّئ أكون 
أحبٌ إليه من نفسه, وأبويه, وأهله. وولدو. والنّاس أجميعن»!؟ وسأله رجل: 
)١(‏ الأحزاب: 35. 
(0) النساء: ١٠م‏ 
(؟) أنظرء كسب التفسير لكلا الفريقين 
(4) أنظرء مسند أحمد: 7١17/7‏ و 776 و774, بحار الأتوار: 8/5 و: 5/10 مغني المحتاج 


حنم فى ظِلالُ الصّحِيفَة الّجاديّة 
«متئ تقوم السّاعة ؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ قال الرّجل: ما أعددت لها كثير 
صوم. وصلاة إلا ني أت أللّه. ورسوله. فقال التبي 45 : المرعٌ 2 من أحث 316 
قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسشلام بيشيء أشد من فرحهم بهذة 
البشارة. 


ولا تفسير لفرحهم هذا إلا بحبهم, وإخلاصهم لرسول اللي وإيمانهم بأنّه 
أملك منهم بأنفسهم... كانوا يفتدونه بالأرواح. والمُهج. ويبارز الآباء - بقيادته - 
الأبناء, والأبناء يتربصون بالآباء. وكانت المرأة المسلمة تفتقد زوجهاء وولدهاء 
وأباهاء وتحمد أَللّه مبتهجةٌ بنجاة أَلوّسُول... والسّيرة النّبوية متخمة بالشواهد علئ 


<> لمحمد بن الشّربيئي: 77/14؟. صحيح مسلم: :14/1١‏ شرح صحيح مسلم: ,.١10/7‏ سئن أبن 
ماجه: ,77/١‏ كشف القناع للبهوتي : 0 الدّيباج علئ مسلم : 70/١‏ منتخب مسند عبد 
ابْن حميد: 704 السّنن الكبرئ: 614/7 و: 481/37 ح 117/473911744, مسند أبى يعلئ : 
4/0 1/1, صحيح أبن حبان: ١5/١‏ 5. المعجم الأوسط : 06/8. مسند الشاميين: 
14ح 70945 وص :1ل ح 114؟, كاب الأربعون الصّغرئ للسبيهقى : 80. كنز العمال : 
مع ١٠لاو‏ الاوص: ١ح‏ ١411.و: 185/1١7‏ ١5404و‏ 14044 فيض القدير شرح 
الجامع الصّغير: ,0871١/7‏ الشّفا بتعريف حقوق المصطفئ للقاضي عياض: .١18‏ سبل الهسدئ 
والوٌّشاد: 21/٠١‏ و: ١١‏ سنن الدارمي : 5 ,١‏ صحيم البخاري: ,4/١‏ كشف 
الخفاء للعجلوني : 17م 1900 تفسير أبن كثير : "7 مع تقديم وتأخير فى عبارة 
وَلِدِهِ وَوَالِدِه. 

)١(‏ أنظر, مسند أحمد : 7917/١‏ و: 7717/7, السّنن الكبرئ: 487/7 م 087, مناقب أمسير 
المُؤْمِنِين للكوفي : 1/1 4. المعتبر للحلي: 44/7؟. سنن التُرمذي: 77/4 ح 7447 وص: 
6ح 1786 و: 6/6 .7١‏ سنن أبن ماجه: 1١١8/17‏ ح 77748, مجمع الرّوائد: 514/4, 
عوالي الثالى: 15/7 ح ,١77‏ المجموع: 516, إعانة الطالبين: .44/١‏ علل الشّرائع للشيخ 
الصّدوق: .175/١‏ فتح الباري: .1750/٠١‏ 


الذعاء الرابع /الصّلاهٌعَلَْ مُصَدّقي الوِسَلٍ 6-- 
هَذِهِ الحقيقة ‏ وعلئ سبيل المثال ‏ أسر مشزكو مكّة من الصّحابة زيد بن الدّتنة, 
0 0 . ى . 7 
9 د 0 َ# . 
عنقه وأَنْتَ سالم ؟ فقال: وأللّه ما أحبٌ أَنْ تصيب مُحمّداً شوكة تؤذيه. وأنا سالم 
من القتل . فقال أبو سفيان: ما رأيثٌ من النّاس أحداً يحت أحداً كحبٌ أصحاب 


م دس د اس 


5 )0( 
مُحمّد مُحمّدا. ثمّ قتل زيد :. 


وعلئ' أساس هذا الحبٌ لرسول آللّه4, والصّلة بينه وَبَئْنَ أمته قامت دعوة 
الإشلام, ودولته التي غيرت وجه الأزض بشريعتها. وأذلت الجبابرة الطّفاة بقوتها, 
وأعرّ آللّه بسلطانها كلّ من قال: لا إلا إلا أللّه مُحمّد رَسُول آللّه على قلة العدة. 
والعدد... والمسلمون اليوم أكثر مالاً ونفراً! من أي وقت مضئ, ولكنهم فريسة 
لكلّ أكل؛ وغنيمة لكل طامع حتّئ لإسرائيل... ولو كنا نحبٌ أله ورسوله حقاً 
وصدقاً لجمعنا هذا الحبٌ علئ إحساس واحد, وكلمة واحدة, وتعاونا علئ العمل 
لإعلاء كلمة الإشْلام . والُود عن حقوق المسلمينء وكرامتهم. 
َللّهُوأْوْصِلْ إلى النَابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَان الَذينَ يَعُولُون :«رَيْنًا أغهز 
نا وَ لو نِنا ألِينَ سَبْعُونا بالإيمن» خَيْرَ جرائِكَ ؛ الَذينَ قَصَدُوا 


)١(‏ روبت هَذِو القصة فى حقّ خبيب بن عدي الأنصاري تارةٌ . وتارة أخرئ فى حمق زيد. أنظر. 
بحار الأنوار: مجمع الرّوائد: .1١‏ السّيرة التّبوية لابن كثير : 71/7, عسيون 
الأثر: 15/17١ء‏ فتح الباري: /716/7: المعجم الكبير: 521/6. زاد المسير: .1٠ ١/١‏ تأريخ 
دمشق: .١1117/171١‏ البداية والنّهاية: 6/4/. 

(7) في مجلة العربي الكويتية العدد(؟7؟ ص )6٠‏ أن ربع سُكان الكرة الأرضية -أي ألف مليون - 
ينتمون إلئ الإشلآم. والرّبع الآخر يعتنق المسيحية. والرّبع الثَّالث موزع بين بقية الأديسان. 
والرّابع لا دين . 


م نى ظِلَلْ الصٌحِيقّة السجاديّة 


سَمْتهُمْ, وَتَحَرٌوا وْهَتّهُمْ. وَمَضَوا عَلَئ شَاكِتِهم ؛ لم يَفِْهِمْرَيْبٌ في 
بصيرتهم . وَلَمْ يَخْتَلِجْهُمْ شَكُ في قَفو آنَارِِمْ والإِنْيّمام بهدايَةٍ 
مَنازِهِم مُكَانِفِينَ, ومُوازِرِينَ لَهُمْ؛ يَدِينُونَ بدينهم. وَيَهِنَدُونَ 
(وُأَوْصِلْ إلى التَّابِعِينَ لَّهُمْبإحْسَان) يسأل الإمام 8 آللّه سبحانه أَنْ يجزي 
الذين لحقوا الصّحابة. وتابعوهم بالايمان والطاعة ‏ أحسن الجزاء. وأفضله 
(الَذِينَ يَقُولُون ...) صفة للتابعين, وهو إقتياس من قوله تعالئ: وَوَآلَذِينَ جَآمُو مِن' 
بَكرِهِمْ يَقُونُونَ رَبنا آغْقَ لَنَاوَلِإحْوَبْئا آلَذِينَ سَبَُوا بالإِيمَانٍ وَلَاتَجْعلْ فِى قُلوبنا غِلأ 
لِلذِينَ ءمَنُوارْيْتآ نك رَعُوفٌ وحِيمُ4!١,‏ وتومىء هَذِهِ الآية الكريمة إلئ أنّ من يغل. 
ويحسد. أو يحقد علئ أي مؤمن. فما هو من الإيْمَان في شيء... فهل يتعظ, 
ويعتبر الحاقدون الحاسدون لمن هو أخبر. وأشهر؟ (خَيْرَ جَرَائِكَ) مفعول لأوصل 
(الّذِينَ قَصَدُوا سَمْتَهُمْ) السّمت: الطريق الواضح (وَتَحَروا وجْْهْتَهُمْ): الوجهة: 
التّاحية (وَمَضّواعَلَى شَاكِلَتِهِمْ) على طريقتهم (لَمْ يَنْنِهِمْ رَيْبّ) لم يرتدوا عن دينهم 
للشبهات (وَلَمْ يَخْتَلِجْهُمْ شَكُ) لم يعترض الشّك في قلوبهم (في فَفْو آتَارِهِم...) 
أتبعوا صراط الْمُتّقِين الذين أنعم لله عَلَِهِمْ. ولم يحيدوا عنه (يَدِيُونَ...) عطف 
تفسير علئ ما َقَدّمَ (وَلايَتَهِمُونَهُمْ فِيّما أدوا إِلَيْهِم) المٌراد بأدوا هنا نقلواء والمعنى 
أنّ الصّحابة نقلوا سنة رَسُول آَللّهيك إلى النَابعِينَ, وهؤلاء لا يتهمون الصّحابة 
بالكذب على أَلرَسُول. ولا بالخيانة في أداء هَذِوِ الأمانة. 
لهم وَصَلْ عَلَى التَابِِينَ من يَؤينا هذا إلى يَوْم الدّينٍ ‏ وَعَلَىْ 
أَرْوَاجِهمْ . وَعَلَىْ ذْرَيَاتِهِمْ . وَعَلَىْ مسن أَطَاعَكَ مسنَهُمْ... صلاةً 


.٠١ الحشر:‎ )١( 


الدّعاء الرّابع / الصّلَاه عَلَى مُصَدّي الؤْسُلٍ - 
تَعصِمُهُمْ بها ه من مَعْصِيَتِكَ . و تَفْسَحْ لَهُمْ في رِيّاضٍ جَتَتِكَ ك : وَتَمْتَعُهُمْ 
00 
َتَقيهِم طََارِقَ اللّيلٍ وَالنَّهَارِ إلا طارِقاً يَطدَقُ بخَْر؛ وَتَِعتُمْ بسهَا 
عَلَى اغْتقَاد حسْنَّ الرّجَاء لّكَ لَك . وَالطمَعة فِيّما عِنْدَكَ . وَنَدْكِ التَهْمة فِيما 
8 تخويه أَيدِي العتاد. لِعَدْدهُمْ إلى الوَغبَة إلَيِكَ. وَالرَهْبَةِ مِئْكَ: 
وَترَهَدهُمْ في سَعَة العَاجلٍ وَتُحَبَبٌ تحب نهم العمل لجل والإشتقداد 
ِمَابَعْدَ الْمَوْتٍ , وَتُهَوَنَ عََ نهم كُلّ كرب يَحُلَ بهم يوم خُرُوج الأنفُس 
من أبدانهًاء وَتْعَافِيَهُمْ مِمَا قد افثة بن مَخدُوراته. كي الثار. 

وَطُول الْخُلُودٍ فيها, وَتُصيَرهُم إلى أمن من مَقِيل الْمتِّينَ. 
لهم وصلْ على الاين من تؤينا هذا إلى يوم الدين) المشهور عند 
المحدثين في تعريف الصّحابي, أنْه من لقي النَبىَيَلُِ مسلماً ومات علئ الإاسْلام, 
وعند الأصولين: من لازم النبِي مدة يسوغ معها هذا الوصف عرفاً!"". أما التَابي في 


)١1(‏ الصّحابة لغدّ: الصّاحب. وجمعه: صحب, و أصحاب. وصحاب. وصحابة. والصّاحب: 
المعاششر والملازم أو المجالس. أو المشايع . ولا يقال إلا لمن كثرت ملازمته . وإنّ المصاحبة 
تقتضي طول لبثه. (أنظر لسان العرب , ومفردات الرّاغب, وتاج اللّغة للجوهري. وتاج العروس 
للزبيدي. والمعجم الوسيط . والقاموس المحيط للفيروز أبادي. ومختارات الصّحاع للرازي). 

أمَا فى الْقُْآن ألْكَرِيم فقد جاء ذكر : أصحاب. وصاحية, وصاحبهما. وأصحابهم, 
وصاحبته. وتصاحيني. . 

وكلّ واحدة من هَّذِهِ الألفاظ وغيرها تدلّ علئ معنئ» لأنٌّ الصّحبة تكون بين اثنين أو 
طرفين . ولابدٌ أَنْ تضاف إلى اسم كما في قوله تعالق : (يَصَسْحِبِي أَلسَِجْنٍ» و<َأْضْحَبُ مُوسَنَّ» 
وغير ذُلِكُ . (أنظر سورة الكهف: 7*, لقمان: .١8‏ النّساء: 78 التوبّة: ٠‏ 4, آلقَمَرَ: 5؟. النّجم : 


جاه 


حدم في ظِلآلَ الصّحِيفَة السّجاديّة 
الإشلآم فهو من لقي أحد الصّحابة مسلماً, ومات علئ الإسشلآم, والتابع علئ وجه 
العموم : كل من أقتدئ بآخر. وإنْ كان بينهما آلاف السّنين كما سيقت الإشارة, 
وهذا مراد الإمام بقوله :مِنْ يَوْمِنا هذا إلى يَْم الدّينٍ . 

(وَعَلَْ أَرْوَاجِهِمْ وَعَلَى ذَرَيَاتِهِمْ. وَعَلَى من أطَاعَكَ مِنَهُم)إِنْ كان للمتقين 
ذّرية مؤمنة - دونهم في الدّرجة؛ والمرتبة ‏ فإنّ أللّه سبحانه يجمع شملهم في مقام 


«ه 7, سبأ: .4١‏ يوسف: 794و .4١‏ الذّاريات : 59. وأنظر التفاسير لهذه الآيات كتفسير ابن كثير : 
220/1١‏ 
ما تعريف الصّحابي عند أهل السّنّة : فهو من لقى النبيّ 8 مؤمناً به. ومات علئ الإشلام . 
(الاصابة لابن حجر : ٠١/١‏ ). ولسنا هنا بصدد مناقشة التُعريف. 
ثم ذكر ابن حجر في ضابط وينتفاد من ضر فنة صخي جف كاعر فقال :نهم كانوا في الفتوح 
لا يؤمرون إِلّا الصّحابة). (وإِنّه لم ببق بمكّة . ولا الطائف نف أحد في سَئّة عشر إل أسلم وشهد مع 
لبي حجّة حجّة الوداع. إن لم يبقّ في الأوس. والخزرج أحد في آخر عهد النّبِيّ 9 إلا دخل في 
الإشلاآم. وما مات النَبِيَ تي وأحد منهم يظهر الكفر . (الإصابة: .)11-١/١‏ 
وهذا التَعريف هو المختار عند أكثر المحقّقين. إلا من شدّ منهم ووضع شروطاً أربعة: من 
طالت صحبته. أو حفظت روايته, أو ضبط أَنّهِ قدغزا معه. أو استشهد بين يديه. (أنظر 
الاستهعاب لابن عبد اليد , أسد الغابة, الاصابة . تقريب التهذيب). 
أمَا مدرسة أهل الْبَيْتِ «* فترئ أنّ لفظ «الصّحابي» ليس مصطلحاً شرعياً. وإنّما شأنه 
شأن سائر مفردات اللّغة العربية . والصّحبة تشمل كلّ من صحب النّبِيَ 9 أو رآه. أو سمع منه. 
فهى تشمل: الْعُؤْمِنَ, والمنافق. والعادل, والفاسق. والبرٌء والفاجر. ولذا يقول السَيّد مرتضئ 
الرضوي : الشّيعة يوالون أصحاب محمدٍ 46 الّذين أبلوا البَلاء الحّسن فى نصرة الدّين. وجاهدوا 
بأنفسهم . وأموالهم. (آراء علماء المسلمين للسيّد مرتضئ الّضوي: 417). 
هؤلاء قاموا بمعالم الرّسالة , وبذلوا التّصيحة . وهذّبوا الطّرق, وأذلٌ آللّه بهم الكفر. والشّرك. 
وصارت بهم كلمة آللّه هي المليا. وكلمة الذين كفروا السّفلئ . فصلوات أللَمه عَلَئهِمْ. وعلئ 
أرواحهم الطّاهرة بعد ما كانوا في الحياة أولياء . وبعد الممات أحياء. 


الدّعاء الرّابع /الصّلَاءٌ عَلَْ مُصَدّمي الِسُلٍ 3 


واحد من نعيمه, ورضوانه كرامة للمتقين. ولا ينقص من ثواب هؤلاء شيئاً كما في 
الآية (وَأْلَذِينَ عَامَنُوا وَأَتبَعَنهُمْ زيمم بإيمان أَلحَقًْا بهم دَرِتَهُمْ وَمآ ألْتَنَهُمِ جَنْ 
عَمَلِهِم من شن و17 (صلاة 2 تَعصِمُهُمْ بِهَا مِنْ مَعْصِيَتك) الثراد بالصلاة هنا التوفيق, 
والهداية إلئ الطاعة بقرينة ألبشئة من المعصية (وَتَقيهم طَوَارِقَ اللْيلٍ. وَالنَهَارِ) 
المُراد بالطوارق هنا المخيات. والمفاجآت من الحوادث. 

(وَتَبِعََهُمْ ها عَلَى اغْتقَاد حُسْنَ الرَجَاء لَّكَ) أي يكون مصيرهم خيراً. لا شراً 
(وَالطْمَع فِّما عِنْدَكَ) يطمعون في الحلال لا في الحرام. وفي الآخرة لا في الدنْيَا 
(وَنَوْكِ التَهْمةٍ فِيّما نويه أيْدِي الهِبّاد) من أتهم أله سبحانه في عدله بقسمة الجاه, 
والمال, أو الصّحة, والأعمار. أو بأي شيء فهو كافرء والإمام يطلب من آللّه أَنْ 
يمد الْمُؤِْن بالرعاية. والهداية كي لا يظن به الظنون (لتَرَدْهُمْ إلى الرَغْبَة إِلَيْكَ 
وَالرَهبَة مِنْكَ) الْمُؤِين الْحَقّ يرجو آله دون سواه. ولا يخشئ الْخَلْق , وإِنْ جمعوا له 
كل القوى , والطّاقات عدة, وعدداً مادام علئ يقين من دينه, وثقَة من ربه, وقد 
أمتدح سبحانه الصّحابة بهذا الإعتقاد في قوله : (َالّذِينَ قَالَ لَهُمُ آلنّاسُ إِنّ آلنّاس قد 
جِمَعُوألَكُمْ قَاحشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيِمَنًا وَقَالُوأ حَسْبْنَا أللّهُ وَنِعْمَ ألوكِيلٌ)!') خوفوهم من 
قوة الْخَلْق فازدادوا إيماناً بقدرة الخالق, وبأنٌ الّزق. والأجّل. والتصر بيده تعالى 
وحده لا شريك له. وبهذا الاعتقاد يكلا آللّه عبده. ويحرسه بحراسته. وفي نهج 
البلاغة: «لو أن السموات. والأرضين كانتا علئ عبد رتقاً. تم أتقئ أللّه لجعل أللّه 
له منهما مخرجا»”". 


.7١:روطلا‎ )١( 
77 آل عمران:‎ )1( 
شرح الهج الحديدي: 1071/8. عيون الحكم‎ ,)١70( خطبة‎ ,١7 /7 (؟) أنظر. نهج البلاغة:‎ 


حم فى ظِلآل الصّجِيقَة السجادية 

(وَتُرَهَدهُمْ في سَعَة العَاجِلٍ وَتُحَيَبَ إِلَيْهمُ الْعَمَلَ إلآجل) د يؤئرون الطّاعة علئ 
المعصية. والقواب الآجل علئ الحطام الماجل (والإشْتغدادً لِمَايَعْدَ الْمَوْتِ) ولا 
عدة له إلا الأعمال الصّالحة في الدُّنْيَا حيث لا عمل في الآخرة إلا الحمسرات. 

3 ا 12م الا َك 505 2 04 8ه إ.> 

والآهات (وَتَهَوَنَ عَلَيِْم كل كرب يَحُلَ بهم يَوْمَ خرُوجٍ الأنْفْسٍ مِنْ أَبْدانهَا) يعاني 
الإنسَان ألواناً من الشّدائد أيام حياته. ولكنها مجتمعة ليست بشيء إِنْ قيست 
بسكرات النّزِع وأهواله. وقال قائل: لو نشر ميت من قبره. وأخبر النّاس بما حدث 
عند النّرِع أنينه. وأرتفع حنينه, وتغير لونه. وعرق جبينه. وأضطربت شماله. 
ويمينه»!١)‏ وسواء أصح هذا الخبر أم لم يصح فإِنَّ كلمة التزع. ٠‏ وخروج الرّوح تدل 
علئ نفسها بنفسها (وَتُعَافِيَهُمْ مِمَا تَقَعُ يه الفئنَة) أي الشّدائد (مَقِيلٌ اْمتقِينَ) وهو 
العم القائم , والْمُلْك الدائم. 


.4١7: والمواعظ‎ >< 


)١(‏ أنظر. إحياء علوم الدّين: 104/4؟. طبعة مصر_الفجالة القديمة., وقد علق الشّيخْ على الخبر 
بما فيه الكفاية . 


الدّعاء النأمر 

دُعَاوُهُ لِنَفْسِهِ. وَخَاصَتِهِ 
يامَن لا تثقضى عَجَائْبٌ عَظَّمَتِه ... صل عَلَى مُحَمّدِ وَآَلِهِ , وَاحْجُبنًا 
عن الإلْحَادٍ فى عَظْمَتِكَ . وَيَا مَنْ لا تنتهى مُدَهْ مُلَكِهِ ... صل عَلَى 
مُحَمَدٍ وَآلِهء وَأعْتِقْ رقابنا مِنْنَقمَتِكَ؛ وَيَا مَْ لاتفنئ خَرَائْنُ رَحْمَتِهِ ... 
صَلْ عِلِئ مِحَمَدٍ وآلِه . وجل لَنَا نصيبا في رَحْمَتِكَ . وَيَ مَنْ تَنْقْصِعُ 
دُون ريه الأأْصَارٌ... صَلّ عَلَى مُحَمَد و آله . وَْنَا إلى فرك :ويا 
مَنْ تَضْفْدُ عِنْدَ خَطَرِوالأخْطَارٌ ... صل عَلَّى مُحَمّدٍ وَآَلِهِ وَكَرَمْنَا عَلَيِكَ. 
(يا من لا تَنْقّضي عَجَاْبٌ عَظَمَتِ) أي عَظْمَة قدرته تعالئ التي تتجلئ في خلق 
الأشياء من لا شيء. بل ومن غير زمان أيضاً:«وَمَآ أهرّئا إِلّا وَجِدَةٌ كَلَسْم 
بالبَضرٍ4!" إلا كلمة واحدة وهي كن فَيَكُونُْ)!" بلا أداة. ومعالجة. ومعاناة: بينما 


للق ألقَمَرَ : 6 
() البقرة: 177. 


125 في ظِلآلُ الصٌّحِيقَة السّجاديّة 


العلم يوجد الشَّيء من شيء, وثقل عن « كانت » أنه قال: ائتوني بالمادة, وأنا 
4 0 8 
أعلمكم كيف يخلق الكون!. وهذا عين الغرورء وإلأأ فليخبرنا « كانت » عمًا في 
الكون من قوئ, وأسرارء بل عمًا في نفسه, وجسمه0". 
١‏ لصّلاةٌ عَلَ مُحَمَدِ وَآَلِه 

(صل عَلَى مُحَمّدِ وَآَلِهِ) : في الجزء الأوّل من كِتاب فضائل الخمسة للفيروز 


آبادي نقلاً عن سنن الدارمي 4 النبى ع8 قال: أنه لا يصلي عَلَيِكَ أحدٌّ من متك 
إلا وصليتٌ عَلَِهِ عشراً. ولا يسلم أحد من أُمتي إلا سلمت عَلَئِهِ عشرأ»!". 

وفي صحيح البخاري الجزء الثّامن كِتَابِ الدّعوات باب الصّلاة علئ التي : 

«أنّ رَسُول آللّه صلئ آللّه عَلَيهِ ُئل: كيف نصلي عَلَيِكَ ؟ فأجاب قولوا: أللَّهمَ صل 

علئ مُحمَدٍ وعلئ آل مُحمّد..'' ويلاحظ بأنّ البخاري ذكر النّبِي يل ولم يصلّ علئ 


1) أنظر كتّاب الإنشان ذْلِكَ المجهول تأليف الكسيس كاريل . مندي. 

(1) أنظر. كِتَاب الفضائل للفيروزآبادي تقلا عن سنن التّرمري, منه بك. ولكن ورد الحديث كما 
أثبتناه من المصادر التي عثرنا عليها . أنظر , السّئن الكبرئ: ١/184و:1/١7,‏ المعجم الكبير : 
١١0‏ ٠١ءكنز‏ العمال: 181/7 ح ١5‏ 1. تفسير أبن كثير: 014/7: المصنف لابن أبسي شيبة 
الكوفي: 1 مسمند أبن المبارك : .٠7١‏ تهذيب الكمال: .١١1/١7‏ سبل الهدئ والرّشاد: 
9و9: 476/١5‏ . فضل الصّلاَة علئ النّبى تق للجهضمى: 75. الدَّر المنثور: .7١9/86‏ 
تحفة الأحوذي: 1 ستن النّسائي : 7 00. تأريخ بغداد: ٠/4‏ . نظم درر السَمطين: 
1 مجمع الزّوائد: ١71/٠١‏ قريب منه. 

(') يقصد بذلك آلٍ ألوْسُول ققة الذين خصّهم أللّه بالمكارم والفضائل. ونرٌّههم عن الُقائص بقوله 
تعالى : نا ُِيدُ ل ِيُذْمِبَ عَنكُم لّجس أَمْل الْبيتِ وَيُطهَرَكُمْ ملْهيرَاه الأحزاب : 1؟. وفرض 
مودتهم علئ جميع المسلمين بقوله تتعالئ: (ثُل لآ أسَدُكُ ليه أجرًا إلا امود فى المُربَن» 


مده 


<> الشّورى:1؟. 

إن الصّلآة والسّلام علئ الآل ثابتة في كتَاب آَللّه وقول رَسُول أَللّه قا وقول الأصحاب 
الكرام . قال تعالئ: <ان أللّه والعلائكته يصلون على الذْبِيَ يَتَأيّهَا ألَّذِينَ َلمَنُوأ صَلُوأ عَلَيْهِ وَسَلْمُوأ 
َسْلِيمًا» الأحزاب : 71. فقالوا: يا رَسُول أللّه اكيف نصلّى عَلَيْكَ؟ فقال 8: «قولوا اللّهمٌ صل 
علئ محمد وعلئ آل محمدٍ كما صلّيت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم , وبارك على محمدٍ 
وعلئ آل محمدٍ كما باركتَ علئ إبراهيم وعملئ آلٍ إبراهيم. (صحيح البخاري: 7١7/7‏ 
و١7331).‏ 

وقد ذكر الفخر الرّاي في تفسيره: 591١/1‏ أن هل أَلْبَيت ساووا النبيّ ا فى خمسة 
أشياء : في الصّلآة عَلَيْدِ وعَلَيْهمْ في التّسهد. وفي السّلام. وفى الطهارة. وفى تحريم الصّدقة, 
وفي المحبّة . 

وقال 46: معرفة آل محمد براءة من أَلنّار . وحبٌ آل محمدٍ جواز علئ الصّراط . والولايّة 
لآل محمدٍ أمان من العذاب . (ينابيع المودّة: ١١/١‏ في المقدّمة تقلا عن ذخيرة المآل طبعة ٠‏ 
قم). 

وقال :ف : لا تصلوا عليّ الصّلآَة البتراء. قالوا: وما الضَّلدَة البتراء يا رَسّول أَللّه؟ قال: 
تفولون : أللّهُمَ صل على محمدٍ وتسكتون. بل قولوا: أَللَّهُمُ صل على محمدٍ وعلئ آل محمد. 
(الصّواعق المحرقة لابن حجر : ,١7١‏ فتح القدير للشوكاني: ؛ / 18١‏ نقله عن صخيح مسلم. 
تفسير الخازن: 7/2 509). 

وعن مجاهد وأبي صالح عن ابن عباس قال : آل ياسين آل محمّد. وياسين اسم من أسماء 
محمد فلك .(المصدر السَابق: ١‏ /8. وأنظر الفخر اراي فسى تفسيره: .١77/17‏ نظم درر 
الشمطين للزرندي: .1١١‏ الصَبّان فى إسعاف الرّاغبين1174). 

فمن هَذِهِ لدّلاتل وغيرها ثبت أنه 8 أدخل نفسه في آله . فمن صلّن أو سلّم علئ آله كانه 
صلَّئ وسلْم عَلَيِهِ . لأنه منهم وهم منه, ومن صلَّئ أو سلّم عَلَيْهِ بضمَ آله فقد أكمل الصّلاة 
والسلام عَلَيْهِ. 


-- فى ظِلآل الصّسيفّة السجادية 


آله في حديث الصّلاَة علئ الآل! ومثله تماماً في تفسير الطّبري. والرّازي, 
والمُراغي وغيرهم ! فهل هناك من سر؟. 

(واحْجُبنَا عن الإلْحَادٍ في عَظّمَتِكَ) الإلحَاد علئ أنواع. منها تعظيم الدّنْيَا. 
وزينتها من دون الخالق, والتُورط من أجلها في معاصيه. والإمامب8ة يسأل أللّه 
سبحانه أَنْ يعصم الْمُؤْمِنِين به من هذا الإلحاد. أو الشّرك ا 
«عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم»٠'‏ (وَيَا مَنْ لا تَنتهي مُدَّه مُلْك) 
حيث لا حدٌ, ولا نهاية لقدرته المبدعة الخالقة (صل عَأَى مِحَمدِوَآَلِهِ) كرر 
الامامة الكّلاّة علئ مُحمّد وَآلِهِ عند كلّ حاجة طلبها من أللّه سيحانه «فإنٌ لله 
أكرم من أنْ يُسأل حاجتين فيقضي إحداهما. ويمنع الأأخرئ»'". كما قال الإمام 
أمبر الْمُؤْمِينة: ودعوة الصّلآة علئ النِيَ مجابة قطعاًء فينيغي أَنْ تجاب دعوة 
الحاجة الخاصة حتماً. 


«» أنظر .صحيح البخاري: 17119//7و791و: ///161. تفسير الفخر الرَّازي: 5931/17 
و: .١77/17/‏ يتابيع المودّة: ,7١/1١‏ الصّواعق المحرقة: .١47‏ نور الأبصار: .٠١6‏ إسعاف 
الراغبين: ١١4‏ شرح المواقف للزرقاني: 7//. نظم در السَمطين: ٠ ١١١‏ سئن أبسي دأود : 
1: مسند زيد: 54. فتح العزيز: ٠5/7‏ 68: المجموع : 474/7: روضة الطّالبين :خ/ةة, 
تلخيص الحبير : 4 //ام١‏ . الاقناع لموسئ الحجاوي: 5 مغني المحتاج: , 
حواشي الشّرواني : 77/7 كشف القناع: ١7/١‏ سبل الْسّلام: 191/١‏ 0 
0.,. صحيح مسلم : ,١77/4‏ مجمع الزّوائد: .١1414/7‏ فتح الباري: .١74/1١‏ تحفة 
الاحوذي: ؟/51] السك ا كل 6 الاحماد والمثانى للضحاك: 
السّنن الكيرئ : 1 المعجم الكبير : 781/17. الكامل في تريخ : 77/7. سبل 
الهدئ والرشاد: .٠١/١١‏ 

.15/٠١ أنظر. نهج البلاغة: 171/7, الخطبة (145). شرح الهج لابن أبي الحديد:‎ )١( 

)0( أنظر . نهج البلاغة : 5 الحكمة (519), 
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سم ش#مى 


(وَأَغْتِقْ رقابنا مِنْ نَقمَتِكَ) من آلنّار (وَيَا مَنْ لا تفْنى خَرْائْنُ رَحْمَتِهِ) ولا خزائن 
رزقه, ونعمته, بل ولا ينقص منها شيء بالبذل, والإنفاق. وروي عن النبيّ 8 أنه 
قال: «طلب بعض الكائنات من آللّه تعالئ أَنْ يأذن لها بهلاك ابن عَادَمَ: لأنّه يأكل 
خيره؛ ويجحد فضله. فقال لها: لو خلقتموه لرحمتموه»٠"...‏ ومعنئ هذا أن رَحْمَة 
الخالق للمخلوق صفة لازمة له تماماً. كرحمة الوالد لمولوده. أو أشد. وهَذِهِ قضية 
حتمية حيث لا غنئ للخلق عن الخالق وجوداً. وبقاءً (والجعَلْ لَنَا تصيباً في 
رَحْمَيِكَ) في جنتك. وِنْ لم َك لها بأهل. فأنت أهل المغفرة. والإشمة. 0 
(وَيَا مَنْ تنْقَصِعٌ دُونَ رؤْيَتِه الأنِصَارٌ) هذا الوصف من نعوت الْجَلآل, والكمال 
للذات القدسية (وَأْنِنَا إلى قَرِيكَ) إلى رَحْمَتِك. ورضوانك (وَيَا مَنْ تَضْهْمُ عِنْدَ 
خَطْرِه الأَخطَارٌ) آللّه أكبر من كل شيء. بل تعجز الألسن, والأقلام عن وصفه 
(وَكْرَمْنا عَلَيْكَُ) بالرحمة. والرّضوان. 
وَيَا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ بَواطِنٌ الأخْبَارٍ... صَل عَلَى مُحَمَدٍ وآله. وَلا 
للَّهُمَأَغِْنآَعَنْ هِبَةِ الوَهَابِينَ .. . بِهبتِكَ , واكَفِنَا وَحْسَدَ الْقَاطِصِنَ... 


)١(‏ لم أعثر علئ هذا المروي. 


ال لاد لت كر وَمَنْ تَهْدِوِ يَعْلَ وَمَنْ 
تَقرَبْهُ إلَيك يَعْنَم . 


يا مَنْ تَظْهَدُ عِنْدَهْبَواطِنُ الأَخْبَارٍ) كلٌ سرٌ عنده علانية ؛ وكلّ غيب عنده شهادة 
(وَلا تَفْضَحْنًا لَدَيْكَ) وفقنا إلئ طَاعَتِكَ كيلا نفتضح بمعصيتك (أْللَّهُمَ أغِْنا عَنْ هِبَة 
الوَهَابِينَ...) من دُعَاء لرسول آللّه تله: «اللّهمٌ إنّي أعُودُ بك من أَلْقَفْر إلا إليك. 
ومن الذّل إلا لك. ومن الخوف إلا منك6' (وَكدْ لَنَاء وَلا تَكِدْ عَلَينَا) في دُعَاء 
كميل : «ومن أرادني بسوء فأرده, ومن كادني فكده»!' أي رد كيده إلئ نحره. قال 
سبحانه : (إِنّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا وَأَكِيدٌ كَيْد141" أي يُبطل كيدهم, ويعاقبهم عقاب 
الكائد المحتال (وَامْكْدْ لَنَّاء وَلا تَمْكُدْ بنَا) عطف تفسير علئ كد لنا (وَأَدِلْ لَنَاء وَلا 
ُِلْ مِنَا) لا تسلط علينا من لا يرحمنا. وانصرنا علئ عدوك, وعدونا (وَقِنَا مِنَْكَ) 
من عذابك (واحْتَظْنَا يكَ) بحفظك, وحراستك (وَاهْدِنا إِلَيكُ) إلئ صراطك المستقيم 


س6 


(وَلا تبَاعِدْنا عَنْكَ) عن رَحْمَتِك ٠‏ وتوفيقك (مَنْ تقبه يَسْلَمْ) من المهالك ٠‏ والمكاره 


(وَمَنْ تَهْدهِيَعلَم) ما ينتفع به فيفعله. وما يضره فيتركه (وَمَنْ تُقَربُْإلَيكُ يَفْنمْ) وكقئ 
بالجنة مغنماً. ونوالا. 


)١(‏ أنظر. مسند أحسمد: ١0/7‏ 1و 70. ستن أبى دأود: "44/١‏ ح 1054 الأدب المفرد 
للبخاري: .١5”‏ السّئن الكبرئ: غ/16 27:9 ,١‏ صحيح أبن حبان : ؟86/7١7,‏ بحار 
5 موارد الظمآن: 6 الجامع الصَغير: 751/١‏ كنز العمال: ١85/7‏ ح 544 

(0) أنظر إقبال الأعمال لابن طاووس: 86/١‏ و8١٠,‏ يحار الأنوار: 5804/91 5317. 

.11-1١6 الطارق:‎ )0( 


ع اوري ا شت مَصائدٍ 


© رورلا 


هتني التتفوة عضر ويد قَصَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وآ 
وَاكْفِنا؛وَإنّمَا يُغْطِى الْمُعْطُونَ. .من فَضل جِدَتِكَ قَصَلَّ عل محمد 
وَآَلِهِ وَأَعْطِا ؛ وَإِنْمَا يَهَْ يَهْتَدِي الْمُْمَدُو نَ... بنُور وَجْهِكَ, فَصَلَّ عَلَى 
4 مُحَمَدِ وَآَلِهِ وَاهْدِنًا . 
هنك مَنْ وَاليْتَ لَمْ يَضْررْهُ خِذُلانٌ الخاؤلين , وَمَنْ انيدم 
يَنْقْضْهُ مَنْمُ الْمَانِعِينَ, وَمَنْ هَدَيْتَ لَمْ يُغوه إِظْلالُ الْمُضِلَينَ : فَصَلّ 
عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِهِ : وَامْتَعنا بِِركُ ... مِنْ عِبَادِكَ . وَأَغْنِنَا عَنْ غَيرِكَ... 
يإرفَادِكِ , وَاسْلّك با سَيِيل الْحَقّيإِرْشَاوِكَ . 
(وَاكْفِنَا حَدَ نَوائْبٍ الزّمَانِ) الحدّ هنا مأخوذ من الحدّة, والشّدَّة. أو من الحرب. 
والعداء كقوله تعالئ: < إِنْ آلَذِينَ يُحَآدُونَ أللّة وَرَسُولَهر أوْلتبكَ فى الْأَدْلَيتَ)!1) أي 
يعادون, ويحاربون آلله ورسوله, والنّوائب: المصائب (وَشَتَ مَصَائًدٍ الشَيِطَان) كلّف 
سبحانه آَلإنْسَان. وترك له الحرية في العمل حيث لا إنسانية بلا حرية. وحذرهٌ من 
خداع المغريات. وأتباع الشّهوات. وكثيراً ما يطلق عليها حبائل الشَّيْطَان, 
ومصائده؛ لأنّها تقود إلى غضب آللّه, ومعصيته تماماً كما فعل إبليس مع ءَادَمَ 


وزوجه. 


دغاء ودعاية 


(وم مَرَارَّةَ صَوْلَِ السَلْطَانِ) هَذِهِ الجملة تكشف بدقة عن جور الحاكمين في 


.٠١ المجادلة:‎ )١( 


عصر الأئمة الأطهار ©. وعن الصراع» والتناقض بينهم وبين وَيْنَ المحكومين , وصاغها 
الامام دُعَاء . ومناجاة علئ العموم فراراً من بطش الطغاة وعدوانهم. وهي في واقعها 
تُعبىء الرَأي العام. وتُثير العواطف ضد كل طاغية, وباغية. يسارع في الإثم, 
والعدوان علئ عباد أللّه. وعياله. وهذا شأن العترة العارفة الخائفة في كثير من 
أدعيتها, قال أَلوّسّول الأعظمك: «الدّعاء سلاح الْمُّؤِينَ»". وقال الإمام أمير 
المُؤْمِنِين 8ة: «الدّعاء ترس الْمُؤْمِن»!". وقال الإمام الصَّادِقكة: «إنّ الدّعاء أنفذ 
من السّئان »7". وقال الإمام الرّضاظة: «الدّعاء سلاح الأنبياء »0 

(أللّهَُنمَا يَكْعَِي الْمكْتَفُونَ بقَضْلٍ قُوِّكِ) أبدا لا خير إلا بلله ‏ ومن أللّه: (ومَا 
بكم من يِْمةٍ قَمنَ آلذّه14©, (وَاكْفنا) بحلالك عن حرامك. وبفضلك عسمن سوال 
(َإنْما يمي الْمُغْطُونَ... من فَضْلٍ جِدَتَكَ) عطف تفسير علئ يكتفي المكتفون, 
والجدّة: الغنئ, والقّدرة (وَأْعْطِنَا) خير ما أعطيت, واجْمَلْ لنا من أمرنا فرجاً, 


م ب لله 


)0( أنظر. مسند زيد بْن علي : /861١ء‏ مغني المحتاج: ,١187/١‏ حواشي ي الشروانمي اه 
إعانة الطالبين: 1١7/١‏ الكافي: : 414/7. عيون أخبار الّضا: ./١‏ شرح أصول الكافي 
للمازندراني : ٠‏ مسند أبي يعلئ : : ,544/١‏ مجمع الزّوائد : ٠‏ , مسئد الشّهاب : 
الجامع الصّفير: 100/١‏ ح 8708 ارافتال: 57 ح١٠١17,‏ فيض القدير شرح 
الجامع الصّغير للمناوي: 717/7/. 

(1) أنظر. الكافى: 618/7. شرح أصول الكافى: ١٠/74؟.‏ وسائل الشّيعة : /7/7؟.كنز العمال: 
١ . 6 0‏ 

(؟) أنظر. الكافي: 4515/7. شرح أصول الكافي: ١٠/4؟؟.‏ وسائل الشيعة: /ا/8؟, مَكَارِم 
الأخلآق : .77٠١‏ 

(؛) أنظر. الدعوات للراوندي: 18., الكافى : 118/17: وسائل الشّيعة: .٠١10/4‏ بحار الأنوار: 
ممَككَارِم الأخلآق : عوالى اللثالى : 5/4 

(0) التحل: 5ه. 01( 


ومخرجاً (وَإِنْمَا يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ... نُورِ وَجْهِكَ) ينحصر طريق الهداية بالوحي 
والعقل. وهما من عطاء ألله, وفضله, ما في ذُلِكَ ريب. وعَلَيْه يكون المُراد بالنور 
هنا الوحي. والعقل, وبوجهه تعالئ عطاؤه. ونواله, والمعنئ إِنْما يهتدي المهتدون 
بالوحي من آللّه سبحانه علئ لسان أنبيائه. وبالعقل وهو أَعْظح نعم آللّه على عِبَادِه. 
(أللّهَُإِنَّكَ مَنْ وَاليْتَ) نصرت لم يَضْرُرْهُ خذْلانٌ الخاؤِلِينَ) لا واضع لمن 
رفعت. ولا رافع لمن وضعت (وَمَنْ أخْطَيْتَ لَمْ ينْقَضْهُ مَْعٌ الْمَانِعِينَ) وما أغنئ البحر 
عي قلات الندئ :9 هَنذًا عَطَآوٌنَا (أي أعطٍ) أو يك بغْيْرٍ حِسَابٍ»!"(وَمَنْ : 
هَدَيْتَ ميو إلا المُضِلين) من أسلم . وآمن علئ عل . وإخلاص لا نيه عن 
دينه . وعقيدته أي شيء حمتّئ ولو وضعوا َلشَّمْس في يمينه. والْقَمَرَ في يساره... 
وأيضاً لا يبالي بسيف الجلاد في سبيل إيمانه؛ يل يجد فيه رضأ لنفسه, وسكيئة ما 
دام من أجل غاية أسمئ وأعلئ. 
(وَاسْتَعْنا بعرّكُ ... مِنْ عِبَاوِكٌ) يقول الإمام لإله الخلائق: نحن في حماك. 
وسَلْطائك , فامنع عنا جور الطّغاة من عبادك... وفيه دعاية ضد عتاة الحكم في ذاك 
العهد (وَأَغْننَا عَنْ غَيْرِكٌ ... بإرقَادِكِ) جمع رفد بمعنئ العطاء. توكلنا عَلَيِكَ, وفررنا 
إليك من الظّلم . والاضطهاد , فانصرناء أو أنتصر لنا. ومن أدعية نهج البلاغة : «أَللَهُمُ 
إِنّي أَعُودٌ بك أن أفتقر في غناك. أو أضل في هداك. أو أضام في سَلْطَائك, أو 
أضطهد والأمر لك»0). 


)0( سورة ص : :13 
(؟) هكذا ورد الدّعاء: (قال العباس لأمير الْمُؤْمِنِين به لَيْلَةٍ صفين, أْمَا ترئ الأغْدَاء قد أحدقوا 
بنا؟ فقال: وقد راعك؟ قلت : نعم . فقال: أَللَّهُح إِنَي أَعُودْ بك أَنْ ؛ أضام. ..). أنظر. نهج البلاغة : 


مت 


للهُهٌ صَلّ عَلَىْ مُحَمَدِ وَآلِهِ . وَاجْعَلُ سَلامَة قلُوبنا... فى ذكر 
عَظَمَيِك . وَفَراغٌ أندائناً.... في شُكْر نِعْمَتِك . وَالْطِلاقَ ألْسِئِْنًا... في 
وَضْف مِنْتِك . 


َلنّهُمَ صَلٌ عَلَىْ مُحَمَدِ وَآلِهِ, وَاجْعَلْنَا مِْ دُعَاتِكَ الراعينَ إِلَيْكَ 
وَهُدَاتِكٌ الدَالِينَ عَلَيكَء وَمِنْ خَاصِتَِكَ الْخَاصّينَ لَّدَيْكَ :يا أَرْحَمَ 
التَاحمِينَ. 

(وَاجعَلُ سَلامَة فُلوينا... في ذْكْرٍ عَظَمَتِكَ) قال سبحانه ٠:‏ يم لاينقمٌ مَالٌ وَلَا 
تون إلا من أتى آللّة بقلب سَلِيمِ»!"" ورُوي عن أهل الْبَئْت ©*: «أنّ القلب السّليم 
الذي يلقئ ربّه. وليس فيه أحد سواه»!". أي لا يشغله عن طاعة أللّه شاغل من 
الدّيْا وحطامها. ومن أنصرف إليها بكلّه فقد ذهل عن خالقه. وأستباح من أجلها 

كلّ إثم. وجريمة. بخاصة الحقد. والحسد, والكذب. والرّياء. والدّرِع الواقية 
نزعات الشَّيْطَان, ونفثاته أَنْ يذكر الْمُؤْين لله سبحأنه بخشوع. ويعوذ به مسن 
همزات الشَّيطان بصدتي, وإخلاص. قال سبحانه: (وَإِمَا يَترَغْئَكَ مِنَ أَلشيْطَنٍ نَرْعٌ 
فَاسْتَعِدْ باللّه إِنهُسَمِيمٌ عَلِيمٌ إن ألَذِينَ أثقؤإذَا مَسْهُمْ طَتيفٌ مِّنَ آلشيْطن تَذَكْرُوأ 


<> ؟111//7, قسم الخطب رقم (6١؟)‏ .شرح النّهج لابن أبي الحديد: :8 م الأمان من 
أخطار الأسفار لابن طاووس: ١77‏ ذَفْع الْهُمُوم والأحزان لأحمد بْن داود التُعمانى: الجزء 
الرابع. مهج الدّعوات: ٠٠١7‏ نهج السّعادة: 5179/1 دراسات في شرح نهج البلاغة لمحمد 
مهدي شمس الدّين: 74؟, بحار الأنوار: 565/17 و: 37/431؟7, 

.49 الشعراء:‎ )١( 

(0) أنظر ؛ الكافى: ١7/1‏ ح 0. وسائل الشّيعة: .0/١‏ بحار الأنوار: /04/11: تفسير القمي: 
1 . التفسير الأصفئ : 888/7. تقسير الميزان : .١01/١1/‏ 


َإِنا هُم مُّبْصِرُونَ74١‏ وقال أَلدَسُول الأعظم تله: «إنّ الشّيْطان واضع خطمةٌ علئ 
قلبابن َادَمَ. فإذا ذكر لله خنسء وإِنّ نسي التُقم قلبه . فذاكالوسواس الخناس»!". 

(وَقَراغٌ أبْدانناً... في شُكْرِ ِعمَتِكَ . وَالْطِلاقَ ألْسَِتنَا. .. في وَضف مِنتِكَ) ما 
من شك أنّ حياة العمل للعيش بلا فراغ. وانقطاح شاقة. وقاسية, وأيضاً الحياة بلا 
عمل علئ الإطلاق قاحلة ماحلة. والحياة الصّالحة الرّابحة هي التي تجمع بين 
العمل . والفراغ . بين التّعَب . والوّاحة, إِنّ ساعة الفراغ أنْ لا نكدح فيها للمعاش, لا 
أَنْ نترك العمل من الأساس حتَّئْ القراءة, والمطالعة ‏ مشلاً ‏ ويقول الامام 28: 
أَفْضّل الأعمال في هَذِهِ السّاعة مُناجاة أللّ سبحانه بالشكر علئ نعمه, وإفضاله, 
والتّسبيح بحمدوء وجلاله. 

(وَاجْعَلنَامِنْ دُعَاتِكَ الدَاعينَ إلَيِكَ) قال سبحانه: (وَمن أَحْسَنٌ قَوْلًا معن دَعَآ 
إلى أَلله وَعَمِلَ صَدلِحًا وَقَالَ إِنَتَى مِنَ ألْمُسْلِمِينَ6!". والتُعبير بالأحسن هنا كالتعبير 
به في قوله تعالئ: «إن أَحْسَتتُم أَحْسَدتُمْ لأَنفْسِكْ. أي من أراد الْخَيْر لنفسه, 
والأجتر عيذ آللهفعليه أن يزمن .هه وثملن ابناه'علرة الفلا ويتعمل تمويفية: 
ويدعو إلئ دين لله بالحكمة, والموعظة ألحسّئّة (وَهُدَاتِكَ الدَّالْينَ عَلَيكَ) عطف 
تفسير علئ الدّاعين إليك (وَمِنْ خَاصِتِكَ الْخَاصَينَ لَدَيْكُ ؛ يا أرْحَمَ الرَاحِمِينَ) كلّ 


.7١١:فارعألا‎ )١( 

(0) أنظر.كنز الممال: 418/١‏ ح 17487, فيض القدير شرح الجامع الصّغير: ٠01/١‏ و: 
6 تفسير ابن كثير: .1١8/4‏ الدّر المنئور: .47١/5‏ فتح القدير: 071/6 الكامل في 
التأريخ : 187/7. البداية والتهاية: .,14/١‏ سبل الهدئ والرّشاد: 106/4. بحار الأنوار: 
7 مسند أبى يعلئ : 77/4/17 الجامع الصّغير: 60/17. 

(7) فصلت: ”. 

(4) الااسراء: /. 


انسسط77 + #<7#تتج لاه امي عادر 
من أطاع آللّه ورسوله فهو من المقربين إليه. ومن خَّاصتِه . وأوليائه. قال أَلوْسُول 
الأعظمقل: «إنّ أولياء أله سكتوا فكان سكوتهم ذكراً. ونظروا فكان نظرهم عبرة» 
ونطقوأ فكان نطقهم حكمة, ومشوأ فكان ممشسيهم بين الثّاس بركة»() أي خدمة 
ينتفع بها آلإنسَان لوجه آللّه. والإنسانية . 


)١(‏ أنظر. الكافى: 7ح 70. أمالى الصّدوق: 18٠١‏ يحار الأنوار: 788/15ح 75, شرح 
أصول الكافى : .١78/4‏ وسائل الشّيعة: .88/١‏ مستدرك الوسائل: .١148/١7‏ 
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الدّعاء السادسر 
دُعَاوٌهٌ عِنْدَ الصّبَاح وَالْمَسَاءِ 
اي ري وَمَيْر بقَدْرَتَهِ ؛ وَجَعَلَّ 
لِكُلّْ وَاحد مِنْهُمَا حَدَا ا عُكلَّ واحدٍ منهُمَا 
صَاحِيه , وَ يولِجٌ صاحِبَهُ فيه بتقْدير مِنْهُ لِلِْبَادٍ . فيما يَغْذْوهُمْ يه , 


2 
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اللَيْلُ والتهَار 

(الْحَمْدُ له الَّذِي خَلَقَ اللَيْلّ والَهَارَ...) الأزض كرة معلقة في الْهَوَآه. دور 
حول نفسها مرة واحدة كلّ (1) ساعة. وهذا الدّوران لكرة الأزض يؤدي حتماً 
إلى تعاقب اللَيْل . والنّهَار, ولو كانت ادك سطية ما عد هذاء وأسند الإمام 
اللّئْل. والتّهَار إليه تعالئ لأنّه العلة الأولئ لوجود الأشياء كلّها. وبدونه يستحيل أنْ 
نفسر وجود أي شيء تفسيراً معقولاً. وإلا سرنا من شك إل شك دون أَنْ تنتهي إلى 
فكرة مقنعة, وواضحة. ولذا قال فولتير: «إنٌّ وجود آللَّه فرض ضروري؛ لأنّ 


ل في ظلال لصم ةالمجادي 
الفكرة المضادة حماقات6'). وقال أسبينوزا: «القانون الطبيعي هو قانون إلهي 0!"". 
(يُولِجُكُل واحدٍ منهُمًا في صَاحِبهِ) أيضاً تدور الأزض حول ألشّمْسَ مرة كلّ 
عام فيكون تعاقب الفصول الأربعة, فيأخذ اللَيْل من النَهَار في فصل. حتّئ يصير 
(14) ساعة, والنّهَار (9) ساعات, ويأخذ النّهَار من اللَيْل في فصل آخر. حتّئ 
يصير )١0(‏ ساعة, واللّئل (1) ساعات. وهذا هو المُراد بالإيلاج هنا (وَيولِجٌ 
صَاحِبَهُ فيه بتَْدِيرِ مِنْهٌ) أعاد الإمام .له كلمة يُوِجٌ ليشير أَنّ زيادة الئل دون النهَار, 
أو العكس لم تكن من بات الكدقة برل «تتديره وتديير ووخلق ع ب شَيْء فَقَدرَهُ 
تَقدِيرا»” , (لِلْعِبَاد ء فيما يَغْذْوهُمْ به , وَيُنْشِنُهُمْ عَلَيْه) «فيما» هّنا بمعنئ (لما) كقوله 
تعالئ: (لَمَسَكُمْ فى مآ أَفْضْكُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ»!' أي لما أفضتم, ويغذوهم: من 
الغذاء. وينشئهم: من النّشء, والمعنئ أنّ آللّ خلق اللَيْل. والتّهَار لمصالح العباد. 
ومنها العمل من أجل الغذاء, والنشء. والنمو. وغير ذُلِكَ مما أشار إليه الإمام بقوله: 
فَخَلَقَ لَهُمُ اللَيلَ لِيسْكنُوا فيه مِن حرَكات النَّعَبٍ, وَنَهَضَاتِ 

النَصَبٍ ‏ وَجَعَلَهُ لباساً لِيَلبَسُوا مِنْ راحته , وَمَنَامِهِ. فَيَكُونٌ ذَلِكَ لَّهُم 

جَمَاماً وَقُوٌه. وَلِتنانُوا يه لَذّه. وَشَهْوَه؛ وَخَلَقَ لَهُمْ النَهَارَ مُبصراً 

ُو فيد مِن فَضْلِهِ, وَِمِتَسَبْهُوا إلى رِرْقِهِ ؛ وَيَسْرحُوا في أَرْضهِ ؛ 

طَلَبالِمَا يه تَيلُ القاجل من دُنيَاهُم وَدَرَكُ الآجل في أَخْراهُم ؛ بكُلّ 

ذُلِكَ يُضْلِحٌ سَأْنَهُم وَيَِلُوأَخْبَارَهُم , وَيَنْظَدْ كيف هُهْ فى ي أَحْكَامِه ؛ 


)١(‏ أنظر: البرهان علئ ضعف آلانسَان للدكتور ميخائيل: طبع بيروت. 
(1) أنظر. المعجم القانونى . لحارث سليمان الفاروقي: .4/١1/1‏ 

(5) الفرقان: ؟. 

.١8 الثور:‎ )4( 


0 ا ديهم 6ل ع ملاى » 


ليخزي الذي أساؤا بمَا عَِلواء وَيَجْزي الَذِينَ أَحْسَنُو نُوا ِالْحُسْنئ . 
(فَخَلَقْ لَهُمُ اليل لِيَسْكنُوا فيه ...)التْهَار للكد. والكدم. والْيْل للسكون. 
والّاحة ولا يحتاج هذا إلئ شرح, بل ولا بيان لأنّه معلوم بالحس. والممارسة. 
وأشار إليه سبحانه في كتابه . والإمام8ة في دعائه. لمجرد التّنبيه علئ كمال قدرته 
تعالئ . وعظيم نعمته علئ ماده تمامأ كما يقول الوالد لولده: «تحملت. وعانيت من 
أجلك لتكون باراً لا عاقاً. (وَجَعَلَهُ بَاساًلِملْبَسُوا مِنْ راحَتِه . وَصَنَامِهِ) لباس التُقُوَئ 
يقي من العذاب ؛ ولباس اللَئِل يربح من الأتعاب (فَيَكُونٌ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَاماً): راحة 
(وَلِيَنانُوا يه لَذّهَ وَسَهْوَةً) كالسهر. والسمر مع الجيران والخلان . وكم تغزل الشعراء 
بالليل. ولغوو. ومتعه. ولهوه! (وَخَلَقَ لَه النَهَارَ مُبْصِرا 3 أ...) تُبصر فيه طرق الحياة. 
فنعمل لها ولمطالبها. 


مطالب الرّوح, والجسد 

طتبيا هي لعجل من نام ودر الأجل في أغرام حم بهذا إلن 
الحديث «أعمل لدنياك كأئك تعيش أبداً. وأعمل لآخرتك كأنّك تموت غدان!" 
وحديث «ليس خيركم من عمل لدنياه دون آخرته. ولا من عمل لآخرته وتسرك 
دنياة. وإنْما خيركم من عمل لهذهو. وهَذِو»!" وبهذا التُوازن بين العمل من أجل 


)١(‏ أنظر تنبيه الخواطر: ؟/77. فيض القدير شرح الجامع الصغير: 17/7, حار الأنوار: 
14 - . من لا يحضره الفقيه : ١07/77‏ وسائل الشيعة : 45/١7‏ ح ؟, تحرير الأحيكام: 
1م منتهئ المطلب: 88/7ة4. 

(؟) أنظر. أحكام الْقَرْآن للجصاص: 44/7: بلفظ (من عمل لدنياه أضر بآخسرته. ومن عمل 
لآخرته أضر بدنياه, وقد يجمعهما آللّه تعالئ لأقوام ). وقريب منه أيضاً. في شرح نهج البلاغة 


لل في ظلال الصّحِيقة التجادية 
الروح؛ ومن أجل الجسد. أمتاز الإسشلآم عن غيره من الأديان... علئ أَنّه لم يأت 
بجديد سوئ تقرير الواقع, والكشف عنه؛ لأنّ ألإنسَان ليس ملاكاً. ولا حيواناً. بل 
بِنَ بين» وقد أولئ الإسلام أهتمامه بهما. والعمل لهما تبعاً للنظام الإنساني 
الطبيعي , وكلّ دين. أو مذهب, أو نظام لا يراعي التُوازن بين الرّوح. والجسد فهو 
مناقض لطبيعة الحياة, وقوانينها. 

وقال كاتب معاصر: «إنّ أَللّه لا يأمر بالرهينة . ولا بالفرار من الدّنْيَا ؛ لأنّه يأأمر 
بتحطيم ما بناه»(", وأيضاً يصدق هذا علئ العمل للجسد. والدُنْيَا فقط ؛ لأنّه تعا 
و 
يأمر بتحطيم هَذِهِ كما لا يأمر بتحطيم تلك (وَيَبْلُو أَخْبَارَهُمْ...) آللّه سبحانه يعلم 
ا 
له بالأمر والنّهي . ليظهر للعيان عمله الّذِي يستحق عَلَيْه الُواب. والعقاب. ويأخذه 
بالحجة القاطعة, كما هو شأن الحاكم العادل. وفي الآية: (ِوَنَبْلوَاأَخْبَارَكُْ»!", 
ولِلِيَجْرِئ ألْذِينَ أْسَكوأ بمًا عَمِلُواوَيَجٍ يَجْزِىَ أَلْذِينٌ أَحْسَنُوأ بِالحُشْتي)!". 
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<> لابن أبى الحديد: .7١17/١‏ رجال الكشى : 564, طبعة النّجف الأشرف, البداية والئّهاية : 5/8, 
فيض القدير شرح الجامع الصّغير: 0 ,شف الخفاء: 75 تأريخ دمشق : مك/لات ١‏ 
الإمام جَعْفْر الصّادِق 8ه لعبد الحليم الجندي: /711. 

)١(‏ قال ابن الأثير وغيره في الحديث «لا رهبائية في الإشلآم» هي رهبنة النّصارئ. وأصلها من 
الرَهْبّة : الخوف , كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدَنَْا. وترك ملاذها, والرّهد فيها 0 
عن أهلها ٠‏ وتعمد مشاقها. حتئ أنّ منهم من كأن يخصي نقسه , ٠‏ وبضع السلسلة فى عنقه...» 
أنظر الثهاية في غريب الحديث : 8/7 ؟. البداية والنهاية :78/7 ,١‏ فتح الباري: 11/4 2 
الهدئ والدشاد: 6٠7/١‏ كشف الخفاء: 77//7. 

(1) مُحمّد 


9و ألنْجم: ف 


الُعاء السّادس / ذُعَاوٌهُعِنْدَ الصُبَاح وَالْصَمَاءِ ظ ١‏ 


م عر ٠‏ مسال 7" 


أنه فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مافَلَفْت لَنَامِنَ الإضباح , وَصَََّْايهِ مِنْ ضُوءِ 
النَهَارِ. وبَصَرْتَنا من مَطَالِبٍ الأفوات, وَوَفَيْمَنَا فيه من طوارِق 
الآقاتِ . أضتخناء وأَصْبَحَتٍ الأَشْيَاءُ كُلّهَا بجُمْلَتَهًا لَكَ : سَمَاوَهًا, 
وَأَرْضُهَا , وَمَابَتَنْتَ في كل واجِدٍ مِنْهُمَاسَاكِنُه , ومْتَحرٌ كه وَمُقِئِمُهُ, 
وَشَاخِصٌهُ ؛ وما علا في الْهَواءِ. ومّاكنّ نَحْتَ القرى . 
وَنَتَصَدْفُ عَنْ أمرِك , وَنتقَلبُّ في تَدْبِيرك ؛ لَئْسَ لنَا مِنَ الأ لما 
قَضَيْتَ , وَلا مِنَ الْخَِر إِلَّما أعْطَيْتَ ؛ وَهَذا يَوْمٌ حادِثٌ جَديد , وَهُوَ 
عَلَينَاسَاهِدٌ عَتيدٌ ؛ إنْ أخسنًا وَدَعَنَا بِحَمْدٍ , وَإِنْ أسَأْنَا فَارَقَنَا دم . 
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َللْهُدَ صَلّ عَلَ مُحَمَدٍ وَآلِهِ . وَارْرُفْنَا حُسنّ مُصَاحَبَيه . وَاعْصِئنًا 


رم 


مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ يارْتِكَاب جَرِيرَةٍ أو اقْتِرافٍ صَغِيرَة » أؤْ كبِيَرة؛ 
َأَجْزِلْ لَنَا فِيهِ مِنَ الْحَسَنَاتٍ . وَأْخْلِنَا فيه مِنَ السَيّئاتٍ ؛ وَاملاً لَنَاما 
بَيْنَ طَرَقَهْهِ حَمْدا . وَشُكْراء وَأَجْرا, وَدْخْراً. وَفَضْلاُ, وَإِحْسَانا . 
(ألنّهُمَ َلَكُ الْحَندُ عَلَى مافَلفتَ لَنَامِنَ الإضباح ...) القكّق: الصَبح. وأيضاً 
يطلق علئ الْخَلق كله وقلق لله الضبح: كشف الظّلام, وأظهر الضّياء. وكلّ نهار 
يستقبله آلانسّان هو نعمة من أللّه سبحانه. وفرصة ينتهزها العاقل لعمل الْخَيْر 
باستدراك ما فات, أو بالاستعداد لما هو آت. أو لسد حاجة له. أو لعياله. وذوية. 
أو لأ ملهوف من خلق آللّه. وعِبَادِه, والامام 28 يحمد آللَّه سبحانه شُكراً على 
نعمة الحياة, ومُسحة الممر التي ينتهزها في كلّ يَوْم. وكلّ ساعة للعمل بطاعة أللّه, 
ومَوْضَاتِه . ويوجهنا بهذا الدُعاء. والأسلوب الحكيم الرَائع . إلى العمل لما خلقنا من 
أجله . وممارسة الحياة علئ نهم الوُشد, والنّجاة. 


7آآآ#آت لضي لال الحيقة الشجادية 

(أضبخناء وأَطْبَحَتٍ الأشْيَاءُ كلَهَا. . .)لله حبّى أنفسناء فإنّه تعالئ أملك بها 
مناء لأنّها منه. وإليه (سَاكِنُهُ) بدل من «مائبت». والمقيم: الحاضر. والشّاخص: 
المسافر. تقول شخص فلان من بلد إلئ بلد أي ذهب, أو سار (وَنَتَصَكَفٌ عَنْ 
أمرلة) نحن أمناء. وخلفاء لله في أرضه. لا نملك ثسيئاً إلا أنْ يتفضل, ويأذن 
(وَتَتَقَلْبُ فى تَدبِيركَ ...) أللّه سبحانه لا يتعامل مع عِبَادَة بإرادته الشّسخصية, ولا 
يتدخل ف عورف اليومية مباشرة فعلاً. أو تركاً وإلا كان الإنسَان مُسيراً لا 
مخير!'". بل يتعامل معهم بالأمر, والنّهي, والنُصيحة. والإرشاد. ويترك الأمور 
تجري علئ أسبابها. وعَلَيْهِ يكون المُراد بالتقلب في تدبيره تعالئ أَنّه العلة الأولئ 
لكلّ شيءء أو المٌراد بالعناية العامة التي تسع نعمة الوجود, والرّزق. والحياة وكلّ 
ما يمت بسبب إلئ حفظ الكون., وتسييره. ولولا هذ العناية الالهية ما كان للأشياء 
وجود., ولا بقاء. 


قيمة الوقت 
(وَهَذَا يوم حادث جَدِيدٌ...) يحاسب المرء. يسألّ اله الّجِلٌ عن أربع : لعن 


)0 قال الشيخ مُحمّد عبده فى العروة الوثقئ: 17 طبعة م: «مذهب الجبر يعده المسلمون 
من منازع السّفسطة الفاسدة, وقد أنقرض أربابه فى أواخر القرن الرَابع من الهجرة. ولم ببق لهم 
من اثر». 

0( أنظر, المعجم الكبير: 84/1١‏ ح 1117/7 ترح الأخبار: 508/1 ح 8418 , المعجم 
الأوسط: ١66/5‏ ح 15-7., جامع الأخبار: 3ع 1781. المناقب لابن المفازلي: ٠٠١‏ 
ح 167, فرائد السمطين : ٠/1‏ ٠7ح‏ 007, أمالي الصّدوق: 7غ ح 5. الخصال: 67ح ,١176‏ 
تحف العقول: 07 مرسلاً. تنبيه الخواطر: ١‏ / 6/. أمالي الطأسوسي: 081 ح ,١777‏ روضة 
الواعظين: 015 مرسلا. 


الدّعاء السّادس لالط علس والعشاء 7١‏ 
قال أَلرَسُول الأعظم 46 لأبي ذر #ذ: «كن على عمرك أشح منك علئ درهمك, 
ودينارك»7١'.‏ ومن الجكم الخالدة: «اللَيل, والتّهَار يعملان فيك فاعمل فيهما»!". 
وكلّ يَوْم لا يترك الإنسَان فيه واجباً. ولا يفعل محرماً. فهذا اليوم يودعه بالحمد. 
والثّناء وإلا فارقه بالذم. والهجاء. وقال الإمام أمير الْمُؤْمنِين .#ة:«استتموا نعم أَللّه 
عليكم بالصبر علئ طاعته, والمجانبة لمعصيتة. فإنّ غدأ من اليوم قريب. ما أسرع 
التاعات في اليوم. وأسرع الأيام ة في الشهر. وأسرخ الشّهور في السّنة؛ وأسرع 
السّنين في العمر»'". وعلق الشّيخ مُحمّد عبده علئ هَذِهِ الحكمة الخالدة بقوله: 
«كلام بالغ الغاية في الموعظة»!,. 

(وَارْزْفْنَا حُسنَ مُصَاحَبَيْه) أي مُصَاحَبَة اليوم. وهو توكيد. وتكرار للجملة 
السَابقة : : «وَدَعَنَا بِحَمْدِه, (وَاعْصِمْنَا مِنْ سُوء . ..) أيضاً تكرار. وتوكيد للجملة 
المتقدمة : «قَارَقنَا ذم » (وَأْجْرْلْ لَنَافِيهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ ...) وفقنا لفعل 0 
ألصَّالِحَات. وترك المخدُُورَات, والمهلكات (وَاملاً لَنَا ما بَئِنَ طَّرَفَيْهِ... 
الغدو, والآصال. والمعنئ مهد لنا السّبيل إلئ عمل يكون للمحاويج ثمره: وخيره. 


ولنا ذكره؛ وأجره. 
لوه يَسَرْ عَلَئ الكرام الكابينَ من هون كنا وَامْلاَنَا مِنْ حَسَنَاتِنًا 
صَحَائِفًَا. ولا َُِْا عنْدهُمْ بسوء أعْمَالِنًا. 


)١(‏ أنظرء أمالى الطُوسى: 617 مكار مالاخلاق: 514/7 بحارالأنوار: 1/1 غررالحكم: ”ا 

فل أنظر, عيون الحكم والمواعظ : 4 الحكمة .)07٠0(‏ مَكَارِم الأخلآق لابن أبى الدنْيا: 9؟ 
رقم (41). كنز الفوائد: ١‏ معدن الجواهر : 75 إرشاد القلوب: 01/١‏ منية المريد: 751. 

ف أنظر. نهج البلاغة : 8/1 الحكمة ,)١88(‏ شرح نهج البلاغة: 11/71. 

(؛) أنظر. شرح نهج البلاغة لمحمد عبده: ١4١‏ الحكمة .)١84(‏ 


5/ في ظِلل الصّحِيقّة السّجادية 
لله اجعلْ نا في كُلّ سَاعَة مِنْ سَاعَاتِهِ حَظَأمِنْ عِبَاوِك , وَتَصِيباً 
َللَّهُمَ صَلَ عَلَى مُحِمَدٍ وَآلهِ ‏ وَاحْفَظنَا مِنْ بن أيديْنَاء ومن حَلْفنا. 
هه صلّ عَلَ مُحِمَدٍ وَآلهِ. وَوَقَقْنَا في يَومِنًا هَذاء وَكَيَِنَا هذه 
وفي ججميع أيَامِنًا... لاشتغمال الْخَث. وَهِجْرانٍ ال وَشْكْر النّعمِ, 
اتا السّئنِ. ومُجائية الدع , والأشر بِالْتغروفي. وَالنهي عَنٍ 
الْمَْكَرِ. وَحِيَاطَةٍ الإسلام؛ وَانْتِقَاضٍِ الْبَاطِلٍ . وَِذلالِهِ, وَنَُضْرِةٍ 
لق وإعزازه. وَإزْضّاد الضَّالٌ, وَمُعَاونَة الضّعِيفٍ , وإدراك 

اللْهِيفٍ . 
(أللَّهُمَ َسَرْ عَلَى الكرام الْكاتِبين) الذين يسجلون على النّاس أقوالهم. 
وأفعالهم, وسبقت الإشارة إليهم في فصل الملائكّة (مُوَْتَنَا) تقول: تحملت مؤنة 
فلان أي كفيتة ما أهمه. والمَلائْكَة الكاتبون يتبرمون من السَيّئات. وتسجيلها. 
ويرتاحون للحسنات. وكتابتها. والامام 98 يدعو آللّه سبحانه أن يأخذ بيد العياد 
إلئ طاعته. ومَوْضَّاتِه لطفاً بهم ورَحْمّة بالكرام الكاتبين (اجْعَلْ لَنَاف يكل سَاعَة مِنْ 
سَاعَاتِهِ) أي من ساعات يومنا (حَظَاً مِنْ عِبَادِكَ) أي من خوسة ادك والتتبفل 
لمنافعهم. وفي نهج البلاغة: «إنّ لله عباداً يخصهم أللَّه بالنعم لمتافع العسباد»('" 


)0 أنظر نهج البلاغة: 51/4 الحكمة (416), عيون الحكم والمواعظ: .14١‏ شرح الهج 
الحديدي : ا 


الدُعاء السّادس /دُعَاوُه عِنْدَ الصّبَاح وَالْمَسَاءٍ عد 
والامام 38 يسأل أللّه أنْ يجعل له حظاً من هَذِهِ النَِم (وَشَاهِدَ صَدْق من مَلائِكَيِكَ) 
يننا هه 0 ْ 

(وَاحْفَظْنَا مِنْ بئْن أَيْدِيْنَا...) قال سبحانه: وِلَهرِمُعَقِبَتٌ مِن'بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
لير يخقطوقا,ئ أخر 0 وضمير الغائب للإنسان. والمعقبات تعبير عمن 
حواسه. وإدراكه . وسائر غرائزه التي لها أبلغ أثر في حفظه, وصيائته. و«ين» في 
قوله تعالئ :مِنْ أَمْرٍ آله يمعنئ الباء, ومثلها في الآية:ِيَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ 
خَفِيَّ»!' أي بطرف خفي. والامام 8 يناجي فاطر السّموات, ويقول له: كما أنعمت 
علئ عبادك بمعقبات يحترسون بها من الآفات. فأنعم. وتفضل علينا بلطف منك 
يمهد لنا السبيل إلئ طَاعَتِكَ حتّئ نلقاك, وما علينا من أثقال. وتبعات. 

(وَوَكَفْنَا في يَومِنًا هَذاء وَلَيْلبنَا هذِو...) هذا بيان. وتفسير للعصمة عن 
المعصية . والاستعمال في محبة أللّه , وماضاته (واتْباع السَئَنِ) جمع سن وهصسي 
طريقة النبيّع8 قولاً. وفغلاء وتقريراً (ومُجائيَةِ الْبدّع) جمع ؛ بدعة ‏ بكسر الباء - 
وهي كل ما لا أصل له في كِتَاب أللّه , وسّنّة نبي (وَحَاطَةِ الإسّلام) بحفظه, 
وصيانته , والذّبٍ عنه, والجهاد لنشره, وإعلاء كلمته 


لاإيمان بلاجهاد 


(وَانْتِقَاض لال , وَإِذْلالِهِ . ضر الْحَقّ وَإعرازِه) قال سبحاأنه: َإنَّمَا 
لْمُؤْمِبُونَ آلْذِينَ ءَامَنُوأ بالله وَرَسُولِهِىكُمٌ لَمْ يَرْتَابُوأ4”, وكلمة «إِنَمَاه في الآبة 


.1١:دعرلا‎ )١( 
.16: ف الشورئ‎ 
.١6 فر الحجرات:‎ 


- فى ظلآل الصّحِيفَة السشجادية 


حصرت الائْمَان بهذه الأركان. ومنها الجهاد بالنفس. والمال. ومعنئ هذا أنه 
لا إيمان بلا جهاد. وأنّ من آثر الرّاحة, والسّلامة علئ جهاد الْبَغْي. والفساد في 
الأؤض ففقد آثر دنياء علئ آخرته, ونكب عن طريق الإئْمان الْحَق. وإنْ إدعاه فهو 
كاذب في دعواه حب ولو صلّى وصام. وحكم بالعدل, وأجتنب قول الرّور؛ وأدئ 
الأمانة إلئ أهلها. ويؤكد هَذِهِ الحقيقة قول أَلدَسُول الأعظمي4: «من أصبح لا يتهم 
بأمر المسلمين فليس من الإشلآم في شىء»7", وأيضاً معنئ هذا أَنْه لا سلبية أبداً 
في الإشلآم, وأنّ المسلم الْحَقّ هو الي يشارك المجتمع في سرائه. وضرائه. 
ويكافح الرّذيلة. ويتعاون. مع كل الأفراد, والفئات الطيبة المخلصة علئ بناء الحياة, 
وفعل الْخَيْرات. 

وبعد. فإنّ الإشلآم رسالة آله إلى عِبَادِه تهديهم إلئ حياة أَفْضَّل, وأقوم كما 
نصت الآية: «إِنّ هَنذَا أَلْقُرْءَانَ يَهْدِى)4!), وغيرها من الآيات, ولنْ تتقدم الحياة 
خُطوة واحدة إلئ الأمام إلا بالكفاح . والجهاد ضد المستأثرين. والمستغلين. 

(وَإِدراكِ اللّهِيفٍِ) وهو المظلوم المستغيث. وإدراكه: إغائته. وفي الحديث: 
«أللّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»'., وعن أهل الْبَئتجة: «إنّ لله 


تحت عرشه ظلاً لا يسكنةٌ إلا من أسدئ لأخيه معروفاً. أو نفّس عنه كربة؛ أو 
أدخل علئ قلبه سروراً»0). 


)١(‏ أنظر. بحار الأنوار: 57 كاب اللُوادر للراوندي: 147, الكافي: 1717/7 ح ١‏ و 6 فقه 
الوضا: 555. 

(1) الاسراء: 5. 

(6) أنظر. سنن التٌرمذي: 4174/17: سنن أبى داود: 516/7, سئن ابن ماجه: 87/١‏ مسند 
أحمد؛ ؟/70617. ١‏ 

(5) هذاكِتّاب كتبه الإمام الكاظم * .إلى والى الرّي بخصوص أحد أصحابه. وقيل كتبه الإمام 


لنّهُدَ صَلّ عَلَى محَمَدٍ َآلهِءوَاجْلهُ أيْمنَ يَوْمِ عَهِدْناهُ. وَأَفْضَلٌ 
صاحب صَحَبْنَاه , وَُي و فاجع أذضئ عن ع 

عَلَِهِ اللَِل وَالنَهَادُ مِنْ جُمْلّة خَلْقِكَ ؛ أَشْكَرَهُْلِمَا أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمِك , 
وموم با شوشت ين راي ,وأؤقفهم عتاحَدرت بن تفيق : 

لهم ني أَشْهِدُكَ وَكَنَى بِكَ شَهِيداً. و أَشْهدُ سَمَاءكَ . وَأَرْضَك, 
وَمَنْ أسْكَنْتهُمَا منْ كيك , وَسَائِرٍ خَلْقِكَ في يَومِي هذا . وسَاعْتي 
هذِو, ولي هو وَمُسْقرَي هذا...إني أَشْهَدُ نك أنْت لله الذي لا 
يي 
الْمُلِْ رَحِيْمُ ِالْخَلْقٍ ا60 0 


التكرار فى الأدعية, والمُنجاة 

قال علماء اللّغة العربية في تعريف علم البيان: «هو علم يعرف به إيراد المعنئ 
بطرق مختلفة مع وضوح الدّلالة عَلَيْهِ»''". وقد أورد الإمام 8 هّنا المعنئ السَابق 
بتعبير آخر مع وضوح الدّلالة : لذا نلمسس بعض الكلمات لمساً خفيفاً لمجرد اليمن: 
والتركة... وأسلوب التذكرار, والإعادة مألوف في الأدعية, والمناجاة لتوكيد الرّجاء 
حيناً. وللإلحاح حيناً آخر. وفي الحديث: «إنّ آللّه تبارك وتعالئ لا يمل حبّئ 


تملوا»!". 
البحار: 7/0 

: معجم لغة ألْمُقَهَاء‎ 104/١ كشف الظنون حاجى خليفة:‎ 708/٠١ : أنظر. تاج العروس‎ )١1( 
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1( :تقد أ حسة: “كرمع نت ابن داود: ارخ "ا الموطأً: ١ق‏ !, صحيح مسلم: ؟. 


١‏ / في ظِلآل الصٌجِيقّة السّجاديّة 

وقال الإمام السّجادظة: «لو أنزل آللّه تعالئ كتاباً ني معذّب رجلاً واحداً خفت 
نْ أكونه. أو راحم رجلاً واحداً لرجوت أنْ أكونه. أو أنّه معذبي لا محالة. ما 
زددت إلا اجتهاداً. لثلا أرجم إلئ نَفْسِي بالملامة»!". 

(وَاجْعَلْهُ أيُمَنَ يَوْم عَهِدْنَاهُ...)كل يَوْم لا يعصئ آللّه فيه فهو فضلء وبركة, أو 
هو عيد علئ حدّ تعبير الإمام أمير الْمُؤْمِنِين !8 (و من جُمْلَةِ خَلْقِكَ ؛ أَشْكَرَهُمْ) جملة 
أشكرهم حال من خَلْقِك أي الشَّاكِرين (لِمَا أوْلَيِتَ) أعطيت (وأْقْوَمَهُمْ بِمَاشَرَعْتَ) 
ار 08 0 6 وام ا 
أَفْضّل من عمل بشرائع دِينك, ورعاها. وأخلص لها (وَأوْقَقَهُمْ عَمَا حَذْرْتَ) أتقى 
النّاس في البعد عن المحرمات, والوقوف عند الشّبهات حرصاً علئ طَاعَتِكَ 


#اه ودس 


ومَوضاتِك (وَمُسْتَقَرَي) موضوع قراري. 


إله الثوارة. وَالإنِجيلء والْقَرآن 

(أَشْهَدٌ آنَكَ أَنْتَ الله الذِى لا إلَه إلا أنْتَ...) إله التّوارة اليهودية واحد, ولكنه 
في صورة إنسان بنص سفر التّكوين!". وصن أبرز صفاته القسوة, والبطش, 
والتّعطس إلئ الدّماء البريئة. ويؤكد هذا بوضوح سفر العدد'". وسفر القئنية!©, 
وسفر يشوع!*). وفي سفر التّئئية!": «أنّ الشّعب البهودي هو شعب آللّه الوحيد, 
والمختار من جميع الشّعوب علئ وجه الأزض ...6" إلى كثير من هذا الهسراء, 


)00 أنظر. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٠٠١/7‏ و: . 
(؟) أنظر, الإصحاح : ١لافقرة‏ (8.:)5. 

(5) أنظر, الإصحاح: .7١‏ فقرة :)١7-1١(‏ منه ب4. 

)4( أنظر, الإصحاح: 17 ققرة (16) وما بعدها. منه فك . 

(0) أنظر. الاصحاح :1 .. 

(1) أنظرء الإصحاح: 7 الفقرة (1) وما بعدها, منه بغ . 

(0) أنظر, الاصحاحات السابقة. 
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والإفتراء الذي هو أدىّ, وأصدق تحليل لنفسية اليهود. وفي الدّعاء الأوّل من رسالة 
اللاهوت للفيلسوف اليهودي سبينوزا: «إذا خطر ببال اليهود شيء قالوا: إنّ أله 
تحدث إليهم بهذا». 

وإله الإنجيل المسيحي رءوف رَّحِيمٌ وغَفُورٌ حليم. ومن تعاليمه: «من لطمك 
علئ خدك الأيمن فحول له الآخر...8١‏ ولكنه ثالت ثلاثة, والاثنان الآخران: 
الإين, والرّوح, القدس, وفي القاموس المقدس الْذِي اشترك في إعداده 7٠‏ رجلاً 
من كبار المسيحيين: «هَذِه الأقانيم الثّلائة يشتركون معأ في جميع الأعمال الإلهية 
علئ السّواء». 

والمسيحيون يؤمنون بتوراة اليهود. ولا أدري: كيف جمعوا بين الإئْمَان بإله 
ألتؤراة السفاك, والإئْمَان بإله الإنجيل معدن الحلم, والسماح!»0. 

وآللّه سبحانه في اَن كما وصفه الإمام 8ه في دعائه. واحد أحد. لاشريك 
له في الْخَلْق , والْمُلّك. قائم بالقسط. ورَّحِيمٌ بالخلق هِلَيْسَ كَمِئلِهِى شَيْء وَمّقَ 
أَلسّمِيعٌ ألْبَصِيرُ4!". وكلُ الْعُلَمَاء. والفلاسفة. أو جلهم يرون أَلتّؤْحِيد أصح 
العقائد. وصدقها. عقلاً. وخلقاً. لانّه يجرد البشر من حقٌّ السّيطرة, والاستعلاء, 
ويبطل زعم من يرئ لنفسه أي فضلء وإمتياز علئ الآخرين؛ ويضع جميع النّاس 
علئ مستوئ واحد في الحقوق. والواجبات... كلكم لآدم. وءَادَمَ من تراب!؟). ولا 


.؟١:جورخلا أنظر, الإصحاح الخامس من إنجيل متي : العدد (78), سفر‎ )١( 

(1) أنظر تلبيس إبليس : ,١‏ مذاهب الإسلاميين للبدوي: -7/١‏ 415 الهدئ إلى دين 
المصطفئ : 7 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلى: -748. المسيحة 
والإشلآم للأب لويس اداء . 

.١١ الشورئ:‎ )0( 

(4) أنظر. العقد الفريد: 86/7. تأريخ اليعقوبي : 11/7. مجمع الرّوائد: 577/7. البيان والتّبيين: 


حم في ظِلآل الصّحِيقة المكجاديّة 
فضل إلا لمن ترك شيئاً جد يدا , ومفيداً لأخيه الآنشان: 
وَأَنَ مُحَمّداعَبْدُكَ ‏ وَرَسُولُكَ . وَخِيرَئُكَ من خَلْقِكَ ؛ حَمْلْتَهُ رِسَالَتَكَ 
َأداهَاء وَأْمَوْئَهُ بالتضح لأُمَيه فنصَعَ لَهَا. 
َلنّهُع قَصَلٌ عَلَىْ مُحَمدٍ وَآلِهِ ‏ أكثر مَا صَلَيْتَ عَلَى أَحَدٍ من خَلْقِكَ , 
وَآتَهِعِنا أفُضَلَ ما آتَيْتَ أحدامِنْ عِبَادِكَ وَاجْزِ عن أفْضَلَ . وَْكْرَم ما 
جَرَيْتٌ أحَدا من أَنْبيائِكَ عَنْ أَمَته , إِنَكَ أنْتَ الْمَنَانُ ِالْجَسِيم . العَافِرٍ 
لِلعَظِيم ‏ وَأَنْتَ أرْحَمٌ من كل رَحيم ؛ قَصَلُ عَلِئ مُحَمَدٍ وآله الطَّيّبين 
الطاهِر ين الأَخْيَارِ الأنْجَبِينَ . ّ 
(وَجْيرَنُكَ من خَلْقِكَ) إختار سبحانه مُحمّداً تل من شجرة الأنبياء. ومشكاة 
الضّياء مستكملاً لصفات أَلوَسُول بنص الآية: (ِوَمَآ أَزْسَلْتَّكَ إلا رَحْمَ للْعدلَمِينَ!". 


الشخصية اللامعة الجذابة 

(حْمَلتَهُ رِسَالَتَكُ فَأَذاهَا) . ونهض بها علئ أكمل وجه, وألف بشخصيته اللامعة 
الجذابة بين القلوب المتنافرة. وجمعها على حبٌ الإشلام. والدّفاع عنه حتّى 
الْمَوْتَ. وقد شهد سبحانه بعظمة هَذِهِ الشّخصية حيث قال: فلَؤ أَنقَقْتَ ما فى الْأْرْضٍ 
جمِيعا مآ أت بين قُلُوبِهِمْ وَكِنَ آللة ألَفَ بَتّهُمْ إِنّهعَزِيرٌ حكيم»!". وما من شك 
أنّ كلّ شيء في قبضته تعالى ؛ لأنّه العلة الأولئ للأشياء. ولكن أبت حكمة الباري 


<> 10/1. المجدي فى أنساب الطالبين للعلوي: الا سئن البيهقى: ,١18/4‏ سبل الهدئ 
والشاد: 2711/6 ْ 

.١١ا/ الأنبياء:‎ )١( 

(؟) الأنفال: 51 
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لذ أن يجري الأمور علئ أسبابها. وقد جُبلت القلوب علئ حب الإحسان, 
وكراهية الإساءة. وهل من أحد يُطاع لو أمر.آخر بحبٌ من أساء إليه. أو يمقت من 
أحسن إليه؟ وقد دانت القلوب بحب مُحمّد؛ لأنّه رَحْمَة مهداة لكل النّاس, وبهذه 
الَحْمّة, وذاك الحب ألف سبحانه بين القلوب المتنافرة علئ الاخلاص للإسلام. 
والائتان بنبوة محتد : وقيادته: 

ولكن مُحمّدا ل ظل بعد القيادة كما كان قبلها عبداً لله يدين نفسه بما يدين به 
أصغر أتباعه, كان هو. والصّحابة في بعض الأسفار. ولما حان موعد الطعام عزموا 
علئ ذبح شاة, فقال رجل من القوم: علي ذيحها. وقال آخر: علئّ سلخها. وقال 
الآخر: على طبخهاء فقال النّبِي : علي أَنْ ألتقط لكم الحطب, فقالوا: يا رَسُول 
أللّه! لا تتبعن - بآبائنا وَأمَاتنَا ‏ نحن نكفيك؟ قال: عرفت أنكم تكفوني, ولكن 
لله عزّ وجلّ يكره من عبده إذا كان مع أصحابه أَنْ ينفرد من بينهم, فقام 486 يلتقط 
الحطب لهم'". وكان الصّحابة يَوْمٍ بدر يتعاقب كل ثلاثة منهم علئ بعيرء وكان 
لني , وعلي , وأبو لبابة يتناوبون علئ بعيرء فقالا: نحن نمشي عنك يا رَسُول آللّه. 
فقال: «ما أنتما بأقوئ مِنّي , ولا أنا بأغنئ عن الأجر منكما»!". 

مُحمَديَل سَيّد الكونين يجعل من نفسه قدوة في المساواة مع كل النّاس لا في 
التكليف. والواجبات وكفئ, بل وفيه الحاجة إلئ الأجر. والنُواب عند آللّه أيضاً! 


)١(‏ أنظر. مَكَارِمٍ الألخملآق للطبرسي: ,20١‏ بحار الأنوار: 977/195 ح ,١‏ سبل الهدئ 
والرّشاد: .١7/7‏ 

(؟) أنظرء بغية الباحث للحارث بن أبى أسامة: ./١0‏ مسند أبى يعلئ : 141/4. صاميح أبن 
حبان: ١م‏ 277 , مورد الظّمآن للهيئمي : 4 البداية والتهاية: ١/7‏ ؟, دلائل 
البيهقى : 74/7. تحفة الأشراف للمزي: 77/7, الحاكم فى المستدرك : 7/١؟.‏ سبل الهدئ 
والرّشاد: 5/4؟. ْ 


ع في ظلآل الصّحِيقّة السّجاديّة 
فيا له من درس لكلّ من أستكبر. وأعجب بنفسه, وركز كلّ شيء في شخصه! 
وأخيراً هَذِو هي سُنّة مُحمّديْ التي أنشأت العالم خلقاً جديداً. 
.6 عد 2 0 5-2 2 «< 

(وَأَمَوْنَهُ بالنّضح لأميِه فنِصَحَ لَّهَا) بل . ولكلّ النّاس حبّى الجاحد برسالته. فقد 
قال لأتباعه من جملة ما قال: «أتقوا دعوة المظلوم. وإِنْ كان كافراً فليس دونها من 
حجاب»' وقال: «لكلّ كبد حراء أجر»'" (أْللَّهُةَ قَصَلّ عَلَ محمد وَآَلِهِ ‏ أكْثرَ ما 
صَلَيْتّ) أنظر فصل «المؤمنون»!". 


)١(‏ أنظر. البحر الرّائق: 77/4/4 حاشية رد المحتار: ٠٠١/7‏ وسائل الشّيعة: 10/9, أمالى 
الصّدوق: ١ »01٠‏ 

() أنظر. العناوين الفقهية للحسيني المراغى: 771/١‏ و: 370/1, بحار الأنوار: ,77١/1/14‏ 
عوالي اللثالي: 17ح ١6‏ وسائل الشّيعة: باب 45ح ؟و0. 

(؟) الدّعاء الخامس : فقرة الصّلآة على مُحمّد وَآَلهِ . وأيضاً فصل التحميد فى الصّلاَة علئ مُحمّد. 


الدعاء السَابع / دُعَاوُه فِي الْمُهِمّاتِ اوس 


دُعَاوٌهُ فِي الْمُهِمَّاتِ 
يَامَن تُحَلٌ ب عُقَدُ اْمكَارِوء وَيَامَنْ ُفْنَايد حَدّ الصّدائدِ. وَيَا من 
تتش مئة التخرج إلى روح الأوج ... ل لِقدَِكَ الضعاب : 
وَتَسَبَْتُ بلْطفِكَ الأسْبَابٌ . وَجَرئ يِقُدْرَيِكَ الْقَضاء. وَمَضَتْ على 
ع الأشْيَاءُ ؛ فَهِيَ بِمَشِمْتِكَ دونَ قَولِكَ مُؤْتَمِرَة . وَبإِرادتِكَ دون 


4 0 28 . س 0 2 كه فَرَّعْ فى‎ ١# 
! أَنْتَ الْمَذ عو همات , وأنت المفرّ في الْمُلِمَاتٍ لا يَنْدَفِمٌ مِنْهَا‎ 
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مَا دَقَعْتٌ . وَلا ينْكشفٌ مِنها إِلأَمَاكَشَفْتٌ . 
مَنْ تُحَل بِهِ عُقَدٌ الْمكَارِه . وَيَا من يَفناً. .)أي يسكن به (وَمَضَّتْ عَلَى 
ا 9 قولك ك3 2 تَهِرَة) ممتثئلة (وَبإرادتِك دون نَهِيك 
مُنْرْجِرَة) ممتنعة , ومعنئ هده الجملة والتي قبلها: ما شاء أللّه كان ومالم يشأ لم 
يكن بلا أمر. ونهي , بل بمجرد اللإرادة. والمشيئة. 


سم فى ظِلال الصٌحيقَّة السّجادية 
7 في لال الصّحيفة جادية 


الْمُؤْمِنَ لاييأس 

يوجه الإمامة بدعائه هذا كلّ من آمن بالله. إلئن حسن الظّن به تعالئ. 
وبقدرته, وعدم اليأسء والقنوط من روحه تعالئ. ورَحْمّته مهما أشتدت الأزمات, 
وضاقت الحلقات, وهذا شيء جليل. وخطير؛ لإنه من صميم الحيأة... ومن وحي 
هذا الدّعاء, أو هذا التَوجيه نسجل الكلمة الثّاليةء عسئ أنْ تسهم يشيء مما يهدف 
إليه الارمام له . 

بين الْمُؤْينَ. والملحد فوارق شتئ. يطول فيها الكلام؛ ونشير هنا إلئ فارق 
إتضل بالأعاء من قزيتاء:ونقو أن الملضد إذا شاهت ينه الشّكة: وأغلقت دونه 
الأبواب ييأس. ويستسلم للأمر الواقع ؛ لأنه يحمل نفساً واهية خالية من الإِيْمَان 
بقدرة إلهية تخرق نظام الطبيعة. وتفعل المعجزات. أمَا الْمُؤِين فلا ييأس. ولا 
يعترف بحتمية أي شيء من أشياء الطبيعة علئ الإطلاق؛ لأنّه يؤمن بقدرة قادر 
يقول للشيء كُنْ فيكون. ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأزض. ولا في 
السّماء. ويجيب المضطر إذا دعاه. ويكشف السّوء. فيلجأً إليه. ويسأله النّجاة, 
والخلاص, ويرجو الإجابة حتّئ ولو كان تحت أطباق الثّرئ. أو هاوياً من السّماء 
إلئ الأزض”". قال الإمام أمير الْمُؤْمِتِينظة: «لو أنّ السّموات. والأرضين كانتا 
علئ عبد رتقاً ‏ أي سداً نّم آتقئ آله لجمل أللّه له منهما مخرجاً»!". وهذا من 
وحي قوله تعالئ :ؤوَلَاتأيكسُوأمِن رُؤح آللهِ إِنّهُ لايَأيْمْسُ من رُوْح الله إلا ألقَوْمْ 


)١(‏ أنظرء شرح أصول الكافى : 7/1 تفسير أبن كثير: 174/17 و: 117/4, فتح القدير: 
لذن 

(؟) أنظر. نهج البلاغة : ١17/1‏ الخطبة (17). شرح نهج البلاغة: 107/4 دستور معالم الحكم: 
٠١7‏ عيون ألحكم والمواعظ : 067. بحار الأنوار: 4١1/77‏ الطبقات الكبرئ: 78/7. 


الدّعاء السَابع / دُعَاوهُ في الْمُهِمّاتٍ ب 
لكَفِرُوت)!". 

وتسأل: ولكن أللّه سبحانه يجري المسببات علئ أسبابها. والنّتائج علئ 
مقدماتها كما في قوله :سَدَة آللَّهِ ألْتَى ف خَلَتْ مِن قَبْلُ ولن تَجِدَ لِسئَةَ آللّه 
تَبْريلاً4!". والقوانين الطبيعية هي سنن إلهية من حيث مصدرها؟. 

الجواب: إِنّ مرجنع الأسباب كلّها إلئ إرادة لله تعالئ الذي يقول للشيء؛ كن 
فيكون. وعَلَيِهِ فمن الممكن أنْ يُوجد سبحانه الحادثة الخارقة بإرادته مباشرةً أو 
بسبب آخر غير معروف. ولا مألوف. وبتعبير الشّيخ مُحمّد محمد عبد أللّهِ دراز: : «من أدار 
الّولات ذات اليمين يديره أيضاً ذات الشّمال... ويبرىء المريض الّذِي عجز الطب 
ع :غلتعة. ويكلفن الأشير الذى اريت :دونه الأبسوات ويفال 5 8 
القيض . وينصر الفئة القليلة علئ الفئة الكثيرة»!”. 

ولا شيء من ذُلِكَ يتنافئ مع العقل , وإنْ كان نقضاً ثقانون الطبيعة . ومخالفاً لما 
أعتاد النّاس أنْ يروه. ويتصوروه. ونقض القانون الطبيعي ممكن في ذاته. غاية 
الأمر أنه لا يحدث إلا نادراً. ومن باب الإعجاز كالخوارق التي أشار إليها الُؤان, 
ومنها العصا التي تحولت ثعباناً كمعجزة, ودليل علئ نبوة موسئ. والمائدة التي 
نزلت من السّماء علئ عيسئ. وآلنّار التي صارت برداً. وسلاماً علئ إبراهيم 
وفرق الفلاسفة, وعلماء الطبيعة ب 000 
لا يمكن نقضها عقلاً مئل الواحد نصف الإثنين, والنّانية يمكن فيها ذُلِكَ مثل هَذْهِ 
الورقة في أَلثّار. ولا تحترق. 


)0( يوسف: لام. 


0س( الفتم : 31 . 


(؟) أنظرء شرح الموافقات: 58/4. 


3555551115175511317 ا د سه 
والخُلاصة: أنّ العقل لا يمنع. وقوع المعجزات, والخوارق, وإِنّما يمنع أَنْ تقع 
عبثاً بلا حكمة موجبة, وضرورة حاكمة. 
َقَد ترَلَ بي يَا رَبَ ما قَد كدي بقل وَألَمَبيِ مَاقَدْ بَهَظَني 
حَمْلَهُ , وَبِقُدْرَتَكَ أؤْرَدْتَهُ عَلَىَ, وَبِسْلْطَانِكَ وَجَهْتَهُ إن ؛ فلا مُضدِرَ 
لِمَا أَوَرَدْتَ , وَلا مُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتّ ؛ وَلا مّيَسّرَ لِمَا عَسّرتٌ, وَلا نَاصِرَ 
لمن خَدّلت: 
ا ا 
وَاكْسِرْ عَني سُلْطَانَ الّْهَمبِحَوْلِكَ , وَأَنلْني حُسْنّ النَظرِ فيمَا شَكَوْتُ , 
وأؤقني َلاة َالصَنْع فيا سَألتُ, وَهَبْ لي مِن لَك رَحْمَة دا 
هَنيئاً. وَاجْعَلَ لي مِنْ عِنْدِكَ م مَخْرَجاً وَحِيَاً ولا تَشفَني بالإفيمام عن 
عام ُروضِكَ , وَاسْتِعمَالٍ سيك ؛ قد م ضِفْت لِمَا نَرَلَ بي يَارَبٌ 
ذوعا وَاصْتَّلاتٌ تُ يِحَمل مَا مُنِيتٌ يه . وَدَفْعِ مَا وَقَْث فيه ؛ فافقل بسي 
ذَلِكَ وإِنْ لم أستؤْجِبهُ مِنْكُ يَا ذا الْعَوشِ القظيم . 


الَِين يؤمنون بالتناقضات 

من درّسء وتتبع آراء النّاسء ومعتقداتهم. يجد كثيراً منهم يؤمنونبالمتناقضات. 
ويخلعون على الشّيء الواحد الصّفة, ونقيضها في أن واحد. ذاهلين عن بديهة 
العقل والواقع . ومن باب المثال, إذا نازلة نزلت بمجرم فاسق فأزعجته. قال بعض 
الّذين يظهرون أمام النّاس بمظهر العلم بدين آللّهِه هذا عقاب منه تعالئ على 
معصيته . وإذا تزلت هذه المُصِيبّة نفسها ببريء مؤمن فنقضت قواه ‏ هوّنوا عَلَيْهِ 
وقالوا له: هَذِهِ تحفة من أللَّه ينعم بها علئ الصّفْوةٍ من عِبَادِه ليزيدهم أجرا علئ 
أجر. أما سمعت. وقرأت حديث الْبَلاء موكل بالمؤمن. وأنّ أشد التّاس بلاء الأنبياء, 


الدّعاء السّابع / دُعَاوٌهُ فى الْمُهِمّاتٍ جب 


م الذين يلونهم الأمثل فالأمئل0! وهذا عين الضّياع, والتناقض, إذ يستحيل أَنْ 
يكون الشيء الواحد علة كاملة لوجود الشّيء. وعدمه, أو ضده في أن واحد. 

ونحن لا نشك إطلاقاً في أَنّ للحقّ. وكلمته ثمنها من نفس قائلهاء وأهله. أو 
من ماله, وعرضه وإلا لم يكن له من فضل, ولكن نرفض بقوة. وإصرار أَنْ تكون 
الدّنْيا عند أللّه سبحانه دار حساب. وجزاء. كيف وهو القائل. تقدست كلمته: 
(ولؤلآ أن يَكُون آلنّاس أَمةُ وْجدة تُجعَلَا ِمن يَكْفُرٌ لوحم ن لِيُوتِهمْ سُقُفا من فِضّةٍ 
وَمَعَارِجَ عَلْيْهَا يَظَهَرُونَ»!". 

والواقع الظاهِر للعيان, والوجدان أنّ ما من أحدٍ يمرٌ بهذه الحياة, ويخرج بلا 
نوائب وآلام حمّئ الذين ملكوا. واترفواء فإنّ وراء مظاهرهم ناراً تلظئ في قلوبهم. 
أمَا الأنبياء, والصّلحاء فهم الأشد بلاءً كما أشرنا. ويبدو أنّ مصائب الحياة تعمُ. 
وتشمل جميع الأحياء. وآخر ما قرأت في هذا الباب نادرة طريفة نشرها الفيلسوف 
زكي نجيب محمود في جريدة الأهرام بتأريخ مه قال: إن أستاذاً 
للفلسفة أمريكياً زارني. وطُلَّب مني أَنْ أصحبه في جولة للنزهة, فذهبنا. وجلسنا 
في جزيرة حيث يشبح البط هدثاً في البحيرة الشاكنة, وقد كنت ساعتها مكدوداً. 
فقلت: ما أسعد هذا البط في هدوئه, لا تزعجه شواغل الحياة. ولا يعكر صفوه 
تنازع. وتقاتل. ولكني ما كدت أختم عبارتي حتَّى أنقسم البطا شطرين. ودارت 
معركة لم أدر سيبهاء وأخذ بعضه يلاحق بعضاً ضرباً بالأجنحة, وصراخاً زاعقاً. 


)١(‏ أنظرء الكافى: ؟/1767ح .١‏ الخصال: 4٠١‏ تحف المقول: 55. مستدرك الوسائل: 
4/١‏ أمالى الطوسى: 164. مناقب آل أبى طالب : .١ 68/١‏ الوافى: 71/6/, مستدرك 
الحاكم : /810. فتح الباري : ٠‏ 1 الشنن الكبرئ: 76 ,كنز الممال: م 
3/8/4 

(؟) الزخرف:77. 


-- فى ظلال | ّ لصّحيفة السّجادية 


فضحك صاحبي. وقال: لقد جاءك الجواب مُسرعاً. 


هل كل الْبَّلاء من ألله 

ونعود إلئ قول الإمام :38 ودعائه الذي يدل بظاهره أن البّلاء بالكامل من آله 
لا من سواه. وأنّه تعالئ هو الكاشف له. ولا تساؤل حول الصّارف. والكاشف. بل 
عن الصّانع . والواضع علماً بأَنْه يتنافئ مع ظاهر الآية :(وَمَآ أَصَنبَكُم من صُصِيبَةٍ 
يما كَسَبَتْ أَيْدِيكُة)!". 

الجواب: المُراد بالمُصيبة في هَل الآية بعض المصائب كالفتنة. وآلْقفْر والظّلم 
لأن هَذِوِ, وأمثالها من صنع الأزض لا من صنع السّماء. ومن الأوضاع, والأنظمة 
الجائرة الفاسدة لا من دين آللّه . وشريعته, قال سبحانه: (وَلَوْ أَنّهُمْ أقَامُوا آلتّوْرَية 
والإنجيل ومآ أنزِلَ إلَْهم مِن رُبَهِمْ لكوأ مِن فؤقِهِمْ ومن تحت أَزْجَلِهِم)!'". وفي 
الوسائل عن الإمام الصّادٍق 44 باب الرّكاة: «وأنّ النّاس ما أفتقروا ولا أحتاجوا, 
ولا جاعوا. ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء»!”". 

هذاء إلئ أن كلّ ما في الوجود بشتئ أصنافه. وأنواعه تسوغ نسبتة إلئى حول 
آللّه. وقوته مباشرةٌ. وبلا سبب إلا مشيئته وحدها. كخلق الشَّيء من لا شيء: أو 
بسبق سببء أو أكثر كالخصب. والجدب. والصّحة, والوباء. وأفعال الإنسان, 
وأقواله ؛ لأنّه سبحانه هو خالق لسانه الذي نطق به. ويده الَني بها يُعطي, ويأخذ, 
ويضع ؛ ويرفع. 
)١(‏ الشورئ: ١"؟.‏ 
(9) المائدة: 31. 


(1) أنظر, الوّسالة الّعدية: ,.١61/‏ وسائل الشّيعة: 4/1 من لا يحضره الفقيه: ”/لا.مدارك 
الأحكام: يم 
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الدّعاء الكامن / دُعَارهُ في الاسْبََاذَةٍ 


دُعَاوٌهٌ في الاستعاذة 

لهم إنِي أَعُود , بك مِنْ هيجَانِ الحرص. وَسَوْرَةِ الَْضْبِ وَغلَبَةِ 
الْحَسَدِ اا ل وَإِلْحَاح 
الشَّهْوةَ وَ الْحَمية. وَمُتابَعَةِ وى . وَمُخَالفَةِ الُْدَى . وَيسئَةٍ 
الْعَقلَ او الل وإِيعَارٍ الْبَاطِلٍ عَلَى الْحَقَّء وَالإضرارٍ عَلَى 
المأئم. وَاسْيِصغارٍ الْمَعصِيّة . وَاسْتَكْبَارٍ الطَاعَة ‏ وَمُباهاتٍ 
الذُكئرين . والإزراء المقِلَينَ. وَسُوءٍ الْولاية ة لمن نحت أَيِْدِيْنًا, 
تالكر ِمَنِ اضطنَعَ الْعَارِقَةَ عِنْدَنا ؛ أؤ أن نَعْضّدَ ظَالِماً أذ 
َحَذْلَ مَلّهوفاً أأ. أو نَدَومَ مَا ليس لنَا بِحَقَّ عق , أو تقول في الْعِلَم غير عِلمٍ. 
5 أعُوذُ بكَ من هَيَجَانَ الحرص) في الحديث الشّريف: «أغنئ النّاس 

من لنْ يكن للحرص أسيراً»7'". وفي كِتّاب الأغاني”": «أنّ أبا العتاهية أنشد: 


)١(‏ أنظر أمالى الصّدوق: ”7 الكافي: 717/17 ح /7, عيون الحكم والمواعيظ: ١؟1.‏ مسعاني 


1 لك فى طلآل اففسينة التجاد» 
إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الَّذِي هو مالكه 
ألا إنما مالي الَّذِي أنا منفق 22 وليس لِي المال الذي أنا تاركه 
فقيل له: من أين أخذت هذا؟ قال من قول رَسُول أللّهِ ل: «إنّما لك من مالك 

ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت, أو تصدقت فأمضيت)(2. 


60 م 


الْقَضَْبِ 

(وَسَوْرَةٍ الْقَضْبٍ) السّورّة: الحدّة, والشّدّة!". والْمَضَبٍ لله. والْحَقّ واجب, 
والمحرم منه ما قاد صاحبه إلئ حرام, وعلاجه أنْ يتذكر الغاضب غضب الله على 
من عصاه, وقال الإمام الصَّادِق8: «الْقَضَب مفتاح الشّرَ("؛ لأنه - في الغالب - 
سبيل الَْاآك. والضصّلال. وفي أصول الكافي: قال رجل للنبي كل: «علمني يا 
رَسُول لله | قال له: إذهب ولا تغضب. ولما مضئ إلئ قومهٍ وجدهم فئتين تهيأوا 
للحرب. فحمل السّلاح وأنضم إلئ إحداهماء ولكن سرعان ما تذكر قول اللَبِيِعَلِة: 
لا تغضب. فرمئ السّلاح وأسرع إلئ الفئة الثّانية وقالل: ما كان لكم من جراحة: أو 


<> الأخبار: 117.من لا يحضره الفقيه : غ/7406, شرح أصول الكافي: 6١/4‏ شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد: .7757/٠١‏ 

(1) أنظر. الأغاني لأبي الْفَرَج الإصفهانى : 71/4؟. وفي ديوائه: 545. 

(1) أنظر, المصتّف لعبدالرّزاق الصّنعاني : 571/4. سنن أبي داود: ٠6‏ مجمع الرّوائد: ؟//1١٠‏ 
و: 47/٠١‏ /,ء سنن النُسائى : 71738/7, سنن القسرمذي:؛ 4/4 و: ,.١١7/8‏ تنبيه الخواطر : 
70 أمالي الطّوسي : 014. 

0( أنظر. لسان العرب : 7/7 تاج العروس: 1 

(؟) أنظرء تحف العقول: 748, مستدرك سفينة البحار: 897/7, بحار الأنوار: ١81/١‏ و: 
مما/١ ١١‏ 


الدّعاء الثّامن / دُعَاوُهُ فى الَاسْتِعَاذةٍ -- 


قتل. أو ضرب فأنا أكفيكموه من مالي . فقالوا له: ما كان فهو لكم. فاصطلح القوم, 
وجنحوا إلئ السّلم»!©. 

ولو أندفع الرّجل وراء غضبه لسُفكت الدّماء. وترملت النّساء. وتيتم العديد من 
الأطفال... ولكنه فكر. وتأمل فعاد إلئ رشده. ونجح في خطته. وتحولت الحرب 
إلى سلم. قال الإمام أمير الْمُؤْمِنِين 28: «إنّ التفكر يدعو إلئ البر. والعمل به...»!'" 
أبداً لا عقل, ولا دين مع عاطفة الْمَضْب. وسورته. 

إِنّ الاحتكام إلئ العاطفة , أية عاطفة كانت وتكون, معناه الاحتكام إلئ الجور. 
والتعصب الأعمئ... أكتب هَذِهِ الكلمات في صيف سّنّة 16174م؛ وجزاء المسلم 
في بيروت القتل. والتمثيل إذا تجرأ وتجاوز الخط الأحمر بين شرق المدينة 
المحارب. وغربها المسالم, علماً بأنّ إنسان القرن العشرين شقّ طريقه إلئ آلقَمَرَ 
بسهولة - نسبة إلئ الخطو من المنطقة الغربية إلى التُسرقية ‏ ولا سر إلا عساطفة 
التعصب, وإِنْ كان غيري يُسمبها العمالة. والخيانة. وليس الفرق ببعيد بينهما ما 
دامت هَذِهٍ العاطفة ملطخة بدم الأبرياء. 

وأخيراً. أوصيك أنْ لا تمارس أي عمل., أو تنطق بأية كلمة ‏ غير ذكره تعالئ 
- وأَنْتَ غاضب وإلا أسأت بنفسك, وكتت عند أللّه. والنّاس ملوماً. ومرذولاً. 


اا 
(وَغَلَبَةِ الْحَسَدِ) قيل في تعريف الحاسد: هو الي يتمنئ زوال النّعمة عمسن 


)١(‏ أنظر. شرح أصول الكافى: ,١4/4‏ الكافى : 4/7 ١؟,‏ بحار الأنوار: ؟80/7, مستدرك 
السفينة: ,5١1١/7‏ 
)1( أنظر. شرح أصول الكافى : ,١7/7/8‏ بحار الأنوار: 17/74؟؟, وسائل الشّيعة؛ 153/16. 
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أهلها!". وفي الحديث: «إنّ الْمُؤين يغبط. ولا يحسد. والمنافق يحسد 
ولا يغبط »), أي يتمنئ أنْ يكون له من النّعمة مثئل ما لأخيه , وقال العقاد: «ليس 
الحاسد هو الذي يطمع أنّْ يساويك, بل هو الّذِي يريد أَنْ تساوية تماماً كالساقط 
العيّاب يتمنئ أَنْ تنزل إلئ مستواه»!". 

والحسد من أمهات الكبائز تماماً كالغيبة, والنميمة إذا ظهر أثره في قول, أو 
فعل, وفي عقيدتنا أنّ الحسد لا يجلب شرا إلئ المحسود. أمّا قوله تعالئ: «وّمين 
شر حَاسِدٍ إِذَّا حَسَدَ4!) فالمراد شر مقاصد الحاسد. وسوء أقواله. وأفعاله ضد 
اأذين هم أكثر منه نعمةً. وفضلاً. وليس العُراد أحقاده ونظرات عينيه. 

وتجدر الارشارة أنّ ما من أحد إلا وعَلَيِهِ من نعم أللّه ما يستوجب الشكْر 
الجزيل, ولكنه يذهل عن ذُلِكَ. ولا يرئ إلا الحال؛ لأنْه مادة الشّهوات. وبه يتفاخر 
لنّاس ويتكائرون علماً بن المال فداء الصّحة, والعيال. وكم من حاسد هو أَعْظَمْ 
نعمة من الي يحسده . 

(وَصْعْفٍ الصَّبْر) الرّجل القوي لا تحرقة نار الشّدائد, ولا يتحطم. وينهار إذا 
واجه موقفاً صعباً في حياته؛ بل يبحث عن الأسباب, ومواضع النقص, ويعمل 
جاهداً لإزالتها. والقضاء علبها, والضّعيف هو الّذِي ينهار ويفقد القّدرة علئ الصّبر 
والكفاح. ويتهرب من المسؤولية, ويُلقيها علئ الآخرين. قال الإمام علي 8ة: «فما 
نزداد علئ كلّ مُصِيبَة . وشدة إلا إيماناً. ومضياً علئ الْحَقّ »!0). وأيضاً قال: «من لم 


.618/6 مجمع الييان:‎ .0-//١ أنظر. مجمع البحرين:‎ )١( 

(؟) أنظر. الكافي: 1//7-اح ل شرح أصول الكافي: 1/9١؟,كشف‏ الخفاء: 150/7. 
)١(‏ أنظر. فاطمة والفاطميون: 4١؟.‏ 

(؟) الفلق: 6. 

)0( أنظر . نهج البلاغة : "7/١‏ : الخطبة (؟17). 


> 
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ينجه الصّبّر أهلكه الجزع 6'', أي تفاقمت مصيبتة , وأزداد حدّة؛ وشدّة. 

(وَقِلَِالْقَنَاعَةِ) في أصول الكافي عن الإمام الصّادِق18: إِنْ كان ما يكفيك 
يغنيك . فأدنئ ما فيها يغنيك. وإِنْ كان ما يكفيك لا يغنيك فكلّ ما فيها لا يغنيك»!؟) 
من أقتنع بما يكفيه, ويغنيه عن النّاس فالطريق إلى ذُلِكَ واضح. وسالك. وهو أَنْ 
يعمل لحاجته. ودنياه. ويسعئ لها بالمعروف, والمألوف. ومن لم يقتنع بما كفاه, 
وأغناه وتطلع إلئ المزيد من المال من حيث هو - أرقته الشّهوات. وكدرت عَلَيْه 
العيش والحياة. وخرج من الدَّنْيَا بحسرته. ولوعته. 

(وَشَكاسَة الْخُنّقِ) المشاكس: المزعج المشاغب الَذِي لا يألف. ولا يؤلف. 
قال أَلوسّول الأعظم: «أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً ‏ الهينون 
اللّينون ‏ الذين يألفون. ويؤلفون»7”. وقال الإمام عليَظة: «أسوأ النّاس حالاً من 
لم يثق به أحد لِسُوءٍ قعله »؟), (َإِلْحَاح الشَهْوةٍ) الشَّهُوة الملحة هي اللاصقة 
بصاحبها. ولا تفارقه بحال, تقول: هذا ابن عمّي لحا أي لاصق النُسب. ومن 
أسلس القياد لشهوته في كل شيء أوردته موارد الْبلاء. وَالشّقاء. وفي بعض كُتُّب' 
الصٌوفية: «للإنسان ثلاثة أعداء: عدو من الدّاخل. وهو الشَّهُوة, وعدوان من 
الخارج. وهما: الشّيْطان. والمغريات»!. ولا أحد يستطيع التَغلب علئ هَذِهِ القوئ 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: 47/4. الحكمة (184). شرح النّهج لابن أبي الحديد: .4١0/18‏ شرح 
الهج لابن ميثم البحرأني : 0 ". 

(1) أنظرء الكافي: 179/17 ح ,٠١‏ شرح أصول الكافي: 41/8, بحار الأنوار: .17,8/17٠١‏ 

ف أنظر . الكافي : ٠1‏ شرح أصول الكافي: 157/4. بحار الأنوار: 58٠/74‏ مجمع 
البحرين: 018/4. 

(5) أنظر. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 11/1/18 البحار: 97/17/4 ح 4 .٠١‏ 

)0( أنظر . كراس هده هى الصّوفية : 01. 


ظلآل الصّحيفة التمجاديّة 
م 0 


الققادية الاا ييل نمق اللد وعل مق ضتير الانساق وصدودة. 

(وَمَلّكَة الْحَمِيّة): الأنفة التي تمنع من الإذعان للحقّ (وَمُتابَعَة الْهَوى) عطف 
تفسير علئ الشّهْوة. وإلحاحها (وَسِنَة الْففْلَّ) ِنة ‏ بكسر السّين ‏ والمُراد بها هنا 
فتور الأبدان, وكثيراً ما يفتر آلانسان. ويضعف عن طاعة آللّه غفلةٌ عن حسابه. 
وعقابه (وَتَعَاطي الْكَلْقَة)ْ وهو أَنْ يتعرض المرء لما لا يعنيه. ويدعي ما ليس فيه 
(وإيقارٍ الْبَاطِلٍ عَلَئ الْحَقّْ) يقيس الْحَقّ بشهوته, ومعدته (وَالإضرار عَلَى الْمآتّم) 
لايل ةوهق الله باهر ول بعظ نه بواعظاء ْ 


لاشيء يهم ألإنسّان الّذِي لايهتم بنشيء 

(وَاسْتِصغار الْمَعصِيّة . وَاسْتِكْبَار الطّاعَة) قال فيلسوف صيني : «ولا شيء بهم 
آلإنسَان الّذِي لا يهتم بشيء»!؟. وعلئ ضوء هَذِهِ الحقيقة لنا أَنْ نقول: من أستخف 
بمعصية آله ولو كانت صغيرة ‏ فقد أستخف بعظمة أللّه. وهيبته. قال الإمام 
على 8 : «أشد الذنُوبٍ ما أسخف به صاحبه»!"', لأنّه أستخفاف يأمره تعالئ. وقال 
الإمام الصّادِق 98 :« آتقوا المحقرات من الذنُوبٍ ‏ فإنّها لا تغتفر. قيل: وما هي 
المحقرات ؟ قال: الرّجل يذنب الذَّنب فيقول: طوبئ لي لو لم يكن لي غير ذُلِكَي!؟, 
وهذا عين التّناقض يتجرأ علئ آللّه ويقول: الْخَّئِر لئّ. والسّعادة!.ومثله تماماً؛ أو 
أحقر. وأقذر من أطاع آللّه في كلّ شيء إلا في العُجب بأعماله, والإفراط في 
تقدير نفسه. وآدعائه بأنْه المتفرد في تقواه. والمتفوق زهداً في دنياه! ومَلِهِ عين 


اسم ءا مي 


.77/14 أنظر. أخبار الحكماء للقفطى:‎ )١( 

(0) أنظر. نهج البلاغة: .٠٠١/4‏ الحكمة (//غ). شرح النّهج لابن ميثم البحراني: 4717/6 
شرح النّهج لابن أبى الخديد المعتزلي: 547/7١‏ شرح النّهج لمحمد عبده: 1 

() أنظر, الكاقي: 77٠/7‏ و 787, الحصال: 4؟. شرح أصول الكاقي: 84: تحف العقول: 0. 
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الذّاتية, والغفلة عن أللّه تعالئ. قال الإمام أمير الْمُؤْمِئِين 4# «لا تعجل في عيب 
أحد بذنبه فلعله مغفور له. ولا تأمن علئ نفسك صغير معصية فلعلك معذب 
عَلَئِِه'. وقال في وصف غر مجهول: «يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه 
من نفسه, ويستكثر من طاعته ما يحتقره من طاعة غيره»!". وأيضاً قال: «سيئة 
تسؤك خير من حسنة تعجبك)". وفي أصول الكافي عن الإمام الصّادق: 
«دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق فخرجا من المسجد, والفاسق 
صدّيق , والعابد فاسق وذْلِكَ أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها فتكون 
فكرته في ذَلِكَ . وتكون فكرة الفاسق في التّددم علئ فسقه. ويستغفر لله عر وجل 
مما صنع من الذَنُوبٍ »اغا 

(وَمُباهاتٍ الْمُكثرين) لا تقاس عَظَّمَة ألإنسَان, بالمال. والجاه. ولا بالعلم, 
والبلاغة وكفئ, ولا بالانتصارات في المعارك, بل بالتقوئ. وبما يتركه من عمل 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة : 7 الخطبة .)١4٠(‏ شرح الهج للمعتزلي: 01/5, حار الأنوار: 
11 

0( أنظر. نهج البلاغة: 5. الحكمة .)١60(‏ شرح الهج للمعتزلى: 157/14, جواهر المطالب 
في مناقب الإمام عل لابن الدّمشقي: 180//7., يتابيع الْمَوّدّة: 206/1, بمحار الأنوار: 
فالتف 

(6) أنظر نهج البلاغة: 4 الحكمة (41). شرح أصول الكافى: 771/5 عيون الحكم 
والمواعظ : 111/4. 

)0 0 . الكافي: ١4/7‏ ح 7 شرح أصول الكافي : : 8/5؟7, علل الشرائع : ؟/4 هاباب 51 

١‏ وسائل الشّيمة: ,٠١١/1١‏ مع العلم بن . رواه بهذا اللفظ : ( أن عالماً , وفشاسقاً دخلا 

52 , فخرج العابد منه فاسقاً و الاق عاها لان هنا كان ووذاك امنب لت 
وامتكتروه: 


فى ظِلآلُ الصٌّجِيفّة السّجادي: 
7ج 7755505 جد سس لسوت 


نافع لأخيه آلإنسَان (والإزراء بِالمُقِلَينَ) حكئ سبحانه في كتابه أنْ المترفين الطّغاة 
استنكفوا عن الإِيْمَان برسله . وأنبيائه لا لشيء إلا لأنّ الْقُقرَاء المقلين سبقوهم إلى 
الائيمان :قَالوَأَمُؤِْنُ لَك وَأَتْبَعكَ آلْأردَنُونَ»!'' ومن أزرئ, وأحتقر فَقيراً لقلته فهو 
علئ سنة العُتاة الطغاة. وتجدر الإشارة أن الذين تزدريهم الأعين هم الذي يصتعون 
للناس الحيأة. ولولاهم ما وجد المترفون قمحا يأكلونه. ولا قطناً يلبسونه. 

(وَسُوءِ الولايّة لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِيْنَا) المُراد بالولاية هنا الرّعاية بمعنئ المحافظة, 
وتعم وتشمل رعاية الحاكم للمحكومين. والوالد لأولاده غير الرّاشدين. والوصي 
لوصايته. والأيين لأمانته (وَتَدْكٍ الشّكْرِ لِمَنِ اطْطْنَمَ الْعَارِفَة): المعروف. وفي 
الحديث : «أشكر النّاس لله أشكرهم للناس»!" لأنّ البذل, والعطاء من حيث هو 
يستوجب الشّكْر أياً كان مصدره. وسئل الامام الصَّادِقَظة عن معنئ الشكر فقال: 
«مَخ أنعم آله عَلَيِهِ نعمة فعرفها بقلبه, وعلم أنّ المنعم عَلَِهِ فقد أدئ شكرها وإِنْ لم 
يحرك لسانه, ومّن عَلمَ أنّ المعاقب علئ الذنُوبٍ هو أللّهِ فقد أستغفر ون لم يحرك 
لسانه به»("؟ . 

(أو أن نَعْضُدَ ظَالِماً) قال سبحانه: (وَلَائرْكَئْوَأ إنى آنّذِينَ ظَلَمُوأفَتَمَسَكُمٌ 
آَلتَّارٌ»!؟؟ وقال ابن عباس :« إذا كان هذا هو حال من لا يصدر عنه إلا مجرد ركون, 
ولم يشترك في قول. أو فعل. فالويل كل الويل لمن أطرئ, وشارك»!* ونعطف 


.١١١ الشعراء:‎ )١( 

(؟) أنظر مجمع الرّوائد: 181/4., تحفة الأحوذي: 9/0/1, مسند الشّهاب: 1١7/7‏ ح 156 
. الجامع الصّغير : 177/١‏ ح ,٠١177‏ العهود المحمدية : ١74‏ كنز العمال: /06؟ ح 
18, فيض القدير: .17/75/١‏ الكامل فى التأريخ : 71١/7‏ و: 71//0/. أسد الغابة: .14/١‏ 

(؟) أنظر. تحف العقول: بحار الأنوار: 761/168 ح ,٠١7/‏ مستدرك سفينة البحار: 8/1؟. 

(غ) هود:7١١.‏ 

(0) أنظر. حبر الأمّة للدكتور مُحمّد شلش: .١64‏ 
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علئ ذُلِكَ: أن الشاكت عن الظّالم بلا عذر شرعي أيضاً تمسه آلنّار لقول أَللسُول 
الأعظمققة: «الاكت عن الْحَىّ شيطان أخرس»6١"‏ (أَوْ نَخْذَُلَ مَلُهوفاً) كما تحرم 
إعانة الظّالم تجب كفاية إغاثة الملهوف, والمضطر, وقد نفئ رَسُول أَللّهك الايمان 
عمن بات متخماً وجاره طاو إلئ جنبه'" (أَؤْ نَرُومَ مَا ليس لَنَابِحَقٌّ) ويشمل هذا كل 
من يخدع النّاس, ويتجاوز قَدْرِه. وحدّه. وفي نهج البلاغة: «هَلَك أمرؤ لم يعرف 


قَدْرِ 0 ازيل 


الجهل بالجهل 

(أؤ تقول في الهم يعر عِلِْ) من يعترف فهو صادق مع نفسه. ومع التّاس. ومن 
هنا قيل: الإغتراف بالخط فضيلة وشجاعة!. ولا أحد يجرأ علئ القول بغير علم 
إلا منافق, أو جاهل بجهله. والحديث مع هذا ضرب من السّفه, والعبث. قال 
العقاد: لو أن كل الإنس, والجن قالوا للمغرور: «أنتَ أجهل النّاس. وشر النّاس. ثُمّ 
خلا بنفسه ‏ لأوهمها أنه أعْلّم الناس. وخير النّاس, وأنّ كلّ الْخَلْق يكذبون00. 


2 سد م 6ه 


م 9 6 3 ضًّ 7 2 2 م - 
وَنعوذ بك أن ي عَلَى غِْش أَحَدٍ , وَأَنْ نفجبٌ بأَعْمَالِنَاء وَنَمْدَ في 


)١(‏ أنظر فقه السّنة للشيخ سَيّد سابق: 111/7. دراسات فى الحديث والمحدتين لهاشم 
معروف:/421١.‏ 

(7) أنظره الكامل لابن عدي: ؟/15١7‏ قريب مسنه, والأحكام ليحيئ بن الحُسين: 015/7, 
الكافى : 4/7 مجمع الرّوائد: ,١1717//4‏ المصنف للكوفي : /ا//6 ؟ . كنز العمال: 67/9 
٠ 36‏ , 

(©) أنظر. نهج البلاغة: 18/4. الحكمة ,)١61(‏ شرح نهج البلاغة للبحراني: .1١ ١‏ الطأبعة الأولئ . 

)0( ل 6 

)6( أنظر. معاوية في الميزان : 4. الطبعة الأولئ . 


حك فى ظِلآَلُ الصحِيفٌة السّجاديّة 


آمَالِنًا ؛ وَنَعودِْكَ مِنْ سوءٍ السَريرَةٍء وَاحْتِقَارِ الصّعِيرَةٍ وَأَنْ يد 9 


عَلَيِنَا الَْيطَانٌ , أؤ يَنْكَبَنَا الرّمَانٌ, أؤ يَتَهَضّمَنَا اللْطَان . 


وَنَعودُ يك م من تَتَاوّلٍ الإشرافي. وَمِنْ فُفْدانٍ الّكَقّافٍ ؛ وَنَعودْ بك مِنْ 
شّمَاتَةِ الأغداء ء وَمِنَ الْقِْ إلى الأكْفَاءٍ . وَمِنْ مَعيشَّةِ في شِدَةَ ؛ وَمِيتَة 
عَلَى غَيْر عُدَةِ ؛ وَتَعود بك مِنَّ الْحَسْرَةٍ الْعُظمئ . وَالْمُصيبَة الكبرى . 
و 0 

كفي 0 
(وَنَعود بك أن تَنُطَوي عَلَ غِش أحَدِ) قال رَسُول أللّه #:« من غشنا فليس 
منا('". ويحشر يَوْم الْقِيَامَة مع اليهود ؛ لأنهم أغش خلق آللّهه!'". هذي هي جبلتهم 
منذ وجدوا... خببٍ , وغش ١‏ ودسائس» ومكائد. ولا يروي نار الحقد في قلوبهم 
إلا إيادة البشرية بالكامل. ويحمل هَذِهِ الجبلة بالذات كلّ من ساند. ويساند 
إسرائيل, والصّهيونية في شرق الأزض. وغربها (َأَنْ نجبٌ بِأَعَْمَالِنَا) المعجب 
بآرائه, وأعماله خرافي, وأحمق لأنّه لا يرئ إلا ذاته. ومن خلالها ينظر إلى 
الأشياء. فهي دينه. ودنياه. وهو يعمئ عن نقائضها. .. يجزم باللمحة, ويحكم 
بالتهمة .ولا يشك أبداً, ولا يضع شيئاً في موضعه 50 مد في أمَالِنَا) الأمل نوعان: 
مذموم إذا بعث إلئ العمل للدنيا فقط. وأنسئ ما وراءها. وممدوح إذا بعث إلى 


)١(‏ أنظرء صحيح مسلم: :41/١‏ سنن الدّارمي: 744/7 مسند أحمد: 00/7, المعجم الكبير: 
1 
(1) أنظر, من لا يحضره الفقيه: 8/4 بسغية الحارث: 77, مَكَارِم الأخلاق : ,4١‏ أمالى 


الدّعاء التامن / دُعَاوُهُ فى الاسْتِعَادةٍ 33 


العمل للدنياء والآخرة معاً. وفي شتئ الأحوال لا حياة بلا عمل, ولا عمل بلا أمل. 
وفي الحديث الشّريف: «الأمل رَحْمّة لأمتي. ولولاه ما أرضعت والدة ولدهاء ولا 
لله 


غرس غارس شجراً» 

(وَنَعودٌ بِكَ مِنْ سوءٍ السريرَة) وهي النية, والطوية, وسوءها أنْ لا يشعر 
المسيء إلا بنفسه, ولا يغضب إلا لها... هو وحده. ومن بعده الطوفان. وحسنها أَنْ 
يشعر المحسن بآلام الآخرين, ويغضب للمظلومين, والمحرومين ولو من غير ملته. 
ويحب لغيره ما يحبه لنفسه. ولا إيمان, ونجاة من عذاب أللّه إلا بهذا الشّعور. 
والْعَضمْب. والحب. قال سبحانه: (يَوْمَ لَايَنقعُ َال ولا بتُون إلا من أثى آللّة ِقَلْبٍ 
سَلِيم»!" (وَاحْيقَار الصَّغيرَةِ) أي السّيئة الصّغيرَة كما يراها الفاعل ‏ وهي في 
واقعها كبيرة لزجره تعالئ عنها ونهيه, وتَقَدَّمَ الكلام عن المحقرات قبل قليل. 

(وَأَنْ يَسْتَحْودَ عَلَيِنَا اْشَّيطَانٌ) ولا أعرف أحداً أخذ الشَّيِطان منه مأخذه. وبلغ 
منه أمله كأئ مغرور قال. أو يقول بلسان المقال. أو الحال: «من مثلي»! أستغفر 
أللّه . ألا تدل هَذِهِ التّطحة, أو التطحة بنفسها علئ نفسها تماماً كدلالة النّاطق علئ 
الإنسّان, والصّاهل علئ الحيوان (أؤ يَنْكُبنَا اليّمَانُ) ولا عاقل علئ وجه آلأذض 
يأمن المخبآت. والمفاجآت بخاصة الثّري. والقوي ( أو يتَهَضّمَنَا الْلْطَانُ) كان 
الإمام السَجِاديَلة في عهد الأمويين الّذين أتخذوا مال أَللِّ دولاً. وعِبَادِه خولا”. 
وهَذِهِ الفقرة تعريض بهم. وبجورهم. 

(وَنَعوذِكَ من تناو الإشرافي) وهو إتلاف المال في الحرام. أو في حلال من 


.؟١ أنظرءكنز العمال: 291/7 ح 9/870 تأريخ بغداد: 00/7, نزهة الناظر وتنبيه الخاطر:‎ )١( 

(؟) الشعراء: 45-44. 

(؟) تنسب هَذِِ القطعة الذهبية إلى الإمام عليّ 2 كما في شرح نهج البلاغة للمعتزلي: 151/4. 
وكذلك إلئ الإمامالسّجاد ,كما في أمالي الطو سى: .٠١8‏ العمدة: 1/١‏ .كنزالعمال: .118/١١‏ 


2-6 فى ظِلال الصّحِيفة السجادية 


غير حكمة . ومنفعة معقولة, ومقبولة عند العرف. قال تعالئ: (وَآَلَذِينَ إذّ1آ أَنفَعُولمْ 
يُسْرِفُوأوَلَمْ يَفتّوُوأوَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قوَامئ)4!". (وَمِنْ فُقْدانٍ الْكََافٍِ) وهو من الرّزق 
ما كفئ. وأغنئ عن النّاس. يقال: قوته كفاف حاجته أي مقدار حاجته من غير 
زيادة ونقصان. قال رَسُول لله داللَّهُمَ أرزق مُحمّداً وآل مُحمّد. ومن أحبٌ 
مُحمّداً وآل مُحمّد العفاف. والكفاف)!". (وَنَعودٌ بك من شَْمَاتَةِ الأغداو) الشّماتة 
من شيم الأوغاد. واللّئام . وفي الحديث: «لا تبد الشماتة بأخيك , فيرحمه أللّه. 
عبد مثلي. ومن أقواله: «كاد الْقَفْر يكون كفراً»'! (وَمِنْ مَعيشَّةِ في شِدّةِ) عطف 
تفسير علئ فقدان الكفاف. 

(وَمِيئَةِ عَلَى غَيْر عُدَةْ) وعدة الْمَوْتَ الأعمال الصّالحة. وهي أكثر من أَنْ 
تحصئ , وفي طليعتها عمل يخرج منه رغيف الجائع. أو ثوب لعارء أو دواء 
لمريض. أو كلمة تهدي إلئ خير. أو أي شيء ينتفع به النّاس. أَمَا الكلام العقيم فما 

2 ف م 0ه هه 

هو عند أللّه يشيء, وإنْ أستوعب مجلدات (وَتْعَودبِكَ مِنَ الْحَسْرَةٍ الْعُظمئ ...) 
يَْم يتذكر المقصر الخاسر ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي... وهكذا كل مجرم. 
وآثم. وجاحد, وكافر لا بد أَنْ يقف هذا الموقف أمام العدالة الالهسية, والرّقابة 
السّماوية. ويشعر بأخطائه, وسيئاته ويجازي عليها بما يستحق وإلا كان المسيء, 
والمحسن بمنزلة سواء؛ بل يكون المحسن أسوء حالاً من المُسيء. 


.”7/ الفرقان:‎ )١( 

(؟) أنظر. الكافي: ١40/1‏ ح 1-"ءكنز العمال: 481/1 ح 17787. تأريخ دمشق: 113/4. 

ف أنظرء أصول الكافي : هع ١ء‏ تهذيب الكمال: ؟/١54.‏ سنن التّرمذي:ح .7737١‏ 

(؛) أنظر, الكافي: "اح غ. شرح أصول الكافي: .7١8/1‏ مسند الشّهاب: ,745/١‏ 
الجامع الصّغير: 17/7؟.كنز العمال: 451/7 ح 11187. الدّعاء للطبراني: ,77١‏ تحفة 
الأحوذي: 17/1 و: 0٠‏ 
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دُعَاوٌَهُ في الإسْتيّاقٍ 
َللَّهُُ صَلْ عَلَى سُحَمَدٍ وَآلِهِ. وَصَيْرنَا إلى مَحبُوبك من التؤيّة , 
وَزْلَْا عَنْ مَكْد وهِكَ مِنَ الإضرار ؛ أَللَّهُمٌ وَمَئ وَقَفنا ئِن تَقُضَيْن فى 
دين أؤدُئياً أؤقع اص بأسْرَعِهمَا فاه وَالجمَلٍ التَْيَةٌ في 
َطْوَلِهمَا بَقَاء. 

َإِذَا هَمَمْنَا بهَمَئْنِ يُدضِيك أَحَدهُمَا عَنَا وَيسْخْطْكُ الآَحْدِ عََلَيِنَا ؛ 
َمِل ا إلى ما يُرْضِيكَ عَنَاء وَأوِْنْ قُوََْا عَمَا يُسْخِطّكَ عَلَيِنَاء وَلا 
تُخَلٌ في ذَلِكَ بَئِنَ نُُوسِاء وَاخْتَِارِهَاء فَإنَّهَا مُخْتَارَة للْبَاطِل إلمَا 

وَقَفْتَ أمارَة بالسو إِلأمَا رَحِمْتٌّ . 
(وَصَيْنًا إلى مَحْبُوِكَ مِنَ التّؤيّة) نسألك أللّهُمٌ العون. والهداية إلى طَاعَتِكَء 
ومَوْضَاتِكَ بخاصة التّْبَة من معصيتك (وَزِلْنَا عَنْ مَكْدُوهِكٌ مِنَ الإضْرَار) الشراد 
بالإصرار هنا العزم. والمعنئ نسألك أَللَّهُمّ العون علئ نفسنا الأمارة الغرارة بخاصة 
إذا عزمت, وأصرت علئ فعل ما نهيتنا عنه (أْللَّهُم وَصتَئ وَفَفنايْنَنقْصَيْنٍ في دين , 


أو نيا قأؤقع النَقْصَ يأسْرَعِهمَا قَنَاءُ»وَاجعَلٍ التَوْبَدَ في أَطْوَلِهِمَا بَقَاٌ) الشراد 
بالوقوف هنا الاضطرار وبالنقص الشَّرْ, وبالوقوع الوجوب مثل: ؤووقع الْقَؤلُ 
عَلَيْهِم بمَا ظَلَمُوأْفَهُمْ لَايَنطُِونَ4!١‏ أي وجب العذاب عَلَيِْهِمْ. والمُراد بأسرعهما فناء 
أقلهما ضرراً. وبأطولهما بقاء أكثرهما أجراً. والمعنئ إذا أبتلينا. وأضطررنا إلى فعل 
أحد الشّرّين من غير تعيين. ولم نجد منه مفراً فأوجب لهم علينا أهون الشّرّين, 
وأقل الضّررين؛ وأمدنا إلئ معرفته, ووفقنا إلئ إختياره حمَّئ إذا أنبنا إليك من فعله 
كانت التّوْيَة أكثر أجراً؛ لأنّها. وهذي هي الحال. مستحبة لا واجبة. ومثال ذْلِكَ : 
أَنْ نرئ مُنْكَراً يترتب علئ إنكاره شرّء وضرر َعْظمْ من ضرر السّكوت عنه . فيجب 
عندئذ دَفْع الضّرر الأشد. بالضرر الأخف. 

(وَإِذَا هَمَمْنَا بِهَمَيْنِ يُرْضِيكٌ أَحَدّهُمَا...) المُراد بالهم هنا حديث النّفس, 
وترددها بين أمرين. ونسأله تعالئ أَنْ يختار لنا. ويميل بنا إلئ ماله فيه رضئ. ولنا 
خير. وصلاح حين نبتلي بشيء من ذُلِكَ. ويومىء هذا الذّعاء إلى أن ما من شيء 
يقع في الكون إلا ولله فيه تدبير بطريقء أو بآخرء وأنّ علئ آلإنسَان أنْ لا يذهل 
عن هذه الحقيقة. 

قال سبحانه: (وَمَا مِنْ عَآببَةٍ فى أَلسمَآءِ وَالأزض إلا فى كِتبٍ مُبِينٍ4". وقال 
تعالئ : (وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ وَكِيلٌ»١"(وَلا‏ ُخَل في ذَلِكَ بدن نُقُوينًا . وَاخْتَِارِهَا) إذا 
غضب أللّه علئ عبد أوكله إلئ نفسه. وسار طول حياته بلا دليل (فَإِنْهَا مُخْتَارَة 
للْبَاطِلٍ ...) لأنّه خفيفٌ, ولذيدٌٌ. وفي نهج البلاغة: «وأعلموا أنه ما من طاعة أللَّه 


)1( التَمل: 6م 
3( التمل: 8 
ف الأنْعَام: ؟١٠.‏ 
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شيء إلا يأتي في كره ‏ لأنّه مخالف لهوئ النّفس وما من معصية آللّه شيء إلا 

بأتي في شهوة»1' لأنّه موافق لهوئ النّفس الأمارة بالِسُوءِ. 
لله وَانكَ مِنَ الضّغف حَلَفْنَا.وَعَلَئ الوَهْن بَتنَا. وَمِنْ مَاءِ مَهِئِن 
ابعدَأئتا : قلا حَلَ لَن إلا بيك ولا قُوَه لاإ عونك فأَيِدْن 
بِتَؤفِيقَكَ. وَلاقُوٌَةَلَنَاإِلاً بِعَْنِكَ ؛فَأيَدْنًا بِتَؤفِيِقِكٌ, وَسَدَدْنَا 
بتَسْدِيدِكَ ء وَاغْم أنِصَارَ قُلونَا عَمَا خَالَتَ مَحَبتَكَ ‏ ولا تَجْعَلْ لِشَيْءٍ 
لله قَصَلَّ عَلَ مُحَمَدٍ آله , وَاجْعَلْ هَمَسَاتٍ قُلُونَا. وَحَرَكاتٍ 
أعْضَائَئًا .وَلَمَحَاتٍ أعْمُِنًا. وَلَهَجَاتٍ َلْسِنَتنًا. .. في مُوجِبَاتٍ نَوَاكَ , 

ها عِمَابِكَ . 

لهم وَإِنْكَ مِنَ الضُعْن خَلَقَتَنَاا ما من مَخْلُوق إلا وفيه جانبان: سلب. 
وإيجاب. قوة وضعف: ومن الجانب القوي العقل. والعلم. وقوة الاإرادة في الصَبّر 
علئ الشّدائدء ومن الجانب الضّعيف العجز علئ مقاومة الشَّهوات, والمغريات. وما 
يتعرض له ألإنسَان من أحداث. ونكبات. وقد صور الإمام علىَ8ة هذا الجانب 
أدق تصوير, وأجمعه بيضع كلمات حيث قال: «مسكين ابن َادَمَ مكتوم الأجَل, 
مكنون العلل محفوظ العمل. تؤلمه البقة. وتقتله الشّرقة, وتنتنه العرقة»!"). وقال 


: ينابيع الْمَوَدٌة‎ .17/٠١ شرح النّهج للمعتزلي:‎ .)١71( أنظر. نهج البلاغة : 7+ الخطبة‎ )١1( 
ا‎ 

)0( أنظر, نهج البلاغة: 14 الحكمة (11غ)., شرح النْهج للمعتزلي : ٠‏ عسيون الحكم 
والمواعظ : 444 . 


0/10 في ظِلال الصٌحِيقّة الشجادية 
مشيراً إلئ جانب القوة: «آلإنسَان يشارك السّبع الطباق»!". 

والعالم العاقل ينظر إلئ الجنبين معاً. ولا يعتز بشيء مما يملك لعلمه بجانب 
الضّعف فيه, ولا يستسلم, وإِنْ تراكمت عَلَيِهِ الخطوب, بل يجاهد, ويقاوم حتّئ 
النْفس الأخير لعلمهِ بجانب القوة. 

(وَعَلَىْ الوَهْن بَنَيِثَنَا. ..) عطف تفسير علئ الضَّعف (فَلاحَوْلٌ لَنَا) لا نقدر علئ 
التُصرف في شيء (إلأبقُويكَ) كل القوة له , ولا أحد يملك منها شيئاً إلا ما ملكه 
(وَلا قو لا إِلأبِمَوْنِكَ...) عطف تفسير علئ ما قبله (وَأَعْمَ أنْصَارَ قلُوبنَا عَم 
خَالْفَ مَحَبَنَكَ) العمئ للبصر. ويستعار للقلب كناية عن ضلاله. والُراد به هنا 
صرف القلوب عن محارم. ويستعار للقلب كناية عن ضلاله, والمُراد به هنا صرف 


القلوب عن محارم آللّه . ومكارهه (وَلا تَجْعَلْ لِشَيْء مِنْ جََوَارِحِِنَا تُفُوذاً في 
مَعْصِيَتِكَ) الجوارح أعضاء الإنسّان, ويشمل هذا الدُعاء أكثر المعاصي. ومنها 
الكبائر كالكذب. والغيبة, والنميمة. والزّنا. وأكل الحرام. وشربه (وَاجْعَلْ هَمَسَاتِ 


قُلُوبنَا) الهمس: الصّوت الخفي, والمُراد به هنا حديث النّفس بالخيرء أو الشّرٌ. 


الَذِين بدلوا نعمة آلله كفرا 

(وَحَرَكاتٍ أَعْضَائِنًا. وَلَّمحَاتٍ أغْيِنًاء وَلَهَجَاتِ ألْيسئَينًا...) منح سبحانه 
الإنسَان ‏ من دون الخلائق ‏ قوئ, وطاقات روحية, ومادية ظهرت آثارها في 
تقدّمٌ العلم ألذِي تميز به عصرنا الراهن عن كلّ ما سلف من العصور. لكن دنس 
قداسته, وكرامته الذين حولوه عن طبيعته . وأتخذوا منه وسيلة للحرب, والإعب. 
والسّلب, والاستعلاء علئ الْخَلْقَء وإلئ هؤلاء. وأمثالهم أشار سبحانه بقوله: دألَمْ 


)01( قريب منه فى نهج البلاغة : :15١و"‏ يو : 1/4 !, الحكمة (8). 
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إَِى آلَذِينَ بَدلُوْنِْمَت لله كُفرَا وَأحلُوا َوْمهُمْ دَانَ آلبَوَارٍ جهَنمَ يصْلَوْئهَا وَبِمْسَ 
آلْقَدَاك»ه(3. 

والإمام 8# يشكر أللّه عزّ وجل علئ نعمة. وموهبةٍ تفضل بها عَلَئِِ. ويعطيه 
عهداً قاطعاً بصيغة الدّعاء. وأسلوبه أَنْ يستصلح كلّ عضو من أعضائه. وكلّ طاقة 
من طاقاته في طاعة آللّه, ومَوْضَاتِه. وخدمة عِبَادِه, وعياله. 


)0( إبراهيم : 515-78؟. 
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دُعَاوٌهٌ فِي اللجوء إلى اللّه تعالى 
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للَّهُةإنْ تشَّأْغف عَنَا فَبِمَضْلِكَ ‏ وَإِنْ تَسَ تعذَبنَاَعَدْلِكَ ؛ فَسَهَلْ لَنَا 


عَفَْكُ بِمَنّكَ . وَأَجِدْنَا مِنْ عَذَابِكَ بِتَجَاوٌزِكَ ؛ قن ْنا بعَدْل 
وَلا نْجَاءَ لإحَدِ مِنَادُونَ عَفْوِكَ 
يا غَني الأَغِْيَاءِ . ها نَحْنُ عِبَادكَ بَيْنَيَدَيْكَ ؛ وَأَنا فر الفْقِرَاءِ إَِيِكَ 


قَاجْمُد فَاقََنَا رسك , ولا تَقَطَمْ رَجَا َنَا ِمَنِْكَ ؛ فَتَكُونَ قد أَسْمَيْتَ مَن 
اسْتَسْعَدَ بك . وَحَرَمْتَ مَنِ اسْتَرْقَدَ قَضْلَكَ ؛ قإلى مَن حِيِنَيْلٍ مُنْعَلبِنا 
عَنْكَ ؟ 

وَإِلى أَيْنَ مَذُهَبْنا عَنْ بَابِكَ ؟ 


الذواب تفضلء أو إستحقاق؟ 
(اللَّهُعَإنْ تَشَأْتَف عَنَا فِفَضْلِكَ) إختلفوا: هل ثواب من أطاع أللّه هو لزوم, 


/ في ظِلاآلْ الصّجِيقّة السّجاديّة 
واستحقاق كما قال المعتزلة؛ أو كرم وتفضل كما قال الأشاعرة ؟20. 

وفي رأينا أنه لا مبادلة بين الخالق. والْمخْلُوق. ولا عرضء ومعوض بين 
الواجب والممكن. فالملك كله لله ولا أحد يملك معه شيئاً. ولكنه تقدست كلماته, 
هو الْذِي تفضل. وجعل التُواب علئ طاعته حتماً. وحقاً على رَحْمَتها". كما قال: 
(إنّ آللّة آَشْتَرَئ مِن ألْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بأَنْ لَهُمُ ألْجنةَ يُفَتِنُونَ فى سَبيلٍ 
آلله فيِفْتُونَ وَيُفْلُون وَغدًا عَلَيْهِ حَقَا4'". وقال تعالئ: (ِكَدْبِ رَبُكُمْ عَلَئ نَفْسِهٍ 
أَلرّحْمَة6!؟) أشترئ سبحانه الأنفس. والأموال من عِبّادِه. وهو بها أملك. ولكنه 
تعالئ وعد بالثواب. ووعده حقّ لازم لمن وعد علماً أنه تعالئ لا يجب عَلَيْهِ أنْ 
يعد. ولا أَنْ يثيب لولا الوعد. ولكن أصبح التُواب واجباً بالوعد تماماً كما يجب 
علينا الوفاء بالعهد, والتّذر. واليمين. وبهذا نجد تفسير قوله تعالئ: (أدْخُلُوأ آلجَنة 
بما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)4!*) أي بضميمة قوله سبحانه : «مُثْلُ آلجنّة آلْتِى وُعِدَ الْمتْقُونَ)!". 


حكمة آللّه أسبق من رَحْمّته 


(وَإِنْ ته تُعَذَبْنَا قبِعَدْلِكَ) العدل: وضع الشيء في موضعه. ويختلف هذا 
الوضع تبعاً للمورد. والموضوع. فالعدل في الفسمة أنْ تعطي كلّ ذي حق حقه بلا 


)١(‏ أنظر. كِنَابِ السّنة لعمرو بن أبى عاصم: 481. فتح الباري لابسن حمجر: 145/17, تسرح 
العقيدة الطحاوية . 

(؟) أنظر. رسائل المرتضئ : ١.7‏ الاعتقادات للشيخ المفيد : 17 الاقتصاد للطوسي : .٠١1/‏ 

.17١ التؤيّة:‎ )( 

(]) الأنعام: ؤه. 

(6) التحل: ؟”". 


)0( اوعد : 50”,. 


الدُعاء العاشر / دَعَاوه فِي اللّجوء إلى اللّهِ تَعالى 2-6 
زيادة. أو نقصان, ومثله العدل بالحكم, والقضاء, والعدل في الحساب أن تستقصي , 
وتحصي بحيث لا تترك شيئاً من الدّاخل , ولا تضيف شيئاً من الخارج, والعدل في 
الأجر . والجزاء ما يعادل العمل دون إجحاف فإنٌ زاد فتفضل . 

وآلله سبحانه أمر عِبَادِهِ بالعدل؛ وعاملهم هو بالرحمة, والمغفرة إلا الذي 
أشركوا به والّذين عاملوا عِبَادِه. وعياله بالعسف. والجور. والّذين حرفوا ديئه. 
وشريعته عن قصد. وتصميم, وبكلمة إِنّ آللّه سبحانه لا يغقر, ولا يرحم جزافاً. 
وتشهياًء بل يموجب علمه. وحكمته. ومعنئ هذا أنّ حكمته تسبق رَحْمَّته كما 
تسبق رَحْمَته غضبه. 

وبالمناسبة: «قتل رجل من أصحاب الإمام علىَّيلِ جماعة من جيش معاوية 
في حرب صفين, تم أخذ أسيراً. ففرح معاوية. وقال له: الْحَمْد أله الي أمكنني 


فقال له الأسير: لا تقل ذُلِكَ يا معاوية. فإنّ أسري مُصِيبَة نزلت لك. 

فرد معاوية: كلا إِنّها نعمة, وأية نعمة أَعْظمْ من أَنْ أتمكن من رجل قتل العديد 
من أصحابي ؟ ثم نادئ معاوية: يا غلام أضرب عنقه. 

فقال الأسير مناجياً إله الْخَلْقَ: «أَلنّهُمٌ أشهد أنّ معاوية لم يقتلني فيك. وإنّما 
يقتلني من أجل حطام الدَّنْيَاء فإنْ فعل فافعل به ما هو أهله, وإنْ لم يفعل فافعل به 
ما أَنْتَ أهله. فقال معاوية: ويحك سببت فأبلغت, ودعوت فأحسنت, ثم أمر 
بإخلاء سبيله376). 

(يَا غَنيٌ الأغْنِياءِ) عن كلّ شيء, لا يستغني عنه شيء (فَاجْيْْ فَاقتنَاِرْسْعِكَ) 


.177/7 أنظر. مروج الذّهب: 44/1. طبعة دار الهجرة. العقد الفريد:‎ )١( 


2-6 في ظِلآل الصّحيفّة التجاديّة 


أي يسر لنا طريق الرّزق » والعيش بهدايتك, وتوفيقك. وفي الآية: وِوَهَيَىْ لَنَا مِنْ 
هرا رَشَدَا!' (قَتَكُونَ قَدْ أَشْقَيِتَ يت مَنِ اسْتَسْعَدَ سْتَسْعَدَ يك) أي استعبد بنعمتك؛, والمعنى 
تفضلت سُبْحَائَكَ! علئ عبدك بالكثير من النّعِم حيث خلقة في أحسن تقويم, 
ومنحته البصر. والبصيرة, والسّمع . والبيان... إلئ ما لا يحصيه إلا أَنْتَ. أبعد منّك 
عَلَيْهِ بكلّ ما أنعمت تحرقه بنارك ؟. 

وقد يقول قائل: إنَّ آللّه ليس بظلام للعبيد . وأنّه تعامئ عاقب من عاقب إلا بعد 
نْ تمرد. وأستنكف عن طاعته, وأبئ أَنْ يشكر أللّ علئ نعمته, وعَلَئِهِ يكون هذا 
أشبه بالجرأة علئ العدالة الالهية. 

الجواب: ليس في هذا الخطاب جرأة, ولا عتاب. وإِنْما هو قرار من عذاب أَللَّه 
إلئ مغفرته. ومن عدله إلى رَحْمّته. هو بِقَةَ باللّه . ولطفه, ولجوء إلئ ظله. وكنفه... 
هذ إلى أن لَه سبحائه هوالذِي جر تاه علئ الإلحاح. وطلب القجدة منه يكل 
ا ٠‏ عرّ من قائل: «إنْهُ, لايَأئسُ من رُوْحِ آللَه إلا ألقَوْمْ 
لْكَفِرُونَ»1" (فَإلى مَنْ حِيئيِذٍ مُنْقَلبنَا...) وإلئ أين يلتجىء الْمخْلُوق إلا إلئ 
خالقه ؟ وإلئ من يذهب العبد إلا إلئ سَيّده؟ وفي مزامير داود: «ارْحَمْنِي يا رَبٌ 


٠6‏ ارس ١‏ فل 
فحتئ متى ؟» ٠‏ 


55-6 م 


ل 


سْبْحَائَكَ نّم 0 
الَِّينَ وَعَدْتَ الكَشْفٌ عَنْهُمْ ؛ وَأ ا 5 
بك في عَظَمَتِكَ . 0000 غات بك ؛ 
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ع 


٠١ الكهف:‎ )١( 


(؟) يوس ف:87. 


() أنظر. مزامير داود: السّغر الثّالث والخمسين. 


الدّعاء العاشر / دْعَادٌه ني الّجوء إلى اللّه تعالى - 
قَارْحَمْ تَضَرَّعَنَا إِلَيْكَ , وَأَغْتنا إِذ طَرَحْنا أنْفْسََا بيْنَ يَدَيْكَ . 


ا لشَئِطَانَ قَدْ شَّمِتَ بِنَاإِذْ شَايَعْنَاه عَلَى مَعْصِيَتِكَ , فَصَلْ عَلَى 
مُحَمّدِ وَآَلِهِ » ولا تُشْمِنْهُ با بَْدَ تَوكنا إِياهُلَكَ ‏ وَرَغْبتنَا عَنْهُإِلَيْكَ . 
(سُبْحَائَكَ نَخن المُصُْطَرٌونَ ...)قلت يا رَبّ الْعَالَمِين: (أمّن يُحِيبُ آلْمُضْطْرٌ ذا 
دَعَاهُ وَيَكْشِِكُ ألسشوَء76", وقد مسنا الشّوء. وأضطررنا إلئ ا 
ندعوك فاكشف عنا اأهلاء. والضّراء كما قلت, ووعدت (وَأَشْبهُ شيا شيك , 
وَأؤْلى الأَمُورٍ يك في عَظَمَتِكَ... رَحْمَةٌ مَنِ أسْتَرْحَمَك ...) رَحْمّة خبر لأشبه 
الأشياء, والمعنئ أَنْتَ يا إلهي الْجَلآل. والكمال المطلق الْذِي يفيض البر, والْخَئْرات 
علئ عِبَادِه. وقد توسلنا إليك. وسألناك أمرأ هو من آثار سُلْطائَك. وإحسانك 
(فَاوْحَمْ تَضُرَعَنَا...) يسر أمرناء وأكشف عنا ما أُنْتَ أَعْلّم به منا... وسؤالنا هذا 
حقٌ, وعدل ما دام المسؤول أَهْل الجود. والفضل. 
(ألْلّهُم إن الشَئِطَانَ قَدْ سَّمِتَ با إِذْ شَايَعْنَاهُ عَلَ مَعْصِيتِكَ...) شمت إبليس 
بآدم بعد أَنْ أغراه بالشجرة. ونال جزاءه بالخروج منهاء ثُم تاب دَادَمَ عن قزيب. 
وعفا آللّه عما سلف... والآن قد مل الشَّئِطّان معنا نحن أولاد دَادَمَ نفس الدّور, 
وأسرفنا علئ أنفسنا تماماً كما أسرف الوالد. وقد تينا كما تاب, فاصفح. وتسامح 
عن الأؤلآد كما سمحتٌ. وصفحتٌ من قبل عن السّيد الوالد. 


)١(‏ الثمل:؟5". 


لدّعاء الحادي عشر / ذُعَاوه ِحَوَاتِم الْصَْرِ 6 


الدعاء المأدي عشر 


دُعَاوٌهُ بِخَوَاتِم الْخَيْرٍ 
َامَنْ ذِكْدهشَرَفٌ لِلذَاكرِينَ . وَيَا مَنْ سَّكْدَُوْرِِلشَاكِرَين ‏ وَيَا مَنْ 
طَاعَتهُ تجاه لِلْمُطِيعِينَ... صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَآَلِهِ. وَاشْفَلْ مُلُوبنا 
كرك عن كل ْكر ,يتنا شرك عَنْكلَ شكس :رَجَوَارِحَنَا 
فود عي قدَّرْتَ نا َرَاغامِنْ شُغْلٍ ... َاجْعلهُ قرا 
تَبِعَة لضا عات عن َنّى يَنْصَرِفٌَ عَنا 


الحَسَنَاتٍ عَنا مَسْرٌّورِ ين بمَاكتَبُوا مِنْ حَسّنَاتًِا . 
معنئ ذكرٌ أللّه تعالئئ 
(يَامَنْ وكْوُهُ شَرَفُ لِلذَاكِرِينَ) ذِكدُ آله تعالئ أحسن الذكر. ما في ذُلِكَ ريب, 
ولكن ما هو المُراد منه ؟ وهل المطلوب, والمندوب مجرد التسبيح باللسان. وعلئ 


لجخم فك لي ل ارود في شاه 

الجواب: إِنّ اللّسان الذي ينطق بالكذب. والْيَاطِل, والغيبة. وعيوب النّاس, قد 
يتفوه باسم لله . ويسبح لسانه بحمده. ولكن هذا في واقعه ليس من الذكر الصّحيح 
في شيء؛ لأنْه مجرد كلام دار علئ الّسان بحكم العادة, والمحاكاة, والزكر 
لّحيح المقبول عند آللّه هو الي ينبع من قلب تقي خاشع منقطع إلئ لله وحده. 
لايعرف الحسد . والأضغان علئ عبد من عياد لله ولا المع . والشنافس علئ 
المناصب . قال رَسُول أللّه :« ليس ذِكد آللَّه هو سبحان آللّهِ . والْحَمْد له ولا إله 
إلا آللّه. والْحَمْد له. ولا إله إلا آللّه . وآللّه أكبر. ولكن إذا ورد علئ ما يحرم عَلَبْه 
خاف أللّه عزّ وجلّ عنده. وتركه»'"). وقال الإمام الصّادق : «من قال لا إله إلا 
لل مخلصاً دخل الْجَنّه. وإخلاصه أنْ يحجزه قول لا إله إلا أللّه عما حرم آللّه»". 


وإِنْ قال قائل: إن الآبة :«َأَذْكْرُوأ آللّة ذِكْرًا كَثِيرًا4!". مطلقة وغير مقيدة. 
قلنا في جوابة: أجل ؟ ولكن الذكر درجات متفاوتات: وأعلاها ما ذُكره 
ألٍسشول 0 يل والإمام الصّادِق22. 
(وَيَا مَنْ شَككْرُ فر لِلشَاكِرَينْ) المُراد بالشاكرين المُطيعون لله بقرينة الفوز. 
قال سبحانه: (قَمَن رُحْزِح عَنْ آلثَارٍ وَأَدْخِلَ آلْجَنُة فَقدْ فَادّ14؟ (وَيَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ 


)١(‏ أنظر: من لآ يحضره الفقيه: ؛ / 7608؟. مصادقة الإخوان للصدوق: 78ح 5 الخصال: 
بانفلدك' 7 

0( أنظر. توحيد الصّدوق: /0ا. مسند زيد بن علي: 177, كنز العمال: و 
و7١٠,مجمع‏ الرّوائد: ,17/١‏ المعجم الأوسط: 51/7 المعجم الكبير : 190/8 و: ١؟184/1,‏ 
الدّعاء للطبرائى: 1؟5. 

4١ الأحزاب:‎ )5( 

(4) العمرأن: 186. 


الدُعاء الحادى عشر / ذَعَارُُ يشّداتم الْدَّءٍ 
دي عشر / دعاو يخوَاتم الخثر 1 


لِلْمُطِبعِينَ) عطف تفسير (وَاشْهَلْ قُلُوبََا بِكْرِكَ) عن ذكر الدَنْيَا وزينتهاء والنّاس 
وعيوبهم, ولا أعرف مجاساً خلا من نغمة الهمز. واللّمز إلا ما ندر! وهل من أحد 
أشد فسقاً. ونفاقاً ممن يلغ, ويرتع في أعراض الثاس. وهو يدعي الإِئِمَان بالله. 
وكتابه, واليوم الآخرء وحسابه؟ 

(وَألْسِئَتنا يشْكْرِكَ عَنْكُلَ شكْر) وشّكر الألسنة, والأقلام لله سبحانه أَنْ تنشر 
العلم . والوعي . وتعلن الْحَقٌّ بأمانة بلا تزييف. وتحريف. وأنْ تقاوم الْيَْي , والفساد 
في الأزض. وتفضح كلّ إنتهازي, ومنافق يتستر وراء الشّعارات الرّائفة. أمنا قال 
الإمام8ة: «عَنْ كُلّ شّكْرِ» فهو إشارة إلى عِبَادَة أل الجهالة, والضّلالة الّذين 
يدينون بالكتب المنسوية إلئ وحي السّماء كذياً. وآفتراء. وغيرها من كُتّبٍ الضّلال 
التي تُفلسف الإلْحَاد. والتّحرر من كلّ قيمة. وفضيلة. 

(وَجُوَرِحَنًا بطَاعَتِكَ عَنْ كل طَاعَةٌ) الجوارح: الأعضاء. ومن أستعمل كل 
عضو منه فيما خَّلّق له فقد أطاع آللّه. وأدئ أمانته بالكامل. وسبق مثله7١)‏ (فَإنْ 
قَدَرْتَ لَنَا قَرَاغامِْ شُفْلٍ ...)كل شيء يقاس , ويقدر بما له من أثر شغلاً أم فراغاً. 
فالفراغ من العمل خير من صفقة خاسرة. وفعل يستحي منه فاعله. وأثبت عالم من 
علماء الإجتماح بالحسّء والتّجربة أنّ مواد القراءة, والدّارسة التي توجه الإنسّان 
إلئ العمل , والكفاح لمنفعته , ومنفعة الآخرين هي وحدها السّبيل إلئ حياة أَفْضّل, 
وأكمل . وتَقَدُمَ الكلام عن الفراغ١".‏ (كُتّابٌ السَينَاتِ) وَالْحَسَئَات. وهم الملائكّة 
اْذين يسجلون علئ ابن َادَمَْ أقواله . وأفعاله, وسيق الحديث عنهه0”. 


.)8( أنظرء شرح الدّعاء : رقم‎ )١( 
.)0( (؟) أنظر, شرح الدّعاء : رقم‎ 
ف أنظر. شرح الدّعاء: رقم (و1).‎ 


َإِذَا الْقَضْتْ أُيّامُ حَيَاتَنَاء وَتَصَدَمَتْ مُدَدُ أَعْمَارِنًا. وَاسْتَحْضَرَتْنا 
َعْوَتُكَ التي لابُدٌ منْهَا. وَمِنْ إِجَابَتِهَا .. فَصَلّ عَأَى مُُحَمَدٍ وَآَلِبهِ, 
وَاجْعَلُ خنا م مَا ُخصي عَلَيِنَاكتبَةٌ أَعْمَالِنا. 102 
او 
أسُعَونَه سَتَوْنَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأشهاد. .يم تَبْلُوأَحْبَارَ عِبَادكَ , إِنَكَ 
0 ب لِمَنْ نَادَاكَ . 


الممّؤت 

(وَإِذ الْقَضْتْ أَيّامُ حَيَاتَنَا) لا شيء أقرب إلئ الإنسان من الْمَوْتَء بل هو في 
الطريق إليه منذٌ ولد. وأيضاً لا شيء يدفعة؛ أو يُرجئه . ويؤخره لحظة عن الأجَل 
الموعود... بلئ. يمكن التّعجيل ولكن بالإنتحار (َحِكْمَة' بَلِفَةٌ فَمَا مَفْنَ آلنذْرُ!", 
والْمَؤْت أوّل ساعة من الآخرة. وآخر ساعة من الدّنْيَا. وبها تختم تم الحياة الأولئ. 
والإمام8ة يسأله له تعال ويقول له: اجْمَلُ هَذِهِ السّاعة تا ُخصي علا 
أَعْمَالنًا.. . تَوْبَةَ مَقَبُولَة) سجل علينا الملائكة الكاتبون ما أقترفناه من الذَنُوبٍ, 
ا 
سلف وأصبحنا كمن لا ذتب له تماماً كما خلقناء وهو سبحانه المسؤول أَنْ يميتنا 
علئ هَذِهِ الحال. ويرجع إليه أنفسنا وِرَاضِيَةٌ حُرْضِية)»!". 

(لا 2 وفنا َعدَهَا عَلَى ذَنْبٍ اجْتَرَحْنَاُ) لا توقفنا: لا تحاسبنا من الوقوف بين 
يدى أللّه للحساب, واجترحناه: فعلناه, وبعدها أي بعد التَّْبَة المقيولة. والمعنئ 


لل لْقّمَر: ه. 
(؟) الفجر:8م؟. 


الدّعاء الحادي عشر / دُعَارُه ِضْوَاتِم الْصَيْر - 


نسألك لهم الهداية. والتوفيق إلئ ترك الذنُوبٍ كيلا نقف بين يديك للحساب , على 
ما تكره. ومثله تماماً قولك لمن لا شيء له عَلَئِكَ: لا تطلبني بدين. وبتعبير أَهْل 
المنطق: سالبة بائتفاء الموضوح. والدّليل علئ إرادة هذا المعني قولة بلا ففاصل: 
(وَلا مَعْصَيَةِ اقْتَرفْنَاهَا) ولا عقاب بلا معصية (وَلا َحْشِفٌ عَنّا سير سَيَوْتَهُ علَى 
رُؤُوسٍ الأشهّاد) جمع شاهد أي حاضر. والمعنئ صفحت أللَّهُم. وغفرت. وإذن لا 
موجب للفضيحة. وكشف العورة أمام أل المحضر (يَوْمَ تلو أَخَْارَ عِبَادكَ) تكشف 
سترهم علئ رؤوس الأشهاد لتميز بين الطيب. والخبيث: (مًا كَانَ آللّهُ لِيَدْرَ 
لْمؤْمِنِينَ عَلَى مآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَنّى يَمِيرَ آلحَبِيتَ مِنَ آلطِّْب)!". 


.١96 .آل عمران:‎ )١( 


الدّعاء الثّانى عشر /دُعَاوْهُ فى الاغْيِرَافٍ ا 


مثال واحد 


دُعَاوَهُ في الإعْتِرَافِ 
وَاحِدَة» يَحْجُبُني أَمرٌ أمَْتَ به ... فَأنْطأتُ عَنْهُ وَنَهْيٌ نَهَبسي 
ِلَيِكَ . وَوَقَدَ بحسن ظَبّهِ لَك . إِذْجَمِيعُ إخسَانِك سَفَضْلُ. وَإذكل 
نِعَيِك ابْتَدَاءٌ . 


كنت ما ولت أشتري الصّحيفَة الكجاديّة. وأهديها لبعض شيوخ الأرهس او 
الأدياء. أو الدوخيين من رججال الكنئيسة. وبالأمس القريب أهديئها لعفي 
معروف. جرئ بيننا حديث حول الدّين, ومنذ عشرين عامأ ‏ علئ الشّقريب .. 
أهديتها للمؤلف الإسلامي الشّهير فضيلة الشّيخ مُحمّد الغزالي, وبعد أمدٍ غيرُ قصير 
نشر كتابه القيم «مع أللّهه فرأيت فيه هذا الدّعاء بالكامل الذي أتعرض له مع دُعَاء 


- فى ظِلآل الصّحيفة المجادية 


آخر رقم )١11(‏ من أدعية الصَّحِيقٌة منسوبين إلى الإمام السّجاد. وسَيّد العباد. ثم 
الثّقيت يعد ذُلِكَ يأحد شيوخ الأزهر في بيروت. فقال لي من جملة ما قال: ما قرأت 
في حياتي مثل هذه المناجأة في اي كتاب, ولا سمعتها من اخدٍ. 

(َللّهَُنَهُ يَحْجْبنَى عَنْ مَسْأَلَتِكَ خلال ثلاث وَتَحْدُوني عَلَِهَا خَلَهُ وَاحِدَة) من 
كان له إلئ آل حاجة فليمهد ‏ قبل ذكرها ‏ بكر ما أنعم أله علي وباْصِير في 
شكره تعالئ, وطاعته, وإنّه ليس بأهل لشيء من فضله, ولكن أللّه سبحاه هو أَهْل 
الجود. والرَّحْمّة. ومن هنا تضرع الإمام 2 له تعالئ قبل أنْ يسأله شيئاً. وقال: 
عفدي نولاي ان في خمال ثلاث كرض على 9/01 الللببيتاك سانيا 
١‏ آَم أَمَوْتٌ به ... فَأئْطَتُ عَنْهُ) وكان ن عل أَنْ أسرع إليه. 

؟ -١وَنَهْيٌّ‏ نَهَيئي عَنْهُ. .. فَأَسْرَعْتٌ إِلَئْه) بدلاً من الاحجام عنه. 

000 وَنِْمَة أَلْعَمْتَ يها عَلَىَ. .. فَقَضصَرتُ في شُكْرِمَا) فبأئ لسان أسألك. 
وأرجوك ؟ ويأيْ عمل أستشفع إليك؟. 

أجل , هناك شيء واحد يبعثني (وَيَحْدُوتي عَلَْ مَسْألَتِكَ) وهو (تَقَضَلُكَ عَلَى 
من أل يوجْهدِإَِئِكَ) توجة بإخلاص, وأنقطع إليك وحدك لاشريك لك (وَوَقَدَ 
بحذ ِحْسْنٍ ظهِ ِكَ) رجاك. وهو علئ يقين بأنّك أكرم مرجي ٠.‏ وخير مأمول (إِذْجَمِيعٌ 
إحسَائك تَقَضّلٌ ) لا إستحقاق (وَإِذْكُلَ بعك ابد بتَدَاءُ ) لا عوض. ومعوض. ولكن أَنْتّ 
كتبت علئ نفسك الثّواب, والجزاء بقولك, ووعدك (فْمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرَا يَرَوُ0'. 


المعحصوم و الإعتّرّاف بالذتئتى 
وتسمأل: ماذاأ أراد الاإمام د بقوله لله تعالئ : أمرت فلم أأتمر. ونهيت فلم أنته , 


. 8.65 الرّلزلة : /,. أنظر. الذّعاء العاشر فقرة «التّواب تفضل. أو إستحقاق‎ )١( 


البّعاء القائي عشر / دُعَاوٌهُِي الإعْرَافٍ ْ 3-0 
وأنعمت فلم أشكر, علماً بأنه معصوم عن الخطأ, والْخَطِيئة؟. 

وتراة«نقيدة امونشاع هنا السوال أمركها لمن أرادها :و احسييا * 

المعصوم يؤكد بكلّ أسلوب لمن يعتقدون بعصمته أنه بشر مثلهم كيلا يقولوا فيه ما 

قاله النّصارئ بالسيّد المسيح+*. ومن ذُلِكَ الاعْتِرَاف بالذنب هذا إلى أنّ الإمام يذلل 

نفسه باتمامها ومحاسبتهاء لأنّ هذا التَذليل ضرب من العبادة, والرّياضة النّفسية. 

قال الإمام أمير الْمُؤْمِنِين 98: «وإِنّما هي نَفْسِي أروضها بالتقوئ لتأتي آمنة يَوْم 

7 الأكبر»'' وما من شك أَنّ نفسه الرّكية آمنة. ولكن بمحاسبتها. وبخوفها من 

يَوْم الخوف بشهادة قوله: من بحاست شه ربج .ومن غفل عنها خسر. ومن خاف 

35 '. وأيضاً قال:«يا أبها النّاس. إنّي وآللّه لا أحتكم علئ طاعة إلا وأسبقكم 

إليها. ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناهئ قبلكم عنها»”. 

َه أَنَا ذا... يَا إِلّهي ... وَاقِفْ ببَابٍ عِرَّكَ وُقُوفَ المُسْتَّسْلِم 

اليل سالك على الْخاء مني سُوَالَ البائس المُعِيل , مقر لك بأنّي 

لم أَسْتَّسْلِمْ وَفتَ إِحْسَانِكَ إلأبالإفلاع عَن عَنْ عِضْيَانِكَ, وَلَمْ أل في 

الْحَالات كُلَهَا مِنِ امْتَانِكَ ؛ ؛ قَهَل يَنْقعُي يا إلهى ! إِقْرَاري عِنْدَكَ بِسُوءِ 

مَا اكْتَسَبْتٌ ؟ وَهَلَ يُنُجيني مِنْكَ اغترَافي لَكَ بقح ما ارْتَكَبْتُ ؟ أمْ 


عبرل مه 006 
للمعتزلى: .78/١1‏ 


ف أنظر. عيون الحكم والمواعظ : 6 غرر الحكم : رقم (737/81). شرح الْنْهِجٍ لعبده: "0/١‏ 
طبعة مصر . 


وْجَبْتَ بي في مَقَامي هَذَا سْخْطَّكَ ؟ أم لْزِمّني في وَفْتٍ دُعَائي 
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مَقْتَكَ ؟ . 
سْبْحَانَكَ لا أيْمَسُ مِنْكَ , وَقَدْ َنَحْتَ لي بَابَ التوبة إِليِك . 
(قَهَا أنَاًا. .. يا إلهي . ..وَاقِتُ باب يرك لا نذ بعزتك أي ليس كدمتلها 
شيء, وبقدرتك التي لا يعجزها شيء (وُقُوفَ المُسْتَسْلِمِ) لأمرك المجيب لدعوتك 
(وَسَائْلُكَ عَلَى الْحَيَاءِ) لما سبق من غفلتي ؛ وإهمالي (. وال لبنس الشويلي) أي 
لتَفِيء والبائس مرادف له (مُقرَ لْكَ بأني لم أَسْتَسْلِمْ وَةْ ْتَ إِْسَانِكَ إل بالإفلاع عَنْ 
عِضانك) أقر با إلمي . وأعترف أنك أنعمت علىّ, وتفضلت,. وإِنّي ما عبدتك إلا 
فراراً من عقابك تماماً ‏ علئ الأقل ‏ لما أسديت, وأعطيت. قال الامام أمير 
الْمُؤْمنِين98: «لو لم يتوعد آللّه علئ المعصية لكان يجب أنْ لا يعصئ شكراً 
لنعمه » لذ 
0 م أخل في الْحالات كُلَهَا مِنِ امْتِنَانك) أي إنعامك. وإحسانك, والمعنئ أنّ 
عناية أللّه بيّ, ونعمته علي قائمة في : شتئ الأحوال شاكراً. ومقصراً (قَهَلْ يَنْفََنى يا 
إلهِي ...) وينجيني من غضبك. وعذابك النّوسل إليك. والإِعْتِرَاف بين يديك 
بالخط. والْخَطِيئة, وطْلّب العفو. والّحْمّة, أم أنْك قضيت بعذابي في كلّ حال. 
ولاينفعني الفرار منه إليك. ولا الثّقة برحمتك, ومغفرتك؟ (سُبْحَانَكَ لا أَيْئَسٌ مِنْكَ , 
وَقَدْ فَتَْتَ لي بَابَ التّتَةة) في نهج البلاغة:« ما كان آللّهِ ليفتم علئ عبد باب 
الشكْر. ويغلق عنه باب الرّيادة, ولا ليفتح علئ عبد الدّعاء. ويغلق عنه باب 
الإجابة. ولا يفتح لعبد باب التَّْبّة. ويغلق عنه باب المغفرة»0)... «ما أهمني ذنب 


النّهجٍ للمعتزلى: .١151/15‏ 
(؟) أنظر. نهج البلاغة : ,٠١7/4‏ الحكمة (150). 


الدّعاء الثاني عشر / دُعَاوٌهُ في الإْترَافٍ خم 
أمهلت بعده حتّى أصلي ركعتين . وأسأل أَللّه الْعَافََِه!') وقال رجل لرابعة العدوية: 
« قد عصيت آللّه. فهل يقبل توبتى ؟ فقالت له: ويحك إِنّهِ يدعو المُديرين عنه فكيف 
لايقبل المقبلين عَلَيْهن !]". 1 
َل أقُولُ : مَقَالَ الع الذِّيلٍ الظَالِم لَب الْمُسْتَخِفَ يم بِحُوْمَة رَبَهِ 
الَّذِي عَظْمَتْ ذُنُوبهُ فَجَلْتْ, وَأَدَْوت أيَامُهُ قوَلَتُ . 


نَهُ لا مَحِيص لَهُ من , وَلا مَهْرَبَ لَهُعَنْكَ... 
سني رع دا 2 


0 م‎ ٠. 


ل عت خَذيَ جلي .عقت موه خده... 


يَدْعُوك ,: يا أَرْحَمَ الوَاحِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ مَن انَْابَهُ الْمسْعَرْحِمُونَ, 
ب مَنْ عَفْوُهُ أَكْتَدُ من نقّمَته , 
ويا مَنْ رِضَاه أَوْقرٌ مِنْ سَحْطِه , وََا مَن تَحَمدَ إلى خَلْقِهِسِحُسْنٍ 
النّجَاوزْ , وَيَا مَنْ عَوٌدَ عِبَادَُ قَبُولَ الإنَابَة . وَيَا مَنِ اسَْضْلحَ فَايِدهُمْ 
بالتويّة , وَيَا مَنْ رَضِيّ مِنْ فِغْلِهمْ ِالْيِسِيرء وَيَامَنْ كَاقَا قَلِيلَهُم 


)١(‏ أنظرء نهج البلاغة: 7/4/. الحكمة (115), دعوات الرّاوندي: ٠٠١‏ رقم (4817؟), بحار 
الأنوار: 9077/871. 

(؟) رابعة العدوبة. البصرية . الاهدة. العابدة. الخاشعة, َم عمرو. ربعة بنت إسماعيل قرة العين 
للعرفاء. والصّوفية, عاشت ثمانين سَئّة. وتوفيت (16 أو .)18٠‏ أنظر. صفة الصّفوة لابن 
الجوزي: ٠ ٠/4‏ طبقات الأولياء: 0, شذرات الذهب : ,١٠١/7‏ التجوم الزاهرة. 


2 5 الم َه التسحادئة 
2 في ظلال الصّحيفة السشجادية 


اكير , وَيَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِجَابَةَ الدَعَاءِ وَيَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَى نَفيِبهِ 
بتَفْضْلِهِ . .. حُسْنَ الْجَرَاءِ . 

ما أنَا بأغْصَئ من عَصَاكٌ فَمَفْتَ لَه وَمَا أن يالوم مَنِ اعْتَذَرَ الَيِكَ 
قت .ا طم من غ تاب إِلَيْكَ فَعَدْتَ عَلَيْه . 


(بلُ أقُولُ : مَقالَ الَْبِدِ الذَِيلٍ الظَالِم لِنَفيهِ) قال رجل لأبي ذر 8ة: «عِظني. 
فقال له: لا تسىء إلئ نفسك. قال الزجل: وهل من أحدٍ يسيء إلئ نفسه. قال: كل 
من تعاطئ أمراً يُعاقب عَلَئِهِ فقد ظلم نفسه. وأساء إليها»7". وعَلَئِهِ فكلنا ظَالِم 
لنفسه حمّئ المظلوم يشارك من ظلمه في الإنْم إلا أنْ يستميت دون حقه. ولو علم 
الظالم أنّ المظلوم يقاومه إلئ نفسه الأخير لتحاماه, وكفٌ عنه. ولم يكن للظالم 
عين, ولا أثر. وقوله تعالئ: «إِنّ آللّ لَايَظاِمٌ آلنّاسَ شَيْكا وَلَكِنٌ ألنّاسَ أَنَفُسَهُمْ 
يَظَلِمُونَ4!" يعم , ويشمل من سكت عن ظالمد. وهو قادر علئ مقاومته بطريق؛ أو 
بآخر مشروع عقلاً. وشرعاً. 

(الْمُسْتَخِفٌ بِحْوْمَةِ رَي) حيث ترك ما أوجب. وفعل ما حرم (الَذِي عَظّمَتُْ 
ذَنُوبُةٌ) عطف بيان. أو بدل من العبد (فَجَلْثْ) عطف تفسير علئ عظمت (وَأَدْبَرَتُ 
أيَامُةُ) ودب جمامه ١حَنَّئْ‏ إذَا رَأى مُدَّة الْعَمَلِ) الصّالح الرابح (قَد الْقَضْتْ) وأنقطع 
الأمل في تدارك ما فات (وَغَايَةَ العُمْرٍ قَد الْتَهَثْ) تكرار. وتوكيد لما قبله (وَأَيْمَنَ 
نَهُ لا مَحِيصٌ لَهُ مَنْكَ...) جواب إذا رأئ مدة العمر, والإنابة هنا: الرّجوع إلئ أللّه 


)0( هو جندب بْن جنادة, الصّحابي الورع الرّاهد أبو ذر الشفاري دك ات 5ه)فى خلافة 
عثمان بن عفان بالربذة. له كتَابٍ الخطبة يشرح فيها الأمُور بعد رَسُول آله ل .ذكر ذلك 
الّوسي في فهرسته: 16 . أخبار أبى ذر الغفاري. 

(؟) يونس: 15. ١‏ 
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تعالئ بتوبة خالصة مخلصة. 
(قَام لِك بقَْبِ طَاهِر نَقَي) يحب لغيره تا يحب انفده وركرء لذتنا ركه لها 
ته دَعَالك ب ِصَوْتٍ حَائْلٍ عَفِّ) والٌراد بالحائل هنا أنّ صوته تحوّل عن طبيعته, 
وعادته إلى التدلل, الصا لهيبة أللّه وجلاله (قَدْ تَطأطأ) أنخفض. وخضع, ومثله 
طأطأ كلّ شريف لشرفه (وَنَكْسَ رَأْسَهُ) طأطأء ذليلاً (قَدْ أَزْعَسَتُ خَشْيْتهُ 
رجْلَئِه ...) الّعشة: الرّجفة, والعْدة, والمعنئ أستولت عَلَيِهِ الخشية من أللّه 
فأرعشت رجليه, وأبكت عينيه... يستغيث برحمته تعالئ, ويستنجد برأفته. 
ويكرر مردداً: يا إله الْعَالَمِين .يا مجير الخائفين (يَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ مَنِ 
اننا نابا أي أتاه المرة تلو المرة (السْمرْحمُونَ) طالبوا الّخمة (من أطَافَ )ا من 
و و0 يطّلبون مه المغفرة. 
وَيَامَنْ عَفْوُهُأكْثَدُ مِنْ نِقْمَتهِ) كلّ حليم يعفو, ويغفر ؛ لأنّ العفو, والمغفرة ثمرة 
5 و ين ن آثاره. وقد وصف سبحانه نفسه في العديد من آيات كتابه العزيز 
بقوله لوَأَللَهُ غْقُورُ رَحِيمُ04". وكلمة غَقُورٌ للمبالغة. تومىء إلئ أنّ الذين يشملهم 
لله بعفوه من المذنبين أكثر بكثير من الّذين ينتقم منهم بعدله (وَيَا مَنْ رِضَاه أَؤْقَرُ 
مِنْ سَخْطِه) لا يسرع إلئ الانتقام ممن يستحقه: (وَلَوْ يُؤَاخِدُ آله ناس بِمَا كَسَبُوا 
ما تَرَكَ عَلَن ظفْرِها مِن دَآبّةٍ4!"'. وقيل للإمام السّجاد لة: «إنْ الحَسن البصري 
قال: ليس العجب ممن هَلّك كيف هَلّك, وإِنّما العجب ممن نجا كيف نجا؟ قال 
الامام 80 أمّا أنا فأقول: ليس العجب من نجا كيف جا ؟. وإِنّما العجب ممن مَلْك 
كيف هَلَك ؟ مع سعة رَحْمّة أَلّهه'". وهذا القول من الإمامة وحي من الوحي الذي 


(0 الْبَقَرَة:18؟. 
(؟) فاطر: 46. 
(؟) أنظر أمالى المرتضيئن: ,١1١7/١‏ بحار الأنوار: 105/76. إعلام الورئ بأعلام الهسدئى: 


2/ 31313111 لح د سد 
قال عالن: و رَبنَا وسِعْتٌ كُلَّ شَئْءٍ وحْمَةٌ1!4 ...وَرَحْمَتَى وَسِعَتْ كل شَئْءِ)!". 

(وَيَا مَنْ تَحَمَدَ إلى خَلْقهِبَحُسْن النجَاوُزِ) الي يستوجب الشّكر. والْحَمْد (وَيَا 
من عو عِبَده قَبُولَ الإنَابَة) هو سبحانه عوّد عَلَْهِ عِبَادِه. وأغراهم. والرجوع إليه 
حيث فتح بابه لكلّ داخل . وَأسْتِجَاب لكل سائل . وفي الحديث: «إنّ أللّه لا يمل 
حتّئ تملوا»'". وفيه أيضاً: «كلّما عاد الْمُؤْمِن إلى أللّه بالاستغفار عاد أللّه عَلَيهِ 
بالمغفرة, إنّ أللّه غَفُورٌ 0 (وَيَا مَنِ استَضّْحَ فَاسِدهُمْ التؤيَة) داوئ سبحانه 
أسقام الذنُوب بدواء الُوبه (ويَا مَنْ رَضِيَ مِن فِغلهم بالْتسِير . ويا من كَاقا قَلِيلَهُم 
بالكثير) كفهم دون مايطيقون. وأعطاهم فوق ما يستحقون: وِلَّلَّذِينَ أَحْسئُوأ 
لْحُسْنَئ وَزِيَادَةٌ وَلَايَرْفَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَل ذِلَهُ6*. (وَيَا مَنْ َنْ ضَحِنَ 8 إِجَابَة 
الدّعَاءِ) بقوله: وأَدْعُونِ أُسْتَّحِبْ لَكُمْ»" (وَيَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِِ 
حُسَنَ الْجَرَاءِ) وجاء هذا الوعد في الآية :ؤوَأَللَّهُ عندَةُر حُسْنُ تام 0 

(مَا أنَا بأغْصَى مِنْ عَضَاكَ ...) بعد هَذِهِ الاستغاثة اللاهفة الخائفة تضرع 
الإمام ف لخالقه وقال: أنا يا إلهي عاصء وملوم. ولكن ذنبي يحمل العفو منك. 


منصه 


.)مكر١‎ >< 

)١(‏ غافر:/. 

(؟) الأعراف:161. 

فو أنظرء مسئف أحمفى: 1.» صحيح البخاري:١/07١,‏ صحيح مسلم 047/١:‏ ح 1١‏ سئن 
النسائى :؟/8١؟,‏ 

(؟) أنظر . الكافى : 1 شرح أصول الكافي : ١‏ وسائل الشّيمة: ١١/1771ح .١‏ 

)6( يونس:52؟. 

.3١ غافر؛‎ )5( 

7( آل عمران: 156. 
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ويتسع له؛ لأنّي -كما تعلم ما شردت شعباً برجاله. ونسائه. وأطفاله. ولا دمرت 
بلدا من بلاد خَلْقِك, وعبادك , ولا ثرت حرباً لكسب المزيد من المال» والثراء . ولا 
ظاهرت ظالماً علئ ظلمه. أو قبضت منه كثيراًء أو قليلاً... وإذن فما أنا بأعصئ 
العصاة كيلا تسمح . وتصفح. 
أتوبٌ إلَيِكَ فى مَقَامي هَذًا . .. تَوْبَةَ نام عََ ما قَرَط منْهُ» مُشْفِق 
مِمَا اجتَمَعَ عَلَيْهِ . خَالِصٌ الحَيّاءِ مما وََعَ فيه ؛عَالِمٍ أن الْعَفْوَ عن 
الذَنْبِ العَظِيم لا يَتَعَاظَمُكَ. وَأنَّ النَجَارُ رَعَنٍ الإنّم الجَلِيلٍ لا 
يَسْتَضْعِبُكَ . وَأ ا احْتِمَالٌ الجَنَايَاتٍ الفَاحِسَة لا يَتَكَأْدْكَ ؛ وَأَنَّ أَْحَتّ 
عِبَادِكٌ إِلَئِكَ مَنْ تَرَكَ الاسْيَكْبَارَ عَلَيِكَ. وَجَانَبَ الإضرارء وَلَِمَ 
الاشتطقار ‏ وأناأثر لك ين أن أشتئير, مُه بك ين أذ أ 
وَأْسْتَغْفِدْكَ لِمَا قَصَرْتٌ فِيه . وَأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا عَجَرْتُ عَنْهُ 
(أنُوبٌ إلَيْكَ فى مَقَامى هَذَا) المذنب هو الهارب الأبق من طاعة لله اق 
التائب من ذنبه فهو النادم الراجع إلئ الطاعة المعترف بإثمه. وجرمه المصمم علئ 
التَرك؛ والإقلاع. والإمام : يحث المذنب علئ التّبّة. ويقول له:.أرجع إلئ ربك. 
وأطَلْبِ العفو بقلب (نَاومِ عَلَئ مَا قَرَط منْهُ) شاعر من الأعماق بأنْه أهمل. وقصر. 
وأساء وأخطأ (مُشْفِقٍ مما أجْتمع عَلَئْه) أي متخوف من كثرة ذنوبه (خَالِصٌ الحَيّاءِ) 
كلّ خوف. وحياء من أللّه لا من النّاس: يُسمئ خالص الحياء. وخالص الخوف. 
وصاحبه مخلصاً في دينه, وإيمانه. 
(عَالِمٍ بأ العفو عَنٍ الذَّنْب العظِيمٍ لا يتَاطمُكَ) أي لا تعظم مغفرته علئ أله 
سبحانه . شريطة أَنْ لا يكون : طلا ,و عقوانا عله قباد الل بعال فكل الدُوبٍ 
تحتّها التّؤبّة. وتحرقها حتّئ الشّرك إلا ظلم الإنسان لأخيه الانسان: فإِنّ آَللَّهِ لا 


ك2 فى ظلال ال لصّحيفة السّجادية 


يترك ظلامة مظلوم إلا أَنْ يترك صاحبها. ويصفمم. وفي سفينة البحار: «إِنَ شهيداً 
حُبس علئ باب الْجنَّة لثلاثة دراهم كانت ليهودي»!' (وَأَنَّالَّجَاوّرَعَن الإنّم 
الجَليل لا يَسْتَضْوِبُكَ) إلا أنْ يكون حقاً من حقوق النّاس كما أشرنا. وهَذِه الجملة 
توكيد , وتفسير للتي قبلها(وَأنَّاحيَمالَ الججَنَايَاتٍ الفَاحِشَةِ) كبائر الذنُوبٍ (لا 
يعَكأَرلَ) أي لا يصعب عَلَيْكَ العفو عنها. أيضاً ما عدا العدوان علئ الْخَلْق, وهَدهِ 
الجملة كسابقتها توكيداً. وتفسيراً. 


(وَأَنَّ أحَبّ عِبَادِكٌ إلَيْكَ مَنْ تَرَكَ الامْتِكْبَارَ عَلَيْكَ) أي لا يستنكف عن سؤ 
تعالى والتَضرّع له (وَجَانَبَ الإضْرَارَ) على الذّنب ؛ والمعصية (وَلَزْمَ الاسْتِغْفَارَ) 9 
علئ طَلَبٍ العفو, والمغفرة منه تعالئ (وَأَنَا أبْرَأإِلَئِكَ مِنْ أنْ أَسْتَكْيرَ) عن الاستعانة 
برحمتك, واللّجوء إلئ جلالك. وعظمتك (وَأَعُودُبِكَ مِنْ أنْ أصِءٌ) على ما تكره 
(وَأسْتَغْفِدَكٌ لِمَا قَصَرْتٌ فِيه...) لقد أهملثٌ الواجب, وتشاغلت عنه بلذة عاجلة 
زائلة. ثّمٌ أدركت عقبئ التفريط فندمت, وأتيتك متوسلآً بك إليك, فاغفر لي ما أَنْتَ 
أَغْلّم به مني ولا تردني بالخيبة . والخسران, يا ذا الْجَلآل. والاكرام. 
لله صل عَلَىْ مُحَمَدٍ وَآلِهِ ؛ وَهَبْ لي ما يَجِبُّ عَلِيٌ لَك وَعَافِني 
مِمَاأ شتَوحبه نك . وأجزني يما يَحَافهُ أ الإتاءة و فَإِنَكَ مَبِىٌّ 
العفو , مَرْجُوَ لِلْمَغْفِرَةِ, مَغْرُوفٌ بِالتّجَاوُزْ ؛ لّيْسَ لِحَاجتي مَطْلَّبٌ 
سوَاكُ .ولا لِذَْبِي غَافِرٌ شرك ؛ حَاشَاكَ , وَلا أخَافُ على نفْسي إلا 
اك ؛إنَكَ أَهْلْ التفوَئ وَأَهْلٌ المَْفِرَةِ؛ صَلِّ عَلَى مُحَمَدٍ وَآلٍ مُحَمَدٍ . 


)00( أنظر. مستدرك سفينة البحار: ١10/7‏ و176. وقريب منه فى مسنئد أحمد: 7/0 
مستدرك الحاكم: 0/1 , 
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وَاقْضٍ حَاجّتي , وَأَنْجخ طَلِبتي , وَاغْفِد ذَنْبي , وَآمِنْ ِف نَفْسي ؛ 
ِنَكَ عَلَى كل شَىء قَدِيدُ . وَذَلِكَ عَلَيِكَ يَسِيُ , آمين َب العَالَمِينَ. 
(وَهَبْ لِي ما يَجبٌ عَلِيَ لَكَ) أغفر لي التَفْصِير في طَاعَتِكَ, والتّهاون في أداء 
حقك. وقال أبو ذر حين مات ولده ذر: أللَُّع نك فرضت عَلَيِهِ حقوقاً لي. وحقوقاً 
لك. وقد وهبئّه حقوقي. فهب له حقوقك. فإنك أولئ بذلك منَّي. وأكرم»!" 
(وَعَافِنى مِمَا أَسْتَؤْحِبهُ مِنْكَ) أعفني. وسلمنني من العقاب الّذِي أستحقه منك علئ 
500 وقصرت (وَأْجِوْني مِمّا يَحَاقُةُ أل الإسَاءَةِ) أنقذني من عذاب المُسيئين 
(فَإِنَكَ مَلِّ) غني (ِالْعَفُو, مَرْجُوَ) مأمول (للْمَغْفِرَةِ) والفرق بين العفو, والمغفرة أن 
العفو إسقاط العذاب. والمغفرة السَيْر علئ الذّنب (وَ لَيْسَ لِحَاجَتي مَطْلَبٌّ) محل 
الطلب (سِوَاك) سُبْحانَكَ ! (آمِين) اسم فعل مبني علئ الفتح بمعنئ اسْتّجثْ. 


)١(‏ أنظر. أخبار أبي ذر الغفاري. 


الدّعاء الثّالك عشر / دُعَاوهُ ِي طَلَبٍ الْحَوَائْج ١‏ 


دُعَاوٌهٌ فِي طَلْبٍ الحَوَائْج 
ل مَنْ عِنْدَهِ َيل الطَلَِاتِء وَيَا 
0 يُكَدْرُ عَطَايَاهيالمْتِنَانٍ , وَيَا مَنْ 


ا عَنْهُ ‏ وَيَا مَنْ يُوْعْبٌ إليه وَليُوِغْبٌ عَنْهُ . وَيَا 
مز لني وَيَا من لا تبَدّلٌ حِكْمَنَهُ اْوَسَائلُ. ويا 
خم مَنْهُ حَرَائِجٌ الْمُحْتَاجِينَ. وَيَا مَنْ لا يُعَنْيهِ دُعَاءٌ 
الدّاعِينَ.. 
تَمَدّحْتَ بِالقنَاء عن َل وت أل فتن عن وَنَسَبتَهُمْ إأى 
المَْرء وَهُمْأَهْلُ الْمَفْرِ إَِيِكَ. فَمَنْ حَاوَلٌ سد حَلَت لين ِو .وا 
صَدْفَ الْقَفْر ءَ عَن تيه بك ققد لَب حَاتهُ في مظائها.وأتَى طلية 
مِنْ وَجْههَا, وَمَنْ توج حَاجتِه إآى أَحَدٍ من خَلَقِكَ , أو جَعَلَه عله سيب 
جْجِهَا دُونَكَ فَقَدُ تَعَدْض لِلْجِرْمَان, وَأَسْسَحَقٌ من عِنْدِكُ فَوْتَ 
الرخسان . 
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(أَللَّهُهَ ا مُنْتَهَى مَطْلّبٍ الْحَاجَاتٍ) علئ المرء أَنْ يسعئ لحاجته بمقدار جهده, 
فإذا سّدّتَ في وجهه الأبواب, وتقطعت الأسباب, رفع حاجته إلئ لل مياشرة, 
وبلا واسطة إلا الدّعاء. والوّجاء. وهو تعالئ قريب مجيب (عِنْدَه نَل الطّلتَات) لا 
أحد ينال شيئاً إلا بمشيئته تعالئ. وتوفيقه سواء أكان ال 
ام ضحة ,:وامنا + وسواء أكان بالجدّ. والكدّ أم بسبب آخر (وَيَا مَنْ لا يَببِعٌ نِعَمَهُ 
ِالأثْمَانِ)؛ لأنّه لا يملك الثمن , والمثمن . ولا أحد يملك معه شيئاً حبّئ نفسه. فعلئ 
من يبيع ؟ وممن يقبض الئمن؟ أجل لله يشتري بمعنئ يجزي الذين أحسنوا 
بالحُسنئ وزيادة. وأيضاً يبيع بمعنئ يُحسن. ويتفضلم. 

(وَيَا مَنْ لأ يُكَدّرُ عَطَايَاه الاميِئَانِ) إمتن عَلَيِْ إتتناناً بما صتع: عدد له ما فعل 
معه من خير. 

وتسأل: كيف نفئ الامتنان عنه تعالئ علماً بأَنّه قال: (ِيَمُنُونَ عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوأ 
قل لَاتَمُوا عَلَىَ إِسْلمَكُم بَلٍ آللّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أنْ هَدَدْكُمْ لِلإيمَنٍ74. وأيضاً قال لنبيه 
الأعظم: دَأَلَمْ يَحدْكَ يَتِيمًا فكاوئ وَوَجَدَكَ ضَآلَا فَهَدَ وَوَجَتَكَ غآبلا قأغتئ)!". 

الجواب: المُراد بالمن في آية الحجرات. الإنعام. والتّفضل أي. بل أللّه أنعم 
عليكم . وتفضل بهدايتكم, وكذلك قوله تعالى: (َأَلْمْ يح يَحِذّْكٌ يَتِيمًا فَكاوَ» فهو تعديد 
لما أنعم أللّه علئ تبه . وتنبيه إلئ أَنّه سيحُسن إليه فيما يأتي كما أحسن إليه فيما 
مضئ . 

(وَيَا مَنْ يُسْتَعْنّى به , وَلا يُسْتَغْنّى عَنْهُ) كلّ الخلائق تتقلب في فضله تعالئ. 


60 الحجرات : /ا١ا.‏ 
)30( الضحئ : 8-7, 
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ولا وجود لها. ولا حول إلا به. وفي هذا المعنئ قول سيد َلشهَدَاءف: «ماذا وجد 
من فقدك ؟ وما الَذِي فقد من وجدك»١"‏ (وَيَا مَنْ يُوِغْبٌ إلَئْهِ وَلأ يُوْغَبُ عَنْا هو 
وحده ولي الإعطاء, والمنع ؛ لأنّ الأشياء كلّها في قبضته, ولا شيء عند سواه. ومن 
رغب عنه فماذا يصنع ؟ وإلئ أين يذهب ؟ (وَيَا مَنْ لا تُفنى خَرَآئِنَهُالْمَسَائْلُ) جمع 
مسألة بمعنئ الحاجة, وخزائنه لا ينقص الانفاق منها شيئاً فضلاً عن نفادها, 
وفنائها ؛ لأنها ليست جمعاً من هنا وهناك. بل فيضاً من الذَّات اللامتناهية. 

وفي نهج البلاغة : «لا يثلمةٌ العطاء. ولا ينقصة الحباء, ولا يستنفدةٌ سائل, ولا 
يستقصيةٌ نائل»7"). 

(وَيَ) عن لآبَُدّلَ حكْصَه الْوسَالَ) أله فمال لما بريد, ما في ذلك ريب . ولكنه 
لا يريد فعلاً. أو تركاً إلا بموجب علمه. وحكمته . فإذا أقتضت الحكمة الالهية 


ٍ 


وجود شيء. أو عدمه, ّم توسل إليه الإنس, والجن أنْ يغير. ويبدل الوجود 
بالعدم. أو العدم بالوجود ‏ يمضي . ولا يستجيب (وَيَا مَنْ لا تَنقطِعٌ عَنْهُ عه حَوَايُجّ 
الْمعْتَاجِيَ) هم يسألون الخالق سبحانه يلسان لا ار لسار يي د 
أنقطاع. ولو تخلئ عن الكون ثانية فما دونها لفسدت السّموات. والأزض (وَيَا مَنْ 
لا يُعَنّيهِ دْعَاءٌ الدَّاعِينَ) يُعنّيه بتشديد النّون من العناء. والمعنئ لا تضايقه. وتزعجه 
كثرة المطالبين السّائلين. والمتوسلين مهما كانت وتكون. 

(تَمَدّحْتٌ بِالْقَنَاءِ عَنْ خَلْقِك ...) أَنْتَ سُبْحائَكَ! كما قلت عن نفسك غنى. 
وكمالاً. ونحن كما وصفتنا في كتابك : (ِيتأبَّا آَلنّاسس أنتمُ ألْقُمْرَآءٌ إلى الله وَأللّهُ هُوَ 


.777/96 أنظرء إقبال الأعمال: 59. بحار الأنوار:‎ )١( 
١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ .)١110( أنظر . نهج البلاغة : 174/7١؛ الخطبة‎ (0 


ىر لل في ظلال الصٌجيقةالتجادية 
لعَنِكُ آلْحَمِيدُ»!١)‏ فاجبر فقرنا بغناك. وسد حاجتنا من جودك. وكرمك (فَمَنْ حَاوَلَ 
سَدٌَ خَلتهِ مِنْ عِْدِكٌ...) ققد رفع حاجته إلئ مجيب الدّعوات. وقاضي الحاجات 
(وَمَنْ تَوَجُة بِحَاجَتِه إلى أَحَدٍ ...) سِواكَ فقد خابت مطالبه, وتحيرت مذاهبه . وفي 
دُغَاء آخر: «خاب الوافدون علئ غيرك, وخسر الْمُتَعَوَضُونَ إلا لك. وضاع 
الملمون إلا بك. وأجدب المنتجعون إلا من أنتجع فضلك»!". إياك واليأس من 
خالقك. وإِنْ كنت مجرماً, فإنّه تعالئ يستجيب لكلّ من يدعوه. ويرجوه مخلصاً في 
دعائه, ورجائه. 


ف م 


لله وَِي ليك حَاجَةُ قد قَصرَ عَنْهَا مهدي . وَتَقَطّت دُونهَا 
يَسْتَفنِي في طَلَِاِه عَنْكَ وَهِيَ رَل من رَآلٍ الْخَاطِئينَ, وَعَثْرَةمِنْ 
سُبْحَانَ رَبّي كَيِفَ يَسْأَلُ مُخْتَاجٌ مُحْتاجاً. وَأَنّى يَدِغْبُ مُعْدِمٌُ إلى 
مُغرِم ؟! 
ٍ 

َقَصَدْتُكَ يا إلهي ... بالرَغْيَة وََوقَدتُ عَلَيِكَ رَجَائِي بالق بك . 
وَعَلِمْتٌ أن كير ما أَسألَكَ يَسِيرْ فِي ُجْدِكَ ؛ وَأَنَّ حَطِيرَ ما أسْتَوِْبُكَ 
حَقِيرٌذي وُسْعِكَ , وأنَّكَرَمَكَ لا يَضِيقُ عَنْ سوال أحدٍ. وَأَنّ يَدَكَ 


.١6 : فاطر‎ (01) 


(؟) سيأتي في شرح الدّعاء السّادس عشر. وأنظر. مصباح المتهجد للسطوسي: 514 إقبال 
الأعمال: 7١8/7‏ 
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بالقطايا أغلَى مِنْ كُلَّ يد . 

لمجرد التعليم, والتنوير 

(أللَّهُم وَلِي إِلَْكَ حَاجَةٌ...) كلّنا تعرض له معضلة يعجز عن حلها بسعيد, 
وجهده. فيستنجد بآخر أقوئ, وأقدر, والهدف الأول للإمام من هذا الُعاء أي 
صاغه بأسلوب الحكاية عن نفسه ‏ هو التّنوير. والتّعليم لأيْ إنسان تشتد عَلَيْه 
الأزمات. وتضيق أمامه الحلقات. وإِنْ واجبه في هَذِهِ الحال أَنْ ينقطع إلئ آللّه دون 
سوأه. وخلاصة هَدِهِ الحكاية, أو الكناية ‏ علئ الأصح ‏ أن حاجة قاهرة عرضت 
له. فسعئ لها سعياً جاهداً. ولما استعصت, وضاق المخرج أستنجد بواحد من 
التّاس, ولكن بغير جدوئ, وعندئلٍ تنبه بعنايته تعالئ إلى أن من توكل على آله 
مخلصاً كفاه. ومن سأله وائقاً أعطاه. وأنّ أعتماده علئ غيره كان كبوة؛ وهفوة. 

وإن قال قائل: إن التعاون بين النّاس ضرورة حياتية. وظاهرة إجتماعية, 
وحتمية وإلا فلا زراعة. وصناعة؛ وبناء. وتجارة. 

قلنا في جوابه: أجل. ولكن كل الْخَلّق يستمدون العون من الخالق ؛ لأَنّه هو 
وحده يسهل . وبيسر وسائل الإنتاج. ودواعي التّعاون, والغاية من هذا الدّعاء أن لا 
يذهل الْمخْلُوقَء ويغفل عن خالقه. ورازقه. 

(وَنَهَضْتٌ بتَوْفِيقِكَ من زَلنِي) وهي الغفلة. والذّهول عن الخالق بالرجوع إلئ 
المخلُوق (وَرَجَعْتَ وَنَكَضْتٌ بِتَسدِيدِكَ عَنْ عَفْرَيَى) التكوص: الاحجام. والمُراد 
به هنا التو من التُوسل بالخلق (وَقُلْتٌ : سَبْحَانَ َي كَيِفَ يَسْألْ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجا؟ 
إلخ ...) كل إنسان بالغاً ما يلغ من القوة, والسّلطان. والمال. فهو مفتقر إلى آللَّه 
تعالئ في كل حال وحين , وعَلَئِهِ فمن السّفه أَنْ يذهل الإنسَان عن خالقه. ويُداهن 
أَهْل الجاه, والمال. ويتقرب إلئ أَئْمَة الجور. والضّلال لينال: شيئاً من دنياهم علئ 


فى ظلال الصّحِيفُة السَجاد يد 
آذآ يي 


حساب دينه, وإيمائه. 
(تقَصَدْئكَ يا إلهِي يِالدْغْيَة...] صرفت قَأْيِي عن سواك. وتوجهت إليك 
وحدك لا شريك لك (وَعَلِمْتٌ أَنٌَكَثِيرَ ما أسألّكَ يَسِيدٌ في وُجْدِكَ) من الجدة بمعنئ 
السّعة والغنئ , والقّدرة. وما من شك أنّ جميع الأشياء لدئ القّدرة الإلهية سواء في 
اليسرء ولا شيء أيسر. وأهون علبها من شيء. فكلمة «كُنْ» بها يوجد الكون. 
وجناح البعوضة, وهذا ما أراده الإمام بكلمة «يسير» أمّا الكثرة فهي عند السّائل 
دون المسؤول (وَأَنٌّ خَطِيرَ ما أَسْمَوْهِيُكَ ...) عطف تكرار (وَأَنَكََمَكَ لأ يَضِيقُ عَنْ 
سُوّال ...) السّائلين. وخزائنك لا تنفدها مطالب المحتاجين (وَقَالْتٍ ألَيَهُودُ يَدَاللّه 
مَغْلُولَةٌ غُلْتْ أَيْدِيهمْ وَلُعِنُوأ بمَا قَالُوا بَلُ مَّدَاهُ مَبْسُوطُتَانِ6!", 
أللَهُم َصلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلهِ, وَاحْلنييكْرَِكَ عَلَىالتَضْل. َل 
تَحملْنِي بعَدْلِكَ عَلَى الاسْتِحْقَاقٍ , قما أنّا بأَوّلٍ رَاغِبٍ رَعِبَ إِلَيِكَ 
َأعْطَته وَهُوَ يَسْتَحِنُ املع وَلابأَوّلٍ سَائْلٍ سََلَكَ فَأْضَلْتَ عَلَيِْ, 
وَهُوَيَسْتَوْجبٌُ الْحِرْمَانَ. 
لله صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِهِ. وَكُنْ لدُعَاني مُجيباً وَمِنْ ندائئي 
َرِيباً, وَِمَضَدْعِي رَاجِما؛ وَلِصَوْتِي سَامعاً؛ وَلاَ تطغ رَجَائِي عَنْكَ. 
وَلا تِبْثّ سَبَبِي مِنّْكَ , وَل تُوَجُهْنِي في حَاجَتئ هَذِهِ وَغَيْرِهَا إلى 
زَوَالِي عَنْ مَوْقِفِي هَذَا بتيسِيرِكٌ لي الْعَسِيِرَ وَحُسْنٍ تَقْدِيرِكٌ إبي في 
كييم الاكرن: 
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وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ... صَلاَة دَائِمَةَنَامِيَدَ لا الْقِطَاع لأبدهَاء وَل 
مُنْتَهَئْ لأمَدِهَاء وَاجْعَلْ ذَلِكَ عَؤنا لِيْ وَسَببا ناح طَلِبتِي إِنّكَ وَاسسمٌ 
كَرِيْموعِنْ حَاجَِي يارب كذ وَكَذًاوَتَذْ كد حَاجتكَ. ثم سد . 
وَتَقُولُ في سجُووِك :-أَضْلَُكَ آنْسَنِي . وَِحْسَائَك دَلَنِي , فأشألك بك . 

وَيِمُحَمَدٍ وَآلِهِ صَلَواتُكَ عَلَيِهمْ أن لا ددني خَائياً. 
(وَاخْمِلِْي يِكَرَِكٌ عَلَىْ التقَضْلٍ ...) عاملني بما أَنْتَ أهْل له لا بما أستحق, 
وأصنع معي بصفاتك لا بصفاتي, وأفعالي فأنا َف إليك, ومسكين بين يديك. 
وسبق الكلام عن ذَلِكَ0". (قَما أنا بأو رَاغِبٍ رَغِبَإِلَيِكَ...) أستجار بك قبلي 
كثيرون فأغثتهم, وأبتهجواء وفرحوا. وحدا بي إحسانك هذا إليهم أن أقف بيابك 
لنفيض علي من فضلك (وَكُنْ لدُعَائّي مُجيباً...) وآنت القائل بلسان نبيك صالح: 
إن رَبَى قَرِيبٌ شُجِيبٌ)!" (وَلِصَوْتِي سَامِعاً) أي لا تحجب أحداً عن جودك, 

ورَحْمَتِك وإلا فإنَّ آله عليم بذات الصّدورء ووسوسة النفوس. 

(وَلاَ تقُطَعْ رَجَاَي عَنْكَ) بالحرمان (وَلأ تَبْتَّ) لا تقطع (سَبَبِي مِنْكَ) بطردي 
عن بابك ألْكَرِيم (وَلاَ تَوَجهْنِى فِى حَاجّتئ ...) هذا وما بعده عطف تفسير, وتوكيد 
لما قبله (وَعُسْن تَقْدِيرِكَ لي في جَمِيع الأمور) العُراد هنا بحسن تقديره تعالئ ما 
يراه خيراً. وصلاحاً للعبد في دنياه. وآخرته. لا ما يراه العبد. ويطلبه (لاَالْقِطَاعَ 
أَبَدِهَا. ..) بل باقية ببقاء أللّه, تقدست أسماؤه (وَاجْعَلْ ذَلِكَ عَوناً لِئ) ذْلِكَ إشارة 
إل حسن التقدير (إنْكَ وَاسِِعٌ) في نعمك. وعلمك. وكرمك, وحلمك. وفي مزامير 


)١(‏ أنظر, الدّعاء العاشر : فقرة التّواب تفضل» أو إستحقاق؟. 
(0) هود:١5.‏ 


حح في ظِلآل الصّحِيقّة السجاديّة 


داود :«الوب لا يحقد... قويت رَحْمّته علئ خائفيه»٠".‏ (وَنَذْ كدُ حَاجَتَكَ) في الجزء 
4 2 

الثاني من أصول الكافى عن الإمام الصّادِق 98 «إِنّ أللّه سبحانه يعلم ما يريد العبد 

من ربه إذا دعاه. ولكنه يحب أَنْ يبث إليه لْحَوَائْج . فإذا دعوت فسم حاجتك»'". 


)١(‏ أنظر. مزامير داود: السّفر النّالث والأربعين. 
(؟) أنظر. أصول الكافى: 476/7. شرح أصول الكافى: 557/٠١‏ مَكَارِم الأخلآق : .97٠١‏ 
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دُعَاوٌهُ فى الظَّلاَمَاتِ 

يَامَنْ لا يَْمَئ عَلَيه أَنْبَآءُ الْمتظَلمِينَ وَيَا مَنْ لأَيَحْتَاجُ في قِصَصِهمْ 
إلَى شَهَادَاتٍِ الشَاهِدِينَ , وَيَا مَنْ قَدْبَتْ نُضْرَتُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ. وَيَا 
مَن بَعدَ عَونُهُ عَنِ آلظلِمِينَ, قَدْعَلِمْتَ يا إلهي ما الَنِي م (فُلآنِ بْنِ 
قُلآنٍ) مما حَظَزت . وَانْتهكَهُ متي مما حَجَرْت عَلَئِهِ بطر في نخْمَيِكَ 
عِنْدَهُ» وَاغْرَاراًبتكير د لَه قصَلَ الهم عل محمد وَآلِدِء وَحّدْ 
ظَالِمِي . وَعَدُرّي عَنْ ظُلمِي بِفوّتِكَء وَافلُلُ حَدَهُ عن قُدْرَتِكَ 
وَاجعَل لَهُ شّفْلاً ما يليه , وَعَجزا عَم يناي 

للّهُموَصَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِهِوَ 
عَوْنِي , وَاعْصِئْنِي من مفلٍ أَقْعَالِهِ, وَل تَجْعلنِي في مِثْلٍ حَالِه . 


الظظالم كافر 
- مءى ص - 00 ب يمأ مأ 5 م 8 
(يَامَن لا يَخْفَى عَلَيِهِ أنْبَآءُ الْمُتَظَلْمِينَ) أي أخبار الذين يعانون الظلم, 


عم في ظِلآل الصجِيفة السّجاديّة 


ويشتكون منه. (وَيَا مَنْ ل يَحَْاجّ في قِصَصِهم إلَئ شَهَادَاتٍ الشَّاهِدِينَ) لأنّه بكل 
شيء عليم» بل في العديد من الآيات «ِْوَأللَّهُ عَلِيمٌ بال لِمِينَ316"... َوَلَاتُحْسَيَةُ 
أللّة غَفِلاً عَما يَعمَلُ آللِمُونَ»!". وفي أصول الكافي عن الإمام الصّادِق #ة: 
«أوحئ آللّه إلئ نبي من أنبيائه في مملكة جبار من الجبارين أَنْ أنت هذا الجبار 
فقل له: إنني لم أستعملك علئ سفك الدّماء. وأتحاذ الأموال, وإِنّما أستعملتك 
لتكف عَنّي أصوات المظلومين فإنَي لم أدع ظلامتهم , وإِنْ كانوا كفارأ»". لأنّ الظّلم 
قبيح بالذات تماماً كنتانة الجيفة, وقذارتها. وفي حديث آخر: «من أذنب غير معتدٍ 
علئ النّاس كان للعفو أهلا» 10 لأنّه أساء إلئ نفسه دون سواها. وفي حديث ثالث 
عن التبي 5 : «وآللّه لا يؤمنون, وله لا يؤمنون. وآللّه لا يؤمئون. فقيل: مَن هم 
يا رَسُول أللّه ؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه»! أي يبيح لنفسه الإساءة إلئ جاره, 
ولا يبيح لجاره أَنْ يسيء إليه. وفي رابع : «مّن أعان ظالماً علئ ظلمه, وهو يعلم أن 
ظَالِم, فقد برىء من الاشلام»!", حيث شاركه في الظّلم. والعدوان. وفيالآية: 
َوَاَلْكَفِرُونَ مُمٌ آللِمُون»'" ولنا أَنْ تفول ‏ آستناداً إلئ هَذِهِ الأدلة وغيرها - أن 


60 لْمقّرَة: 56. 
(؟) إبرأهيم: 57. 
() أنظر , الكافى: 775/7ح .١4‏ 


ميشكفيك تن 
(6) أنظر. كِتَاب الرّهد لحسين بْن سعيد الكوفى: ؟5, الكافى: .7/١‏ شرح أصول الكافى: 
01 .,. 


(1) أنظر. نوادر الرّاوندي: ١17‏ كنزالممال: 347/17 ح 41146. بحارالًنوار: 19/5/80ح .4١‏ 
0 الْبمّرة: غ76. 
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من يتعمد الظّلم يُعامل معاملة الكافر في الآخرة, ومعاملة المُسلم في الدَّْيا إنْ نطق 
بالشهادتين . 

وقال عالم متمكن في تفسير قوله تعالئ: (وَلَيْسَتٍ آلتُوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ 
ألسَبكاتٍ حَدَّ إِذَا حَضر أَحَدَهُمٌ آلْمَؤْتٌ قال إِيّى تَبْتُ ألكن ولا أَلّذِينْ يَمُوتُونْ وَهُمْ 
كُقَارَك”". قال هذا العالم: المُراد ب وآلَّذِينَ يَكُوتُونَ وَهُمْ كُقَارُه الظلمة من المسلمين ؛ 
لأنّ الكلام في التوْبّة. والذين يموت علئ الكفر لم يتب كما هو الفرض. وعَلَيْهِ 
يكون معنئ الآية أنّ أله لا يقبل التّوْبَة ممن حضره الْمَؤت, ولا من الذين ينطقون 
بالشهادتين وهم يظلمون عباد أللّه, وعياله. بل هؤلاء يموتون علئ الكفر لله إلا 
أَنْ يؤدوا إلئ المظلومين حقوقهم بالكامل. 

(وَيَا مَنْ قَدْبَتْ نُصْرَئُةُ مِنَ الْمَظْلَومِينَ) في الأمنال: ظلم المرء يوبقه 
ويصرعه!". ويا ظَالِم لك يَوْم. وفي نهج البلاغة:« يَوْم العدل علئ الظالم أشدّ من 
يَوْم الجور علئ المظلوم»”". ويَؤْم العدل آتٍ لا محالة عاجلاً. أو آجلاً (وَيَا مَنْ 
َعُدَ عَوْنُهُ عَن أَلظّالِمِينَ) في الآية وِلَمُهلِكَنَْ آلظلِمِينَ4!* والآية «ألا لَعْتهُ آلله عَلَى 
لظلِمِينَ)!*. وهل من شيء أكثر خزياً. وخذلاناً من عذابه تعالئ . ولعنته؟. 


الإسلآم ين الجهاد 
(قَدْ عَلِمْتَ يا لهي مانَالَنِي مِنْ فُلآنِ بْن قُلآن...) لا يريد الإمامظة بدعائه هذا 


.١م8:ءاسنلا‎ )١( 

(؟) أنظر. عيون الحكم والمواعظ : 577. 

(6) أنظر. نهج البلاغة : .8١/4‏ الحكمة .)54١(‏ شرح نهج البلاغة للمعتزلي: 01/14؟. 
(4) إيراهيم: ؟١.‏ 

.١مك:دوه‎ )0( 


7 ججتب د ل ل في الال المت الشجادية 
أنْ يلجأ المظلوم توا إلئ أللّه دون أن يبذل أي جهد في مقاومة الظَالم , والدّفاع عن 
نفسه. كيف؟ وقد خاض التّبي 8 والمسلمون في عهدهو. ومن بعده أقسئ 
الحروب؛ وأشد المعارك, وهل من بلدٍ تحرر من الرّق. والاستغلال إلا بالجهاد. 
والنّضال؟ والآيات القرآنية, والرّوايات التّبوية تنصّ بكلّ وضوح علئ أنّ الإسْلآم 
هو دين الكفاح. والجهاد. والتضحية بالنفس, والتفيس ضد الظّلم , والشرّ. والفساد 
في آلأزض. وقلنا فيما سبق: من نام علئ الظّلم بلا عذر مشروع فقد ظلم نفسه. 
وَإِنّ الظالم لو علم روح الإستماتة من المظلوم دفاعاً عن كرامته لتحاماه. 
وإذن: فمراد الإمام من هذا الذّعاء أنّ علئ المظلوم أُوّلاً. وقبل كلّ شيء أنْ 
يغضب لحقهء ويذود عنه بكلّ ما يملك من جهدء وقوة. وحكمة. وخبرة مستمداً 
من لل العون. والتُوفيق؛ فأنْ عجر أي كأن دفاعه هلاكاً, وأنتحاراً بلا جدوى, بل 
قوة للباغين, وإغراءً له في العتو, والتمادي ‏ رفع شكواه إلئ القوة العليا. وتربص 
(وَخْذْ ظَالِمِي , وَعَدُوّي عَنْ ظَلْمِي بِقوّتَكَ) إكفني شره, ورد عَني كيده. إِنْك 
على كلّ شيء قدير (وَافْلْلُ) إكسر, وحَدَّ السّيف: مقطعه. والمعنئ جرده من كلّ 
سلاح يشهره علئ عبادك, وعيالك (وَاجْعَلْ لَهُ شْلاً فيَما تليه) أي هيء له عسملاً 
يتولاه. ويقوم به. ويشغله عن أذئ النّاسء والاساءة إليهم (وَعَجزاعمايناويْه) من 
المناواة بمعنئ المعاداة. والمشاغبات (وَلاَ تَسَوٌ أ) لا تسهل (وأخيمن عَلَيةِ عَوني) 
أَعنّي عَلَيِهِ بنفضلك. وإحسانك (وَاعْصِْنِى مِنْ مِفْل أفْعَالِ) أَعُودُبك أن أسىء إلى 
أحدٍ من خَلْتِك كما يفعل الستفهاء. والأشقياء . ْ | 
أله صل على محمد وَآلهِ وَأَعِْنِي عَلَئِهِ عَدُوى حَاضِرَ كو 
من غَيِظِي يه شِفَاءً . وَمِنْ حَتَقِى عَلَئِهِ وََاء يا + 


لي 2 5 2 -4م. / 0 


َآلهِ .وَعَوَضْنِي من ظلْمهِ بي عَفْوَكَ , وَأَبْدِْنِي ِسُْءِ صزيعه بِيْ 


و2 ا 0 
رَحْمَتَكُ ٠‏ فكل مَكرُوو جَلل دون سَخطِك, و مَْرْية سَوَاءٌ مع 


أل كما قوفت إلي أذ أطيم قن م أ ألم . أللّهُم لا أشْكُو 
إن أحَدٍ يساك وَلاأشُِ حَاكمٍ عير حَامَاك فصل على مُحَمدٍ 0 
وَآلِهِءوَصِلِ دُعَابِي الِاجَايَة ‏ وَأَفْر نْ شِكَايَتِي بِالتَغيير . 


أللّهُهْلا تفي بالْمنُوطِمِن إِنْصَافِكَ , وَلاَْتلْهُبالأمْن م من إِنْكَارِك. 
.5 95 
َيْصِرَ عَلَ ظُلمِي , وَيُحَاضِرَنِي بِحَفَيْ وَعَرفْهُ عا قَِيْلِمَا أَؤْعَدْتَ 


الظَالِمِينَ وَعَوفنِي مَأ وَعَدْتَ مِن إِجَابَة الْمُضْطَرينَ 

لاحقد عند العترة الطاهرة 

(َأعِدْنِي عَلَيِْ عَدُوئ حَاضِرَة تَكُونُ من غَيْظِي يه شِفَاءُ. وَمِنْ حََقِي عَ لَه 
وَقَاةً) أعدني: أتصرني تقول: اسهليت فلاناً علئ ل فأعداني أي 0 منه 
النّصر فنصرني, والعدوئ: التّصرة, وحاضرة: عاجلة. والفيظ: أشد - 
والحئق: أشد الغيظ ... وحاشا العترة الطّاهرة الزّاكية من الحقد. والتّشفي... 
الكاظمون . العافون, المحسنون. قال الإمام أميرالْمُؤْمِنِينَهة في وصيته لولده 0 
الححسن 8ة: «تجرع الغيظ فإنّي لم أرّ جرعة أحلئ منها عاقبة. ولا ألذ مَعَبَة»!", 
وقال: متئ أشفي غيظي إذا غضبت ؟ أحين أعجز من الإنتقام ؟ فيقال لي لو صبرت . 
أم حين أقدر عَلَيْهِ 5 فيقال إي لو عفوت»!'). وسيرة العترة أقوئ حجّة, وأصدق 


الم 7٠سيييا‏ ل _ نس ليح ممم 


.47 تحف العقول:‎ ٠١8/17 شرح النّهج للمعتزلى:‎ ,)5١( أنظر, نهج البلاغة : 06/7. خطبة‎ )١( 
: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد المعتزلي‎ .)١14( (؟) أنظرء نهج البلاغة: 184/1, الحكمة‎ 


. نللة1 ال فَّتَ التحادكة 
25-5 : في ظِلال لصحيقة السجادية 


دليل على أنهم أمتداد لجدهم َلوّسُول الأعظم يطل الي بعث ليتم مَكَارِم الأخلاق.: 
ومن أجل هذا تُدين الملايين بإمامتهم. وعصمتهم. وقال الامام السّجاد# صاحب 
هذا الدّعاء فيما يأتي : (أَللّهُم وما عَبْدِ نال مِنّى مَا حَظَوتٌ عَلَئِهِ, وَاْتَهَكَ مِنّى مَا 


1 


م اسه سس 2 4 م م - © صا هاس كار 
حَجَوْتٌ عَلَيِهِ . فَمَضَئ بِظْلامتى ميناً. أؤ حَصَلْتَ إن قِبَلَهُ حَياً. فَاغْفِدْلَهُ ما ألم به 


م 1 

وغير بعيد أَنْ يكون المقصود بهذا الدّعام قتلة الإمام الحُسين8*. وغيره من 
الذّرية, والقربئ المحمدية الذين أمر آللّه بمودتهم في الآبة من الشورئ'!". وقال 
سبحانه: «من قَتَلَ نَفْسَا' بقَيْرٍ نَْسِ أو فَسَادٍ فِى الأرض فَكَأَنمَا قتَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا 
وَمَنْ أَحْتَاهَا فَكَأَنمآ أحيًا آلنّاسَ جَمِيعًا4!". وفي الحديث الشّريف: «لو أنّ أل 
السّموات السّبع» وَأَهْلٍ الأرضين السّبع أشتركوا في دم مؤمن - بغير نفس . أو فساد 
في الأزض - لأكبهم آللّه جميعاً في ألثّار»!. بل أنّ رَسُول أللّه يل قتل أسيرين 
من أسرئ بدر لقسوتهما في إذائه. وإذاء الصّحابة» ولم يقبل الفدية منهما كما فعل 


مع سائر الأسرئ0!0. 


,١5/141 ><‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانى : 814/0؟. عيون الحكم والمواعظ : 885. 

)١(‏ سيأتى فى الدّعاء النّاسع والنلاثين. 

(؟) يقصد بها الآية ١1‏ من سورة الشّورئ : (ثل لآ أَشائُكُم عليه أجرًا إلا الْمَوَدٌةَ فى الْقّْبَى وَمَن يَفْتَرف 
حَسَنَة ند لَمُو فِيهَا حُسْنً إن آللّة غَقُورٌ شَكُورٌُه . 

() المائدة: 7 7, 

(4) أنظر. كنز العمال: 51/10 ح 59851 تفسير القرطبي : 0/1١؟.‏ سنن الث مذي: ؟/617, 
الجامع الصّغير: 477/7 ح ل١‏ غلا. شرح الأزهار: 180/4, المجموع: 5147/18؟. نصب 
الوّاية: ,7١07//7‏ فقه الشّنة: .6١5/7‏ 

(0) أنظر, الرّوض الأنف: /16,. السشيرة الحلبية: 178/7 المصنف لعبدالرّزاق: 0/0 ,٠١‏ 


الدّعاء الرّابع عشر /دُعَاوه نِى الظلمات ١‏ 


(وَعَوضْنِي من ظُلمِهِ ِي عَفْوَكَ) اجْمَلْ عَذْ عَفْوكَ علي عوضاً عما لاقبت؛ وعائيت 
من ظلم من أعتدئ علي ١َأَبنِي‏ يِسُْءِ صنيعه بن رَحْمَكَ) عطف تكرار (فَكُلٌ 
مكدو جَللُ دُونَّ سَخَطِكَ) يُطلق كلمة جَلَلُ علئ الخطير. واليسير, والمُشراد هنا 
المعنئ الثاني . وغضب آللّه سبحانه: ناره. وعقابه, ورضاه: جنته. وثوابه. دوكلٌ 
نعيم دون الْجَنّة محقور. وكلٌ بَلاءٍ دون ألثّار عافية»!". 5 قال 0 افير 
الْمُؤْنِين ذ. وفي الأشعار «والجرح يسكنه الّذِي آلم» (وَكُلَ م رن سَوَاُ... مَعَ 
مَوْجِدَتَِكُ) المرزئة بكسر الرّاي: المُصِيبَة, والموجدة: الْقَضْب, والمعنئ لا أبالي 
ضاقت الدَُنْيَا عليّ؛ أو أتسعت. إِنْ سلمت من غضب آللّه. وعذابه. ومسثله قول 
َلإِسُول الأعظم #له: «إِن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي»!؟!. 

(أللّهُه فَكَمَا كَدَهْتَ إِلََ أن أَظلِم ققنِي مِنْ أنْ ظلَمَ) اللّلم ظُلمات. وأشد 
المعزرنات فى حك الله وصريطتة ».بل والعزف,:والتشل :توبتد بهته .نواد كان 
المظلوم نبياً, أم شقياً. ولكن بعض النّاس يُحرم الظلم إِنْ كان علئ نفسه. ويستبيحه 
إِنْ كان منها. ولها, والإمام :98 يسأل آللّه سبحانه أَنْ لا يجلعه من الذين يعظون, ولا 
يتعظون. وينهون, ولا ينتهون (أَللّهَُ لا أشكو إلى أَحَدٍ سِوَاكَ ...) بل أَنْتَ مسو ضع 
شكواي. ويك وحدك. أستعين علئ ما عجزت عنه. وفي نهج البلاغه : «من شكا 
الحاجة إِلئ مؤمنٍ فكأنه شكا إلى للد ومن شكاها إلى كافر فكأئّما شكا الله +!© 


> السّيرة لابن هشام: 4/7؟5, عن الزّهري, الأغاني: .٠١/١‏ طبعة ساسي, العلل ومعرفة 
الحديث: .7/١‏ 

)00 أنظر نهج البلاغة: الحكمة (841؟). شرح أصول الكافي : 05١‏ فيض القدير شرح 
الجامع الصّغير : 4/6 .: جامع الأخبار: 1776. من لا يحضره الفقيه : 5917/4. 

زف أنظر. كنزالعمال: اام ااا » البداية والنّهاية : ١7/7‏ .؛ تة تفسير القرطبي اا 

م( أنظر, نهجالبلاغة: ,٠٠١/15‏ الحكمة (479), شرح النّهج للمعتزلى: ١٠/؟/,‏ الكافي: 581/'7. 


موا ني ظِلل الكجيعة مالظ الال الشجيعة الشجادية 
(حَاشَاكَ) كلمة تنزيه تتضمن هنا معنئ النُعجب ممن يستعين بغير آللّه, ويرفع 
شكواه إلئ سواه. 
(وَصِلْ دُعَائِي بالإجَايَة) أرحم من دعاك. ولا تقطع رجاء من رجاك (وَأفْرِنْ 
سكا يتي بِالتّغيِيرِ) أكشف كربتي. وأزل ما أشكو منه الهم لا تبني بلُط من 
إِنْصَافِكَ) الفتنة : الابتلاء. والقنوط : اليأس. والمعنئ أخشئ علئ نَفْسِي أَنْ تبتلي 
باليأس من عدلك إِنْ سلم المعتدي من عقابك. وهَذِه صورة من حياة المديد من 
الئاس إذا أشتدت عَلْيْهِئْ الأزمات. وضاقت الحلقات, وأستغاثوا بلا مغيث حيث 
يغلبهماليأس فيتفوهون بكلمةالكفر لاجاحدين, بل بدافعالضّغوط القاسية, والانهيار 
العصبي (وَلا تَِْنْهُ بالأمن مِنْ إِنْكَارِكَ) أي من غضبك, وعذابك. والمعنئ لا تمد 
الباغي فيزداد بغياً. ويصر (عَلَ ظْلِمِي) ويحاضرني أي يغالبني وينازعني حَنَي 
(وَعَرفهُ) أذقه عقوبة أَلظَالِمِينَ (وَعَدَْنِي) أذقني حلاوة الخلاص من الكرب. والهم . 
للّْهُع صل عَلَ مُحَمَدٍ وَآلِه . وَوَففْنِي لِقَبُولٍ ما قضَيْتَ لِيْ وَعَليٌ , 
َرَصَيْنِ بم أَحَدتَ ني »وني . واف يني لي هي فوم شتفي 
ما مُوَأَْلَمُ. 
0 الْخيرَهُ ِئ عِنْدَكَ فِي تَأضِيرِ لأَحَِلِيْ, تر 
ألانْقَامٍ مِمَنْ ظلَمَنِي إلى يَْمٍ المَضل . وَمَجْمَعِ الْخَصْمٍ قصل عن 
مُحَمّد شكد :لهأاي لب اق .وص .وني بن 
شوو الوغْبة هلع أل الْححْصٍ وَصَوٌرْ فِي قَلْبِى مِثَالَ مَا ادّخَوْتَ 
ِيْ من د تاباك وعدت لضي ه من براك وَِقَابكَ كل 
ذَلِكَ سَبَبالِقَنَاعَتِي بمَا قَضَيْتّ . وَيقَتِي يما ب كارت 
آمين رَبّ الْعَالَمِيدَ إنَكَ ذو الْقَضْلٍ الْعَظِيمٍء وا أنْتَّ عَلَى كل شَسئْء 


الدّعاء الّابع عشر / ذُعَارهُ فى الظلامات جح 
لدعا لرَابع عشر / دعاو ِي الطّلامات ١‏ 


تت 


ير 
بين قدر أللّه. وقضائه 

(وَوَقَفْنِي لِقَبُولٍ مَا قَضَيِتٌ إئْ . وَعَلىَ) الفرق بين القضاء. والقدر أن القدر 

تصميم , وتخطيط يتضمن الأسس التي ينبغي مراعاتها عند الممل, والتّنفيذ تماماً 

كهندسة البناء. والقضاء إنتقال من المشروح, والتخطيط إلئ التُجهيز والتّنفيذ الذي 
لا معقب له ولا مرد (إذَا قَضَيّ أَمْرًا فَإِنْمَا يقُولُ لَهُكُن فَيَكُونُْ)!". وقد يقضي 
سبحانه لعبده بما يجبء فيرزقه ‏ مثلاً امرأة صالحة, وولداً باراً. أو يقضي له بما 
يكره. فيبتليه بمرأة سوء, وولد عاقيء والقضاء الأوّل للعبد. والثاني عَلَيهِ . فإنْ كان 
ولا بد مما ليبس منه بد فليرض المبتلي بقضاء آللّه. ويصبر علئ بلائه. ولا أعرف 
حكمة أصدق, وأبلغ من قول الإمام عليَ.8ة: «من عظّم صغار المصائب إبتلاه آللّه 
بكبارها»!'". وقد شاهدتٌ ذُلِكَ بالحس . والعيان مرات. 


فى الحياةٍ خيرٌ, وشرٌ 
(وَاسْتَعْمِنِي يما هُوَأَسْلَُّ) لي دنياء وآخرة. وفي الذّعاء «وَاسْتفْرِط أَبَامِى فِيما 


ملم 


خَلفتَنِي لَه » (©. وما من شك أن آللّه سبحانه خَلّق آلإنسَان للعلم. والعمل لحياةٍ 
أفضّل. وزوده بكل ما يحقق, ويؤمّن له هَذِهِ الغاية من عقلى, وغرائز. وحسواس. 


)١(‏ آل عمران: /اغ. 

(؟) أنظر. نهج البلاغة: ,٠١4/4‏ الحكمة (4448).: عيون الحكم والمواعظ: 4177. شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد : .318/7٠١‏ الدّعوات للراوندي: ١١179‏ ينابيع الْمَوَدّة : 161/7, بحار 
الأنوار: 74/57157ح .١5‏ 

(؟) سيأتى (الدّعاء العشرون). 


سم فى ظِلآل الصّحِيفّة الكجاديّة 
وأعضاء, والإمام .38 يدعو آللّ سبحانه أن يوفقه للعمل في هَذِِ السبيل. 

وتسأل: لقد أكتشف الإنسان, وأخترع. وفعل الكثير... سخر السّماء, 
وأجواءها. وسبر البحار. وأعماقها. وأستغل آلأزض. وخيراتهاء ولكن كيف 
أستغلت هَذِِ الْخَيِرات. والمخترعات؟ وإلئ أي شيء تحولت؟ إلى الشّرور. 
والآثام, والحروب. وأدواتها الجهنمية! وهذا هو تأريخ الإنسّان من لدن قابيل. 
وهابيل حتّئ الآن. كله دماء. وجرائم, وإرهاب . ومظالم . وعَلَئْهِ فإنْ أراد الامام 9ه 
بدعائه هذا نفسه بالخصوص فلا كلام, وإنْ أراد كلّ اللُفوس _كما هو شأنه ‏ فقد 

الجواب: ما من شيء ما عدا خالق الأشياء. ومالكها إلا وفيه جانبان: 
سلب وإيجاب, ومن يركز علئ جانب السّلب فقط. أو جانب الشّرَ فقط فقد إنحاز 
إلئ جانب, وتجاهل الآخر. ومعنئ هذا أنّ الحياة فيها خير, وشر. وأنهما في صراع 
دائم . فتارةٌ تكون لأنصار الْخَيْره وتارةً لأنصار الشّرّء وحيناً لا غالب, ولا مغلوب. 
وهكذا دواليك. وليس لأحدهما غلية دائمة وإلا كانت الحياة لذة بغير ألم, أو ألما 
بغير لذة. والامام 18 يسأل آللّه سبحانه أنْ يجعله, وكلّ النّاس من أعوان الْخَثِرء 
والارة: 

الهم وَإِنّْكَانَتٍ الْخِيَرَة إن عِنْدَكُ فى تخي الأخز:] جوات دان معدو 
والمعنى الِْي يريده الإمام 98 اط بعد أنْ 57 شكواه إلى أللّه تعالئ من ظالمه راغباً 
إليه في عقابه علئ ظلمه _قال له: «إِنْ كان لِيْ أن أختار تأخير عقابه إلى يَوْم تجمع 
فيه الخصوم للحساب. والجزاء. فذاك ما أبغي, علئ أنْ تمدني ينيَّ خالصة لوجهك 
لْكَرِيمٍ ٠‏ وصبر علئ طَاعَتِكَ (وَأَعِذْنِي من سُوءِ الوَغْية) أحفظني , وأصرفني عن كلّ 
هوئ. وميل لا يرضيك عَنّي (وَهََع أَهلٍ الْحِرْصٍ) الهلع : الجزع. وَأَهْل اْجرص مهم 
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أبناء الدّْيَا الذين يجزعون, ويأسفون علئ ما فاتهم من حطامها. وطعامها. 
والامام 8 يستجير بالله أنْ يكون من هَذِهِ الزّمرة. 
(وَصَورْ فِى قَأبِى ...) أَنْتَ يا إلهي تيب غداً المظلوم؛ وتنتقم من الظالم, فهل 

تُلهمني الآن ما أعددت لِئْ من التواب, ولظالمي من العقاب. وترسم ذُلِكَ في عقلي 
حت كأني أراه بالحسء والعيان ؟ والإمام 28 يؤمن باللو. وأنه منجز وعده. ولكن 
ليطمئن قلبه كما قال خليل أَلدَحْمَْنِية. وإلئ هذا أشار الإمام بقوله بلا فاصل: 
(وَاجْعَلٌ ذَلِكَ سَببالِقَنَاعَتِي ...) مهّد ل الأسباب الموجبة للرضا بما حكمت, 
وأعطيت (أآمِينَ) أسم فعل بمعنئ اسْتَجِبْ 


الدّعاء الخامس عشير / دُعَازٌهُ عِنْدَالمَررَضٍ 2 


ألدّعاء الخأمس عشر 

دُعَاوٌهُ عِنْدَ المَرّض 

ُّلك الْحَمدُ عَلَى مَالَمْ أزَلْ أتَصَدْفُ فيه مِنْ سَلاَمَةِ يَدَنِي . وَلَكَ 
الْحَمْدٌ عَلَى ما أَحْدَنْتٌ بئ من عِلَة نِي جَسَدِي . فَمَا أَذْرِي يَاإِلْهي , 


- 
لي #ماليا 


01 اد الا 
...أوَفتُ الشعة اني حأئتِي فيها جات رذقك ٠و‏ و 
لابتِغاءِ مَرْضَاتِكَ , وَفَضْلِكَ . وَقَوْيْتَِي مَعَهَا عَلَى مَا َف في ابا 
طَاعَتَكَ ؟ أَمْوَ وَفْتُ الْعلة التي مَحَضْتَنِي با ون للختي ع 
ها تَْفيا لما عل يه على ظهري من الخَطِيئا ف وتطيوانه 
الْقَعَسْتُ عت فيه ين الشيعات . ئها لال التزية وتذككيرا ُسخو 
الْحَوْبَة قَدِيم النْعْمَةٍ وَفِي لآل ذَلِكَ مَاكْتَبٌ لِي الْكَاتِبَانِ مِنْ زَ كي 
الأغمال . ما لا قَلْبَّ فَكْرَ فيه ء وَلا لِسَانٌَ نَطَقَ يه . وَلاَ جَارِحَةٌ دٌ تَكَلْفَيْهُ 


بَلْ إفْضَالاً مِنْكَ عَلَىَ , وَإِحْسَاناً مِنْ صَنِيعِكَ إِلَنّ . 


0 


1 فى ظِلال الصّجِينّة الجادية 


الشدائد 

(أللَهُةَ لّكَ الْحَمْدُ عَلَْ مَا لَمْأَزَلْ أَتَصَدَفُ فيه مِنْ سَلَآمَة...) في الحديث 
الشّريف: «الْمُؤِْن القوي خيدٌ. وأحبٌ إلئ أللّه من الْمُؤْمِن الضّعيف)0 والقوة لا 
تنحصر بالمال, وكذلك الضعف لا ينحصر بالفقر. فمن يواجه الشدائد بالصبرء 
وضبط النّفس. ويالبحث عن الأسياب الموجبة لهاء وعلاجها بالحكمة ‏ فهو قوي 
وإنْ كان فَفْيرُ ومن يتهدم, وتنهار أعصابه. ويفقد القدرة علئ الصَّبَرء والشفكير, 
والتّدبير. فهو ضعيف وإِنْ كان غنياً. والإمام .8ة ينظر إلى الشّدائد علئ أنها ربح, 
ومكسب كسائر النَِم ؛ لأنّ فيها أكثر من جهة إيجابية , ويقول: (قَمَاأذْرِي يا إِلْهِي ‏ 
أي اْحَالَْن أَحَقٌ الشّكْرٍ ؟) أحال الصّحة, والهناء التي أنشط بها. وأقوئ علئ عمل 
الْخَئِر. وطاعة أللّه؟ أم حال المَرّض, وار الشّدَّة التي توقظني من الشّبات, 
والغفلة, وتدفع بي إلئ التّؤبّة, والرّجوع إلئ أللّه. وتلقي علي درساً في الصّر علئ 
الكفاح . والجهاد للتخلص من الآفات. والحذر من المخبآت؟!. 

(تَخفِيفاً لِمَا تقل يه عَلَى ظهري مِنَّ الْخَطِيئاتِ): في الحديث الشّريف: «ما من 
مؤمن يصيبه مرض فما سواه إلا حط أَللّه به خطاياه. كما تحط الشّجرة ورقها»!"! 
ولكن بشرطين: 


)١(‏ أنظرء شرح صحيح مسلم: 7/؟؟, فتح الباري: 197/17, مسند الحميدي: 47/4/17 السّئن 
الكبرئ: 164/7 ح 467 ٠8و 8١1404‏ مسند أبي يعلئ: .١74/1١‏ صحيح أبن حبان: 
7 : فيض القدير شرح الجامع الصّغير: .١١١/١‏ سبل السّلام من أدلة الأحكام لابن حجر 
العسقلاتى: .7٠١17/4‏ 

(1) أنظر. مسند أحسمد: 400/١‏ السنن الكبرئ: 7/الا, مجمع الزوائد: 10/٠١‏ .سئن 
الدارمي : 77 ؟, صحيح البخاري : /9/7. صحيح مسلم : 1/8١؛‏ سنن بن ماجه: ؟/1891١,‏ 
مسند أبي يعلئ : 11/4, 
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الأوّل: أَنْ يُسلّم المريض أمره لله ظاهراً. وواقعاً. ولا يطلب تعليلاً, ومبرراً لما 
فعل الله به. 

الكّاني: أَنْ يكون الذّنب حقاًلله لا للناس؛ لأنَّ حقوق الآخرين لا تسقط إلا 
بالوفاء. أو الصّفح من أهلها عن نفس رَاضِيَةَ تمام الرّضا (وَتَطْهيرا لِمَا الْقَمَسْتٌ فيه 
مِنَ السّيَاتِ) عطف تكرار (وَتَدْ كيرا لخو الْحَوْيَةِ بقَدِيم النّْمة) الحوبة: الخَطِيئة, 
والمُراد بالنعمة هنا الصّحة,. والْعَافِيّة الشابقة على المَرض, ولمع أن جرارة 
المَرّض تُذكّر المريض بحلاوة الْمَافِيّة ؛ وأنها كانت من النّعِم الكبرئ عَلَيْهِ ولكنه 
كان ذاهلاً عنها. وغافلاً حين وجودهاء وما عرف قدرها إلا بعد فقدهاء وما من 
شك أنٌ الزهول عن فضل آللّه. وأنقمه ذنب, وخطيئة. ولكن إذا تذكرها العبد فيما 
بعد وشكرها ولو حال المَرّض. فإِنَ آللّه سبحانه يغفر له هَذِِ اْخَطِيئة. ويمحوها 
فق الاسناس: 

(وَفِي خلال ذَلِكَ مَاكَمَبَ لي الْكَاتِبَانِ مِنْ رَكٌِّ الأعْمَالٍ ...) يشير الإمام 18 
قؤلة هنا إلن فضيلة يض .بها سيخانه الذين يلوك الخثر لوجه للم والكئر: 
وخلاصتها أنّ أيّ إنسان إذا كان من دأبه. وعادته أَنْ يفعل الْخَيْر لله. وهو سليم 
معافئ . تم تركه لمرض طارىء - فإنّ آللّه يكتبه له تماماً كما لو فعله بالكامل 
تفضلاً منه , وكرماً علماً أن لم يخطر علئ قلبه. ولم يذكره بلسانه أثناء امرض 
فضلاً عن فعله, وأدائه. وفي الحديث: «يقول آللّه لملك الموكل بالمؤمن: إذا 
مرض هذا: أكتب له ما كنت له تكتبه في صحته, فأنا الذي صيرته في حبالي»1 
أي حبسته عن العمل بسبب المَرّض. 


)١(‏ أنظر. الكافى: .1١7/7‏ الوسائل: 18/7, الجواهر السّنية للحر العاملي: ١75‏ تفسير 
الميزان: 67/15. 


ب فى ظلآلُ الصّحِيفة الكجاديّة 
أللكث فُمَا عَل: م © 1 دلا ه 1 في 7- َ ةلو 
للهُم فصّل عَلئ مُحَمَدٍ وَالِهِ ‏ وَحَبّبٌ إلى مَارَضِيتَ لِى ‏ وَيْسْرٌ 
7 2 ع أيه ٠.‏ 5 001 ع)ا.* نظ يمع 

#6 2 ون 1 ل كوك كحيه 6ل»* 


مَخْرَجِي عَنْ عِلَّتِي إلى عَفِكَ , وَمْتَحوَلِي عَنْ صَرْعَتِي إلى تَجَاوُ ِل , 
وَخَلاصِي مِن كَرْبِي إلى رَوْحِكَ ‏ وَسَلامتِي من هَذِْالشَّدَةٍ إلى 
فرجِكَ ‏ إنَكَ الْمتفْضِلْ بالإخسَانٍ, الْمُتَطَوَلُ بالامتتان. الْوَهابُ 
الْكرِيمُ» ذو الْجلال وَالإكْرَامٍ. 
(وَحَّبْ َي مَا رَضِيتَّ لِي) قد يأتمر الْمُؤِْن بأمر لله تعالى. وينتهي بنهيه. 
ولكنه يفعل ذُلِكَ لمجرد التُحرر من التبعة. والمسؤولية أمام آللّه... وهذا الْمُؤْين 
يخرج عن عهدة التتكليف. ما في ذُلِكَ ريب, ولكنه ليس عند آللّه بالمكان المكين. 
والامامظة يدعو آللّه سبحانه أَنْ تكون طاعته له عن إرادة خالصة, ونفس رَاضِيَة 
في كل مايرد عليها من آللّه سبحانه حتّئ ولو كان تضحية بالنفس, والنّفيس. لينال 
بذلك أَفْضَّل الدرجات, وأعلاها عند أللّه. 
(وَيَسّدْ ِى ما أَحْلَلْت بِئْ) خفف عَنّي وطأة المصائب. وأعني عليها إِنْ أبتليتني 
بها أوَطَوُرنِي من لسن ما أُسْلَنْتُ) 7 لاتوت والخطايا؛ لأنّ طاقتي لا تنهض 
بعدلك (وَامْحُ عَنّي شَدٌ مَا قَدَّمْتٌ) عطف تكرار (وَأَوْجِذْئِي حَلاَوَةَ الْعَافيَة) هب لِئْ 
٠. 6‏ 0 : 
من لدنك عافية أتذوق حلاوتها (وَاذْقَنِي بَرْدَ السَلامَةِ) من داء. وشدة (وَاجْعَل 
مَخْرَجِي عَنْ عِلَِي إِلَىْ عَفُوكَ) المُراد بالعلة هنا امرض , والإمام .1# يطلب من آللَّه 
الخروج من المَرّض إلئ العفو, والْعَافِيَة. عافية الذّنْيَّاء والآخرة, إلئ الصّحة, 
والأمان من نار آللّه وغضبه ؛ لأنّ المَرّض بلا نار الآخرة عافية. والصّحة معها بَلاءٍ 
وشقاء. 


(وَمُتَحَوَّلِي عَنْ صَرْعَتِي إِلَ تَجَاوّزِكٌ) المُراد بالصرعة هنا علة المَرَض التي 
تطرحه علئ الفراش, والتّجاوز: العفو عن الذّنب, وعَلَيِهِ يكون العطف للتكرار 
(وَخَلاصِي من كَرْبِي) من مرضي (إِلئ رَوْحَكُ) بفتح الرّاء يمعنئ الرّاحة. والْقَرَج: 
الكشف, والخروج من الشّدّة. أيضاً عطف تكرار (إِنْكَ الْمْتَفَضْلُ ...) المتفضل, 
والمتطول: المبتدىء بالفضل, والإحسان, وذو الْجَلآل: العظيم في ذاته : والاإكرام: 


ةرم 


لْكَرِيمٍ علئ خَلْقِهِ فلا يبالي كم أعطئ؟ ولمن أعطئ؟. 
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سه 
َللَّهُد ا من برَحْمتِهِ يش عا مَْ إل ذْكْر إِحْسَانِه 
ا لِخِيفَيه ين و 
وا يي 0 
حول قَريدٍ وَيَاعَضدَ كل مُختَاج طَرِيدٍ 
أنْتَ الَذِي وَسِعْتَكُلْ شَيْءِ رَحْمَهُ. وَعِلْما. وََنْتَ الّذِي جَعَلْتَ لكل 
الذي تَسعى رَحْمَمّهُ أمَامَ غضَيه , وَأَنْتَ الَذِي عَطَاوٌه أَكْثَدُ من منِْه . 
َأَنْتَ إِلّذِيْ انسَعَ الْخَلبُِ كُلّهُمْ في وُسْهِه . وَأَنْتَ الّذِي لا يَوغَبُ فِي 
جَرَاءِ م أَغْطَاةٌ, وَأَنْتَ الي لا يُفْرِطُ في عِقَابٍ مَنْ عَضَاهُ. 


التّقوّئ. وأخذ النّفس بالشدة 
(أللَّهُّةَ يَا مَنْ برَحْمَتهِ...) محاسبة النّفس, وأخذها باللوم, والشّدّة. والاقرار 


5-7 فى ظلاآل المٌجِيفّة التجاديّة 


عليها بِالنَفْصِير هو الشّرط الأوّل. والأساس للتقوئ, والورع, ومن برأها. وأعجب 
بها تزين له كل قبيح, وتريه العلم جهلاً, والجهل علماً. وَالْخَثِر شرأًء والشرٌ خيراً. 
وأيضاً تصور له, وتشعره بأنّه أسعد النّاس دنياً. وآخرة بهذا الجهل. بالجهل... 
وقرأت علئ الوجه الأوّل من جلد كِتّاب صدر حديثاً. ما نصه بالحرف الواحد: 
«هل أنتَ سعيد مثلي ؟... آللّه جعلني سعيداً في الدّارين معاً. وبقراءتك لهذا 
لْكِتَاب يمكنك أَنْ تصبح سعيداً مثلي من غير أرتياب». وفي أُوّل الصفحة الرّابعة: 
«فهل يوجد لديك يا تأريخ في القرن العشرين من يقول هذا غيري فحدتنا عسن 
وجوده لنسعد بخدمته ما دمنا أحياء»7١'‏ وما يذكر إلا أولي الألباب. 

والإمام الّجاد* يحذر كلّ عاقل من هذا التّهور الأعمئ, ويُلقي علينا درساً 
بأُسلوب الدّعاء. والاغْتراف بالذنب, وطَلّبٍ العفو منه تعالئ يقول:(أْللَّهُةيَا مَنْ 
ِرَحْمَتِهِ يَسْنَفِيتُ الْمُزْنِيُونَ) وهو سبحانه يغيئهم. ويغفر لهم إلا من نزه نفسه عن 
الخطأ. والْخَّطِيئة فلا غفران لذنيه. وسلام علئ من قال: وأغفر لنا ما لا يعلمون 
(وَيَا مَنْ إلى ذِكْر ِحْسَانِهِ يَْرَع الْمُصْطَرُونَ) يفزغ إليه: يلجأ إليه. والمُراد بذكر 


هي 


الاحسان هنا التّوسل, والدّجاء (وَيَا مَنْ لِخِيفَيه ينْتَحِبُ الْخَاطِئُونَ) البكاء من أجل 
الخّطيئة توبةء وسبب للرحمة, والمغفرة. وفي نهج البلاغة: «طوبئ لمن شغله عيبه 
عن عيوب النّاس. وطوبئ لمن لزم بيته. وأكل قوته. وأشتغل بطاعة ربه. وبكئ 


علئ خطيئته. فكان من نفسه في شغل. والنّاس منه في راحة»!" (يَا أَنْسَ كل 


)١(‏ موضوع الغيبة للغائب. وشرطها عدم الإعلان عنه. وأَلْكِتَابِ يباع في الأسواق علانية بقصد 
أَنْ يكون القاريء سعيداً تماماً مل المؤلف . وكنت في غنئ عن هَذِهِ الإشارة لوضوحها اولا 
أعتراض من أعترض . 

(1) أنظر. تهج البلاغة: ؟/17, الخطبة (197). شرح النّهج للمعتزلي: 77/٠١‏ ينابيع امَو : 
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مُسْتَوْحِش) الوحدة أمنية لعُلَمَاء. والْعَابدِينَ حيث ينصرف هؤلاء إن الصَلاة. 
والتّلاوة. والمناجاة, وأولئك إلئ ألكتّاب, والقلم, والكلٌ مقبل عل آللّه. وقريب 
منه, ومبتهج بفضله. وتوفيقه إلئ طاعته, ومن ذاق طعم العلم لا يأنس إلا به ٠‏ ما 
ذكر آللّه . ومناجاته فراحة. وسكينة تعرفها قلوب الْمُْيِئِين ١‏ ديا فج كل مَكرُوبٍ) 
هو وحده مجيب الدّعوات, وكاشف الكربات. وغافر السَيّات (وَيَا غْوْتَ كل 
مَخْذوَلِ) ولا ناصر لمن خذلت, ولا فاتتح لما أغلقت (وَيَا عَضُدَكُل مُحْتَاج) تنظر 
في حاجات عبادك , وتقضي يموجب علمك. وعدلك. وحكمتك. ّ 

(أنْتَ الَّذِي وَسِعْتٌ كُلَ شَئْءٍ رَحْمَة. وَعِلْمأً) رَحْمّته. وعلمه يشملان كل 
الأشياء بلا أستنناء (وََنْتَ الذي جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوق فِي نِعَمِكٌ سَهْماً) بكل مَخْلُوق 
دن الكانات عيب ساعد وين الزى قدر وعد ؟ الطريرة العمياء. أو الصٌّدفة 

خلقت الكون بمن فيه وما فيه من عناصرء وقوانين, وعجائب. وقدرتها تقد 
(ما لَكُمْ لَاتدَ+ جُون لِلَّهِ وَقَارَا وَقَد خَلمَكُْ أطْوَارَا4'" (وَأَنْتَ الَذِيْ عَفْوُهُ أغائ من 
عاك) تهنا كرت انو العباد فعفو أللّه أكثر. وأغزر . وفي الحديث: «إني أشفع 
فاشفع حتّى أن من أشفع له ليشفع فيشفع حدتّئ إبليس ليتطاول مما في 


الشفاعة»7') (وَأَنْتَ الي ؟ تسعئ رحمته 5 حْمَدهُ أَمَاءَ غْضَّبهِ) سبقت رَحَمْته غضيه (وَاَنْتّ 


<> الل . 

)١(‏ نوح:14-817. 

(؟) ما أثبتناه من المصادر, ولكن هكذا أورده الشيخ يي «ليغفرن الله تعالئ يوم القيامة مغفرة ما 
خطرت قط علئ قلب أحدٍ حتئ أنّ إبليس ليتطاول لها رجاء أَنْ تصيبه». أنظر. ذخائر العقبئ: 
, السيرة الحلبية: ١/87؟:‏ المعجم الأوسط : .7١7/0‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: 
+ ينابيع المودة : 5 ولغ . مجمع الزوائد: المعجم الكبير : 1016 
تأريخ مدينة دمشق: 17/11. 


/ 57 ل . في ظِلآل المجيفة السشجادية 
لذي عَطَا عَطَاوٌةٌ | كر من مَنْعِهِ) 9وَإن تَعُدُوأ نِعْمَتَ أللّهِ لانُخْصُوهَآ)4!" وَأنْتَ إلَّذِيْ 
نَع الْخَلآِقُكُلهُمْ فِي وُسْعِه) الُراد بالوسع الأول عدم الضّيق عن شيء والإحاطة 
ل الأه. ولس الي ادن .ولخ أي لا تفيض خزائنه. بل تفيض 
(َأنْت الذِي لايرعبُ في جز من أَعْطَام) لأنّك الغني عن كلّ شيء. ولا غنئ لشيء 
وو ب وبا عي حي اينيع نينا سناع مو غير 


زيادة. وتعفو عن كثير. 
وَأنَا. .يا إلِي. ا ِنَهُ بالدّعاءِ فَقَالَ : لَْعيْكَ 
رَسَعْدَيْكَ .ها أنَا ذا.. ي... مطووح بين يِدَيْكُ .أنَاالَّذِي 


0 


ِجَهْلِهِ عَصَاك , وَلَمْ تَكُنْ أخلاً هلا مِنْهُ لِذَاكَ . 
يي ا زاغ أ و 


يا يل ا 00 


م روةو#ه 


لبي لامي م لججة شغي خيرة. واف عن مَنْ لأ يَسْستَفيِي 
عَنْكَ بِأَحَدِ دُونَكَ إلهي فَصَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمّ مُحَمَّدِ وَآَلِهِ » وَل تغر ض عَيّى وَقَدَ 
بت َلك ولا تخرني وقذ ريت لواطتي ب5ة وَكَدْ 


انَتَصَبْتٌ بَئِنَ يَدَّيْكُ أَنْتَ الذي و صَفْتَ نَفْسَكَ يِالَحْمّة 


اك إلهي ... عَبْدُكَ الذِي أمَرْتَهُ بالدّعاءِ ...) من دأب الإمام 29 وعادته 


أمرْتَهُ بال 
أَنْ ينسم أ ا يحمد للد سبحانه. والثّناء عَلَيْهِ بصفات الْجَلال, 


.١4 إبراهيم:‎ )١( 
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والإكرام, ثُم يذكر حاجته. وعلئ هذا الأساس أفتتح الدّعاء الذي نحن بصدده, 
بذكن للدم وأنه يفيت المذتبيق» وشفرع الخاتفين والمضط رين .ب ثم قال .وأنا فرع 
هؤلاء جئتك مطيعاً لأمرك. وسائلاً من فضلك. وراجياً ما وعدت به من الإجابة إذ 
تقول: (ِأدْعُونِت أَسْتَحِبْ لكُمْ»!١"‏ (أنَاالذِى أَؤقَرتٍ الْخَطَايًا ظَهْرَه) هذا ظهري أثقلته 
الأوزار (وأنا الي أَفَْتِ الذنُوبُ عُعرَهُ) قد يكون الإخيراف بالممصِير . والمعصية. 
من الطّاعة؛ وتقوئ القلوب كما يكون الإغْتِرَاف من العالم بما يجهل رسوخاً في 
العلم. 

(وَأَنَاالْذِى ِجَهْلِهِ عَصاكَ) الٌراد بالجهل هنا السشفه. وفي رواية عن المعصوم: 
«كلٌ ذنب عمله العبد. وإِنْ كان عالماً. فهو جاهلحين خاطر بنفسه في معصية 
ربه»*" (وَلَمْ تك أَهلاً مِنْهُ ِذّاكَ) إشارة إلئ المعصية, والمعنئ آللّه سبحانه هو 
المنعم. والمتفضل. فيجب أَنْ يطاع شكراً لنممه. لا أن يُعصئ (هَلْ أنْتَ يا إِلْهِي 
رَاجِمٌ مَنْ دَعَاكَ) هَذِوِ هي حاجة الإمامة الأولئ, والغاية القصوئ من دعائه. 
وتضرعه: الرَّحْمّة. والمغفرة. وهي أمنية كل مؤمن. وعاقل (فَائلِعَ في الدّعَاء) 
فاجتهد في التُضَوْع إليك لترحمني (أخ أَنْتَ غَافَِ لِمَنْ بَكَاكَ...) هل يجدي التُوسل 
إليك بالبكاء. والعويل لما سبق من معصيتك حمّئ أبادر إليه؟ (أمْأَنْتَ مُتجَاورٌ عَمنْ 
عَفْرَلَكَ وَجْهَهُ ...) إذا خاب الوافدون علئ غيرك. وخسر الُْتَمَوَضُونَ لسواك فإلى 
أين يذهبون إلا إلئ جودك المباح لِلسَّائَلِينَ (وَلاَ تُغْرض عَبّي وَقَدْ ْلْتُ عَلَيِكَ) لا 
تصرف عَنَي وجهك آلْكَرِيمٍ, وقد أنصرفت إليك بكلي ؛ لأنك ثقتي . ورجائي في كل 
)١(‏ غافر: .5١‏ 


30( أنظر, بحارالاًنوار: 5 / 7؟. مستدرك سفينة البحار: ٠ / ١‏ تفسير نور التقلين: +0١‏ 
ح8؟١.‏ 


م نى ظِلال الصّحِيقّة الشجاديّة 


الأمور (وَل تَحْرِمْنِى ...) عطف تكرار (أَنْتَ الَّذِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِالوَحْمَةٍ 
قلت في كتابك الو : دَكَتَبَ رَبّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ألرّحْمّة76"...وقال 50 َال 
ومن يَقْنَطُ من دَحْمَة رَبَهِنَ إِلّا ألّآلُون)!"...وقال تعالئ: (وَرَحْمَتِى وَسِعَثْ كُلُّ 
شَئْوٍ16". أنا شيء فلتسعني رَحْمَتِك. 
قَصَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَآلهِ... وَأَرْحَمْنِي . وَأَنْتَ الذي سَمِيِتَ تَفْسَكَ 
َالعَفْو... فَاعْفٌ عَنَّي وو 
وَوَجِيبَ قَلْبِي مِنْ خَشْيَنِك , وَالْتِقَاضَ جَرَارِحِي مِن مَيْبِتِكَ , كل َلِكَ 
حَياءً مِبّي لِسُوءِ عَمَلِي . وَلِذَاكَ خَمَدَ صَوْتِي عَنِ الْجَأرِ إِلَهْكَ. َكَل 
لِسَانِي عَنْ مُنَاجَاتِكَ . 
يَاإلهِي قَلَكَ الْحَنْدُ كم مْخَايَة ئها علي َل تَْضَخْنِي ,كم 
من ذلب عَطّْيتَهُ علي َم نَشْهَني , وَكَمْ من شَائِبة لنت بها فَلَم 
0 
يلتَمِسُ مَعَا يبي مِنْ جِيْرَتِي » وَحَسَدَة نِعْمَتِكَ عِنْدِي . ُوُلَمْيَهَيى ذ 
عَنْ أَنْ جَرَيْتٌ إِلَى سُوءٍِ ما عَهِدْتٌ مِنّي !. 
(وَأَنْتَ الّذِي سَعَيْتٌ نَفْسَكَ بِالعَفْوٌ) بتشديد الواو من صيغ المبالغة. وقد وصف 
نفسه سبحانه بذلك في الآية :«إِنّ آللّة لَعَقُوٌ غَقُورُ» (وَقَدْ تَرَئ ب يَاإِلْهِي...)كل 


)00( العام : 64. 
4 الحجر : 67. 
(؟) الأعراف: .١1651‏ 


د الحج : 6 


الدّعاء السّادس عشر /دُعَارٌهُ فى الاسْتعَالَةِ 77 


ما ذكره الإمام له من الدّموع الفائضة, والقلب الخافق, والأعضاء المتهدمة هو 
كناية عن قوة إيمانه بالله. وأنقطاعه إليه. وخوفه منه مع الحياء من سؤاله تعالئ. 
ومناجاته. والسّبب الموجب لذلك ما أشار إليه بقوله :«لِسُوءٍ عَمَلِى) والْذِي نفهمه 
من هذا الاغْتراف أَنّه تصاغر لعظمة أللّه. وتقدير لجلاله. وكماله ب 
صو صَوْتِي عَنِ الْجَأرٍ ِلَيِكَ) الجأر: رفع الصّوت بالدّعاء إليه تعالئ (فكم من اي 
فعلة قبيحة, ومثلها شائبة (ألْمَمْتٌُ بهَا) مارستها. وفعلتها ْتعلِي موده 
شَنَارِهَا) لم تفضحني أمام الملا بعارها اواقنارهاء ولي 213 آخر: : « فَكُنْنَاقَدٍ 
الَف الْمَائبَة فلم نَْهَُْ» وَاز رَتَكَبَ الْفَاحِشَدَ فَلّم نَفُضَحْه1". 

ولو أن لل سبحانه فضح : في عاجل الدَّنْيَا كلّ مذنب. ومسيء لارتدع عن 
القبيح لا لقبحه . ولا خوفاً ل ا 
يتعذر الّتمييز بين اليب الي يستحق المدح, والنُواب وَبِيْنْ الخبيث لي يستحق 
الذّم والعقاب. 

(وَلْمْ بد سَوْأَتَهَا) جمع سوءة, وهي الخلة القبيحة (مسنْ جِيرَ ,2 نِي) جيراني 
(وَخَسَد عَسَدَةٍ تَعمَيِك عِنْدِي) الحسدة: جين مامد وتيوة ل من كنيد الفينا فاه 
حم حي كو يد و لوبي 
فنا لا شيك 

2 0 ءءء 0 2 

وبعد, فإن المَضوّع , والتذلل لله سبحانه هو نوع من عِبَادَة الخاشعين. وخوف 

العَابِوِينَ, ويقين ألْعُلَمَاء الأذين عناهم سبحانه بقوله: (إنّمَا يَخْشَى أللّة مِنْ عِبَادِهٍ 


الْعُلمتوًا4. 


)0 سيأتي في الذعاء (الرَابع والثّلاثون). 
(0) أنظر , الدّعاء التّامن : فقرة الحسد. 
فر قاطر: 78. 


م فى ظِلآلْ الصّحِيفّة السجاديّة 


نيما نَهِتَنِي عَنْهُ من مَعْصِيتِك , وَمَنْ أَبِعدُ عورا نبي الْبَاطِل . وَأَضَدُ 
إفدَاماعَلَى الشُوءِ مني حِينَ أَقِفُ بَِنَ دَعْوَتِكَ . وَدَعْوَةٍ الشَّيِْطَانِ . 
َهُ وَأنَا جيذ مُوقِنٌ بن مُنْتَهَى دَعْوَيِكَ إلى الْجَنة. وَمُنْتَهَى دَعْوَتِهِ 
إلى الثار . 

سُبِحَانَكَ ما أَعْحَبَ ما أَشْهَدُ يه عَلَى نَفسِي . وَأَعَددْهُمِنْ مَكُْومٍ 
أئري . وَأَعْجَبُ مِنْ ذلك أَنَائكَ عَنّي , وَإبْطآوُكَ عَنْ مُعَاجَلتِي , وَلَيِم 
تيع عَن مَعْصِبتِكَ الششخطة, وَأقْلِعَ عَنْ سَبنَاتي الْمخْلقَةِ وَلَِنَّ 


رف كرس #ر مق 2ع 
عَفْوَكُ عَنَى أحَبٍّ إِلَيْكَ من عُقُوبَتى . 


لايوضع المال إلافي واجب 

٠ م‎ 0 

(فَمَنْ أَجْهَل مِئّي يا إلهئ بِدِشْدِه...) الُقلاء لا يضعون المال إلا في واجب. 
وله العديد من المظاهر, والموارد. ومن أهمها أنْ يوضع في تنمية الموارد الطبيعة, 
بخاصة التربة الزّراعية , والتّروة المائية. والمعدنية. ويستثئمر في الصّناعة . والتجارة 
لتوفير الدّخل, وزيادة الإنتاج بصورة دائمة لتستقيم الحياة. ومنها للسكن. 
والكساء, والغذاء, والمواصلات؛ والعلم, والصّحة . والأمنء والدّفاع. وإقامة العدل, 
والضّمان بشتئ أنواعه الضّرورية... إلئ غير ذُلِكَ من متطليات الحياة فإذا تجاوز 
صرف المال. وإنفاقه حدود مايجلب نفعاً, أو يدفع ضراً فهو سفه, وتبذير. وفساد. 
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وإسراف , ومعصية لله . وشريعته كما أشار الإمام8ة. 
وفي نهج البلاغة: «أقلّ ما يلزمكم له أن لا تس تستعينوا بنعمه علئ معاصيه»!١)‏ 
وعن الإمام الصّادِق 8 :«ليس فيما أصلح البدن إسراف. وإنما الإسراف فيما أفسد 
المال. وأضر البدن»!)... «ضمنت لمن أقتصد أَنْ لا يفتقر»0©. ايا 
د وي 0 ٠‏ ويقضي به دينه)!... «آلْفَفْر هو 
الْمَوْت الأحمر»!. وفي صيد الخاطر لابن الجوزي: «من أدعئ بغض المال فهو 
كذاب إلئ أَنْ يثبت صدقه. فإذا ثبت صدقه فهو مجنون»!". 


دعوة أَلرّحْمَنٍ ودعوة الشيْطّان 

(وَمَن أبْعَدُعَؤرا نبي الْبَاطِل . ..) اختلف النّاس منذ القديم في مفهومي الخَيرء 
والشَّرٌء فمن قائل: لا مفهوم إطلاقاً لكلمة خَير أو شرٌء بل هي من نوع الكلام 
الفارغ, علئ ما يقول فلاسفة الوضعية المنطقية, وكلٌ ما هناك أنّ آلإنسَان الفرد إذا 
أنجذب إلى الشّيء الّذِي يشتهيه أطلق عَلَئِهِ كلمة خير من ذاته, وعندياته, وإذا 
تعارض مع شهوته, ونفر منه سماه شراً!. وقال آخرون: إنّ لكل مفهوم من الْخَيْر 
والشّرٌ إستقلالاً في عالمه تماماً كالعلم. والجهل. والغنئ, واَلْفَفْر. والصّحة. 


.)770( أنظر. نهج البلاغة: 8/4/, الحمكة‎ )١( 

(؟) أنظرء الكافى: 4ح ٠١‏ مَكَارِم الأخلآق : 088: وسائل الشّيعة: ,680/7١‏ مستدرك 
الوسائل : 1 

(؟) أنظر, الكافى: 57/4. فقه الَضا: 66؟. الخصال: 5. من لا يحضره الفقيه: 14/17. 

)4( أنظر. ئواب الأعمال: شرح أصول الكافي: "/. تهذيب الأحكام: 4/7. 

(6) أنظر. المحاسن : ,7١8/١‏ الخصال: .77١‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: 1814. 

() أنظر. صيد الخاطر لابن الجوزي: ١//ا4,‏ وص 18١:‏ طبعة الحجر . 


لل في ظلال الصّحيقةالسجادية 
والمَرّض. 

ومهما إختلف ألْعُلَمَا. والفلاسفة في هذا الموضوع فإنّْهم يجمعون قولاً واحداً 
- من حيث يشعرونء أو لا يشعرون ‏ علئ أن الشيء لّزِي يضرك, أو يضر 
الآخرين هو شدٌء وأنّ ما ينفعك. وينفع النّاس هو خيرٌ. وأنّ في داخل الإنسان 
شيئاً يدفعه إلئ فعل هذا. وترك ذاك. بل هو يشعر في كثير من الأحيان بالقلق. 
والتتردد بين فعل الشيء الواحد. وتركه. ويوازن بينهما في قرارة نفسه, ويناقش ما 
في كلّ منهما من مضار, ومنافع في نظره, وعلئ هذا الأساس يقدم. أو يحجم, فأَنْ 
أَقَدّم علئ ما فيه خير. وصلاح فقد إستجاب لدعوة لوّحْمَنِ, وإِنْ إختار ما فيه 
شرء وفساد فقد لبئ دعوة الشَئِطان كما جاء في عبارة الإمام 8ة. أمَا غيره فيسئد 
عمل الْخَيْر إلئ منطق العقل, وفعل الشّرَ إل الشَّهُوة. ونزوة العاطفة, والفرق في 
المبنئ لا في المعنئ ونعوذ بالله من نفثات الشَيْطَان, ومن العاطفة إذا إشتعلت, فإنّها 
تطغئ بنارهاء ودخانها علئ الدّين, والعقل. وتقود صاحبها إلى كلّ شرء وسوء. 
وهذا العاطفي هو الذي عناه الإمام .28 بقوله: لا أحد أَبْعَدُ غَوْرا في الْبَاطِل , وَأَشَةُ 
إقْدَاماعَلَى الشُوءٍ أمَا ياء المتكلم هنا فهي كياء إبراهيم الخليل 18 في قوله: 
الي أطمع أن يعفر ى حَطِيتِى يؤم الْينِ4'" والمراد هنا المخطىء علئ وجه 
العموم دون البريء بحكم البديهة, ومثلها الياء في قول الإمام 98: (سُبْحَانَكَ مَأ 
عب ما أَشْهَدُ يه عَلَى نَفْسِي) كلّ من آمن بلله. واليوم الآخر لا بعصي الله 
سبحانه بقصد عصيانه. والعناد له. بل لشهوة قاهرة, ونزوة عابرة... حتّى إذا ملك 
عقله تراجع نادماً علئ فعله. وشهد علئ نفسه بالخطا. والْخّطِيئة. بل. وتعجب من 
إمهال آللّه له, وإبطائه عن أخذه بجرمه؛ وجريرته. 


)0( الشعراء : "م 
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َي 


(وَتَفَضّلاًمِنَكَ عَلَ ‏ لأنْأرْنَدِعَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ الْمُسْخْطَة) أي الموجبة لغضبك 
وعذابك. وآللّه سبحانه يُمهل العصاة, ولا يعاجلهم بالعقوبة لأمور ثلاثة: 
الأوّل: أَنْ تكون حجته تعالئ أبلغ . وإحسانه إليهم أوفئ. 
الذاني: أَنْ يتوبوا. ويستبدلوا المعصية بالطاعة. 
القالث: ما أشار إليه الإمام :38 بقوله: (وَلأَنَّ عَفْوَكَ ني أَحَبُ إلَْيْكَ مِنْ 
عُقُوبتِي) يريد أللّه لعبادو الْثَثِر, واليسر. ولا يرهقهم بالعسر, بل هو أرحم بهم من 
الم الروؤف بوليدهاء ولا يعذب أحداً إلا بإستحقاق. ويعفو عن كثيرء وماذا يصنع 
بعذابهم. وهو الغني الحميد. وفي دُعَاء آخر: «وَلوْ أن عَذَابِي مِما يَزِيدُ في مُلْكِكَ 
َسألدّك الطبر عَلَيه .وَأحَِْت أن يَكُونَ ذَلِكَ لك ؛ ولكن سلْطائك أَللَهُءْ أغظه. 
وَمُلْكُكَ أَدْوَمُ»!" هذا. إلئ أنه يثيب علئ مجرد صدق النّية. وطيب السَريرَة, ولا 
يعاقب علئ خبثهاء وسوثها إلا إذا أورقت. وأثمرت. 
َل أنَا. .. يا إلهي كم وبا ,وَأقبحُ أثارا, وَأَشَْعٌأفْعَالاً.وَأَشَدُ ني 
بال تَهورا.وَأضْعَتٌ عِنْدَ طَاعَتكَ تيف وَل لوعِنِدِكَ الجباهاً. 
وَارْيَقَابا من أن أخصى لَكَ عُيُوبِي . أذ أَفْدرَ عَلَى ذكر ذْنُوبِي » وَإِمَا 
أُوبَعُ بهذا تفي طَْمَمَا فِي رَأقَيِكَ الِّي يها صَلاَحُ أمْرٍ الُدْنِينَ, 
وَرَجَاء ِرَحْمَتِكٌ التي يها فَكَاكُ ِكَابٍ الْخَاطِيِينَ. 
للم وَهَذِهِ رَكبِي قد َرََنْهَا الذنُوبُ. قَصَلّ عَلَى محمد وَآَلِهِ. 
وَأَغْيَقُهَا بمَفْوكَ . وَهَذَّا ظَهْرِي قَد قله اْمَطَايَاء قَصَلّ عَلَى مُحَمِدٍ 


1 ل 2 2 
وَأَلِه ‏ وَحْففٌ عَنْهُ ِمَنَك . 


)١(‏ سيأتي (الرّعاء الخمسوئ). 


م فى خَظِلآلُ الصّجِيفّة الشجاديّة 


(بَلْ أنا... يا إلهى أكْكَد ذتُوباً...) أبداً لا داعي للحساب. والسؤال, 
والجواب... فأنا كتلة من الذَنُوبٍ . والعيوب. ولا شيء لدي سوئ الإئِمَان بعدلك, 
وحكمتك. والإستسلام لأمرك. وحكمك, والشّعور من الأعماق بأنٌّ كثرة انوت 
تكف صوتي عنك, ومد يدي إليك أَللَّهُمَ إلا أن (أوبَعُ بهذا تفي طْمَمَا فِي رَاقَيكَ 
الّتِي يا صَلاحُ أمر الْمُذِينَ) قلت في كتابك المجيد: هثُمٌ إن رَبك لِلَذِينَ عمِلوا 
َلسُوَءَ بِجَهْدلَةٍ كُمٌ تَابُوأْمِن' بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوَآِنٌ رَيَكَ مِن' بَعْدِهَا لَقَقُورٌ رّحِيمٌ!". 
وهَذِهِ التّعمة منك رأفة, ورَحْمّة, وعتق من ألثار للمذنبين والخاطثين. وإستصلاح 
لما فسد منهم. وقد تبت إليك. ولنْ اعود إلئ معصيتك. 

(أللّهُّم وَهَذِ رقي قَدأَرَقتَا) أي صيرتها الذنُوبٍ رقا بعد الحرية (قَصَلِّ عَلَى 
محمد وَآلِهِ وَأَْتِقهَا بَفُوكَ) أمح عَنّي ما أسلفت. وحررني من الرّق (وَهَذًَا 
ظَهْرِي...) عطف تكرار. وقالوا: هذا الإعْتِرَاف درس من الإمام 2 , وتعليم. وقلنا 
فيما سبق: هو ضرب من عِبَادَة ألْعُلَمَاء لله الذين لايخشون أحداً سواه. سلمنا - 
جدلاً - أنه تعليم . فهل تعلم وأنتفع يهذا الدّرس. وعمل به الذين آمنواء وأقاموا 
الصّلاة. وكرروا التُسبيحات؟. 


لمم 


يا إلهي لو بَكَنْتُ إلَئِكَ حَتّى تَشقط أَشْقَارٌ يني . وَاْتَحَنِتُ حَنّ 
الأرْضٍ طُولَ عُمْرِي , وَسَرِْتُ ماء الما آخْرَ دَهرِي . وَذَكَرئكَ فِي 
غِلآل ذَلِكَ حتّى يَكِل لِسَاني , ثُملَمْ أزقع طَرفِي إلى آقات أَلسَمَاءٍ 


.1١5 التحل:‎ 6 
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اسْتَحْيَاءٌ مِنْكَ مَا اسْتَوجَبِءُ نت ِلك تو يدو ين سيداتي. 


تع 


َإِنْ كنْتَ ند ِو لي جنة أ سْتَؤْجِبٌ مَفْفِرَنَكُ ُو عَنّي حِين أسْتحِق 
اب لو 10 ار 
إذْكَانَ جزائِي شك في ول ما عَصيئك. .. الثّارَ ؛ ؛ فإ تُعَدَيئِي. 
فَأَنْتَ غَيدُ ظَالِم إئ . 
(أُشْقَادٌ عَيْنَيّ): اننا وهي شعر الجفن الأعلئ. والأسفل (وَقْدْتُ لَكَ) 
صليت لك ١حَمَّ‏ تََنَشّرَ قَدَمَايٌَ) تنتشر: تنتفخ من التَعَب كما في مجمع البحرين 
للشيخ الطريحي!'" (حَتّى من يلع صلِي) خلع الي : أزاله. أو أزاحه من مكانه, 
والصّلب: عظم الظهر (تتققا حَدَقَنَايَ) فقأ العين: قلعها. والحدقة: سواد العين. 
وتطلق عليها بالذات (مَاءَ الرَّمَادِ) الممزوج بالرماد. 
ما طّلب الدّدْيًا من خالها 
إِنْ بناء الاإنسانية لا يكتمل , ويستقيم بالمادة وحدهاء ولا بالروح وحدها. بل 
لا بد من مَل وتلك. والعمل لهما معأ في وقت واحد علئ أَنْ تراعئ عملية النُوازن 
بينهما في دقةٍ, وبراعة, كما في الحديت الشّريف: «إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً, 
وإعمل ولآخرتك كأنّك تموت غداً»!', وفي عصر الامام الّجادة طفئ الفساد. 
والإستبداد علئ كلّ شيء. ولم تبق للدماء. والأموال, والأعراض أية حرمة, 
وحصانة, ولا قوة تردع. أو حاكم يسمع. فاتخذ الإمامظة من إذاعة أدعيته, 


.41١/14 أنظر. مجمع البحرين:‎ )١( 
إف4 أنظر : وسائل الشّيمة : م ", تنبيه الخواطر : 774/7 فيض القدير تسرح الجامع‎ 
.١7/17 الصّغير:‎ 


2 في ظِلاَلَ الصّحِيقة السّجاديّة 


ومناجاته وسيلة لهداية النّاس. ورجوعهم إلئ آللّه. ونجاتهم من هذا الخطر الفظيع 
حيث لا خلاص للإنسانية من المتاعب. والمشكلات في كل عصر. ومصر إلا 
بالتوجه إلئ آللّه. وكلّما أزدادت المادة قوءٌ تفاقمت الآلام. وتراكمت المصائب: 
(كلا إنّ آلإنسّين لَيَطفَيَ أن رُءَاهُ آسْتَفْنَيَ4!". وقد أَسْتَغْنَئ إنسان القرن العشرين, 
فاتخذ من المادة إلهاً. وملاء الأزض فساداً. وشراً. ورعباً. وجوراً. ولا سبب 
موجب إلا الانصراف عن أللَّه , وَالْحَقّء والمدل. 

ونعود إلئ كلمات الإمام ظلة لنشير أن أللّه سبحانه يقبل التُوْبَة ممن أسرف علئ 
نفسه, بمجرد النّدم عن صدقء وأخلاض: ولا يكلقه إلةا وسعاء ويسراً: «مَا يُرِيدُ 
لله لِيَجْعلَ عَلتِكُم جَنْ حَرَج4١"...‏ ِيُرِيدٌ آل بِكُمْ آليْسْرَ وَلَايْرِيدُ بكُمُ آلْعْسْرَ»", 
وقد عاتب نَبيه ألْكَرِيمٍ يه لما قام اللي حتّئ تورمت قدماه. وقال له: إطه مَآ 
نلا َلَيِكَ آلُْرْءَانَ لِتَشْقَيَ إِلاتَدْكِرَهُ لمن يَحْشَئْ!“. وتواتر عن ألوْسول 
الأعظم م : «لا رهيانية في الإسلآم». أمّا مراده بالجهاد الأكبر في حديث الجهاد 
فهو أخذ النّفس الأمارة بالشدة. وكبحها عن المحرماتء وبهذا يكون آلانسَان 
ربانياً. يزداد قرباً من خالقه حتّى يرتفع عنده إلئ أعلئ الدّرجات, وعَلَيْهِ يكون أكل 
التراب. وشرب ماء الرّماد. والقيام حنّى تنتفخ القدمان, والرّكوع حتّئ ينخلع 
الظهر. والسّجود حت تسقط العين. وأهدابها. كلّ ذُلِكَ وما إليه حرام محرم شرعاً, 
وعقلاً. وعرفاً. 


)١(‏ العلق:5-_7. 
(؟) المائدة:١.‏ 
6 الْبَقَرَة: 186. 
(؛) طه:١-؟.‏ 
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والإمام :28 ما فعل شيئاً من ذَلِكَ. ولا نقله عنه ناقل, وإِنّما أراد بكلماته هَذِهٍ 
الإرشاد والّنبيه إلئ أن الّوسل إليه تعالئ إِنّما يكون بالعمل. وبذل المجهود. لا 
بالكلام. وطَلّب الجود فقط من آللّه... هذا إلئ أنّ مناجاه الإماملهة ‏ علئ وجه 
العموم ‏ تجسد بشكل واضح علمه الاسم بعظمة أللّه وجلاله, وفناءه في حبه, 
وطاعته, وأنصرافه كلّه إلئ أللّه . واليوم الآخر في كلّ ما يقصد ويقول. ويفعل, ولا 
شيء أصدق في الدّلالة علئ ذْلِكَ من جوابه للحاكم الأموي هشام بْن عبد الملك 
حين قال له: «أَطْلّب حاجتك. فجابهه بهذه الكلمة العاصفة القاصقة. ما طلبت 
الدنيَا من خالقها حبّئ أطلبها من الْمخْلُوق70!!. وكلّ أَيمّة الشّيعة من هذا المعدن, 
والجوهر: ما طلبوا الدُنْيَا حتّئ من خالقها؛ لأنّ دنياهم هي آخرتهم. وما عملوا إلا 
له ولها. 

(لَمْأرْفعْ طَرْفِي إل آقَات ألسّمَاءِ...) هذا كناية عن الخضوع. والذلْل لعزته 
تعالئ . وكماله . وإلا فإنَّ لله في كلّ مكان بعلمه. وقدرته . وهو أقرب إلينا من خبل 
الوريد (وَِنْ كُنْتَ تَْفُِ ِي جين أسْتَوْجِبُ مَغفِرَنَكَ , وَتَغْفُو عَنّى حِينَ أَسْتَحِقٌ عَلْوَكٌ 
إن لِك غَيدُ وَاجِب لِيْ بِاسْتِحقَاق). 

وتسأل: إن قول الإمام غلة في فعل الشّرط : «حِيْنَ أَسْتَوْجِبُ مَغْفِرَنَّكَ » حسِينَ 
تق عَفْوَكَ» ظاهر الدّلالة في أنّ العفو حقّ للتائب . والمغفرة ل 
تعالئ. وقولهظة في جواب الشّرط :« فَإِنَّ لِك غَيْدُ وَاجِبٍ لِيْ ِاسْتِحْقَاقِه صريح 
في أنه لا حق للتائب, ولا وجوب علئ أللّه أَنْ يقبل, ويعقو! فكيف نفئ ما أثبت, 
ونقض ما أبرم ؟. 


.510/7 أنظر. مواهب الجليل للحطاب الرّعيني:‎ )١( 


7 في طلآل الصّحِيقّة السجاديّة 


الجواب: إِنّ التَؤْبّة من حيث هي لا تسقط العقوبة علئ الجريمة بمقتضئ 
الأصل, وف يالشّرائع الوضعية. ولكن آللّه سبحانه تفضلاً منه. وكرماً أوجب علئ 
نفسه قبول الْتَّوْبَة. وإسقاط العقوبة علئ أية جريمة سابقة إلا أنْ تكون حقاً 
للآخرين. حيث قال: عر من قائل: (إِنّمَا آَلتوْبَةٌ عَلَى أللَّهِ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ ألسُوَء 
بجهدلة4".. .ٍأفَلَايُوبُونَ إلى أللّهِ وَيَسْتَغْفِرُوتَةُوَأللَهُ غَقُورٌ رُحِيمُ)!'". ومعنئ 
هذا أَنّ التّائب لا يستوجب المغفرة بمقتضي' الأصل. ويستوجبها بموجب النّصّ, 
والإمام8ة نفئ الوجوب بالنظر إلئ الأصل, وأثبته مع ملاحظة النّصّ, وعَلَيْهِ فلا 
تنافرء وتناقض بين فصل الشرط , وجوايه, وَبَيْنَ صدر الكلام. وعجزه”" 

(إذْكَانَ جَرَابَى مِنْكَ فِى أَوّلٍ ما عَصَيْدُكَ الثّارَ) لأنّ الجزاء علئ الذّنب يسوغ 
بداراء تايا عي موص 7 الآن. وعلئ الفور (فَأَنْتَ 
غَيْرُ ظَلِم لِي) ٠‏ بل أنا المذنب الظالم نَفْسِيِ بنفسي . وبالنهاية فإنّ السّباق إلئ عفو 
أللّه. ومَوْضَاته لايكون, ولن يكون إلا يمقاومة الظلم , والْيَاطِل . ومناصرة الْحَقٌّ, 
والعدل, وبقهر النّفس الأمارة, وأخذها بالشدة. وإعداد العدة. 


إلهي فَإِذْقَدْ تمَكذتبي بِسمْرِكَ فَلَم تَفْضَحْني. وَتَائَئنِي 
َكَرَمكَ فلم تُعَالنِي, وَحَلَّدْتَ عَنّى بتفَظْلِكَ. فَلَمْ تدر نِعْمَتَكَ 
عَلَىٌ. وَلَمْ َكَدَّرْ مَغْرُوفَكَ عِنْدِي فَارْ عنارل لاون و 


ُ مَسْكَتتي , وَسُوء موك . 


)03( النُساء: ؟١.‏ 
(1) المائدة: 4/. 
() أنظرء شرح الدُّعاء العاشر: فقرة القّواب تفضل. أو إحسان. (منه #): 
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للّهَُ صَلَّ عَلَى مُحَمدٍ محمد َال وَكنِي من المقاصي » واس تَغيلبي 
الطّاعَة , وَادْرُقَنِي حَسْن اللإنايّة , وَطَُهرْنِي بالتؤبّة, وَأَيُدْئِي 
الْجْمَةٍ وَاسعَضِنِيبالَْافتةٍ .َي حَلاوة الْمغْفِرَةوَاجََْنِي 
طَلِيقَ عل وَعَبِيقَرَحْمَِكَ َاكْعبٍ لي أمانأمِن سَخَطِك ٠‏ بشني 
بذلِكَ في الْعَاجلٍ دُونَ الآجل بُشرئ أَغْرِفَُا ‏ وَعَرَفنِي فسيه عَلآمة 
ينها إنّ ذلك لا يَضيقُ عَلَيْكَ فِي وُسْعِكَ , وَل يَأْكُدُك فِي قُدْرَتِك . 
وَلايمَصَعُدُكَ نِي أناتك ‏ وَلا يَوودٌك فِي جَزِيل هِباتِكَ الي دَلْتْ عَلَيهَا 
18 


اع 
ه- 
خسني 


م مه 


إِنَكَ تَفْعَلَ ما تَشَاء. وََحكُمُ ما تُرِيدُ, إنّكَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيدْ . 

(إلهفي هذ قد تَقكَدَْي) غمرتي بسترك علي فيما أطلمت عَأَيْهِ من 
نوي (فََمْ تَُضَحْنِي) عطف تكرار. وتفسير (وَتَأنْنيِي) أمهلتني 0 
أستدرك لونة والمسل شالع كاي بالعقوية) على تتصيري في الك 
لك علئ ما أسديت (وَحَلّت عن يقطِكَ) عاملتني بإحسانك لا بما أستحق (فل 

َي بعك عََيّ) علما بأنّي قابلتها بالتفصِير. ونكران الجميل (وَلَمْ تَكَدَرْ 
مَعْرُوْفَك عِنِْي) عطف تكرار (فَارْحَمْ طُولٌ تَضوعِيْ) ولا تخيب رجائي (وَسوءَ 
مَوْقَفِي) وأرحم موقفي بين يديك ذليلاً. خاشعاًء وصاغراً. خاضعاً. 

(وَقَنِي من الْمَقاصِي) أسلك سبيل الّشد. والْخَيْر بتوفيقك. وعنايتك 
(وَاسْتَغمِنِيبِالطَاعَةٍ عَةِ) هبني الرّغبة, والنّشئاط علئ ما أمرتني به (وَازْزفنِي حُسْنَ 
الإنابّة) وهي الرّجوح, والإنقطاع إلئ آللّه كر ٠‏ وإخلاص (وَطْهُرْنِي بِالتَوْبَة) 
أقبل توبتي. وأمحق بها جرمي. وجريرتي ١و‏ دْنِي الْعِضمّة) عن كل ما تكره 
(وَاسْتَضْلِخْنِي ِالْعَافِيّة) والْعَاِئّة هنا تعم. وتشمل الصّحة, والغنئ عن النّاس ‏ أي 


0 / فى ظِلآل الصّجِيفّة الكجاديّة 


السّلامة من ألْقَفْر والمَرَض - وبها يُستصلح الفرد. والمتمع, ولذا قال أَلإسُول 
الأعظم ين لخالقه : « غير أنّ عافيتك هي أوسع لي»١"‏ أي أصلح. وأنفع . 

(وََذْفنِي حَلآَوَة اْمَففِرَةٍ) وتقابلها مرارة الْقَضّب, والعذاب, والسّعيد من جمع 
بين عافية الدُنْيَا. والآخرة (وَاجْعَلْنِي طَلِيقَ عَفْوِكَ) حررني من أسر لوت 
(وَعَتِيقَ رَحْمَتِكَ) عطف تكرار (وَاكْمُبْ لي أَمَانامِنْ سَخَطِكَ) هب لي الأمن, 
والأمان من غضبك. وعذابك يَوْم الفزع الأكبر (وَبَشْرْنِي يذلِكَ فِي الْسعاجل دُونَ 
الآجل...) أشعر قَلبِي الآن بطريق. أو بآخر بأني من الفائزين بغفرانك. 
ورضوانك. ليسكن, ويطمئن (إِنَّ ذلِكُ لا يَضيق عَلَيْكَ فِي وُسْعِكَ) هو عَلَيِكَ سهل 
يسيرء وعندي كبير, وكثير (وَلا يتَأكدك): لا يصعب عَلَيْكَ ؛ لأنّ كلّ شيء هو رهن 


ج 


)١(‏ أنظر. كنز العمال: 71 - .017٠١‏ تفسير القرطبي: 711/17 الكامل في التأربخ: 
. 
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دُعَاوَّهٌ عَلَىْ ا لشيْطانٍ 
نانوك من عات الشنِطنٍ اجيم وكئده, مكار 


يد نال 
و 1 
وَمِنَ الثقّة بأمَانكه ٠‏ اعدو وشرُوره وَمَضَائِدِوِ وَانْ يُطْمِعَ 
# ا » 
ل 


لك 
ا 
2 
0 
1 


ناا ؛ حَسَّنَ لَنَا 1 
عي بار وو 
0 مُحَمُدوَآَلِهِ واشقل عكا بع ضأَغْدَائِكَ, وَاعْصِمْنًا 
نه بحسن عات ,ايا .ولا ظهْرهُ.واطلع عن أثْوَة. 
الشيْطَان رئيس العائم 
(أللّهمْ نا نَعُودبكَ من نَرَغْساتِ): جمع تَرّغَة بمعنئ الوسوسة التي تحثء 
وتحمل علئ الجريمة, والرّذيلة (الشيِطَانِ الرّجِيم) من الرّجم بالشتم. واللّن, ومن 


+ / في لال الشهيفة الجاد يه 
4 . 0 

عَليْه لقب «رئيس العالم»!!)!] ولهذي التسمية . او الصّفة ما يبررها إن أريد بالعالم 

عالم الشّوّء وأصحاب المصانع التي تنتج أسلحة الإبادة بالجملة. وفي قاموس 

لْكِتَاب المقدس : ) السّئْطان كائن حقيقي » وهو أعلئ شان فنن الأنشان: ورئيس 


رتبة من الأرواح النّجسة... أمَا أعوانه فهم عصبة الأرواح السّاقطة. وهو يوقع 
النّاس في الْخَطِيئة عن طريق الغش, والإحتيال. ويظهر بمظهر النّور والتّنين. 
والصّور المقبولة للناس»!". 

وتجدر الإشارة إلئ الشّيْطان أسم جنس يشمل إبليس. وغيره. ونحن لم نر 
كائناً من جنس خاص يسمئ شيطاناً. ولكن الوحي أخبر عنه, والعقل لا ينفيه, 
فوجب التُصديق ‏ وقال سبحانه من جملة ما قال في وصف القَّسيْطان: (ِيأَمُرُ 
بالفخشآء وَالمُنكر»'"...وقال تعالئ: (وَيّرِيدُ ألشيْطَنُ أن يُضِلْهُمْ دلا 
بَعِيدًا4!؟, وعَلَيْهِ فأ دافع إلئ الفساد, والضّلال يسوغ لنا أَنْ نسميه شيطاناً أكان 
من الدّاخل كالهوئ, والغرور. وسوء اللّن, والحقد. والحسد أم من الخارج 
كالدجال, والمحتال, ووسائل الإعلام المضللة التي يسيطر عليها الممستعمرون. 
والضّهاينة, وكلٌ من يلبس الْحَقٌّ بالباطل. وفي الحديث:« الشّيطان يجري من ابن 
ءَادَمَ مجرئ الدّم»!*) وفيه إيماء إلئ الشئِطان الدّاخلي » وفي الْقُوْآن لكر يم : وَوَكَدَاِكَ 


)١(‏ أنظرء إنجيل يوحنا: الإصحاح ١7‏ الفقرة (1). منه نك. 

(؟) أنظرء قاموس الْكِتَابٍ المقدس: 10 ؟,؛ طبعة الهند. 

الثور: ١؟,‏ 

.1١ النّساء:‎ )4( 

5 أنظر . سنن الدّارمى : ؟-37؟, صحيح البخاري: 814/7 الدّيباج على مسلم: 197/8. 
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جَعَلْنَا إِكلٍ َبِيَ عَدُوًا شَيَطِينَ الإنس وَآلْجِنْ 4!')...وقال تعالئ: (<وَإذَا لَقُو آلَذِينَ 
امَو قالوَأْءَاسَنا وَإِذَا خَلَوْإِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالوَإِنَا مَعَكُمْ4!". إشارة إلى الشَيْطان 
الخارجي . 
(وَمَكَائْدِوِ): : جمع مكيدة بمعنئ المكر, والحيلة (وَمِ من الثقّة ة بأَمَازيه) : : جصمع 

أمنية بنئ البغية, وكل م يصوره الشَّيِطان للإنسان. ويعده به فهو خداع. وسراب 
(وَأَنْةٌ بطي نَفْسَهُ فِي إِضْلآلًِا) ولا بطمع الشّيطان إلا بضعفاء الارِئِمَان. والعقول 
الذين يفتحون له الباب, ويرحبون به ولو أقفلوه في وجهه لولي بانس (وَأَمْتِهَانِنَا) 
أمتهنه : أحتقره: وأتخذه عيدأً, وخادماً في أغراضه أن يَحسْنَ عِنْدَنَا ما حَسَنَ) 
فترئ الشَّرٌ خيراًء والجهل علماً. والخرافة ديناً. والهذر بلاغة (أوْأَنْ يَْعُلَ عَلَنَا ما 
كه إلَيْنَا) يحذر الشَّيْطان. وينفر من الصّوم, والصّلاة. وغيرهما من العبادات, ومن 
اعفة, والتراهة , والصّدق , والأماثة. ومن كلّ خير. وفضيلة (احْسَأهُ عَن بعبَادتَكَ) 
رد عنّا. وأشغلنا عنه بالطاعات. وفعل الْخَيْرات. 

(وَاكْبنْهُ دُووينًا في مَحَبتَكَ) أكْبنْهُ : أخزه. ورد كيده في تكوة ويد ةويا : 
بجدنا. واجتهادنا فيما يرضيك (وَجْعَلْ ْنَا وَتَيِنَهُ را لَيَفْتَكُهُ) هتك الشثر: 
خوقه, أو شقهء تف من إئ م بريد. ومن ل تجمل ك ذا مدخلاً. ومن 

(وَرَدْماً) حصناً. وسدأ (مُصْيِتاً) مغلقاً (لا يَفُْفهُ) لا ينقضه (وَاشْغَلْهُ عَنا ببَعْضِ 
أَعْدَائَكَ) الذين كفروا بك. وبكتبك, وأنبيائك. ولكن في بعض الرّوايات ا نا 
«إنّ الشّئِطان قد فرغ من أَهْل الشّرك, والإلحاد. وهو الآن في شغل شاغل يمن أمن 
بالله , واليوم الآخر»'" (وَاعْصمْئًا مِنْهُ بحُسْنٍ رِعَابَتِكَ) أحمنا منه بحفظك, 


.117 الأنعام:‎ )١( 
.١4 الْبَقََة:‎ )0( 


(6) أنظر. فيض القدير شرح الجامع الصّغير: 157/7, قريب منه. رسائل فقهيه للجواهري: 17, 


- فى ظلآل | ص أصّحيفة التجادية 


وعنايتك (وَاكْفِنَا خَْرهُ): غدره, وأغتياله (وَوَلَنَا ظَهْرَةُ) وفي الأمثال: «أرنا ظهرك. 

ولا ترنا وجهك ٠6‏ (وَافْطَعْ عَنَا إِثْرَم) إجعل أقوالنًاء وأفعالنا. ومقاصدنا كلها 
خالصة لوجهك ألْكَرِيمٍ. 

لله صَلَ عَلَن مُحَمدٍ وَالِهِ وَأتْنَامِنَ الْهُدَئ , بجِثْلٍ ضَلاَليهِ, 

َرَودْناِنَ الّْوَى ضِدٌ غَوَايتِ ‏ سد ِنَامِنَ الث لاف سَبِيله 

مِنَ الّدئ . أللَّهُمْ لا نجْعَْ لَهُ فِي وبا مَدْخَلاً. وَل مُوطَِن لَه يما 


ص ما ات م - 0 و سن كسد ب --- ( 
للم وَمَا سول لَنَا من بَاطِل فَعَرْفْتَاهُ وذ عََفْتَاُ اه وَبَصّرْا ما 
ل ل كسان و تلت ا 
نكايده به , وَالَهِمْنَا مَا نعده. وَايْدِ عَنْ سِنَه الغفلة بالوّكون | حك » 


مام م إلى ويهرث د م :+ 4م 1س 4 
اللهُمَ وَاشْرِبٍ قلوبتا إنكارَ عَمَلِهِ , وَالْطفٌ لنَافِي نقضٍ حِبَلِهِ . 


َللْهُهَ صَلٌ عَلَ مُحَمّدِ وَآلِهِ . وَحَوّلْ سُلْطَائَهُ عن وَاقْطَمْ رَجَاءَهُمِا. 
واذْرَأَه عَن الوُلوع بنَا. 


إخلاص إبليس 

(وَأْتَْنَا من الْهُدَى , بمِثْلٍ ضَلاَلَتِه) أبداً, لا أحد علئ الاطلاق أتقن مهنته, 
وأخلص لها. وكافح من أجلها كإبليس اللّعين... وكان واعظ قديم يصيح في 
الجماهير: كونوا في الإخلاص مثل إبليس. ولا أدري هل أخذ مو الموعظة من 
الإمام السّجاد#ة الْذِي سأل الخالق سبحانه في دعائه هذا أَنْ يجعل نشاطه في 


سند كتَاب العمر والسشيب لابن أبي الدنا: 01 قريب منه, 
)١(‏ أنظر ,كناب الأمثال البغدادية: .617١‏ 
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طاعتة آللّه. وشوقه إل مَوْضَاتِه كنشاط إبليس في معصية الْحَقّ. وإغواء الْخَلّْقَ؟. 


الدقى 

(وَرَوٌدْنَا مِنَ التَقوَئ ضِدٌ واي قيل في معنئ التفَئ: إنها البعد عن مواطن 
الرريب. وإتقاء الشّبهات. أي أنّ التّقي هو الَذِي لا يقدم علئ أي عمل إلا بعد علم 
الَقِين أنه حلال محلل. ويبتعد عن كلّ ما فيه شائبة التحريم وشبهته. ونحن نلتقي 
مع هذا القول حيث نرى أنّ الققى هو العادل لَّذِي يفعل الواجبات, ويترك 
المحرمات بِنِيَّة صادقة. وقلب سليم لقوله تعالئ: (أَغعْدِلُوأ هو أَقْرَبُ بلتفؤئ)!" 
وقوله تعالئ: «سَيُجَنَّبهَا ألأتقّى)”) أي يتجنب نار الجحيم (وَآَسْلّكُ نا مِنَ التّمَى 
خلاق سَبيله من الك د) أهدنا الصّراط المستقيم . وأبتعد عنا عن صراط الضالين 
١ألهُم‏ انَل لهي لّوا مَدخَلاً) من أعطئ قلبه للشّيِطان فقد أَلغئْ وجوده. 
وأصبح ألعوبة بيده. 

(وَلاَ نُوطِنَنٌ لَهُ فَتما لَدَيْنَا مَنِلاً) يستحيل أنْ 7 تستقيم الحياة في أي صجتمع 
يتحرك فيه الأشرار, والقراصنة بحرية. وبلا رادعء وزاجر من أنصار الْحَقّ. والعدل. 
ومن هنا جاءت المسؤولية الاجتماعية. والجهاد. وأستنقاذ المجتمع من الفوضئ. 
الفِئنء قال سبحانه :ووَقَتِنُوهُمْ حَمّن لاككون فِثْتة»'" وأشتهر عن النّبي أَلْكَرِيم : 
«السّاكت عن الْحَقّ شيطان ن أخرس»!4. .. «من رأئ منكم مُنْكراًة فليغيره بيده, فإنْ لم 
يستطع فبلسانه. فإنْ لم يستطع فبقلبه . وذْلِكَ أضعف الائْمَاني(ة) ٠‏ (وَمَا مه سَوَّلَ لَنَامِنْ 


)١(‏ المائدة :لم. 

.١17:ليللا‎ )0( 

.١ 57 البقدة:‎ )0( 

(؛) أنظر. الأذكار التُووية : 770؟. فقه السّنة: 111/7 دراسات في الحديث والمحدثين: 1417. 
(0) أنظرء الدّر المنئور: "١١/7‏ روضة الطّالبين: 9/+47, مواهب الجليل: 441/1: المحلئ: 


23-1 فى ظلال الصحيفة المجادية 


رهس 


يَاطِل فَعَفْنَاهُ...) سوّل: سهّل, وزين. وقول الإمامة «فَعَدفْنَاةُ» يشير إلى أن 
الإنسّان اللّيب قد يُضلل , ويُخدع بالتمويهات الكاذبة, والدّعايات المغرضة فيظن 
السو بأهل الْكَيْرء والْحَثِر يأهل الشَّرٌ, والإمام8ة يرجو أللّه سبحانه أَنْ يمده بالفهم. 
والوعي ليميز بين أهل الصّدق, والكذب, والأمانة, والخيانة... وقد تمثلت أمام 
ناظري, وأنا أشرح هَذِه الفقرة من الدّعاء. الأضاليل, والأباطيل التي تبثها. وتذيعها 
وسائل الإعلام في هذا العصر لتخدع السّذْجء والبسطاء... ولكن أللّه سبحانه فضح 
حَمَلّة الشّعارات الرّائفة, والأجهزة المأجورة, ولم يعد لها من أثر يذكر إلا بما 
وصفها الشّاعر: «سلع تُباع وتُشترى وتعار». 
(وَالْهِمْنا مَانِْدُةُ) للخائنين من الرفض. والتكذيب (وَأَبْقِظْنَا عَنْ ين 
الْقْلّة...) سنة: التعاس, والفتور, والمعنئ نبهناء وذكرنا بطاعتك. ومعصية الشّئِطان 
في أوقات التّعسة,. والغفلة (وَأَحْيِن يتَْفِيقِكَ عَوْنََا عَلَيه) أي نستعين بالله علئ 
أنفسنا كيلا نستجيب لدعوة الغي. والضّلال (وَأَشْرِبْ قُنُوبنَا إِنْكَارَ عَمَلِهِ) امل 
قلوبنا بحبٌ الْخَئِر وكراهية الشّرٌ (وَالْطْفْ لَنَا فى نَقضٍ حِيَلِه) هب لنا نوراً 
نستضيء به في ظلمات الشّبهات. والشّكوك (وَحَوَلْ سلْطَانهُ عن اعلنا من عبادك 
الْمُؤْمِئِين الذين لا سلطان عَلَئِهِمْ للشّئِطَان الرّجيم (وَاقْطُمْ رَجَاءَهُمِنّا) أبداً لا بيأس 
الشّفِطان. ويقطع الرّجاء إلا من القوي في دينه. وعقله, وشسخصيته (واذْرَأهِ عسنٍ 
الْولُوع بِنَا) ادارأه: أدفعه , والولع : الحبٌ, والتعلق, ولا يحب الشّئِطان إلا من أستمع 
لذووا عش يعتلف اوغللة. 
الله صَلّ عَلَى مُحَئد وَآلِهِ؛ وَاجْعَلٌ آباءناء وَأَمَهَاتئًا, وََوْلِآَدَنَا, 
وَأَهَالِينَا. وَذَوِي أَرْحَامِئًا, وَقََابِاتِنَا. وَجِيْرَانَنَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ: 


١/١ <ه‎ 
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الحا ل كار ماود كزتوان 
وَآلر هُمْ مِنْهُ جتنا وَاقِيَةً . وَأَعْطِهم عَلَِهِ أَسْلِحَةٌ مَاضِيةٌ. 
أللّهُم وَاغْمُم بِذْلِكَ من مَهِدَ لَكَ بِالأبُوبيئّة, مَأُخْلَصَ لَكَ 
اوداز واكك , بحَقيقة الْعبُودِء يه وَاسمَظْهَرَ بك عَلَيْهِ في 


مغر اللو الباق . 
للاخ ماعقد عَقَدَ . وَافْتقْ مَا رََقَ , وَافسَخ مَادَيْرَ , وَتَبِطْهُ إذَ عَرّمْ , 
وَانْقُضْ ما ابْرَمَ. 


َللّهُمَ وَاهْرَم جُنْدَه. وَابْطِلْ كَيِدَُ و أهِْمْكَهْقَهُ . و غِوَائقَةُ.. 

(وَاجْعَلْ آباءنًاء وَأَمَهَاتنًا...) ابتدأ الامام 8 دُعَاءه هذا متعوذاً من الشّيِطان, 
بضمير المتكلم ومن معه - علئ سبيل الإجمال ‏ م قصّل بذكر الذين أشركهم في 
الدّعاء, وهم الأؤْلآد. والآباء. وسائر أَلأَرْحَام. والجيران. والخلان. وكلّ من قال؛ 
لا إله إلا أللّه مُحمّد رَسُول آللّه. طَلَّب للجميع الصّلاح , والفلاح, لتبقئ الصّلة فيما 
بينه وبينهم قائمة, ودائمة ئمة دنيا. وآخرة حيث لا قرابة. ولا صداقة يَوْم الفصل إلا بين 
المُؤْمِنِين الْمُتّقين. قال سبحانه وتعالئ : (الْأَخِلَآءُ يَوْمَِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا 
آلمُتّقَيت!". 

وإذا كانت ملة الكفر واحدة فملة الائْمَان كذلك... وقد دعا رَسُول أللّهِ # أوّل 
ما دعا عشيرته الأقْرَيين بأمر من أللّه الَّذِي خاطبه بقوله: ووَأَنذِر عَشِيرَككَ 
لأَفْرَبِينَ وَآَخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ أَنْبَعكَ مِنْ آلْمُؤْمِتِينَة!'2. ولما ردوا عَلَئْهِ دعوته 


)١(‏ الرّخرف:7". 
(0) الشعراء: .7١6-17١14‏ 


شمر ني ظِلآلْ الصجِيقة الكجادية 

التمس قبولها عند الأَبعَدِين عنه. فاستجابوا له. وفدوه بالمهج, وكان الآباء يبارزون 

الأبناء. وهؤلاء يتريصون بؤلائك. وبهذا كانوا أقرب له وألصق به دنياً. وآخرة, 
م َ 5 : 5 - / 

من القرابات. وأولي الأرحام الكفرة. وفي نهج البلاغة: «إنَّ وليّ مُحمّد من أطاع 

أللّه, وإن بدت لخعة: ون عدو مُحمّد من عصئ. وإنْ قربت قرابته»!""... «رّبٌ 


قريب أبعد من بعيد؛ ورب بعيد أقرب من قريب»2؟) 


العلم الإلهي 

(وَاسْتَطْهَرَ يك عَلَيِِ في مَعْرِقَِ لْعُلُومِ الوبَائي) أستظهر عَلَيهِ: أستعان علد 
بالحجج البالغة, والأدلة الدّامغة, والعلوم الرّبانية الإلهية تعم. وتشمل فلسفة 
العقيدة, وأدلتها. والفقه. وأصوله. ومعرفة النفسير, والحديث. والأخلاق , 
والتربية؛ وبكلمة إن العلم الإلهي معرفة ما يجب الإِيْمَان به كعقيدة. وفي السّلوك 
معرفة ما يجب فعله, أو تركه, وكلّ ذُلِكَ تصدق عَلَيْهِ كلمة التّفقه في الدّين المأمور 
به في الآية: وَلِيَتَققَهُوأْقِى أَلدينٍ وَلِيْنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعْوَاإِلَيْهِم لَعَلّهُمْ 
يتَحْذَرُونَ»!". وفي الحديث: «تفقهوا في الدّين»!*)... «عليكم بالتفقه في دين 


أللّمه!". 


(اخللْ مَاعَقَدَ...) أبطل كلّ أمر عزم عَلْيْهِ, وبادر إليه. 


)0 أنظر. نهج البلاغة : 1. الخطبة (17). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 81/18؟. 

4 أنظر. نهج البلاغة : 86/1, الخطية ,)7١(‏ عيون الحكم والمواعظ : 715. 

.١77 التؤّة:‎ )5( 

(؟) أنظر, الكافي: مح 1, شرح أصول الكافي : 7 الصصنف لعبد الوّزاق الصّتعاني : 
يفف 

() أنظر, الكافي : 0ع /ء شرح أصول الكافي : ١10/7‏ منية المريد: .1١1‏ 


الدّعاء السَابع عشر / دُعَاوُه عَلَ الشَّيْطَانٍ 1ه" 
وتسأل: إِنّ أللّه سبحانه قد بت في أمر الشّيِطان. وفرغ منه بلا رجعة قبل أَنْ 
يرزق عَادَمّ بنين, وبنات حيث قال. عرٍّ من قائل : وإِنْ عِبَادى لَيْس لَك عَلَيِهِمْ سُلْطنٌ 
إلا من آنَبَعَكَ مِنَ آلْعَاوِينَ4!", ومعنئ هذا أنّ سلطائه علئ الغاؤين الّذين يفتحون له 
الباب. ويرحبون به ثابت علئ كلّ حال. وعَلَئِهِ فلا جدوئ من الدّعاء بِأَنْ يسلبه, 
وينزع منه هنا الْمُلّك. والسّلطان؟. 
الجواب: إن موضوع هَذِهِ الآية هو إبليس بالخصوص. وموضوع دُعَاء 
الامامغلة هو الشَّيْطان الذي يشمل النّفس الأمارة بِالِسُوءِ من الدّاخل, وشياطين 
الانس من الخارج”", والامام 38 يدعو أللِّ أن لا يسلط عَلَيْهِ شياطين الانس. ولا 
غريزة الشّرٌ التي تتصارع, وتتدافع مع العقل. والإئِمَان, وهذا الأمر لم يبت فيه, 
0 
ويفرع مله سبحانه وتعالئ. وفي أصول الكافي عن الإمام الصّادق 8 : ديا مسيسر 
أدع: ولا تقل: إِنْ الأمر قد فرغ منه, إِنّ عند الله سبحانه منزلة لا سنال إلا 
بمسألة»7, 
لهم اعلا في نَظم أَغدَ عْدَآَيْه » وَأعْزِلْنَا عَنْ عِدَادِ أوْلِيَائِه .لا نْطِيعٌ لَه 
إذَا اسْتَهْوَانًا ولاسعية 1 مي طَاع أمْرَنّاء 
وَتَعظعَنْ مَْابَعَته مَن أتبَع زَجْرَ 
اللَّهُمَ صَلُّ عَلَى مُحَبَدٍ ا وَسَيِْدِ الْمُوْسَلِينَ وَعَلَى 
أخل بيه اين الطاجِر ين وعدن اليا وإحموائنا. وجَمِبة 


)03( الحجر : 17. 

0( أنظر . فقرة الشِّطّان رئيس العالم في أوّل هذا الدّعاء . 

() أنظر. الكافى: 4571/79. شرم أصول الكافى للمازندرانى: ١٠/79؟.‏ 
في 4 في ني 


5-5 في ظِلآل الصّحِيفّة السجاديّة 
الْمُؤْمنِينَ, وَالْمُوْمِنَاتٍ مما استَعَذْنا مِنْهُ وَأَجرَْا مما اسْتَجَْنَا بك مِنْ 
خَوْفِه ‏ وَاسْمَ ناما دَعَْنَا به وَأعْطِنَا ما أَغْقَلْنَاكُ وَاحْفَظْلَنَامَا 
تناه وَصَيُوْنَاذَلِكَ فِي دَرَجَاتٍ الصَّالِحِينَ» وَمَرَاتِبٍ الْمُؤْمِنِينَ 
آمينَ رب | لْعَالَمِينَ. 

(وَاجْعلَْ فِي نَظْم أعْدَآَْهِ...) التَظم بفتح الون. وسكون الاء الجماعة. 
والمعنئ اجْعَلْنا ممن عصاه. وعاداه لا ممن أطاعه, وولاه (تَأَمْبِمتَاوَاتِهِ) من ناوأء 

بمعنئ عاداء (وَتَعِظ) وننهئ واعظين, وناصحين عن متابعة (وَأَعِدْنَا) أحفظنا. 

وأعصمنا (وَأَجِوْنًا) أنقذناء وأغثنا (وَأَعْطِنا ما أَعْقَلْنَاهُ, وَاحْمظلَنَا مَا تَِئِنَاة) أمنن 

علينا بما يصلحنا دنياًء وآخرة, ذكرناه نحن, أو نسيناه. وأحصيته أَنْتَ. إِنّك الواسع 

العليم , والغني أَلْكَرِيمٍ. 

زين الْعَابِدِينَ والنبأ العجيب 

وبعد. فإنٌّ الإمام السجاد. وزين الْعَابدِينَ #8 قد أطال الذّعاء, والتّضَّوْع خوفاً 
من الشّيْطّان. ونزغاته علماً بأنّه في حصن حصين منه. ومنهاء ومن الأدلة القاطعة 
علئ عصمته من الخطأ. والْخَطِيئة. وحصانته من الشّئِطّان هذا الخوف الي هو في 
جوهره؛ وواقعه خشية من غضب آللّهِ: َإِنْمَا يَخْشَى أللّة مِنْ عِبَادِهٍ الْعلْمَوًاإِنّْ أللّه 
عَزِينٌ غَفُورٌ)!١).‏ ومن خاف شيئاً أأبتعد عنه حتى الطفل يحترز. ويهرب مما يخشئ 
شرهء وإيذاءه. قال سبحائه :سَيَدْكُرُ مَن يَخْشَى)''). وللإمام السّجاد فلة كراسات 
تدل علئ عصمته. ومكائته عند أله منها ‏ علئ سبيل المثال ما ذكره الشّيخ 


)١(‏ فاطر:58. 
(0) الأعلئ: .٠١‏ 


الأزهري والكاتب الإسلامي الشّهير الأستاذ الكبير خالد مُحمّد خالد”''. قال ما 
نصه بالحرف: 

«يقصٌ علينا الرّهري هذا النّبأْ عن زين الْمَاِدِينَ عليّ بن الحُسين عَلَيْهِ وعلئ 
أبيه وأهله صلاة آللّه وسلامه... لقد أستدعئ عبد الملك بْن مروان زين الْعَابدوِينَ 
من المدينة إلئ الشّام ليقيم بجواره. ورفض فحمله الحرس بالقوة. وأثقلوه 
بالحديد. وقبل رحيلهم به طُلَب الزهري أن يزوروه.. ولندع الزهري يُكمل النبأ 

دخلت عَلَيْهِ. وهو في قُبّة. والقيود في رجليه, والغل في يديه فبكيت, وقلت 
له: وودت أَني مكانك, ولا يصيبك مكروه. فقال لِي: يا زهري أتظن هَذِو السّلاسل 
تكربني ؟ أمَا لو شئت ما كان من ذَلِكَ شيء, ثم هر يديه فانفرج الغل, وهر قدميه 
فتفسخ القيد, وعاد يقول: ولكن دعها تُذكرنا بعذاب آللّهه. 

وقول الإمام 3#: «تذكرنا بعذاب آللّه» يؤيد ما أشرنا إليه قبل لحظة من أنَّ 
خوف الإمام من نزغات الشَّئِطّان هو في واقعه.خشية من غضب أللَّه. نُمّ قال خالد 
مُحمّد خالد :«هذا القديس الأعزل أي الامام زين الْعَابدِينَ © - يدخل علئ عبد 
الملك ذات يَوْم. ويمكث معه لحظات ثم ينصرف, فيتنفس الخليفة الصّعداءء 
ويقول: وأللّه لقد امتلً قلي منه خيفة»!" ومن خاف أللّهِ أخاف آللّه النّاس منه. 
(1) أنظر, كتابه (والموعد أللّه): .1١0‏ الطُّبعة الأولئ سَئَّة ١161م‏ (منه ب). وتأريخ مدينة 

دمششق لابن عساكر : ,7737/4١‏ ينابيع الْمَوَدّة: ؟/187. مناقب آهل الْبَيْت للشيرواني: 107, 

نوادر المعجزات للطبري: .١76‏ 
(؟) أنظر. لكاب السّابق. للأستاذ خالد مُحمّد خالد. والصّواعق المحرقة: .٠٠١‏ مناقب أَهْل 

بيت للمولئ حيدر الشّيرواني: /161. ينابيع الْمَوَدة: .٠١7/7‏ 


دَعَاوُهُ فى المخذُورَات 


6 ٠م‏ ه َك 202 - 2 8 
اللُْمَ لَك الْحَمْدُ عَلَى حُسْن قَضَائِكَ . وَبِمَا صَرَفْتَ عَنى مِنْ بَلائْكَ ؛ 
معمىر ها ل“ 51 2 مث د 6 1 
فلاتجمل حَظى مِنْ رَحْمَتِكَ مَا عَجلْتَ لى مِنْ عَافِيَتِك. فاكونَ قد 
5 2 . 


أؤيتّ فيه من هَذِهِالعَافية... بَئِنَ يَدَيْ يَلاٍ لا مَنْقطِعْ ٠‏ وَوِرْرِ ل 
تفع فَقَدّمْ بي ما أَخْرْت , وَأَخْر عَنّي ما قَدّمْتَ؛ فَمَيِْ كير ما عَاقبدهُ 
قتا , وَعَيُْقِيلٍ ما عَاقِينهُ لبقا وَصَلٌَّ عَلَى مُحَمدِوََلِه. 
كثيراً ما يرغب الإنسّان في شيءء ويجد في طلبه حّئ إذا أَذْرَكَهُ ود أنّهِ لم 
يكن , والطامة الكبرئ أَنْ يحاول الخلاص منه فلا يجد الطّريق إليه. وإلئ هذا تشير 
الآية: 9وَعَسَيَ أن تَكْرَمُوأ شيا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَيَ أن تُحِبُوا شَيكا وَهُوَ شَوٌلكُمْ 
وألل يمون و16" والفرض من هذا اأتمهيد أن يُلقي ضوءاً علئ الهدف 
الذي رمئ إليه الامام8ة من دعائه. 


)١(‏ البَقَوَة:71. 


د في ظلآل الصّحيفّة الشجادية 

(ألّهٌَكُ الْحَمْدُعَلَى حُسْنٍ قَضَائِكٌ , وَيمَا صَرَفْتَ عَنّي مِنْ بَلائْكُ) كلّ إنسان 
عرضة لأنواع التوائب. والمطائب في نفسه, ودينه, وأهله, وماله. والإمام#ة يحمد 
أللّه تعالئ علئ السّلامة من كلّ فتنة. ومُصِيبَة عافاه أللّه منها. وأبعده عنها 
(فَلاَتَجْعَلْ حَظي مِنْ رَحْمَتِكَ ما عَتجلْتٌ ِي من عَافِيتِكَ) منحتني الْعَافيَة يا إلهي . 
وغمرتني بفضلك في اليا العاجلة , وكلٌ ما أرجوه أنْ لا يكون هذا الفضل منك هو 
كلّ ما أعددت لِي عندك من فضل, وأستوجبه من خير. ومالي في الآخرة سن 


. 0 


نصيب في عطائك. ورَحْمَتِك (فَاكُونَ قَدْ شَقِيتٌ ما أحبَئْتُ) أي تكون الْعَافِيّة التي 
أحببتها سببأ لحرماني من ثواب الآخرة, ويقول الإمام على #8:« أعلموا أنّ ما 
نقص من الديْيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة. وزاد في الدّنيا»"... 
«كم من أكلة منعت أكلات»'". (وَسَعِدَ غَيِْي بِمَاكْرِهْتٌ) المٌراد بهذا الغير كلّ من 
كانت ذتياة تعهيما: واخرته نفيما. 

(َإنْ يكن ما ظَيِلْتٌ فيه أؤيتٌ فيه من هَذِلْعَافَِة) العاجلة التي فرحت بها هي 
(بَهِنَ يَدَيْ بَلاءِ ...) أي السّبب الموجب لعذاب السّعير في الآخرة (فَقَدُمْ لى مَا 
أَخْوْتٌ) من البلاء. والعذاب أي أجعله في الدَّنْيَا لا في الآخرة (وَأَخْْ سني مَا 
قَدَسْتَ ...) من السّلامة, والْعَافِيَة أي أجعلها في الآخرة لا في الدّنْيَا. قال الإمام 
أمير الْمُؤْمِئِين 8 : «ما خير بخير بعده ألنّاره وما شر بشر بعده الْجَنّة. وكل نعيم دون 
الْجَنّة محقور, وكل بّلاءٍ دون ألثّار عافية». 


)١(‏ أنظر ؛ نهجالبلاغة: ١/76؟.‏ الخطبة(6١١).‏ شرح نهجالبلاغة لاب نأبى الحديد:508-101/7. 

(؟) أنظر, نهج البلاغة: 4 الحكمة .)1١01(‏ شرح نهج البلاغة للمعتزلى: 757/18 شرح 
الهج للبحراني : 0», شرح النّهج لمحمد عبده: ,.١1177/77‏ عيون الحكم والمواعظ : 8 

(؟) أنظرء نهج البلاغة : الحكمة (417), شرح أصول الكافى : .177/1١‏ فيض القدير شسرح 
الجامع الصّغير : 57/6, جامع الأخبار: 6 ,١7‏ من لا يحضره الفقيه: 5937/14. 


ا" ا . ا 4 1 نتلقاء 


دُعَاوٌهُ فِي الاشتسقاءِ 
َللَّهُمٌ اسْقنًا الْقَبتَ وَانْشُرْ ز عَلَيِنَا رَحْمَكَكَ بِغَئِئِكَ الْمُغْدِقٍ مِنَ 
الْمّحَا ب اْمنتساق لات زنك الو في جوع الآ 0 5 
عَلّى عِبَادِك بإينّاع لتر . وأخي بأد ُو الؤّهوق. وأ 
لايك الْكِرَامَ السَفَرَة بد حفر بلك اا اسع بق 
وَابلٍ سبع عَاجلٍ تخي به ما قد مات. وميه ماد َات ,تج 
يه مَا هو آنٍ ‏ وَمُوَسٌعْ به فى الأَفوَاتٍ . سَحَاباً م ُتَرَاكِمأ هَنيئاً مَريئاً طببقا 
ألّْهُحُ اسْقئا غيْئا ميقا مَريعاً مُمرعاً عَرِيِضَاً. وَايسعا غَزِيرا ‏ 
النّهِيضٌ وَتَجْبُدُ يه الْمَهِيضٌ . 
إذا قست الطبيعة, والظروف علئ الانسَان, وعجز العلم, وشئ الوسائل عمسن 
ا ا 0 
حتّئ فِرْعَوْن الذِي أدعئ الربوبية أتجه إلئ السّماء حين أَذْرَكَهُ الغرق. وقال: (إذّآ 


0 


6 في ظِلال الصّحِيقّة السّجادية 
أَذْرَكَةُ أَلْهَرَقُ قَالَ عَامَنتُ لآ إن إلا ألْذِيَ مَامَنَّتْ بهِى بَنُوَا[ِسْرءِيلَ وَأَنَا مِنّ 
لْمُسْلِمِينَ4!) وفي ذات سّنَة منعت السّماء ماءها عن الأزض, وأهلها فاستسقئ 
الإمام له بهذا الدّعاء وقال: (أَلنّهُهَ اسْقِنا الْمَبِتَ وَانْشْوْ عَلَينَارَحْمَتَكَ بغَيِئِكُ 
الْمُْدِقِ) الغيث: الْمَطّر. وأغدق الْمَطّر: كثر قطره (لِنَبَاتِ ا ضِك الْمُونْق) من 
الأناقة بمعنئ الحسن, والجمال (فِي جَمِيع الآقَاق): جمع افق تست الخو 
والناحية (وَ سهد مَلائْكنَكَ الْكِرَامَ السَفْرَ 6 أى الكتبة. قال سبحانه :بأَيدِى سَقَرَةٍ 
كِرَام, بَرَرَة6!؟! وهم الذين يكتبون في الصّحف المطهرة. وطْلَّبٍ الإمام 2# حضور 
هؤلاء السّفرة ليسجلوا سحائب فضله, ونعمه علئ عِبَادِه (عُرْرُهُ) من الغزارة بمعنى 
الكثرة (طتقا) طبق الّحاب الجو: ملأهُ. وغطاء (مُجَلْجَلاً) الجلجلة: صوت التَعْد 
(غَيْرَ ملت وَدْقُ) غير دائم مطرهء والا أفسد الأزض بعد إصلاحها. 

وعن النّبي يل أنّه أستسقئ, ولما آستمر التطر قال: دلَوُم واليتاء ولا 
علينا»!”". (مَرِيعاً سُمْرِعاً) خصيباً مخصياً (تَدُ ديه اللّهيض) أي النيات الناهض 


.1١ يونس:‎ )١( 

(؟) عبس:11. 

(5) جاء فى الحديث أنّ أَهْل المديئة أصابهم قحط , فبينا رَسُول أللّهئ8 يخطب. إذ قام إليه رجل , 
فقال: هَلّك الكراع. والشّاء . فادحٌ أله أن يُسقينا. فمد رَسُول للج يديه. ودعاء قال أنس, 
والسّماء لَمِئْل الرّجاجة. فهاجت ربح. م أنشأت سحاباً, نم أجتمع . ّم أرسلت السّماء عزإليها 
(العزالى : جمع العزلاء. وهو فمُ المزادة الأسفل, فشبّه أنّساع الْمَطر . وآندفاقه بالذي يخرجٍ من 
فم المزادة . أنظر , الئهاية لابن الأأثير : 771١/7‏ ). فخرجنا نخوض الماء. حب أتينا قبل منازلنا. 
فلم تزل تمطر إلئ الجْمُعَة الأخرئ, فقام إليه الرّجل. أو غيره. فقال: يا رَسُول أَللّه تهدّمت 
البيوت . وأحتبس الرّكبان. فادعٌ آللّه أن يحيسه . فتبسم رَسُول أللّه قال :(أَللّهُحْ حوالينا. ولا 
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المرتفع (الْمَهِيضٌ) الكسير. 

إرادة أللّه سبب الأسباب 

وبعد, فإذا كان أللّه سبحانه يجري التّتائبج علئ مقدماتها. والأمُور علئ 

أسبابها ‏ فإنّ إرادته تعالئ سبب الأسباب توحيد الشَّيء من لا شيء؛ فإذا أنسدت 

الأبواب علئ المخْلوق بالكامل لجأ مخلصاً إل السبب الأَوّل, وهو سبحائه يمده 

من فضله, وإحسانه. وأعرف بعض علماء جبل عامل صلّئ في الجماهير صلاة 

الاسْتِسْقَآءِ فاسْتِجَاب سبحانه وسالت جداول. وأودية, ونبت الرّرِع, ودر الضّرع. 
لله اسْقا سَفْياً يِيلٌ م ِنْهُ الظَرابَ , وَتَئلاً مِْهُ الْجِبَابَ . وَتُقَجُ يه 
الأنْهَارَ , وَتنْيثٌ به به الأشْجَارَ. تيص ي به ٠‏ الأشعار في جَمِيع 
الأمْصَارٍ , وَتَنْعَشُ بيه البَهَائم. وَالْخَلقَ . وَتُكْمِلَ لَنَايهِ َيبَاتٍ الرِرْقٍ . 
تنْبتُ لْنَا يه الرّرْعَ؛ وَتَدِرٌ يه اضوع , 0 به وه إَى قُوْينا. 
أللّهُء لا تَجْعَلْ ظِلَهُ عَلَئِنَا سَمُوماً . وَأ تَجْعَلْ يَدْدهُ عَلَينَا حُسُوماً. وَل 
تَجْعَلْ صَوْبَهُ عَلَيِنَا رُجُوماً وَلاْ تَجْعَلّ مَاءَهُ عَلَيْنَا أجَاجاً . 


ا (أنظر. سئن أبي دأود: ,7١5/١‏ 
سنن البيهقي: 707/1, منتهئ المسطلب للسحلي: 771/١‏ و04). أَمّسا سسبب هذه الصّلاة 
فالجدب, وقلة الأنطّار. وغور الأنهار. (أنظر. الأم: ١/47؟,‏ المغنى: 1817/7 المسيزان 
للشعراني : 7١/١‏ التّذكرة: ١7/4‏ ؟, الخلاف : 0. وقد آتفقوا علئ أنه إذا تأخر التسقي 
بعد الصّلآة يستحب تكرارها. وأنْ يُصام لها ئلاثة أيام, وأَنْ يخرج النّاس مشاءٌ خاشمين 
متضرعين. ومعهم النّساء , والأطفال. والشّيوخ , والعجائز. والدّواب. ليكون ذَلِكُ أدعئ لرحمة 
أللّه. أنظر . الأم: ١/8؟.‏ المجموع : 16/0. الخلاف: ,181/١‏ التّهذيب: .١48/‏ الذّكرئ: 
ؤ/ءة؟. 


هك 020202070 في ظِلآلالصٌحِيقّةالسّجاديّة 
للْمُدَصَلٌ عَلَى مُحَنّدِ وَآ محمد . وَارْزقْنَا مِنْ بَرَكَاتٍ السّمَارَاتٍِ , 
وَالأَرْضٍ. إِنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ. 
(سِيلٌ مِْهُ الظّرابَ) جمع ظَرِب بفتح الظاء. وكسر الرّاء: الجبل الصّغير أي 
الرّابية (الْحِبَابَ) جمع جُب بضم الجيم. وهو البثر. 
التتسعير 
يض يه الأسْعَارٌ) إختلف الْقْتَهَاء ء في النّسعير إذا وقع الغلاء. و الي نراه أن 
الفوضئ إذا عمت في الأسواق. وتحكم التّاجِر بالمستهلك المضطر تبعاً لرغبته, 
وشهوته, وتجاوز كلّ حدّ ‏ فللحاكم العادل أنْ يسعر مراعياً مصلحتي البائع, 
والمستهلك, أمّا حديث «إِنّ آللّ هو المُسعر»'" المروي عن النّبِي 48 فهو أشبه 
بقول الخوارج: «لا حُكم إلا لله»!" أجل. له الحكم, والتّسعير أصلاً. وتشريعاً, 
وللفقيه العمل تقزيعاً: وتطبيقاً. كما في حديث: « علينا أن تلقي إليكم الأصول. 
وعليكم أَنْ تفرعوا»". وحكم آللّه هنا حماية المصالح العامة. ورعايتها بدفع 
الضّررء والقضاء علئ الفوضئ . والاسغلال. 
(وَتنْيثٌ ننيِتٌ لَنَابِهِ الرّرْعٌ » وَتَدِرٌ يه الضُرْعٌ وَتَزِيدَنًا نَا به كوه | إلَى قَوْتنَا) هذا أقتباس 
من قوله تعالئ: (وَيَقَْم أَسْتَفقِرُوأرَبَكُم كُمْ وبا إِلَئِْ يُرْسِلٍ ألسْمَآء عَلَيِكُم مَدْرَارَا 


)١(‏ أنظر , الشّرح الكبير لابن قدامة: 44/4 منتهئ المطلب للعلامة الحلى: .٠٠١1/1‏ طبعة 
قديم. مسند أحمد: 181/7. السّئن الكبرئ : 59/7, المعجم الصّغير: 7/7. الدّر المنثور: 
7 

3( مأخوذ من الآبة الكريمة : (إن ألْحْمْمْ انهه . الأنعَام : 1 . 

() أنظرء وسائل الشّيعة. الباب السّادس من أبواب صفات القاضي م 05. الْحَقّ المبين للفيض 
الكاشاني: لاء مستطرفات السّرائر: 010: قوانين الأصول للميرزا القمى: 18. 


أل وه فى 


وَيَِدكُم موه إلى مُوْتكُ4". الا تَجْمَلْ ظِلّهُ عَلَينَا سَمُوما) جمع سم. والمعنئ لا 
تجعل أثر الْمَطر علينا ظاراً كالسّم القاتل (حُسُوماً): شراً. وشؤماً (وَلاَنَجْعَلٌ 
صَوْيَةُ): نزوله (دُجُوماً): عذاباً (أجَاجاً) ملحاً. 
إلاماشاء أللّه 

وأخيرا. فأنَّ آللّه سبحانه يتعامل مع عِبَادِه بإرادته التُشريعية دون التُكوينية, 
ويسير الكون وفق نظام كامل. ومطرد. يستند فى مسيره إلئ نواميس ثابتة لا 
أستثناء إلا ما شاء أللّه. ولا يشاء إلا بمقتضئ علمه. وحكمته (أي حيت تدعو 
الحاجة) وقد ربط نزول الْمَطْر يقانون طبيعي خاص. فإذا شخ هذا القانون لسبب, 
أو لآخر. وعطش عباد آللّه. وعياله. فلجأوا إليه مستغيتين ‏ أنشأ لهم الْمَطّر إنشاءً, 
وابتدأه أبتداء تماماًكما خَلّق الكون أَوّل مرة بلا مواد طبيعية حيث كان. ولم يكن 
معه شيء. وهكذا يشفي المريض الذي عجز عنه الطّب, والأطباء. ويفتح 5 
العون, والقَرَج للمكروبين؛ والمعذبين الذين لا عم لهم, ولا خال. ولاضفيع؛ ولا 
مال, وما ذاك علئ أله بعزيز بل هو أقل القليل في قدرته, ورَحْمّته. وبهذا يتبين 
لنا السّر لتكرار قوله تعالئ في العديد من الآيات 0 
أللّة» وما في معناه. 


0( هود: 67. 


-- فى للال الصّحِيفّة السجادية 


الدعاء العشرور 


00 
صل على مح مُحَمّدِ وَآلِهِ, وَبَلْعْبِإيْمَانِي أكْمَلَ الإيْمَانِ , وَاجْعَلُ 
ني أل .نكي حمر من الات وَبعَمَِي إلى 
حْسَنِ الأَعْمَالٍ أللّهُ وهر بنْطفِكَ يني . وَصَحُْ بمَا عِْدَكَ يقني ؛ 

انلخ ريق ع قذي 

للم صَلٌ على مُحمد محمد وَآله . وَاكْفنِي ما يَشْفَيِي الامميِّمامٌ ب , 
سني يما تَسْالِي عدا عله عن وتفرع ياي ما حَلتتِي لَهُ, 
وَأَغْننِي . وَأَوْسِعْ عَلَْ في رِرْقِكَ ولا تي لتر وأعرُنِي » ولا 
بتي باكر »عبني َك لاد جبادتِي لعجب وَأرٍ 
اين على يدي اعَهو و لأنَنْحَفْهُ بِالْمَنٌ, وَهَبْ لِى مَعَالِيَ 
الألحلاق, وَاعْصِئْنِي من الْفَخْر. 


الائمّان 


الا اك ورع 20 ا .د 0 2 
(اللهمٌ صَل عَلَى مُحَمَّدٍِ وَآلِهِ , وَبَِْ ِإئمَانِي أكْمَلَ الإيِمَانِ) أصول الإشلام 


الدّعاء العشرون / دُعَاوْهُ فى مَكَار م الأخْلاتي ”و 


ثلاثة: الإئِمَان بالله, ورسوله مُحمّد, واليوم الآخر بصرف النُظر عن العمل؛ وَلَكَ أَنْ 
تضغط هَذِِ الثلاثة في أصل واحد, وهو الإِيْمَان بما جاء به مُحمّديف. أمَا يمان 
فهو عمل كلّه, «ولا يقبل إيمان بلا عمل, وعمل بلا إيمان00 كما قال الإمام 
الصّادِقغ988 برواية صاحب الكافي. وفي نهج البلاغة. وغيره: «الايمَان معرفة 
بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالأركان»!" وإِنْ قال قائل: إنّ أَللّ سبحانه قال: 
(وَبَشّرٍ ألِينَ َامَتوأْوَعَمِلُوآلصّلِحَتٍ أن لَهُمْ جَنّتٍ تَجْرِى من تَحَتِهَا لْأنْهِيرٌ كلما 
رُزْقُوأ مِنْهَا من ثَمَرَةٍ وَْقًا قَانُوأ هَدَا ألْذِى د رُزِقُنَا من قَبِلُ04". والعطف دليل التغاير, 
ومعنئ هذا أنّ العمل ليس جزءاً من مفهوم الإيْمَان - قلنا في جوابسه: المُسراد 
بالايمان هنا مجرد التُصديق تماماً كقوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف: (وَمَآ نت 
ِمُؤْمِنِ لَنَا ولو كنا صَدِقِينَ4! أمّا أكمل الإيْمَانَ فهو أَنْ يعمل حامله بموجب 
إيمانه . ويؤثره علئ ميوله . وأهوائه. ويتجشم الصّعاب من أجله لا لشيء إلا طاعة 
لأمر أللّه. 

) امل تقني أفْضَل التقينٍ) وهو العلم بالشيء كما هو في واقعه. ولا يحتمل 
اللُقيض بحال تماماً كيقين الإمام أمير الْمُؤْمِِين الذي قال: «لو كشف لِي الغطاء ما 
أزددت يقيناً ١»‏ “, ويقين الذين وصفهم بقوله : « فهم والْجَنّة كمن رآها. فهم فبها 


)0١1(‏ أنظر . الكافى: 55/1 كنز العمال: 78/١‏ ح .571٠0‏ مجمع الزّوائْد: .”0/١‏ الجامع الصّغير: 
"'/خنلا. 

() أنظر. : نهج البلاغة : : 00/4, الحكمة (/771). عيون أخبار الّضا: 0 , شرح أضول 
11/١ 08‏ . المعجم الأوسط : 5١1/57‏ و: 7717/8 .شرح النّهج لابن أبى الحديد: 
5 .سنن أبن مأجه : ؟. ١‏ 

(0) البقرَة: 6". 

(4) يوس ف:7١.‏ 

(0) أنظر. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحسديد: 1017/17, الكافي: 504/4. عيون الحكدم 


متكئون, وهم وآلئّار كمن رأها, فهم فيها معذبون, قلوبهم محزونة. وشرورهم 
مأمونة»(". 

(وَانْنَه بعتي إِلَْ أَحْسَن ن الات . وَبِعَمَ لبي إلى أَحْسَنِ ن الأَعْمَالٍ) النبية مصدر 
العمل ومفتاحه. وبها يقاس, إن حيرا فخير, وإ رافق اللمديث ونا الأعمال 
بالنيات إِنّما لكل أمرىء ما نوئ»'! أمَا حسن النّية فالمراد به أنْ تكون خالصة 
لوجه آللّه وحده. بعيدة عن شائية الياء غير متطلعة إلئ جزاء. أو ثناء تماماً كما 
قال سبحانه حكاية عن الأبرَار. والآل الأطهار: (لاثرٍ يد مِنكُم جَرَآءْ وَلَا شكُورًا»و!. 
(أللّهُمَ وقد بنطفِكَ نينِي) الوفر: كثرة المال. والمُراد به هنا الأدمام. والمال من كل 
الوتفوة :من سفهة: نيك الخئر لكل الثامن:وبنية الشلانة عن الحعد: والعسيد: 
والتّضحية بكلّ نفيس في نصرة الْحَقٌّء ومقاومة الْبَاطِل, وأهله.. وغير ذُلِكَ من 
السّير علئ صراط الْخَيْر. والْحَقّء والإخلاص. قال غاندي في كِتَاب هذا مذهبي : 
«أللّه هو ينبوع الصّفاء والحياة... أللّه هو الضّمير. بل حتّى هو الإلْحَاد في 
الملحد»!؟ يُريد الاخلاص لما يعتقد. 


<> والمواعظ : 516. شرح مئة كلمة لابن ميثم البحراني: 01, شرح أصول الكافي: 177/6 و: 
7 ينابيع الْمَوَدّة: 36. 

)١(‏ أنظر. أمالي الصّدوق: 177. الهم والحزن لابن أبي الدَّنيَا: 14, ينابيع الْمَوَدّة: 577/1 كنز 
الفوائد: 7؟؟. 

(؟) أنظر. صحيح البخاري: 11/١‏ ح 05 و: 58/7, صحيح مسلم: 1018/7 ح 106, ستن 
التّرمذي: 84/5١ح‏ 17417. سئن أبي داود: 871 ,17١١‏ سنن النسائى : ,08/١‏ سنن 
أبن ماجه : ١8117/7‏ سم 873717 السّئن الكبرئ: .58١/7‏ التهذيب: 87/5١ح‏ 018. 

() الانسان: ؟ 

(4) أنظر.كِتَابٍ هذا مذهبي لغاندي: 10؟. (منه خ). 
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أحدفا 


(وَصَححْ بِصَاعِنْدَكَ يَقِينى) وصحة اليْقِين عند الإمام 8 أنْ يكون علمه 
بحلال آللّه . وحرامه معصوماً عن الخطأ (وَاسْتَضلِحْ بقُدْرَتِكَ مَا فَسَّدَ مِنّى) أسألك 
الهداية. والتوقيق لما في صلاح دنياي. وآخرتي (وَاكْفِنِي مَا يَشْغَلَنِي الاهيَمامْيه) 
أفتح لي باب رِرْقِكَ الواسع. لأنصرف بكلي إلئ العمل بطاعتك. ومَوْضَاتِكَ. 


المسؤول عنه غدا 
١وَاسْتَعملني‏ يما تَسْألُنِي غَدأ عَنْهُ) لا يسأل سبحانه غداًء ويحاسب إلا علئ 


وتسأل: قوله تعالئ: (إِنّ لمع وَآلْبَصَرَ وَآلقُوَاد كل أولتبك كَانَ عَن 
مَسْكُولًاه!". يدل بظاهره علئ العموم, والشّمول لكل خاطر. ومنظور.ء ومسموع 
حتّى ولو كان مباحاً. ومثله في العموم حديث: «يسأل المرء غداً عن شُمره فيما 
أفناه. وجسمه فيما أبلاه. وماله فيما أكتسبه. وفيما أنفقه »!"). 


الجواب: إن المسؤول هنا هو العاصي. والمطيع والهدف من السّؤال القّواب, 
والعقاب, ولا طاعة, ومعصية إلا مع الواجب, والحرام, وعَلَيْهِ يكون المُراد بالآية 
والحديث؛ وغيرهما من نصوص الياب. خصوص الأفعال التي بها يستحق التُواب. 
أو العقاب. ومهما يكن فعلينا أَنْ ننتفع بهذه الحكمة البالغة فلا نتجشم البحث عن 


.75 الإسراء:‎ )١( 

(1) أنظر. المعجم الكبير: 84/1١‏ ح 11097. شرح الأخبار: 608/17 ح458. المعجم 
الأوسط: ١60/9‏ ح .44١3‏ جامع الأخبار: ع 1781 . المناقب لابن المغازلي: ٠٠١‏ 
ح ١617‏ فرائد السسمطين: 1/٠١7ح‏ 007. أمالي الصّدوق: 47ح 5. الخصال: 01ح 1786, 
تحف العقول : 07 مرسلاً. تنبيه الخواطر : 7 / 6/. أمالى الطأّوسي : 517 ح 7777, روضة 
الواعظين : 045 مرسلا . 


0 في ظِلآل الصّحِيفَة السّجاديّة 
أشياء لا نسأل عنها غداً. ولا تمت إلئ الحياة بسبب, كالبحث والسّؤال عن طول 
ادم وقصره؛ ووزنه, وعن نوع الشّجرة التي أكل منها. ومكان الْجَنّ تي كان فيها. 
والأزض التي هبط عليها. وعن خلق المَلائِكّة. والجن. ولون عصا موسئ. وطول 
نخلة مريم, وعيسئ ... وما إلئ ذَلِكَ من مضغ الكلمات. ومضيعة الأوقات. 


خلق الإنسَان للعلم. والعمل 

(وَاسْتَفرغ ياي فِيِما خََْتِي لَهُ) ما ّلق الإنان للظفر بالملذات, ولا 
للتباهي بالمظاهر. ولا للصراع, والحرب. والاغتيال. ولا للتنافس. والغش, 
والّفاق: أو للإحتكار. وجمع المال. أو لتتبع عيوب إخوانه. وعوراتهم. أو لتعدد 
المذاهب, والأحزاب, وما إلئ ذُلِكَ من أسواء, وتصرفات هوجاء. وإنّما خلق 
ليعمل بوحي العقل, وشريعة العدل لا بالميول, والأهواء. وأنظمة الإضطهاد, 
والإستغلال. خلق الإنسّان للعلم النّافع . والتّعارف . وَالتَعَاون علئ بناء حياة فاضلة 
كاملة . قال خالق العباد لعباده: (وَتَعَاوَنُو عَلَى لبر وَالتفوَئ وَلَاتَعَاوَنُوا على الإثم 
وَأَلْعُدُوَنٍ وَأتَقُوأ آللّة إن أللّة شَدِيدُ آلْعِقاب)!" وكلمة «تَعَاوَنُواه تشمل التّماون بين 
الأفراد. ومع الجماعة. وكلّ مافيه صلاح. وإصلاح للحياة فهو بر. والمُراد بالتقوى 
هنا الإخلاص. وأَنْ يتسم العملء وَالتّعَاون بطابع العقيدة. وإنسانيتها. ولا إثم أسوأ 
أثراً من الشّتات, والتفرقة, والتتحزب, والتتعصب. وأقسئ مسظاهر العدوان وضع 
الإنسانية بكاملها علئ حافة الجحيم؛ وتهديدها بالفناء, والابادة بالأسلحة التُووية 
الجهنمية . 

(وَأَغْنِي وَأَوْسعْ َل في رِرْقِكَ) سهل عليّ سبل الرّزق. والوّضا بالميسور 


)١(‏ المائدة: ؟. 


الدعاء العشرون /دَعَاوٌَهُ فى مَكَارِم الأخْلاق 60" 


(وَلا نئي بالنَظَِ) أي بالتطلع إلى ما في أيدي النّاس. ومن دُعَاء ألوسُول أللّه ل : 
«أَللّهُمَ أعُودُ بك من ألْقَفْر إلا إليك, ومن الذَّل إلا لك. ومن الخوف إلا منك»7١)‏ 
(وَأَعِرنِي) بك لا بسواك ؛ إن الاعتزاز يه ذل. وهوان. 
كلّنا جاهلٌ بنقسه 

(وَلا تبتَلِيئى بالكبر) الكبر. والشُجب يعمي ع كر الكيوينات: 
والمسلمات, وإليك هذا المثال من كئّاب صيد الخاطر لابن الجوزي: «قال 
الحجاج: وأَللّه لا أرجو الْخَيْر إلا بعد الْمَؤت»'" أي أنّ آللّه قد أدخر الْخَثر 
للحجاج إلئ يَوْم الْقَِامَة؛ لأنّه تقرب إلئ أللّه بمعصية أللّه. وطّلّب رضاه بغضبه!! 
ولا تعجب من هذا التّناقض. فَكّم من مغرور ظنّ جهله عين الْيْقِينِء وخطأه نفس 
الصّواب. وتوهم أَنّه من عباد أَلرَحْمَئْنٍ, وهو من حزب الشَئِطان... وأخيراً كلّنا لا 
يعرف نفسه علئ حقيقتها. والمناسبة قال كنفشيوس: «لا تتصور نفسك كبيراً كي لا 
يصبح الئاس عندك صغاراً»””. 

(وَعبَدْنِي لَكُ) اجْعَلُ عبادتي خالصة لوجهك الْكَرِيمٍ كي أستحق بها جزيل 
ثوابك (وَلاَ تُفْسِدْ عبَادَتِي بِالْعُجْبٍ) والعجب أمام الناس أنْ يمشي بينهم 
كالطاووس, أمَا العجب في العبادة فهو أنْ يشعر بالتفوق فيها, وأَنّه أُوَل الْعَابِدِينَ 
وأصلح ألضَّالِحِينَ! ولا فرق بين من أعجب بصومه. وصلاته ومّن عجن بجاهه . 
وماله. كلّ منهما ذميم. وكريه عند آللّه. والنّاس. وأختلف ألْقُقَهَاء: هل يفسد 


)١(‏ تقدم إستخراجه. 
0( َقَدّءَ إستخراجه . 
ف دراسات فى التعليم الثّانوي المقارن الدّكتور محمّد جواد رضا: ١‏ طيعة بغداد 7م, 


ن ظلال الصتحينة التحادئة 


العجب العبادة ؟ قيل: أجل نه فاسد. ومفسد. وقيل: هو فاسد غير مفسد, ولكنه 
مسقط للأجرء والنَّواب0')! ولو كنت من الأقوام الذين أعجبتهم أنفسهم لصححت 
أعمال المتعجرفين... وفي شتئ الأحوال فلا بأس بمجرد السّرورء والإيتهاج 
بالطاعة , والعبادة. فإنّه تماماً كفرحة البشرئ بالسلامة, والْعَافِيّة. 


صانع المعروف 

(وََجْر لِلنّاس عَلَ يَدَيّ الْخَيَِ...) كلّ عاقل يود بفطرته أنْ يكون مُحسناً لا 
مُسيئاً. وهل من شيء أَعْظمْ من صنع الْخَيِر للناس, وأَنْ يجري علئ يدك خلاص 
المكروبين من المصائب. والشّدائد ؟ قال سبحانه : لِفَأَما آلزّبَدُ فَيَدْهَتُ جُفَآءٌ وأا مَا 
يَنَمُ آَلنّاسَ فَيَمْكُتُ فى الأزض؟4!", وقال تعالئ: (ِوَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنْمَآ أَحْيَا آلنَّاسَ 
جَمِيعًا4!". وجاء في الرّوايات: «أهل المعروف في الدّنْيًَا هم أهْل المعروف في 
الآخرة, وَأَهْل المنكر في الدُنَْا هم أَهْل المنكر في الآخرة6!... «أصنع المعروف 
إلئ أهله. وإلئ غير أهله, فإنْ أصبت أهله أصبت من هو أهله. وإذا لم تصب تصب 
أهله كنت أَنْتَ من أهله»!"». 

(وَهَبْ ِي مَعَالِيَ الألحلاق) إِنّ حياة الانسانية لا تستقيم. وتتسجمء 


.١71/١ق/١‎ : أنظر.كِتّاب الطهارة للسيد الخوثي: 61/0, مصباح الفقيه لرضا الهمداني‎ )١( 
:١7:دعلا‎ )0( 
(؟) المائدة: ؟"؟.‎ 

(4) أنظرء الكافى: 15/5 دعائم الإسْلآم: 571/7, المصنف لمحمد بن أبى شيبة: ,٠١1/1‏ 
كتاب الرّهد لحسين بن سعيد الأهوازي: ١‏ تأريخ مدينة دمشق لابن عساكر: /72/9؟. 
(0) أنظر كشف الخفاء للعجلوني: .١537 / ١‏ حياة الإمام الّضا لباقر شريف القرشى: 

وناك اد ْ ١‏ 


وشرورها لا تنتهي, وتنحسم إلا برعاية الْحَقٌّ. والعمدل, والمساواة... لقد بلغ 
العلم المعملي. والتّقدم المادي الغاية. والنّهاية. فهل ربحت الإنسانية شيئاً 
من هذا التقدم؟ كلاء العكس هو الصّحيح, فأين القيادة الصّالحة, والعدالة 
الإجتماعية . والسّلام» والرّفق بالإنسان؟ وأين الوّخاء, والحبٌء والاخاء؟ أبداً لا 
شيء سوئ الْمَوْت. والإذلال. والحرمان, وتشريد الشّعوب. وتككثير الأرامل, 
والأيتام ! 

(وَاعْصِمْنِي من الْفَخْرِ) وأبلغ ما قيل فيمن يفخر, ويتبختر. وما جاء في نهج 
البلاغة: «ما لابن ءَادَمّ والفَخْرَ؟ وله نطفة. وآخرة جيفة؛ لا يرزق نفسه. ولا يدفع 
حتفه ...2١(»‏ «تؤلمه البقة: وتقتله الشّرقة. وتنتنة العرقة»!؟) 


أ صل على مق مُحَمَدٍ وَآلِهِ ولا تَرْقَمْنِي فِيْ النّاسِ دَرَجَة إلا 
عط ني جد يي مذلا ولأ ُخيث لي زا هِرَا إلا آحدَئْتَ لى 


لاحل مع زا وطق دن لوانت 

به وَطَرِيقَة حَقٌّ لا ريع عَنهَا. وَنئَةِ رُشْدٍ لا أَشّكَ فِيِهَاوَ عَمْوْنِى مَا 

كَانَّ عْمْرِيْ ذْلَهُ ني طَاعَتِكَ فَإِذَاكَانَ عَمْرِي مَرْتَعَا لِشئِطَانِ 

فافبضبي إِلَيِكَ قَبِلَ أن يَشيقَ فك إِلَن. أؤ يَسْتَحْكِمَ غَضَبْكَ 

)١(‏ أنظرء نهج البلاغة: ,٠١1/4‏ الحكمة (105). شرح نهج البلاغة: ,.١6/7١‏ عيون الحكم 
والمواعظ : 9/ا2. 

(؟) أنظر. نهج البلاغة: 4/غ؟. الحكمة (415), شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ,77/٠١‏ 

عيون الحكم والمواعظ : 1/4. شرح أصول الكافي : 67/٠١‏ . مناقب الخوارزمي : /50/9.. 
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لهم لأ تدع َضلةٌ ثعاب يي إلا أضلختها, ولأعَاتيَة .نْب يا 
إلا حَسْنْتهًا, وَلاَأَكْرُومَةً فِْ نَاقِصَةً قِصَةَإِلَا أثحنتها. 
بعد ما قال الإمام بيه : «وَهَبٌ لي مَقَالِيَ الأُخْلَاق» ضرب مثلاً من هَدٍ 
المكارم. والمعالي 50 الدّعاء. وقال: (وَلأ تَرْقَمْيِي ف الئاس دَرَجٍ ال 
حَطَْطْتَنِي عِنْدَ نفْسِى مِقْلَهَا...) ولماذا هذا الّبط بين درجة العلو, والّفعة عند 
النّاس, ودرجة الوضع, والحط عند نفسه؟ وهل يكره الإمام#ة الرّفعة, والتمعة 
من حيث هي ؟ الجواب: بل كي لا يرئ النّاس أصغر منه, وقد خلقهم سواسية 
كأسنان المُشط ”كما قال أَلدَسُول الأعظم 6 الذي عاش حياة الْقَفْره وهو يستطيع 
أَنْ يحيا حياة الملوك, والأمراء. وهكذا عاش أمير الْمُؤْمِنِين علىٌّ 48 من شجرة 
لّبوة. وبيت الّسالة . وتكلمنا مفصلاً. ومطولاً حول هَذِهِ الجملة في كِتَابِ بين لله 
والإنسان". 
وم منّنِي بُدىٌّ صَالِح) زدني من داك ما أصلح بيه أمر ار تي ودنياي (لأ 
سْتَئِلٌ يه) غيره وََرِيقَة لازي عَنْهَا) بل أثبت عليها وأضحي في سبيلها 
بكلّ غالٍ, وعزيز (وَزَيْة رُ نر ااأذه إنه» أ وسبو ينا انة حاسة سر 
شائبة الشّك, والارتياب (وَعَمّرْئِي مَاكانٌ عُمْرِئْ ئُ...) ويومىء هذا إلئ أَنّ الإمام د 
لا ينظر إلئ الحياة من حيث هي نظرة المتشائم, أو المتفائل. بل يسقيس حياة 


(1) الحديث ورد بلفظ: (النّاس سواء كأسنان المشط). أنظر, سبل السّلام: ؟/75١‏ كنز العمال: 
؟/ماح 9121877 1147, كشف الخفاء: 7711/7, مسند الشهاب: .١156/١‏ نزهة الناظر 
وتئبيه الخاطر : 78, تحف العقول : 14 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد و : 
1٠‏ 

(1) أنظر, كتابه يخ المعنون بعنوان (بين آله وآلإنسان). وقد طبع مرات عديدة. من قبل دار 
التعارف. 


الذعاء المشرون / دُعَاوُهُ ِي مَكَارِم الأخلآق 0 
آلإنسَان الفرد بأعماله. إِنْ خيراً فخير. وإِنّْ شرا فشر. وفي الحديث: «يتبع الإجل 
بعد موته ثلاث خصال: صدقة أجراها أللّهِ في حياته فهي تجري له بعد وفاته, 
وسُنة هُدئ سنّها فيها يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يستغفر له»(". والصّدقة 
الجارية تشمل كل ما فيه للناس خيرء وصلاح بجهة من الجهات كشقٌ الطّرقات, 
وحفر الآبار. والأنهار. والمستشفيات. ومصانع الكساء. والغذاء. 


١لا‏ تَدَعْ خَطْلَةٌ تُعَابُ مِنّى إلا أصْلَحْتَها...) كلّ خصال الإمام إلة. وصفاته 
عالية زاكية, لا عيب فيهاء ولا ريب. ولكن نفسه الكبيرة ترئ الكثير من خيرها. 
وفيضها قليلاً. وحقيراً كما يقول المتنبى ؛!') 
ويعظم في عين الصّغير صغيرها ويصغر فى عير عين العظيم العظائم 
0 010 بعْضَةٍ أل الشئئانِ 
الْمحَبَةَ , وَمِنْ حَدَ حم ل الوك وي راشي ل 
وَمِنَ - ادن الْوَلأيَة . وَمِْ عُُوقٍ ذَوِي ام الْمَبَدَة, ومن 


خِْذْلانٍ الأَفْرِينَ النضرة, وَمِنْ حُبٌ الْعُدَارِينَ تَضحيح الْمِقة . وَمِنْ 

رَدَ الْمَبيِينَ كَرَمْ الِشْرَةٍ وَمِنْ صَرَارَةِ حَوْفٍ الظَالِمِينَ حَادَوَةٌ 
0 

الأمنّة . 


لهم صل علَئ مُحَمٌدِ وَآلِهِ. وَاْعَلْ ِيْ يداع لَئ مَنْ ظَأمَنِي 
وَلِسَاناً عَلَىْ مَنْ خَاصَمَنِي ‏ وَظَفَرا بِمَنْ عَانَدَنِي , وَهَبْ لي مككراً 


)١(‏ أنظر. الكافي: 51/7. الخصال: ١6١‏ أمالى الصٌّدوق: 57؟, مجمع الفسائدة والبرهان: 
1# 
(1) أنظرء مناقب آل أبى طالب لاين شهر آشوب: 181/7 سبل الهدئ والتشاد: 575/٠١‏ 


200 في ظِلآل الصّجِيقّة السجاديّة 


الحُبٌ 

(وَأَئِدلنِي من بِعْضَةٍ أل الشّئَئانٍ الْمحبةً) الحْب فضيلة, بل أصل الفضائل, 
له المتهج المرسوم لعلاقة الإنتان بخالقه, وبأخيه الانسّان , ومعنئ حب العبد لله 
شبحائة أن ضة اما أحت الله وبيعضن نا أبفط ١‏ , ولا يخاف فيه لومة لان!5. 
وفي الأشعار!": 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إنَّ المحبٌ لمن يُحبٌ مطيع 

ولا معنئ لِحُبٌ النّاس بسعضهم بعضأ إلا الإخوة, والمساواة. والتُكافل, 
والتضامن. وبه تستقيم الحيأة. ويعيش الفرد. والجماعة في دعة, وأمان. ومن 
الحكم القديمة الخالدة: دلا تصنع بالآخرين ما لا ريد أن يصنعوا بك». وفي 
الحديث الشّريف: «لا تدخلون الْجَنََّ حتّئ تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتّئ تحابواا)... 


)١1(‏ طبقاً للحديث الشّريف:«.. .ولكن أوثق عر الايْمَان أنْ تُحبٌ في آللّه. وتبفض في أللّه) أو 
الحديث : (أفْضّل الأعمال الحّبّ في آللّه. والبْفض في أللّه ) أنظر, كشف القناع: ,601/١‏ 
المحاسن للبرقى: ,١189/١‏ تحف العقول: 68, الكافى: ؟"/71١.‏ 

(1) أنظر. إقبال الأعمال : 515/7, منية المريد: 176 الطرائف: 00 التفسير الصّافى : 41/7 . 

فو أنظر . إرشاد الأذهان : كشف الخفاء: ؟/7١٠.‏ روضة الواعظين : 418. مسناقب آل 
أبى طالب : 716/7. فيض القدير شرح الجامع الصّغير: 7 8/4 ؟, السّفا بتعريف حقوق 
المصطفئ: ؟1/١٠.‏ 

5( أنظر , المصئّف لابن أبى شيبة الكوفي : ,.18١/1‏ المجموع : 4 إعنانة الطالبين: 
1/4 
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الْخَلْق عيال أللّه. فأحب الْخَلْق إلى أللّه من أدخل علئ أَهْل بيت مؤمن سروراًء 
ومشئ مع أخيه في حاجته »10. 

وهلى للحياة من معنئ, وللإيمان من وزن يلا حُبٌ. ومن هنا كان هدفاً؛ ومئلاً 
أعلئ في كل دين. وشريعة, وكلّ مذهب, وفلسفة فيما قرأت: «إنّ أللّهِ خَلّق 
الانسَا ن ليُحبٌ» وليس هذا بغريب. فِنّ المظالم , والمآسي مصدرها يُفض الإنسَان, 
وغرائزه الشريرة, علئ الثقيض من الحيوان بدافع من حاجته أي لا يعرف حقداً. 
ولا حسداً. ولا ضغينة, وأنتقاماً. وإذا قتل, وأفترس فإنّه يفعل ذُلِكَ بدافع من 
حاجته الضّرورية التي تساعده علئ الحياة, والبقاء. ومتئ شبع فلا شيء يحركه 
علئ القتل, والعدوان. وبهذا يكون الوحش بريثاً حنّئ وهو يلتهم فريسته. 

(وَمِ حَسَد أل الي الْمودة. ..) يطلب الإمام 8ة من آللّه سبحانه أنْ يبدل 
بغض الحاسدين له بالمودة, وتّهمة أَلضّالِجِينَ بالثقة به. وعداوة القرابة بالحبٌ, 
وعقوق الأؤلآد بالطاعة. وحُّذلان الْأَقْرَيين بالمناصرة, وحُبٌ المداراة بحبٌ 
الموالاة. والخوف بالأمن, أمّا قوله :(وَمِنْ رَدْ الْمُلَبِيِينَ كَرَمَ الْعِشْرَةٍ) فمعناه أبدلني 
سوء معاشرة من يخالطني, ويجالسني بحسن عشرته؛ لأنّ معنئ الرّد عدم القبول. 
ومعنئ المُلابسين المخالطين. والمُعاشرين. 


ضع مع الدّعاء شيئا من القطران 
وقد تسال: أَلظّاهِرِ من كلام الامام8؛ أنّ الدّعاء وحدهٌ كافي. واف لإيجاد 
المعدوم وخَلْقِه . أو تحويل الضّد الموجود إلئ ضده دون أَنْ يقوم الدّاعي بأية حركة 


)0 أنظر. فقه الوّضا: 555, الكافي: مك دعائم الإشلام: 1 شرح أصول 
الكافى: .7١/9‏ 


200 فى ظِْلال المحيفة السّجاديّة 


علما بأنَ النِيِيل قال لصاحب الثّاقة: «أعقلها. وتوكل ."٠©‏ وأنّ عليً28 قال لمن 
يداوي ناقته الجرباء بالدعاء فقط: ضع مع الدّعاء شيئاً من القَطِران!'». وقال 
سبحانه: ووَلَاتسْتَوى آلْحَسََة وَلاألسْيئةُ أذقغ بالتى هِ أَحْسَن فإذا ألِّى بََكَ 
وَبَئئّهُ عَدَوَةٌ أنه وَلِنّ حَمِيمٌ»!”. 

الجواب: إنّ الحديث «أعقلها. وتوكل» يأمر الأعرابي بشيئين : الأوّل: أَنْ يريط 
الثّاقة كيلا تتحرك. القّاني: أَنْ يتوكل علئ آللّه في أمر بقائها معقولة. وهذا هو 
بالذات ما فعله الامام, فقد روئ الرّواة في سيرته. وفضائله أنه كان يدرأ اليئة 
بالحسنة . أمّا دُعَاوٌ هُ هذا فهو تعبير عن التّوكل علئ أللّه في كف شر كلّ ذي شر. 

(وَاجْعلَ لِنْ يَدأ عَلَى مَنْ ظَلّمَنِي ...) وظيفة المظلوم أنْ يلتمس العلة لردع 
الظّلم عنه. فَإنْ خذلته الوسائل السلمية. وأستطاع قتل الظالم فعل ولاشيء عَلَيْه. 
فقد جاء في كِتَابٍ الوسائل باب الجهاد: «أنّ رجلاً قال للإمام الباق رفه: الّنص 
يدخل على بيتي يُريد نَفْسِي . ومالي ؟ فقال الإمام 2: آقتله.. فأشهد آللّه. ومن 
سمع أن دمهٌ في عنقي »!4). وعن النَبِي أَلْكَرِيمي: «مّن قُتل دون عقال من ماله فهو 


)١(‏ أنظر. صحيح التّرمذي: 4//ا. فتح الياري: ١4/7‏ الجامع الصّغير: ١160/١‏ كنز العمال: 
٠/5‏ ع لاحاه و 0556, شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: .5١7/٠١‏ صحيح ابن 
حبان : 7 .0١١‏ 

(1) اقطان : بفتح القاف. وكسرها. وسكون الطّاء. وكسرها. مادة سوداء تؤخذ من عصارة شجر 
الأرزء والصّنوبر. يشبه السّائل الدهنى يغلى حنّئ يذهب ثلثاه. ويتصف بخاصية القضاء على 
الجرائيم . تطلئ به لايل , وتلطخ حين أصايتها بمرض جلدي كالجرب. أنظر. معجم لغة 
آلفْقَهّاء: 57" لسان العرب: 6/0 .٠١‏ 

(6) فصلت: 54. 

(؛) أنظر. الكافي: 06ح ,١‏ تهذيب الأحكام: 108/1 و: ,76١/٠١‏ جامع المدارك: 
1 . 


الدّعاء المشرون / دُعَازُهُ فى مَكَارء الأخْلق 1 


شهيد»7). وما من شك أنّ السّاكت عن ظالمه, وهو قادر علئ مقاومته فقد ظلم 
نفسه. وما ربك بظلام للعبيد. وأخيراً لو علم الظالم 93 المظلوم يستميت دون حقه 
لتحاماه. 
(وَهَبْ لي مَكْرا عَلَ مَنْ كَايَدَنِي) أي علئ من أضمر لِي المكر, والخداع, 
ومجمل المعنئ هب إِي قوة أبطل بها مكر الماكرين. وكيدالشٌياطين» قال سبحانه: 
(وَمَكَرُوأ وَمَكَرَ آللُّ وَآَللّهُ خَيْرُ آْمَكِرِينَ»!"', أي إِنّ آللّه سبحائه أبطل مكرهم. 
وعاقبهم عَلَِدِ عقاب الماكرين (وَفُدْرَة عَلَىْ مَنِ اضْطَهَدَنِي) عطف تكرار علئ 
لعل لي يدأ... (وَتَكْذِيباً لِمَنْ قَصَبَيِي): عابني كذباً, وآفتراء (وَوَفُفْيِي لِطَاعةٍ مَنْ 
سَدّدَنِي): أرشدني إلئ الْخَثِر, والصٌّلاح (وَمُتَاَعَةِ من أَرْشَّدَنِي) عطف تكرار. 
للَّهُمَصَلٌ عَلَ مُحَمدٍ وَآلِهِ, وَسَدُْني لِأنْ أعارِضٌ مَنْ 
عَشّيِي...باللُضح. وَأَجرِيّ مَن مَجَرَنِي بِالْبٌ ويب صن 
ااي ...إلى حُسْن الذَّكْر , وَأَنْ أشكرٌ الْحَسَنَة . وَأَغْضِيَ عن 
السككة: 


8 و - , ل 
للد صَل عَلَ مُحَمَدٍ وَآلِه. وَحَلْنِى بحِلْيَّةٍ الصَالِحِينَ 
كنم 2 86 ٠.‏ 5 © سس © مس 
وَالْبِسِيِى زيّة المُبقِينَ... فِى بَسْط الْعَدْلٍ وَكَظْم الْعَيْظٍِ , وَإِطْفَاءٍ 
١ /‏ 3 كّ ل - 8 > و3 ١ 2 3 ٠‏ 0 
النَائِرةِ , وَضَّمٌ آهل الْفْوقَة, وَإضلاح ذَاتٍ الْييْنء وَإِفْشَاءٍ الْعَارِفَة, 


)0( أنظر . التهذيب: 7 محم لم1 مسالك الافهام: ,.61/١6‏ وسائل الشيعة: 11/١١‏ ح 6. 
شرح الأزهار: 4887/4, وفي بعض المصادر : (دون عياله . وفي لفظ عقال بعير). 
(؟) العمران: 04. 


/ في ظِلال الصّحِيقّة السّجاديّة 


وس ات ال 
نِ الويج وَطِيْبٍ الْمخَالَفَةِ , وَأَلسَّبِقٍ إلى الْفَضِيلَة ٠‏ وإثثار 
2ه م 2ه 5-8 زعا 
كر وَمَك لتَغيرء وَالإفْضَالٍ عَلَى غير الْمُسْتَحِقٌ. وَالقَوْلٍ 
بالْحَقٌ. وَإِنْ عَرٌَء وَاسْتفْلالٍ الخَيْرٍ , وَإِنْ كَثرَ مِنْ قَوْلِي . وَفِعْلِي. 
اه امد 000 م 58 ره اه سم , 
وَاسْتِكْتَارٍ الشّرٌ إن قل من قلي » وفعي وأكِْل ذَلِكَ لي ِدَوَامٍ 
الطَاعَة , وَلُرُومِ الْجَمَاء ع وَرَفْضٍ أَُهْلٍ الْيدع .3 د تَغمِلي الدَّأي 


ٍ 
المخترّع : 


هذا هو الإمام السجاد 

(وَسَدَدنِي لأ عار ض مَنْ عَشْنِى ف ...بالنضح) سَدَّدْنِي : : وفقني, وأعارض: 
أقابل ٠‏ وأكافيء بالخير ف ادا كلا الإمام السّجاد#ة. وعَدَّدٌ في 
دعائه هذا من مَكَارِم الأخْلاق , ومعاليها. فقد مارسه بالفعل طول حياته. وحرص 
عَلَيْهِ حرصه علئ صومه. وصلاته, ولا يختلف في ذُلِكَ إثنان من الذين عاصروا. 
وذكروا هذا الهادي المهدي في رواية. أو كِتّاب. وفيما يلي نشير إلئ بعض ما تواتر 
عن جلاله. وخلاله تبعاً لكلمات الدّعاء: 

(وَأجْنِيّ من هَجَرَنِي يالْيِكٌ) كان الإمام السّجاديية يطوف بالليل متنكراً علئ 
بيوت الْقْقَرَاء. يوزع عَلَيْهِْ الدّارهم, والدّنانير. ومن بينهم ابن عم له. وكان إذا 
أعطاه يأخذ المال. ويقول: : ابن عمّي علي بْن الحُسين لا يواصلني فلا جزاه أللَّه 
عَني خيرً!'2. فيتحمل الإمام#ةة ولا يُعرفه بنفسه . وأستمر الامام في العطاء. وأستمر 
هو علئ هذا الدّعاء حتّئ أنتقل الإمام إلئ الرّفيق الأعلئ, وأنقطعت الصّلة. فعندها 


.7١8/1؟ .كشف الغمة:‎ ٠١١/541 أنظر, بحار الأتوار:‎ )١( 


الدّعاء العشرون / دُعَاوهُ فى مَكَارِم الأخلآق 6 


عرف المصدر (وَأَبِيبٌ مَنْ حَرَمَنِي .. .بالْبذْلِ) كان هشام بن إسماعيل والياً علئ 
المدينة في عهد الإمام8ة. وكان أشد النّاس قسوة علئ زين العياد. وأهله حمّئ 
قاسوا منه ألواناً من الأذئ, والتدكيل, ولما عزله الوليد بْن عبد الملك أوقفه النّاس. 
وأتاح لكل من ظلمه, وأساء إليه أَنْ يقتص منه كيف شاء. فقال هشام: «لا أخاف 
إلا من علي بْن الحُسين لعلمه بما صنعت يداهء ولما مد به الامام 98 سَلَّم ع لَئِهِ, 
وقال: طبّ نفساً منا. ومن كلّ من يطيعناء فإنْ أعجزك المال لتذب به عن نفسك 
فعندنا منه من يسعفك , ويسعدك . فقال ص : (ألله غلم حَيُْ يَجْعَلُ رِسَالتَةُر!", 

(أكَافِي م قَطُعنِي ... بالصّلَةِ . وأَخَالِفَ من اعَْابنِي ...إلى حُسشن آلذّكْر) 
قال مريض بغيض للإمامة: كلاماً يليق بقائله, لعا ا ابا ل د 
وعَظَمَيِهِ وقال: «إِنْ كنت أنا كما تقول أَنْتّ فأستغفر آللّه. وإلا فغفر آللَّه لك. قال 
الزجل: بل قلت ما ليس فيك, وأنا أحقٌّ به»"" (وَأَن أشكر الْحسَئَة عضي عن 
السّيْنّة) أجزي من أحسن بالإحسان. ومن أساء بالغفران ( وَحَلَنِي بحِلْصةٍ 
الصَّالِحِينَ) ومثله في دُعَاء آخر: «أَللَّهُمَ ألحقني بصالح من مضئ. وأجعلني من 
صالح ما بقي. وخذ بي سبيل أَلصَّالِحِينَ'" (وَالِْسْنِي زِينةَ المتّقِينَ... فئ بَسْطٍ 
الْعَدْلِ) هذا دليل واضح علئ ما أخترناه. وذكرناه في الدّعاء السَابع عشر فقره لتقي 
من أَنّهِ هو, والعادل بمعنئ واحد. 


774 الأنْعَام:‎ )١( 

أنظر. القصة فى تذكرة الخواص: 378؟, شرح الأخبار: 10/7. مناقب آل أبى طالب: 5-1/5, 
تأريخ اليعقوبى : 5/5 المتتخب من ذيل المذيل: تأريخ الطبري: 70 تأريخ 
دمشق: 0/17١٠او: ١‏ ا/رم١٠١.‏ 

(1) أنظر. مناقب آل أبى طالب : 797/7, بحار الأنوار: 66/41 الارشاد: 77/8 . 

() أنظر. مصباح المتهجد : ١815‏ و 1/6 و017, الكافى: إإقبال الأعمال: .777/١‏ 


: نللة1 ال* ع || * و 
72 في ظلال الصّجيفة السشجادية 


(وَكَظْم الْقَئِظٍ , وَإِطْفَاءِ الثَّايْرَةِ) أي الشّحناء. أو العاطفة الملتهبة. كانت بعض 
جواريه تهيء له ماء وضوئه. فسقط الإبريق من يدها علئ وجه الامام؛ وأدماه. 
ولما نظر إلبها قالت: «والكاظمين الغيظ . 

قال: كتمت غيظي . 

قالت: والعافين عن النّاس. 

قال: عفوت عنك. 

قالت : ووَآللّهُ يُحِبُ آلْمُحْسِنِينَ76. قال: إذهبي أنْتِ حرة لوجه آللّه»!” 

ضَمٌأهلالُْدق) ببيان الْحَقّ. والصّواب, وإقناعهم به. وإجماعهم عَلَيهِ (وَإضلاح 

ا آللّه سبحانه بني عَادَمَّ. وضمن لهم دوام الكرامة بشرط أنّْ 
لا يتنازعوا ٠‏ ويتصارعوا كما نص الْقُْآن ألْكّرِيمٍ في الآية: لوقن كَرْمْنَا بَنيَ عَادَمَ 
تفضبيلاً»!"/ والآية: (وَأَطِيعُوأ آللّة وَرَسُولَهُ,وَلَائْنَوْعُوا فَتَْشَلُوأْوَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ 
وَأَضْيرُوَأإِنْ آللّة مَعَ ألصُنبرٍيخ»!.؛ ولكنهم رفضوا هذا الشّرطء وأبوا إلا الصّراع. 
والنّزَاعء فقتل قابيل أخاهُ هابيل, وأستمر الاقتتال من يومهما إلئ اليوم, وحتّئ اليوم 
الأخير. وصدقت نبوءة المَلابْكة حيث: 9قَالْرَْأْتَجْعَلٌ فِيهَا مَن يُفْسِدٌُ فِيهًا وَيَسْفِكُ 
آليّمَآء4!*! والامام يسأل آللّه سبحانه العون علئ إصلاح ذات البين. عسئ أنْ 
يخفف من حدّة القعل . وأَلْقِتَال. 


.١74 العمران:‎ )١( 

(') أنظرء البداية والنّهاية: 6/4؟7١,‏ مجمع البيان: 7531/1 شرح الأخبار: 10/7 مناقب آل 
أبى طالب: 147/7. الدّر 0 إذينة 

(6) الاسراء: ٠م‏ 

(]) الأتفال: 55. 

٠١ الْبقدة:‎ )0( 


الدّعاء العشرون /دُعَاوُهُ ني مَكَارِم الألحلآتي -- 
بين الطّيب, والخبيث 

(وَإِفْشَاءِ الْعَارِقَة » وَسَثْرِ الْعَائْيَة) العارفة: المعروف, والعائية: العيب. 

بهتم علماء الطبيعة بالكشف عن كنوزها, وأسرارهاء وعلماء النّفس بملكاتها, 
وغرائزها. ويبحث أالْقُقَهَاه عن حلال آللّه. وحرامه... وهكذا كلّ فرد من آلْمُلْمَاء. 
وغيرهم يبحث؛ وينقب عما يتصل بحقله, وما هو من أهله. وأيضاً هكذا اللئيم 
الخبيث يحصر نشاطه, ويكرس جهده للكشف عن عيوب الناس, وعوارتهم» فإن 
رأئ سيئة طار بها فرحاً. وأشاع. وأعلن. وإِنْ رأئ حسنة كتم. ودفين... علئ 
العكس من الطيب الفاضل حيث يتجاهل السّيّئات. ويُعلن الْحَسَّنَات كما قال 
الإمام له . وفي الأشعار: 

من تَكُّنْ نفسةٌ بغير جمالٍ 2 2 لابرئ في الوجودٍ شيئاً جميلا 

(وَِين الْعَرِيكَة...) الطبيعة. وخفض الجناح: كناية عن الرّفق, والتسواضع, 
والسّيرة: السَلوك. وسكون الرّيح: الوقار. وطيب المخالقة, حسن المعاشرة, ومثله 
خالقوا النّاس. والفضيلة: فعل الواجبات. والمستحبات, وترك الشّبهات, 
والمحرمات. والتّفضل: العطاء أبتداء لا جزاءً. ومثله الافضال علئ غير المستحق. 


التّْبير 

(وَتَوِكِ النّْيي) عٌيره بفعله: قبّم. وأعابه به. وما من شك أنّ التعبير بالذنئب 
فاحشة كان كمبتدئها ‏ أي فاعلها ‏ ومن عيّر مؤمناً بشيء لم يمت حتّئ يركبه»!"". 
)١(‏ أنظر . الكافي: 703/1”اح 7, شرح أصول الكافي: .1/٠١‏ السرائر: 14177. مستطرفات 
الشرائر: 347. 


لل للضي لال الشيرةالتجادية 


وفي نهج البلاغة: «لا تعجل في عيب أحارٍ بذنيد فلعلةُ مغفورٌ له. ولا تأمن على 
نفسك صغير معصية فلعلك معذب عَلَيِهه!'' وقال خبير قديم: « ما أحسب أحداً 
تفرغ لعيوب النّاس إلا عن غفلةٍ غفلها عن نفسه... إن كل طاعة يرضاها المرء من 
نفسه فهي عَلَيْهِ لا له. وكلّ معصية يعير بها أخاه فهي إليه كما لو فعلها». 

(وَالْقَوْلٍ بِالْحَقٌء وَإنْ عَسرٌَّ) حين دعا مُحمَديق إلئ الإشلام كان أَهْل الأزض 
بكاملهم علئ غير دينه. ومن هنا قالوا به :ؤَإِنّْكَ لمَجْئُونُ4!'" وكل المُصلحين. 
والمحقين مجانين عند أهل الجهل, والضّلال (وَاسْتِفْلاَلٍ الخَيِرٍ ‏ وَإِنْكَمّسَ...) فيما 
قرأت :جاء إبليس إلئ موسئ بْن عمران 9#, وهو يناجي ربّه فقال له ملك من 
المَلائّكة : ما ترجو منه, وهو في هَذِهِ الحال يناجي ربّه ؟ فقال: أرجو منه ما رجوت 
من أبيه عَادَم وهو في الْجَنّ!". والقصد من هذا المثال التّحذير من ألاعيب 
الشّيِطان, وأَنْه لا يبأس من الرّهاد. والعبّاد. بل يحاول أَنْ يُخرجهم عن حد 
الإئمَان, والاعتدال إلئ التُطرف. والغرور, فيريهم الْخَيْر القليل من أعمالهم كثيراً, 
والشّرٌ الكثير منها قليلاً! وما من شك أن الغرور يجعل الْحَسَئَات سيئات. وي 
الحديث الشّريف:« من رأئ إِنّه مُسيء فهو مُمْسِن. ومن رأئ إِنّه مُحْسِن فهو 
مُسيء0!!؟ وفي معناه قول الإمام أمير الْمُؤْمِنِين 9 « سيئة تسوءك خير من حسنة 
تُعجبك»!”!؛ لأنّ الاعجاب بالحسنة يجر إلئا السَيّئات. وكراهية السّيئة يبعث علئ 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: 1 الخطبة ,.)١4-(‏ شرح النّهج للمعتزلي: /51, عيون الحكم 
والمواعظ : .600٠‏ 

(؟) الحجر: 5. 

(©) أنظر . أمالى الصّدوق: 14/!, معاني الأخبار: 05. بحار الأنوار: 778/15. تأريخ دمشق: 
1 .,. 

(4) أنظر. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: .١7/7١‏ الحكمة (1141). 

)6( أنظر. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: , الحكمة (317). 


الدّعاء العشرون / دُعَارُه فِي مَكَارِم الأخْلاتي ع 
فعل الْحَسَنَات. 
(وَأكْمِلْ ذَلِكَ ِي بدَوَامِ الطاعَة) وهي الإنقياد لأمر آللّه تعالئ. ونهيه, وتدوم 
َو الطّاعة, وتكمل بلجام النّفس عن معاصي آله (َلرُوم الْجَمَاعَةِ) القراد بهذا 
الوم عدم الخروج علئ جمع الشّمل, ووحدة الكلمة, وَالتَّاون مع الجميع علئ 
المصلحة العامة. ومن شق العصا بقصد الفتنة. والتفرقة فقد برىء الإشلام منه 
لحديت .من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة ة الإشلاّم عن عنقه. ومات صيتة 
جاهلية»!". (وَ رَفْضٍ أَهْل الدع ) بدعة بكسر الباء بمعئئ الإحداث في الدّين من 
غير دليل (وَمُسْتَغْمِلٍ الوّأي الْمخْتَرَعٍ) عطف تكرار. وتفسير للبدع. 
لله صَلٌَ عَلَى مُحَمدٍوَآلِهِ, وَاجَِلْ أَوْسَعَ رِرْقِكَ عَلَيْإذا كَثْرتُ . 
وَأَقُوَى قوْتكَ لي إذا نصِبْتُ . ولا تبني بالكَسَلٍ عَنْ عِبَادَتَكَ. وَل 
الْعَمّه؛ الحا او وتو لاتا ولا در 
تَقَدْقَ عَنْكَ . وَل مُقَارَقَةَ مَن اجْتَمَعَ إلَئِك . 
لي أخولةلة اطزز:. أ أل منة ل 
وَأَتَم تَضَوْعٌ إِلَيكُ عِنْدَ المشكتّة, ولا تَفْينّي بِالاسْتِعَاتّة بقَئرِكَ إِذَا 
اشطرزث . ولأالْعُشُوعٍ يسيك لتق وَلبالمُضَير 
أن من دُونَكَ إِذَا وَهِنْتُ تق قَبذْلِكَ جذّْلاتكَ, وَصَنْعَك , 
َإِعْرَاضَكَ يَا أَرْحَمَ اكِأحِمِينَ. 
انهه صل عَلَى مُحَمَدٍ ِوَآلِهِ وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِذْقِكَ عَلٌَ إِذَاكبْرتُ) إذا رقّ جلد 


)١(‏ أنظر. أمالى:الصّدوق: 41, المجموع: .١1١/15‏ إعانة الطّالبين: ١8/4‏ كشف القسناع: 
/-, 


/ فى ظِلآلٌ الصّحِيفة السشجادية 


ألإنسَان؛ ودقّ عظمه عجز عن الحركة,. والإنتاج. وذهبت هيبتة حتّئ عند زوجته. 
وأولاده. ولا جاير. وناصر في هَذِهِ الحال إلا المال. فإنّه خاتم لبيك. ويُروئ أن 
شيخاً من الأعراب قيل له: «كيف حالك في الأكل؟ قال: إِنْ أكلت ثقلت,. وإِنْ 
تركت ضعفت. قيل له: ونكاحك؟ قال إذا بُذلت لي عجزت, وإذا مُنعت شرهت. 
قيل: ونومك ؟ قال: أنام في المجمع, وأسهر في المضجع. قيل : وقيامك, وقعودك ؟ 
قال: إذا قعدت تباعدت عَنّي الأزض - كناية عن اهتزازه, وتعبه ‏ وإذا قمت 
لزمتني. وقيل: ومشيك؟ قال: تعقلني الشّعرة؛ وتعثرني البعرة»!"". 

(وََفْوَئ قُويِكُ في ذا نَصِبْتُ) من التصب بمعنئ التعَب . وتجدر الإشارة إلى أنّ 
قوة أللّه سبحانه علئ نستي وَابجد كنا ركنا له شيء منها أقوئ من شيء سواء 
تعلقت بخلق الكون أم البعوضة, وعَلَيْهِ يكون المعنئ أدخر القسم الأوفئ مما كتبت 
ِي عندك من القوة إلئ يَوْم عجزي. وإعيائي (وَلا تَبَِينّي بِالكَسَلٍ عَنْ عِبَادَتِكَ) ولا 
سبب موجب للتواني, والتّتاقل عن عِبَادَة لله إلا ضعف العقيدة. وعن الإمام 
الباقر## : «لا تمزح فيذهب بهاؤك. ولا تكذب فيذهب نورك, إِيَاكَ وخصلتين: 
الضّجر, والكّسَل, فإِنّك إِنْ ضجرت لم تصبر علئ حتي. وإِنْ كسلت لم تؤد حقأ»". 

(وَلا الْعَمَئ عَنْ سَبِيلِكَ) العمئ المقصود هنا ترك الْحَقٌّ. والانحراف عنه جهلاً, 
أو ضلالاً. وسبيل أللّه صراطه إلئ دينه. وشريعته (وَلابِالتموْضٍ لخلآفٍ 
مَحَْتِكُ . ..) لا تبتلني بالتهالك علئ الدّنيا, وحطامها. ولا بموالاة من عاداك: أو 
معاداة من والاك (أَللّهَُ اعلنِي أُصُوْلُ بِكَ عِنْدَ الضُرُورَةِ) هبّ لي من لدنك إيماناً 


.77//١ أنظر. شجرة طوبئ للشيخ مُحمّد مهدي الحائري:‎ )١( 
: تأريخ دمشق : أمالى الصّدوق: 1 مَكَارِم الأخلآق‎ ,1١7/7 أنظرء السرائر:‎ )0( 
. 
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زاسخاً. ويقيناً ادها أعضم به قي ساعة المشيرة من اللو ٠‏ إل غيرا ك (وَاسْانكَ 
عِنْدَ الحا جة) ولا أسأل سِواكَ , لأنّك أَنْتَء وحدك الفعال لما يريد (وَأْتَضَدْمٌ إِليِكُ 
عِنْدَ الْمَسْكَة) المُراد بالسكئة هنا الضّعف, والمعنئ: إجعلني قوياًء وقادراً حّئ لا 
أتضرع . وأخضع إلا لك (َلا تفي الاسْتِعَانّة...) عطف تكرار. وتفسير (فَأَتحِقٌ 
ذْلِكَ خِذْلأنَكَ.. .) من توكل علئ مخلوتي أوكله آللّه إليه. وماله في الآخرة من 
لله اجْعَل ما يُلتِي الشَّيْطَانُ ِي رَوْعِي مِنَّ التمنّى . وَالتَظنّي , 
وَالْحَسَدٍ... كرا لعَظَمَتِكَ, وَتَفكراً ِي قُدرَتِكَ. وَسَذْييراً على 
عَدُوَكَ دما أخرئ عَلَئ لسَائِي من لْطٍَ فش أو مجر أو شَحْمٍ 
عِرْضء أذ شَهَادة بَاطِلٍ أو اغِْجَابٍ موِْنٍ غَائِبٍ ‏ أَوْسَبٌ حَاضِرٍ , 
اَذَك فا الحم َك . إِغْرَاقا ني التنَاِ ليك هباي 
تَمُجيدك , وَشّكْرالِتِعْمَتِكَ , وَاغْيِرَافا بإِحْسَانِكَ , وَإِحْصَاء لِمَِيِكَ . 
َللْهُه صَلّ عَلَى مُحَمْدِ وَآلِه , وَلاَأَظلَمَنَ َأنْت مُطِيق لدع عنّي ًٍ 
لظن وَأنْتَ الا عََئ القِضٍ مني ل 


هذايتي وَلاَ أفيقِرَنٌ وَمِنْ عِنْدِكٌ وُسْهى بي . وَلا أَطْمَينَ ومن عِنْدِك 
“كد جْدِى. 


أله اجعَلْ ما يُلْقِي الشَِّطَانُ في رَوْعِي مِنَ المي . وَالتطنّي . وَالْصَسد) الؤؤع 
بضم الرّاء. وتشديدها. وسكون الواو: القلب. والتمني: الإرادة, والتّظني: الحدس, 
والمعنئ أسألك أَللَّهُم أنْ تعصمني من الأهواء. والأفكار السّوداء. ومن كلّ ما 
يوسوس به الشَّئِطان, وَاجْعَلٌ مكان ذُلِكَ (ذكراً لِعَظْمِكَ) وذكر آللّه حسن على كلّ 
حال سواء أكان القلب متجهاً إليه تعالئ. ومقبلاً عَلَئِهِ أم مشغولاً عنه بغيره لإطلاق 


1-7 في ظِلآَل الصٌحِيفّة السّجادية - 


الآية: (ِيَأَيُّهَا أَلّذِينَ َامَنُوا آذْكُرُوا أللّة ذِكرًا كَثِيرَ4!'" وأحسن أنواع الذكر ترك 
المحرمات . وفعل الْخَثِرات ( وَتَفَكٌراً في قُّدْرَتِكَ) لأنّه يؤدي حتماً إل معرفة 
الخالق, والائِمَان بعظمته. قال سبحانه: ووَيَتَفَدُرُونَ فى خَلْقَ َلشْمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ 
رَنَا ما خََقْتَ هَذَا بَِلاه!') فقد ربط سبحانه الإئْمَان به. وبحكمته. بالتأمل. 
والتفكر. 

وفي الحديث: « تفكروا في خَلّْق أللّه. ولا تفكروا في ذات أللّمو!". 

(وَتَذبيرا على عَدُوّكَ) كل من لا يؤمن شره؛ ولا يرجئ خيره فهو عدو لله 
وللإنسانية. قال رَسُول أللَّهعل: ده شر الّاس من أكرمه النّاس أتقاء شرّه»! ؛). ومعنئ 
اندر علئ عدو آله مقاومته, والعمل على ضدو. وردعه (ومجْرئ عن سَاِي) 
أي ما يحاول الشَّبِطان أنْ بجريه على لساني (من ةفخ أو هجر أؤْشَكم 
عِرْضٍء أو شَهَادةََاطِلٍ . أو اغْتِيَابٍ مُوْمِن ...) لفْظّة القْمْش القبيح ل 
والهجر :الهذر. والهذيان , واييرض كدر النون.: : ما يصونه الإنسَان يحأمي عنه من 
نفسه, وصفاته. ونسبه. وأهله أو شَهَادةبَاطِلِ) قال سبحانه في وصف الْمُؤْمنِين: 
وَاَلَّذِينَ لايَشْهَدُونَ ألرُورَ وَإِذَا مَرُوأ باللّفو مَؤُوأكِرَامَا)!* (أو اعْمِيَابٍ ب مُوّمِنٍ) 
َرَلَايَفْتّبٍ بُفْضُكُم بَخْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أن يكن لهم أَجِيه سيم تكَرِهْتْكُوة)91. 


.1١:بازحألا‎ )١( 
.19١:نارمع آل‎ )5( 

(5) أنظر, الجامع الصّغير: 6١6/١‏ ح 7717و 77494 كنز العمال: ٠١7/8‏ س 67١6‏ و4 ١7ة,‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصّغير : 146/7. كشف الخفاء: ١/١/١‏ الدّر المنتور: .١١١/17‏ 
(4) أنظر, مَكَارِم الأخلآى : 157. الشرائر: 176/7. من لا يحضره الفقيه : 78017/4. الوسائل : 

1 
(6) الفرقان: ؟الا. 
)١(‏ الحجرات: .١7‏ 
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والمعنئ أسألك لهم أن تعصم لساني عن التَطق بأيّ قبيج. ومكروه. واجِعَلُ مكان 
ذُلِكَ (نطقا ِالْحَمدٍ لَكَ) علئ السشراء. والضّراء (وَإِغْرَاقً) الإغراق: الإطناب, 
والإمعان (فِي تَمْجيدِك) في تعظيمك (لِمِنَنِكَ): لنعمك. 
ولا أَظلَمَنٌ َأَنْتَ مُطِيقٌ ِلدّفع عَنّي) لا يُريد الإمام .38 بدعائه هذا أنْ يسكت 
المظلوم عن ظالمه. ويدع أفره إلى اللّهه يل القراد أن لذ بسلظ عليه من ينظلمة: 
ويمكنه من الاعتداء عَلَيِا'". (وَلاأَظلِمَنٌ وَأَنْتٌ القَاوِرُ َلَى الَْنضٍ مِنّي). وأيضاً لا 
تسلّطني ظالماً علئ أحد . بل أمنعني عن الظّلم بالهداية منك . والعناية . والدّليل على 
ء' 5 3 
إرادة هذا المعنئ قوله بلا فاصل: (وَقَدْ امكتّتك ِدَايَتِي) إلى العدل, وترك الظلم 
(ولا أَفَقَِنَ وَمِنْ عْدِكَ وُسْهِي) بضم الواو بمعنئ الغنئ, واليسار (وَلا أَطْقَيَنٌ) 
بالغنئ , والمال (وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي) بضم الواو أي الغنئ, والقُدرة, والمعنئ لا 
تجعلني بما أنعمت عليّ من السّعة. واليسار كالذي أشرت إليه بقولك: (َكَلَا إِنّْ 
الإنتسن لَيَطْقَيَ أن رَُاهُ آسْتَفْتق06. 
لهم إن مَغْفرَتِكَ وَقَدْثُ. وَإلَى عَفْوِكَ قَصَدْتُ. وَإِلَى تَجَاوْزِكَ 
اشطتُ. وَبعَضْلِكَ وَنِقْتُ. وَلَئْسَ عِنْدِي ما يُوجِبُ ِي مَفْفِرَتَكَ. ولآ 
في عَمَلِي ما تق ب عَفْوَك. وما لِي بغ أن حكنت عَلَى تفي إلا 
بالمدئء وَالْهمْنِي ألتفُوَئ ‏ وَدََفْنِي للب هي أْكَئ , وَاسْتَغْوانِي 
ما هُوَأَرْضَئْ . 
لله اسْنكُ بِيَ الطْرِيقَة الْمُثلى ‏ وَاجْعَلنِي عَلَئ لْتِكَ أمُوتُ 


)١(‏ أنظر (فقرة ضع مع الدّعاء شيئاً من اليطران المذكورة فى هذا الدّعاء). 
(؟) العلق:5-ل. 


1 في ظِلآلَ الصّحِيقّة السّجاديُة 
وَأحْيَى ء-ئ, 
لهم صَلُ عل محمد آله . وَمنِي ِالافتِصَادٍء وَاجْعلنِي مِنْ أَهْل 
السّدَادِء وَمِْ أل الوْشَادِء وَمِنْ صَالِحِي الْهِبَادٍ. وَارْرُفْنِي فَوْرَ 
الْمَعَادِه وَسَلامَةَ الْمؤِصَادٍ. 
(أَللَّهّعْ إآى مَفْفَِكَ وَقَدتُ...) العفو. والمغفرة, والتجاوز كلمات معانيها 
متقاربة. ومتشابكة, ومثلها وفدت, وقصدت, وأشتقت, ومجمل المعنئ لا شيء 
أحبٌ إلىّ من منّك عليَ بالصفح , والمسامحة علماً مِنّي بأنْه ( لَيِسَ عِنْدِي مَا يُوحِبُ 
لي مَفْقِرئَكَ...) هذا واضح. وقد تَقَدّمَ مرات 7". ( وَأَنْطِفنِي بالْمُدئ) لا بالجهل. 
والضلال. والهوئ. . وفي نهج البلاغة: : «الأّسان سبع إِنْ خلىَ عنه عقر»!"( وَالْهِمْنِي 
ألقفوَى) وهي بمعنئ العدل كما سبقت الإشارة, وأصدق علامة تدل عليها. وعَلَيهِ 
أنْ تكبح هواك عن الحرام حيث لا أحدٍ يراك إلا أللّه. 
لاهدف من الدّين إلا الإنسَان 
(وَوَفَفنِي بلي هِيَ أكّى) وأقدس الأعمال. وأنماها ما فيه مصلحة الفرد. أو 
الجماعة ... أبداً لا هدف للدين إلا آلإنسَان, وخيروء وإسعادو, والمساوأة بين جميع 
أفراده في الحقوق, والواجبات: (وَقِيل للَذِينَ أنَّْأمَادَ1آ أَنيَلُ رَبْكُمْ قَالُوا حَيوًا لِْذِين 


أَحْسَئُوأ فى هَذِهٍ ْنَا حَسَنَة وَلَدَارُ آلأَخِرةٍ خَْرُوَلنِهْم دَارُ آلْمُتِّينَ4'". ومعنئ هذا 


.)2 أنظر. علئ سبيل المثال لا الحصر الدّعاء النَااث عشر, والْسَّادس عشر. (منه‎ )١( 

(1) أنظر. نهج البلاغة: ١6/4‏ الحكمة (60). شرح النّهج لابن أبي الحديد المعتزلي: ٠١/7‏ و: 
,5 عيون الحكم والمواعظ : 57 ؟. وفى لفظ : (إِنْ أطلقته عقر). 

١ .؟٠١ التحل:‎ )0( 
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أن كل ما فيه للناس خير. وصلاح فهو من الإِسْلام في الصّميم, وأيضاً معنئ هذا أن 
الاشلآم لا يرفض سائر الأديان, والفلسفات. والمذاهب جملة؛ وتفصيلاء بل 
يرقض ما فيها من شرء وضررء ويقر ما فيها من خيرء ونفع ونجد هذا صريحاً 
واضحاً في العديد من الآآيات بالإضافة إلئ آية الْخَيْر السَابقة. ومن ذُلِكَ: «وَيُحِلٌ 
لَهُمُ آلطّيبتٍِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ آلْخَبَمِثَ6!''...وقال تعالئ: وِيُّرِيدُ آَللّهُ بِكُمُ آَلْيْسْرَ 
وَلَايُرِيدٌ ِكُمُ آلْشُشرَ4!!): ومن أوضح لواضحات في الآلائة عليئ هذه الحقيقة قول 
الإمابكة . وتعيده مرة ثانية: (أَللَهُهَ نطقي اد , َ لني لتقْوَى ‏ وَوَففَنِي 
َيه أزْ كئ . وَاسْتَفمِلنِي يما هُوَأْضَئ أَللّهُم الك ب ِيَ الطْرِيقَة َ الْمُئْلَى) وهل 
من شيء عند أَللّه سبحانه أتقي ؛ وأبقئ» وأزكئ. وأرضئ من العمل لحياةٍ لل + 

) وَاجْعلْنِي عَلَئ مِلتِكَ أمُوتٌ. وَأخْتئ) الملّة: : الدّين, والحياة عَليه: الدوام, 
والاستمرار علئ أداء فرائضه, وأجتناب محارمه حتّئ النّفس الأخير. وفي نهج 
البلاغة : «فمن الإِيْمَان ما يكون ثابتاً مستقراًة في القلوب. ومنه ما يكون عواري بين 
القلوب. والصّدور إلئ أجل معلوم»!' وعن الإمام الصّادِق 8ة ما معناه: «من أتفقت 
أقواله مع أفعاله فإيمانه مستقر. ومن خالفت أقواله أفعاله فإيمانه عارية»!/) 


.161/ الأعراف:‎ )١( 

(0) الْبَقَة: 186. 

(6) أنظر . نهج البلاغة : 1. الخطبة (144). شرح الهج لابن أبي الحديد: ٠ ١/١7‏ ينابيع 
الْمَوَده: 61/7 4: عيون الحكم والمواعظ: ٠‏ شرح أصول الكافي : .٠١8/4‏ 

(4) أنظرء أمالى الطوسى : 078 قريب منه ولكن عن الرسول يفل . مكارم الأخلاّق: 40: يحار 
الأنوار: + //. كنز العمال : "٠‏ تفسير القرطبي: ,777١/١4‏ ولكن نسبه إلى ابن 
العربي بلفظ : (إِنّكلام المرء بذكر الله إِنْ لم يقترن به عمل صالح لم ينفع ؛ لأنّ من خالف قوله فمله 
فهر وبال عليه). 


فنك اما ره سكت 
(وَمَنَْنِي بالاقْتِصَادِ) أجعلني من «ِوَاْلْذِين إذَآ أنفقُوالَمْ يُسْرِفُوأوَلَمْ يَقْترُوأوَكَانَ بَئْنَ 
ذَلِكَ قوَائ14١'‏ والقوام: الوسط. والاستقامة ١وَاجْعليِي‏ من أَهْل السَّدَاو) من أل 
الْحَىّ. والصّدق في القولٍ. والفعل (وَمنْ أدلّة ة التَشّادِ) من خزنة العلم. وحفظته 
)و 2 ):١‏ الشاممين النطيمين لأمرك: ونهيك/ والذاعين لدينكة: وضراطاك 
0 مرصاد عليها في الآية: (َإِنّ جَقَنّمَ كَانتْ 
مِؤصًادًا»!". 


َللَّهُم حُدْ َك ين تفي ما يُخَلْصُهَا وَأبْق لِنفْسِي مِنْ تفي 
مَايْضْلكهًا إن يي هال أؤ تَعْصِمَهَا. 
لهم أنْتَ عَُدَُتِي إن حَرَنْتُ. وَأَنْتَ مُتْتَجَعِي إِنْ ُرِمْتُ. وك 
اسيَغَانَتي إِنْ كَرِئْتٌ , وَعِدْدَكَ مِمَافَاتَ خَلَفٌ , وَلِمَا فَسَدَ صَلاَحٌ. وَفِيَما 
نكرت تَغْيبد ام علي بل اللآء بالعافتة؛ قبل الطب بالجدق , 
وََبلَ الصلالٍ ِالدَشَادٍ,وَا كفني مَرُّونَة مَعَرَةَ الْعِبَادٍ , وَهَبْ لي أ د يوم 
ا ا 
الو ا ا ضياماً وقاماً: ومن 
أقوال الصّوفية, أو شطحاتهم:« تخل عن نفسك. وتعال»!!" وكيف يتخلئ الانسَان 


)١(‏ الفرقان:؟35. 
ف النّبأً : "١‏ 
(©) أنظر. كراس هَذِهِ هى الصّوفية: 84. 
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عن معدته, وغريزته ؟ وفي المقابل يتعبد البعض الآخر للدّنيا كلّ التعبد. ويؤثرها 
علئ دينه. وآخرته. والأوّل أفرط , وأفسد بطغيان آخرته علئ دنياه, والنّاني قصر. 
وأضر بطغيان دنياه علئ آخرته! والإمام 38 يقف موقفاً وسطأً بين هذين. ويقول 
بأسلوب الدّعاء.: «إنّ خلاص النّفس. ونجاتها من غضب آللّه. وعذابه, بفمل 
الواجبات. وترك المحرمات. وكفئ)). وهذا معنئ قوله: (خُلْ لنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِي 
مَا يُخَلَصّهَا). ومتئ أدت النّفس الله تعالئ كلّ ما عليهاء فلها أَنْ تسرح. وتفرح 
بزينة الحياة الدّْيَا. والطّيبات من الوّزق كما نصت الآية :وقُلْ مَنْ حَرّعَ زيئة أللّهِ لي 
أَخْرَجَ لِعِبَادِوى وَأَلطْيِبَتِ مِنْ ألرَّرْقٍ قُلْ هِئ لِلّذِينَ متو فِى آلْحَيَوةٍ أَلدّنْيَا خَالِصَةً 
َو ألقِيَمَة كَدَِكَ نفَصلُ آلأيَتٍ لِقَْم يَظَمُوئْ»!". وبهذا نجد تفسير قوله: « وَأَبْق 
ِتَْسِي ين تَْيِي مَا يُصْلِحُهَا وفيه إيساء إلى أنّ الدّفس لا تصلح بالضغط. 
والحرمان. ومن هنا جاء النّههي في قوله تعالئ: وِوَأَبِتَغْ فِيمَآ ءَانَنكَ أللّهُ ألدار 
ألأخِرَةٌ وَلاتّنس نَصِيبَكَ مِنْ ألدّنْيًا وأخسن كَمَآ أَحْسَن آللة إلَيِكَ4". 

أما قول الإمام #ة: (فَإنَّنَفْسِي مَالِكَة. أو تَعْصِمَهَا) فممناه أنّ القوازن, 
والتعادل بين كفة العمل للآخرة. وكفة العمل للدِّنيا صعب مستصعب إلا بحبل من 
لله . وتوفيقه (اللهُمُأنْتَ عُدّتِي إِنْ حَرَنْتٌ) أنْتَ المفزع, والملجأ إِنْ أشتدت 
الأزمات. وضاقت الحلقات (وَأَنْتَ مُنْتْجَهِي) المنتجع: الموضع الَّذِي يقصده 
المحاويج (وَيِكَ اسَتِقَاتَتِي إِنْكَرِنْتٌ) لا أستغيث إلا بك إِنْ نزلت بي كارثة (وَعِنْدَكَ 
هِمًاقَاتَ خَلَفٌ) إذا أفتقد عبدك نعمة عوّضته بغيرها. وفي الأمثال: يد تشج. 


)0 تَقَدّءٌّ إستخراجه . 
(؟) الأعراف: 77. 
(7) القصص : ل/الا. 


كننك حاف اااشاكة 


وأخرئ تأسو”". وفي الأشعار: لنا علم. وللجهال مال. وفي نهج البلاغة: «فَكُم من 
منقوص رابح. ومزيد خاسر !»'"(وَلِمَا فَسَدَصَلاحٌ) لكل داء دواءٌ إلا الحماقة, 
والهرم حمّى الأدمغة السّوداء تداوئ بعملية غسل الدّماغ (وَفِيَما أَنَكَدْتَ تَغْييرٌ) أَنْتَ 
القادر بتوفيقك , وهدايتك أنْ تُقير ما تنكره مِنّي. ومن أفعالي إلئ ما تُحبٌ. 
وترضى . 

(قَاسْئّنْ عَلَىُ قَبْلَ الْبَلآءِ بِالْعَافِيَة) آعفني من كلّ مكروه. وأرفعه عَنّي قبل أَنْ 
يقع (وَكَبْلَ الطَلْبٍ بالْجِدة): بالغنئ, أي أغنني بخيرك عن غيرك كيلا أشتغل بطلب 
الرّزق عن عِبَادَتِكِ (وََبْلَ الضَّلاَلٍ بِاليَسَادِ) أهدني سبيل الرّشاد قبل أَنْ أضل, 
و شقئ (وَاكْفِنِي مَوُ ونّدَ مَعَدّةَ الْعبَادِ) المؤنة: المشقة, والمعرة: العيب , والمعنئ أدفع 
المشقة, والشّدّة التي تنالني من لغو النّاس. وعيبهم على بالفقر. ونحوه (وَهَبْ ِئ 
أن يم الْمَعاِ) أي الأمن من أهواله, وأنقاله (وَاهْتَحنِي حُسْنَ م الإرْشَّادِ) إلئ الحتي, 
والصّواب. 


لهم ل على مُحَصَدٍ مُحَمَدٍ وَآَلِدِء وَأَدرَأْعَنِي بِنْطفِكَ. وَاعْذَنِي 
بِنِعْمَتِكَ . وَأضْلِخْنِي بِكَرَمِكَ ‏ وَدَاونِي بصُنْعِك , وَأَظِلَنِ في 
ذَرَاكَ وجَألنِي رِضَاك . وَوَفّقنِي إِذَا اشْتَكَلَتْ عَلَيَ الأمورٌ 
لَأْهُْدَامَاء وَإِذَا تَشَابَهَتٍِ الأَعمال لأَرْكَاهَاء وَإِذا تَتَاقَضْتٍ اليل 


مُحَّدِ وَلِهِ وَ جْني بِالْكِفَايَة . وَسْدْنِي حُْسْنَّ 


.41؟١ أنظر. كِتّاب الأمثال البغدادية:‎ )١( 
.101/17 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:‎ .)١4( الخطية‎ .778/١ أنظر. نهج البلاغة:‎ )1( 
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وو 


7ت 


ع ع ْمَل حش كد م 0 وا 0 
ا 
هذا الجزء من الدّعاء, والبقية منه مجرد توكيد. وتكرار لما سبق70). لذا نجمل 
هُناء ولا نفصل (أَللَّهُوَآَدْرَأْعَنّي بلْطفِكَ) أدفع عَنّي كل مكروه رلك انان 
(وَاغْدّنَى) من الغذاء. وفي روايات الأئمة الأطهار: «غذانا رَسُول أللّهة# بعلم 
لله تبارك وتعالئ , فعلمنا تأويل الْقُّذآن. ومشكلات الأحكام»١".‏ (بنِعْمَتِك) تعم, 
وتشمل الْعِطْمّة عن الخطأ,. والْخَطِيئة (وأضلذني بكْرَمِكَ) سبق في أوّل هذا 
الدُعاء: ماله لا َدَعْ حَصْلَةَ تعَابُ مني إلا أَصْلَحْتهَاء (وَدَاوِتِي بصُنْفِكَ) المراد 
بالمداواة هّنا الصّحة. والّلامة من كلّ آفة, وشدة, والصّنيعة : الاحسان (وَأَظِلييْ 
في ذَرَاكَ) المُراد بالظل هنا العز. والسّلطان, وبالذرئ الحفظ, والحرز. والمعنئ 
أحفظني بحفظك, وأحرزني, وأمنع عَنّي بعرك, وسُلْطَائك (وجَالْيِي رضَاكً) 
أغمرني برضاك, ولا تستعملني إلا فيما تُحبٌّ ( وَوَفقَنِي إذَا اشْتَكَلَتْ) آلتبست, 
وأشتبهت اعَلَىَ الأمُورٌ لِأَهْدَاهَا) لأقربها إلى الْحَقّ. والصّواب ( وَإِذَا تَشَابَتِ 
الأَعْمَالٌ لأَرْكَاهَا) لأنفعها دنياً. وآخرة ( وَإِذَا َنَاقَضَّتٍ الْمِلّلُ): المذاهب ( لِأَرْضًامًا) 
لما فيها من الخير. والرّشدء والصّواب. 
(وَتَوَجْنِى بِالْكِفَايَة) أكفني ما يشغلني الاهتمام به (و- سَمْيِي) من السّوم بمعنئ 
الإرادة أي أرد لِي (حُسْنَّ الْولأيَة) علئ مَن. وما تحت يدي (وَهَبْ إن صِدْقَ 
الْهِدَايّة) ثبتني عليها. وعلئ العمل بموجبها حنّئ ألقاك هادياً. مهدي (وَلا تَفتِنَي 


. أنظر. الدّعاء السّادس : فقرة التكرار فى الأدعية‎ )١( 


. غانك" رزرو#©» ‏ دارم و 
> في ظلال ا اصحيفة السجادية 


بالسَعَة) أبعدني, إذا أنا أستغنيت. عن الْبَغْي . والبطر, والنّضاهي, والتّباهي 


(وَاسْنَخْنِي 


حُسْنَ الدّعَة): رغد العيش (ولا تَجْعل عَبشِيكَدَأ كد خهذا كما 


وشقاءٌ. ووصباً (وَلاَنَدَدٌ دُعَائَى عَلَىَ رَدَا) مخالفاً (وَلا أَدْعُو مَعَكَ تِدَ) ممائلاً. بل 


أعبدك, وأذعوك وحدك لا شريك لك, أمَنْثُ بك. وبرئت ممن عبد سِواكٌ. 


(وَا 62 


أللّهُم صَلَّ عَلَى مُحَسَدٍ وَالِهِ وَامْتغنِي من السَرَفي, وَحَصّنْ 
قي من التلف. ووَكُدِ ملكتي اْمركَةٍ فيه .صب بِي سيل الهاي 
لِك فيما أنْفِقُ مِنْهُ. 

أَلنْهُةُ صَلّ عَلَْ مُحَمدٍ مُحَمّدٍ وَآلِهِ ء وَاكْفِنِي موُونَة الاتسَاب, وَازْرُقنِي 
مِن غَيْرِ احْتِسَابٍ ؛ فَلاَ أَشْتَفِلَ ع عَنْ عِبَادَتَكَ بِالطّلّب , وَل أحْتَملٌ إضر 
عات الدكلسب . أطي مَك ما طب . وأجزني يويك 
مما أَْهَتُ 

للْهُمَ صَلٌ عَلَ مُحَبَدٍ وَآَلِهِ وَصُنْ وَجْهِي بِالْيَسَارِ وَلآَ تَبْتَذِلُ 
اي بالإفنار سق أل رِذْقَكَ. وأستغطي د شِرَارَ خَلْقِكَ ‏ فَأفْتَتنَ 
حَمْدٍ من أَعْطَانِي . وَأبتلَى َم مَن مَتعني . وَأَنْتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِيُ 
الإغطاء َالْمنع. ْ 
أنه صَلٌ على مُحَمدٍ وَآِة. وَازدُفْنِي صخ ئ عاق وَقراغاً 
في رَهَادَة»وَعِلْماً في اسْتِعصّال . وَوَرَعا فِي إِجْمَالٍ . 


سَْعْنِي يمِنَّ السَّرّفي): التبذير. قال سبحانه: «إِنّ الْمُبَذْرِينَ كَانْوَا إِخْوْنَ 


ألشّيَطِينٍ وَكَانَ لشيْطَنْ لِرَبَهى كَفُورًا4!'' (وَوَفْو ملكتي بالْبَرَكَةٍ فسيه) الشراد 


)١(‏ الإسراء: /1؟. 


الدّعاء العشرون /دُعَاوه نبي مَكَارِم الأخلاتي ظ جح 
بالملكة هنا الْمُلْك يقال: هو ملكة يميني أي أملكه, وأقدر علئ النصرف فيه. 
والمعنئ أكمل , وأتمم البركة فيما رزقتني (وَأَصِبْ بِي سيل الْهِدَايَة ل تم فق 
مِنْهُ) خُّذ بيدي, ووفقني أن أضع المال في موضعه. قيل للإمام علىَ صف لنا 
العاقل ؟ فقال: «هو الِي يضع الشّيء مواضعه. فقيل له: صف الجاهل؟ قال: قد 
فملت .)١'6»‏ وسبق الكلام عن ذَلِكَ!". 
(وَاكْفِنِي مَؤُونَةٌ الاكتِسَابٍ) المُراد بالمؤنة هنا الشدّة. والمشقة, والمعنئ سهّل 

على طريق العمل لاكتساب الرّزق, ولا تجعله كد كداً كما تقَدّمَ قبل لحظة . ويأتي ظ 
في الدّعاء0؟. (وَأَتَضَوءٌ لَيِْكَ فِي 9 تَسَهُلَ إلى رِزْقِى سَبِيلاً) أي تسهل السبيل 
إلئ رزقي. وأيّ عاقل يتصور أن رزقه يأتيه دون أَنْ يبذل أيّ جهد؟ ومتئ أمطرت 
السّماء عسلاً. وسمناً؟ قال سبحانه: (مُوَ أَلّذِي جَعَلَ لَكُمُ ألأرض ذَنُولَا قامشُوأ فِى 
مَناكيها وَكنُوأمِن رَرْقِهِى وَإَِيْه آلنُْورُ»!. (وَارْدُقْنِي مِنْ غَيْرِ احْتِسَابٍ) أقتباس 
من قوله تعالئ :«وَيَرْدَقَةُ مِنْ حَيْتُ لَايَحْتَسِبٌ وَمَن يَتَوَكْلْ عَلَى أللّهِ قَهُوَ حشْبّةة إِنَّ 
آللّة َل أَمرِهى قد جَعَلَ أللَهُ لكل شَئْء قَدْرًا4!*). وقال الإمام الصَّادِقَظة في تفسيره 
هذ الآية: «أي إِنّ آللّه سبحانه يبارك له فيما آتاه»!". 


)١(‏ أنظرء نهج البلاغة: 01/4. الحكمة (115). شرح نهج البلاغة للمعتزلي: 57/14, جواهر 
المطالب في مناقب الإمام علىّ. لابن الدُمشقي : 6, بحار الأنوار: ١1١/١‏ ح55, نهج 
لسَعادةَ : خ//الى ١‏ . 

(؟) أنظر. الدّعاء السّادس عشر : فقرة لا يوضع المال إلا في واجب (منه 88 ). 

(0) أنظر. الدّعاء الثّانى والتّلاتون. 

ْ .١3 المُلك:‎ )( 

(0) الطّلاق : ". 

(1) أنظر تفسير مجمع البيان: 47/٠١‏ و7501 التّغسير الأصفئ: .١1517/1‏ نور التّقلين: 


. امارح" ور م كس إيضم - 
ع في ظِلال الصّجيقة السشجادية 


(وَلاأَحْتَمِلَ إِصْرَ...) عطف تفسير, وتكرار علئ أكفني مؤنة الاكتساب, لأنّ 
معنئ الإصر المؤنة. وهي الشّدّة. والمشقة كما أشرنا (أللّهمَ طني ِقُدْرَتكَهَا 
أَطْلْب) كُنْ معي في قدرتك. وأنا أجلب الّزق. وأسعئ إليه (وَأَجِرنِي بِعِرَّتِكَ ...) 
أحفظني بسلطانك. وفضلك مما أحذر, وأخاف. 
الففر 

(وَصُنْ وَجْهِيِبِالْمَسَارٍ ...) صيانة الوجه: حفظه من التتعرض للسؤال. وقديماً 
قيل: «السّؤال ذُلّ ولو أين الطريق»؟31 لاوا كم . وكان 0 
لله هد يقول : «أَعودٌ بك من الْفَفْرء والفاقة»!). .. «كاد لقَفْر يكون كفراً»”". وقا 
الإمام علي لل : «الْمَفْر المت الأكبر. والأحمر»'/... «لو كان الْقَفْر 0 
لَأسْعَْزِقَأَهْلَ ررْقِكَ ...) الإمام#ة لا يسترزق. ولا يستعطف مخلوقاً على 
الإطلاق مهما كانت الظروف, وتكون. ولا يمدح من لا يستحق. وإِنّْ أعطاه الدُنْيَا 
بكاملهاء ولا يذم من هو أَهْل للمدح, وإِنّ أساء لشخصه. ولكنه أراد التعريض بمن 


<> 701//0. تفسير القرطبى : ,١70/14‏ ولكن لم ينسبه إلى الاإمام الصّادِق 8, وفتح القدير شرح 
الحاين ابكق: 060 . 

)0( أنظر .كشف الخفاء : 4١6/١‏ تحت الرّقم ,)١177717/(‏ وذكره التجم : (الدّين ولو درهم. والبنت 
لسري 

(1) أنظر, الكافي: 077/7 و: 474/5. شرح أصول الكافي: ,7709//٠١‏ أمالي المفيد: 144. 

(6) أنظرء الكافي: ؟/7ح 4. شرح أصول الكافي: 18/8, مسند الشّهاب: ,545/١‏ 
الجامع الصّغير: 177/17 كنز العمال: 4171/7 ح 17787, الدّعاء للطبراني: 7٠‏ تحفة 
الأحوذي: 1//7١و: .16/٠١‏ 

(4) أنظر المحاسن : ١4/١‏ 7, الخصال: 17١‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : 144 

(6) لم أعثر علئ هَذِءِ الحكمة . 


الذعاء العشرون / دُعَاوْهُ فِى مَكَارِم الأخلاتي 1/1 


وبعد. فإنّ الاشلام يرئ ألْفَفْر من أفتك الأدواء الاجتماعية, ولا صلة له 
بصفات الإنمَان الفرد. وشخصيته, ولذا أعلن النّورة علئ المحتكرين. 
والمُستغلين. وعلئ كلّ نظام يؤدي إلئ ألْقَفْره والقهر. وتَقدّمَ قول الإمام الصّادق18: 
«إنّ النّاس ما أفتقرواء ولا أحتاجلوا. ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء»7". 

(وَازْرُفْنِي صِكَةَ فِيْ عِبَادٍَ) خالصة لوجهك ألْكَرِيمٍ تماماً كعبادة الأحرار 
(وَقَراغا في رَهَادَةٍ) إنْ صادفتني ساعة فراغ. وبطالة فزهدني. وأبعدني عما يوجب 
العقاب. والعذاب (وَعِلْما ِي استِعمَال) وفقني للعمل بما أَعْلَّم. وفي الحديث: 
«الْعُلْمَاء رجلان: رجل عالم اخذ بعلمه, فهذا ناج وعالم تارك لعلمه, فهذا 
هالك»7'). وعن الإمام الصّادِقة: «إِنّ في جَهنَم (خمساً) أفلا تسألون ما طحنها؟ 
فقيل له: فما طحنها ياأمير الْمُؤْيِنِين؟ قال: ألْعُلَمَاء الفجرة, والقراء الفسقة. 
والجبابرة الظّلمة, والوزراء الخونة, والعرفاء الكذبة»'". (وَوَرَعاً في ِجْمَالِ) في 
أعتدال بلا تحجر . وتزمت. أو وسوسة أشبه بالسفاهة, والحماقة. 


أله اخْتما فتن بِعَهُ عوك أجلي وحَق في رب َك بي . وَسَهّل إلى 
ُو ضَال سئي َس في بجويع وان ملي . 


)١(‏ أنظرء الّسالة العدية: .١017/‏ وسائل الشّيعة : /4؛ مسن لا يحضره الفقيه: 7/لا. مدارك 
الأحكام : ه/4. 

(؟) أنظر إرشاد الأذهان: .10/١‏ الكافي: 44/١‏ ح ,١‏ الخصال: 0١‏ شرح أصول الكافي: 
77 منية المريد. ١147‏ المعالم: 14. 

() أنظر. الخصال: 757. ثواب الأعمال: 7167, روضة الواعظين: /6501. مستدرك الوسائل: 
غ/اهة؟, 


جم في ظلآل اليئّة المشجاديّة 


لله صَلَّ عَلَى مُحَمَرِ وَآله . وني لِذِكْرِكَ فِي أُؤْقَاتٍ الْعَفلّةِ, 
داشتفيأبي بطاعاك في يم الشؤة :1 هج بي إلى مَحَييكَ سَبيلاً 


ان مره 


سَهْلَةٌ أكيل لِي يها خَيرَ الدّنيَا وَالآَخْرَةَ . 
أله صل عأ محمد آله كأفضَل ما ل 


ما سا7 


خلقك قبلهُ ونث مُصَلَّ عَلَى أَحَدِ بده وتنا نِي الدنْيَا حَسَنَة كَسَنَّةَ ‏ و 


الآخْرَةَ حَسَئَة ‏ وَقِنِي بِرَحْمَتَكَ عَذَابَ ألنّارٍ. 


الله احم بعَفُوكَ أجَلي) أي عمري, وأيام حياتي. ومن أحسن فيما مضئ. 
وأستاءافيما بقن فهونوق الأحتيرين أعبالاً: والمكنى بالتكشءؤلذا قبل «الأخور 
بخواتيمها»7'. ولا خاتمة لحياة الانسَان أحمد من مرضاة آللّه تعال. ولا مصير 
أكرم, وأَعْظمْ من عفوه (وَحَقَقْ في رَجَاءٍ رَحْمَتِكَ أصَلِي) لا تقطع رجسائي من 
رَحْمَتِك. ولا تخيب أملي من فضلك ( َسَهْل إآى ُو رِضَاك سيِي) أسلك بي 
سبل الهداية إلئ العمل بما تُحبّ. وترضئ (وَحَسّن فِي يع أحْوَالِيْ عَمَلِي) أبقني 
في عنايتك. ولا تخرجني عن طَاعْتِكَ في جميع أطواري, وأدواري في سري, 
وعلانيتي . وفرحي , وحزني » وبؤسي, ونعيمي : وشبابي. وهرمي. قال الاإصام 
الصّادِق 8ة: «إنّما الْمُؤِْن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الْحَقٌّ. وإذا رضي لا 
بدخله رضاه في باطل»!". 

(وَْجْنِي لذكِْلك ني أَوقَاتٍ الْمَْلَ) مهما نسيت. وغفلت عن أي شيء فلا 


.519/8 ؟: تفسير الميزان:‎ 77/١ أنظرء السّير الكبير للشيبانى:‎ )١( 

(1) أنظر. الكافى: 777/7, شرح أصول الكافى: ,١71/4‏ عيون الحكم والمواعظ : .17١‏ نزهة 
الناظر وتنبيه الخاطر: .٠١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبسى الحديد: .١04/٠١‏ الإختصاص 
للشيخ المفيد: 51 . 


الدّعاء العشرون / دُعَاوه فٍى مَكَارِم الأخْلاآق 4" 


تجعلني ناسياً لإحسانك. وغافلاً عن شكرك. وحمدك (وَاسْتَْوِلني طَاعَتكَ ني 
يام امهل وهي مدة العمر ؛ لأ الأعمال تختم بالموت . وتَقدَّم في الدّعاء: : «وَقَنِي 

من الْمَعَاصِي . وَاسْتَغلْنِي ِالطَّاعَة "١‏ (وَانْهَجْ لِي إلى مَحَييِكَ سَبيلاً سَهِْلَة...) 
أوضح لِي أقرب الشيل. وأسهلها. وأكملها إلئ ما فيه رضاً لك. وطاعة. ولي خير: 
وصلاح دنياء واخرة. 

(وَصَلّ عَلَى مُحَمد ...) اللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وآله ان الطَاجِرِينَ َتنا 
فِي الدُنيَا حَسَنَةً) ومن 553 الصّحة, والأمان (وَفِي الآْرَةٍ حَْسَنَةٌ) وأحسن 
حسناتها الرّحزحة عن عذاب الحريق , وأنجح التتبل إلى هَذِوالمتعادة. وأقريها كن 
الأذئ عن عياد آللّه . وعياله . 


.)# أنظرء الدّعاء السّادس عشر . (منه‎ )١( 


الدّعاء الحادمر والعشرور 


دُعَاوٌهٌ إذَا حَزَنَهُ أهْرّ 
لله يَاكَافِ اله الويف , وَوَاقِيِ الأشر الْسمحُوفي . أَفرََئنِي 
الَطَايَا؛ فَلاصَاحِبَ مهي . وَصَعُفْت عَنْ غَضّبِكَ ؛ فَلَامُوٌيدَ لي , 
َأَنْتَ أَحَفْتِي ؟ ون يساعِدُنِي وَأَنْتَ أفْرذئيِي ؟ وَمَْ ُقوْيِي وَأَنْتَ 
َضْعَفتَنِي ؟ 


مَْلُوبٍ . وَل ين إلا طالِبٌ عَلَى مَطْلُوبٍ . وَبِيَدِكَ يَأَإلْهِي جَمِيعٌ 
ذَلِكَ السبَب , وَإِلَيْكَ اْمَمْكء وَالْمَهْربُ . فَصَلّ عَلَى محمد وَآلِهِ وَأجِوْ 
رب وَنْجِخ مطلبِي . 
لهم يَاكَافِيَ الْقَْدِ الضِعِيْفِ) كلّ فرد من أفراد الإنسَان هو ضعيف في نفسه, 
وجسمه؛, وقد ور الإمام عليّف8ة ضعفه الجسمي بقوله: «تؤلمه البقة. وتقتله 


حسم في ظِلآل الصّحِيمّة السجاديّة 


الشّرقة. وتنتنة العرقة»7). وقال عن ضعفه في نفسه: «إِنْ مَلكه اليأس قتله 
الأسف, وإِنْ عرض له الْعَضْب أشتد به الغيظ . وإِنْ أسعده الرّضئ نسي التُحفظ . وإِنْ 
ناله الخوف شغله الحذرء وإِنْ أتسع له الأمن أستلبته الهرة(". وإِنْ أفاد مالاً أطغاه 
الغنئ. وإِنْ أصابته مُصِيبَة فضحه الجزع. وإِنْ عضته الفاقه شغله البلا 6"( وَوَاقِيَ 
الأثر الْمحُوْفٍ) أي يقي الإنسّان. ويدرأ عنه أذئ الطّبيعة بأسباب طبيعية, فللداء 
الدّواء وللجوع الغذاء, وللفيضان السّدودء وللعبور الجسور... إل كثير من الأسباب 
ومن ذُلِكَ قوله تعالئ: ووَآللَهُ جَعلَ لَكُمِ مما خَلَقْ ملكلا وَجِعَلَ لكُم مِنْ آلْجبالٍ أَكْتَئا 
مشلكية»! 4 

(أفْرَدَئْيِى الْخَطَايَا؛ فَلاصَاحِبٌ مَعِى) فعلت بي الخطايا فملها حتّى جعلتني 
وحيداً يحمل أثقاله علئ ظهره لا ناصر 7 ولا ذاب عنه (وَضَعُفْتَ عَنْ غَضَّبِكُ) 
ومن الّذِي يقوئ علئ غضب الواحد القهار. والمنتقم الجبار؟ (قَلاً مُسَكنَ 
لِرَوْعَتَى ...) أبداً لا أطمثنان, ولا أمان لمن هددت, وتوعدت. ولا معين لمن 
خذلت, ولا مجير لمن طردت ١لا‏ يُجيرٌ يا إلهي إِلَارَبٌ ...) لا أحد يجير ه ويحمي 
العبد من سَيّدهء وينقذ المملوك من مالكه إلا السّيد. والمالك, وهكذا كل مغلوب, لا 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: 18/4. الحكمة (414). شرح الهج للمعتزلي: .11/7١‏ عيون الحكم 
والمواعظ : 5448. 

(1) الغرة, بالكسر من الغرر, أي الغفلة كما جاء فى الصّحاح: 74/17/, وفي نسخة (العزة). 

(؟) أنظر. نهج البلاغة: 75/4. الحكمة .)٠١8(‏ شرح نهج البلاغة للمعتزلي: 071/18 .عسيون 
الحكم والمواعظ : 21١‏ دستور معالم الحكم: ,١174‏ نثر الدّر: ,177/١‏ خصائص الأئمة 
للرضى : /51. الكافى: .7١/4‏ 

)ع0 التحل : (م. ْ 
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بد وأنْ ينزل علئ حكم الغالب. وأمره (وَبيَدِكَ يَأَإِلْهى جَمِيعٌ ذلِكَ...) أَنْتّ 
وحدك الطالب. والغالب. فمنك أخاف, وإليك أفر. إِيَاكَ أرجو. وبك أثق. وعَلَئِكَ 
أتوكل . 
معنئ الفرار من أللّه 
ومعنئ الفرار منه تعالئ أَنْ نفر من معصيته إلئ طاعته, ومن الضّلال إلئ الهدئ, 
ومن الشّئِطان إلئ أَلَحْمَننِ, ولا نجاة لأحد إلا بهذا الفرار... فالكلٌ مسيئون. 
وخاطئون. وإِنْ رأيت أحداً يبررىء نفسه. ويزكيها فتعوّذ منه, لأنّ الشَيِطَان نطق 
بلسانه , وقاده إلئ الهاوية بعنانه. وفي نهج البلاغة: «فروا من آللّه إلئ أللّه . وأمضوا 
في الذِي نهجه لكم, وقوموا بما عصبه بكم أي كلفكم به فعليَ ضامن لفلجكم - 
لفوزكم ‏ آجلاً, وإِنْ لم تمنحوه عاجلاً»0". 
َللّهُمَإِنّكَ إن صَرَفْتَ عَنّي وَجْهَكَ الْكَرِيْمْ, أو مَنَغتي فَطْلَكَ 
اليل إلى شَيْءٍ من أُمَلِي غَيْرَكَ وَلَمْ فور عَلَئ ما عِنْدَك بِمَُوئَة 
سِوَاكَ ؛ َإنْي عَْدكَ . وَفِي قَنِضْتِكَ ؛ تصني بيَدِك؛ لا أشرَلِي مع 
أمْرِكٌ . مَاضِ فِيّ حُكْمُكَ . عَدْلُ فِي قَضَاوُكَ. وَلآَهُوٌةَلِي عَلَى 
الْحُوُوجٍ مسن سُلْطَانِكَ. وَلاَ أْتَطِيعٌ مُجَاوَرَةَ قُدْرَيِكَ وَل 


أُسْسَمِيلٌ هَوَاكَ ‏ وَلا أبْلْعُ رِضَاك . وَلاَ أَالُ ما عِنْدَكَ إلا بطَاعَتِكَ 
وَبِفَضْل رَحْمَتِكَ . 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: 11/١‏ الخطبة (4؟), شرح نهج البلاغة للمعتزلي:١/771,‏ لسان 
العرب: ارخ . 


/ في ظِلآل الصّحِيقّة السجاديّة 


(أللّهُمإِنْكَ إِنْ صَرَفْتَ عَنّ ...): أعرضت عَنَّي . والجسيم: العظيم , وحظرت: 
منعت. وسببه تعالئ: توفيقه . ورَحْمته (لَمْ أَجدٍ اسيل إلى شَئْءٍ من أمَلِى غَيْرَكَ) 
دقلا مُدرَ لما أوَرَدْتَ, ولا مُفْلقَ لما فحت ؛ ولا مُيَسَرَلِمَا عسَرتُ, ولا نَصِرَ لمن 
خَذَلْتَ76١.‏ (وَلَمْ أَفْدِرْ عَلَى مَا عِنْدَكَ مون وَاكٌ) لا حول. ولا قوة لأحد إلا 
بك ومنك, فكيف أستعين بغيرك علئ نوال فضلك, وخيرك ؟ (فَإِنّي عَبْدُكَ) ولولاك 
لا أثر ِي. ولا خير (وَفِي قَبضَتَكَ) تملك من نَفْسِي ما أَنْتَ أملك به مني (نَاصيْتِي 
ِيَدِك) عبدك بين يديك .خاضع. وراغم, وفي الدّعاء الشادس: «أَصْبَحنًا في 
َبِضَيكَ. يَحويا مُلْكٌكَ, وَسُلْطائكِ» (لا أَمْرَ لِي مع أطْركَ) لا شيء إبي علئ الإطلاق 
إلا ما وهبت. وأعطيت. 

(عَدْلُ فِيٌ قَضَاوٌّكَ) أقر. وأعترف أنّ حكمك في وعليّ حقّ, وعدل, وإنْ كان 
بعقأبي , وعذابي (وَلاقوٌة لي عَلَى الْخْرُوجٍ مِنْ سُلْطَانكَ) كيف يستطيع المخلُوق 
الهرب من خالقه. والمرزوق من رازقه ؟ (وَلاأسْتَطِيعٌ مُجَاوَرَة قُرْرَتَكَُ) عطف 
تكرار (وَلاً أسْتَمِيلٌ هَوَاكَ...) لا سبيل إلئ حُبَك ي . ورضاك عليّ. والفوز منك 
بحسن التُواب. والمآب (الأبطَاعَتِكٌ وَبَِضْل رَحْمَتِكَ) هناك طريقان إلى النّجاة, 
والخلاص من غضب أللَّه. وعذابه. ولا ثالث: الأوّل عمل صالح, ونافع يحبه أللّه. 


ورسوله. والنّاس أجخنعين: والثاني رأفة» ووحمة هق رَبْ الْعَالْمِينء وهي قريبة من 
المحسنين كما في الآية: (إنّ رَحْمَت أللَّهِ قَرِيبٌ مِّنْ الْمُحِْنِينَ)!" بعيدة عن 
المجرمين لقوله تعالئ: (إِنْ الْمُجْرِمِينَ فى عَذَابٍ جَهَنُمَ خلِدُونَ»!". 


. أنظر. الدّعاء السَابع‎ )١( 
.05 (؟) الأعراف:‎ 
الرخرف: غل.‎ )0 
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وتجدر الإشارة أنّي ما رأيت كلمة الهوئ منسوبة إليه تعالئ إلا في هذا الدّعاء, 
تشاع مانام التر نوا تراك لزيا 

لي أضبْتُ وأ َي ستيِتُ عدأ ارا لك .لأ أئلك تفي تفْعاً. وَل 

ضَوَا إلا بك شه يذلِكَ على تفيى, وأَغْكرِفُ بِضَعْفٍ قوتي . 

وَقَلةِ تي ؛ َأنْجِْ ِي ما وَعَدْننِي . وَتَُمْ لي ما آنَيْتتِي ؛ فَإِني 

عَبْمِدُكَ الْمِشْكِينٌ الْمُسْتَكِينٌ الضّعِيفٌ الصرِيدٌ د آلدّلِيرُ الْحَقِيدُ 
الْمَهِينُ الْمَقِيُ الْخَائِفٌ الْمُسْتَحِيدُ . 

أللْهُمَ صَلّ عَلَى مُحَء محمد وَآلِِ, َلآ نعلي نايا لِِكْرِك فِيما 

ولتي , َلآ غاؤلاً لإحسانك تا كيبي . وَل آيسَأ من إِجَابِِكَ بي 


8 اا #»# 
إن أنطأت عَنّي فيس دَاءَكُنْتٌ أؤ ضَرَاء ‏ أؤ شِدَّةَ أَؤ رَخَاءِ أوْعَافيَةِ 
* ام لا الى *» 
أو بلا أذ بس . أؤ تَعمَاء , أؤْجِدَةٍ أو لأواة. أ قر أَؤْ غْنىٌ . 


نكتفي من الشّرح هنا فيما يأتي من الدّعاء ‏ بمجرد الإشارات, لأنّ الكلام 
واضح . ومكرور (دَاخْراً): ذليلاً صاغراً (وَقِلِْ حِيَْتِي): : قلة تديبري, وضعفي عن 
التَصرف (فَإِنَي عَبِدكَ الْمِسْكِينٌ...) المُراد بهذه الصّفات, والنعوت مجرد التُضَدْع , 
والتّبتل لله سبحانه, والرضا بأمره؛ وطْلّب الوّحْمّة من فضله (وَلا تَجْعَلَنِي نَاسِيا 
ِذِكْرِكَ فسا أؤليتنِي) : فيما أعطيتني , ولا تنسني الشّكْرء والْحَئد علئ عطائك. 
وآلائك (وَلا غافلاً لإحْسَانِكَ فِيماأبْلَْتِي): فيما أحسنت إلىّ. قال الشيخ الطريحي 
في مجمع البحرين: «في الحديث: الْحَمْد لله علئ ما أبلانا ار 
من اليلاء الي هو الإحسان والإنمام... يقال: أبلاه بلاءٌ حسناً ‏ أي بكثرة المال, 
والصّحة. والشّباب»2(0. 


.1144/١ أنظر. مجمع البحرين:‎ )١( 


ااال لل في طلا الصّحيقة الكجادية 

(وَل آيسَامِنْ إِجَابَتِكَ ِي وَإِنْ أَبْطَتَ عَنّي) قال سبحانه : ووَلَاتَأئكِسُوأمِن روْحٍ 
لله إِنْهُ, لايَأيئسُ مِن روح آللَه إلا ألْقَْمُ الْكَفِرُونَْ)4!'". وفي اول الكافي عن الإمام 
الصّادِق 8:« أستجاب للرجل الدّعاء, ثُّةّ يؤخر؟ قال: نعم عشرين سَنّة...وعن 
هشام بْن سالم عنه 8ة: قال كان بين قول أللّه سبحانه عرّ وجلّ: ؤِقَالٌ قَدْ أجِيبّت 
دَُعْوَتُكُمَا!"'. وَيَئْنَ أخذ فِرْعَوْن أربعون عامأ»! (في سد كنْت . .)أو في 
الحالات كلها بلا 5 . أو لأوَاة: السَّدّة. وضيق المعيشة. 


أله صل عل مح َآلِ ؛ وَاجعلَ تنائِي عَلَِكَ ‏ و مَدْحِى إيّاكَ, 


5-5 


وحندي لكَ في كل خالاي ين لأف ما َي من الدّنيّاء وَلاَ 
أخرَّنّ عَلَى مَا مه متغتبي فيها .وأ شْعِر قلبِي تَقْوَاكَ 00 
تَفبَلَهُ مِئّي . وَاشْغَلْ يطاعْتِكٌ نَفسِي عَنْ كل مَايَرِهُ عَلَىّ حَنّ لاحك 
شَيِئاً من سَخْطِكَ يدان رضَاك. 
نهد صَل عَلَى مُحَيَدٍ مُحَمّدِ وَآلِه , وَفََعْ قَلْبِي لَمحَبُيِكَ , وَاشْعَلَهُبذِكْرِكَ . 
َانْعشة يحَفِكَ .بلجل نك قلغب لَك وله إلى 
طَاعَتِكَ وَأَجْربيهِ في أَحَبٌّ ب السَبْل إِلَيْكَ وَدَلْلهُبالدَغيّة فيَماعِئْدَكَ 
يام حَيَاتِي كلهَا. 
(وَاجْعَلْ تَنائي عَلَيِكَ ...) بعد أَنْ تضرع الإمام ثه سبحانه راجيباً أَنْ لا ينسيه 
ذكره. ولا يوئسه من فضله مهما أشتد البلاء. وتفاقم ‏ سأله أنْ يجعل حمده. 
)١(‏ يوسف:89. 


إفة يونس : 8. 
(؟) أنظر, الكافى: 441/7 شرح أصول الكافى: :510/٠١‏ فيض القدير شرح الجامع الصّغير: 
العدة لابن فهد الحلى : ١185‏ . بحار الأنوار: .796/4٠‏ 
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ودح الله نوري انارت كلها رن لالارع باتني من نيا , وَلاَأَخرّنَ 
عَلَى مَا مَتَعْتَنِى فِيهَا) قال صاحب مجمع البيان: ال رمعل الإمام السّجاد#4 عن 
5 : الرّهد كلّه بين كلمتين من الْقُْآن ألْكَرِيمٍ قال آله سبحانه : : ولْكَيْلَا 
تَأْسَوْْ عَلَ مَا فَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَ حُوأبِمآ َاتَّدكُمْ وَأللّهُ لايْحِبُ كُلْ مُخْتَالٍ فَخُورِ)7". وقيل 
5-5-5 حر واداء ف د لح عار الاح واكر جاعو ك1 اد 
إن الفائت لا يتلافئ بالعبرة, والآتي لا يستدام بالخبرة 2 آخر”": دلا أقول 
لشيء كان ا 
(وَأَء شْهِن قَلبِي تَقْوَاكَ...) اجْمَلُ شعاره. ومثله الأعلى : تقوئ آللّه بالإيتماد عن 
معأصيه , ومحارمه. وتَقَدّءَ في الدّعاء!): : د«أللّهُةٌ َأنْطِِي بالمُدئ, وَالْهَمنِيَ 
وى َوَهُِي ل هي أذقى كئ. وَاسْتغيلنِي يما مُوَ أْضّئ» (وَاشْعَلُ طَاعَكَ 
يي عَنْكُلَ مَايرِهُعلََ) لا تشغلني عنك بغيرك من لهو ولفو (َتّى لآأحِبٌ َي 
من شيك .اليد من رضّاق) لا أعد عن طاتية. ول أترب من 
معصيتك. (وَقَر قلي لَمحَبيِكَ) وليس معنئ محية أللّه أن : قزل لنبجرا عاك كين : 
حب الهوئ. وحُبَاً لأنّك أَهْل لذاكا»! بل معناه أن جاهد في سبيل آللّه. ولا تخاف 


)١(‏ الحديد:”؟. 

تنسب هَذِهِ الحكمة إلئ الامام أمير الْمُؤْمِئينَ2:. كما جاء فى نهج البلاغة: ٠١1/6‏ 
الحكمة (454). كتَابٍ الرّهد لحسين بن سعيد الأهوازي: 0. شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد: ١؟/87,‏ بحار الأنوار: 74/١٠7اح‏ 117, ولا مانع من أَنْ تُنسب إلى الامام السّجاد؛ة 
كما ذكر المصن فك ؛ لأنهم ته نور واحد. 

(؟) القائل: هو عبد آللّهِ بن مسعود كما جاء فى تفسير مجمع البيان. 

(؟) أنظر تفسير القرطبى : 708/17. تفسير مجمع البيان: 4٠0/5‏ . 

(؛) أنظر. الوّعاء العشرون. 

(0) ينسب هذا القول إلئ أحد العارفين كما جاء في شرح نهجالبلاغة لابن أبي الحديد: .181/٠١‏ 


حم فى ظِلآل الصٌّحِيقَة السّجادية 
فيه لومة لائم (وَانْعَشْهُ بِخَوْفِكَ) إذا خاف القلب من آللّه دَفْع بصاحبه إلى فعل 
و ا ينمو القلب. وينتعشس. 

وَقَوّه يالوَعْبَة إِلَيِكَ) ليست القوة بالجاه. والمال . بل يتقوئ آللّه. وطاعته. 
0-0 . والإخلاص. والأعمال لصّالِحَات (وَأمِلْهُ إلى طَاعَتِكَ) أعدل به عن الشَّرٌ 
إلى عمل الْخَئر (وأجْرِبهِ في حب ب اسيل إِلْيِكَ) وما من شك أن أحبٌ الشّبل إلئ 
آللّه . وأقربها إفشاء السّلام. والعمل من أجل الصّالح العام (وَدُللهُ بال غْيّة فيّما 
عِنْدَكَ) سهّل عَلَيْهِ مسلك المسابقة إلئ المبرات. وفعل الْخَئِرات كي يفوز يَوْم المعاد 


بحُسن التواب. والمآب. 
وَأَجْعَلُ 7 َفْوَاكَ مِنَ الدّنْيَا رَادِي ‏ وَإِلَئ رَحْمَتِكَ رخآ تي ١‏ وَفِي 


00 - 


مَرْضَاتِكَ مَدْخْلِي . وَاجْعَلْ في جَنَيِكَ مَعْوَايَ . وَهَبْ إلى 5 قَوة أحتَيل بها 
ل 0 
أبس قَلبِي الَْحْشَة من غ رار خَلْقِكَ . وَهَبْ لي الأنْس بك 
َبِأَولِيَآبْكَ أ تيه .لاز يناج .ولاك علو بل 
وَلَلَهُ عِنْوِي يدأ ولي لهم حاجَة بل اجْعلُ سُكون فَلْبِي. 
وَأَنْسَ نَفْسِي , وَاسْتِفْمَا ئي . وَكِفَاِتِي بك. وَبِخِيَارٍ خَلْقِكَ . 
ألم صل على مُحَئدٍ آله .وَاجعِي لهم قينا واجعلني لهم 
صر ومن علي بش شَوْقٍ إِلَيْكَ ء وَيِالْعَمَلٍ لَكَ بِمَا تحب وَتَوْضَئ إِنّكَ 
عَلَى كل َي قَدِيد وَدَلِكَ عَلَيَْ يَسيرٌ. 
(وَأَجْعَلْ تقْوَاكٌ مِنَ الذّنْيَا زَادِي) إلئ يَوْم ألقاك, وتكلمنا حول التَّقْوَئْ في ففرة 
خاصة عند شرح الدّعاء”' (وَإِلَى رَحْمَتِكَ رِخْلَتِي) وهي الرّحلة إلئ القبر ٠‏ ومنه إلى 


)١(‏ أنظر, السّادس عشر. والسابع عشر. 
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الحشر. والنّشرء إلئ الوقوف بين يدي آللّه تعالئ لنقاش الحساب. ولا نجاة, 
وخلاص إلا لمن تداركته رَحْمَة من ربه. وهو سبحانه لا يرحم أحداً تشهياً, 
وجُزافاً. بل بموجب علمد. وحكمته (وَفِىٍ مَرْضَاتِكَ مَدْخَلِى) وفقني إلى طَاعَتِكَ , 
وأستعملني في مَرْضَاتِكَ, وتكرر ذَلِكَ مرات (مَنْوَايٌ): منزلي (وَهَبْ لي قو أختَِلٌ 
بهَا جَمِيعَ مَرْضَاتِكَ) أمنن علي بقوة الجسم. والبصيرة كي أقوئ بها علئ العلم. 
والعمل بدينك , وشريعتك (وَاجْعَلْ فِرَارِى إِلَيْكك) ومعنئ الفرار إليه العمل بطاعته""". 

(وَرَغْبتِي فيَما عِنْدَكُ) في توابك. وتَقَدمَ قبل لحظة (وَألْيسُ لبي الْوَحْشَّةَ مِنْ 
شرار خَلْقِكَ) في صحبة الأشرار مفاسد. وأضرار جمّة, منها ما يعود للصاحب؛ 
لأنّه معتبر بمن يصاحب كما في الآية: وِوَقَدَ نَزّلَ عَلَيِكُمْ فى ألكِتب أن إِذَا سَمِعَتُم 
َايتٍ لل يُكذرُ بها وَيُسْتَهرَأ بها فلَاتْمدُوأمَعَهُمْ حَنّى يَخُوضُوأ فِى حَدِيثِ غَيْرِودَ 
إِنكُمْ ذا لهم إِنّ آللّه جامِع ألْمُتْفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهَنُمَ جمِيمًا4!'". وف يالحديث: 
«المرء علئ دين خليله, وقرينه»7". وفي الأشعار: 

والرّيح آخذة مما تَمرُ به نتناً من التّتن, أو طيباً من الطيب 

ومنها ما يضر بالصالح العام. لأنّ صحبة الأشرار رضا بالمنكرء وتشجيع له 

علئ الإستمرار. والإنتشار... ومن جالس الأخيارء وصاحبهم تأثر بهم. وأخذ 


)00( أنظر الدّعاء (1١؟)‏ فقرة : معنئ الفرار إل آللّه . (منهبخ). 

(؟) النساء: .١1‏ 

(؟) أنظرء الكافي: 776/7ح .٠١‏ شرح أصول الكافي: :191/١‏ أمالى الصّدوق: 614 مسند 
أحمد : ١7/1‏ و 17/4 مستدرك الحاكم : 174/4, تحفة الأحوذي: 51/7. مسند الشّهاب : 
1 كنز العمال: 58/5 ح .11851١‏ مسند أبن رأهويه: ,5015/١‏ وقد زادت بعض 
المصادر لفظ : (فلينظر أحدكم من يخائل). 


5855950157 1ل دمن موود اعد ٠‏ 
منهم من حيث يُريدء أو لا يُريد. قال الامام علئنظظة: «مُجالسة الأشرار تورث سوء 
م 6 . 0 ل ١‏ . 2 5 
الظن بالأخيار. ومجالسة الأخيار تُلحق الأشرار بالأخيار»”" (وَهَبْ لِي الانْس 

52 5 :ره 2 0 20 000 0 . 
بك) وكل من لزم الحَقٌّ, وأستوحش من الْبَاطِل فهو من الذين يحبون الله ويانسون 
بذكره. وإياهم قصدّ. وأراد بقوله تعالئ: «ألا بِذِكْرٍ آله تَطْمَسِنٌ آلْقُنُوبُ)!". 


لامفر من التّعاون 

(وَلا تَجْعَلُ فاج وَلأكَافِرِ علي مِنَّهَ) أي نعمة. لقد جُبلت القوب علئ حبٌ 
من أحسن إليهاء ويُفض من أساء. ولا أحد يستطيع أَنْ يُكره قلباً على حُبٌ من 
أساء إليه. أو بُخض من أحسن. وفي الحديث: «القلب بين إصبعين من أصابع 
َلدَحْمَئن»7" أي لا سلطان عَلَيْهِ إلا لخالقه حتّى صاحبه بنقاد لأهره» اهرودل 
ينقاد هو لحامله. وهنا يكمن السّر في دُغَاء الإمام#ة حيث يخشئ أَنْ يكون بقلبه. 
وهَوَاهُ مع من ضل سواء السّبيل إِنْ كان له عَلَيْهِ من فضل. 

(بل اجْعَلْ سُكُونَ قَلِْي) من الشكينة بمعنئ الإطمئنان (وَأَنْسَ نَفْسِي) ألفتها. 
وراحتها (وَاسْتِغْتَائِي . وَكِفَايِي بك وَبِخْيَارٍ خَلْقِكَ) كفايتي تفسيرأ لاستغنائي. 
وما من شك أنَّ في مقدور أَلإنسَان الفرد أَنْ يعيش مستقلاً. ومستغنياً عن غيره في 
حياته الشّخصية , وحاجاته الجزئية... فالتعاون, وتتبادل المصالح بين أفراد 
الجماعة قانون تكاملي. وحتمي ليحاة الإنسّان. قال أرسطو:« لا غنئ لأحد عن 


)١1(‏ أنظر. عيون أخبار الوّضا: ,08/١‏ أمالى الصّدوق : .07١‏ وسائل الشّيعة: 714/17. صفات 
الشيعة : , 

(؟) الوّعْد:8؟. 

(6) أنظر. كنز العمال: ١/7540ح‏ 1787. وما أثبتناه من المصدر. وعند المصنف يع (من أصابع 


الله). 
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القصاب. والخباز, والحذاء. وبائع أنواع السّلع الضّرورية. وأي شخص لا يحتاج 
إلئ غيره من النّاس فهو ما إله. وإمّا وحش»0". ولذا لم يسأل الامامة الغنى, 
والكفاية عن جميع النّاسء بل سأل الكفاية بالأخيار عن الأشرار. وكلّ طيب. 
وبريء من ولد عَادَمَ يود من أعماقه أَنْ يعيش في مجتمع صالح تسوده العدالة, 
والمساواة في جميع الحقوق. والواجبات... لا يعرف كذياً. ولا غشاً. ولا إحتكاراً. 
وأسغلالا. ولا سلباً. ولصوصية. 


(أللَّهُمَصَلٌَ عَلَى مُحَمدٍِوَآلِهِ . وَاجْعَلْنِي لَهُمْ َسرِيناً...): موصولاً بالنبي وَآلِهِ. 
واقعاً لا ظاهراً فقط . وتَقَدّمٌ قول ألصق النّاس بِحُحمّد 8. وأقربهم نسباً له. 
وأولاهم بد: «إنّ ولي مُحمّد من أطاع أللّه, وإنْ بعدت لحمته أي نسبه وإِنّ عدو 
مُحمّد من عصئ آللّه وإنْ قربت قرابته»!"'. وتواتر عن أَهْل ألْبَيْت ي: «وآللّه ما 
شيعتنا إلا من أتقئ آللّهه'". ومعئئ هذا أنّ الرّابطة الجامعة بين النّبيء وَآلْدِ, 
وشيعتهم هي التَقْوَئ. وكفئ. وليس العمامة السّوداء, أو الخضراء. ولا المرجعيه. 
والرّسالة العملية. 


)00( أرسطو: هو من الشخصيات العالمية التي أشتهرت منذ قرون بعيدة. كان تلميذاً لإفلاطون بعد 
أنْ خلفه علئ دار التَعليم عند غيبته إلى صقلية نظر فى الفلسفة بعد أنْ أتئ عَلَيْهِ من العمر (؟) 
عاماً. كان بليغ اليونانيين, وأجل علمائهم .كماكان من ذوي الأفكار العالية في الفلسفة. 
ويعرف بالمعلم الأوّل ؛ لأنّه كان أوّل من جمع علم المنطق, ورتبه وأقترع فيه. عساش سبعاً 
وستين سَئّة . بعد أَنْ توفي في خلكيس عام ٠77‏ قبل الميلاد. أنظر. كِتَاب طونيقاء الإإبانة عن 
غرض أرسطو في كِتّابٍ ما بعد الطبيعة, وكاب معاني العقل . 

(1) أنظر, نهج البلاغة: 4/؟؟, الحكمة (17). شرح نه البلاغة : 101/18. 

(6) أنظر الكافى : 7/7/7. شرح أصول الكافى : 770/4 صفات الشيعة: .١١‏ أمالي الطأّوسي : 
قف 


الدّعاء الثَانى والعشرون / دعَاوٌهٌ عِنْدَ السَّدَةِ 


الدّعاء الثانو والعشر هون 


دُعَاوٌهٌ عمنْدَ الشدَّة 
لهم إنّكَ تبي من نَفْسِي ما أَنْتَ أملكُ يه مِنّي , وَقُدْرَتُكَ عَلَيِ. 
وَعََي أغلَبٌ مِنْ قُدْرَتِي , فَأعْطِنِي من نَفْسِي مَا يُِْ 
لِنَفِْكَ رِضَامًا مِنْ تَفسِى فِي عَافِيَة . 


مَن أعطئ قلبه بله كفاه 


م وم 


(أللّهُم إِنْكَ كلْفتِي مِن تَفْسِي ما أنْتَ أمْلَكُ به مِئّي) “أدوقو وتعرس ران 
سميع مطيع , ولكن الطاعة الكاملة تستدعي أوَلا: القّدرة علئ فعل الواجب, وترك 
الحرام. ثانياً: التتغلب علئ النّفس الأمارة. ثالثا: أَنْ يكون الثّركء والفعل خالصاً 
لوجهك لْكَرِيمٍ. وقدرتي. ونَفْسِيء وقصدي, كلّ ذُلِكَ. بيدك لأنك السيب الأول 
لكل وجود وموجود فهبتي هو لصّفات. والأدوات لأقوم بما أوجبت من طَاعَيكَ 
علئ أكمل وجه (وَفْدْرَئْكَ عَلَيْه): على ما كلفتني به (وَعَلَىَ أغْلَبُ): أقوئ (من 
قدرّتِي) هذه الجملة بكاملها من قُدْرَئُكُ إلى ُدْرَتِي هي تكرار. وتوضيح لقوله: 


فى ظلآل الصّحيفّة السّجاد به 
- فى ظلال الصّجيفة السجادية 


«أَنْتَ أَمْلّكُ به مني » (لَأعْطِنِي من تَفْسِي مَا يُدْضِيْكَ عَنّي) أعطني القّدرة, والتُوفيق 
لتطهير نَفْسِي وقصدي كأداة. ووسيلة لفعل الطاعة التي طلبتها مِنّي. ولا ترضئ 
بغيرها (وَخُذَلِتَفْسِكَ رَضَاهًَا مِنْ نَفْسِى) المُراد بِحُذْ ّنا أعطيك تماماً كقول القائل : 
أعطني بذرا: وخل وها .+ وَعَدَل الأماء ييه عن كلمة أعطيك إل كلمة (خُدٌ) تأدباً 
لأنّ آللّه يُعطي. ولا يأخذ. والمعنئ منك يا إلهي العون. والقّدرة, ومني المع. 
والطّاعة (فِي عَافِيَة): في صحةٍ العمل. وإخلاص النّية. 

وتسأل: وأ فضل للعبد علئ طاعة أللّه ما دام كل شيء منه تعالئ؟. 

الجواب: أجل, إنّ أَللّه سبحانه متح العبد القّدرة, وسائر الأدوات, والمُعدات ؛ 
ولكن منحةٌ أيضاً الحرية في أنْ يختار الطّاعة, أو المعصية, إد لا طاعة. وثواب. بل 
ولا حلال. وحرام. ولا خطإ. وصواب بلا حرية. وإختيار. وباعلزت آخر أن آللّه 
سبحانه يُعاقب العاصي غداً مُحتجاً عَلَِ بالبيان الي سمعه. ووعاه. وبالقّدرة الني 
خانها. ووضعها في غير موضعها. ويُثيب سبحانه المُطيع ؛ لأنّه أدئ الأمانة بنصح. 
وإخلاص. | 

وبعد. فنحنٌ لا نملك مع آللّه شيئاً إلا ما ملكناء وقد ملكنا الحرية» والقّدرة 
ليقول لنا: هذا حلال. وهذا حرام. ويحملنا مسؤولية الأخذء أو الزفض... 
والإمام.ةيقول بأسلوب الدّعاء: لكلّ عاقل: ما دمت حرا في نفسك. وأفعالك 
فاعط قلبك, وكلك لخالقه, فإنّه يأَخذ بيدك. ويمنحك الهداية. والتوفيق لما فيه 
صلاح دنياك . واخرتك. 


أللَّهُمَ لا طَاكَة ِي بالجَهْدٍ . وَل صَبِرَلِي عَلّئْ البلآو. وَلاَقرَةِي عَلَى 


ى لكيه 12د خو ادلةت»|.. 1١‏ ادن م" مموء 

الْممْرِ. فلا تَخظر عَلَيّ رِرْقِي , وَلآ تَكِلَنْ إلى خَلْقِكَ بَلْ تَقِْدِْحَاجَتي , 
5 م# اس .2 و م 2 
وَتَول كِفَايتِي , وَانْظَد إلى وَانْظَدْ بي في جَمِئِع أمُورِي. فَإِنْكَ إِنْ 
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َي إل يي عبت عله وَلَمْأَقمْ افيه مَصَلَحَتُهَاءوَإِنْ 
إن حبك ألو وَإِنْألْجَتَِيٍ إلى قَرَابتِي حَرَمُونِي . 
لوا علو تا تكدا. ثرا عل ملا وذو كهراً. 
بعَضْلِكَ الهم فأغْنِي , وَبِعَظَمَيِكَ فَانْعشني , وَيسَعَتِكَ قَانْسُْطْيَدِي ‏ 
بادك قفي . 


> رعسم 


(أَللّمَ لا طَاقَةَ لي ِالجَهْدِ): بالكدح المضني من أجل لقمة العيش (وَلآَ صَبْر 
لي عَلَ التلآِ). وها عد أحدٍ علئ وجه الأزض صبر علئ الذبح, والشبي. 
والسّجن, والُشريد كأهل ألْبَيْتَ د بخاصة الإمام التجادهة الذي" : 

تحمل من أرزائها محناً لم يحتملها نبي: أو وصي نبي 

ومع ذُلِكَ يقول :الا صَبْرَ ِي عَلَئ الْمفْرِ )ء والسّر أنّ تلك المصائب صَبِرَ عليها 
أهل الْبَئّت ها ورضوا كل الرّضاء لأنّها في سبيل آللّه. والصّالح العام. أمَا مُصِيبَة 
آلقَْر فلا مصلحة فيها لدين. ولا دنياء بل هو كفرٌ. وموثٌ, ومفسدةٌ (وَلا قُوّه بي 
عَلَ الْمَفْرِ) ومن يقوئ علئ مقاومة المعدة, وثورتها. ومجنون من يقول للجائع: 
«إصَبر إن آللّه مَعَ آلصَّبرِينَ»!" (قَلاتَحْظُوْ...) وسع, ولا تضيق. ويسرء ولا تعسر 
(تَكِلْنِيْ) لا تتركني إلى صدقات النّاس. وفتات موائدهم (يَلْ تَقْدَدُ. ..) سهل السّبيل 
إلئ كفايتي (وَانْظرْ إِلَىّ) إتجد إِلْي برحمتك, وأقبل علي بعنايتك (وَانْظَرْ ِي) إختر 
بي ما تراه خيراً لدنياي, وآخرتي (فَِنْكَ إن وَكَلْتَنِي) إنْ تركتني إلئ نَفسِي تمردت. 


)١(‏ أنظر. وفيات الأأئمة, من علماء البحرين والقطيف: ١68‏ القسم المختص بوقاة الامام علي بْن 
الحّسين فته , للشيخ علي آل الشّيخ سليمان البلادي البحراني, طبع دار البلاغة سَئة 0 

(؟) مأخوذ من قوله تعالى في سورة آلْبقَرَة: (١017‏ يَتأيهَا آلِْينَ اموأ أسْتِينُوأ بالصْبْرٍ وَآلصَلَوةٍإِنْ 
لله مَعٌ أُكْصّبِرِينَ» . 


حم في ظِلآل الصّحِيفّة السّجاديّة 
وطغث (وَلَمْ قم مَا فِيه مَضْلّحَهَا) أبداً حبّى الأنبياء لا يكبحون النّفس الجامحة إلا 
بحبل من آللّه (تَجَهُمُونِي): أستقبلوني بوجه عابس, وقول غليظ (لكدأً): عسراً 
(وَمَنُوَا) ا «وظاولقا بإحسانهم (قَِطلِكَ ألّهُمَأغْيِي) الغنئ بفضله 
تعالئ, والانتعاش بعظمته. والبسط بسعته, كل أولاء ألفاظ مترادفة, معناها تيسير 
السّبل إلئ الاكتفاء الذّاتي . 
وبعد. فإنّ هذا الجزء من الدّعاء واضم, وتَقَدَّم. وخلاصته الرَغبة إلئ آللّه أنْ 
يمهد السبيل لمعيشة هادئة, وادعة لا فضل فيها لأحد إلا أللّه الْذِي يسّرء وسهل. 
وفيه إشارة إلئ أنّ الْقَفْر رذيلة تُفسد الحياة. ووسيلة إلئ الجرائم؛ والمآئم. 
لهم صل على محمد محمد وَآلهِ, وَخَلْضْنِي م مِنَ الْحَسَدِ وَاحْصُرْنِي عَن 
الذنُوب , وَوَرّعْنِي عَنٍ الْمحَارِ م ولا تُجَدَنْنِي عَلَئ الْمَعَاصِي , 
َأجْعلْ قواي دك ورِضَائ تم دحي مك وبا لي يما 
م يي 
تى مَحْفُوظًا مَكُلُوء شيو راً منبُوعا مُعَاذاً مجاراً. 00 
على قفر محمد آله وَافضٍ عَني كُلما تبي .وَفَوَضَْهُ 
عَلَيٌ لَك ... نِي وَجْدِ من وُجُوهِ طَاعَتِكَ. أذ لخَلْقٍ مِنْ خَلْقِكَ . وَإِنْ 
ضَعْفَ عَن ذَلِكَ بدني ووَهَنَتْ عَنْهُ قُوْتِي , َم تَثَلُ مقْدِرَتي » وَل 
حناطلى زه لريب لاا قيار بُيئاقة 
أحْصَيتَه علي وَأَعَُْهُ أنَامِن تَفسِي . فد عنّي من جَِيْلٍ عَطِِك . 
كما نك واي رمحن أت حلي ئة مله ثيه 


يوم الْقَا 


تر 
9 


رب . 
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(وَخَلْضْنِي مِنَّ الْحَسَيٍ) : نجني من آفاتة, وأبعدني عن كلّ حاقد, وحاسد. 
وتكلمنا حول الحسد"". (وَاحْصُْنِي عَن الذثوب) هب نَفْسِي قوة تمنعها عن كلّ 
ذنب؛ وبتعبير ثان: أعني علئ نَفْسِي (3 َرعْنِي عن امام . :) هنا وما بعده 
عطف تكرار (وَرِضَايّ فِيَما يَرِدُ عَلَْ مِنْكَ) الّضا بما قسم أللّه سبحانه بلا تأفف, 
وتحاسد. وتياغض. وتنافس على الدنيا, وحطامها هو أصل الأصول للورع. 
وَالتَقْوَى.. وروئ الرّواة عن الْمُتَقِين إذا تزلت بهم نازلة قالوا: هَذِهِ خير لا شر. ولنا 
لا علينا (وَبَارِكُ ِي فِيِما رَرَقْتيِي) وأللّه سبحانه لا يبارك المال. ويزيده إلا إذا وضع 
في واجبء أو مستحب'”". (وَفِيَما خَوَلْتَِي ...) هذا وما بعده عطف تكرار. 

(وَاجْعَلَنِي فِي كُلّ حَالآَتِي مَخحْفُوظَا) من كل سوء (مَكْلُوءا): محروساً 

(مَسْتُوراً) حُسن السيرة (مَسْنُوعاً): من المناعة بمعنئ القوة. والحصانة (مُعَاذأ) 
معتصماً بالله لا بسواه (مُجَاراً): عطف تكرار (وَافْضِ ءَ عَنّي كلما انيه , وَفَرَضْتَهُ 
عَلَيّ ...) حررني من مسؤولية ما أهملت, وتركت مما عل لين حقوق. وفروض 
لله أو للناس (وَإِنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ ...) إشارة إلى كلّ ما ثبت: ووجب أداؤه. 
والقيام به. والوهن عطف تفسير علئ الضّعف, ومثله عدم القدرة, والسّعة (وَلأَذَاتٌ 
يَدِي): كناية عن القَفْر, والعجز المالي. وتجدر الإشارة أنّ العجز ينفي التكليف. 
بيديهة العقل. وصريح النّصّ :دَلايَكلِفٌ لله نَفْسا إِلَا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
أَكْتَسَبَتْ رَبْنَا لانَُاخِذْتَآ إن تُسِيتآ أو أخطأنًا ار كد عر لم 
عَلَى أَلَذِينَ من قَبْلِنَا رَبُنَا وَلَاتَحَمِلنَا مَا لا ملَاقةٌ لَنَا وى وَآغْفٌ عن وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْتآ 

أَنَثُ مَوْلَسنًا فَانَصٌرْنًا عَلَى لقم لْكَفِرِينَ4!". أجل . إذا ثبت الْحَقّ المالي ألله. أو 


)١(‏ أنظر. الدّعاء السَابع. والتّامن. 
() أنظر الدّعاء السّادس عشر فقرة؛ لا يوضع المال إلا في واجب . 
(7 الْبَعَّرَة: 86؟. 
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5 5 ث . 1 ءِ 
للناس, واهمل المكلف الاداء , والوفاء م القدرة عَليْهِ, ودون أي مبرر شم طرا 
العجز ‏ أستحق العقاب. والعذاب علئ الاهمال. والتقصير. 

(ذْكَرْنهُأؤنسِيتُةُ هُوَيَارَبٌ مما قَدْأَحْصَيئَهُ) أنْتَ يا إلهي (عَلَيَ » وَأَعْفَمّهُ امن 
نَفْسِي) يُشير الإمام8ة بهذا إلئ ما نحن فيه . وعَلَيْهِ من الغرور. والجهل بجهلنا حيث 
نظن أو نعتقد بأَنْه قمناء وأدينا كلّ ما علينا من حقّ مادي أدبي, وأنْه لا يسوغ 


(فَأَد عي ...) ضمير الغائب في أَدّ يعود إلى كلّ ما ألزمتنيه. وفرضته علي 
والمُراد بالأداء هنا ترك المقاصة علئ الوجه الآتي عند تفسير (تُقَاضنِي) هذا إِنْ كان 
الْحَقّ المغصوب للناس. وإِنّ يك الْحَقّ المتروك لله تعالئ فالمراد بالأداء العفو. 
والصّفح (فَإنكَ وَاسعٌ) برحمتك (كَرِيمٌ) بعطائك (ثُرِيُ أن تقَاصْنِي به مِنْ حَسَنَاتِي . 
أو تُضَاعِفٌ به مِنْ سَيْنَاتى يَوْمَ الْقَاكَ) هَذِِ إشارة خاطفة إلئ صورة المقاصة من 
الغاصب, والظالم يَوْم القَامَة. وإليك توضيح ما أراده الامام#ة بإشارته هَذِوِ: قال 
سبحانه : (َآمرَْ كِتَبِكَ كَفئ بنَفْميكَ آلَيَْمَ عَلَيِكَ حَِيبَا4!'". وجاء في تفسير هَذِهِ 
الآية أنَّ الظالم يرئ غداً في كتابه سيئات, ومحرمات لم يقترفها. وأيضاً لا يرئ 
حسنات. وخيرات كان قد فعلهاء فيعجب. ويقول له: أعطينا حسناتك لفلان من 
حسنات. وأرئ مالم أفعل من سيئات؟ فيقال له: أعطينا حسناتك لفلان الَّذِي 
أعتديت عَلَيْهِ بكذاء وكيت. والقينا عَلَيِكَ سيئاته قصاصاً لك علئ ظلمك له 
وجرمك. 

والامامظة يسأل آللّه سبحانه أَنْ يعصمه من الإساءة إلى مَخْلُوق. وإِنْ حدث 
من ذُلِكَ شيء أنْ يرضي سبحانه المظلوم من فضله, وكرمه, ويبقي علئ حسناته . 


.14 الاسراء:‎ )١( 
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ولا يلقي عَلَيْهِ شيئاً من سيئات من أساء إليه. 
وبعد, فإذا كان الأدباء. والشّعراء. وَأَهْل السيرء والفن. والتَأْرِيحْ. يصورون 
الحياة الدَّنَْا بشتئ موضوعاتها. ومشكلاتها ‏ فإنّ الإمام الكجاد8ة بأدعيته, 
ومناجاته يرسم حياة الآخرة نعيمها, وجحيمها. ويهدي إلئ سواء السّبيل, ويحذر 
من كل مكروه يُعكر صفو الحياة دنياء وآخرة. وهو العليم الخبير بذلك كلّه. . 
للد صل عَلَى مُحَمَد وَآَلِهِ وَارْرُفْنِي الوَغْبَدَ فيا مَمَلٍ لَك 
لآخْرَتِي عن أَعْرفَ صِدُقَ ذُلِكَ من قَلبِي . وَحَنئْ يَكُونَ الغَالِبٌ 
علي لدي اي وحن عمل اْحَسَنَاتٍ شوقاً.وَآصَنْ من 
اكات رن .خف وه لي ثور أشيبي يه في الذي وَأْتَدِي 
يه فِي الظَلْماتِ . وَأُسْمَضِي؛ به مِنَ الشّكُ وَالشيِمَاتٍ . 
َللَّهُمصَلْ عَلَى مُحَمدٍ مُحَمد وَآلِهِ . وَاوْزُفْنِي خََوْفَ عَم الْوَعِيْدِ ود 3 
واب التؤشود حل أجة لذ عا أدْعُوك لَه وَكَأبٌَما جيه بك مِنُْ 
0 ُطْلِحُنِى من أَمر دُنْيَايَ وَآجرَتِي . فَكُنْ بحَوَائْجِئْ 
وي 3ل قي انلق ال قا دن 1ن برف دانسا 
فيما تحب وترضئ. وتَقَدَّمَ مئله في الدّعاء!' (لآخرَتِي) إشارة إلئ أنّ البعض 
يَعبدُ لله عَلَىْ حَْفِ!' أي للدّنيا لا للآخرة. والإمام يسأل آللّه سبحانه أَنْ تكون 


)١‏ أنظر. الدّعاء الحادي والعشرون. 
3( أقتباساً من الآية ١١‏ من سورة الع : ( وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَمْبْدٌ أللّة عَلَّن حَرْفف فَإِنْ ' أْصَابَةُو خَيْدُ 
طمن بوى وَإِنّْ أْصَابَئْهُ فِْةٌ نب عَلَى وَحنهوى خَميرَ ألدَّنيا وَألأَخِرَة ذْلِكَ من آلْحُسْرَانُ ألْمْبِينُ» . 


#١‏ فى ظِلآل الصّحِيفٌة الشجادية 


جميع أعماله لآخرته لا العبادة فقط (حَتَّ أعْرِفَ صِدْقَ ذلِكَ مِنْ قَْبِي) سن 
من الأعماق بأنّ عملي لله لا لسواه. وسئل الّبِي يي عن معنئ البر؟ فقال للسائل: 
«آستفت قلبك, البر: ما أطمأنت إليه النفس. وآطمأن إليه القلب...وإنْ أفتاك 
النّاس وأفتوك6<". ومراد أَلوّسُول الأعظم يإ النّههي عن الهوئ, والتقليد. ومن 
أخطأ مع التّحري والتُجرد فما عَلَئِهِ من سبيل (وَحَتَّئ يَكُونَ الْقَالِبٌ عَلَيٌ الرّهْدُ في 
ُنْهَايّ) قيل: «إنّ الُنْيّا والآخرة عدوان متفاوتان, وسبيلان مختلفان, فمن أحبٌّ 
الدّنْيَا وتولاها أبغض الآخرة وعاداهاء وهما بمنزلة المشرق, والمغرب. وماشي 
بينهما كلّما قدب من واحد يعد من الآخر, وهما بعد ضرتان76". وهذا الوصف قائم 
بين دنيا الحرام, والآخرة. أمَا دنيا الحلال الطيب فهي من الدّين في الصّميم؛ لأنّ 
الهدف الأوّل. والأساس من دين الإشلام. سعادة ألإنسّان دنياً. وآخرة. والشّيء 
الواحد لا يكون سبباً للشيء. وضده'". 

(وَحَنَّ أَعْمَلٌ الْحَسَنَاتِ شَّؤقاً) إلى مرضاة أللّه. وثوابه لا بقصد الريح, 


(1) أنظر. المجموع: ١0١/4‏ نيل الأوطار: .77/١‏ مسند أحمد: 778/4. سنن الدارمي : 
7 فتح الباري: ,١17/١‏ مسند أبى يعلئ : 17137/7. 

(؟) تنسب هذا الحكمة إلئ أمير اْمُؤْمنِين .كما ورد في نهج البلاغة : 77/4. الحكمة ,)٠١(‏ 
شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 147/8 عيون الحكم والمواعظ : 1548. شرح أصول 
الكافي: ١04/١‏ و: 511/48. وتنسب أيضاً إلى عيسئ بن مريم 5 ولكن بلفظ : (مثل الدّْيَا 
والآخرة كمثل رجل له ضرتان. إنْ أرضئ إحداهما سخطت الأخرئ) كما جاء فى تحفة 
الأحوذي: 171/7. إحياء علوم الدّين للغزالي : ١8/7‏ ؟. البحار: ١15/7١ح‏ روضة 
الواعظين : 484. ولكن الشّيخ به أوردها هكذا:« الدّنْيَا. والآخرة ضرتان, وإنّ ما بينهما من 
البُعد ما بين المشرق . والمغرب ». 

0 أنظر ؛ الدّعاء الّادس :فقرة مطالب الرّوح . والجسد. 
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والإتجار (وَآصَنَ مِنَ السّيّئاتِ) أي و فعلها, والقرب منها (قوقا) : فزعاً من غضب 
للم وعذابه (وَهَبْ لِي نوراً): علماً (أمْشِي به فِي النّاس) أقيم العلاقات, والكوابط 
معهم علئ أساس الْحَق ؛ والعدل لا علئ أساس التُعصب. والجهل, والرّبح. والهوئ 
(وَ َْتَدِي , يه في الظلماتٍ. ..) إذا تعددت الآراء. والمعتقدات, وتضاربت أستطيع 
بما أملك من العلم أذ أميزنيين الننعق متها والتيطل (وَاذْرُفْنِي خَوْفَ عَم 
الْوَعِيْدِ) المُراد بالوعيد التهديد بالشر. وبغمه ما يترتب علئ مخالفته من الحزن. 
والكرب. وما من شك أنّ الخوف من سوه العاقبة جني تدرا عا 
(وَشَوْقَ نَوَابٍ الْمَوْعُودِ) بالخير علئ عمل الْخَئِر (حَنّى أحِدَ دما أَدْعُوكَ ...) 
إذا وهبت لِي العلم شعرت باللذة. والفرح, وأنا أسألك التعيم, وبالحزن, والألم إذا 
أستجرت بك من عذاب الجحيم, ومثله تماماً قول الامام علي في وصف الْمُتقِين: 
«فهم وَالْجَنَّ كمن رآها. فهم فيها متكئون. وهم وألثار كمن رآها. فهم فيها 
معذبون. قلوبهم محزونة: وشرورهم مأمونة»1". ل مغ «قذ» 
للتحقيق لأنّْ أله بكلّ شيء عليم (حَفِيًَ) من الحفاوة بمعنئ العناية. 
َم َل على مم وآ محمد ؛ واز دب القند ند تقصير 
في الشكر لَكَ يما أنْعَنْتَ عََيّ ني المُسر . وَالْعُسْرِء وَالضَحّةٍ 
والشقم. حل تاق بن تذيي وذح الإضا.وَطْمية لقي يل 
ما يَحدَّتُ لَكَ فِتما يَخدّتُ في حال الْخَوفي, وَالأمن . وَالوِضًا. 


)١(‏ أنظر ٠‏ نهج البلاغة: 171/1, الخطبة (151), أمالي الصٌّدوق: 1717. الهم والحزن لابن أبي 
الدنيَا : 5 ينابيع المَوَدَّة : 1 كنز الفوائد: "١‏ كتاب الْعُؤْمِن لحسمن بن سعيد 
الأهوازي: /ا. الكافى: ؟67/7. 


2202 في ظِلال الصّحِيفة السّجاديّة 
وَالشّخْطِ ‏ وَالضب وَالنفْع . 
للْهُةَ صل عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمدٍ وَآلِهِ ؛ وَارْرُكنِي سَلامَةَ الصّدْرِمِنَ الْحَسَدٍ 
حَنّى ل أخسد أحدأ من حَوِكَ عن شَيْءٍ من قَطلِك. وحدنّئ لآ أرئ 
عْصَةٌ من ناك عَلَئ أحَدٍ من خَِْكَ في دين أذ ديا أو حافت .أ 
تَفُوئ» أو سَعَة , أذ رخا إلا رَجَوْتُ لِتفِْي أَفْضَلَ ذلكَ, يك . 
وَمِنْكَ. وَحْدَكٌ لآَسَرِيكَ لَك. 
وَازدُفِي الْحنعِنْدَتقصيري في الشكْر لَك . ..) تدل قرينة السّياق, وهي 
قوله:(خ2 حَتّى أَتََدْفَ مِنْ نَفْسِى رَوْحَ الوضًا...) أنّ الُراد بالحق هنا الرضا بحكم 
لله . وقضائه في حال الْبّلاء, كالعسر. والمَرّض تماماً كالرضا في حال الرّخاء 
يسراً. وعافية. ومن معاني الشكر الثّناء علئ المنعم. وعلئ العبد أَنْ يجمع بين 
الرّضا الشكْر معاً. ‏ وعلئ الأقل - أَنْ يرضئ عن آللّه. وبحكمه عَلَئْهِ في حال 
اليسر. والعسر إذا قصر في الثّناء علي تعالئ بلسانه؛ لأ لضا يما أمرء وقسم من 
ثمرات الايْمَان بعدله. وحكمته. وجلاله, وكماله ١حَنَْ‏ تَعَفَ مذ نَفْيِي تفع 
الوضًا) الروح بفتح الراء. والرّاحة وسكون القلب لذي أشار إليه بقوله :(وَطْمَزية 
النّقْسٍ مِني يما يَحْدْتُ) أي يهمني قبل كل شيء, وأكثر من كل شيء أن أغلّم أنّ 
يي رَاضِيَة تمام الرضا بكل ما يرد عليها من آللّه كي تكون من الْمُؤْمِنين به حقاً. 
والْمُتَوَكُلِين عَلَْهِ. والعاملين له. 


الجسيد 

(وَازْزُفْنِي سَلامَةَ الصّدْرٍ مِنَ الْحَسَدٍ...) نهئ سبحانه عن الحسد في كتبه, 
وعلى لسان رسله. وتكلم النّاس كثيراً عن شره قَدَيْمَا: وحديثاً... ونشير هنا إلى 
أنّ فئة من الصّائمين المُصلين يتقون نجاسة التّوبء, أمَا صدورهم فحاقدة, واغرة 
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علئ كلّ ذي فضل, ونعمة من آللَّه تعالئ بخاصة إذا كان من الرّملاء؛ والّفاق, 
ونحن لا ننكر أَنْ التّنافس في المهنة طبيعة في آلإنسّان, ولكن الْمُؤْين حقاً يتكلف 
الصّبّرء ويتناسئ أنائيته حرصاً علئ دينه... وفيما قرأت أنّ تلميذاً كان له في 
المدرسة أصدقاء مخلصون. وبعدها أشتهر . وأنتشر صيته من دونهم فغلا الحقد في 
صدورهم. وآنقلبوا أعداء ألداء ! 
قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: «نظرت فرأيت أن الإنسان لا يُحبٌ أَنْ 
يرتفع عَلَّيْهِ أحد, فإذا رأئ صديقه قد علا عَلَيْ تأثير وود لو لم ينل صديقه ما نال. 
وهذا معجون في الطين. ولا لوم إِنّما اللّوم أنْ يعمل بمقتضاه من قول. أو فمل»7". 
وعلئ هذا جميع ألْعُلَمَاء. 
وبعده فإنَ الئؤين. أو العاقل إذا عرض له أي خاطر. يقف, ولا يتحرك, بل 
ينظر ويتأمل : هل هو للرحمن, أو للد للشّيْطان. وللخير. أو للشر؟ فإنّ كان للأوّل 
عمل بموجبه. وإن يك للثاني أحجم, وتعوذ بالله من الشّيطان, وأَئّ إنسان ينطق 
مسرعاً, وبلا روية مع كلّ خاطر يمر به فهو أرعن يقيم الحجة من نفسه علئ نفسه: 
أنه ليس بشيء علئ الإطلاق. 
َلنّهُهَ صل عَلَى مُحَمِدٍ وَآَلِهِ . وَازْدْفِْي ألتحَفْظ من الْخَطَايًا 
وَالاخْيِرَاسَ مِن الزُلَلٍ في الدَّنْسيَاء وَالآخْرَوٍء فى حال الضَاء 
وَالْعَضَبٍ... حَتّى أكُونَ بحا يَرِد عَلَىٌ مِنْهُمَا بمَنْزِلَةِ سَوَاء. عَابِلاً 
بِطَاعَتِكَ مُؤثئراً لِرِضَاكٌ عَلَى مَا سِوَاهُما . ل 
تن يصن عدوي من ظُلِْي . وجري : ويَئأسَ ولي من 


صبصي تاعس سس 


. وص : 008 طبعة الحجر‎ ,١141//١ أنظر. صيد الخاطر لابن الجوزي:‎ )١( 


/ في ظِلآل الصّحيقَة المجادية 
وَانْحِطَاطٍ هَوَايَ . 
ل 1 5 2 
وَاجْعَلِيِى مِمَنْ يَذعوك مُخلصا فى الرَخاءٍ ...دعاءً المخلصين 
الْمُضْطَدينَ لَكَ فِى الدّعَاءِ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. 
٠‏ 2 © م تت 
(وَازْزٌْقْنِى أَلتََحَفْظَ من الْخَطَايًا...) هذا توكيد. وتكرار لقوله السَابق في هذا 


الدّعاء: «وَاحْصّرْني عَن اتوي وَوَرَعْنِي عَنِ المخَارم, وَلا تْجَرئْنِي عَلَىْ 
الْمَعَاصِي » (حَتَّئ أكون يما يَرِدُ عَلَىّ مِنْهُمَا): من الرّضا. والْقَضَب (١بِمَْرِلَةسَوَاء)‏ من 
حيث السّمع, والطّاعة لله سبحانه. وتَقَدّمَ قول الإمام الصّادِق 8ة: «الْمُؤْيِن إذا 
غضب لم يخرجه غضبه عن حقّ. وإذا رضي لم يذخله رضاه في باطل ٠6‏ (عَامِلاً 
بطَاعَتِكَ مُؤْئراً لِرِضَاك عَلَى مَا سِوَاهُمَا) لا أتصرف بدافع من سخطي . ومرضاتي. 
من ذاتي ومصلحتي. بل من طَاعَتِكَ, ومَرْضَاتِكَ يا إلهي. 

(فِي الأوْلِياءِ. وَالأغدَاءِ حَتّى يَأمَنَعَدُوّي مِنْ ظُلمِي . وَجَورِي . وَيبْسَ وَلِئّي 
من مَيْلِي , وَانْحِطَاطٍ هْوَايَ) أي أتحداري نحو من أهوئ. هذا هو التحديد التديد 
للمؤمن الْحَقّ : «العمل بطاعة آللّه . وتقواه لا بوحي من الأصهار, والأؤلاد. أو نكاية 
بالأعداء, والأنداد. ولا أعرف محكاً لمن يلبس لباس الدّين, أو ينتمي إليه أصدق. 
وأدق من المحك هذاء ومثله ما قيل في تعريف الحاكم العادل: «هو الذي يثق به 
البريءء ولا يأمنه المجرم»!". 

(وَاجْعَلنِي مِمّنْ يَدْعُوكَ مُخْلِصاً...) المخلص في الدّعاء. وغير الدّعاء هو 


)١(‏ أنظر. الكافي: 777/7. شرح أصول الكافى : .١71/4‏ عيون الحكم والمواعظ : 11١‏ نزهة 
الثاظر وتنبيه الخاطر: .٠١5‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ,١01/٠١‏ الإختصاص 
للشميخ المفيد: 517 . 

(1) أنظر, المجموع : .١88/١5‏ شرح أصول الكافي: 1717/4 بحار الأتوار: 199/55. 


لزي يسير علئ وتيره واحدة في جميع أحواله. و أطواره, في سسره؛ وعلانيته, 
وشيابه . وهرمه. ورضأه. وغضبه. وحزنه . وسروره؛: وضيقه,. وسعته, أهَا من 
يتقلب. ويتذبذب فهو ناكب عن الطّريق قد غلبت عَلَيِهِ شهوته. وشقوته, وبها 
يقاس . ويعامل . 


الدّعاء الثَالث والعشرون / دُحَاوُه بِالْمَافِيَة 


الدّعاء الثالث والعشرور 


دُعَاوٌهُ بِالْعَافِيّة 
8 55 00007 لاه 7 2 
للم صل عَلَى مُحمدٍِوَآله. يسني عَافِتَكَ . جلي عَاإِتكَ. 
وَحَصّئّي بِمَافِِتِكَ . وَأكْرِمْنِي بِعَافِتِكَ .وَأَغْينِي بعَافِِتِكَ وَتَصَدّقْ 


عََيْ بِعَافَِِ , وَهَبْ لي عَافَِكَ ‏ وَأَفِْشْنِي عَاَِكَ ,وَأضْيِخ لي 
َفيك ولا مُقَد يني وبين عَافِِِكَ في الدُنْيَا. وَالآخْرَة. 

أللّهُعَ صَلٌ عَلَْ مُحَمْدٍ وَآلِهِ . وَعَافِنِي عَافِيَةَ كَافِيَةٌ شَافِيَةٌ عَالِيَة 
َامِيةً . عَافِيَةوَلُّ في بَدَنِي الْعَافِيَة, عَافِيَةَ الدّنيَاء والآخِرَو وَامْنُنْ 
عَلَيّ يلص , وَالأَمنِ , وَالسّلامَةِ ني وني , وَبَسدَنِي , وَالْبَصِيِرَةٍ 
ي قبي وَالنَُّاذ في أمُورِيْ ‏ وَالْخَشْيَة لَك وَالْخَفٍ مِنْكَ. وَالْقوَة 
عَلَئ ما أَمَرْتِي يه من طَاعَتَكَ . وَآَلاجْنَابٍ لِمَا نَهَْتَبِي عَنْهُ مِنْ 


- 


سني عَاَِكَ) أبئنِي. وَجلَكنِي. وَحَصَني. وَأكْرِئْئِيء كل هَذ. وما 


/ في ظِلآل الصّجِيفَة السّجاديّة 
بعدها كلمات متشابكة مترادفة تعبر عن معنىئّ واحد. وهو طُلَب الْعَافِيّة والسّلامة 
في الدّينء والعقل, والقلب. والجسم, أمّا القصد من هذا الترادف, والتُكرار فهو 
التُضَُع , والإلحاح تماماً كما يفعل الّذين يسألون النّاس إلحافاً مع الفرق «بأنّ أللّه 
سبحانه كره إلحاح النّاس بعضهم علئ بعض في المسألة, وأحبٌ ذُلِكَ لنفسه»''اكما 
في أصول الكافي عن الإمام الصّادق :18 وسبقت الإشارة إليها"'. أنّ التتكرار في 
الدّعاء بالخصوص مألوف. ومعروف. 
(وَالنَّقَاذِ في أمُورِيْ) المُراد بالنفاذ هنا النجاح (وَالْخَشْيَة لَكَ): لجلالك. 
وهيبتك (وَالْحَوْفٍ مِنكَ): من ابر في طَاعوَ بدليل قوله بلا فاصل (والسقوة 
عَلَى ما أَمَرْتَيِي بيه ...) وفي الدّعاء : «قأنا الظالمُ الْمقَوطٌ الْمُصَّيْعْ الاثم الْمُقَصّدي 
وهكذا كلّ مؤمن عالم بلله. وعَظَمَيه يرئ نفسه مقصراً في طاعته تعالئ مهما جد , 
وأجتهد... الجهول المفرور هو الذي يرئ نفسه قد بلغت الغاية, والنّهاية طاعة, 
وعبادة. وتقىّ وسعادة. 
للّهُم.وَائنْ علي لْحَجٌ وَالْعُِرَةَ وَزِيَارَةَقئِرِرَسُولِكَ صَلَوَائكَ 
عَلَئِهِ ‏ وَرَحْمَتُكَ , وَبَرَكَاتَكَ عَلَيْهِ, وَعَلَى آله , 7 سُولِك عَلَيِهِمٌ 
الشلآم أبدأ م تي . في عَاِي هذا ويك ل عَامٍ م وَاجْعَلُ ذْلِكَ 
مَقْبُولاً مَشكوراً مَذْ كُوراً لَدَيْكَ , مَرْحُوراً عِنْدَكُ. 
َأَنْطِق يحَداة . وَشكْرِكَ, وَوْكْرِك. وَحُسْنٍ التّناءِ عَلنكَ لِسَانِي , 


- 
٠‏ 
و شمر 
ذ شبر 


)١(‏ أنظر, الكافي: 7 شرح أصول الكافي : 6 تحف العقول: 757, شرح 
الأخبار : ١٠١9/7‏ . 

(؟) أنظر, الدّعاء السّادس, 

(؟) أنظر. الدّعاء الحادى والخمسون. 


سه مة© 
وَاشْرَ لِمَرَاشِدٍ ينك قلبي 
3 . 00 - 2 ًّ "١ه‏ و 6 
وَاعِدْنِي . وَدْرَيِتَى من الشيّطان الرّجِيمء وَمِنْ شر الشامّة, 
اأداقه د 5 2 َ ملكا م > آ لا 
وَالْهَامٌةَ » وَالْعَامَة . وَاللامٌة» وَمِنْ شر شَيِطَانٍ مَرِيدٍ , وَمِنْ شر كل 
م4 د 0 ا ##ا 0 590 7 ٍ- م #ا 
سَلْطانٍ عَنِيدٍ . وَمِنْ شر مَترَفٍ حَفِيدٍ , ومن شر كل ضهيفبٍ , 
م د ودوخ" م م٠‏ - 7 سَ# 
و سد يل : ومن سر شل سر يقب ء وو صيع : وص سر صَغِير » و كبير » 
م 

- 0 2 ل عي - 01[ م 2 َه 7 يه * 
وَمِنْ شرٌ كل قريب , وَبَعِدٍ » وَمِنْ شرٌ كل مَنْ نصّب لِرَسولِك , وَلْإهِلٍ 


تيه حَرْباً من الْجِنّ. وَالِإنْسٍ . وَمِنْ شَرَ كل داب آنْتَ آذ ينَاصبَيِهَا 
َك عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقيمٍ. 
(أللَّهُم امن عَلَىّ ِالْحَج, وَالْعُمْرَةِ) وأهم الفسروق بينهما أنّ وقت الْعٌئْرة 
المستقلة موسع يعم ويشعمل أيام الشّنة كلها بالإتفاق , وأَفْضَل أوقاتها عند الشيعة 
شَهْر رجب, وعند غيرهم شَهْر رَمَضَّان المبارك. أمّا الْحَجّ فقد حدد الإشلام له 
أشهراً معلومات: شوال. وذا القعدة, والشّطر الأوّل من ذي الحجّة. بل جعل مناسكه 
ساعات محدودة: والتفصيل في كُتب الفقه. 


بالآثار توزن الأقوال, والأفعال 

وتحدثواء وأطالوا الكلام عن منافع الْحَجّ. وفوائده. بخاصة عن الجوانب 
الاجتماعية. وما من شك أن الْحَجّ ظاهرة. أو مظاهرة دينية تُضخم, وتُعظم من 
شأن الإسلام: ونَبيّه84. والمسلمين: وأيضاً ما من شك أن الحاج الْمُّؤِْن يسزداد 
إيماناً في مهبط الوحي . ويتزود من التَقُوَئ بأداء المناسك. وبخشوعه, وشعوره 
بالهيبة , والرَهْبَة حين يطل علئ الحرم الأيين, ويرئ مايرئ من أفواج الطائفين, 
والعاكفين... وما عدا ذلِكَ من الإمتزاج. والتُعارف بين فردٍ. واخر فهو قليل التفع. 


جم فى ظِلاآل | لصٌحِيفة السجادية 


والجدوئ مادام المسلمون شيعاً, وأحزاباً. لا تجمعهم وحدة, ولا تربطهم صلة. 

وفي سَنّة (19717 م) أديثٌ فريضة الْحَجّ ومكئت بمكة المكرمة (15) يوماً 
وكان جاري في الشّقة شيخ من كشميرء فتعارفنا بالأسماء. وائتلفنا بالأرواح. 
وسألني عن مشكلات في علم الكلام, والفلسفة الإسلامية, والآن لايعرف أحدنا 
شيئاً عن صاحبه. بل نسيت أسمه, وغابت صورته عن ذهني حتّئ كأنْ لم يكن 
شيء تماماً كرفيق سيارة الأجرة. والجليس صدفة في مقهئ. 

إنّ الأقوال, والأفعال؛ بل والمبادىء. والأديان توزن, وتقاس بما لها من تأثير 
إِنْ خيراً فخير. وإنْ شرا فشر. ومن هنا كان التّعاون. والمعاهدات الثّقافية, 


والاقتصادية. والسّياسية. وغيرها بين دولةٍ, ودولة. وشعب. وشعب فهل شيء من 
ذُلِكَ بين المسلمين؟ وهل للدين, أي دين, من مكانة. ومهابة إلا بقوة أهله, 
وذويه ؟ وهل من قوة مع النّزاع والشّتات؟. 

وَزِيَارَةِ قر رَسُولِكَ صَلَوَانكَ عَلَيْهِ ...) قال لول الأعظم يله: «من أتئ 
مككّة حاجاً. ولم يزرني في المدينة جفوته يَوْم القيامه»0"... «روي أنّ الحُسين بن 
عليّلات . قال لرسول آللَِّ . يا أبتاه. ما جزاء من زارك ؟ فقال 6: من زارني 
حياً. أو ميتاً؛ أو زار أباك, أو زار أخاك , أو زارك؛ كان حقاً على أَنْ أزوره يَوْم 
لقِيَامّة. وأخلصه من ذتويه»!" قف _أيها القارىء _ملياً. وتمئل في عقلك. وقلبك 


(1) أنظر, كنوز الحقائق: 177, هداية الصّدوق: 37. مستدرك الوسائل: 1871/٠١‏ ح 4؛ مستند 
الشيعةة: '571/15, ولكن في هذ المصادر بلفظ : (فقد جفاني). وفي تهذيب الأحكام: 4/1, 
كما عند الشارح . 

[ف4 أنظر, الهداية للصدوق : 767 الكافي : 4/4غه ح ؛. الفقيه : 140/7ح .١‏ أمالي الصّدوق: 
لاوح غ. 


الدّعاء القّالت والعشرون /دُعَاوٌهُبالْمَافِيَة 3-6 
المعنئ الحقيقي أَلظاهِر من قول نبيك الصّادِق الأين6ة: «كان حقاً ‏ لا تفضلاً - 
علي أن أخلصه من ذنوبه». وأ فوزء ونصر. وخيرء. وغئئ, وكرامة, وسعادة 
تعادل الخلاص من عذاب ألنّار. وغضب الجيار؟ فأنْ كنت قد أهملت. فاعزم من 
الآن علئ شدّ الوّحال قبل فوات الأوان. 

(فِي عَامِي هَذًاء وَفي كُلَّعَام) متعلق بم عَلَيّبالْحَجٌ؛ اع وَالْيَارة. 
وكان السّلف يتساءلون. ويقولون: من يستطيع ذُلِكَ؟ إلا أنْ يترك كلّ عمل إلا الشفر 
للحجّ. والعُمرة, والرّيارة حنّئ آنتقلت المواصلات من الجمل إلئ الطائرة. وأصبح 
تكرار الْحَجٌ. والرّيارة ميسوراً للكثرة الكاثرة. هذا إلئ أنّ الإمام السجادفية كان 
تقيم فل المدئنة إلى منؤار القبز الشزيك, وبالقرب .من مكة المكرمة: 

(وَاجْعَلْ ذَلِكَ) إشارة إلئ الْحَيّ, والعُمرة, والرّيارة (مَقْبُولاً): مرضياًء ومثاباً 
عَلَيْهِ ومشكوراً. ومذكوراً. ومذخوراً توكيد. وتكرار لمقبول (وََنْطِقْ بحَمْدِك .. ( 
لله الحمد. والشكر (وَاشْرَخْ لِمَرَاشِدٍ...) الشّرح: الفتح. والمراشد: الطلرق 
المستقيمة . والمعنئ : أهدنا إلئ كلّ ما يؤدي إلئ طَاعَتِكَ, ومَوْضَاتِكَ (السّامّة): كل 
ذات سم غير قاتل (وَالْعَامّة) أي النّكبة العامة كما هو المتبادر. وقيل غير ذُلِكَ 
(وَاللامُِ) : كلّ ما يخاف منه (مَرِيدٍ يد): متمرد علئ الْحَقٌّ (عَنِيدِ) يعاند الْحَقّ مكابرة 
لا جهلاً (مثرَفٍ حَفِيدِ)المترف: المنعم. والحفيد: من له خدم, وأتباع. وأنصار. وما 
ذُكرت كلمة مترف في كِتَاب آللّه . وكلام أهل آلْبيت الأطهار إلا مقرونة بالذم؛ لأنّ 
أكثر النّاس إذا خضرت دنياهم فسدواء وأفسدوا. 

(كُلّْ ضَعِيفٍ , وَشَدِيدِ) وشر الضّعيف الغيبة, والكذب. والنميمة. وما أشبه. قال 
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الإمام علئّ 86ة: «الغيبة جهد العاجز»!". والشّديد: القوي (وَمِنْ شٌَ كل مَنْ نَصَبّ ضاس 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: ١٠ ١/4‏ الحكمة .)41١(‏ عيون الحكم والمواعظ: .6١‏ شرح نهج 


حدم فى ظِلال | لصّحيفة السجاديّة 


ِرَسُولِكَ , وَلِأَهْل بَئتِهِ حَوْيَاً ...) النّاصبي : من دان بيغض الإمام أسير المؤنين. 

وهو كافر. وجاحد لما ثبت بضرورة الدّينِ؛ وبالأوّلئ من نصب العداء لسيّد 

الكونين قل (أنْتَ آخِذٌ بنَاصِيتِهَا): مالك لها. وقادر على ردعها 900 

مُسْكَة مُسْتَفِيم) أي الْحَقَّ, والعدل. أنه تعالئ لا يضيع ظلامة مظلوم. .. ولا يفوته ظالِم. 
َللّهُمُ صَلّ عَلَئ مُحَمّدٍ وآله. وَمَنْ أَرَادَنِي ِسُوءٍ فَاضْرِفْهُ عَنّي ‏ 
زعي مكوة.واذرأ صخرو وال ته 
يَدَيْهِ سََأ خرن ُو عَنّي بِصَرَهُ. وَنصمُ عَنْ ؤخري سَنقة» وم وَتَقَفِل 


ُو إخطاري مور عتي سَالةوتفعع أصة. وَل يذ 


٠ 
ص 4 1 سار ا‎ 


و سر جَبَدِ ونه وَمذْلَ رَقَبنهُ» وَتَفَ َفْسَحْ بره وَتَؤْمِئنِي من جَمِيْع 
ضَردّو وَشَُرٌ 5و وَغَمْزِو وَهَمْرْو, وَلْمْرْو وَحَسَدِوء وَعَدَاوَتَهِ 
وَحَبَائْلِه , وَمَصَائِدِهِ . وَرَجْلهِ . وَخَيْلِهِ إِنّكَ عَزِيز قَدِيُ. 
)و3 من أَرَادَنِي بسُوءٍ قاضر فَهُ عَنّي ...) لما تعوذ الإمام 6* من شر كلّ ذي شر 
عاد. وكرر الرّعاء. والتجاء أَنْ يصرف أللّه عنه كلّ من وما يؤذيء ويسيء, 
والدحر: الطرد. والدّراً: الدّفع. وعطفهما علئ الصّرف تفسيرء وتكرار (وَرُدكَيْدَُ 
في نحْرِو) أصنع به المكروه الذِي بيته. ودبره ِي في الخفاء (وَاجْعَلْ بَيْنَيَدَيِْ 
سَدَّا...) وقد أوضح الإماملظة مراده من هذا السّدء وأنّه عمئ البصيرة. واليصر عنه. 
وصمم الأأذن عن سماع ذكرهء وخرس اللّسان عن التُطق باسمه. 
(وَتَفْمَعَ رَْسَهُ) كناية عن قهره. وإذلاله. وفي نهج البلاغة:« فرحم أللّه رجلاً 
تزع عن شهوته, وقمع هوئ نفسه6٠١‏ أي قهر هَوَاهُ (وَتُذْلَ عِرَّهُ) أجعله ذليلاً صاغراً 


<> البلاغة لابن أبي الحديد: 77/9 و: .19/1/7١‏ 
)١(‏ أنظر . نهج البلاغة: ؟/١1,‏ الخطبة .)١77(‏ شرح النّهج للمعتزلي: ٠ ١7/٠١‏ يناييع ألْمَوَدٌة : 


(وَتَكْسِرَ جَبَدُ ونّهُ): شموخه. وكبرياءه ( (وَتذِلَّ رَ قَبَنَهُ) قَبنَهُ) أي هو بالذات. من باب 
تسمية الكلّ بأهم أجزائه, وقال العدوي!!: 

وإنّ قتيل الطف من آل هاشم أذلّ فاب المسلمين فدات 

(وَتَفْسَحَ كبرَةٌ...) تنقض كيرياءه. والمُراد بالغمز. واللّمز. والهمز: الطأعمن في 
العرض بالقول. أو بالفعل. وهذا دأب الوضيع اللتِيم. يحقد علئ كلّ نبيل. لشعوره 
بالنقص من نفسه, فيحاول تغطيته بالنيل من كرامة الشرفاء (وَحَبَائلِهِ وَمَضَابْدِِ): 
حيله . وخدائعه (وَرَجْلِهِ) بفتح الرّاءِ: جمع راجل (وَخَيْلِه): فرسانه, والمُراد 
بالجميع الأتباع . والأنصار. 


هه ا 

)١(‏ أنظر, الكامل للمبرد: .777/١‏ تحقيق مُحمّد أبو الفضل . وإبراهيم. وشحاته . مطبعة النْهضَة 
مصر. مروج الذهب: ؟/4/, درر السّمط فى أخبار السّبط لابن الأبار: 6 سير أعلام 
النبلاء: 65/6. البداية والنّهاية: م/١77.‏ 


الذعاء الابع والعشرون /دُغَاوٌُه لأَبوئه 


ذُعَاوٌه لأبَوبهِ روه 

َللّهُعَصَلَّ عَلَى مُحَمّدِ عَفِدِكَ ‏ وَرَسُولِكَ. وََهْلٍ بَئتِهِ الطّاهرِينَ, 
وَاخْصُضْهُمْ بأفْضَلٍ صَلَوَاتِكَ. وَرَحْمَيِكَ ‏ وَبَرَكَاتِكَ وَسَلآمِكَ ؛ 
وَاخْصّصٍ اللهُم وَالِدَيّ الْكَرَامَِلَدَيِكَ وَالصَلاَةِْ مِنْكَ يَاأَوْحَمَ 

أَلدَاحِمِينّ . 
لاما وام ِى عَم ذلك كَل تتام ا ثُمْ استغولني يما تلْهمْني 
اسْتِغْمَالُ شَئْء عَلَتَيئه ‏ ولا تقل أْكَانِي عن الْحُقُونفٍ يما ألْهَتبيه. 
(وَأَلّهِمِِي عِلْمَ ما يجب لَهُتا...) العلم بالحلال, والحرام لا ينيع من داخل 
الإنسَان وأوهامه. وإِنْما يؤخذ من الوحي, أو ما يمضيه الوحي. ويقره. ولذا طَلّبب 
الامام من لله سبحانه أَنْ يرشده. ويهديه إلئ ما يجب عَلَيِهِ لوالديه . ويتلخص هذا 
الواجب بطاعتهما في كلّ شيء إلا في معصيتة أللّه حيث: «لا طاعة لمخلوق في 
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معصية الخالق »!'', وبهذا نجد تفسير: (9وَوَضّيْنا الإنسَن بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإن جَنْهَدَاكَ 
ِتشْرِكَ بى ما لَيْسَ لَكَ بدى عِلْمٌ فَلَائْطِفوُءَآ4!'". وغيرها من ايات هذا الباب. 
وأحايثه. 
0 7 ىن م « 

وبالمناسبة أشير لمجرد التّنبيه . والتّحذير, أن أعرف شيخا بأسمه. وشخصه 
يحلل . ويحرم. ويحكم بالفروج . والأموال بوحي من فهمه. ووهمه, أمّا الدّرس, 
والمراجعة. والمطالعة فهي للذين يسيرون علئ الطريق لا لمن يطفر بلا رابطة. 
وواصلة! ومع هذا يؤمن, ويوقن أَنْه ألمع من تخرج من مدرسة الإمام جَغْفَر 
الصّادق 8 ! أعاذنا آللّه من مضغ هذا الْهَوَآء . 

(وَاجْمَعْ لى عِلْمَ ذْلِكَ ...) إشارة إلئ واججبات الوالدين بالكامل, والمعنئ 

. به 0 َ م ده ا ساء أ.م ؟ 2 5 
إجعلني عالماً بكلّ ما علي لهما ١ت‏ عفني ما تُلْهمنِي مِنْهُ وَدَُغْنِي 

01 2 2 0 
ُو ...) بعد أن طَلّب الإمام من آله الهداية إلئ العلم بالواجبات سأله التُوفيق 
إلئ العمل بموجب العلم؛ لأنّ الهدف الأساس من كل علم هو التّنفيذ. والتطبيق. 
وبتعبير فيلسوف معاصر: «ليست المعرفة بناءات - أو بنايات ‏ تبنئ بالذهن 
ليتعلمها آلإنسَان. تم يأوي إلئ مخدعه ليستريح» وكفئ. 
ل > رقع 4 ِ 

(وَلا نكل أزْكَانِي عَنِ الْحُفُوفٍ ...) الراد بالتّقل هنا الكّسل. والفستور, 
وبالأركان الأعضاء التي يتركب منها البدن, وبالحفوف الخدمة, من حفف الخدم 
حوله أي أحدقوا به. والمعنئ: هبٌ لي من لدنك قوةٌ؛ ونشاطأاً في طاعة والديّ, 
ومرضاتهما. 


: المجموع‎ .45/١ أنظرء نهج البلاغة: 41/4., الحكمة (18). المحلئ لابن حزم أَلظاهِرِي:‎ )١( 
داه‎ 


(؟) العنكبوت: 4. 


/ 5 2 2 ه 
الذعاء الرّابع والعشرون / دُعَار لأبوه 3 


نمه صَلّ عَلَى مُحَمِرِ وَآلِهِ كَمَا شَرْفتَنَايه. وَصَلَّ عَلَ مُحَمَدٍوَآلِهِ 


كما أَوْجَبْتَ نا الْحَىّ عَلَىْ الْخَلْق يسَمِيهِ. 

أَلنّهَُ علي َمَابْهُمَا مَئِبَدَ الشلْطَانِ الْعَسُوفِء وَأَبَدِهُمَا بد الم 
ازوف وَاجعَل طاعَتِي للدي ٠‏ وري 00 
الوشتان وأَنْلع لصي من خش شن انان ع أوفر نَى هَوَاءَ 
اهما دم على رضَاى رضَامُما. تير يرما هُمَا بي وَإِنْ َل 
وَأسْعقِلٌ بي بهمّاء وَإنْ كير 


الله صَلٌَ عَلَى مُحَمدِ وَآلِه كما سَدَفتَنَا يه) أي بميرائنا لعلمه, وعملنا بسنته, 
وسيرنا علئ طريقته ال ل 0 ٠‏ قال سبحانه: وَفَإِذًا نفج فى ألصُورٍ 
َلآ أَنسَابٌ بَيْنَهُمْ يَوْمَمِذٍ وَلَايَتَسَآمُْونَ6!"... «إنْ أَكْرَمَكُمْ ِندَ لله أَنْقَدكُمْ»!". 
وسئل ألوَسُول الأعظم عَنلة عن أحبٌ الئاس إلى آللّه ؟ فقال: «أنفعهم للناس»0". 
ويأتي في الذّعاء: هِلتَرْقَعنًا فَؤقَ مَنْ لَمْ يُطِقْ حَمْلَّهُ00» أي حمل علم ألْكِتَاب, 
والتئة (كَمَأوْجَتَ اق على اللو ب ِسَبَيه) يشير بهذا إلئ الآية: (قل لآ أَسْعلَكُمْ 

َلَيْهِ أجرًا إلا لمَوٌَة فى ألْقٌزْى)74*. وما وجبت هَذِهِ الْمَوَدّة إلا لأنّ أل ألْبَيت بوه 
أمتداد لجدهم آلدّسُّول يلل علماً. وعملاً. وسيرةٌ وسريرةٌ. 

(أللّهُّم اجعَلنِي َهَابّهُمَا مَيِبَةَ السلْطَانِ الَْسُوفي): الظّلوم. بهاب والديه علئ 


.٠١١:نونئمؤملا‎ )١( 

(؟) الحجرات: 77, 

(5) أنظر ٠كنز‏ العمال: ١/00١ح‏ 'الالا المعجم الأوسط :,:, مجمع الرّوائد: 111/4. 
(4) أنظر, . النّاني والأربعون. 

(0) الشورئ: 7؟. 


/ فى ظِلآل الصّحِيفَة السّجاديّة 


دنوه منهماء وعلمه بِأَنّهما أرأف به من نفسه. ولا غرابة, إنّها هيبة التعظيم , والتّقدير, 
لا هيبة الخوف من العقاب العسير ‏ هيبة الأبوة التي لا يُشعر بها إلا العارفون. كانت 
فاطمة خلة بضعة من النبي 34 وأحب الْخلْق إلئ قلبه. ومع هذا كانت ت تقول: «ما 
أستطعت أنْ أكلم رَسُول آللّه من هيبتة»(©. وَأ هما بك الأم. ..) ولا شيء عند 
الأبوين أغلئ. وأثمن من بر الإبن بهما. علماً بأنْه وفاء لدين سابق... ومع هذا 
يسعدان يه سعادة الغارس بثمرات غرسه, وبهذه السعادة نفسها يشعر الابن البار إذا 
تأكد من سعادة أبويه به. ورضاهما عئه. 

(الْوَسْنَانِ): من أخذه التّعاس (َأسْتَكْبِر ب هُمَا بِي وَإِنْ َل وَأَسْتَقِلٌ بدي بهمًا 
َإِنْكَثْرَ) اْخَيْر منه ضثيل . وصغير بالغاً ما بلغ, ومنهما جليل. وكبير وإِنْ كان حبّة 
من خردل؟! وليس هذا تواضعاً. بل إيماناً. وعَظّمَة نفس, وشعوراً حياً بمسؤواية 
التككليف, وهو أمره تعالئ :«أنٍ أَشْكْرْ لِى وَلوَلِدَْكَ إلى ألْمَصِيرُ»!". وكلّ شيء قليل 
في جنب لله والشّكْر له لمن قرن شكره بشكره. وهكذا العظيم يستصغر أَلْحَسَنَة 
منه وإِنْ كبرت, ويستكبر السّيئة وإنْ صغرت علئ العكس تماماً من الحقيرء وفي 
الحديث الشّريف: الْمُؤْمِن يرئ ذنبه كأنّه صخرة يخاف أنْ تقع عَلَيْهِ. والمنافق 
يرئ ذنبه كذباب مر علئ أنفه فأطار فذهب'". وقال قائل لأحد الْمُتّقِين حقاً, 
رأيت في منامي أنك في الْجَنّ. فقال له: ويحك أما وجد الشّئِطَان من يسخر منه 


غيري؛ وغيرك ؟. 
لله خَفْض لَهُمَا صَوْتِي . وَأِبْ لَهُمَاكَلامِي , وَأَلِنْ لَهُمَاعَرُِكَتِي . 


)0( أنظر . مناقب آل أبى طالب : .١٠١/‏ مجم الرَّوائد : , نظم درر السَمطين: ,.١11١‏ 
(؟) لقمان: .١5‏ 
(6) أنظر. المصنّف للكوفى: ١١70/8‏ كنز العمال: 749/7 ح ,80٠١‏ مسند أبي يعلئ: 4178/7 . 
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وَاعْطِفٌ عَلَئِهمَا قلي , وَصَيرنِى بِهِمَا رَفِيقاً. وَعَلَيهِمَا شَّفِيقا . أللّهُمَ 
اشر لَهُمَا تَبتتي ‏ وَأَلِنِهُمَا على تَكْرِمتي , وَاخقظ لَهُمَا ما حَفِظَه 
هموما مسّهُمَا مني من أذ , أو خَلصَ إِلَئهِمَا عَنّي من مَكْووو, أو 
ضَاع قتي لَهُما من حَقَ اله حِطَةٌ ليها 2 وَعُلَُا ف دَرَجَاتَهِما 
وَزِيَادَُ ِي حَسَنَاتِهِما يا مُبَدّلَ اله لسيّئاتٍ بِأْضْعَافِهًا مِنَ الْحَسَنَاتِ . 
ْم ل لها صَْتي) غض الشوت. وخفضه من الآداب الشّرعية, 
والعرفيه. بخاصة عند مخاطية الكبار, وَأَهْل المكانة. وفى الآية: ووَأْعْضْض من 
صَْتِكَ إِنّ أنكز آلأضْوَتٍ لَصَوْتٌ الْحَمير»!"! (وَأَطِبْ لَهُمَاكَلاِي) قال مانن 
«قلائقل لُّهُمآ أَفٍ وَلَائَنْهَرْهُمَا وَل لما قَوْلَاكَرِيمَا)!" ٠‏ علئ أَنّ الكلمة الطّيبة بوجه 
عام كالشجرة الطّيبة : (أَضْلْهَا قابتٌ وَكَرْعهَا فى السَماء مت أكلهَا كل جين, بِإِذْنِ 
رَبَها14", (عَرِيككتِى) طبيعتي (رَفِيقً): لطيفاً لا فظأً غليظاً. 
اليه اشير ا لَّهُمَا...) أجزهما بالاحسان إحساناً. وبالسيئات عفواً وغفراناً 
(وَاحْفْظ لَهُمَا مَا حَفِظَاهمِئي في صِفَرِي) أجزل لهما الأجر. ولواب علئ ما لقيا من 
التّمَب . والعناء ذ سبيلي رضيعاًء وصبياً . وقال رجل للنبي #َل: «إنّ أبوي بلغا من 
الكبر عتياً. وأنا أولئ منهما ‏ أباشر - ما وليا ني في الصغر فهل قضيت حقهما؟ 
قال: لا فإِنّهما كانا يفعلان ذُلِكَ. وهما يحبان بقاءك, وأنْتَ تفعله. وتسريد 
موتهما»* ( لله وَمَا صَسُهُمَا ِئّي مِنْ أَذَىّ...) كلّ ما أصابهما بسببي من مكروه 


.19 لقمان:‎ )١( 

(؟) الإسراء: 7؟. 

(1) إبراهيم: 6؟. 

(؛) أنظر, تفسير مجمع لبيان: 741/1, بحار الأنوار: :45/19١‏ ولكن بلظ : (ضم أبويك إلى 


(فَاجْعَلَهُ حِطَّةٌ) : محواً (لذُنُوبهمَا وَعُلَوَأ) لمقامهما عندك بحيث يكون شقاؤهما بي 
في الَّنْيَا سبياً لسعادتهما في الآخرة. 

(يَ مبَدّلَّ السّيْئاتٍ بأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ) لمحو السيئات العديد من الطريق, 
منها التَوْبّة ومنها إصلاح ذات البين: وكلّ عمل نافع مفيد للفرد, والجماعة؛ ومنها 
المَرَض فإِنّه يحط السَيّئات. ويحتها حت الأوراق. علئ حدّ تعبير نهج البلاغة, 
ومنها العدوان حيث يتحمل المعتدي سيئات المعتدئ عَلَئِهِ. وأيضاً يأخذ هذا 
حستات ذاك. وسبقت الإشارة إلئ ذَلِكَ عند تفسير: «تُقَاضّنِي بِهِ مِنْ حَسَنَاتِي. أو 
تُضَاعِفَ به مِنْ سَيْئَاتِي يَومَ ألقَاكَ يا د 


8 5 »* 5 2 ؟. 
أللّهُم وما تَعَدَيَا عَلَىَ فيه مِنْ قؤل . أو أسْرَقًا عَلَّىَ ذه مِنْ فِغْل . أذ 
ب .- ف 
17 الا اك 5 ده ريثم روه 4 
ول م؛ حو أدقّضا مِنْ وَاجب فقد وَهِيْنَهِ , وَحِدتْ 
لي من حب .قر قرا بي عَنْهُ ا" وهسكثكه) زر 2 
٠.‏ 2 م م 5 َ 


علها.وريث إل في وضع يت 
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مسي , وَلاأسْتَبِطِتهُمَا فِي بردي 2200 لياه مِنْ أمري ب رَبْ 
م 0 1 لم 
ها وجب حَفَعلي, وَفَمُ إخساداً إن . وَأَعْظَمُ مه لَدَيٌّ مِنْانْ 


الع د عي 
ن إذأ ما ليه طول سلما بوتي ؟ شِدَة تَعَِهِمَافِي 
حِرَاسَتِيْ ؟ وأ: تهنا عن ها لد عا بيات عا 
يَسْتَوْفِيَانِ ّي حَقهُمَا, وَل أذْركُ ما يَجِبُ عَلّيٌ لَهُمَا وَلاأنَا بقَاضٍِ 


<> نفسك كما كانا يفعلان بك. وأَنْتَ صغير ). 
0 أنظر. الدّعاء الائى والعشرون. 
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(أللّهُع. وَمَا تعدا علَىّ فيه...) كما أوجب سبحانه حقوقاً للوالدين علئ 
الولذ؛ أوجب أيضاً حقوقاً له عليهما: ومن أهمل: وقصر استحق ف اللوع. واليقاب 
والدأً كان: أو ولداً. والامام السّجاد #8 يتجاوز. ويتنازل عما أفترضه آللَّه له على 
أبويه. وحملهما من حقه أياً كان نوعه, ويكون, وعبّر عن هذا النّسامح. والتجاوز 
بقوله :(وَهَبتُهُ ليما . ..) أسألك للم أن لا تؤاخذ أبوي علئ أي شيء يتصل بي 
من قريب, أو بعيد (فَنْي لا أنِمهُمَا عَلَى نَفِيسي ...) همأ عندي, وفي عقيدتي من 
التّاصحين اللشلعين ١‏ وى جنهدا فى عمل و تقصير ( وَل أكْرَهُمَا تَوَلْياُ من 
أري) مهما أتئ من المحبوب محبوب. والعكس بالمكس. 

أب حا عي وف مُإِحْسَاناً إِلَىّ. ..) لي حقّ. ولهما حقٌّ. ولكن 
حقهما أقدم. وأغطع (ين أن اها بعد عَدْلِ ...) لا مقاصة عادلة إلا مع المساوأة, 
ولا مكان لها بين المنعم. والمنعم عَلَيْهِ. ومن هنا يُقتل الولد بوالده. ولا يُقتل الوالد 
باولد. 

أيْنَ إذأ يا إلهئ طُولٌ سْفْلِهِمَا ...) لقد تحملا الضّيق. والشّدَّة لأعيش في سعة. 

والتّعَب, والعناء لأكون في راحة. والذّل, والهوان من أجل سعادتي (هَيْهَاتَ) بفم 
الثّاء. وكسرهاء وضمها: إسم فعل بمعنئ بعد (مَا يَسْتَوْفِيانِ مِنّي حَقَهُمَا...) أقر. 
وأعترف بالعجز عن القيام مهما أجتهدت, وبالغت, لأنه جسيم , وعظيم. 

وبعدٌ. فمن أراد أَنْ يستدرك ما فرط من حقٌّ أبويه بعد موتهما. فلسيتغفر آللّه 
لهماء ويقض دينهما. إِنْ كان علبهما شيء منه لله, أو للناس. وإلا تتصدق عنهما بما 
يستطيع . وفي الحديث : «سَهّد الأبْرار يم الْقِيَامّة. رجل بر والديه بعد موتهما»!". 


0ك 


: مستدرك سفينة البحار‎ .٠١١ بحار الأنوار: 87/30ح‎ :4١4/١77 : أنظرء مستدرك الوسائل‎ )١( 


- فى ظِلآل الصّحِيقّة الكجاديّة 


قَصَلَّ عَأَى مُحَمَدٍ وَآله . وََعِني يَا خَيِرَ من اسمِينَ به وَوَفُفْنِي يَا 

أَهْدَئ مَن دُغِبَ َه وَلاتجْعَلنِي فِي هل الْعقُوقٍ للابآء. وَالأمهاتٍ 
َو تبخزئ كل تفي بمَاكَسبِتْ وَهُْ لآيظلَمُون. 

للم صَلٌ عَلَى مُحَمْدِ وَآلِد وَدُرييهِ. وَاخصْض أبَوَيٍّ أفْضَلٍ مَا 

خَصَصتٌ به آباء عِبَاوكَ الْمُؤْمِنِينَ ‏ وَأَعهَاتِهِمْ ا أرْحَمَ الدَاحِمِينَ. 

(وَأَعِئنّ يا خَِرَ من اسْتُعِينَ بيه ...) كل أدعية أهل ألْبَيْت ©. ومناجاتهم. 

تهدف إلى طُلَّبِ الهداية» والعون, والتُوفيق للعلم بالحقٌ, والْخَيْرء والعمل بموجبه, 

لأنّ التُوفيق هو الأصل. والمنطق لكلّ نفع. وصالح دنياً. وآخرة (وَلا تَجْعَلْنِى في 

هل الْعُقُوقٍ): العصيان, والتمرد (للابآر وَالأمَهاتٍ) ولا أدري كيف يعق الولد 

والديه. وهو علئ علم اليَقِين أنهما أرحم به من نفسه, وأنْهما يضحيان بالنفس, 

والتّفيس من أجله, ولا يجزي الاحسان بالإساءة إلا من فيه طبع الحيّة. والعقرب. 

(صَلّ عَلَ محمد وَآَلِدِ وَدْرَييه) قيل: الذّرية أخصٌ من الآل؛ لأنَ الآل لكل 

ذي رحم. والذّرية للنسل فقط. ولكن العُراد هنا العكس ؛ لأنّ القصد من كلمة الآل 

في الصّلاة عَلَئِ. وعَلَئهمْ . المعصومون بالخصوص(2©. أما الصّلاَة علئ الذّرية فتعم 


.611/٠١ ><‏ 
)١(‏ يقصد بذلك آلٍ أَلكسُول 986 لين خصّهم أللّه بالمكارم. والفضائل. ونرّههم عن التقائص 
بقوله تمالئ : دِإِنّمَا يُرِيدُ أله لِيدْهِتَ عَنْكُمٌ ألرَجْسَ أَفْل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرًاه, الأحزاب: "1؟. 
وفرض مودتهم علئ جميع المسلمين بقوله تعالئ : (قّل لَآأَسْئِلْكُمْ عَلَيْهِ أَجِرًا إلا ألْمَوَدُةٌ في 
القُربَ »الشورئ: 717 . 
وما أحسن قول الصاحب بْن عبّادٍ فيهم حيث قال: هم - وأللَّه ‏ الشّجرة الطّمبة, والغمامة 


مده 
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كل مؤمن صالح من نسل ألوَسُول الأعظم ل (وَاحْصّضْ أَبَوَيٌ بأفْضْلٍ) ما تخص به 
المقربين لديك. 
للهلا ني ذِكْرَهَُا فِي أَدْبَارِ صَلَوَاتِي . وَفِي أَنامِنْ آناء لَثِلِي , 
وَفِي كُلّ سَاعَةِ مِنْ سَاعَاتٍ نَهَارِي . ْ 
لهم صَلٌ عَلَئ مُحَمَدٍ وَآلِهِ وَاغْفِدْ ِي بدُعَانِي لَّهُما. وَاغْفرْلَهُمَا 
بيرهِمَا بي , مَفْفَِة حَئْساًء وَاوْضَ عَنْهُمَاشَفَاعَتِي لَهُمَارِضَىٌّ 
عَرْماً وَبَلُهُمَا الْكَرَامَةِ مَوَاطِنَ السّلآمَةِ. 
إِنّكَ ذو الْمَضْل الْعَظِيم, وَالْمَنٌ اليم , وَأَنْتَ أَرْحَمُ الوَاحمِينَ. 
(أللَّهُمَ لا نسي ذْكْرَهُما في أَدْبَارٍ صَلَوَاتِي) كان الشّعب العاملي. المعروف 
الآن بجنوب لبنان. من أشد النّاس ولاءٌ لأهل ألْبَيت هذا وأحرصهم على حصفظ 
مناقبهم, وأثارهم. وبخاصة الأدعية حيث يكررونها صباحَ مساء. وكان من عادة 
العامليين أَنْ يقرأوا سورة الفاتحة بعد الصّلاة. ويهدون ثوابها إلئ الأبوين, وما زال 
الكثير منهم علئ ذُلِكَ . وغير بعيد أنْ يكون المصدر هذا الدّعاء بالذات (وَفِي أنامِنْ 
<> الصيّبة , والعلم الرّاخر. والبحر الَذِي ليس يدرك له آخر الفضل العلوي. والفخر الحسني. والإباء 
الحسيني. والزّهد الرّينبي, والعلم الباقري. والحديث الصادقي. والحلم الكاظمي. والشّغئّن 
الّضوي, والمعجز الجوادي. والبرهان الهادي . وخذ إل الحَسن وابنه من روح الفضل وغصنه . 
إمام بعد إمام. يعتمّ بالنبوة. ويتققص بالإمامة, ويتمنطق بالكرامة (أنظر. ينابيع المودّة: 6/١‏ 
ط لاقم منشورات الشريف الرّضي). 


/ في ظلآل الصّجيقة السّجاديُة 
آناء لي . وَفِي كُلَّ سَاعَةِ...) لا تتسني ذكرهما في أيّ وقتٍ. وحين. 

(وَاغْفِرْلِي ...) اجْعَلٌ نوابي عندك علئ البر بهما. وثوابهما علئ البر بي - 
مغفرتك ورَحْمَتِك ِي, ولهما (حَشْسأ): غفراناً محترما (رِضَى عَرْماً): معزوماً أي 
مقصوداً (وَبَلْفهُمَا بلْكَرَامَةِ مَوَاطِنَ السّلامَةِ) تكرم عليهما بالجنة. وتفضل (وَإِنْ 
سَبَقَتْ مَغْفِرَئَكَ لَهُمَا. ..) إِنْ تك منزلتهما لديك أعلئ. وأرفع من مكانتي فَارْحَمْنِي 
بشفاعتهما. وإِنْ تك منزلتي أعلئ فارحمهما بشفاعتي احَتّى نَجْتمِعَ) في جنانك. 
ونسعد برضوائك. 

والخُلاصة: أنّ للوالدين حقوقاً تمتاز عن أكثر الحقوق حتّئ عن حق الْمُؤْين 
علئ الْمُؤْمِن ولو كان الأبوان مُشركين بنص الْقُْآن الْكَرِيمٍ : «وإن جَنهدَاكَ عَلَىَ أن 
تُشْرِكَ بى ما لَيْسَ لَكَ بِدِى عِلْمٌ فَلَاتْطِفَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فى آلدَنْيَا مَغْرُوقًاه!". 


.١6:نامقل‎ )١( 


الدّعاء الخامس والعشرون /ذَعَاوٌُهُ لؤُلدِِ قف 


الدّعاء الخامس والعشرور 


دُعَاوَةٌ لِولدِهِظهٍ 
للم وَمُنَ َي بتَاءِ وُلدِي , وَيإضلآجهم لي . بتاعي يهم . 
م2 مدي ديو ب ويه 
َو يموصع لي أداهُم. داهم .لاقم وَعَا وَعَ 
1 
لي وَعَلَ فد لوقا وري 0 مراة سَاوهِينَ 
مُطِيعِين لَك , وَلأَوْلِيَائِكَ مُحِبِينَ مُنَاصحِينَ؛ وَلْجَمِةٍ يع أعْدَآيِكَ 
ا 
(أللّهُم. وَمُنعَلَيٌ بَقَاءِ وُِِي) يتمنئ الوالد طول الحياة لولده. لأنّه أمتداد 
لوجوده. وذكره؛ وأجله. وعمره (وَيْإِضْلآحِهِمْ ى) أجعلهم من أمْل الإيْمَان, 
والصّلاح كي يطيعوك شاكرين, ويسمعوا مِنْي غير عاصين (وَبإمْتاعي بهم...) 
أتقوئ بهم في شيخوختي, ويخدموني في ضعفي. وعلتي (وَرَب ِي صَفِيرَهُمْ) 
مدني بالعون من فضلك علئ تربيتهم تربية صالحة نافعة. 


0 فى ظِلاَلْ الصّحِيقّة الشجادية 


التوكل في العمل لافي البطالة, والكّسَل 

(وَهَوَ لى ضَعِيْفَهُمْ. وَأْصِعٌ...) أسألك يا إلهي أنْ يكون أولادي بالكامل 
أمعاد أتوياءه وأيراراً أنقياء.:: ولاس كز هتنا أذ مهفل الوالذ سان أولاذه 
بالمرة, ويترك تدبيرهم لله وهو واقف ينظرء ويتفرج, بل معناه أَنْ يأخذ للأمر هبته 
من أجلهم, ويكافح بلا كلل ومللٌ. في سبيلهم متوكلاً علئ آله مستعيناً به في 
التَوفيق, وبلوغ الغاية, وأَللَه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملاً. كيف ! وقد أمر 
بالجهاد. والتُضال وقال فيما قال: (وَقُّلٍ أَعْمَلُوا فَسَيرَى أللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَة, 
وَالْمُؤْمِنُونَ74". وندد بمن يعيش كَلاً علئ سواه في الآية: 9وَضَرَبَ أَللَّهُ مَكل 
رُجَلَئنِ أحَدُهُمَآ أيْكم لَايَقِرُ عَلَى شَئْء وَمُق كل عَلَى مَؤْلّس أيْنمَا يُوَجَهة لات بِخَئْر 
هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يم باعل وهو عَلَى صِرَّطٍ مُسْتَقِيمٍ»!"". 

وما من شك أن من ترك الكدح . والعمل من طاقته . وقدرته بزعم الاإتكال علئ 
لل فقد تمرد علئ أمره تعالئ. ووضع رأيه فوق مشيئة الخالق . وإرادته من حيث 
يريد. أو لا يريد وتواتر عن أَلَتَسُول الأعظميق: «إعقلها وتوكل»!", وقال حكيم 
قديم : إن أَللّه سبحانه أمرنا بالتوكل عَلَيِهِ في العمل لا في البطالة, والكسّل»!. 

95 5 7 5 ع" 

وبكلام اخر أن الثربية من صنع الإنسَّان. ولها اسس, وقوانين تماما كالصناعة, 


.٠١6 التؤبّة:‎ )١( 

(؟) التحل: الا. 

() أنظر. صحيح التّرمذي: 6//اا. فتح الباري: 4/1 .٠١‏ الجامع الصّغير: ١18-/١‏ كنز العمال : 
١٠م‏ لاقرلاة و 0156., شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ,707/٠١‏ صحيح ابسن 
حبان: ؟/ر١٠١6.‏ 


07 أنظر, المبسوط للسرخسى:‎ (١ 


الدُعاء الخامس والعشرون /ذُغَارُهُ لِؤُلدِهِ 0 


والرّراعة وغيرهما, والامام #8 في دعائه هذا يسأل آللّه سبحانه أَنْ يمهد له السبيل 
إلئ التّنفيذ. والقيام بما فرضه عَلَيْهِ من تربية الأؤلد. والعناية بهم, والكدح من 
أجلهم. وسبق الكلام عن ذلك0, وأيضاً قد يأتي بأشارف ثالث, أو رابع . 


أجهل النّاس بالله 

(وَأَدرِدْ ِي. وَعَلَى يَدِي أزْرَائَهُم) ما داموا صغاراً. وأطفالاً حتّئ إذا بلغوا 
أشدهم سعوا في الأزض, وأكلوا من كدّ اليمين . وفيه إيماء إل أنْه ينبغي لللونسان 
أَنْ يحتاط ويحترز من أَنّ يترك أيتامأ بلا مالٍ. ولا راع. وكفيل , وفي الحديث: «إنْ 
تذر ورثتك أغنياء خير من أنْ تذرهم عالة يتكففون النّاس» وقريب منه قوله تعالئ: 
ووَليَسْتَعْفِفٍ ألّذِينَ لايَحِدُونَ نِكَاحًا حَتّئ يُفْنيَهُمٌ أللهُ من فضْلدى)!". 

وأجهل خلق أللّه بالله , ودينه. وسُنته. وشريعته, من ترك العلاج للشفاء. 
والسّعي للرزق زاعماً ‏ بلسان حاله. وأفعاله ‏ أَنّه قد أخذ من أللّه عهداً أنْ يعطيه ما 
يحتاج بمجرد نية التّوكل دون أَنْ يسرحء ويتزحزح! إن أللّه سبحائه هو الْذِي 
يشفي المريض. ما في ذَلِكَ ريب. ولكن بالعلاج ويطعم الجائع. ولكن بالسعي 
تماماً كما يخلق الحيوان من النطفة, والشّجرة من النّواة, واللّثْل؛ والنَهَار من دوران 
الأزض... وهكذا كل ما في السموات, وآلأزض من أسباب. ومسببات, ترد إلى 
السَّبب الأوّل كما قال تعالئ: دِالّذِى خَلَقَ فُسَوّئ وَآلَذِى قَدّنَ قَهَدَى»!". 


مك سد نس 


3 7 57 1 1 5 
لله اشْدُدْ بهن عَصدِي , وَاقِمْ بهم أوَدِيْ , وَكَدد بهم عَدَدِي , وَرَينْ 


00( أنظر , الدّعاء العشرون . 
إفرة الثور:”77. 
() الأعلئ: 17-". 


ا في ظِلآل الصّجِيقَة السّجاديّة 


يهم خضري , وأخبي بهم ذكري. وَاكْفِي بهم في عَنيتي 5 
بهم عَلَى حَاجْتِي وَاجْعَلهُمْ لي + مُحِبّينَ: وَعََيّ حَدِبِينَ مُه 
او ا ا 
خايطنين, وني على تتم » تأونيوم يرهم وَهَبْ لِيْ من 
دنْكَ مَعَهُمْ أؤلاداً ذكوراً؛ وَاجْعَلْ ذَلِكَ خَبِراً لى لي . وَاجْعَلَهُمْ لي عونا 
عَلَى مَا سَاليّكَ . 
هذا الجزء من الدّعاء واضح لا يحتاج إلئ الشّرح. والنّفسير. وأيضاأ تَقَدّم 
بالحرف, أو بالمضمون في هذا الدّعاء. وغيره ولذا نكتفي بالإشارة إلئ المُراد من 
بعض المفردات. والفرق بين عطف الوالد علئ ولده. وعطف هذا علئ أبيه» نّم نذكر 
ما يهدف إليه الإمام بإشارة خاطفة. 
(عَضّدِي) العضد: السّاعد وهو من المرفق إلئ الكتف. والمُراد به هنا القوة. 
والمساعدة, قال سبحائه: (قَالَ سَنْشُدٌ عَدٌُ ا أي 
يساعدك. ويعينك (أَوَدِيْ): ثقلي. وحملي. قال عر من قائل: َوَلايكُودُة, حِفْئهُنا 
وَهُوَ آلْعلِيُ الْعَظِيمٌ»!' أي لا يثقله حفظهما (حَدِبِينَ): مُشفقين 
بدن عطف الوالد. والولد 
أوصئ سبحانه الولد بوالديه. وأمره بالعطف عليهما. ولم يوص الوالد بسي 
من ذَلِكَ . والسّر واضح؛ لأنّ الولد بضعة من الوالد. بل هو نفسه. ولا عكس, قال 
الإمام أمير الْمُؤْمنِين #8 لولده الإمام الححسن#*: « وجدتك بعضي . بل وجدتك كلّي 


)0( القصص: 70 
(9) الْبقّرَة: 6ه؟. 


الدّعاء الخامس والعشرون / دَعَارُهُ لِوُلدِهِ 5< 
حتّئ كأنّ شيئاً لو أصابك أصابني»!) وكتب ولد لوالده: جُعلت فداك. فكتب إليه 
والده: لا تقل مثل هذا. فأنت علئ يومي أصبر مِنّي علئ يومك. ومن الأمثال عندنا 
في جيل عامل: قَلْبِي علئ قلب ؤُلِدِي. وقلب وُلِدِي على مِنْ حجرا". وقال 
سبحانه : (إِنَّ مِنْ أَرْوَحِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُومُمْ»!" وما قال: إن من 
آبائكم, وأمهاتكم عدواً لكم فاحذروهم, لأنّ عاطفة الوالدين ذاتية كما أشرناء أما 
عاطفة الولد نحو أبويه فهي في - الغالب - مجرد المصلحة, وقد تكون هَذْهِ 
المصلحة في موت والده. فينقلب عَلَيْهِ عدوا كما أشارت آية التّغاين. وفي 


الأشعار!!: 
أرئ ولد الفتئ كَلاً عَلَئِهِ لقد سعد الَذِي أمسئ عقيماً 
فحامًا أن اشريية عدوا وإكا أن تخلفه يتيماً 


وكنت ذات يَوْم في «التتكسي» ذاهباً إلئ المطبعة. وفيها مراهقان. فسمعت 
وبكل صراحة؛, ووقاحة: «لكن العكروت ما كان يموت» والكثير من الجيل 


)0 أنظر. نهج البلاغة: ؟/58, ألْكِتّاب (١؟),‏ شرح نهج البلاغة لمعتزلي: 01/17. شرح نهج 
البلاغة لعبده: 617/77. نظم درر السّمطين: 177, ينابيع الْمَوَدّة: 458/7. تحف العقول: 18. 
مناقب آل أبى طالب : 195/7. 

(؟) أنظر.كتّاب الأمثال البغدادية: .80١‏ 

.١4 التغابن:‎ )9( 

(4) ينسب هَذِهِ الشّعر إلى القاضى أبي القاسم التنوخي (الصّغير). قبل موته بقليل, دخل عَلَيْهِ 
القاضى أبى عبد آللّه ابن الدّامغاني. قال فأخرج إل ولده من جارية له فلما رآها بكئ فقلت: 
تعيش إِنْ شاء آللّه. وتربيه . ويقر آللّه عينك به, فقال: هيهات واَللّهِ ما يتريئ إلا يتيماً. وأنشد 
هَل الشّمر. أنظر. معجم الأدباء: .١74-١١١/14‏ 

)6( العكروت : كلمة قبيحة في اللّهجة اللبنانية. 


اا ١‏ الى لافيت اشنانه 
الجديد على هَذِهِ الطوية, والسّجية. 
وبعد. فإنّ الولد إِمّا نعيم ليس كمثله إلا الجنّة. وإِمَا جحيم دونه عذاب 
الحريق, والويل كلّ الويل لمن إبتلاه أَللّهِ بامرأة سوء. وولد عاق... والإمام به 
يدعو أللّه ويناشده في أنْ يمده. ويسعده بأولاد يُحبهم » ويُحبونه, أذلة عَلَيْهِ , وعلى 
الغا رين أعزة علق أعداء الله وأعدائده :وي لدقن :كيه ومحظره: رفني 
الحديث: «إنّ أللّه سبحائه رفع العذاب عن رجلي أَدْرَك له ولد 106 
طريقاً. وآوئ يتيمأ»١".‏ 
عدي »يي من الشّطَانٍ اجيم فَإنّكَ خَلَفْتَنَاء وَأْمَوْتَنَاء 
ناعون ع بجوو ور مليوس جَعَلتَ لَْنَا 
ا َب ماري داب لا يل إن ع نا ول تين أن 
نَسِينا؛ يُؤْمِئنا عِقَابَكَ ‏ وَيَخَوفنا ميرك إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِمَبَة شَجْعَنَا 
عليه وَإنْ هَمَمْنا عَمَلٍ صَالِح تَبْطْنَا َنْهُ, َتَعرَضُ لنَا يِالشّهَوَاتٍ , 
يَنْصِبُ نا بِالشّبْهَاتِ .إن وَعَدَنَاكَذََنَاوَ! ا كنا نَاوَابَا تضرف 
0 . يُضِلَنًا ء وَالَا تَقَِا خَبالَةُ . . . يسْعَولنًا . 
للم فَافْمَئْ اانا الا عل نر نَحِْسَهٌ عَنّا كر ألدّعَساءٍ 
لل يصع بن ع كيه في الْمَعْصُوِمِينَ 


و2 ص هق م ممه 


(وَأَعِذْني 5 ).٠‏ واضح ٠‏ وتَقَدّه!. قنك لتنا وَامَوْتَنَا...) حَلْق 


)0 أنظرء الكافي : 4/7. أمالي الشّيح الصّدوق : 14 4, وسائل الشّيعة : 7 
(1) أنظر الدّعاء : الثَالت والعشرون. 


الدُعاء الخامس والعشرون / دُْعَاوُه لِوُلدهِ - 
سبحانه الانسَّان. ومنحةٌ العقل, والقّدرة, والحرية. وبهذه العناصر الثّلائة مجتمعة 
يستحق الثُواب علئ الطاعة. والعقاب علئ المعصية (وَرَهْبتَنَا عِقَابَةُ) أي خوفتنا 
عقاب عصيان ما أمرتنا به. ونهيتنا عنه (وَجَعَلْتَ لَنَاعَدُوَأ) وهو الوسواس الخناس 
الي يغلي في الصّدور من الحقد, والحسد. والعزم علئ غيرهما من الالو 
والدّليل علئ إرادة هذا المعنئ قوله: : (أشْكَنْتَهُ صُدُورَنا . وَأَجْرَ يْنَهُ مَجَارِيَ دِمَايُنًا ). 
أمَا قوله :(سَلْطْتَهُ مِنّا عَلَى مَا لَمْ تُسَلْطْنَا عََيْ) فمعناه أنّ هذا الوسواس الخبيث لا هو 
يذهب من تلقائه, ولا نحن نستطيع الفرار مئه... وهذا صحيح لا ريب فيه؛ ومن 
أجل ذُلِكَ لا يحاسب سيحانه. ويعاقب علئ أي شيء يدورء ويمور في النّفس من 
الإفكار. والنُوايا السوداء إلا إذا ظهرت. وتجسمت في قول. أو فعل . 

(يُؤْمِنّنَا عِقَابَكَ) يضمن لنا الأمن. والأمان من غضبك. وعذابك (وَيخَوْقنَا 
ِقَيْرِكَ) ومن ذَلِكَ أنّ آللّه سبحانه قال: ويتأَيهَا آلّذِينَ امنا أَنفقُوأمِن طَيّبَتٍ مَا 
كَسَبْتُمْ وَمِمّآ أَخْرَجْنَا لَكُم من الأزض»7", والنّفس الأمارة. أو الوسواس يخوفنا 
لقفْر إن أطعنا, وأنفقنا (إِنْ هَمَمَْا يِفَاحِسَةَ شَجَعَنَا عَلَيَِا. 0 يشير بهذا إلئ جهاد 
النفس التي تحاول التُغلب بالهوئ على العقل. والتقْوَى (وَيَنْصِبُ لَنَا بِالشّبْهَاتٍ) 
أظهر لنا الأفكار الخاطثة التي تُلبس الْحَقّ ثوب الْبَاطِل, والباطل نوات الك 
وتوقع السَذج البسطاء في الشّك, والحيرة. 

(إِنوَعَدَتَاكدَبَنَا...) قال سبحانه وتعالئ: (ِيَعِدُهُمْ وَيُعَيْيهِمْ ومَا يَعِدُهُمْ 
الشيْطَنُ اا تضرف عَنَاكَيْدَهُ يُضِلْنَا) إقتباس من الآية: 
(تَإلانضرف عَبّى كَيْدَمُنْ أضبُ إِيِهِنْ وأكُن مِنْ ألجنهلين»'" أي إِنْ لم تعني علئ 
)١(‏ الْبَقرَة: 7537 


(؟) النساء: ١٠١‏ 


م / في ظِلآل الصّحِيفّة السّجاديّة 
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نَفْسِي أكن من الجاهلين (وَالْا تَقِنَا خَبِالَهُ): فساده (يَسْمَرِلنَا) يوقعنا بالزلل. 
والخطايا (فَافْهَر سُلْطَانَهُ عَنَا يسُلْطَانِكَ ...) هب لنا من لدنك صبراً عن الحرام: 
لم ا تَحْبِسَهُ عا َكْرة ألدّعَاءٍ 
لَك) حب ا 
ل ؟ تَمتَنِي الإجَابَة 
وَقَدْ ضَمِئْتَهَا لي وَأ تَحْجُبْ ذُعَائِي عَنْكَ 0 به. 

امن عَلَيْ ِكل ما يُْلِحُِئ ف 70 


1 


وَمَانَسِيتٌ . أؤْأظْهَرتٌ, ا 
َاجَْلنِي في جَمِيع ذلك من الْمُْلِحِينَ؛ بسُوَالِي إِيَاكَ . الْمُنْجحِينَ 
بِالطّلب إِلَبِكَ غير الْمَمتُوعِينَ اليو كل عََيْكَ الْمعَوّدِينَ بِالتعَوذ 
بك الَابحِينَ فِى التجَارَةَ عَلَئِكَ , الْمجَارِيْنَ بِعِرَكَ. الْمُوَسَعِ 
لهم الوق الال ين فَطلِكَ الوَايِع بجوو . وَكَرَيِكَ, 
معدن من اذل يك والْمجارِين من الظَلم لِك ,لعفني 
إِلْبَلاءِ ير مك مَتِكَ وَالْمُغْتَئْنَ مِنَ الْفَفْرِ بِغِنَاكٌ. وَالْمَعْصومِينَ مِنَ 
الذنُوبٍ 2 َالو ' وَاْغَطَا بتَقْوَاكَ ؛ وَالْمُوَفْقِينَ لِأخيرٍ وَالوُشْدِ 
وَأأصوَابٍ يطعي وَالْمحال بيهم بين الدنُوبٍ بِقدْرَيكَ. 
النَارِكِينَ لِكُلٌ مَعْصِيتِكَ . السّاكِنِينَ فِي جوَارِكَ . 
(أللّهُمَ أعْطِنِي كل سَوْلِي . ..) مطلوبي وهو قضاء حوائجي. فقد أنزلتها بك دون 
سوا (وَلآ تَمْنَعْنِي الإجَابَة ‏ وَقَدْ ضَمِئْتهَا ي) بقولك: (َأدْعُونِيَ أسْتَجِبْ لَكُمْ!", 


ا" 


.”١ غافر:‎ )١( 


الدّعاء الخامس والعشرون /دُعَاوُه لِوُلدِهِ وق 


م بين الإمام 8ه هَذِه الْحَوَائْج بقوله: (وَامْنْ عَلَ َكل مَا يُصْلِحُنئ ...) هذا هو هّم 
الْمُؤْينء وهمته: الصّلاح. وعمل الْخَيْر في الدَّنْيَا والنّجاة. والخلاص في الآخرة, 
لا القكائر, والتّفاخر (مَا ذْكَوْتٌ مِنْهُ وَمَا نيت ...) واضح. وتَقَدّمَ مئله0". 

(وَاجْعَلْنِي فِي جَمِيع ذلِكَ من الْمُضْلِحِينَ بِسُوْالِي ياك . استنيدك بدغاني 
بكلّ ما فيه صلاحي في الدَّنيًا. وفوزي في الآخرة (غَيِرٍ الْمَمْنُوعِنَ بالتركل 
عَلَيْكَ) أنْتَ يا إلهي تسمع الشّاكين إليك؛ ولا تمنع الْممَوَكُلِين عَلَيِكَه وأنا منهم, 
وأيضاً أنا من (الْمُعَوّدِينَ انعو بكَ) لقد عوّدت الْذين يتعوذون بك. ويلوذون. أَنْ 
لا تردهم خائبين (الرَابِحِينٌ فِي التَّجَارَةَ عَلَئْكَ) أي منك كقوله تعالئ: دِألَذِينَ إَِا 
أَكْثَالُوأ عَلَى آلنّاسِ يَسْتَوْفُونَ)!" أي من الناس. والمجرور متعلق بالراجين, 
والمعنى؛ من عمل صالحاً لوجه أللَّه تعالئ زاده من فضله, والإمام يسأل أللّه أ 
عكلة من المانليق 50 السراه» ومن (المخار يْنَ بِعِرٌّكَ): المحفوظين بعتاية أللّه. 
وحراسته (الْمُوَسَّع عَلَيْهمُ الرَرْقٌ الْحَلاَلُ...) ولا شيء أجل؛ وأحل من لقمة 
يأكلها المرء 56 وسعيه لا بالرياء, ورداء الصّلحاء. 

(الُْعَرّينَ مِنَ الذّلّ بكَ) أي بطاعتك, وكم من أناس طلبوا العرّ بالنسب. 
والثّراء: والخداع, والرّياء فاتضعوا. وذلوا (وَالْمجَارِينَ من الظّلم بعدلِكَ) أجرني 
بعدلك. وقدرتك من كلّ ظَالِم (وَالْمعَاقَينَ مِن هلاه بِرَحْمَتِكَ ...) ارْحَمْنِي 
برحمتك. وأمنن علي قبل البلاء بعافيتك, وأيضاً أغنني بفضلك عن النّاس, 
وأيعدني بعنايتك عن الخطإ, والْخَطِيئة, ووفقني للعمل بطاعتك... وكلّ ذُلِكَ تَقَدّمَ 
مزارا د:وتكراراً. وأخيراً أجعلني في الآخرة من (السَّاكِنِينَ في جِوَارِكٌ) 520 


(1) أنظرء الدّعاء. الثّائي والعشرون. 
إفة المطففين : 3 


ام / فى ظلآل الصّحيفّة الجادية 


2 2 0 سوء . 
أللَّهُه أعْطًِا جَمِيعَ ذلِكَ يتؤفِيقك, وَرَ متك وََعِذْنَا مِنْ عَذَاب 
0 مُسْلِمِينَ, وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنئْنَ: 
وَالْمُوْمِنَاتٍ مِثْلَ الّذِي سَالتُكَ لِتَفْسى . وَلِولْدِي في عَاجِلٍ الدّنها. 
وَآجِلٍ الآخْرَةِ . 
إنْكَ قَرِيبٌ ؛ مُجِيبٌ ٠‏ سَمِيعٌ ؛ عَلِيمْ عط لفو ارو وف شرف 
َتنا فِي الدّنْيَا حَسَنَة حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسََةَوَقِنَا عَذَابٌ الثّارٍ. 
(للّهُّمَأَعْطِنَا جَمِيعَ ذلِكَ ...) إشارة إلى كلّ ما تَقَدّم من صحة الأبدان, والأديان 
إلئ وفرة الأرزاق. والسّكنئ في جوار َلوحْمَنِ (َأَغطٍ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْعُسَلِمَاتِ...) ختم الإمام دُعَاءه هذا بالرجاء أ أن يوقق سبحانة: وينهل التبيل 
إلى ما ذكرء وسأل لنفسه, ولذويه. وَأَهْل التُؤْجِيد. لأنّ من أخص خصائص الْمُؤِْن 
أَنْ يكون تعاونياً مع الجميع. وفي الحديث: «للمؤمن علئ أخيه الْمُّؤْين ثلاثون 
حقاً...ويّحك له من الْخَيْر ما يُحَبُ لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه!")... 
«المؤمئون كالجسد الواحد اذا أشتكئ منه عضو تداعئ له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمي»!' هذا. إلى أن العلاقة ما بين أراد المجتع الواحد حتمية لتشابك 
المصالح. ووحدة المصير. ( وَآتَنَا فِي الدَنَْا حَسَنَة ..) تَقدّمَ م مثله!” . 


: أنظر. الأختصاص للشيخ المفيد: 174. أمالي الطُوسي: 74غ, المجموع: 107/4١؛ المحلئ‎ )١( 
. 1 13/1 

(؟) روي هذا الحديث بألفاظ متعددة كما جاء فى حواشى الشروانى: ١18٠/9‏ كتاب المؤمن: 
ماح 6خو41. الكافي : 71., شرح أصول الكافي: 1/1 المهود المحمدية : 0848: 
البداية والنهاية : /1//ا4: فيض القدير شرح الجامع الصغير: 7376/7 . 

() أنظر. آخر الدّعاء : العشرون. 


الدُعاء السّادس والعشرون / دُعَاوهُ لِجثرانهِ. ولاب | 


الدّعاء السادر والعشرور 
دُعَاؤٌهُ لِجِيْرَانِهِ, وَأَوْلِيائه 
للّهُمْ صل عَلَى مُحَمّدٍِ وَآلِهِ. وَتَوَلِي فِي جيراني » وَمَوَالِيَّ 
لإقَامَةٍ سُنيِكَ , وَالأَخْذِ بمَحَاسِن أَدَبِكَ في إزفاقٍ ضَعِيفِهم. وَسَدٌ 
خَلتهمْ, وَعَِادَِمَرِيضِهم, وَهِدَايَةِ مُْكَرْشْدِهِمْ وَصْنَاصَحَةٍ 
مُسْتَمِيرهِم , وََعَهّدٍ قاوِمِهم, وَكِتْمانٍ أسَْارجِم . وَسَثْرِ عَورَاتِهِمْ. 
وَنُضْرَةَ مَظْلُومِهمْ . وَحُسْنِ مُوَاسَاتِهِمْ بِالْمَاعُونٍ . وَالْعَوْدٍ عَلَيْهِمْ 

بِالْجِدَو وَالإفضَالٍء وَإِعْطَاء مَا يَجِبُلَهُمْ قبلَ السّالٍ . 
(وَنَوَلَّنِي) يقال: آللّه وليك أي حافظك, وتولئ أمرك: قام به وأعتني. وهذا 
هو المقصود هنا (وَمَوَالِي الْعَارِفِينَ ِحََنَا) المُراد بالموالي هنا من دان. وتشيع 
لأهل ألْبَيْت. أمّا حقهم فالمراد به الطاعة فيما يقولون, والتمسك بهم تماماًكالتمسك 
بالقرآن ألْكرِيمٍ لحديث التٌقلين!'' وآية التُطهير: (َإِنَمَا يي آللّهُ لِيدذْهِبَ عَنَكُمُ ألرّجْسَ 


)١(‏ (يا أيّها الئاس إنى فرط . وأنتم واردون علئٌ الحوض. وإِنّ عرضه ما بين بُصرى إلى صنعاء 


2-5 فى ظِلال الصّجيفَة السّجادية 


<> (كانت بصرئ أسماً لقرية بالقرب من دمشق. وأخرئ بالقرب من بغداد) فيه عدد النُجوم قدحان 
من فضّة , وإِنى سائلكم عن الثقلين, فانظروا كيف تخلفونى فيهما. فنادى منادٍ: وما الثقلان يا 
رَسُول لله ؟ قال :كِتَاب آللّه. طرف بيد أللَّهِ وطرف بأيديكم. فاستمسكوا به لا تضلُوا ولا 
تبدّلواء وعترتي أَهْل بيتى وقد نبأني الأُطيف الخبير أنهما لن يفترقا حنّ يردا علي الحوض. 
سألت ذَلِكَ لهما ري . فلا تقدموهما فتهلكوا. ولا تقصروا عنهما فتهلكوا, ولا تعلّموهما فهم 
أَعْلَم منكم . (مجمع الزُوائد: ١77/1‏ و1717 و 170, الحاكم فى المستدرك: ,٠١1/5‏ أبن 
كثير فى البداية والنّهاية: 860 .)5١3/‏ 
أنظر مسند أحمد: ١118/1و41/4:9:779؟‏ 749و ١لالاو‏ الا سئن أبن مأجه: 
0 إابن كثير فى البداية والنهاية: ١١1/564‏ و 17١1.تأريخ‏ ابن عساكر 0١8/11/17:‏ 
و015-017 018و 4غة وكدة و61 الطبعة الأولئ بيروت. ينابيع المودة: 7١119‏ طبعة 
أسلامبول : 741 طبعة الحيدرية , كفاية الطالب : 77 طبعة الحيدرية : ١1/‏ طبعة الغري, المناقب 
للخوارزمى: ١4و‏ 4و نظم درر السمطين: ١1١7‏ كنز العممال: 7/1 ؛ الطبعة الأولى. 
و: 107/1726/16و ١1‏ الطبعة الثانية, أنساب الأشراف للبلاذري: 177/7, شواهد 
التنزيل: ١‏ /5781/١١37و1951/٠50.‏ مجمع الزٌوائد: .٠١0/4‏ منتخب كنز العمّال بهامش 
مسند أحمد: 0 / 1". شرح النّهج لابن أبي الحديد: ١17-1/1و‏ 181 الطبعة الأول بمصر, 
و: 1894/7:و: 2١8/7‏ طبعة مصر تحقيق محمّد أبو الفضل. إسعاف الرَاغْبين المطبوع 
يهامش نور الأبصار: ١0١‏ طبعة السّعيدية: 177 طبعة العثمائية, خصائص أمير الْمُؤْمِتين 
للنسائى : 11 طبعة الحيدرية : ١1‏ و77 طبعة مصر. الملل والتحل للشهرستانى: .١117/١‏ 
بيروت: مستدرك الحاكم: ٠١5/1‏ ستن ابن ماجه باب فضائل على . ْ 
وراجع شواهد التنزيل: ١‏ االبداية والتّهاية لابن كثير: 06 5٠١‏ 
و2117 وفيه «قلت لزيد : هل سمعته من رَسُول أَللّهِ 8؟ فقال: ماكان فى الدّوحات أحد إلا راه 
بعين . وسمعه بأذنه .ثم قال ابن كثير : قال شميخنا أبو عبد الله اذهب : وهذاحديث صحيح». ثم 
قال : اللّهمٌ اشهد . البداية والنّهاية لابن كثير: 0 /7١7,.و:‏ 7 طبعة القاهرة. روح المعاني 


مت 


الدّعاء الخامس والعشرون /ذُعَاٌه ولد ١‏ 


أَْلَ ألبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرًا4!): وآية المباهلة!'", وغير ذُلِكَ . 
<> للآلوسى: ”/60. و: 185/37 طبعة المنيرية, شواهد التنزيل: ١//61١1/١١16-17١1؟‏ 
و 100 الطبعة الأول بيروت. مناقب الإمام علي 88 لابن المغازلي: 6/15 الطّبعة الأولئ 
طهران» تأريخ اليعقوبي : 16/3 الغدير للعلامة الأميني:١/‏ 770. تفسير أبن كثير: ١4/1‏ 
الطبعة الأول بمصر و: 78١/9‏ طبعة بولاق. 
)١(‏ الأحزاب: 7”. 
يقصد بذلك آل ألرْسُول تلا. الذين خصّهم آللّه بالمكارم. والفضائل, ونرّههم عن التقائص 
بقوله تعالئ : (إِنمَا يريد لله لِيذْعِبَ عَنكُمٌ ألرَجْس أفل الْبَيْتٍ وَيُطَهَرَكُمْ تَلْهيرًا » الأحسزاب؛ 77. 
وفرض مودتهم علئ جميع المسلمين بقوله تعالئ : مث لآ أشئكُم عَلَْهِ را إلا الْمؤدة فى الْقُذبَ » 
الشُورئ:77. 
أنظر, أسباب التّزول للواحدي بسنده عن أحمد ص 717 الطبعة الأولئ و 7155. وانظر 
الجامع لأحكا ان للقرطبي : 184/14. الصّواعق المحرقة لابن حجر: ١14١1و1147,‏ 
تفسير الُّْوآن ن العظيم لابن كثير: 1/ 886 و 481 النُسائي في الخصائص: 4. ينابيع المودّة: 
الكشّاف للزمخشرى:١/137,‏ مسند أحمد بْن حنبل: 708/7 ط 1447, أنساب 
الأشراف للبلاذري: .٠١4‏ الاعتقادمذهب السّلف للبيهقى: 181. المناقب لابن المغازلى: 
, ذخائر العقبئ للمحب الطّبري: ١؟‏ 01 111 . ْ 
١ )1(‏ فَقلْ تَعَاَأ ْم أَْتَآمنَا وَأَبْتآمكُمْ وَنِسَآمَنَا وَيِسَآءَكُمْ وَأََفسَنا وَأَنضْمَكُمْ هم نَبِتِْلَ مجع لُعْنْتَ الله على 
لْكَدْبِينَ» آل عمران: .1١‏ 
أتفق أَهْل التفسير على نزول هَذِهِ الآية فى وفد نصارئ نجران, وأتفقوا أيضاً على أن المعنئ 
به في لفظة «أبناءنا» هما الحَسن , والحّسين ع . وفي لفظة انسأءنا» فاطمة الرّهسراءئله 7 
لفظة «أنفسنا» هو الإمام علي : بْن أبي طالب #ة كما صرّح بذلك أهْل العلم, لأنّ أَلدسَو 
ا و ا را 90010 
جهة ثانية أن التي 98 مراراً. وتكراراً فسّر هَذِه اآية بأنّ علي بْن أبي طالب 48 هو نفسه تل 
ولسنا يصدد ذكر الرّوايات التي تفسّر هذا المعنئ لكن الآية نزلت في أَهْل الْبَيْت: وهم: علىّ. 


1ه 


4 / في لآل الصٌحِيفة السجاديّة 


<> وفاطمة, والسمّسن . والحّسين : ومن شاء فليراجع المصادر الثّالية. 

فتح القدير للشوكاني: 0 الطبعة الأول و47 الطبعة الثائية طبعة مصطفئ الحلبي 
بمصر, تفسير أبن كثير : /١‏ 370و الاو 777, و: 07/17 طبعة بيروت. تفسير الكشاف 
للزمخشري: 718/١‏ طبعة قم و ٠‏ 77طبعة بيروت. تفسير الطبري :7/ 144-7417 طبعة دار 
الكتب العلمية ييروت وص 147و 7٠‏ و١+”‏ طبعة الميمتية بعصر. و: 1/77. خلفاء 
لدَسُول للعلامة البحرانى : .٠١7/‏ غاية المرام : "٠4‏ باب + /". تأريخ أبن كثير : 6 / 57 و 014 
طبعة السّعادة سَنّة إمتاع الأسماع للمقريزي: 007 لوامع الحمقائق للميرزا أحمد 
الاشتيانى : ١و‏ 7؟, تلخيص الشّافى: 71/7. كشف المُراد: ١١1.كشف‏ الغمّة: ,177/١‏ 
الصّراط المستقيم : ٠‏ حقٌ التقين: ,714/١‏ دلائل الصٌّدق : 981/1و170.حقٌّ 
اليّقين للسيّد شير : ,"7١‏ بحار الأنوار: 07//76؟ و 358 تقلا عن الفصول للشيخ المفيد في 
إحتجاج الإمام الّضا 8 علئ المأمون. 

أسد الغابة لابن الأثير: 71/5 الاصابة لابن حجر العسقلانى: 1/؟7/7 طبعة الميمنية 
يحضو :مرا الجنان لليافعى : 0 أسباب التّزول للواحدي : 5 74 الطبعة الأول . 

دلائل القهوّة لبي نعيم : 0 فرائد السّمطين للحمويني : أوائل السّمط القّائي ح ,57/١‏ 
السّيرة الحلبية للحلبى الشّافعى : 5١7/7‏ طبعة البهية بمصر . السّيرة النُسبوية لزين دحلان 
بهامش السّير 5 الحلبية : /. أحكام الُْوِآن للجصّاص: 7/ 191-1756 طبعة عبدآَكَحْمَِنٍ 
محمّد بمصر و 110 الطبعة الثّانية تحقيق الفمحاوي. التُسهيل لعلوم التتزيل للكلبى: ٠١1/١‏ 
فتح اليبان فى مقاصد الْمْآن: 7 / //. زاد المسير لابن الجوزي: ١‏ /13, جامع الأصول لابن 
الأثير: 9 / :27/٠‏ العمدة لابن البطريق: ١157‏ و141. الخصائص: 47. تفسير الحبري: ,5٠‏ 
المستدرك للحاكم: 1/ ٠18١؛‏ تأريخ دمشق لابن عساكر : ١‏ / 100 الطبعة الثّائية. تفسير أبي 
السّعود مطبوع يهامش تفسير الرَّازي: ١81/7‏ طبعة الدّار العامرة بمصر. تفسير الجلالين 
للسيوطى : ١‏ / 7 طبعة مصر و77 طبعة دار أَلْكِتَاب العربى بيروت. 

وراجع أيضاً الرياض الُضرة للطبري الشّافمي : 748/7 الطُبعة القانية. الاتحاف في نسب 


«ه 


الدّعاء الخامس والعشرون / دُعَاوُهُ لِوُلْدِهِ 


مَن هم الشيعة الإمامية؟ 

ليس من العدل, ولا المنطق في شيء أَنْ يُنسب. ويُسند أي شيء إلئ فردء أو 
فئة أو طائفةٍ إلا بدليل قاطع متناً. وسنداً. وبالخصوص فيما يعود إلئ العقيدة 
الدّينية, لأنّ الحدٌّ. والتتجريح فيها يُدرأ بالشبهات. 

والطريق الوحيد لمعرفة العقيدة, أيّت عقيده لقوم, أو طائفةٍ هو الكتب الدّينية 
عندهم . وعلئ الباحث المنصف أل لهاو سم رن الى نو قينا لعي لد 
ولا أثر في هَذِهِ الكتب فهو كذّاب أشر. ومفتر قذر... وكُتب العقيدة عند الشيعة 
اللإمامية كتَاب آللّه. وسُنة نبي . ومنها أخبار أهل ألْبَيْت 2 وأثارهم. ومن طليعة 
هَذِِ الآثار الصّحِيفّة السّجاديّة . والإمام السّجاد به أشار في دعائه هذا إلى أنّ 
شيعتهم هم القائمون بسّنة أللّه. الآخذون بآدابه. والمُراد هنا بسنته تعالئ. وآداب 
شريعته , وأحكامه؛ وزيادة في التدليل, والتوضيح نذكر فيما يلي بعض ما قاله 
الإمام الصّادِق حفيد الاإمام»الجاد 8 وغيره من الأئمة في خصائص الشّيعة, 
وصفأتهم: 


هه الأشراف للشبراوي الشّافمي : 0. معالم التنزيل للبغوي بهامش تفسير الخازن: 230/١‏ 
مطالب السَؤول لابن طلحة الشاقعى : ١8/١‏ طبعة النّجف. صحيح مسلم: 70/7 بشرح 
النووي, و: 7/ ١١١‏ طبعة محمّد على صبيح. و: طبعة مصر تحقيق محمد فؤاد. 
و: 771/16 ط مصر. خصائص الوحسي الميين: 78 الفصل /, صحيح التسرمذي: 
5/4 / هخ ١و‏ : 78/6/ 7و 6١8/71‏ فى باب فضائل أمير الْمُؤْمِنِينَ. مسند 
حفن 0ه الميمنية, و: 8/417//7 170 ط دار المعارف. تفسير القرطبى : .٠ ١/4‏ 
أحكام المُْآن لابن عربي: 7/0/١‏ الطّبعة الثّانية طبعة الحلبى و ١/0‏ طبعة السّعادة؛ صحيح 
مسلم: باب فضائل علي بن أبي طالب : 1/ -71 طبعة عيسئ الحسلبي, و: 5 /71/1881. 
الأربعين المنتقاة: باب ,. كفاية الطّالب: 54١‏ باب 77و ١17986614‏ طبعة الحيدرية. 


ااا ش في ظِلال الصّحِيفٌة السجادية 

جاء في سفينه البحار عن الإمام الصَّادٍق 08 : «إنْما شيعة علىٌ مَن عفٌّ بطنه, 
وفرجه. وأشتد جهاده. وعمل لخالقه. ورجا ثوابه. وخاف عقابه»7١).‏ وفي رواية 
ثانيه: «إنّما شيعتنا من تابعنا. ولم يخالفنا. ومّن إذا خفنا خاف. وإذا أمنا أمن, 
فاولئك شيعتنا»!'! وهذا طبيعي. وبديهي, فالحنفي من أتبع أبا حنيفة, وكذلك 
المالكي . والشّافعي , والحنبلي... 

وفي أصول الكافي : «وآللّه ما شيعتنا إلا من أطاع آلنّهه”"... «فإنّه لا يدرك ما 
عند لله إلا بطاعته»!). وفي رواية ثانية عن الإمام الباقر والد الإمام الصّادِق: ««يا 
معشر شيعة آل مُحمّد مُحمّد 306 وأللَّه ما معنا من آللّه يراءة. ولا بيننا وَبَيْنَ أَللّه قرابة, ولا 
لنا علئ آللَّه حجة ولا نتقرب إلئ إلا بالطاعة. فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه 
ولايتناء ومن كان منكم عاصياًللَه لم تنفعه ولايتنا. ويحكم لا تغترواء ويحكم لا 
تغتروا»!*). ووراء هذا التُكرار رد علئ من أعتدى, وآفترئ. 

(وَسَدٌ لهم وَعِيَادةِ مَرِيضِهم) في أصول الكافي: «إنّ رجلاً دخل علئ 


777/7 الكافي:‎ .١78/1 أنظر, بحار الأنوار: 1/176١ح 17. مستدرك سفينة البحار:‎ )١( 
.١1١/9 ح 5. الخصال: 5586 ح 31. شرح اصول الكافى:‎ 

(؟) أنظرء بحار الأنوار: 707/8, مستدرك سفينة البحار: ,١770/1‏ مسند الإمام الرضا: 
0 قرب الإسناد للحميري: .76٠‏ وسائل الشيعة: 9/7/77, مستدرك الوسائل: 
4/١‏ . 

(5) أنظر. الكافي: 7/7/ا, شرح الأخبار: 001/7. بحار الأنوار: 10/17 وسائل الشّيعة: 
شرف 

)4( أنظر , الكافي : 7 ح- 1, المصئّف لعبد الرّزاق الصّنعاني: .١177/1١‏ وسائل الشيعة: 
21 . 

(6) أنظر , الكافي: 6/7/اح .شرح أصول الكافي: 551/4, وسائل الشّيعة: 574/18. 


الدّعاء السّادس والعشرون / ذُعَارُه لِجثْرَانِه . وََوْلِيائِه 


الإمام الصّادِق8ة فسأله: كيف خلفت إخوانك؟ فأحسن الثّناء. وزكئ. وأطرئ. 
فقال الإمام: كيف عيادة أغنيائهم علئ فقرائهم ؟ قال: قليلة. قال: وكيف مشاهدة 
أغنيائهم لفقرائهم ؟ قال : قليلة. قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات 
أيديهم ؟ قال الوّجل: إِنّك لتذكر أخلاقاً قلّ ما هي فيمن عندنا. فقال الإمام: كيف 


م 8 00 )0( 
تزعم انهم شيعة ؟9)“!, 


(وَحْسْنِ مُوَاسَاتِهِمْ ِالْمَاعُونِ): أسم لمنافع ليت كالقدر, والدّلوء والسّراج, 
والملح, والماء(", والمٌراد المساواة في كل شيء. وفي سفينة البحار: «أَنّ الإمام 
الكاظم بْن الصّادِقة قال لرجل يا عاصم ‏ من الشّيعة : «كيف أنتم في التُواصل, 
والتّواسي ؟ قال: علئ أَمْضَّل ما كان عَلَئِهِ أحد. قال: أيأتي أحدكم إلى دكان أخيه, 
أو منزله عند الضّائقة . فيستخرج كيسه, ويأخذ ما يحتاج إليه, فلا ينكر عَلَيْهِ 5 قال: 
لا. فقال الإمام 98: فلستم علئ ما أحبٌ في النُّواصل»7". وكانت هَذِهِ المواساة 
موجودة عند بعض الصّحابة, ولكن علئ عهد آلوّسُول الأعظم يِه لا من يعده كما 
نعلم . 

تلن الله أي بالاخسانٍ متهم . َاِْضُ جاو عَنْ 
ظَالِمِهِمْ . وَأَسْتَغْمِلْ حُة حُسْن الظَنّ في كَاقْتِهِم 37 تولى يال عَامتهُ. 
وَأَعْضُ بصَرِي عَنْهُمْعِة .وَل جني لَّهُمْ تَوَاضعا .وَأرُِ عَلَى أَهلٍ 
البلا مِنهُمْ رَحْمَةٌ . وَأ لَُمْ اليب موده وَأْحِبْ بَقَاء النّعمَة عِنْدَهُمْ 


١148/1 شرح أصول الكافي: 1//ا8 بحار الأنوار:‎ ,٠١ - أنظر, أصول الكافى:‎ )١( 
1 

(؟) أنظر. مجمع البحرين للطريحي : 7١1/1‏ (منه :خ)؛ لسان العرب لابن منظور: .8٠١/11‏ 

() أنظر يعار الأنوار: 1 ل , مَكَا رم الأخلآق : 1786. 


أ 1 93 فى لد الكميلة اللكاد. 
تُضحا. وَأُوجِبُ لَهُمْ ما أوجبٌ لِحَامُتِي, وَأَْعَئ لَهُمْ مَاأَرْعَئ 
لخَاصّتِي . 
صل ع مق مُحَمَّدٍ ويه ٠‏ وَاز ري ِل ذلك من وَاجْعَلَ لي 
أؤنَى الْحُْظُوظٍٍ فِيَما عِنْدَهُمْ وَزدْهُمْ بَصِيْرَة في حَفَى. وَمَعْرِفَة 
بِقَصْلِي ؛ حَتَّن يَشْءَ مشعدُوا بي . وقد يهم آِين رب اقالهين. 
(واجْعَلَنِى َللّهُمَ أي بالإحسان مُسِيْئَهُمْ...) طَلَب الإمام غلة بدعائه أولاً: أن 
يجعل لله تعالئ ذكره ‏ شسيعته من أهْل التٌقى. والصّلاح, ثم عقب بالسؤال أَنْ 
يجعله من أَهْل الامامة, والقيادة الذين ينسون أنفسهم. ويتغلبون علئ الذاتية, 
والأثانية . فيعرضون عن السشفيه, ويجزون المسيء بالاأحسان. 
(وَاسْتَعْمِلُ : حُسْنَ الظنٌ فِي كَاقْتِهم) أمر تعالئ عِبَادِه بالجود. وجاد عَلَيْهِمْ 
وبالعفو, وعفا عنهم. وبالتراحم. ورحمهم... وهكذا لم يرض منهم لنفسه إلا بمثل 
الذي رضي به لهم من نفسه. فبالأؤلئ. إذا طَلّبِ الإمام من المأمومين أَنْ يحبوه, 
ويثقوا به, أَنْ يحبهم هوء ويثق بهم. . قال أرسطو للإسنكدر الكبير. «لا تأت إلى 
الرّعية بما تكره أنْ يأتوا إليك به76). وبهذه المحبة, والثّقة المتبادلة بين القائد. 
والمقود يتم التعاون. ويستتب الأمن , ويسود العدل, وتحل المشكلات, وتتحقق 
جميع الأهداف. والغايات. 
(وَأتَوَلُى بالك عَامتَهُم) من شروط الإمام أن يكون أبر النّاس بالناس, 
وأرحمهم ٠‏ قال سبحانه وتعالئ في نَبيه لكريم 6 : ولَقَدْ جَآ َكمْ سول مين نكم 
عَزِيرٌ عَلَيهِ ما عَنكُمْ حَرِيصٌ عَلَيَكُم بِالْمُؤْمِنِينَ زءُوفٌ رُحِيمَ)!") (وَأَعْضٌ بَصَرِي . 9 


)00 أنظر . نور الحقيقة : .7١7‏ وتأريخ الاسكندر الكبير. 
(5) التَؤيّة: 78 .١‏ 


الدّعاء السّادس والعشرون /ذُعَاٌه لِجيْرَانه . وََوْليائه 


أغضٌ عن السيئة . وأشكر الحّسنة (وَأَلِينُ جَانِيِيْ لَّهُمْ) قال سبحانه : (قَِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ 
ألله لِنتَ لَهُمْ ولو كنت فَظًا غَلِيظ الْقَلْبٍ لانقضُوأمِنْ حَؤْلكَ74"... وقال سبحانه: 
ووَآخْفِض جِتَاحكَ لِلمُؤْمِنِين4*" (وَأَرِقٌ عَلَ أل البلام) أحَنوا عَلَِهِمْ. وأعمل 
جاهداً من أجلهم (وَأسِثٌ لَّهُمْيالْمَِبٍ مَوَدة) إملا قَلبِي لكلّ طيب. وصالح إخلاصاً. 
وود (وَأَجِبُ بَقَاء النّمَةِ عِنْدَهُم) أود من الأعماق أَنْ يعيشوا في نعيم, وأمان مدئ 
الليالي . والأيام. 

(وَأُوجِبُ لهم م أوجبُ لِحَامتِي) أجعلني أهتم بهم أهتمامي بأهلي , وخاصتي 
(وَأَرعَئ لَهُمْ...) عطف تكرار (أَللّهمٌازرُقنِي مِثْلَ ذَلِكَ مِنّْهُمْ...) امل سلوكهم, 
وسيرتهم معي تماماً كسلوكي. وسيرتي معهم وفاء, وإخلاصاً (وَزِدْهُمْ بَصِيْرَة في 
حَقّي) في وجوب طاعتي لا لشيء إلا أهدي إل الْحَقٌّ. وبه أعدل, وأعمل 
(وَمَعْرِقَة ِفَطْلِي): بأنّي من خزنة علمك, وحفظة دِبْيْك الّذين عنيتهم بقولك: 
َفَسْكوَأَهلَ آلجّكْرٍ إن كُنتُمْ لاتَلمُونَ»7" (حَتّ يَسْعَدُوا بِي): بهدايتي لهم إلئ سبيل 
الّشاد, وفي الحديث: «وأيم أللّهِ لثن يهدي أله على يديك رجلاً خيدٌ لك مما 
طلعت عَلَئهِلشَّمْسَ وغربت»''(وَأَسْعَدَ بهم): بإيمانهم. وجهادهم في سبيل 
طَاعَتِكَ . ومَرْضَاتِكَ (آَمِينَ) أسم فعل مبني علئ الفتح بمعنئ اسْتّجب. 


.169 آل عمران:‎ (0١) 

.488 الحجر:‎ )١( 

(©) التحل : 17. 

(4) أنظر. الكافى: 8/6؟. المبسوط للسرخسى: 7١/٠١‏ كشف اللّثام: 1471/7: مختلف 
الشيعة : 03300 ْ 


الدّعاء السَابع والعشرون /دُعَاوُه لهل التغُورٍ 7 


الدّعاء السابع والعشرور 


دُعَاوَهٌ لهل التُغُور 
للَّهُمَصَلّ عَلَى مُحَمَّدٍوَآلهِ. وَحَضّنْ نُقُورَ الْمُسْلِمِينَ عِرتِكَ: وَأيّ 
”| ه 1 ع د > 5ه ير 
ُمَاتَهَا بوك . وَأُسْبعٌ عَطَايَاهُمْمِنْ جِدَتِكَ . 
َه لاا ركه 0 و 7 0 . 
لله صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وآلِه, وَكَثْر عِدَتَهُم. وَأشْعَدْ أَسْبِحَتَهُم. 
]وءء: -ى #5 م و 2 مة#ه دَألْنْ + وله مو 10 ك2 
واحرس حزرتهم. وامنع حؤمتهم . والف جمعهم. ودبرامرهم. 
وَوَاتِرْبئْنَ يرهم . وَتَوَحَدْ بِكِفَابَةِ مَوَّنِهِمْ, وَأَعْضُّدَهُمْ بِالنْضْرِ. 
يئ. 7 و ثمء. 2 ره 
وَأَعْنِهُمْ بِالصَّبْرِ . وَالطف لَهُمْ فِي المَكْرٍ . 
ِل و 2 
(وَحَضّنْ تُعُورَالْمُسْلِمِينَ...) النُقُور هنا تعم. وتشمل كلّ مكان يخاف منه 
هجوم العدو سواء أكان حداً كجبل عامل بين لبنان. وإسرائيل أم كان بعيداً عن 
الحدود, علماً بأنْه لا ثغور, وحدود, وحصون في العصر الرّاهن مع الطائرات 
التريعة المقاتلة, والصّواريخ عابرات القارات... وغير بعيد أَنْ تقيم غداً, أو بعد غد 
دول للقنابل التّووية قواعد حربية علئ سطح آلْقَمَر. وعلئ أية حال فإنّ مراد الإمام 
هنا والقصد من الآية: (دَأْعِدُو لَهُم ما آسْتَطَعْتُم من قُوُةٍ ومن رَبَاطٍ آلْخَيْلٍ تُرَهِبُونَ 


٠اء‏ اال قَمَ الت م 
/ في ظطِلال الصّجيفة السّجادية 


بدِى عَدُوٌ أله وَعَدُوّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَاتََلَمُوتَهُمُ أللّهُ يَعْلَمُهُمْ)!'. هو 
الإستعداد. والتُّسلح العدو. والقوة الرادعة له عن العدوان أَيَاكان نوعها, فإنّ الذي 
يتبدل, ويتغير هو الشّكل . والمظهر لا أصل الفكرة. والجوهر. 


الجهاد فى الإِسْلام 

الجهاد أصل أصيل في الإشلام حيث لا حقّ. ولا عدل بلا قوة رادعة, والقوة 
بلا حقٌّ, وعدل فساد, وأستبداد. قال سبحانه : ووَفَْتِلُوهُمْ حَِتّى لاتكُون فِدْنّة وَيَكُونَ 
ألدِينُ كله ِلو4!'".... وقال تعالئ : (َالَاتَفعلُوة تَكُن فِنْئةُ فى الأرضٍ وَفَسَادٌ كَبِيدُ”' 
وقال تعالئ. (ِيِتأيهَا ألَّيَُ جنهد كار وَآلسْتَفِقِينَ وَأغْلُط عَلَيِهِمْه!*. وأدل آية علئ 
مكانة الجهاد, وعَظّمَتِهِ قوله تعالئ: (فَقَتِلْ فى سَبيل أللَهِ لاتُلْفٌ إِلَا نَفْسَكَ4!* وهذا 
الموجب لنزول هَذِهِ الآية فهو قول من قال: (رَبُنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَْنَا ألقِتَالَ آؤلآ أَخْرْتَآ 
3 و 5 5 و- 5 وى 8 
إِلَنَ أجَلٍ قَرِيبٍ4'". وقال عارف بمقاصد الْقُرْآن: وهكذا يعامل أللّه رُسله القادة. 
علئ أساس نَْسِي هو نسيانهم غريزة المحافظة علئ الدّات في سبيل إبلاغ 
رسالاتهم, وأداء وأجبهم. 

وفي الحديث: «يشفع يَوْم القِيَامَة ثلاثة : الأنبياء . ثِ لْعُلَمَاء. 2 ألشهدَاء»". 
)١(‏ الأنفال: .7١‏ 
إفة الأنفال: 89 
(”) الأنقال: “97 
١غ‏ الصَؤْبّة : */7. 
)6( النساء: 07 
9 النساء : اا 
(0) أنظر. كنز العمال: ١61/٠١‏ ح ,1417/7٠‏ قيض القدير شرح الجامع الصّغير: 099/5: الجامع 


وفي حديث آخر: «يشفع الشهيد في سبعين من أهْل بَئْته "١1»‏ 

وقال ختّال محتال: الإشلآم دين حربي! فأجابه الشّيخ مُحمّد عبده في 
(خذٍ آلْعَفق وَأَمُرْ بِالْعُرْفٍ وَأَغرضٌ عَن الْجَهِلِين»!". ولكن ألْقِتَال فيه رد لاعتداء 
المعتدين علئ الْحَقّ وأهله إلئ أنْ يأمن شرهم. ويأمن د 
دَفُع الشَرٌ بالشّر عند القُدرة عَلَيْهِ , وعدم التمكن من سواه طبيعة في ألإنسَان»!؟ 


وقال الامام أمير الْمُؤْمنِين 8ة:« أحصد الشَّرٌ من صدر غيرك بقلعه من 
صدرك»!؟). وأيضاً قال: «ردوا الحجر من حيث جاء. فإنّ الشَّدٌ لا يدفمه إلا 


الشَّد»!*, أي إذا لم يمكن دفعه بالأحسن. 


<> الصّغير: 411/١‏ ح 78514 و: 17/7لاح ٠٠١19‏ مجمع الزّوائْد: 181/٠١‏ سنن ابن ماجه: 
1 1 

)١(‏ أنظر. سنن أبى داود: 070/١‏ ح 1017 السّئن الكبرئ: 178/4. الجامع الصّغير: ؟/11 
ح ٠٠١17‏ ,كنز العمال: 401/4 ح.11,776, تفسير أبن ككثير: 147/4. تهذيب الكمال: 
9م“ . تهذيب التهذيب: 1/7 .7٠١‏ 

(؟) الأعراف: 155. 

7( أنظر. الإشلام والتصرانية مع العلم والمدنية: 117, وهي مقالات نشرت في مسجلة المنار- 
طبعة ثانية بمطبعة المنار ١7777‏ ه. 

(4) أنظرء نهج البلاغة: 7/4, الحكمة ,)١0/8(‏ شرح النّهج لابن أبي الحديد: ,.4١1/1‏ شرح 
الهج لابن ميتم البحراني : 6 /764. عيون الحكم والمواعظ : 41. شرح النهج لمحمد عبده: 
1 

(0) أنظر. نهج البلاغة: 0/4/, الحكمة .)7١4(‏ شرح أصول الكافى: .1174/١‏ شرح النّهج 
للمعتزلي: 771/15. 


م في ظِلآل الصّحِيفَة التّجاديّة 
(وَأَسْبعَ عَطَايَاهُمْ من جِدَتِكَ) أسبع آللّهِ عَلَئِكَ الّعمة: أتمهاء وعطاياهم: 
رواتبهم. وتحسين حالهم. والجدّة: الغنئ. والقّدرة. والمعنئ سهّل عَلَئِهِمْ الطريق 
لحياة أَفْضّل (وَكَر عُدَتَهُ) بكسر العين: جماعتهم. ويضمها: القوة, والاستعداد 
(وَأَشْحَذْ أَسْلِحَتَهُ) أشحذ السّيف: أحده. والمُراد هنا أنْ تفعل الأسلحة فعلها 
بالعدو من أي نوع كانت. وتكون (وَاحْوْس حَوْزَتَهُمْ) ناحيتهم (وَامْنَّعْ): من 
المناعة, والحصانة (حَوْصتَهُمْ) شدتهم, وعظمتهم . 
(وَوَاتِرَْئْنَ ميرِهِمُ) واتتر: تابع , والجيرة: الغذاء المنقول مسن بلد إلئ آخر. 
والمُراد هنا أن تكون الطريق إلئ الجُتُود سالكة آمنة كي يصل إليهم جسميع ما 
يحتاجون إليه من نجدة, وسلاح. وغذاء!(وَتَوَخَدْ بِكِقَايَة...) أَنْتَ يا إلهىي وحدك 
تفرض النّصر. وتمئح الصَّبّر في الجهاد. وثُلهم تدبير الأمر. وإحكامه ضد العدو ‏ 
وهذا التدبير. والإحكام هو الذِي أراده الإمام من كلمة (مََكْر) في دعائه -وما دمت 
المتفرد المتوحد بكلّ ذَلِكَ فأمئن به علئ حُماة ثغور المسلمين. فإِنك المنان 
الكريم. 
أللُّمَ صل عََ مُحَمَّدِ وَآلِِ. وَعَرفْهُمْ ما يَجهَلُونَ؛ وَعَلَنهُمْ مالا 
يَعْلَمُونَ ‏ وَبَصُرْهُمْ مَا لا يُنِصرُونَ . 
ُهَل على مُحَمدٍ آله .وَأنْيِهمْعِنْدَلِقَآتِهمْ لد كْرَ داهم 
الْخَدَاعَةِ الْمَوَورِ, وَامْحُ عَنْ قُلُوبِهمْ خَطَرَاتٍ الْمَالٍ القَنُونِ. 
وَاجْمَلِ الْجَنَّدَ تضبَ أغئنهم . وَلَوَح مِنْها لِأَبْصَارِهِمْمَاأَعْدَدْتَ فِيهًا 
من مَسَاكِنٍ الْخلْدِ. وَََازِلٍ الْكَرَامَِ وَالْكُورٍ الحِسَانٍ , وَالَأَنْهَارٍ 
اْمُطْرِدةِ ينوا الأشْرَِةٍ ‏ وَالأشْجَار الْمتَدلَّةِصُنُوفٍ الّعمرِ, حنّى 


7 لم 


لأ يَهُدَ احَدَ منْهُئ بالاذبار , وَلاً يُحَدَتٌ نَفْسَهُ غَر'ا قزنه بفرّار. 
يهم احد نهم يا دبارٍ , و3 يحدت نفسه عن يِرَيهُ بِقِرَارٍ 


الدّعاء الابع والمشرون / دُعَاوُهُ لأهل الْتُُورٍ 2 


(وَعَرفْهُمْمَا يَجْهَنُونًَ من خطط الحرب. وأصول آلْقِتال (وَعَلمْهُمْ... 
وَيَصُرْهَئْ) عطف تكرار (وَأَنْسِهحْ عِنْدَ لِقَآئْهمُ الْعَدُوٌ ذِكْرَ دُنْيَاهُمُ.. .) المنفعة العاجلة 
مطلوبة. والدُّنْيَا محبوية لكلّ البشر بالطبع. والفطرة. قال الإمام على 8ة: «النّاس 
أبناء الدنَْا. ولا يلام الّجل علئ حب أمّهو(". إذا ارهد في الدنْيَا صعب, وعسير, 
ومن هنا سأل الإمام أنْ يقطع أللّه أمل المحاريين من الدُنْيّا ويجعل لهم سلطاناً 
على أنفسهم , وقهر شهواتهم ؛ ونسيان أهلهم . وذويهم. 
صاحب الحاجة: 


يقولء ويفعل إلا بوحيها. ولا وزن عنده للحق. والاإِئْمَان. ولا للعدل. والوجدان 
وإِنْ خيّلٌَ إليه أن ذو دين, وضمير. وكرامة, وشهامة, قال الإمام عل فلة: «الأماني 
تُعمي عيون البصائر»!'. وفي الأمثال: «صاحب الحاجة أعمئ لا يرئ إلا 
قضاءها»”" وما رأيت أجبن؛ وأحقر. وأذل. وأصغر من ضعيف النّاس إذا إحتاج, 
ما ضعيف فيبيع دينه للشّئِطَان حتّئ ولو كان أغنئ الأغنياء. 

(وَاجْعَل الْجَنَّةَ َضبَ أَغنِهم ...) إذا أحب آلانسّان اليا بفطرته كما أشرنا 


)١(‏ أنظرء نهج البلاغة: 6/4/, الحكمة .)١7(‏ شرح النّهج للمعتزلي: 7١4/16‏ ينابيع اْمَوَدة: 
/4. 

(') أنظر. عيون الحكم والمواعظ: 78 بحار الأتوار: ,١5/1©‏ بلفظ (أعسين)؛ غرر الحكم: 
الحكمة (177/8). شرح النّهج لابن أبي الحديد المعتزلي: .١81/18‏ 

() هذا المثل مشهور بين العامة والخاصة جاء علئ لسان أحد الحكماء وهو أبو سليمان إدريس 
ان إسحاق البالسي . ولكن بلفظ : صاحب الحاجة لا يروم إلا قضاءها). أنظر. كشف الخفاء : 
"/ ا تحت الرّقم (1980). 


/ في ظِلآل الصّحِيقّة السّجاديّة 


فمحال أن يتركها إلا إلئ الأفضل, والأكمل, ولا شيء كالجنّة التي فيها مايلذ 
الأعين , وتشتهي الأنفس . وفي نج البلاغة: «كلٌ نعيم دون الجنّة محقورء وكلّ بَلاءٍ 
دون آلثّار عافية»7". ولذا سأل الامام أنْ يُعدف سبحانه المجاهدين بحقيقة الجنّة, 
ونعيمها ,كما بشرهم بها كي يكوئوا علئ علم بقيمة الصّفقة, وأنّها لعي نا 
وللعلو من شأنهم دنياًء وآخرة:؛ فبذلوا النمن بنفس رَاضِيَة تمام الوّضا. 
و اقْثْل بذَلِكَ عَدُوَهُم َي عَنهُمْ أظْقَارَمُمْ وَفَدٌقْ يَيْنَهُم 
و يْنَ أُسْلِحتِهِم واَْعْوََاِقَأْديهم. وَبَاعِدْبَئِنَهُمْ وبين أَزْوِدتِهِمْ , 
املسُم هم .ولع عام عَنْهُمْ اْمدَد, 
وَاْقُض مِنهُمُ اْعدَة. 
وَامْلا أفيِدتهُم لعب . وَآفْيِضْ أَندِيَهُمْ عن الببشط. وَأَخْرِمْ 
تتم عن لعن وص يهم صن خَْفُم َكل هم من ورَاءهُ. 
وَافْطَْ بِخِرِيهمْ أُطْمَاعَ مَنْ بَعْدَهُمْ. 
بعد أَنْ دعا الإمام 98 للمجاهدين المدافعين عن الحرية, والكرامة, والأرواح , 
والأموال, والأوطان ‏ دعا علئ الأشرار الأقذار الذين يعتدون علئ عبباد أللّه 
وبلاده. ويثيرون الحروب. والِْئّنء وينهبون الأقوات, ويشردون الآمنين: دعا 
لَنهمْ وإنْ أنتسبوا إلئ الإشلام. وقال: (أَللّهُم الْلْلْ بذَلِكَ عَدُوهُ) ذلِكَ إشارة إلئ 
ثبات أهْل التُور. وصبرهم علئ الجهاد. وعدم فرارهم من الرّحف, اقل : هزم , 
وأكسر. وضمير الغائبين في عدوهم يعود إلئ المجاهدين المحقين (وَأفْلِمْ عَنْهُمْ 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: الحكمة (/181). شرح أصول الكافي: ,777/1١‏ فيض القدير شرح 
الجامع الصّغير : 47/60. جامع الأخبار: ١760‏ . من لا يحضره الفقيه: غ/5957. 


الّعاء السَابع والعشرون /ذُعَارهُ لهل الشمُورٍ 7< 


َظْفَارَهُمْ) إمنع أذاهم (وَفَدق بَنّهُمْ وَبئنَ أسْلِحَتِهِم) كناية عن حصارهم. والاحاطة 
بهم , ومئع لمعي 
(وَاخْلْعْ وَتَائوَ ْقَ أَفْئدَتهم) زعلا قلوبهم بالخوف من جيش المتلمين, وبالقنوط 
من النّصرء والنّجاة (وَ بَاعِدْ ِنَم وَبَئِنَ أزودتهم) : جمع زاد علئ غير قياس , عطف 
تكرار علئ فرق بينهم وَبَنْنَ أسلحتهم ؛ أو لفت اغا على كناضن :]2 ريد بالا ووه 
مطلق الامداد. وبالأسلحة المنئ لاجر يمي سُوم) بحيث لا يستطيعون 
حيلة . ولا يهتدون إلى النصر سبيلاً (وَضَلْلَهُمْ عَنْ وَجْ جيم جههة) أعم أبصارهم, وقلوبهم 
عما يضمرون, ويقصدون (وَاقَطُمْ عَنْهُم َنْهُهُ الْمَدَهٌ) عطف تكرار علئ باعد بينهم وَبَيْنُ 
0 (وَائلاً أفْيِدَتَهُُ آله عْبّ) عطف تفسير علئ أخلع وثائق أفئدتهم (وَأَفْبض 
1 نيهم عَنِ البشطٍ) عطف تكرار عل أفلِم عَنْهُمْ أَظْفَارَهُمْ (وَآَخْرِم): أخرس 
وأمنع (وَثّ تَرذ بهم)؛ : أهزمهم (وَتَكْسلْ بهم): : أنزل بهم الكوارث. والرّلازل 
(وَافْطَعْ بِخِرْيهِمٍ أطماع مَنْ بَعْدَهُمْ) أجعلهم درساً نافعاً لمن يُحدث نفسه 
بالعدوان علئ عبادك, وعيالك. 
أللّْهُمَ عق عَقَهْ | َزْحَامْ نِسَايْهِمْ . وَيبْس أَضْلآبَ رِجَالِهمْ, وَأَقَطْعْ نسل 
داهم وَأنَْاهم, لا تَذْ لِسَمَائهمْ في قطر , وَلالأرضِهم فِي تَبَاتٍ . 
لي ع الإشلام , وَحَصّنْ به ديَارَهُمْ وَتَمْوْبهِ 
أْوَالّهُمْ, وه وَهرٌ هم عَنْ محاريتهم جيك وَعَنْ مُتَابدْيهمْ الْخَلوَة 
بك . حَتّىْ لا يُعْبَدَ في بقاع الأرضٍ غَيِركَ , وَل تعفر لِأْحَرِ مِنْهُمْ جَبِهَةٌ 


م ست 


دونك . 
ما زال الدّعاء علئ الذين يسعون في الأزض فساداً سواء أكانوا مُلحدين أم 


/ فى ظِلآل الصّحِيفَة السجادية 
المحمدية حتّئ ولو كان جاحداً؛ لأنّ حسابه علئ خالقه الذي قال لنبيه الْكَرِيم :ما 
عَلَيِكَ مِنْ حِسّايهم مّن شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهِم من شَئْءِ»!"...وقال تعالئ: 
دإِنّ إِلَينَا إِيَابَهُمْ ثم إن عَلَيْنَا حسَابَهُم6!", وفوق ذُلِكَ سمح الإشلام للمسلمة ان 
يحسنوا لمن يخالفهم في العقيدة إذا هو كَفَ شرّه. وضرّه كما في الآية: ولَاينْهَدكُمْ 
أللّهُ عَنِ أنَّذِينَ لَمْ موك في أَلدّينِ وَلَمّ مُخْرِجُوكُم من دِيَرِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ 
وَتَفسِطْوَا إِلَيْهِمَ إن ع آللّة يُحِبُ لْمُقُسِطِينَ4!": وقوله تعالئ: ووَقَنْتَلُوهُمْ حَتّئ لَاتكُونَ 
فته وَيَكُون آلدِّينُ لِلّهِ فإنٍ أنتَّهَؤأ فلا عُدُوْنَ إِلَا عَلَى ألظُدلمِين)!. 

(عَّمْأَرْحَامَ نسَاتِهِمْ, ويس أَضْلآبَ رِجَالِهِم) أصلاب, جمع صلب بضم 
الصّاد. والمُراد به سلسلة فقرات الظهر التي تمتد من أعلاه إلئ أسفله. ودعا 
الامام8ة عَلَئْهِمْ بالققم نساء. ورِجَالاً؛ لأنّ الحَيّة لا تلد إلا حَيُْا"). وقال تعالئ: 


)١(‏ الأنقام:037. 
(") الغاشية: 4؟-2١7.‏ 
(؟) الممتحنة:8. 
(؛) الْبقرَة: 1917 
(5) مأخوذ من آلْبَيْت الشّعري الآتى : 
شنشنةأعرفهامن أخزم وهل تلد الحية لاحي 
أنظر بحار الأنوار: 0 وشطر هذا ألبئْت لأبي أخزم الطائى , وهو جدٌ حاتم. أو جدٌ 
جدّه . مات أبنه أخزم, وترك بنين فوثيوا يوماً على جدّهم فأدموه. فقال: 
وأنظر. مقتل الحّسين للخوار زمي : ؟ / ”7 ولكن بلفظ : 
شنشنة أعرفها من أهزم هل يلد الأرقم غير الأرقم 
وأنظر أيضاً , اللّهوف في قتلئ الطّفوف: .8١‏ عوالم العلوم للشسيخ عبد أَللَّه البحراني 


من 
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َإِنّكَ إن تَدَدْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَايلِدُوَإِلّا فاجرًا كَفَارَا4'' (وَأَقْطَعْ نَسْلّ دَوَابَهِم): 
جمع دابة. وهي لغة في كلّ من وما دب علئ الأزض. ثم تغلبت علئ ما يركب. 
ويحمل عَلَيِدِ فقط (وَأَْمَامِهم): آلايل . وآلْبقَرَ والغنم. وكانت هَدِِ الدواب من أهم 
الوسائل, والأسباب للإنتاج. والمواصلات. ودعا عليها الإمام لله لأنهم كانوا 
يستعينون بها ويتقوون في الحرب. وآَلقِتَال. 
(لا تَأذَنْ لِسَمَايْهِمْ ...) أمنع عنهم بركات السموات, والأزض (وَقَوْ بِذَلِكَ) 
إشارة إلئ نزول الكوارث. والكبات بالأعداء الطّغاة (يِحَالٌ أَهْلٍ الإشلم) المحال 
يكس الب انكام لقنيو ريدن الْطنء والقضد أن يتل الله سبعانه حفن 
الأشرار قوة للأخيار (وَحَصَنْ به دِيَارَهُمْ) عطف تكرار علئ قوٌ: لأنّ التحصين من 
مظاهر القوة (وَتَمرْبأَمْوَالَّهُم) زد الإنتاج أضعافاً كثيرة (وَفَوْغْهُمْ عن مُحَارَبَتِهمْ 
لِعِبَادَتِكَ) متعلق بَِرْعْهُمْ (وَعَنْ مُنَابَذْتَهِمْ) عن مخالفتهم , والمعنئ أنصر المجاهدين 
في سبيلك علئ الطّغاة المعتدين كي يتفرغوا للعمل من أجل حياة أَفْضَل ... وإِنْ قال 
قائل: لا شيء أَفْضَل من الجهاد. قلنا في جوابه: ليس الجهاد غاية في نفسه, بل 
وسيلة ليعيش النّاس في إخاء. وهناءٍ لا في حرب, وشقاءء ليتعاونوا يدأ واحدة 
علئ ما فيه ألله رضا. ولعباده خير. وصلاح. 
لهم اغرُبكُلٌ نَاحِيَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَئْ مَنْ بِإَِانْهِمْمِنَ 
الْمشْركِين؛ وَأَمِْدْهُْ بملآبكَةِ من عِنْدِكَ مُردِفِينَ حَنَّى يَكْشِفُوهُمْ 
إآن مُنْقطع الشّراب قَثلاً في أَرْضِك , وأشراء أؤ يُتدوا بنك أنْتَ الله 


<> الاصفهانى: 444/17. مقتل الحّسين لأبي مخنف: هامش ص .77١‏ أمثال الميداني: 
١‏ ممقاتل الطالبيين: 014. نور الأبصار: 55؟. 


عليه" #1 تكس ني م 
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هُمَ وَاعْهُمْ يذَّلِكَ أَعْدَا يأر ليلو من اله , لوم 
وَالْرْكِ عر حبش والتوتة. والرّنج , والشقالية. 
اليا وَسَائْرٍ أممٍ ألشّوِكِ الذي تَخْنَى أَسْمَارُهُْ وَصِفائهُْ. 
وَقَدْ أَحْصَيْتَهُمْ , م بمغْرقَتِكَ . وَأَشْرَفْتَ ء 1 يهم بقَدْرَتِكَ . 


(َللَّهُّةَاغربِكُلٌ نَاجِيَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى م عن بإزائِهم من اْمشركِين) الإزاء 
بكسر الهمزة: المقابل . والمجاور. ومن المعلوم أنّ المشركين كانوا في عهد الإمام 
السّجاد#ة أبغض النّاس للإسلام, وأشدهم علئ أهله, يتربصون بهم الدّوائر. 
ويبيتون لهم كم شرء والإمام يدعو آللّه سبحانه أنْ يسهل لأنصار الْحَقّ. والعدل 
سبيل الغزو. والغلبة علئٍ أعدائه, وأعداء الانسانية جمعاء (حٌْ حَنَّى يَكْشِفُوهُم إلى 
مُنْقطع الشراب قلا نِي أَرْضِكَ وأشر) منقطع الشّيء : نهايته, والمُراد بالتراب 
هنا آلأزض بقرينة قوله في «أَرْضِكَ» والمعنئ أنصر أله المحقين علئ المُبطلين 
حتّئ لا يبقى علئ وجه الأزض من بدايتها إل نهايتها ‏ أحسد في أرضك من 
المُعتدين. والٌفسدين ( أ يكوا انك أَنْتّ...) أو يتوبوا. ويكفوا عن الفساد, 
والضّلال. 


المهدي المنتظر ثورة إجتماعية. وإنسائية 

(وَاعْمُم يدَلِكَ أَعْدَاءكَ فِي أَقْطَارٍ اليلآو...) يشير الإمام 8* بقوله هذا إلى 
حديث جده أَلدَسُول الأعظم يلك الذي رواه العشرات من رجال الشّيعة, وأكثر من 
مئة من رجال السّنة بمذاهبهم الأربعة'١‏ وهو: «لو لم يبق من الدّْيَا إلا يَوْمِ واحد 


)١(‏ وضع علماء الشّيعة الإمامية العديد من المؤلفات فى المهدي المنتظر. وتتبعوا رواة فى هذا 


در وريةه مهد 
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- 
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وفي العديد من الرّوايات: «إن آللّه سبحانه يخرج من ذرية محمد كَل رجلا 
يسهل له كل عسير, ويذلل له كلّ صعب. ويقرب به كلّ بعيد. ويقهر به كلّ جبار 
عنيد. ويسوق به بركات السّموات. والأزض. ولا يظلم أحد أحداً. ولايخاف 
شيء من شيء؛ ولايراق محجمة دم وتستوي الأرزاق بين النّأسء ويقتسمون 
بالسوية'"', ويكون الجميع علئ أحسن حالء وإذا سافر إنسان إلئ مكان بعيد لا 
يصحب معه زاداً. ولا مالا"... إلى كلّ ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. أنظر 


<> الباب. وقال صاحب البحار: إن بعض علماء الشّيعة وضع كتاباً سماه كشف المخفي في مناقب 
المهدي. روي فيه مئة وسبعة أحاديث فى خروج المهدي من طرق رجال المذاهب الأربعة, 
ذكرها بألفاظها وأسانيدها . أنظر المجلد/(7١‏ من كتّاب بحار الأنوار للمجلسي. والقسم الثّالث 
من الجزء الرابع من أعيان الشّيعة للسيد الأمين. (منه .8). 

(1) أنظر. مسند أحمد: ,15/١‏ سنن أبن ماجه: 415/7, سنن التّرمذي: /741, المصئّف : 
صحوح ابن حبان : 1817/17, المعجم الكبير : ١٠/77١؛‏ موارد الظّمآن: 477, كنز 
العمال: 3114/١4‏ ح ,78771١‏ فيض القدير شرح الجامع الصّغير: 477/6 الدّر المنثور: 
6/1 سبل الهدئ والوٌشاد: ,177/٠١‏ ينابيع الْمَوَده: 716/7 علل الدّار قطنى: ,١10/٠١‏ 
ذخائر العقبئ: .١71‏ شرح الأخبار: 5815/7. ١‏ 

(1) أبو نعيم الإإصفهانى. لوحة: 14 عقد الدرر: 001//4. سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
9 مستد أحمد: 7 /59, نور الأبصار: الإذاعة : 6 ؟١.,‏ ملاحم ابن طاووس: 515 
و ,7٠١‏ الفصول الفصول: 114, عقد بيان الشافعي: 019, منتخب الأثر: 41/1 ح 7 كشف 
الغمة: 777/7, البحار: 87/6١‏ و /4. الصواعق المحرقة : .٠١7‏ غاية المرام: .7١7‏ فرائد 
السمطين : /١‏ ح 7 مع إختلاف يسير. 

(6) الملاحم والْفِئّنَ: لوحة 14. عقد الدّرر: .١6١‏ 


2-6 في طلآل الصّحِيفة السّجاديّة 


كِتَاب الشّجرة المباركة للشيخ علي اليزدي!", والبحار للمجلسي!". وعلي والْقُوْآن 
للمؤلف. 

ورّبّ قائل: هذا كلام حلو. وجميل, ولكنه مجرد حلم. ووهم. وهل يمكن أَنْ 
تقوم للبشر حيأة علئ غير حرب. ونهب, وحسد. وحقدء وتكاثر. وتفاخر؟ 
الجواب: أجل, يمكن بكلّ توكيد. وإنّ ذُلِكَ لواقع لا محالة؛ ولو بعد مئة حين. 
وححين. 

أوَلا: لأنّ دوام الحال من المحال. وبخاصة في الأحوال الإجتماعية. 

ثانياً: لأنه من صنع الإنسان, وهو قادر علئ التُحويل. والتغييرء فَكَم من م 
خرجت من الظّلمات إلئ التّور. من الغار إلئ أرقئ الحضارات. فوحدت الصّفوف 
بعد الشّتات. والتّفتيت, وأصبحت قوة تُرجئ. وتُخشئ في العالم كله بعد أن كانت 
لا شيء يذكر. 

وهل من عاقل علئ وجه الأزض يستطيع القول. والجزم بأنّ كرامة الإنسَان 
لنْ تقوم لها - بعد اليوم - قائمة, وإِنّ النّوارت الإصلاحية قد ذهبت إلئ غير 
رجعة؟... وما خروج المهّدي المنتظر إلا ثورة علئ الفساد في الأزض. وعلئ كل 
ضارء ومفترس يعيش, أو يحاول العيش علئ دماء الْمُسْتَضْعَفِينَ. وإذن فأين 
الخرافة, والسّخافة؟ وعلام الهجمات, والحفلات بالدّس. والافتراء. والسخرية. 
والاستهزاء ؟ 


)١(‏ يقصد به كِتّاب (إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب) للمولئ علي بن زين الْمَابدِينَ 
البارجيني اليزدي الحائري (ت 5-5 «) رتبه علئ تسعة أغصان ذّات فرزوع : وقتواكه: 
وريحانة . وزهر, وثمرات طبع بمباشرة ولده الشيخ علي أكبر في سَنّة اه 

(1) أنظر, المجلد الثَالث عشر, الطبع القديم. 
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أللَّهُمَ آَشْفلٍ اللشركين' بالمُشرِكِين عَنْ تَنَاوُلٍ أطْرَافٍ الْمُسْلِمِينَ 
ول باب تتقصِهم : وَتبْطْهُمْ بِالْمُرْقَةِ عَنِ الاحْيَِادٍ 
لله أخْلٍ فُلُوبَهُمْ مِنَ الأمَنَة, وَأَئِدَائَهُم من الْقوَةِ, وَأَذهِلُ فلوبَهُن 
عَنِ الاختيال . وَأَوْهِنْ أَرْكَانَهُمْ عَنْ مُتارَلَةِ الوجَالٍ, وَجَبْنْهُمْ عَنْ 
مُقَارَعَة الأبطَال. وَابْعَتْ عَلَئِهمْ جُنداً مِنْ مَلآبْكَيِكَ يَأس من بَأْسِكَ 
كَفِغْلِك يَوْمَ بَدْرِ تفْطَعٌ به دَابِرَهُمْ . وَتَحْصدٌ به شَوْكْتَهُمْ » و دَق به 
عَدَدَهُمْ, 
(أللّهُمَ سمل الْمُشْرِكِينَِالمُشْرِكِينَ عَنْ تَنَاوُلٍ أطرَاف الْمُسْلِمِينَ) الشراد 
بالمشركين هُنا الزّمرة القذرة الباغية الّتي تخل بالأمن. وتعكر صفو الحياة بالسلب, 
و التّهبء وإثارة الْفِّن. والحروب... ولا سبيل في الحياة لديا على مَن كَفٌ أذاه 
عن عباد أللّه . وعياله كائناً مّن كان لأنّ الدّعاء مختص بمن يحاول الأعتداء علئ 
المسلمين, ولقوله تعالئ :ؤفَإِنٍ أَنتَهَوأ فَا عُدوَنَ إلا عَلَى آَلظْلِمِينَ)7". 
والخلاصة: أنّ آتفاق الأشرار شرٌ. ونقمة علئ الْعَالّمِين حتّئ ولو نطقوا بكلمة 
آلتَؤْحِيد. وأختلافهم خيدُ. ورحمةٌ علئ النّاس أجمعين. 
(وَحُذْهُمْ ِالنقْصٍ عَنْ تَتقْصِهم) تقول: نقص الإنتاج مَذِ الشنة. أي قلّ عما 
هو المعتاد. والمعهود. وتقول: تنقص ماء البثر. أي يذهب ماؤه شيئاً فشيئاً, 
والمعنئ أنّ الطغاة ملأوا الذَنيَا فساداً. وعدواناً. فخذهم يا إلهي بالنقص. والتٌنقص 
من الأموال, والأنفس كي يأمن العباد. والبلاد من شرهم, وجورهم (وَتَبِطْهُمْ 


.19: الْبَقْرَة:‎ )١( 


/ في ظِلآل الصّحِيمّة السّجاديّة 
بِالْفُوْقَةِعَن الاحْتِشَادٍ عَلَيْهِم) يقال: ثبطه عن الأمر إذا أقعده. وصرفه عنه, 
والمعنئ أوقع العداوة, والبغضاء بين العُتاة المعتدين , وأشغلهم بأنفسهم عن الحشدٍ. 
والجمع لحرب الآمنين. 

لَه أخل مُُوبَهُم ؛ من الأمَنَة ةِ) واملأها بالفزع, والهلع من قوة المسلمين, 
وهيبتهم... والآية اليوم معكوسة. فالمسلمون هم الذين يخافون أنْ يتخطفهم 
الذّئاب. وكلّ ذي نابء لا لشيء إلا لأنهم عصوا آللّه في نصحد. وقوله: 
ووَلَاتئرَعُوأ فتَفْشَلُوا وَتَدْقََ رِيحُكُمْ)!'' وفي نهج البلاغة: «فأعطوه طاعتكم غير 
ملومة, ولا مستنكره بها ... وألله لتفعلن أو لينقن لله عنكم سلطان الإشلام ' ثم لا 
ينقله إليكم أبداً حتّىئ يأرز الأمر إلئ غيركم»!", (وَأبْدَاتَُمْ م ممنَا قَوّةٍ) والقوة اليوم 
للعلم. والمخترعات, لا للسواعد. والعظلات. 

(َأَذْهِلْ قُلُوبَهُمْ عَنِ الاحتيالِ) عن التُجسس. والتآمر, والدّعايات الكاذبة 
(وَأَوْهِنْ أَذْكَانَهُمْ عَنْ مُتَارْلَة البْجَالٍ ...) كناية عن القوة بشتئ مظاهرها حيث لا 
منازلة اليوم بين الوّجال, والأبطال, بل بين القواعد العسكرية, والأساطيل البحرية, 
والجوية, والأسلحة الجهنمية كما تَقَدّءُ تقَدّءَ (تقطعٌ به ذَابِرَهُم): آخرهم حبّئ لا يبقىئ 
منهم أحد (شَوْكنهُم): قوتهم. 


إسلام بغير مُسلمين 
ولا أدري بأيّ شيء يدعو الإمام التجادئئة لو كان فى هذا العصر. يرئ 


.25 الأنفال:‎ )١( 


(1) أنظرء نهج البلاغة : 81/1. الخطية .)١175(‏ شرح نهج البلاغة للمعتزلي: 140/6 تأريخ 
الطب ري : 518/177 . 


الدعاء السَابع والعشرون / دُعَاٌهُ لهل الشعُورٍ : -- 
الجيوش , والقواعد العسكرية. والنّسهيلات لأعداء الاسلآم, والمُسلين في قلب 
بلادهم ؟ وفي سفينة البحار: ديأتي زمان علئ أمتي لا يبقئ للقرآن إلا رسمه, ولا 
للإسلام إلا إسمه. يُسمون به. وهم أبعد النّاس عنه مساجدهم عامرة وهي خراب 
من الهدئ... فقهاء ذُلِكَ الزّمان شر فقهاء تحت ظل السّماء»('' وقال الشّيخ مُحمّد 
عبده: دقد تجد في أوريا مسلمين بغير إسلام. وفي البلاد الإسلامية إسلاماً بغير 
ل يبيل 
الله وَامْرْيْ مِيَاهَهُمْ بالْوَبَاءِ. وَأَطْعِمَتَهُمْ ِالْأَدْوَاءِ وَارْم بِلأدَهُمْ 
##و . 1 2 1 و 0 8 0 
بالخشرفي. وَالِعٌ عَلَيِهَا بِالقذوفي. وَافْرَعْهَا ِالْمُحُول . 
8 7 3 ا 5-6 5 >*# .ى زود 86م م“ 
وَاجْعَل مِيَرَهُمْ في أحَصٌ ازضِك. وَابْمَدِهَا عَنْهُمْ وَامْنَعْ حُصُونَهًا 
مِنْهُم. أصِبهُمْ الْجْوع | مُقيم , وَالسّقْم الأليم . 
الماء. والوباء 
(أللَّهُم. وَامْرّْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَيَاءِ. وَأَطْعِضَهُمْ ِالأَذوَاء) الوباء. والأدواء 
الأمراض . والمُراد هنا بذور المّّض. وأسبابه بوجه عام كتلويث الأرض. والماء. 
الْهَوَاء بالغازات السّامة. ونفايات المصانع. وغيرها من الجرائيم, والأقذار... 


(1) في هذا اليوم قرأت في الصّحف أن حزمة من المُعممين المنتسبين إلى الْقُقَاء.وَأَهْل الدّين 
في لبئان- أرسلوهم إلى الغرب بمهمة خاصة , هيئة ليست من المُلماء. وألْفقَهَاء ! نحن الآن في 


رَجِعُونَ» . 
أنظر. مصادر الحديث: في تواب الأعمال: 07؟. شرح أصول الكافي: 1117/11, 
بحارالًنوار: 4 .76/١٠١‏ 


(1) أنظر. حياة الشَّيخْ مُحمّد عبده لمحمد راسم: .١61‏ 


م في ظِلآلْ الصحِيمّة التُجادية 
ودّعَاء اللإمامية يومىء إلى أن الأمراض كلها. أو جلها ترجع إلى الأطعمة. 
والأشربة. ولا ريب في ذُلِكَ عند أهل الإختصاص. وفي الحديث الشّريف: «المعدة 
بيت الدّاء. والحمية رأس الدّواء. وعودوا بدئاً ما أعتاد»”", وإنّما كانت المعدة بيت 
الدّاء ؛ لأنها مستودع الغذاء طعماماً. وشراباً. وبالمناسبة كان القدامئ يتصارعون, 
ويتطاحنون علئ الماء تماماً كما هي الحال الآن بين الدّول الكبرئ في التّنافس. 
والنّسايق إلى الذّهب الأسود. 
(وَاوْم يلآدَهُمْ بالْحْسُوفٍ) خسفت الأزض: أنشقت, والمعنئ أَنْ تنشق 
الأزض. وتبتلع ما علئ ظهرها مما يملكون, ويقتنون, قال سبحانه: (فَخْسَفْنَا بهى 
وَبِدَارِهِ الأرض»!", (وأَلِعٌ عَلَيِهَا بِالْقُذُوفٍِ) بريح عاصفة قاصفة لا تبقي, ولا 
تر لهم من شيء (وَافرَعْها الْمحُولِ) فرع رأسه بالعصا: ضربه بهاء وأزض 
محول: جدبة (وَاجْعَل مِيَرَهُمْ): جمع مِيّرة. وهي الطعام يُجلب من بلد 9 (فِي 
حص أَرْضِكَ) في أكثرها جدباً, وأقلها خيراً (وَامْتَغ حُصُونَهَا مِنّْهُم...) 
الغائب في حصونها للميّرة؛ والمعنئ اَل الأقوات في حصون حصينة ا 
”7 حك يعوتوا جوع «:ومرضا: 
5 وَأَيّما غَازِ عَرَاهُمْ من أَهْلٍ ليك أو مُجَاهِدٍ جَاهَدَهُمْ مِنْ 
شد كأ وَحِرْيْكَ الأقوئ 39 
مه الْيسْرَ َي َه الأشر, وَتَوَلهُ المح . وَتَشَيدلَهُ الأضحَاب, 


وَاسْتفُو لَهُ الظَهر ‏ وَأسْبغْ عَلَِْ في النققّة . 


./0/0 بحار الأنوار:‎ ,١78/* : زاد المسير‎ 1١8/7 : أنظر, الخصال: 217, كشف الخفاء‎ )١( 
.8١:صصقلا (؟)‎ 


الدّعاء الشابع والعشرون / دُعَاوهُ لِأهْلٍ التقُورٍ ا 
مه بلنَْاطٍ,وَأطب عله خرارة الشوْقء وَأْجَرْهُ مِن عَم 
الْوَحْشَة أن كر الأفل وَالْوَلَدِ, وَأدَّه لَهُ حُسْنَ النّيّة وَتَوَلَّه 
ِالْعَافِيَة وَأْطْحِبدُ التَلآمةٌ, اح ل لب 1 
َأرْدفه الصّدة وأئة ده بالنْْرَةٍء وَعَلَمَهُ السيرَ, وَالسئَنَ, وَسَدَدْهُ في 
الْحُكْم . وَأَعْزِلْ عَنْهُ الإياة, وخَلْضْهُ مِنَ الُمْعَةِ, وَاجعَلْ فِكْرَهُ. 
َؤِكْرَُ» وَظَْنَةُ وَإقَاصحَه فيك وَلَكَ. 
ب و 1 مه صَفْرْ شَأَنَهُمْ في 
ليه وَأَدِلْ لَهُمِنْهمْ, وَل د خََيْتَ لَهُبِالسَعَادَوِ, 
وَقَضَيِتٌ الل قََعْدَ |" 7< و مه بَعْدَ أَنْ يَجْهَدَ 7 
م سد . وَبَعْدَ أَنّْ تَأمَ ل يولي عوك 


(أَللَّهُة و از ..) الغزو: السّير إلئ العدو. وقتاله في عقر داره. والجهاد 
عم . وأشمل , والولّة: الشّريعة الدّينية . وأيضاً تطلق علئ الدّين بوجه عام, والشّنة: 
الشّريعة, والطريقة ... لما دعا الإمام 98 لأهل النُعُور وحٌماة الحدود. دعا لكلّ من 
غزاء وجاهد لنصرة الْحَقّ. وإعزازه. وخذلان الْبَاطِل, وإذلاله (فَلَفّه) جواب أي 
غاز. ومجاهد. والمعنئ أعط كلّ مكافح. ومناضل في سبيلك (الْيُسْرَ وَهِيّنْ لَّهُ 
الأشر وَل التضع) أشمله بعنابتك . ورعايتك. وأكتب له الفو, والتجاح (وَتَغَير د 
لَهُ الأضْحَابّ) من أهْل الصّدقء والوفاء لا من أهل الكذب, والرياء. 

(وَاسْتَفْو لَهُ الظَّهْرَ) المُراد بالظهر هنا كلّ ما يُركب من سيارة, أو حمارة تبعاً 
للزمان؛ وتطوره (وَأسْبعْ عَلَيِ فِي التْقَقّ) أغنه من فضلك, ووسع عَلَيِهِ من رِرْقِكَ 
(وَعَنعْهُ بِالنْشَاطِ) نشط في عمله: أقبل عَلَئِهِ راغباً فيه.لا يشغله عنه شساغل 


2-5 في ظِلآل الصّحِيقّة السّجادية 
(وأطْفِ عَنْهُ َنْهُ حَرَارَة الشَّوْقٍ) ألهمه لصّبر علئ فراق الأهل: والكنيون ٠‏ والوطين 


(وَأَجِرْهُ مِنْ عَم الْوَحْشَةِ) الغربة وحشة. فانس لهم وحشته . وأرحم غربته (وَأَر 
لَهُ حُسْنَ النكة) أجعله يؤثر النّية ألْحَسَنَة في غزوه. وجهاده. ومعنئ حُسن النّية في 
الجهاد أن يكون خالصاً لوجه أله لكريم (وَتَوَلّه الْعَافيَة) أمنن عَلَيه بعافية الدنَْاء 
والآخرة (وَأَطْجِبْهٌ ْحِبهُ السّلآَمَةَ) في دينه, وعقله. وقلبه. وجسمه. 

(وَأَعْفِهِ مِنَ الْجُئْن...) أبداً لا نجاح مع الجبن في أي شيء. أمّا الجرأة العاقلة 

مع الصّبّر فهي سبيل الفوز, والفلاح» قال الامام أمير الْمُؤْمِِين 80ة: «قرنت الهيبة 
بالخيبة , والحياء بالحرمان»١"‏ (وَعَلُمُْ السّيّرّء وَالسّئَنَ) سهل عَلَيْهِ سبيل العلم 
النّافع. بخاصة المعرفة بسير أَلضَالِحِينَ المُصلحين وسُنة النّبِي الْكَرِيمٍ. وغني عن 
الببان أن لهذه المعرفة قيمتها في التوجيه. والتمبيز بين ما ينيقي فعله. وما يجب 
تركه (وَأَعْزِلٌ عَنْدُ الؤياءة) لأنّه الدّاء العياء (وخَلْصْدُ مِنَ السّمْعَة): من حب الشّهرة 
(وَاجْعَلُ فِكْرَهُ. ..) الظعن: السّيرء والرّحيل» والمعنئ اجْعَلُ جميع أقواله؛ وأفعاله, 
ومقاصده فيما يرضيك بحيث لا يقدم. بل ولا يعزم علئ أرتكاب المحارم. 
وأكتساب المائم. 

(قإذا صَافٌ عَدُوكَ , وَعَدُوُهُ ففلْلهُمْ. . .) الغراد جنس العدو. ولذا أرجع إليه 
ضمير الجمع . والممنئ أجمله في قلب المعركة يخشاك. ولا يخشئ سواك (وَأَدِلْ لَدُ 
مِنْهُمْ...) أدالَ لفلان من خصمه: نصره عَلَيْهِ . وأقتص له منه, والمعنى أنصر 
الأين عل الكتاء السمتدين ولا عكين رقاء شلك 1 ولفير سن 


(0١)‏ 000 :51/4 ع ال وي :4 .ينار م ألحؤقة. 
ل 


الدّعاء السّابع والمشرون / دُعَاوهُ لأهْلٍ ُو تت 
المجاهدين في سبيلك بالشهادة ‏ فليكن ذَُلِكَ ثمئأ لأنتصار الْحَىٍّ, والعدل علئ 
١ 0‏ 
الظلم» والفساد. 
وفي شتئ الأحوال فإنّ آللّه سبحانه لا يأذن بالحرب. وآلْقِئَال لمجرد الْتَضْب, 
والعاطفة. وبلا تعقل, وتدبر, ولا إعداد العدة. وقديماً قيل: «لا يفل الحديد إلا 


الحديد»!', 
م م 6 - 
َللهُم. يما مم َل غَازِياً. أذ مرَابطاً في دارو أَوْتَعَهدَ 
1 م 0 * # امي ا »اس 
0 
> 64 9 8 7 5 
عَلَى جهّاد , از انْبَعَهُ فى وَجْهِهِ دَعْرَة. أ رَعَىْ لَهُ من وَرَ آئه حُزْمَةٌ . 


6 2 وء» و ع اه 
َأجر لَه عل أَره وَرْنا يورْنٍ وَمِغْلاً ِل . 
وعَوٌضْهُ من فغله عضأ حاضراًيَعجُلٌ ب به نَفْعِمَا قَدَمَ, وَسْدُورَ ما 


أن به .إلى أن يئة 00 
وَأَعْدَدْتَ لهم كَرَامتِكَ. 


(أللَه. وَأَيمَا مُسْلِم خَلَفَ غَازِياً | أ مُرَابطا في دَارِو) هذا المجرور متعلق 
بخلف , وفي مجمع البحرين للشيخ الطّريحي :0 أصل المرابطة الملازمة . والمواظبة , 
وملازمة ثغر العدو... وأيضاً من المرابطة حبس الرّجل نفسه علئ تحصيل معالم 
الدّين. بل هو أبلغ في إسم المرابطة, فإِنّ مهام الدّين أُوْلئْ بالأهتمام»'". وبعد أنْ 


)١(‏ هذا القول مأخوذ من شعر النُطاح: 
وائل بعضها يقتل بعضاً لايفل الحديد إلا الحديد 
أنظر . تأريخ خليفة بْن خياط للعصفري : ,79/١‏ تأريخ الطّبري: 470/1. 
(1) أنظر. مجمع البحرين : .١/57/7‏ التّهاية: 187/7. لسان العرب: 7/17 .7١‏ 


دعا الإماميظة لكل جندي. وفدائي داقع بنفسه عن دينه, ووطنه. دعا للكفيل اي 
يخلف هذا المجاهد في دارو. وأهله, يرعاهم. ويقوم بحوائجهم في غيابة (أؤْ تَعَهد 
خَالِفِيِهِ فِئ غَدِيتِه) أي تردد. وتفقّد أهل المجاهد. أو كفيلهم. وسأله عن حالهم, 
وعرض الخدمة . والمساعدة (أز أَعَانَهُ بطائقة مِنْ مَالِهِ) أي أعان المجاهد بشيء 
من المال (أؤْ أَمَدَهُ 5بعِتَاوٍ) بسلاح. وما أشبه , 

(أؤ شَحَدٌ 7 ذَهُ عَلَى جِهَادٍ) حمله عََِهِ ورغبه فيه (أَوْأَْبعَه فِي وَجْهبه عو دعا 
له بالفوز. والنّصر, والمٌُراد بالوجه هنا الجهة المقصودة للمجاهد (أَوْ رَعَئْ لَه مِنْ 
وَرَآَيْهِ حُرمَةٌ) حفظ مكانته, وكرامته في غيابه (فَأَجْرِ لَهُمِغْلَ أَجْرِه...) هذا جواب 
أيما مسلم... والمعنئ كلّ من أعان مجاهداً. أو أدخل عَلَيْهِ الور أو علئ ذويه 
بجهة من الجهات ‏ فاكتب له أجر المجاهد بالذات, ولا تنقصه عنه شيئًاً. فإنّ 
خزائيك تفيض» ولا تغيض (وَعَوّضْهُ مِنْ فِغْلِه عِوَضأ حَاضِراً...) أمنن عَلَيْهِ بخير 
الدنْيَاء والآخرة معأ (إلَى أنْ يَنْتَهىَ يَنْتَهِىَ . ..) إلى َنْ ينتقل من دنياه إلى رضوانك. 


وجنانك. 
٠ 7 ُ‏ مَك أيذه إل ا "عدم ةرق ء كه 9 
لله ويا ملم هئ همه امْرٌ الإسلام , وَاخْرَّنه تَحَرْبٌ اهل الشوك 
ا # »ا رعى ساس 
عَلَيِهمْ فَتوَى غَرُوا أذ ب 


م ديوع 2 ود بي 


أَؤْأَخْرَُ عَنْهُحَادثٌ, أو عَرَض لَُدُونإرَادَيهِ مَانِعٌ.فَاكتبٍ اسْمَه في 
الْعَابِدِينَ. وَأَؤْجبْ لَه تَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ وَأَجْعَلْهُ في نظام 
الشهَدَآءٍ ‏ وَالصَالِحِينَ. 1 
لهم صَلّ عَلَىْ مُحَمّدِ عَبْرِكَ وَرَه شولك , وآ محمد صَلاة حا 
عَلَى الصَّلَوَاتِ مُشْرِقَةَ فؤقَ النّحِيّاتٍ صَلاة لا بَنتهِي أمدُمَا وَل 
يَْقَطِعُ عَدَدُهَاكَاً؟ نَدّمَا مَضَئ مِنْ صَلَوَاتِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أؤليآبِكَ. 


الذّعاء السّابع والعشرون / دُحَاوْه لهل التعُورٍ 1 
نك الْمنّانُ اْحمِيدٌ الْمُبدِىُ الْمُعِيدَ الفَعَالَ لِمَا ترد . 

(أللّهُمَ» وَأَيّمَا مُسْلِم أَهَمَهُأَمْدُ المسلمين) أصول الكافي عن آلدَسُول يخذ: «من 
لا بهتم بأمور المسليمن فليس بمسلم»١"‏ وعن الإمام الصّادِق 8ة: هعَلَئِكَ بالنصح 
له في خَلْقِِ. فلن تلقاه بعمل أَفْضّل منه»'" (وَأَخْرَنَهُ تَحَدّبُ أَهل ألشرْكِ عَلَئِهِمْ 
قَنَوَئ غَرُواً...) يدعو الامام 4ه لمن صح منه العزم علئ الجهاد, ّم عرض له مانع 
من مرض. أو عجزٍ مادي, أو أي شيء - أن يكتب آللَّه سبحانه (اشْمَهُفِي 
الْعَابِدِينَ) ويوجب له (تَوَابَ الشهَدَآءِ. وَالصَالِحِينَ) وهذا ثابت بنصٌ آلْكتَاب, 
والسّنة. وما دُعَاء الإمام به إلا مجرد تشجيع , وتكريم لأرباب المقاصد الْخَيْرية, 
والنُوايا الخالصة... وكلّ المسلمين يسألون آللّه أن يصلي علئ مُحمّد علماً منهم 
بأنه يصلي عَلَيْهِ ومَلائْكَة السّماء بلا دُعَاء. ورجاء. 

قال سبحانه :وَمَن يَخْرّيئْ مِن'بَيْتِهِى مُهَاجِرًا إِلَى أله وَرَسُولِهِى كُمٌ يُدْرِكْهُ ألْمَؤْتٌ 
د وَقَعَ أَجَرُهُعَلَى آلله4!'" وفي الحديث الشّريف:« من هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
أللّه عنده حسنة كاملة, ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عَلَئْه»!2), والآية: وَيَوْمَ 
لاينقٌ مَالٌ ولا بتونَ إلا من أنَى آللة بقلب سَلِيمٍ”. وما من شك أن نية الْخَيْر 


)١(‏ أنظرء الكافي ١74/7:‏ ح 4, شرح أصول الكافي: 11/5: وسائل الشّيعة :761/17 بحار 
الأنوار :7707//1/1. 

(؟) أنظر, الكافي: 74/7١ح‏ 5 شرح أصول الكافى: 11/4 بحار الأتوار: .768/1/١‏ 

.٠٠١ النّساء:‎ )5( 

(؛) أنظر. المحلئ لابن حزم أَلتلاهِري: 157/4 الكافى: 478/7. توحيد الصّدوق:8١4,‏ 
شرح أصول الكافى : .177/٠١‏ وسائل الشّيعة: .00/١‏ بحار الأنوار:.107/18. 

(0) الشّعراء: 81-84. 


10 في ظلآل الصّحينة السجادية 


بمجردها خير. 

(أللَّهُهَ صَلّ عَلَى مُحَجَدِ عَئِدِكَ وَرَسُولِكَ. وَآلِ مُحَمّدٍ صَلاَة...) تبلغهم بها 
بو اب ابوت يويسا 
وفي الختام سَيّد الأنام: «من صلّئ علي صلّئ لله عَلَِْ ومن شاء فليقلل. ومن 
شاء فليكثر»١".‏ أَللَّهُةُ صل علئ مُحمّد, وَآلِهِ مُحِمّد 


)0 أنظر , الكافى : ممعم /. شرح أصول الكافي: ٠‏ المصيّف لابسن أبسي شيبة 
الكوفى: 53/7 السّنن الكبرئ: .6٠6١/١‏ وسائل الشّيعة: .١514/1/‏ 


الدّعاء القامن والعشرون / دُعَاوُهُ في التَمَرّع بحست 


الدّعاء الثأمر والعشروى 


د 
ع ٠‏ 


دُعَاوَهُ في التفزع 
لهمي ألحلضتٌ بانْتطاعِي إِلَيكَ . وَأَفبلتُ بَكُني عَلَيِكَ . 
وَصَرَفْثُ وَجهِي عَمَنْ يَحْتَاجٌ إل رِفدِك, وَكَلَبِتُ مالي عَمَنْ لَم 
َسْتفْن عَنْ قَضْلِكَ , وَرَأَيْتٌ أن طَلَبَ الْمُحْتَاج إلى الْمُحْتَاج سَفَهُ مِنْ 
رَأَيهِ » وَضُلٌَّ مِنْ عََلِهِ. 
َكَمْ قَدْ رَأَيْتُيَا إِلهِيْ من أناس طَلبُوا اله مَيْركَ فَذَلُواء وَرَامُوا 
التّوْوَة مِنْ سِوَاكَ فَافْتقَوُوا. وَحَاوَلُوا الارْتَمَاعَ قَاتضْعُوا. قصعٌ 
معَاينةِ الهم حَازِمٌ... وَفْقَُاغتَِارة؛ وَأَرْسَدَهُ إل طريق صَوَايهِ 
(أللّهمَ ني أَخْلَصْتٌ ...) الإخلاص في القول أَنْ تعبر شفتاك عمًا في نفسك, 
والإخلاص في العمل أنْ يكون بدافع من قلبك. والإخلاص لله أنْ لا ترئ أحداً 
سواه تماماً كما قال سَيّد أَلشهَدَاء 8: «ماذا وجد من فقدك, وما الذي فقد من 


3-9 في ظِلآل الصّحِيفّة السجاديّة 
وعدك! لقد خاب من رضي دونك بدلاً»ع!"ا (وَرَأَيْتُ أن طَلَّبّ | ماج إلى 
المختّاج . ..) أبد لا أحد يعطيك شيئاًء ون يك تقيً يأخذ ثمنه بالكامل منك 00 
آللّه . أو من ثناء النّاس, لأنّه محتاج مثلك, وإِنْ تنوعت الحاجات. الذي يُعطي 
ولا يأخذ هو آللّهِ الغني عن كلّ شيء. وإليه يفتقر كلّ شيء. وفي الأمثال: «يستف 
التّراب, ولا يخضع لأحدٍ علئ باب إلا لمن يثق بصدق حديثه»”". وتَقَدّمَ مثله١".‏ 
(فَكَمْ قد رََيْتٌ يَا إِلْهِئْ مِنْ أناس ...) أعتزوا بغيرك فذلواء لأنّ العزة لك 
وبكٌ, ومنكٌ. كما في قوله تعالئ: «مَن كَانَ يرِيدُ ألْعَِةٌ فَلِلَّهِ ألْعِرّةُ جمِيعئا»!؟), ولا 
أحد ينال منها شيئاً إلا الأخصّاء من خلقه (وحَاولُوا الاريََاعفَاتضَعُو |)لا رافع لمن 
وضع, ولا واضع لمن رفع (قَصحٌ بمُعَايَنَة ين الهم حَازِمٌ ...) المُراد بأمثالهم نفس 
اْذين أعتزوا بغير آللّه. وحازم فاعل المعاينة, والمُراد به نفس الامام 2# والمعنى 
أنّ الإمام رأئ الذّل. والهوان في الّذِين توكلوا. واعتمدوا علئ غير أللّه. فوفقه 
أعتباره. وأختياره إلئ طريق الْحَقّ . والصّواب. وهو الإتكال علئ التَّواب الوهاب. 
فَأنْتَ يا مَوْلآي دون كُل. مَسْؤُولٍ مَوْضِعْ مشألتِي. وَدُونَ كل 

مطلُوب لَه َي حاتي .أل نْتّ الْمخْصُوص قَبْلَكُلَ مَدْعْط بِدَعْوَتِي لآ 

يَشْرَكُكَ أَحَدٌ فِي رَجَائِي , وَلآيَِّقُ أَحدٌ مَعَكَ فى دُعَائِي . وَل يَنْظِمَهُ 


لَك يَا إلهى وَحْدَاِيةُ الْعَدَدِء وَمَلَكَةٌ الْقُدْرَةِ الصَّمَدِ وَفَضِيلُ 


)00 أنظر, إقبال الأعمال: 715, بحار الأنوار: 771/96 . 

(1) أنظرء الغارات لابراهيم بْن مُحمّد التٌقفى: ./١/١‏ وبنسب القول إلى ابن أبى الحديد. 
(١‏ أنظرء الدّعاء الثّالت عشر : فقرة لمجرد التّعليم , والُنوير. ْ 

٠١ فاطر:‎ )4( 


الدّعاء الثّامن والمشرون / ذَحَاوٌهُ فى لتر اام 


الحَوْل . وَالْوْةِ وَدَرَجَةٌ العُلَوّ, وَالدِفعَةِ » وَمَنْ ب مَرْحُوم فِي 
عُئْرِه. مَفْلُوبٌ عَلَ أمرو. مَفْهُورٌ عَلَى شَأنِهِ ؛ مُخْتَلِكُ الحَالآتِ , 
مُستقَلٌ ني الضّفَاتِ ؛ فتَعَالَيْتَ عَنِ الأَشْبَاه وَالأَضدَادِ وَتَكَبثَْ 
عن الأقال , َالأندَةٍ, فَسُبْحَائكَ لآإِلة لانت . 
(فَأَنْتَ يا مَؤلأيَ دو نَكُلٌّمَسْوُول ...) هل من إله غيرك يُسأل, ويُجيب؟ وهل 
من أحدٍ سِواكَ يملك شيئاً من الكائنات حتّئ نرفع إليه الحاجات؟ أبداً (أنْتَ) 
وحدك (الْمخْصُوصٌ قَبْلَكُلَ مَدْعْوٌ بدَعْوَتِي ...) هذا تفسير وتكرار لما قبله. 
وخلاصته بالله وحده أستعين , وأستغيث, لأنه أقرب من دعي ٠‏ وأسمع من 
سئل, وأسرع من أجاب. وأكرم من أعملن (وَلايَنْظِمُهُ وَإِيّاكٌ نِدَائْي) لا أجمع, ولا 
أشرك أحداً في دعائي لك وندائي. تم بين الإمام 86 السّبب الموجب لتوحيده في 
الدّعاء. والوّجاء قال: (لَكَ يا إلهي وَ وَخْدَانيةَ الْعَدَدِ) أ أي أَنْتَ الواحد الأحد في ذاته, 
وصفاته, قال المُلا صدرا: ولا تقسيم. ولا تكثير في الذّات. والصّفات, ولو لم يكن 
كذلك لم يكن إلهأء لأنّ كلّ ما هو مركب فهو مفتقر إلئ أجزائه. وواجب الوجود 
غني عن كلّ شيء, وإليه يفتقر كلّ شيء. ومعنئ هذا أنّ وصف آللَّه سبحانه 
بالوحدة هو تعظيم. وتكبير أمّا وصف سواه بالوحدة تصغير. وتقليل»(3. 
(وَمَلَكَة القَدْرَ َ الصّمَدِ): من يقصد في الْحَوَائْجِ. وهو صفة للْقُدْرَةِ ويستوي 


5 


)١(‏ أنظرء الحكمة المتعالية (الأسفار): 577/4 شرح الهداية الأثيرية: 17/4؟. 
وهو الفيلسوف الإلهي صدر الدّين مُحمّد بْن إبراهيم الشيرازي المشهور ب(ملا صدرا). أو 
(صدر المتألهين). وهو من أعاظم فلاسفة الإسلأم. بل هو من أقطابها. بل عمدتهم. تتلمذ في 
بداية حياته علئ الشّيخ البهائى . ثم علئ المحقق مُحمّد باقر الدّاماد. ومن أعرف تلاميذه صهراه 
ملا محْسِن الفيض الكاشانى ٠‏ والشيخ عبد الوّزاق اللاهيجي صاحب شوارق الإلهام . 


ال-2 يلال الشسيقةالتجادلة 
فيه التذكير والتّأئير. والمعنئ يملك سبحانه الْقُدْرَةِ المطلقة التي ينتهي إليها كلّ 
شيءء ويعتمد عليها في جميع الحاجات (وَفَضِيلَةُ الْحَوْلٍء وَالْقَوَةِ) الْحَوْلٍ. 
والطول. والْقُوَِ والقّدرةِ. والمناعة. والمتانة كلمات متقاربة متشابكة في الدّلالة, 
والمدلول (وَدَرَجَةٌ جَدُ الْعُلوٌ . وَالدفْعَةٍ فعة) في ملكه. وعَظْمَتِهِ . وكرمه, وقدرته. وعلمه. 
وعداليّه. وجلاله. ورَحْمّته. ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير (وَمَنْ يسوَاكَ 
مَرْحُومٌ ..) أَنْتَ أَلدَحْمَْنٍ أَلدَحِيمٍ. والواحد القهار. والغالب الجبارء وكلّ شيء 
سِواكَ فهو مسكين حقير. وضعيف فير إلئ فضلك. ورَحْمَتِك. 

(مُخْتَِفُ الْحَالآت , تقل في الصّفَاتٍ) يتغير الإنسّان من حال إلئ حال في 
خناتة : ورعد ععاتة:.. بسكرة الجماد لايستقر علئ حال واحدة. وقديماً قال 
الفليسوف اليوناني الشّهير هيرقليطس  01١(‏ 018 ق م): «كل شيء في تغير 
متصل ذاتاً لا عرضاً, ومن أقواله: نحن موجودون, وغير موجودين؛ لأنّ الفسناء 
يدب فينا في كلّ لحظة, وقال أيضاً: آلثّار تتحول إلئ الْهَوَاء. والْهَوَآء إلى الماء. 
والماء إلئ التّراب. وقال: أفنيت عمري في البحث عن الرّوح يلا طائل حيث لم 
كار خفائها»'"". وصدق آللّه العظيم: وَيَسْكَلُونَكَ عن ألدُوح قُلٍ 
آلرُوح مِنْ أمْرٍ رَبّى وَمَأ أوتِيتم مِنَ اليم | الا قِيلاً»4!". 


)١(‏ أنظر ؛ مختصر الاسطقسات فى الهندسة, وكتّاب الأصول. وكِتّاب الأركان, وكِتّاب المفتوح 
لعوالم الوح للسيد مُحمّد علي هبة الدّين الشّهرستانى (ت ١781‏ ه). 
00( الااسراء : 80م 


الدّعاء التّاسع والعشرون /دَُارُه إذا قر عَلَيْهِ اق فق 


لدّعاء التاسع والعشرور 


دُعَاوْةُ إذَا قتَرَ عَلَيْهِ الرَزقُ 

للّهُم نك ابتلِتا ني أَزْرَاقئَا بسُوءِ الظَنّ. وَفِي آجالِئَا يطول الأمل . 
حَمّئ الْمَنا أزْرَاقَكَ من عِنْدِالْمَررُوقِينَ ‏ وَطَمِغَ آمَالِنَانِي أَعْمَارٍ 
َصَلّ عَلَى مُحَمَدٍ مُحَبَّدِ وَآلِهِ ؛ وَهَبْ نا قينا صَادِقاً تَكْفينا يه مِنْ مَؤُونَة 
الطُلبٍ , اهنا ئقَةٌ خَالِصَةٌ تيا هَامِنْ شِدُةٍ النُضَب . 

َأَجْعَلْ ما صَْحتَ به من عِدَِكَ في وَخْيكَ ‏ وَأَنْبَفْنَهُ مِنْ قِسَمِك في 
كتَابكَ . اس ب ني 
لِلاشْتعَالٍ يما ضَمِنْتَ الْكقَايَةَ لَه فقلْتَ وَهَوْلُكَ الْحَقٌ الأضدَق. 


وَأَفْسَيْتَّ وَقِسَحُكُ ا بغ إن ا رد 


)١(‏ الذاريات: ؟؟. 


م فى ظِلآل الصّجِيقّة الكجادية 


نكم تَنطِفُونَ .1١١)‏ 
قَدّم الدّعاء طلباً للرزق3", تُم عاد الامام هنا وكرر التُوسل إلئ أللّه في طُلّب 
الّزق عملاً بقول جدّه آلدَسُول الأكرم 8: «رحم لل عبداً طَلَب من آله حاجة 
فألح في الدّعاء»'" وفي حديث آخر: «إنّ آللّهِ لا يمل حتّئ تملوا»!». وفيما 
قرأت: أنّ رجلاً قصد كريماً في حاجة فأحسن إليه. وبعد أمد جاءهء وقال له أنا 
الذي أحسنت إليه يَوْمٍ كذاء وكذا. فقال له: مرحباً بمن توسل إلينا بناء وقضئ 
حاجته. 
هبتنا بيذاي يسوء لظ) أختيرجا بالخوف من القظر. ونث 
أَعْلّم بأنفسنا مناء ولكن لتظهر أفعالنا التي نستحق بها الثَواب. أو العقاب (وَفِي 
آجَالِنَا يطول الأمَلٍ) وأيضاً أختبرتنا بالسهو عن الْمَْت حنّى كأنّه علئ غيرنا كتب. 
فكانت ثمرة ذُلِكَ أن (الْحمَسْنًا أزرّاقَكَ من عِنْدٍِ الْمَوْرُوقِينَ) نسترزق طالبي رِدْقِكَ, 
ونستعين بمن لا حول له. ولا قوة إلا بحولك, وقوتك؛ وأنتهينا من نسيان الْمَؤْت 
إلئ طمعنا بِآمَالِنًا فى أَعمَارٍ الْمُعَمّرِينَ) وما من أفةٍ َعْظئ من الاغترار بالصحة. 
والشّباب, والطمع ف عل ل الأجّل» لأنّ المَوْت أقر ب شيء إلئ آلإانسّان, وقد رأينا 
الشّبان الغلمان أكثر من الشيوح حيث بندر من يكبرء وفي الأشعار: 


يعمّر واحد فيغر قوما وينسوا من يموت من الشباب 


)١(‏ الذاربات:77. 
0 ل جم 0 

(1) انظرء الذعاء الأوّل . والعشرون. والثّاني والعشرون. والخامس والعشرون. 

(؟) أنظر. الكافي : 47/0/17 ح 7. شرح أصول الكافي: 146/٠١‏ وسائل الشّيعة: 84/7. 

(4) أنظر. مسند أحمد: ١/7‏ 4. سنن أبى داود: .08/١‏ الموطأ: 118/١‏ صحيح مسلم: 
0/١‏ .,. 
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الدّعاء التّاسع والمشرون / دُعَاوٌه إذا قُثّرَ عَلَيْهِ الرَزْقُ -- 

(وَهَبْ لَنَا يتقيناً صَادِقاًنَكْفِينا به مِنْ مَوْونَةِ الطّلَبٍ) لا بد من طَلَبِ الرزق, 
والسّعي وراءه. وإلا فسدت الحياة. وأختل النَظام العام. وفي أصول الكافي: «إذا 
جلس الرّجل في بيته وقال: الهم أرزقني. يقال له: ألم آمرك بالطلب ؟76", وعَلَيِ 
يكون المُراد بمؤنة الطلب هنا ثقلها. وصعوبتها. لا نفيها من الأساس. والدّليل على 
إرادة هذا المعنئ قوله : (تَعْفِينا بهَا مِنْ شِدَّةَ النْصَبٍ) أي شدة التّعَب, ومشقته . وتَقَدّمَ 
في الّعاء". 


وفى السماء رزقكم 

(وَأَجْعَلُ مَا صَدَّحتٌ به مِنْ عِدَّتِكَ فِي وَحْيكَ...) العدة بكسر العين: الوعد. 
والحسم. والقطع بمعنئ واحد. والمُراد بالوحي هنا قوله تعالئ: 9وَفِى أَلسمَاءٍ 
ِدْفكُْ وما تعَدُونَ قورب ألسَمآءِ وَالأرضي إِنّهُ لح مَل ما أنكُمْ تَنطِتُون»1", 
والإماميية يسأل آللّه سبحانه أَنْ يجعل إيماننا بتقدير الرّزق الحلال. وقسمته عن 
طريق السّعي . والعمل ‏ راسخاء وقوياً لا يعترضه الريب. كي ندع التّنافس, 
والتّناحر علئ المال. وتملكه, ولا نندقع وراء الطمع, والجشع . 

وما من أحدٍ يشك. وينازع في أنَّ حبٌ المال لسد الحاجة مندوب إليه... ولكن 
عن الطريق المأمور بهء وهو أوسع من الطريق المنهي عنه كما قال الارمام أمير 
الْمُؤْمِئِينَ98:« وما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم. فذروا ما قل لما كثر. وما ضاق 
لما أتسع, قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعلم, فلا يكونن المضمون لكم طلبه 


.17 دعوات الراوندي:‎ ,7- 4/٠١ : أنظر. الكافى: 011/7 ح ؟: شرح أصول الكافى‎ )١( 
أنظر . الدّعاء العشرون: فقرة ولا تجعل عيشي كدأكداً.‎ (0) 
(؟) الذاريات: 7؟779.‎ 


أؤلئ بكم من المفروض عليكم»!" أي عليكم العمل. وعلئ أللّه الرّزق. ومن 
الجهل . والحماقة أنْ تطلبوا الرّزق وتتركوا العمل. وإلئ هذا أشار الإمام السّجاد 
حفيد الإمام عليّ8ة بقوله: «لِلاشْتَِالٍ بمَا ضَمِئْتَ الْكِنَابَدَه أي نطلب الرّزق 
المضمون بالعمل. والإشتغال بالطريق المشروع لسد الحاجة لا للتضاهي, 
والتباهي. وغير ذُلِكَ من المحرمات. 


)00( أنظر . نهج البلاغة : 0 الخطبة :)١١4(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: /ا61/1؟ 
و550؟. 


الدّعاء التّلاثون / دُعَارُه نبي الْمَعُونَةٍ على قضاء الدّينٍ 0 


الدّعاء اللاثور 


دُعَاوهُ في الْمَعُوَةٍ علئ قضاء الذينٍ 
اللّهُمٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ وَآلِهِ, وَهَبْ لِيَ الْعَافِيَةَ مِنْ دَيْنِ ُخْلِقُ بيه 
وَجْهِي , وَيَحَارٌ فيد ذِهْنِي . وَيَتَشَعُبُ لَهُ فكري . وَيَطُولَ بحُمَارَسَتِهِ 


٠» 


9 


0 
"» || 
٠ 


َأعُوذبكَ يا َب من هم نوكر وَسُفْلٍ ادن وَسهَرِو. 
قَصَلّ عَلَى مُحَمُدِ وَآلِهِ .وَأعِذْنِي مِنْهُ. وَأسْتَجِيرُ بك يا رَبّ مِنْ َيِه 
في الْحَهةٍ.وَمِْ عه بعد الْوَهَاةَ. قَصَلَ عَلَى مُحَمدِ وآ وَأجِنِي 

نه بوْسْع فاضِل » أوْكقَافٍ وَاصِلٍ . 
(وَهَبْ لِيَ الْعَافِيَةَ من دَينِ تُخْلِقٌ يه وَجهِي) أخلق التُوب: بلي . وخلق الوجه : 
ذهب روئقه. ونضاره. وفي نهج البلاغة: «ماء وجهك جامد يقطره السّوّال, فانظر 
عند مَنْ تقطره»!١!‏ والمُراد بماء الوجه النُضارة. والدّين مال الناس عندك. وفي 


)0( أنظر. : نهج البلاغة: :81١/4‏ الحكمة (17؟). شرح أصول الكافي: 4/١‏ ,» شرح نهج البلاغة 


م في ظِلالٌ الصٌجِيقّة الشجاديّة 
ذمتك. وله أهميته البالغة عند الكبار. والصّغار, ولا شيء يوازيه إلا اللحم. والدّم. 
وفي الحديث: «دماؤكم عليكم حرام وأموالكم عليكم حرام»!". ومن هنا كان 
لباذل المال ودائئه أجر عند آللّه. وفضل علئ المدان, والمبذول له, والإمامانة 
يرجو آللّه سبحانه أَنْ يعافيه, ويُغنيه من فضله عن مال النّاس ديناً. كان أو بذلاً. 
لأنّ كلا منهما ثقيل؛ ووبيل . 

(وَيَحَارٌ فيه ذِهْنِى ...) في سفينة البحار عن النّبِىِيطة: «الدّين هم بالليل. وذل 
بالنهار»”')... «ماالو 5 إلا وجع العين)6!". «ولا الهمّ إلا همّ الدّين»!.. «أَعودٌ 
بالله من الكفر. والدّين. فقيل له: يا رَسُول آللّه أيعدل الدَّين الكفر؟ قال نعم»!) 
يريد الدّين المغصوب (وَمِنْ تَبِعَتِ بَعْدَ الْوَقَاٍ) أي من الحساب. والعذاب لعدم 
الأداء. والوفاء مع القدرة. قال الإمام الباقر2*: «كلّ ذنب يكفره القتل في سبيل أللَّه 
إلا الذّين, فإنّه لا كفارة له إلا أَنْ يؤدئ. ويقضئ. أو يعفو الّذِي له الْحَقّ»!". قال 


<> للمعتزلي: 771/15. ينابيع الْمَوّدّة: 19/5؟. 

)١(‏ أنظرء المعيار والموازئة لأبى جَغْفَر الاسكاقى: .٠١8‏ الاحكام لابن حزم: 776/7, فستح 
الباري: 87/4. 

48 أنظر بحار الأنوار: ٠٠‏ ااالمقنع للصدوق: 1077 الكافي : ننه ١ءكنز‏ العمال: 
5 مع 1641/4 و ,١1044817‏ فيض القدير شرح الجامع الصّفير: ١78/7‏ ح 74170 كشف 
الخفاء: 771/١‏ ح 8607, الجامع الصّغير: 210/١‏ ح 75786, الوسائل: ,7١7/18‏ الفقيه: 
٠ع‏ 7ء مسند الشهاب: 117//1. 

(5) أنظر. وسائل الشّيعة : 8/1/, لسان الميزآن : ١1/7‏ و: 61/7/4, علل الشّرائم: 014/17. 

(4) أنظر ؛ المصادر السابقة. باللإضافة إلى الرواشح السّماوية للمحقق الداماد: ١١؟.‏ 

(0) أنظر. الخصال: 41/١‏ مح 55. مسند أحمد: 78/7 السّئن الكبرئ: 485/6. سبل الهدئ 
والرّشاد: 8137/4م73. 

(1) انظر. الكافي ؛ 0ح 1. الوسائل: 87/١‏ م .١‏ علل الشرائع: 018 م 4., تهذيب 


الصّادِق 98: «مات رجل من الأنصار وعَلَئِهِ دين, فلم يِصَلّ عَلَئِهِ النّبي يفلا. وقال 
للصّحابة: «لا تصلوا علئ صاحبكم حتّى يقضئ عنه الددين»'" (وَيوْسْعِ فاضِل): 
زائد عن مقدار الحاجة (أَوْكَقَافِ) مقدار الحاجة من غير زياده. و تقصان. 
وجاء يهودي إلى رَسُول أَللّه يله يتقاضاه ديناً عَلَيْهِ لم يحل أجله بعد. فجذب 
ثوب النّبي وقال: «إنْكم مطل يا بني عبدالمطلب. فانتهره عُمر. وشدد له في القول: 
فالتفت أَلوَسُول كف إلى عُمر وقال: أناء واليهودي كنا إلئ غير هذا منك أحوج با 
عُمر. كان عَلَنِكَ أن ترغب إلئ اليهودي في حُسن التّقاضي. وإليّ بحسن سداد 
الدّين»!". وكان هذا السّلوك من رَسُول آللّه 8 سبباً في إسلام اليهودي. 
َللّهُه صَلّ عَلَى مُحَئَدٍ وَالِهِ وَاحْجُْنِى عَنِ السّرَفِء وَالارْدِيَادٍ 
وَقَومْنِي بِالْبَذْلٍ وَالافْتضاوء عام شن اللقدير,وافبطني 
لْطفِكَ عَن الذي . وَأجْرِ من أَسْبَاب لحل راي وَوَج: 
باب اليك إنَائِي »اذو َي من الما ماء يُحْدِثُ لي مَخْيلَة. أو ؟ 
إلى بغي أذ ما أْتعَدّبُ مِنْهُ طّفيَاناً. 
(وَاحْجَيْنِي عَنِ الشرفٍ.. .) وهو التّبذيرء وتجاوز الحدّ المعقول, قال سبحانه: 
إن ألْمُبَذرِينٌ كَائَا حون الشيَطِين»!". والرّيادة عطف تكرار. وأجرئ عَلَيْه 
الّزق: أفاضه عَلَيْهِ (وَوَجُدْ في أبْوَابِ الْبرّ) أي في جهة البر. وأوزعني: أمنعني, 


0 ابل 


<ه الأحكام: 184/1. 

.١18/1 : أنظر. بحار الأنوار: ,:؛ وسائل الشيعة : 4/17/. المحاسن للبرقي‎ )١( 

(1) كان هذا اليهودي هو زيد بْن سعنة قبل إسلامه . أنظر, الشَّعا بتعريف حقوق المصطفئ: 
٠‏ د موارد الظمآن: 617, الدر المنئور: .١77/*‏ الطبقات الكبرئ: 771/١‏ قريب منه. 

(؟) الاسراء: /ا؟. 


/ في ظِلآل الصّحِيفّة الجاديّة 
ومخيلة بفتح الميم من الخيلاء بمعنئ الكبر. والعجب. والتَأدي إلئ الشّيء: الوصول 
إليه. وأتعقب منه طغياناً: أرتكب بسيبه حراماًء وطغياناً. 
ومضمون هذا المقطع من الدّعاء بجمله مجتمعة أَنّ المال وحده لا يغني عن 
الذَّين إذا لم يكن معه تدبيرء وحسن تقدير. فقد يكون للمرء أملاك طائلة, ولكن 
يبذرها في سبيل الشّيِطان. فيضطر إلى الدّين. والرّهونات. لذا سأل الإمام ربّه 
سبحانه أَنْ يقومه بالبذل, والإقتصاد. أي يجعله معتدلاً في بذّلد. وإنفاقه. فيأتيه 
المال من حلال. ويصرفه في الحلالء فلا يأخذ درهماً من غير حقٌ, ولا يضع 
درهماً كما سأله أنْ يزوي عنه من المال ما يوجب الخيلاء. والكبرياء. ويؤدي إلئ 
لهي , والطغيان . 
َللَّهَُ حبْبْ إِلَىّ صُحْبَة الْفقرآءِ. وَأَعِني عل صُحْبَتِهمْ ِحُسْنٍ 
الْصّبْرِء وَمَارَوَيْتَ عَنّى مِنْ ممّاع الدنْهَا القَانتَةِ فَاذْخَرْهُ لي في 
خَرَاِنكَ الباقية. وَاجْعلْ ما خَوْْيَنِي من حُطَابهَاء وَعَجْتَ لي من 
منَاعِهَا بل إأى جِوَارِك , وَوُضْلَه إلى فيك . وَذرِيعة إلى جَميِك . 
إِنّكَ ذو الْقَضلٍ الْعَظِيم وَأَنْتَ الْجَوَاهُالْكَرِيمُ. 
(ألنّهُم حَبْبْ إلَىْ صُحْبَة الْفُقرَآءِ) يتعوذ الإمام فيه من الْفَْر. أنه كفر. ويحب 
صحبة ألْقُقَرَاءء تواضعاً لله. وطاعة لأمره تعالئ حيث قال لنبيه الْكَرِيمِ يلل وهو 
يوصيه بأهل الْقَفْره والمسكنة: (وَأَصْيئ تَفْسَكَ مع أَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالقَدَؤةٍ 
وَأَلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُوَلَانَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثرِيدٌ زِيتّة أَلْحَيَوَةٍ ألدنْيًا وَلَاتُطِعْ مَنْ 
أغقلتًا قَلَبَهُ, عن ذِكْرتا»''. وأيضأً قال لنجيه الأعظم: وِوَأَخْفِضٌ جَتَاحَكَ 


)١(‏ الكهف:8م؟. 
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للْمؤْمِنِينَ»!'', قيل : المُراد المستضعفون منهم . وقال نبي الرَّحْمَة ل : الله أحيني 
مسكيئاً وأمتني مسكيئاً , وأبعئني مع المساكين 6!". وفي نهج البلاغة: «ما سخ 
تواضع الأغنياء للفقراء طلياً لما عند آللّه. وأحسن منه تيه آلْقَُرَا علئ الأغنياء 


إتكالاً علئ آللَّه»'". 

(وَأعِنّي عَلَى صُحِْتهِمْ بحسن الْصّبر) لْفَفْر مأساة. ويعاني الْقَُرَاءِ من كفره. 
وجوره ما يعانون... فيتذمرون. ويشكون, لأنّ أكثر النّاس لا أصطبار لهم على 
المرارة؛ والكثير منهم لايأنفون من كشف الحالات, والكربات... ولا مناص من 
الإصغاء. والدُعاء. وإلا زدتهم كرباً علئ كرب... وفي شتئ الإحوال فإنّ مجالسة 
لْقُفَرَاءِ أسلم ديناً. ودنيا من مجالسة الأغنياء. قال الهادي البشير 5: «لا تجالسوا 
الموتئ. قيل: ومّن هم يا رَسُول آللّه؟ قال: كلّ غني مترف!. وقال وصي 
لني :44: «مجالسة الأشرار تورث سوء الظّن بالأخيار»'*). وقال باقر العلوم 98: 
«إياكم ومجالسة الأغنياء , فإنّ ألإنسان يجالسهم وهو يرئ أنَّلله عَلَئِهِ نعمة, فما 


.88 الحجر:‎ )١( 

(؟) أنظر. سنن التّرمذي: 017/4 ح 7187, سنن أبن ماج : 1141/7 ح 178 4. ستن البيهقى : 
1 

() أنظر. نهج البلاغة: 45/4 الحكمة (407). شرح نهج البلاغة للمعتزلي: 181/71 و: 
شرح أصول الكافى : ا/عيون الحكم والمواعظ : 47/4, تأريخ يغداد: 157/4 
البداية والنهاية: .7141/1١‏ 

(4) أنظر. الخصال: 778 ح 16,. وسائل الشّيعة: 198/7١‏ بحار الأنوار: .١179/7‏ مستدرك 
البحار: .0١/4‏ 

(6) أنظر. عيون أخبار الرّضا: .08/١‏ أمالي الصٌّدوق: ,07١‏ صفات الشّيعة: .١‏ الوسائل: 
كككرة"؟. 


2 في ظِلَل 22 فيظِلالالصّصيفةالتجادية 
يقوم حتَّئ يرئ أن ليس لله عَلَيْهِ نعمة»01. 

وفي كِتّابٍ الامتاع والمؤانسة لأبي حيان آلتَؤجِيدي: «أنَّ أبا بكر بْن عبد 
لبَحْمَنٍ ابن الحارث كان لا يلى لمعاوية عملاً. ولا يقبل منه نائلاً. فقال له 
معاوية: هي الدَنْيَا. فإمًا أنْ ترضع معناء وإما أنْ ترتدع عنا»!". 

(وَمَا رَوَيْتَ عَنّ مِنْ ماع الدّنّيا القَائيَةِ...) وأوضح تفسير لهذه الجملة, 
وأبلغ قول الإمام علىَ98 جد الإمام السّجاد 98: «وأعلموا أنّ ما نقص من الدَّنْيًا 


ومزيد خاسر»!". 


)00 أنظر. أمالى الصّدوق : ع ؟, بحار الأنوار: ١115/94‏ ح :1١‏ روضة الواعظين: 
27 وسائل الشّيعة : ,17/١7‏ وفى بعض المصادر فقط صدر الحديث (إياكم ومجالسة 
الأغنياء). كما في سنن التُرمذي : .٠66/1‏ شرح نهج البلاغة للمعتزلي : 181/1 .كنز العمال : 
مستدرك الحاكم : 717/4, الخصال: 417. | 

(؟) أنظر الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان أَلتوْجِيدي: ,١7/1/*‏ طبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة . 

فو أنظر نهج البلاغة : ,50/١‏ الخطبة ,)١١4(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي : 
: عبيون الحكم والمواعظ : ٠78؟.‏ غرر الحكم : الحكمة (1950). 


الدُعاء المادمر والتلأثور 


دُعَاوٌهُ بالتؤبة 


للَّهُمٌا مَْ ل يَصِفُهُ تهت الْوَاصِفِينَ, وَيَا من لأ يُجَاورْةرَجَا؛ٍ 


. 
الَاجِينَ . وَيَا مَنْ لا يَضِيعٌ لَدَيْهِ أ؛ الْمُحْسِنِينَ: وَيَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَّى 
حَوْفبٍ الَْابِدِيْنَ, ويا مَنْ هُوَ غَايََ خَشْيَةِ الْمُقِينَ 
٠.‏ أ 2< 0 - م8 لما © م بي 
هذا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلنهُ أندي الذئو 20 0 الْخَطَايًا, 


1 صم 


وَاسْتَحْوَدَ عَلَئِه الشَّيِطَانٌ. فَقَصَرَ عَنَا آَم 
َهَيْتَ عَنْهُ تَغزِيراً. كَالْجاهِلٍ دبك عليه أو كالفير فطل 
إِحْسَانِك إِلَيْه د بَصَدُ الْهُدَى , وَتَقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحَائْبٌ 
0 ' 0 ةو نيا يد به فَرَأَئ كيف 


- عرص ويب 


8 

3 

5 

الما 

3 
ب‎ 
1١ 0 


تَقَدَّمَ دُعَاء 5 في دُعَاء مستقل('. وشرحته بما فيه الكفاية, لذا أقتصرٌ هُنا 


(1) أنظر. الدّعاء الثاني عشر. 


0071 في طلال الصّحيفة الشّجاد يد 


علئ ما يتناوله فهمي من ظاهر الكلمات مباشرة, بلا بحثٍ, وتتبع . 

وإِنّما عاد الإمامللة إلئ التّوبَة ؛ لأنها من أهم الواجيات, وأقدسها. وقد نزلت 
بها سورة خاصة!"', إضافة إلى العديد من آياتها في سور شتئ تحث علبها بأروع 
الأساليب في التشويق. والتّرغيب. منها الآية: ٠م‏ تُوبُوَا إِلَيْهِ يُرْسِلٍ أَلسّمَآء عَلَيَكُم 
سَدْرَارًا وَيَزْدْكُمْ قَوّهُ إلى فُوْتِكُمْ وَلَاتَتَوأُوأْمُجْرِمِينَ74". والآية: وَإنمَا آَلتُوْبَةٌ حَلَى أله 
لين يَغتلُون الشؤة بِجهدلةٍ كم َتُوبُونَ ين قريب فأولفك يكُوبُ آللّهُ علَيْهمْ وَكَانَ 
ا ا ا 

(أللّهُهَ يَا مَنْ لأ يَصِفُهُ فهر َصِفُهُ َْتُ الوَاصِفِينَ) إلا بأنّه الواحد الذِي ليس كمثله شيء 
وفي الحديث: «تكلموا في خلق له ولا تتكلموا في ذات آللَّهه! (وَيَامَنْ لا 
يُجَاوِ زه رَجَاءٌ الرَاجِينَ)إذا منعك أي إنسان حاجة طلبتها منه تجاوزته, وقصدت بها 
سواه. أمًا إذا كان سبحانه هو الذي منعك. وحرمك فإلئ من تشكو, وتسأل, 
وترجو؟ (وَيَا مَن لا يَضِيعٌ لَدَيهِ جد المخيمنين) لأنّه تعالئ أمرنا بالاحسان وقال: 
(وَأَحْسِئُوَِنّ أللّة يُحِبُ لْمُحْسِنِينَ4!') ومحال في حقهٍ تعالئ أَنْ يحب مناما 
يكرهه من نفسه, لقد أمرنا بالعفو وعفاء وبالجود وجاد.. .ويا من مُوَ ته خف 
الْعَابدِيْنَ) كل عارف بالله حقاً يخاف حسابه, وعقابه وإنْ كان مُطيعاً. ويرجو 


)١(‏ أنظرء سُورَةٌ ألتُوَْة 1١11-١:‏ ) :هبراءة مِنْ لله رَرَسُويِدِىَ إلى الَّذِينَ مَهدتُّم مِنْ ألْسَشْرِكِين... فإن 
ولوأ قل حَسبئ أللّه لإلد إلا مو عل ََكلتُ وَمّو رَبٌّ لمش المَظطيم)» 


(1) هود:؟6. 

.١7 النّساء:‎ )5( 

(؛) أنظر. الكافي: ١/؟1ح‏ 6. شرح أصول الكافي: 147/7. وسائل الشّيعة: .406/١١‏ الهداية 
للصدوق: .١8‏ 


.١96 الْبقّدَة:‎ )0( 
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رَحْمته , ومغفرته وإنْ يك عاصياً (وَيَ مَنْ هُغَايَةخَشَِ الْممِّينَ) وقد حدد سبحانه 
المُتقِين بقوله: ووَذِكْرًا لُلْمتَقِينَ آلْذِينْ يَخْشوْنَ رَبّهُم بالْقَيْبِ وَهُم مِنَ ألسَاعَةٍ 
مُشْفِقُونَ16'' أي يتركون ما حرم آللّه خوفارمنه. وإِنْ كانوا في أمن, وأمان من لوم 
اللائمين . وأعين النّاس أجمعين. 

(هَذامَقَامُ من تَدَاَلئهُ أَئِِي الذنُوبٍ ...) ليس هذا إعتذارً. وإقلاعاً عما فمل - 
كيف وهو الإمام المعصوم يل أستغقاراً. وخضوعاً لذات الْجلآل, والكمال. وتَقَدّم 
مثله". (حَنَّ ذأ انْفتَحَ لَه يَصَدُ الْهُدَى ...) أنكشف له الواقع . وأتضح كضوء النّهَار, 
وعرف أنه لا سبيل إلئ النّجاة إلا بطاعة آللّه. فأقلع عن هَوَاُ وخطاياه, وأسلم 
وجهه إلئ آللّه عن توبة خالصة, ورغبة صادقة (قَرَأَئْ كبر عِضْيَانه كَثراً. ..) قال 
النبي لكريم يله : «من رأئ إن مسي » فهو مُحْسِن, ومن رأئ إِنَّه مُحْسِن فهو 
مسي 76" والامام يرئ الهفوة الصّغيرَة من أكبر الكبائر؛ لأنّه أدرئ النّاس بعقبئ 
الهفوات, والرّلات. 

وبعد. فكلما أزداد الإنسّان علماً. وتقئ أَنّهم نفسه بِالتفْصِيرء وتوقع منها 
الخطإ, وكلّما قلّ علمه. ودينه. وضاق تفكيره, وقصر نظره - نَرّه نفسه من العيوب, 
يواه من الدثونيةوقال: مق مثلي!. 


ميج ساي" 


.45-44 الأنبياء:‎ )١( 
0ش( أنظر, الدّعاء السّادس عشر, وغيره.‎ 
.)111( الحكمة‎ 5107/7١ : أنظر. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )]( 


25-5 فى ظِلأَلُ الصّحيقة الكتجاديّة 


ص اس رو 


لا َع من كل مْمُوعٍ فيد َو .فح رَوْصُهُ مسن كُل 
مَحْذَُورِ مِنْهُيوَاكَ ٠‏ فَمَثلٌ بَئْنَ يَدَّبْكَ * متَضْرّعاً. وَعْْضَ َصَرَهُ إلى 
الأذض مُتَخَدّعاً. وَطَطَا رس 5 لعتك مُيدْللا. وبتك من بوم أَنْتَّ 
عْلَمُ يه مِنْهُ خَضُوعا , وَعَدَّد مِنْ دوه مَا أَنْتَ أخصضّئ لها خُشُوعا. 
َاستَعَات يك من عَظِيم ما ا 
حُكْمِكَ مِنْ دنوب أَدْبَرَتْ لَذَانُهَا قَذَهَبَبْ وَأَقَاصَتْ تبعَانّها دََمَثْ 
ينكد يَا إلهي عَدْلَكَ إِنْ عَاَبتهُ. ومع 
وَرَحِمْمَهُ ؛ لأَنّكَ الوب الْكَرِيم الّذِي لأ يتعَاظَمُهُ عُثْرَانُ ألدنٍْ الْعَظِيم . 
فيل تو مُوْمُلاَكَ) من أقبل علئ أله أقبل الله علَيِ كما ج: تشير الآية 
الكريمة : لفَادْكُدُونِنَ أَدْكْرْكُمْه!'!. وفي الحديث: «من تقرب إلئ آللّه شبراً تقرب 
آللّه إليه ذراعاً»!؟". 


الحياء من أللّه 

(مُسْتَحْبيَا مِنْكَ) الحياء من العائبة سُنة أَلضَّالِحِينَء وأرفع درجاته ما كان من 
أللّه سبحانه . فإذا لم تكن تراه فإنّه يراك. وقال أَلدَسُول الهادي يَي: «الاستحياء من 
آله . حقّ الحياء أن تحفظ الرّأسء وما وعئ. والبطن وما حوئ. وأنْ تذكر الْمَؤت, 
والبلئ»", والمُراد بالتحفظ عما وعئ الرّأس النّهي عن اللصوصية, والشّيطنة الني 
)١(‏ ألبَقّرَة: ؟16. 


آكك/اا. 


(6) أنظر. سئن التّرمذي: 1/4 تسحفة الاحوذي: ,7١/7‏ سرح نهج البلاغة لسمعتزلي : 
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تدبر المؤمرات,. والانقلابات الاستعمارية. وتثير الحروب. والْفِئّن الأهلية, وتنفث 
السّموم في التنّشرات, والدّعايات, وترفع الشّعارات الكاذبة المضللة, وتصنع 
الأسلحة الجهنمية, وآلات التتجسس. والمواد السامة التي تأتي علئ اليابس 
والأخضر... إلى كل مكر , وشر , وسلب, ونهب, والمُراد بالتحفظ عما حوئ البطن 
النّهي عن الشّهوات. والمحرمات, أمّا ذكر الْمَوْت فهو عظة لمن أتعظ. 
معنئ الثقة بالله 

(وَوَجُهَ رَعْبَنَهُ إِلَيْكَ بِقَةَ بك) ومعنئ الثّقة. وحسن الظن بالله أَنْ تسلم الأمر كلّه 
إليه. وتقبل ظاهراً. وباطناً جميع أقواله, وأقعاله علئ أنّها عين الْحَقٌّ, والعدل, 
وَالْخَيِره والحكمة بلا شك وأعتراض, ولا طُلَّب للمبررات. والتّعليلات بآرائك: أو 
آراء سِواكَ ؛ لأنّ حكمته تعالئ تماماًكذاته لا يدركها وهم. أو يحيط بها فهم. وبهذا 
نجد تفسير قوله تعالئ: (ِلَايْسْكلٌ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَكنُونَ»!". 

وفي حديث قدسي: «أنا عند حسن ظن العبد بيء إِنْ خيراً فخير, وإِنْ شراً 
فشر»!') وفي حديث نبوي: «ما أعطي عبد خير الدَّنْيَا. والآخرة إلا بحسن ظنه بالله 
تعالئ , ورجائه له وكَفٌ الأذئ عن النّاس»!' ومعنئ هذا أنّ بين أللّه. وعِيّاده 
أرتباطاً وثيقاً. أشبه ‏ وإِنْ بعٌد القياس, والشّبه _بأرتباط الأب أَلْوَحِيمٍ بأولاده. هم 


١15/١ >«‏ , الترغيب والترهيب للمنذري: .١177/7‏ العهود المحمدية: .17٠‏ 

.777 الأنبياء:‎ )١( 

() أنظر . مصباح الشّريعة: 176 الكافي: 77/7. بحار الأنوار: 17/50. عوالي الثاني : 
١/ة".‏ 

(6) أنظر. فقه الّضا: -77. عدة الدّاعى: 110, الكافي: ؟/ الاح ؟. شرح أصول الكافي: 
1/4 


. اقل 2 |2 - 
حم في ظِلال الصّحيقة السجادية 


يثقون بلطفه . وعطفه , وهو يعمل لخيرهم , وسعادتهم. وكان النْبي يليا ينهئ عن سوء 
الآن بأيّ كان. ويقول: «إياكم والظّن. فإنه أكذب الحديث)١").‏ وكره أَنْ ينقل إليه 
ظن السُّوء وحديثه. وقال: «لا تحدثوني عن أصحابي شيئاً, فإنّي أحبّ أنْ أخرج 
إليكم وأنا سليم الصّدر»!". وقد حرم الاشلام الصّدق في إرشاد اللّص إلئ أَمْوَال 
1 8 0 ام 
النّاس, والظّالم إلئ المظلوم الهارب من الظلم . وفي النميمة. 

(فَأمَكَ بطَمعِه يَقيناً) قصدك وائقاً بفضلك. وفي دُعَاء آخر: «إنّى برحمتك أوثق 
مني بعملي»1" (وَقِصَدَ دَكَ بِخَوْفِه إِخْلَاصَاً) خاف من عذابك ففر منه إلى رَحْمتِك 
مخلصاً في رجائه. وندائه (قَذْ خَلا طَمَعه ِكل مطْمُوع فيه عََِْ) قطع الرجاء إلا 
منك . وقد تَقَرّه!) (و َأفْرَحَ رَوْعُهُ من كُلّ محْذُورِ مِنْهُ سوَاك. .) أفرخ : ؛ أنكشف. 
وذهب. والرّوع: الخوف. والفزغ, والمعنئ لا خوف من شيء إطلاقاً إلا من لقاء 
آللّه غداً. والوقوف بين يديه لنقاش الحساب. 


+تك مث سم دارلئي 


(وَعَمّضَ بَصَرَهُإلَى الأؤض ...) وقف علئ بابك خاشعاً مستجيراً. وسعترفاً 
بكلّ ما تعلمه منه. وتنكره عَلْيْهِ . ولا يملك من شيء إلا التُوسل بجودك. ورَحْمَتِك. 
وقد تقَدّءا* (لأ يُْكدْ يا إلهي عَدْلَكَ إِنْ عَاقَبِتَهُ...) إن تعذب فبعدلك. وإِنّْ تتغفر 
فبنضلك. وتَقَدّه"". وبكلمة الإمام أمير الْمُؤْمِنِين؛8ة: «أَللَّهُمَ أنا عبدك. فإِنْ كنت 


(1) أنظرء المحلئ: ,,/١/ ١‏ مسند أحمد: ؟ / 140. صحيح البخاري: 1171/7, صحيح مسلم : 
4 

(1) أنظر. مَككَارِم الأخْلآى : ,١7‏ بحار الأنوار: 771/17: تفسير أبن كثير : 8174/7 . 

(6) أنظرء إقبال الأعمال: ,5١5/١‏ بحار الأتوار: ١77/44.‏ . التهذيب : 81١/7‏ , الكافى: 47/0. 

(؛) أنظر. الدّعاء الحادي والعشرون وغيره. ١‏ 

(0) أنظر. الدّعاء الثَانى عشر. 

(1) أنظر. الدّعاء العاشر. 
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مطيعاً فاكرمني وإِن كنت عاصياً فارْحَْنِي 4!!. 
لله فَهَا آنا نقذ مق هطيا أرق نهارت بد من الأضار. 
ا َأوَعْدَكُ فِيمَا وَ عَدْتَ به بهمن لإجَابة. إِذْ تقول : (أَدْمُون 


تحت لكه1". 

للُْهَ قَصَلُ عَلَى مُحَدٍ محمد وَآِهِ. وَآلقِي بِحَفْفِرَيَكَ كما لَتبئكَ 

بإاري لقي غذتصاري الأ كنا وفك لذ نشي . 

و|* شدني بثك كما تال ني عَنٍ الالْتِقَام مني . 

.وت بي طَاعيِكَ نين . وأخكم في عِبَادِكَ بتصِيزتي . 

وَوَفَفْنِي مِنَ الأغمَالٍ لِمَا تَفيِلُ به دنَس الخَطَايَا عن . وَتَوَقْنِي عَلَى 

لتك ,َمِل نيّكَ : مُحَمدٍ عَلَئهِ الام ذا توَْيتِي . 

(أللّهُم ها أنَا ذا قد جنيك ...) فتحت باب الدّعاء لكلّ من دعاك. وضمنت له 

الإجابة. وقد دعوتك, وسمعت دعائي, فانجز لِي ما وعدت. يا مَّن وعده أصدق 
الوعد (وَأَلْمَنِي بِمَغْفِرَتِكَ كما لَقِيئْكَ بإِقْرَارِي) أتيتك * موا بالذئب, فاستقبلني 
بعفوك. ولا تحرمني من رَحْمتِك (وَارْقَْنِي عَنْ مَصَارع الذّنُوبٍ) نجني من عذاب 
الأمكنة التي تعاقب بها المجرمين (كَمَا وَضَعْتٌ لَكُ نَفْسِي) ذللتها لمظمتك 
(وَاسْتَْنِي يسِتْرك) ولا تفضحني بسوء فعلي بين يديك, وأمام عبادك يَْم ألقاك 
١كَمَا‏ تَنّّْيِي عَنِ الائيِقَام مِنّي) أمهلتني بحلمك. ولم تعاجلني بالقوية عون انك 
فأتمم لي إنعامك بالستر. والعفو. إِنْك خير المنعمين. وفي الأمثال: «خير الإنعام 


,؟؟1/١6 أنظر, الكافى: 6/7/اح 7., شرح أصول الكافى: 41/4 1. وسائل الشّيعة:‎ )١( 
.٠١ (؟) غافر:‎ 


--- في لال الصّحيفة الجاديّة 


بالإكمال !". (وَنَبْثْ فِي طَاعَتِكَ نِتِيْ) أدم طاعتي لك حمّى تقبضني إليك علئ 
هداك. ورضاك (وَأَحْكِمْ في عِبَادَيِكَ بَصِيرَتِي) الْجَعَلٌ عبادتي عن معرفة, 
وإخلاص لتكون مقبولة لديك ومَرْضِيّة. 


الموازنة بين الْحَسَنَات. والسَيِّئَات 

(وَوَفَفِْي من الأَعْمَالٍ لِمَا تَفْسِلٌ يه دنَس الخَطَايَا عَنّي) قال سبحانه: (فَمَن 
َمل مال ذَدة خَيَْا يهم ومن يمل قال َو شَوًا يََهُ.1". وعلئ هذا الأساس 
فمّن أساء. وأحسن. وهو مؤمن بالله يوازن بين حسناته. وسيئاته, فإِنْ كانت 
الإساءة أكثر كان كمن لم يُحسن., وإِنْ يك الإحسان أكثر كان كمّن لم يسيء. إذ 
الأكثر يغلب الاإقل . وإنْ تسأويا كان كمّن لم يصدر عنه شيء., والامام 18 يسال الله 
أن يجعله من النّوع الثاني . 

(وَتَوَفَيِي ...) «مُسْلِما وَألْحِقْنِى بالمُسلِحِينَ)". وفي دُعَاء آخر: «لا تميتني 
على غضبك)»!2, 


ىر ا #5 00 -. 7 ات 59 مو 
أللْهُمَ إنى اتوبٌ إِلَيِك فى مَقَامِى هَذَا مِنْ كَبَائْر ذنوبى. 
> ماه 71 مر - مأه» عن / اس م ا و 
وَصَعَائِرِهَا. وَبَوَاطِنِ سَيْئَاتِي , وَظُوَاهِرِهًَا. وَسَوالِفٍ زَلاتِيء 


9 - د 2 4 وى 24 ٠‏ - 4 .2 5 2 -ي 
وَحَوَادِيْهَاء تؤبّه مَنْ لا يُحَدثُ نفسَهُ بمَعْصِيَة ‏ وَلا يصيِرٌ ان يَعود فى 


علد 


ل 
2م 


. أنظر, مجمع الأمثال للميداني : 101/7, طبعة مصر‎ )١( 

.8-1!/ الرّازلة:‎ )١( 

(6) يوسف 114 

(5) أنظر. البحار: 717/48 كلمات الإمام الحّسين. للقرشي: 1/87. حمياة الإمام الصّسين, 
للقرشي : ,. 
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لذاخت )بلي قر تنكم تاب نك بل اتري 2 عَنْعِبَا ا 
رَتَعقُو عَنٍ السَيئآت , وم حب التوايونَ 'قافَل تؤبتِي كما وَعَدْتَ, 
د يي كما ضهنت وب لي بتك نا شَرَطْتٌّ. 


7 


وَنَكَ يَارَبٌ شَرْطِي الَاأعُود في مَكْدُوهِكَ , وَضْمَانِي ألا أزجع 
كبار الدْتُوبء وصغارها 
لله ني أب إِلَبِكَ في مَقَامِي هذا من كَبَائر دنوب . وَصَغَائرِهَا) معصية 
لله هفوة, وخلة ذميمة من حيث هي, لا يرتضيها مؤمن من نفسه, ولكن بعض 
الشَّرَ أهون من بعض. مونان نلك ركان - غير المعصوم - يصعب عَلَيه 
الإجتناب عن كل المحقرات خفيفها. وثقيلها. وإلى هذا أشار الهادي الشفيع 
بقوله!3): 
إِنْ تغفر أللّهُمَ تغفر جمًا وأي عبدٍ لكَ ما ألما 
رمن هنا جاء عدن الذثوي إل كان عفار كايا وشنة دوالجماعاً. وعتلة: 
فمن ألْكِتّاب : (آلَّذينَ يَجْتَِبُونَ بتر الام وَلقَوْحِشٌ إِلَا أللْمَم»'' والمُراد بِاللّمَم 
هنا الصّغائر من الذّنُوبٍ. ومن الكنة: «لا صغيرة ة مع الإصرار. ولا كّبِيرَة مع 
الإستغفار»9”", وعَلَيْهِ الإجماع قديماً. وحديثاً. ونعرف حكم العقل في ذُلِكَ من 


)١(‏ أنظرء السّئن الكيرئ: ٠‏ تفسير التّعالبى: 070/0. مستدرك الحاكم: 60/١‏ و: 
7 و: 46/4 ",كنز العمال: 190/7 ح 5147 الدّر المنثور: 177//1١و‏ 759 أسد الغابة : 


(1) النجم: ؟". 
() انظر, كشف القناع: 013/7. الكافى : "/خمة؟ ح ,.١‏ وسائل الشيعة: ١‏ مح ", بدائع 


فى ظِلآل الصّحيفَة السشجادية 
2 في ظِلال الصّجيفة السشجادية 


تقسيم الجريمة في الشرائع الوضعية إلى جُنحة؛ وجناية'". 

وأختلفت الأقوال. والآراء. وتضاربت في تحديد الجريمة الكبيره؛ والصَّغِيرَة. 
وبالإجمال فإنّ الذنُوب. والآثام تتفاوت قوءٌ. وضعفاً تبعاً لما لها من آثار سيئة في 
حياة الفرد. أو المجتمع. فمن حرب الإبادة بالملايين؛ وأستعمار الشّعوب, ونهب 
أقواتها إلئ كلمة قارصة, والأكل, والشّرب في آنية الزّهبء والفضة. والتفصيل في 
كنب الفقه, والشّرائع . 

(نَوْبَةَ مَنْ لا يُحَدثُ نَفْسَهُ بمَعْصِيَة) علماً بأنّ حديث النّفس بالمعصية ليس 
0 تجاوز النّفس إلئ قول, أو فعلي (وَلاَ يُضْيِرٌ 

يَعُو ن يعُودَ في خَطِيئة) معنئ التو من الذّنب الوجوع إلى طاعة آله بعد الإنصراف 
0 حقاً. وواقعاً إلا أنْ يعزم التّائب علئ البقاء مع آللّه. 
وطاعته. ويضمر عدم الوّجوع إلئ معصيته. ويأتي المزيد من النّوضيح بعد لحظة 
(وَقَدْ قلت يا إلهِي فِي مُحْكمِكتايك ...): (وَهُو أَلّذِى يَقْبلُ أَلتوْبَةَ عَنْ عِبَارِوِى 
وَيَعْقُوأ َنِ آلشيكات»!"... (إِنْ آللّة يُحِثُ آَلتوْبِينَ وَيْحِثُْ ار ينَ»". (فافبل 
توب بَتَى كما وَعَدْتَ . ..) واضح. وقد قبل قليل في قوه 0 مَتَنَجَّاً وَعْدَكَ فِيّما 
وَعَدْتَ به مِنَ الإجَابئة» (وَلَكَ يَارَبٌ شَرْ رطِي ألا أعُوة . .) هذا الشّرط أصل 
أصيل في كل تائب؛ لأنّ التّوّة إقلاح عن الذنب. ولا إقلاع مع الرّجوع. والعودة. 
وفي بعض الرّوايات: «المُقيم علئ الذّنب وهو منه مستغفر كالمسهتزي. )!كا 


جه الصّنائع : كا 

.4548/7 المعجم القانونى:‎ ١47 أنظر, معجم ألفاظ الفقه الجعفري:‎ )١( 
١ (؟) الشّورئ: 8؟.‎ 

(0) الْبَقَرَة: 777, 

ع( أنظر . الكافى : 77ح ٠١‏ بحار الأنوار: 77/5اح 01. 
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نك أل ما عت فافز بي ما عَلِمتَ وَاضْرِفُنِي بعُدْرَتِكَ 
إلى ما بت . الهم وَعَلَ تَبعَاتٌ فد حَفِظهُن . وَتَبِعَاتٌ قَد تَسيتّهُن, 
َكُلّهَُ بيك الْنِي لا متام وَعِلْمِكَ الّذِي لا با ينسئ فَعَوْضُ يِنْها 
لها وَاحططعَنَي ْرًَاء وَحََفْ ني يها وَاغصِننِي ء مِنْأنْ 


أَقَارِفَ مِغْلَهًا. 
أللَّهُم. وَإنهُ لا وَقَاءَ لى بال وي إل بعضْمَتِكَ 00 


م 5 


لطا لعن قُوْكَ ‏ قفوي ؛ ظ ةكف وَتَوَلنِي يضم 


أله إنّكَ أغلَمُ ما عَمِلْتُ...) أنث أَعلَم مني بنة عيدب 
علمته أَنْتَ مني ٠‏ جهلته أنا أ عرقه. ذكرت. أ نيه اضرف ف إن م 
َحْبَِتَ) سهل علي الطريق إلى ما يرضيك (وَعََيّ تََِاتٌ تّ): واجبات للسناس. 
ومسؤوليات. قصرت في تأديتهاء وتهاونت (وَكُلَهُن بنك : بعلمك (فَعَوّض مِنْهَا 
أهْلّها) من تاب من الذّنب كقن لا ذنب له إل فيما يعود إلى حق الناس. فإله ل 
يسقط إلا بالوفاء. أو العفو من له الْحَقٌّ1(". والإمام يسأل لله بفضله أَنْ يقضي عنه 
: ذم الحساب كل ما عله للناس من حق. . وتَقَدّمَ مع الشّرح ”" (وَاعْصِنْبِي من أنْ 
َقَارِفَ مِغْلَّهَا) أقترف الذَّنب: فعله. والمعنئ بعد التوْبّة إلى عدم العودة لمثل ما فعلت 


كل شىء بيد ألله 
(َإِنْهُ لا وَقَاء لى بِالنّيَة إلا بعضْمَيِكَ ...) كل شيء بيد آللّه. وقبضته؛ لأنّه 


781/91 البحار:‎ ١,877 
. أنظر. الدّعاء الثاني والمشرون‎ 4 


07 في ظِلآل الصّجيفّة السّجاديّة 
خالق الأشياء كلّها مباشرة؛ أو بالواسطة حمَّئ التّوّْة, والعزم علئ الطاعة. وغيره 
من الأسباب الموجبة للقرب منه أو البعد عنه . والامام 88 يطلب من آللّه سبحانه أَنْ 
يمده بعونهء ويهيء له أسباب الطّاعة, وأجوائها كالتربية المؤمنة الصّالحة. والأستاذ 
العالم النّاصح. والغنئ عن النّاس. ونحو ذُلِكَ, ومثل هذا الدّعاء دُعَاء فتية الكهف 
حيت قالوا: (ِرَبتَآ َاتَنَا مِن لدُنكَ رَحْمَةٌ وَهِيَىْ لَنَا مِنْ أمْرِنًا رَشَدَا!'!. ومثله أيضاً ما 
جاء في دُغَاء يَوْمِ عَرَفّة لسيّد أَلشهَدَاء والد التجاد 8: «إلهي كيف أعزم وأَنْتَ 
القاهر. وكيف لا أعزم. وأَنْتَ الآمر... فاجْمَغْنِى عَلَيِكَ بخدمة توصلني إليك»!"', 
أي هيء ل سئاب العزم تاي طاعتاكببوالتمل بتقديتك كى أكون قرياً ميان ل 
بعيداً عنك , وقال سبحانه لنبيه الأكرم: وِوَلَاتَقُولَنَ ِشَاَئْءٍ إنّى فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَا ِلآ أن 
يَشَآءَ ألأَّهُ وَآذْكٌر رٌبْكَ إِذّا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَيّ أن يَهْدِيَنِ رَبَى لِأَقْرَب مِنْ هذا 
رَشَدَا4!". وتَقَدَّم في الدّعاء الشابع : : «وَتَسَبْبَتْ بِلْطْفِكَ الأسْبَابُ». 
هيما عَبدِ ناب إِلَيكَء وَهُوَ فِي عِلْم الِب عِنْدَكَ فَاسعٌ بيه . 
وَعَايْدٌ في ذَنْيه . وَخَطِييُته ؛قَإِني أَعُود يك أن أَكُوْنَ كَدِْكَ فَاجْعَلٌ 


بتي هَذِهِ تبه لا أَحْتَاج بَعْدهَا إِلَى تية, تَؤْبَةٌ مُوجِبَةً لمحو ما 


سَلَفٌ , وَالسَّلآمَةِ فِيمَا بَتِىَ 
مني زه بدك من فلي وأ 2 سْتَؤهِبِك سُوْءَ فغلي. 


4 ء 


فَاضْمُمْنِي إلَى كنف رَحْمَتِكَ تَطَوُلا. وَاد سْتُونِي بِسِْرِ عَافِيِكَ تَفصْلا . 

.٠١ الكهف:‎ )١( 

(؟) أنظرء إقبال الأعمال: .٠"48‏ صحيفة الإمام الحّسين 88: ,7١4‏ كلمات الإمام الحّسين 1# : 
5 66. بحار الأثوار: 776/86 . 

(0) الكهف:*78-73. 
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( الهم يما عَبْدِ تَاب ...) أبرأ إليك ممن فسخ الوب , وعاد إلئ الحوبة (أَعُوهٌ 
بِكَ أنْ أكؤنَكَذْلِكُ...) أخلصت لك يا إلهي في توبة, راسخة, دائمة. وخالصة, 
مخلصة لوجهك الْكَرِيمٍء تمحو كل ذنب مضئ, وتوجب السّلامة من كلّ خطيئة 
فيما بقي من العمر (أَللّهمٌإنّي أَعْتَذِرٌ لَبِكَ مِنْ جَفْلِي) كلّ من أساء إلئ نفس 
بمعصية آللّه فهو سفيه, أو جاحد بالله. أو جاهل بعظمته. وكلّ من لم يعمل بعلمه 
فهو أسوأ حالاً. وعاقبة من السّفيه, والجاهل, وأضل سبيلاً. وفي الحديث: «إِنَّ 
أخل آلنّار ليتأذون من ربح العالم الارك لعلمه٠"‏ (وَأَستَوْهِبَكَ سو فِخلِي) 
أستغفرك مما قصرت, وفرطت (فَاضْمُئِْي إلى كنَفٍ رَحْمَتِكَ تَطَؤُلاً) الكَئّف: 
الحمئ, والظّلء, والتُطول: التفضل , والمعنئ أجعلني برحمتك . وفضلك فسي حسرز 
حارز. وحصن حافظ من كلّ سوء (وَاسْتُونِي بِسِْرِ عَافِِيِكَ تَقَضّلاً) لا تكشف 

عيوبي علئ رؤوس الأشهاد يَوْمٍ تبلو أخبار العباد. وقد تَقَدّم مثله!؟". 
لهم وني نوب إِليِكَ من كل مَاخَالَت إِرَادئَكَ. أو زَالَ عَنْ 
مَحَيِنِكَ مِنْ خَطْرَاتٍ قَلبِى , وَلْحَظاتٍ عَيْنِي , وَحِكَايَاتٍِ لِسَانِي , 

الْمُمْتَدُونَ من ألم سَطَوَاتِكَ . 

لهم احم وَحْدَتِي بئْنَ يَديْكَ وَوَجِيبَ قَأْبِي من خَشْمتِكَ , 
وَاصْطِرَابَ أزكَانِي من َك . فَقَدْ امي يا رَبٌ نوبي صَقَام 
الذي فاتك َإنْ سَكتُ لمْ طق عنّي أحَد. وإِنْ شَقَفتُ فَلَسْتُ 


7 . 
(1) أنظر. الدّعاء, الحادي عشر. وغيره. 


اوس / فى ظلآل الصّحيفة السّجادية 


؟ّ 2 
باهل السَّفَاعَةَ 
لي 0 - ظ ام 25 - همات 
اللْهَُصَلَّ عَلَى مُحَمد وَآَلٍ يو ا 
ساني بعك . ولا تي يي من 9 عُقُويَتِكَ. وَابِسَطْ عَلَىٌّ 


َلك ,جلي يثك وال بِي فل غير تَصَرَّع إِلَيه عَبدٌ ليل 
قَرَحِمَهُ» أذ عَننٌ تعض لَهُعَبدٌ فقي فنَعشَهُ. 

الله وني أَنُوبْ إِلَيِكَ مِنْ كُلَّ ما خَالَتَ إِرَادَتَكَ) تكرار لقوله آنفاً في هذا 
الدّعاء بالذات: أتوب إليك من كبار دُنُوبِي. وصغارها... (أؤ رَالَّ ع عَنْ مَحَتتِكَ مِنْ 
خَطْرَاتٍ قَلبِي) لا حساب. ولا عقاب علئ خطرات السّوء. ووسوسته إلا إذا 
تجاوزت القلب إلى قول. أو فعل حيث لا حول ولا قوة للإنسان في دفعها, 
ومقاومتها. وعَلَيْهِ تكون التَوْبََ منها مجرد سُوَّال. ودّعَاء في أَنْ لا تؤثر أثرها, 
وتعمل عملها ( وَلْحَظَاتٍ عَيْنِي) المحرمة كالإشارة بالطرف إلى شخص بقصد الهزء 
به, قال سبحانه: إن آلّذِينَ أَجِرَّمُوأكَانُوامِنَ ألّذِينَ َامَنُوأ يَحْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بهِمْ 
يَتَقَامَرُونَ6. وكالنظرة الخبيثة المُريبة إلئ امرأة أجنبية (وَحِككَايَاتٍِ ِسَانِي) 
كالثرثرة في الكفر, والفجور, والشّتم. والبذاءة. والغيبة, والنميمة. 

9 حَة عَلَى جيَالِهَا مِنْ تَبِعَاتِكُ) الجارحة: العضو. وعلئ حيالها: عل 
أنفرادهاء وتبعاته تعالئ: أعمالنا, وأقوالنًا التي تستوجب العقاب. والمعنئ نزّه لله 
كل عضو مني عما يقبح ٠‏ ويشين (وَتَْمَْ ...)كل جوارحي من العذاب (قََارْحَمْ 
وَحْدَتِي بَيْنَ يَدَيْكَ) أرحم ضعفي. وقلة حيلتي يَْم ألقاك (وَوَجِيبَ قَلْيِي...) 
خفقانه خوفاً من غضبك (وَاضْطِرَابَ أذ كَانِي): أعضائي (فَقَد أَقَامْنِي يَارَبٌ 


)00 المطنفين : الل ير 


وبي . ا 0 ا ا 


(وَعْدْ عَلَى سَيئَاتَي بعَفُوكَ) تفضل بالعفو, 0 
جَدَآء ي من عُقَوبتِكَ) أنا أستحق ق العقاب, والنقمة, وأَنْت أهل الصَفح وَالدَحمة مُه 
فماملني بما أن أهله. ولا تعاملني بما أنا أهله (وَابْسُطْ عَلَىْ طَوْلّكَ): فضلك 


(وَجَذّلنِي) يقال: : جَلَنَّ امقر آلأزض أي عتها. وطمّها. 


لو خلقتموه. لرحمتموه 

(وَافْعَلَ بي فِغْلَّ عَزِيز...) آللّه سبحانه لا يرحم من لا يرحم, ولا يجود علئ 
من لا يجود. ومعنئ هذا ببديهة العقل. ومنطق الواقع أَنْه تعالى كريم رَحِيمٌ, لا 
يخيب رجاء من لاذّ به ولجأ إليه. وجاء في الحديث ما معنا أنّ كلّ الكائنات 
تقول للّه في كلّ لحظة: ائذن لنا بهلاك ابن دَادَمَ. فإنّه أكلّ خيرك. وعبد غيرك. 
فيقول لها: «أهل طاعتي في ضيافتي . وَأَهْل شكري في زيادتي. وأَهْل ذكري في 
نعمتي. وَأَهْل معصيتي لا آئيسهم من رحمتي إِنْ تابوا فأنا حبيبهم. وإِنْ دعوا فأنا 
مجيبهم, وإِنْ مرضوا فأنا طبيبهم أداويهم بالمحن, والمصائب. ولأطهرهم من 
الذنُوبٍ. والمعايب»!", عظمت كلمته: «لو خلقتموه. لرحسمتموه. دعوني. 
وعبادي. إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم. وإِنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم»!". 


)١(‏ أنظر. عدة الدّاعى: 774. أعلام الدّين: 71/6, الجواهر النية: 777, حار الأنوار: 
1 
(1) لم أعثر علئ هذا المروي. 


اوم / فى ظِلآل الصّجِيفة الستجاديّة 


و 2 


] لخ لي بنك ميعزل ولا شفع إن ليك فيفع 
لي فضا قَضْلُكَ . رَقَد أ جلثي خَطا ياي فلمو مِنّى عَفْوُك ؛ ؛ فَمَاكُلٌ مَا نَطَفْتُ 
بد عَن جل مني يسُء أثر ي »ولا يسنا سَبَقَ من ذَمِيم فِغْلِي ؛ 
وَلْكِنْ لِتَسْمَعَ سَمَاوّكٌ ‏ وَ َن فِئِهَاء وَأَرْضُكَ وَمَنْ عَلَِهَا ما أَظهَرِتُ 
لقي اد وَلَجَأتُ إلَبِكَ فِيهِ مِنَ انَّوْبَة؛فَلْمَلْ بَعْضَهُمْ 
ِرَحْمَتِكَ يَر حَمُنِي لِسُوء مَؤقَفِي . أذ تُدرِكُهُ القة عَلَىْ لِسُوءِ حَالِي , 
يي نه بدعْوَةأشمخ لَدَِكَ من مُعَابِي أو سََاعةٍ كه دك 
من سَفَاعَتِي تَكُونُ بها نَجَاتي مِنْ غَضْبِكَ . وَفَوْرّتِي يرضَّاكٌ . 
(أللّهُّمٌ لآ خَفِيرَ ِي مِنْكَ ...) الخَفِير: المجيرء والمعنئ لا يجيرني من غضبك 
مجير. ولا يمنع عذابك عَنّي أي مانع. فاجرني بعزك الذي لا يضام. وأمنع عي 
بإنعامك وغفرانك كلّ سوء (وَِأْعَفِيعَ لي إلَيِكَ فَلْمشْمَعْ لي فَضْلّكَ) لا شفيع غداً إل 
العمل الصّالح . ومهمة النّبِي, أو الولي الشّفيع لديه تعالئ إعلان هذا العمل. والشّهادة 
900 العفو من أللّه علئ أساسه؛ لأنّ الشّفاعة بلا سبب جهل. ولذا قال 
سبحانه: (وَلايَشْفْعُونَ إلا لِمَنِ أرتّضَئ وَهُم مِنْ خَشْيَتهِى مُشْفِقُونَ4!". والإمام 18 
يعترف بأنّه لا يملك أي شيء من أسباب الشّفاعة إلا الإيْكان بكرم أللّه. وفضله. 
ومثله قول أبيه سَيّد أَلشهَدَاء 9#: «إلهي إِنّك تعلم وإِنْ لم تدم الطاعة مِنّي فعلاً جزماً 
فقد دامت محبةٌ. وعزمأ»!". وتَقدّمَ في الدّعاء العاشر وقد أَوْجَلَئْئِي خَطَايَايَ 
فَلَيْدْمِنّى ني عَفْوُكَ) أ اوجلتني: روعتني. ٠‏ وقد تَهَرّه1. 
)١(‏ الأنبياء: 78 . 


(؟) أنظر, بحار الأنوار: 770/96. صحيفة الإمام الحّسين 29: 14؟. 
() أنظرء الدّعاء السّادس عشر 


الدّعاء الحادي والقّلائون / دُعَاوٌه بِالَوْيةٍ 7 


(قَمَا 0 مَا نَطْفْتٌ بيه) من كثرة الذنُوب وعدم المجير. والشّفيع . والتَوْبَّة, والنّدم 
(عَنْ جَهْلٍ مني سُوءِ أَثرِي , ولا سان لِمَا سبَقَ من ذَمِيم فِغلي) سوء الأثر: سوء 
الفعل. ومثله ذميم الفعل. والمعنئ أنا عالم, وذاكر أنّ أعمالي غير صالحة, وما 
أعلنتها تصنعاً. أو تواضعاً؛ بل (ِلِتَسْمَعَ سَمَاؤّكَ وَمَنْ فِئِهَاء وَأَرْضّكٌ وَمَنْ عَلَِهَامَا 
أظْهَرْتُ لَكَ مِنَ النّدَم...) أعلنت على الدُنْيَا توبتي. وأنقطاعي إلئ أللّه ليسمعني 
عبدٍ من عباد أللّه أَلصَّالِحِين مستجاب الدّعوة لديه تعالى, فيتأئرء وتأخذه الدّأفة. 
والَحْمّة. فيدعو ذا الْجَلآل, والإكرام بفضله, ومنّه أَنْ يرفق بي . وعندها يستجيب 
له سبحانه . وافوز ا 
هن : ّدم توب ليك . .. فنا 
لبح 1 إنَابَدَ انا أل الْمُيبِين. وَإنْ يَكْنِ الاسبَغَْارٌ حِطَة 
ب قَإنَي لك ين الششتثفرين 
0 وَحَتَيْتَ عَلَى الدّعَآءِ, 
وَوَعَدْتَ الإجَابَةَ. قَصَلَّ عَلَئ مُحَمَدٍ وَآلِهِء وَأَفْبَلْ تَؤْبتِي. وَل 
ونيو ب بُ عَلَى الُْذْنِينَ: 
َالدْحِيمٌلِْخَاطِئِينَ الْمنيِينَ. 
الإؤشل لاخر مُحَمدٍ وَآلِه... كما هَدَيْنَنَايهِ , وَصَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ 


وَآلِِ ...كما استنْقَدْتنَا بيه . وَصَلّ عَلَى مُحَمْدٍ وآ َل َم نع 
قدِيرٌ 


,64 5 ل 
دَمُ ألنَادِمِينَ, وَإِنْ يكن 


- 


5 
1 


ؤم الجا .وبع الاك .إن عَلَى كل َي دير .ومو علِلكَ 


هل الْتّوْبَة ندم علئ ما كان, أو ترك المعصية إلئْ غير رجعة, أو مجرد 
الاستغفار. أو كلّ ذُلِكَ مطلوب حتماً؛ وجزماً؟ وأياً كان معنئ التَّوْيّة فإني تارك, 


حدد- فى ظِلال الصّحِيدَة السجاديّة 


ونادم , ومستغفر, وعازم. أن يا إلهي قلت: وقولك الْحَقٌّ ووعدك الصدق: 


تنصرف كلمة التَوْبَة إليه, وتدل عَلَيْهِ فنقبلهاء ولا تسردنا خائبين بمُحمَّدٍ وََلِهِ 
الطَاهِرِينَ. صلواتك عليهم أجمعين . وتَقَدّمَ كلّ ذلِكَ مفصلاً. ومطولاً". 

وبعد. فهذا هو النّهِر. والمنهل العذب أَرصّدنا إليه الإمام التجاد. وزين 
العبادهة فهل من وارد ؟ . أَللّهّحّ لا شيء إلا منك. ولا قوة لنا إلا بك. فأيدنا بتوفيقك, 
وسددنابعونك علئ طَاعَتِكَ بمُحمَّدٍ وآل مُحمّد عَلَيْهِ وعَلَئِهِمْ أزكئ التّحيات. 
وأَفْضَّل الصّلوات. 


)١(‏ المائدة: 4لا. 
في أنظر, الدّعاء الثانى عشرء والسّادس عشر. 


الدّعاء القاني والقّلاثون / دُعَاوه في صَلَاةٍاللَيلٍ ١‏ 


دُعَاوٌهُ فِي صَلَاةٍ الليل 
أنه اذا لْمْلْكِ الْمُتبّدِ بالْحُلُودٍ وَالْسُلْطَانِ ن اْمُتيع عئِرِ جنُوو وَل 
َعْوَانٍ ‏ وَالْ الَْاِّي عَلَى م .حابي الأغوام واي 


© ص ترام 


الأرْمَانِء وَالْأَيّام , عَرٌ سُلْطَانُكَ عر لا حَدَ لَهُ بوي رلا مُنْتَهَ لَهُ 

4 خْرِيّة وَاستَغلى مُلْكُكَ عُلوَاسَقَطَتِ الأشياء 5 دون يوخ أمَدِهِ؛ وَل 
يِل أذتئ ما اتوت ب من ذَلِكَ أخُصَئ نَغتٍ النّاعِتِينَ 

(أللّهَّ اذا الْمْكِ الْمُتأبدِ ِالْخُلُودِ. وَالْسُلْطَانِ) كلّ شيء سوئ آللّه سيحانه 

فهو مملوك له. ومتسلط عَلَئْهِ بلا حدّء ونهاية؛ وتنفذ فيه مشيئته مطلقاً. وكيف شاء 

وجوداً. وعدماً (الْمُمتيع بع بير جُُووٍء ولا أغوَانٍ) لافقا الشتروه والأعيواق وف 

خالقهم , وخالق كل شي.5 هذ إلئ الأعون لرد العدوان, ولا عدوان عليه ولا منة 

(وَالْهرٌ الْبَاتِي عَلَى مر الدَهُور . ..) العز: القوة. والغلبة, وهي لله وحده ثابته له أبداً, 
ودائماً لذنها بالذات لا بالواسطة» وأية عزة في غمره فهي بدء ومن تعال . 


(وَاسْتَعْلَى مُلَْكُكَ . ..) العظيم يقهر. ولا يقهر (وَلاً يلم أن مَا اشتَأ سْتَأئَوتَ به 


سم في ظِلآلْ الصّحِيمّة الّجادية 


من ذَلِكَ أقْصَئ نَعْتٍ النَاعِتِينَ) آستأثر بالشيء: أختص به دون سواه. وذْلِكَ إشارة 
إلئ علوه الأعلئ, وشأنه الأسنئ. والمعنئ تعجز عن وصفه تعالئ أوهام الْوَاصفِينَ 
تماماً كما عجزت عن رُؤْيْتِهِ أبصار الثاظرين. وفي نهج البلاغة: «إنْ كنت صادقاً 
أيها المستكلف لوصف ربك. فصف جِبْريلٌ, ومِيكَائِيلُ. وجسنود الملائكَة 
المقربين»7). ولذا قال أَلدِسُول الأعظم يَلِ: «تفكروا في خلق آللّه . ولا تفكروا في 
ذات أللّه»!؟. 


كِبْرِيائْكَ لَطَائِفُ الأؤهَام . 


كَدلِكَ نت ل الأول في 25 يتنك وَعَلن ذِكَ أنْتَدام لأ تَرُول. 
وَأَنَا الْعئدٌ الّعِئِفٌ عَمَلاً... الجَسِيْمُ أملاً؛ خَرَجَتْ مِنْ يَدِي أَْبَابُ 
الْؤْصّلاَت إِلَامَا وَصَلَّهُ رَحْمَيّكَ ََقَّْ علي عَِمُ لآ َال إلا ما أن 


مُعصم به من عَف و قلي ماأغتةي ممع وَكَثْرَ عَلَيَمَا 
ع 


أو يه من تيوك »و بق يق عَلَيِكَ عَفْوٌ عَنْ عَبْدِكَ وَانْ اسَاءَ... 


(1) أنظر, نهج البلاغة: .٠١7/7‏ الحكمة (187), شرح نهج البلاغة للمعتزلي: 88/٠١‏ ببحار 
الأنوار: ,5١14/4‏ 

0( أنظر , الجامع الصّغير لجلال الدّين السّيوطي : 1- 7747و 744!, ولكن بلفظ (ولا 
تفكروأ في أله فتهلكوا). وكنز العمال: ٠١7/17‏ ح 67-8 و4٠07:‏ فيض القدير شرح الجامع 
الصّغير للمناوي: 66/1و 417 ءكشف الخفاء للعجلونى : 7١١1/١‏ تفسير الميزان: ٠0/1‏ و: 
تفسير أبن كثير : 411/4 . الدّر المنئور: ١٠١/17‏ و:1/٠7١.‏ مجمع الزّوائد: ,81/١‏ 
إتحاف السّادة الْمتَقِينَ: ١177/1و:013/1,‏ ذيل تأريخ بغداد: 147/7, 


الدُعاء القّائى والثّلاثون / دُعَاوُهُ فى صَلَاةٍ الذيل 


(ضَلَّتْ فِيِكَ الصّفَاتُ...) الخالق أجل؛ وأَعْظم من أنْ يدرك الْمخْلُوق كنه 
9سْبْحَانَةُر وَتَعَلَي عَمّا مَصِفُوت»!) وقال الإمام السّجاد هة برواية الكافي: «لو 
أجتمع 0 الشماء: وألأزض 3 يصفوا أللّه بعظمته لم يقدروا»!"). وليس معنى 
هذا أنْ لا نصف آللّه يشيء إطلاقاً وإلا لزم التُعطيل. بل يجب وصفه يما وصف به 
نفسه في كتابه. قال الإمام الكاظم كَلِله: «صفوه بما وصف به نفسه. وكفوا عما سوئ 
ذلك »7 . 

كى ا وى كران ل 2 رم امم ب#وس اس اعو ا : 

(َنْتَ اله الأول فى اوَلِكُتِكُ , وَعَلّى ذَلِكَ انْتَ دَائِمُ لا تَرُولٌ) كان الله ولم يكن 
معه شيء لأوليته , وأزليته. ويبقئ بعد فناء كل شيء لدوامد. وأبديته. وفي الآية من 
الحديد (ِمُوَ اَلْوَل وَاَلأَخِرٌ وَالظلّهِرٌ وَالبَاطِنُ4!). وقد تَقَدّمَ في الدّعاء الأوّل. 

من رضى عن نفسه أسخط أللّه عَلَيْهِ 

كر 7 وى # 8 4 7 5 8 

(وَأنا الْعَبْدٌ الصَعِيِفٌ عَمَلاً) لكَ. وفي طَاعَتِكَ (الجَسِيِمُ أصَلاً) برحمتك, 
ومغفرتك, وفي دُعَاء آخر للإمام السّجاد: «إِنّي بمغفرتك. ورَحْمَتِك أوثق مِنّي 
بعملي »". وفي هذا دلالة واضحة علئ أَنّ ثواب أللّه . ورضوانه لا ينبغي أنْ يطلب 


.٠٠١ الأعام:‎ )١( 

4 أنظر . الكافي : ٠ح‏ ]. شرح أصول الكافي : 509/1. 

(6) أنظر, الكافى: 7/١‏ ١٠ح‏ 1, شرح أصول الكافى: 45/7. مستدرك الوسائل: ؟١/181,‏ 
الفصول المهمة فى أصول الأئمة للحر العاملى : ١/17‏ إختيار معرفة الرّجال للطوسى: 014/7. 
بحار الأنوار: ا ١ ١‏ 

(غ) الحديد:؟. 

(5) أنظر . إقبال الأعمال: .١1/١‏ بحار الأنوار: ١71/44‏ التّهذيب : 81/7 الكافي : 41/0. 


ع 471 فى ظِلال الصّحينة التتجاديّة 


بالعمل الصّالحم وحده وكفئ. بل به. وبالثقة. وحسن الظّن بفضله تعالئ. ورَحْمَته. 
ومعنئ هذا أنّ كلّ من رأئ نفسه شيئاً مذكوراً أمام أللّه. وعند أَللّهِ فما هو بشيء, 
وإنْ عمل ألوف ألصَّالِحَات إن لله تعالئ لا يرضئ كلّ الرّضا إلا عمن يتوكل عَلَيْهِ, 
وعلئ رَحْمّته لا علئ عمله بالخصوص دون سواه. وإلا عمن يرجو فضله لا على 
سبيل الحتم. واللّزوم(". أجل لا بد أَنْ يستشفع لديه, ويتوسل إليه بالعمل الصّالح 
ليحظئ بالثواب. والرّضا. وفي الحديث: «من رأئ إِنّه مُسيء فهو مُخْسِن»!", 
والعكس أي من رأئ نفسه مُحسناً فهو مسيء؛ لأنّه قد تعالئ, وتعاظم . ومن الحكم 
الخالدة: «أحمق الحُمق الأغترارء الغرور, الفجور”"... ردع النفس عن تسويل 
الهوئ شيمة العقلاء. وردع النّفس عن الهوئ هو الجهاد الأكبر(؛)... عشق النّفس 
للنفس هو المَرّض للنفس»!". 


7 5 0 
وبهذا نجد تفسير قول الإمام السّجاد!ة: (خرَجَتٌ من يَدِي اسْبَابٌ 


)١(‏ أنتهيت من التّنقيب؛ والحبث الدَّوُوبٍ طوال عشرات السّنين فى آنار آل ألرَّسُول :8 إلى 
الإمتان أن آللّه سبحانه لا يقبل الدُعاء. والطّلب -حيّئ من المححق. والمطيع إلا بأسلوب يليق 
بعظمتة كالتذلل . والتّصاغر. والإعْتِرَاف بالتَفْصِيرء وأنّ السّائل المتوسل لا يستحق شيئاً علئ 
الإطلاق. وإنْما يسترحم أَلوحْمْنٍ ألوْجِيمٍ. ويستغفر المجواد الحليم. ولا يصطدم هذا مع ما 
أوجبه سبحانه على رَحُمَّته . وفضله من جزاء اللإحسان بمئله . 

(؟) أنظر. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: .711//7١‏ الحكمة .)11١1(‏ 

(؟) أنظر عيون الحكم والمواعظ : 141,غرر الحكم : الحكمة (07/77), كشف الخفاء: ,١179/١‏ 
المعجم الكبير : 57/7 كنز العمال: 777/8 ح .١181١4‏ إعجاز الْمُرْآن للباقلاني: 777. 

(4) أنظر.غرر الحكم: الحكمة (67915). مستدرك الوسائل: ,.١118/117‏ عيون الحكم 
والمواعظ : .77٠١‏ 

(5) أنظر . كِتّاب علاج النّفس لمحمد بْن إبراهيم المويلحي. طبعة الأهرام . 


الدعاء الثانى والثّلائون / دُعَادهُ فى صَلَاةَ اليل د 


الْؤْصّلآت ...) أبداً لا أملك أي عمل أعتصم به. وأتوصل, وأعتمد عَلَيْهِ , وأتوكل 
لبلوغ ثوابك. ومَرْضَاتِكَ إلا عَفْوِكَ, ورَْفْتِك. وبقول سَيّد ألشَهَدَاء والد الإمام 
التجاد: «يئّي مايليق بلؤمي. ومنك ما يليق. بكرمك»١١‏ (قَلٌ عنْدِي ما أَعْتَد يه ...) 
إنْ يك لي شيء من الْحَسَئَات فإنّ سيئاتي طفت عليها. وفاقتها كماً؛ وكيفاً. ولكن 
َأ يَضيقَ عََِكَ عَفْو عَنْ عوك وَإنْ أتساةً) عَفْوكَ أوسع بكثير من سيئات 
المذنيين, وذنوب المسيئين. وفي شعر المُناجاة/': 
إلهي لئن جلت وجمثٌ خطيئتي فعفوكٌ عن ذنبي أجل وأوسعٌ 
للّهُم وقد أَشْرَف عَلَئ حَمَايَاالأمال عِْمُكَ ,وَاْكَشَفَ كلْ مَسْبُور 
دُونَ برك . وَل تَنُطَوي عَنْكَ دَقَائِقُ الور , وَل تَفدْبُ عَنْكَ غَكَِاتُ 
السْرَايْرٍ . 
(أَللّهُموََدْ أسْرَفَ عَلَى خَقَايَا الأَعْمَالٍ عِلْمُكَ ...) أشرف علئ الشّيء: أطلع 
عَلَِهِ من علوء ودون خُبرك بضم الخاء: عند علمك. ودقائق الأشور: صغارها, 
وغوامضها. ولا يعزب: لا يفيب. وغيبات السّرائر: ما تكنه الصّدورء والمعنئ أَنْتٌ 
يا إلهي تعلم ما أخفيت. وسترت حنّى خطرات الفكر. وعزيمات القلب. 
وَقَدِ استَحْوَدً عَلَيٌ عَدُوكَ الَّذِي اشتنظرك لِفوَايتي ... فَأَنْظرتهُ, 
وَاسْتَمْهَلكَ إلى يوم الدّْنِ لإضلالي... فأمْهَلتَهُ. فَأَوْقعَين ؛وَقَذْ 


1 46 -- لدسراء 5 - 
هرَبْتَ إِلِيِك من صَغائْرٍ ذنوب مُويقة , وَكبَابْرٍ اغ مال مُرْدِيَةِ. 


م الى 


)00( أنظر. صحيفة الإمام الحّسين 9 : ,٠‏ بحار الأنوار: 0 كلمات الازمام الحسين 88 : 
م 
(1) أنظر. نهج السعادة: 1/-5؟. 


حح-- في ظِلآل الصّحِيقة السّجاديّة 


تل عَنّي عِذَارَ عَدْرِو, وَتَلَفَانِي بكَلِمَة كفروء وَتَولَى البراءة مني . 

وَأَذْبَرَمُوَليَا عَنَى , َأُضحَرني ِقَضَبِكَ قَرِيداً, وَأَخْرَجَني إلى فِنَاءِ 

َع طرِيدأ؛ لأعفِيمٌ شفع ني لبك وَلاحَِسٌ يمني عَلَيِكَ . 
(وَقَدِاسْتَحْوَدَ عَلَىَ عَدُوّكَ ...) الشّيطان... أبداً لا سبيل للشَّئِطَان علئ الإمام. 
وغيره من التي بنص القن آلْكريمٍ: وإثه, ليش له سْلطَن َلى ألّذِينَ عامئُوا 
وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكُُونَ نما سَلْطَننُةُ, َلَى آلَذِينَ يَتَوَلَونَهُوَالْذِينَ هُم بهى مُشْرِكُونَ)!", 
وعَلَيْهِ يكون المُراد بقوله: اسْتَحْوَدٌ عَلَىَ وما يشبه هذا التعبير مجرد التَّضَوّع. 
والإسترحام. أو كناية عن الخوف من أللّه. والحاجة إلئ فضله. أو ترويض النفس, 
وعدم الورّضا عنها!". أو كل ذُلِكَ. وغير ذَُلِكَ مما يناسب مكانة الأولياء, 
والصّلحاء". (وَاسْتَيْهّلَكَ إلى يَوْمٍ الدَيْن لإضلالي َأمْهَلتَهُ...) إشارة إلئ الآية: 
ٍِقَالَ أَنظِرْنِنَ إِلَى يَوْم يُبْعَقُونَ قَالَ إِنُكَ مِنَ آلْمُنظَرِينَ4!). والحكمة من هذا الإمهال 
أَنْ تظهر النّوابا. والأفعال التي تزين, أو تشين. فإنّ الحلم لا يعرف إلا عند الْمَضْب, 

- م 


والشّجاعة إلا ببمارسة الحرب (صَفَائرِ ذُوبٍ مُويِِ): مُهلكة (وَكَبَائِرِأَعمَالٍ 


ع 


مُوُوِيَة) أيضاً مُهلكة. ولكن للهلاك منازل متفاوتات . فالعذاب الشّديد على الذّنب 


#0 


الكبيرء وما دونه علئ الذَّنب الصّغير. 


.٠٠١١ التحل: 9ه‎ )١( 

(1) بعد قليل يأتى قول الإمام 8 : هذا مقام من أستحيا لنفسه منك, وسخط عليها. 
(؟) أنظر. الدّعاء الحادي والثلائون. 

.١10-1١4 الأعراف:‎ )4( 


لعا لقني اقلاتون مقافي لاق لأل. 7270 


١حَتّئ‏ إذَا قَارَفْتُ): فعلت (قْتَلْ عَنَي عِذَارَ غَدْرِه) فَتَلّ: صرف. وعِذَّار 
الإنشان: الشعر الّذِي يحاذي الأذن من طرف اللّحية, والراد به هنا الوجه. 
والمعنئ صرف الشَّيِطَان وجهه عَنّي حين جدّ الجدّ (وَتَلقانِي بكَلِمَةِ كُثْرو) إشارة إلئ 
ما جاء في الآية: (وَقَالَ آَلشيْطَنٌ لَمًا قّحبِى الْأهْرٌُ 5-0-6 
وَوَعدد كُمْ فَأَخْلَفتُكُمْ وما كَانَ لِىَ عَلَيِكُم من سَلْطَنِ إل أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُم ستّجَبَحُمُ 
فَلَائلُومُونِى وَلُومُ مُوَ أَنفُسَكُم مآ أنَا بِمُضْرِخِكُمْ وَمَآ آ أنتّم بِمُضْرِجِى إِنّى 0 
شْرَكْتْمُونٍ مِن قَبْلُ إن آلظإِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4!'! أي كفرت الآن بما كنت قد 
دعوتكم إليه من معصية أللّه (وَتَوَلَئ الْتَراءة مني , وَأَدْبرَ مُوَليَا عنّي) وقال: إِنَي 
أخاف أللّه رب الْعَالْمِين!. وهكذا كلّ خائن محتال يُغري ضعاف العقول بالفساد. 
والضّلال, ويمنيهم الأماني, فإذا وقعت الواقعة تنصل . وتجاهل . 

(فَأُضْحَرنِي لِعَضَبِكَ فَرِيداً) جعلني تائهاً في بيداء الضّلالة متصدياً لحلول 
غضبك بي (وَأَخْرَجَني إلى فَِاءِ تمتك طَرِيدا. ..) أخرجني من طَاعَتِكَ. وألقئ بي 
أمام عذابك . وسطوتك لا ناصر لي . ولا شفيع (خَفِيرٌ يوي عَلَيِكَ) أي لا مجير 
يجني في أ من . وأمان من غضبك عليّ, وبكلمة أوضح لا يمنعني منك مانع. وقد 

تقَدّء1) | وَل حضنٌ يَحْجُبنِي عَنْكَ . الا 0 


َهَذَا مقَامٌالْعَائِذِبكَ ‏ وَمَحَ لمعتف لَكَ ' فلا يَضين عنّي َلك . 
َل يَقُصُرَنَ دوني عَفْوُكَ , وَل أكُن أَخْيَبَ عِبَاوِكَ النَائِينَ» وَل ادن 


وقُودِكَ الآمِلِينَ ؛ وَاغْفِْلِي إِنْكَ خَيرٌ الْقَافِرِينَ . 


)0( إيرأهيم : 717 . 
زف أنظر. الدّعاء الحادي والثّلائون. 


سكم 


لَه إنْكُ أمَْتَنِى قَترَكْتٌ / و لهي فَرَكِبْتُ 0 
خَاطُِ الشوء فقوَطتٌ . وَلاأسْعَشْهدُ عل صِيَامِي تقار ولا اشتّجيه 
بتَهَجّدِى لَيْلا, وَل م ني ل ياخجاها عله اتاو ابي هن : 
ضَيْعَها هَلّكَ, وَلَسْتُ توصل ِلك بمَضل تفج مَعَ كَثِير ما أَغْفَْت من 
وَظَائِْفٍ فُوُوضِكٌ , وَتَعَدّيْتُ عَنْ مَقَامَاتِ حُدُودِكَ إلى حُرُمَاتٍ 
انْتهَكْتَهَاء وَكْبَائْر ذنُوبٍ اجْتَرَحْتُهًا . كَانَثْ عَافِيتَكَ لي من فَضَائْحِهَا 
سير . 
(فَهَزَا مَقَام الْعَائْذ بك) أتيتك مستجيراً بعفوك حيث لا فرار منك إلا إليك (قَلا 
يَضِيفَنٌ عَنّى فَضْلّكَ . ..) أمرت عبادك بالاحسان ؛ لأنك المحسن. وبالعفو. لأنْك 
الحليم العظيم. فتصدق على من فضلك. وَعَفْوِكَ (وَلاْأْكُنْ أَخْيَبٌ عِبَاوِكَ التَائِْينَ) لا 
يقطع الأمل من إحسانك تائب. ولا ييأس من عطائك طالب (وَلا أَقْتَطْوقُودِكٌ 
الآمِلِينَ) أكرمت الوافدين عَلَئِكَ. والآمين بجودك, وأنا واحد من هؤلاء. فلا تردني 
بالياس. والخيبة . 
(أللّهُمَإِنْكَ أمرتَنِي قَترَكْتُ . ..) فعلثُ ما حرمت, وتركثٌ ما أوجبت شأني في 
ذلِكَ شأن المعاكس المشاكس لأمرك. ونهيك 206 سَوْلَ ِي الْخَطَأخَاطِدُ الشُوءٍ 
فَنَدَطْتٌ) كلّ من أطلق العنان لنفسه. وتركها. وشأنها فلا تختار إلا الأسواء 
والأهواء... وما من أحدٍ يُذكر فيُشكر عند أللّه. والنّاس إلا بمغالبة النّفس, 
والهوئ. 
(وَلا أَستَضْهِدُ عَلَى صِيَامِي نَهَاراً. وَلاَ أسْتَجِيٌ بِتَهَجّدِي لَيْلاً...) الشراد 
ا و ا 09 
أستشفع به. وأستشهد علئ أَنّي عبد الإله حقاً. وصدقاً ما ترك واعيا. ولا قعل 


محرماً... أجل لقد صمت,. ولكن كنت أةَيتثقل الصّيام. وأنتظر وقت الافطار 
بحرقة, ولهفةٍ. وأيضاً صليت أكثر من مرةجهلاة اللثْل, ولكن من غير إقبالٍ, 
ونشاطٍ. وفوق ذُلِكَ لم أحرص كما يجب ماعلئ شنة رَسُول أللّه يَلُ. واقامتها 
(حَاشًا فُوِوضِكٌ ...) لقد أديت الواجبات, ولكن بحركات ساهية فاترة. 

(وَلَسْبٌُ أ وَسلَ يك مطل تَافلَة) كنوافل الصّلاة ايومية أتي تتمم ما بها من 

نقص المثوبة, والفضيلة (م مَعَكَثِير ما أَغْدَلْثُ مِنْ وَظَائْفٍ فُوُوضِكَ) وقد تسأل: قبل 
لحظة أستثنئ الإمام له الفروض من النَفْصِير. والتفريط حيث قال: «حَاشًا 
فُدُوضِكَ» فلماذا عدل. وقال: أَغْقَلْتُ مِن وَظَائفٍ فُدَوضِكَ؟ أليس هذا عين 
التنافر. والتّناقض؟ الجواب: المُراد هنا نفي كمال الفروض لا أصل الفروض من 
الأساس تماماً كقول المعصوم: «لا صلاءٌ لجارٍ المسجد إلا في المسجد »!'! أي لا 
صلاة فاضلة, وكاملة إلا بالمسجد. فأين التناقض؟ 


(وَتَعَدّيْتُ عَنْ مَقَامَاتِ حُدُودِكٌ ...) أنا عصيتك, وأَنْتَ سترت حمّئ كأئك قد 
غفرت , وقد تَقَدّم0". 

وبعد. فإنٌ الدّرس النّافع في هذا الدّعاء هو إرشاد الضّال إلى أنّ من يغتر 
بعبادته , ويقول أنا سعيد بطاعة أللّه -فما هو من أَهْل العلم, والمعرفة في شيء؛ بل 
ولا من أَهْل العبادة حقاً. وصدقاً. ونعوذ بالله من * شر الجهل, بالجهل . 

وَهَذا مَقَامُ منِ أسْتَحَئ لِنَفْسِبهِ مِنْكَ . وَسَخِط عَلَههَاء وَرَضِيَ عَنْكَ. 

744 ح115/١ ح 757 7, نصب الرّاية: 41/5 القّهذيب:‎ 78٠/87 أنظر. كنز الممال:‎ )١( 

الوسائل: 15/6 ح .15٠١‏ دعائم الاإشلام: ,١148/١‏ سنن الدّار فطني: 17١/١‏ ح ١و؟,‏ 

السّئن الكيرئ: 8617/7و١1١١و171.‏ 
(1) أنظر الدّعاء السّادس عشر. 


ىر ل في طلال صمي ةالسجادية 
اد حر اد زرو اعد ولاو تقر ين لضا زا 
ِئْنَ الوَعْبَة إِلَيْكَ وَالدَهيَة مِنْكَ: وَأَنْتَ أؤْلَى مَنْ رَجَاة وَأَحَنٌّ م 
0 
وَعُدْ عَلَىَ بعَائدَةِ رَحْمَتِكَ . إِنْكَ أكْرَمُ الْمَسْؤُولِينَ. 
(أَسْتَحيَئ لِنَفْسِهِ مِنْكَ) قال لها: أخجلي من أللّه أيتها النّفس المتمردة (وَسَخطٌ 
عَلَيِهَا) لأنها جموح, وحرون7" (وَرَضِيَ عَنْكَ) عن فضلك. وإحسانك. وكل ما 
جاء من عندك (قَتَلَقَاكَ بنَفْس خَاشِعَةِ) توجه إليك, وأقبل عَلَيِكَ بنفسه الخاشعة 
لكمالك. وجلالك (وَرَقَيَةِ خَاضعَة) مستسلمة لأمرك, وحكمك (وَظَهْر ُنْقَلِ مسن 
الْحَطَايَا وَاقِابَْنَ الِْبَة إَيْكَ وَالكَهْةِمِنْكَ) وهكذا كلّ مؤمن عالم بالله تغالة اله 
يقطع الرّجاء من عفوه تعالئ. ورَحْمّته ون كان عاصياً. ويخاف منه, ومن سطوته, 
وإِنْ يك مُطيعاً (وَانْتّ اؤْلّئ ...) أبدأ لا رجاء إلا لفضلك. ورَحْمَتِك. ولا خوف إلا 
من غضبك. ونقمتك (وَعُدْ عَلَىٌ بِعَائْدَةِ رَحْمَتِكَ) تفضل عليّ بنعمة الوَسْمَة َ 
والرّضوان. إِنك لواب الوهاب. 
لّوأ سشزتبي بعلوة, وتقك تبي ضيف بي ذارِ العاء 
بحَضْرَةٍ الاكقَاءِ . .. فَأَجِرنِي من قَضيحَاتٍ دَارِ اََْاء عِنْدَ حَوَاقِفٍ 
الأَشْهَادٍ مِنَ المَلائِكَة الْمقَدبِينَ , وَالؤْسّلٍ الْمُكَدمِينَ وَالّهَنَاء, 
-- من جَا لو ا 


م 


5 كّ 7 . 
)00( فرس حرون: الذي لا ينقاد. وإذا أشتد به الجري وقف وقد حرن يسحرن حروئا. وحرن - 
بالضم صار حروناً. لسان العرب : ٠١/17‏ مادة دحرن». 


الدّعاء الثاني والتّلاثون / دُعَاوٌهُ ِي صَلَاةٍ ازيل 11 
0 0 وَانتَا ا ثق بيه , وَأَغطف مَن دُغِبٌ إلَيه: 


ا ل اح و0 . وعطاياك 
“عدبي ذلِكَ الجيران. والأقران؛ وغيرهم (لَأَجْنِي مسن فَضحَاتٍ دَارٍ 
الْبَقَاءِ . . سبُوغ نعمك بالعفو عَلّي يَْمٍ الحساب, ولا تفضحني بين يدي 
أن ...وا تجار قت اين ( هزِهِ صورة 
العلانية. والامام 8# يتوسل بحضرة 0 ا هذا علئ 
أعين الملاً. وأَنْ يبقيه مطوياً في علمه تعالئ تماماًكما ستره في الدُّنَْا. وقد تَقَدّه:". 

(وَوَتِقْت بك رَبٌ ...) أعترف بأني خفت, وأستخفيت عن عيون عبادك خشية 
منهم , وتجرأت عَلَيِكَ. ولم أخش بأسك. وأَنْتَ الأحق بالخشية, ولكن سولت لي 
نَفْسِي ‏ والآن أستشفع إليك برحمتك. وعَفُوِكَ. وكلي ثِقَةٌ بنك الففور الحليم. 
وأرحم من كل دَّحِيمٌ. 

للّهُمٌ وَأَنتَ نت حَدَرْتَنِي مَاءٌ مَهيناً مِْ صلب مُتَضَائِقٍ العظام , م 
الْمَسَالِكِ أ رَحِمِ ضَيْعَةِ سَكَز تا بالْحْجْبٍ تُصَرَْفْنِي حَالَأَعَنْ 
8 .من لدت بن إلى عام الطرزة.وأَئُِ في جارح كا 
نَعَتّ في كِتَابك نُطفَةً؛ م عَلَقَه, ثم مُضْفَة, ثُمْ عِظَاماً. تمْكُسَوْتَ 
لبقم لحاً. عقا خلا آخ كما يت شت 7). 


)0( أنظر . الدّعاء الحادي عشر . 
(1) أقتباساً من الآية الكريمة : ( وَلَقَدْ خَلَقنَا الإإنسئن من سُلَدلَةِ من مِينٍ كُمّ َعَْتَهُ لق فى فرَارِ شكين هم 


ا في ظِلآل الصّحِيفّة السّجاديُة 
حَتَى إذا احْتّجْتٌ خْتَجْتٌ إلَى ررْقِكَ. وَلَمْ أسْتَفْن عَنْ غِيَاثِ فَضُلِك... 
تك لي قتا قل نابأ ْرَيْتَهُ لِأمَتِكَ الْبَنْ 
أسْكَنتبِي جَوْفَهًا وََوْدَعْتَيِي قَرَارَ رَحِيِهًا. 
(أللّهّهْوََنتَ حَدَرْتَنِي ماءٌ مهينامِنْ صلب , مُتَضَائْق ...) حدرتني : أنزلتني من 
علو إلئ أسفل ؛ من ماع من مِنّي» مهين: حقيرء صُلبِ بضم الصّاد: فقرات الظّهر 
أبتداء من أعلاه إلئ أسفله (إلَىْ رَحِم ضَيقَة ضَيْقَة سََوْتَهَا ِالْحُجُبٍ) وهي ظُلمات ثلاث: 
البطن ؛ والرّحم ء والمشية!". . وفي عَم ا : «ثم أَسْكَئئنِي في 
ظُلمات ثلاث بين لحمء وجلدٍ. ودم»'"" 
(تُصَدفِي حَالاً عَنْ حَالٍ ...) إشارة إلئ قوله تعالئ :لوَلَقَدْ خَلَفَْا الإِنسَسنَ مِن 
سُلَدلَةٍ من طلِين كم جعلنَه تُلقةُ فى قرَارٍ مكِين كُمُ خَلَفْنَا آلنّلقة علَمَهُ هَخَلَقنَا ألعلقة 
1 مُضْفَة فَخَلقنا الشفة مظعا تَكَسَؤئا اليم لحا كم أنشأكة خَلًَا :لخر فَتَبَارَكَ 
آللّهُ أَحْسَنٌ آلْخْدلِقِين»7. 
(حَنَّى إذَا احتَجْتٌ إلى رِرْقِك ...) يتغذئ الجنين بالدّم. وحين يخرج من بطن 
كه يتفذدئ بلبنها . وفي دُعاء سيد لشهَدَاء ة: «ثم أخرجتني إلئ اليا ماما ويا 


َتَبَارَكَ أللّهُ أَحْسَنٌْ آلْضْلِقِينَ» المؤمنون : .١14-١1١‏ 
)١(‏ أنظر. تفسير مجاهد: 001/7 الدّر المنتور: 71/8/, فتح القدير: 401/4 الْقُرآن وإعجازه 


العلمى : 3 9 ٠. ١‏ 
(0) أنظر إقبال الأعمال: 0/7/, بحار الأنوار: /7/7/61؟و: ,5١0/81‏ مستدرك سفيئة البحار: 
تلق 


(9) المؤمئون: ؟١١-5١.‏ 


الدّعاء القاني والقلاثون / دُعَادُه في صَلَاة َمل 3-3-5 
وحفظتني في المهد طفلاً صبياً. ورزقني الغذاء لبناً مرياً. وعطفت علي قلوب 
الحواضن, وكقلتني الأمهات الرّحائم . قتعاليت يا رحِيمٌ يا رحمن»!". 
َُتكِي ياب ف يلك الالأت إلى علي . أذ د َطْطوني إلى 
1 .. لَكَانَ الْحَوْلٌ عَنّى مغ مُغترلاً. وَلكَانَتٍ الوه ني يَعِيدَ. 
تبي يتطيك غذاء ال لين ار اي ا رار 
وب عدم برك . وَلاَمنِنُ بي حُسْنُ صَنِعِكَ ‏ وَلا تكد مَعَ 
ذَلِكَ يقتي كتقو ِما مُوَأحظى إن 0 
َدْمَلَكَ الشَّئِطَانُ عِنانِي نِي سُوءِ الظّنٌ. وَضَعْفٍ اليقين . فنا أَشَكُو 
شؤء مُجَاوَرَتِهِ وَطَاعَةً َفْسِي لََه؛ وَأَسْتَفْصِمُكَ مِن مَلكيْه, 


وََتَضَدْع لِك في صَرٍْ كَندِِ ني , وَأَسألَكَ في أن تُسَهْلَ إلى 


رِرُقِي سَبيلاً. 
قَلَكَ الْحَمْدٌ عَلَى ابد ا .الهاي الشكْر عن 
الِإحْسَانٍ ‏ وَالإِنْعَام صل أن محمد مُحَمّد و ل علي ري أن 


تُمَنعَنِي بتفْدِيرِكٌ ِي» وَأَنْ 0 
تَجْمَلْ مَا ذَهَبَّ مِنْ جشمئ , وَعُمْرِي في سَئْلٍ طَاعَتِكَء إِنْكَ خَيْرُ 
الرَازِقبنُ 
(وَلَوْ تَكِلنِي يَا رب في يَلْكَ الْحَالأتِ) المتعددة المتباينة أيام كنت ججنيئاً 
ورضيعاً (إِلَئ حَوْلِي): إلئ قوتي (أوْ تَضْطَرُنِي إِلَئْ قُوْنِي) عطف تكرار. 


.178 :29 أنظر, إقبال الأعمال: 6/7/. بحار الأنوار: 717/6 صحيفة الإمام الحّسين‎ )١( 
كلمات الارمام الحمسين 998 ؛ غ5, حياة الاإمام الحسين # : البهكا,‎ 


ل في ظِلآل الصّحِيقة السّجاديّة 


- م 2 


إِيّاكَ نَسْتَعِينَ 

(لكَانَ الْحَوْلُ عَنّى مُغْتَِلاً ..) أبداأ لا أحد. ولا شيء في غنئ عن كلّ الأشياء , 
ولا يفتقر إلئ غيره إلا الواحد الأحد. وكلٌ شيء سواه مفتقر إلئ إمداده تعالئ, 
وعونه في وجودو. وبقائه. وسكونه. وحركته من أصغر صغير إلى أكبر كبير في 
السّموات. والأزض وما بينهما وما تحت الثّرئ. فكيف بالجنين, والوّضيع ؟ وليست 
كلمة وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ» التي يكررها المسلم في صلاته صباح. مساء إلا تعبيراً عن 
هذا العون, والامداد. وعن العلاقه المباشرة بين العبد, وربّه . 

(فَمَدَوْتَِي بِقَضْلِكَ غِذَاء البو اللِْيفٍِ) غذوتني أفضت على من نعمك ما 
يكفي » ويغني, والبكٌ بفتح الباء: المحسن ء والأُطيف: من الطّلف بمعنئ الرفق. وقيل: 
هو الميسر لكلّ عسير. والجابر لكل كسير ١تَفْعَلُ‏ ذَلِكَ بي تَطَوٌلا): تفضلاً (إلئ 
غَابَتِي هَذِ) أنا في رعاية آللّه. وعنايته منذ أنشأني إلئ السّاعة التي أنا فيها حتّئ 
معوئة الوالدّين؛ وغيرهما لي هي بتيسير أللّه. ودافع منه. 
(لأأَعدَمبِوَكَ) أسأل أللّه بخيره. وفضله أَنْ لا يحرمني من فضله, وخيرو(وَلا 
يُنْطِنْ بي حُسْنٌ صَنِيعِكُ) لا يتأخر عَنّي إنعام أللّه. وإحسانه (وَلاَتَتَأكُدُ مع ذَلِكَ 
ِقتي) مع ذَلِكَ إشاره إلئ عدم البَرٌ وبطاء اللإحسان. والمعنئ أطَلّب من أللّه سبحانه 
دوام بره. وسرعة إحسانه كيلا يُضعف الشّيْطان ثقتي بمن خلقني. ورزقني . بل تبقئ 
قوية. راسخة, وعندئذٍ (فَتََغَ لِمَا هُوَ أحظئ لِئ عِنْدَكَ) متئ سهّلت يا إلهي. 
ويسّرت لي طرق العيش أطمأنت نَفْسِي , وأنصرقت إلئ سائر فروضك من الهداية, 
والإرشاد. وكلٌ ما أقدر عَلَيْهِ من منفعة عبادك. وقد تَقََّءِ('". 


)١(‏ أنظر, الدّعاء العشرون. 


الدّعاء القاني والّلاثون / دُعَاوُهُ ني صَلَاةِ اللَيلٍ | 
(قَدْ مَلَكَ الشَّئِطَانُ عِنَانِي فِي سُوءٍ الظّنٌ؛ وَضَعْفٍ الْيقِينِ...) تَقَدّمَ عند تفسير 
قول لبا فيد الذّعاء بالذات: «وَقَدٍ اسْتَخوَ عَلَنّ عَدودَه. أي الشّيْطان 
(وَأْتَضَوُعإلَيْكَ في 0 رذني سَبيلاً) واضح. وتَّقَدّمَ في العديد من 
الأدعية", (هَلَكَ الْحَمْدُ عَلَئْ الْتِدَآِكَ بِالنّعم الْجسَام) عظيمة, وعميمة (وَإِلْهَامِكَ 
الشّكْرَ عَلَئ الإحْسَان , وَالإنْعَام) لكَ الْحَمْدء والشكر علئ إحسانك, وشكرك من 
شكرك. وذكر (وَسَهُلَ عَلَىَّ رزْقَى) تكرار لقوله قبل لحظة: «أَنْ تُسَهْلَ إلى رِرْقِي 
سَبيلاٌ» لأنّ الغنئ صيانة , وعافية, والقَثْر ضعف. وبَلاءِ. ومنقصة بل موت. وكفر 
كما في الحديث. قال الإمام الصّادِق 8ة: «لا خير فيمن لا يُحِبُ جمع المال من 
حلال: يكف به وجهه, ويقضي به دّينه»!"". وعن ابن عقيل: «من قال: لا أحبٌ 
المال فهو كذاب ؛ لأنه دَمّ يجري في العروق»!" 
(وََنْ تي بَدِي رك ...) أجعلني راضياً بكلّ ما يرد علي من الرّزق الحلال 
كيلا احعسة و افسند (وَأَنْ َجْعَملَ مَاذَهَبَ مِنْ جسْوئ . وَعُمْرِيْ ...) اجْعَل أيامي , 
وساعاتي. وأفعالي كلّها حسنات. وخيرات لي, واغيادك . وقد نَهَرّ(4. 
َللّهُم إِنّي أعُودبِكَ مَن نار تَْلْطْتَ بها عَلَى من عَصَاكٌ. وَتَوَعَدْتَ 
ِهَا من صَدَفَ عَنْ رِضَاكَ ؛ وَمِنْ نَارِ نورُهَا ظُلْمَة, وَهَيْنهَا أَلِيم, 
وَبَعِيدُهَا قَرِيبٌ» وَمِنْ نَارٍ يَأكُلُ بَعْضَهَا بَعْضٌ , وَيَصُولُ بَعضُهَا عَلَى 


)١(‏ أنظرء الدّعاء العشّرونء والثّائى والعشرون. 

(1) أنظر. الكافي: 7/0/اح 0. تهذيب الأحكام: 5/7. شرح أصول الكمافي: 51/7. وسائل 
الشيعة : .77/١1‏ 

فا أنظر, ة فيض القدير شرح الجامع الصّغير : 650/١‏ و: 181/0. قريب منه. 

)0 أنظرء الدّعاء الحادي عشر. والعشرون. 


حم في ظِلال | لصّحيفة السّجادية 


-. م 5 م 0 2-2 مه وه 2 2< 4 
بض . وَمِنْ نَارِ تَذَرُ الِْظَامَ رَمِيما. وَتَسْقِي أهْلَهَا حَمِيماً وَمِنْ نَارِ ل 
ّ 13 مهم لي آم - ه22 - - سل 2 59 مك 1 

تَبْقِى عَلى مَنْ تضرع إليْهًا. وَلا نزحم مَن | ولا تقدِرٌ على 


ص7 م 


التخْفِيفٍ عَم خَشَع َه .وَاسْعسَم يا تلق سَكَائَهَا حي مَالَدَيْهَا 

من اليم نكال وَشَدِبدِ الْوبَالٍ. 
وَأَعُودُ بك من عَقَارِبهَا الْفَاغِرةِ أَفْوَامَهَاء وَحَْيَاتِهَا الصَالِقَةِ 
اها . وَعَرَابهَا الذي يقَطَّمْ أمعاء . وَأَفْئِده َكانه وَيَِْ قُلّوَهُمْ, 
(أللّهُإِنّي أَعُوديِكَ من نَارِ...) تغلظت: تشددت قال سبحانه :(يتأيها لت 
جنهد الكُارَوَلمُتَفِقِينَ وَل !"أي شدد عَلَيهمْ . وَصَدَفَ: أنصرف. نورها 
ظلمة, لهبها أسود بعيدها قريب: يحس بحرها. وأثرها البعيد عنها. يأكل بعضها 
بعض: أشتدت حتّئ كأنّ بعضها يأكل بعضاً (الْعِظَامَ رَمِيماً) بالية (حَمِيماً): شديدة 
الحرارة (الْقَاغِرَة): الفاتحة (الصَالِقَة بِأنَْابهَا) لها أنياب ملساء. كالسيف 

المصقول... 

وبعد. فإنّ الجبار. وخالق ألنّار, وصفها بما يغني عن كل وصف, وفيما قال, 
تقدست كلمته: ووَكَفَئ بِجَهَنْمَ سَعِيرًا4!"... لِلَاتَبْقِى وَلَاتَدّرُ لَوَاحَةٌ لَلْبَشْرِ»ه!"... 
(وَتَقُول هَل من مُزِيد»!"... (تَكَادُ تَمَيْرُ ِنْ آلْعَيِظِ)!"... إلى ما يفوق النّصور, 


)١(‏ التؤيّة: *الا, 

(؟) النّساء: 00. 

(9) المدثر: 8؟_-9؟. 
(غ) ى: ١؟.‏ 


(5) الملك:م. 
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وأجمع كلمة لوصفها قول الإمام أمير الْمُؤْمِنِينَ #8: ناما خير بخير بعده ألنّار. وما 
شر بشر يعده الْجَنّة , وكل نعيم دون الْججَنّةٍ معقون. وكل بَلاءٍ دون ألثار عافية»!١‏ 
ولا نجاة منها إلا لمن ذكرها. وخافهاء وعمل للبعد عتها. 


وبالمناسبة, جاء في ألنّؤْراة: «شفتا اللثيم نار موقدة»!". وجاء في 
سفرالمزامير المزمور: «السان الفش جمر »'”" 
وفي الْقُْآن ألْكْرِيم : (إِن آلّذِينَ يَكْتَمُونَ مَآ أَنَزّلَ آللَّهُ مِنْ ألْكِتبٍ وَيَشْتَرُونَ بهى 
ْمَنَا ليلا أُوْلتبك ما يَأكَلُونَ فى بُطُونهِم إلا الثار»!"... (إن ألَذِين يَأَكُلُونَ ْول 
ود كوي ع مرب وباو يتويب 
للّهُ صَلٌ عَلَى مُحَمُدِ وَآَلِهِء وَأْجِرْنِي مِنْهَا بِقَضْل رَحْمَتِكَ . 
أ ان بض .نذا اه ان أ لله 
نك تفي الكرِيهة. َه . وَتْطِي الْحَسَنَة وَتَفْعَلُ ما نُرِيِدُ. وَأَنْتَ عَلَى كُلْ 
شَْءٍ قَدِيٌ . 


لهم صل على محمد مُحَكدِ وَآَلِه إذا ذْكرَ الأرانٌ؛ وَصَلّ عآَى مُحَمَدٍ ئٍِ 


وَآلِه , ما اخْتَلَفٌ اللَيلُ , وَالنّهَادٌ ...ةليقع حدقا و وَل 
يُخْصَئ عَدَدُهَا صَلَةتَشْحَنٌ الْهوَآءَ, وَثَئلاً الأزض . وَالكماء. 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة : الحكمة (17417), شرح أصول الكافى: .777/1١‏ فيض القدير سرح 
الجامع الصّغير: 15/6 ,جامع الأخبار: 0,» من لا يحضره الفقيه : +/5537؟. 

() أنظر. سفر الأمثال الإصلاح : السّادس عشر. 

() أنظر. سفر المزامير المزمور: ١١١‏ 

.١074 الْبَقَرَة:‎ )( 


٠١ النساء:‎ )0( 


5-3 فى ظِلدلْ الصّحِيقّة السجاديّة 


صل اله عل حَّى يَذضَئ , وَصَلَئ اَن عَلَيه وَآلِِ بَغدَ الِضًا... 
صَلدَةٌ لأحَدَ لّها, وَل مُنتَعَ مُنْتَهَى ؛ يا أرْحَمَ الدَاحِمِئِنَ . 
(وَأَجرْنِى مِنْهَا بقَضْل رَحْمَتِكَ) لمَا وصف آلنّار. وغرائبها. وحياتهاء وعقاربها 
أستغاث الله, وتضرع له أنْ يكتب له الأمان من شرهاء وعذابها (وَأَقِلْنِي 
عَمَرَاتَي ...) أقاله من العهدٍ. والعقد: وافقه علئ فسخد. وحرره من الالتزام به 
والعثرة: الزّلة, والْخَطِيئة . والمعنئ أغفر لي خطيئتي يَؤْم الدّين (وَلا تَخذَلنِي يا خَير 
المجيرين) دما خاب من تمسك بك, وأمن من لجأ إليكنه!" نك تي الكريهقة 0 
وَتعْطِي الْحَسَنَةَ) أُنْتَ المتفضل بالنعماء, والواقي من البلاء (وَ صَلْ عَلَى مُحَمَّدِ 
وَآلِهِء إذا ذْكِرَ الأبْرَارُ) لأنّه سَيّدهم. ورسولهم الهادي بأمرك. ولسانك 3 
تَشْحَرٌ الْهَوَآءَ , وَتَمْلاً الأؤضّ: وَالسّماء) كناية عن الكثرة الكائرة التي لا يحصبها 
إلا من بيده كلّ الخّيرات, والكائنات. 
وَالْحَئْد له وحده الي هدانا بتبيه مُحمّد وَأَهْلٍ بَيْته . عَلَيْهِ وعَلَئِهِمْ صلوات 
عالية زاكية... 
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الدّعاء الثالك والظاثور 


ُعَاَه في الاسْتَخَارَة 
لهم إثي أ ستَخِيرْكٌ بِعِلِْكَ فَصَلَّ عَلَْ مُحَمدِ وَآَلِهِ وَافْضٍ لِيْ 
باْخِيِرَة . وأل دنا مه مغرقة الاختمار,وَاجعَل لِك ذرِيمة إن الوضابما 
قصَيت كنا الهم ما حَكَضتَ ؛فَأزخ عَنّا رَيْبَ الازتاب . وَأَيدْنا 
بتقين الْمُخْلِصِينَ وَلاَ تَسْمْنَا عَجْرَ الْمَغْرِقَةِ عَمًا َخَيْرتَ .... قَنَِط 
درك , وَنَكْرَه مَوْضِعَ رِضَاك , وََجْتَحَ إلى الْتِي جِي أبْعَدُ مِنْ حُشنٍ 
الَْاقِبة» وَأَفرَبُ إِلَى ضِدالْعافِية . 


بعد لبد 

الله اد ني أَسْتَخِيدك بعِلْمِكَ . ..) معنئ الاسْتِخَارَة طَلّب ما يوجب العزم علئ 
ما فيه الْخَئر, والصلاح . وهذا هو مراد الإمام © من قوله: (وَأَلَهِمْنًا مَغْرِقَة 
الإخْتِيَارٍ) أنْتَ. ونحن يا إلهي كما قلت: (وَآَللهُ يَعْلَمٌوَأَنثمْ لاتَعْلَمُونَ4!" فاختر لنا 


حصي يو ١‏ سين ماشه ويسم 


)١(‏ آل عمران:31. 


2 في ظِلآل الصّحِيفَة السجادية 
ما يرضيك, وينفعنا (وَاجْعَلُ ذَلِكَ ذَرِيعَة ...) أنهج بنا سبيل الوّضا. والتّسليم 
بحكمك. والْيّقِين بحكمتك من غير شك. وريب (وَلآَتَسْمْنَا عَجْنَ المَغْرفّة عَمًا 
تَخَيّرْتَ) لا تجعلنا عاجزين عن معرفة ما يرضيك (قَتَفْمِط قَذْرَكَ ...) إِنْ لم تُحس: 
إليناء وتؤيدنا بالتوفيق إلئ ما تُحبٌ قصرنا في طَاعَتِكَ. وتقدير عظمتك حقّ قدرها, 
وكلّ ذلِكَ شر علينا. ووبال... وأنتَ تعاليت الغني الحميد. والعزيز المجيد. 
موضوع الاسْبِخَارَة 

لا مكان للإستخارة فيما أمر به الشّارِع, أو نهئ عنه. ولا مع العلم يأَنْه منفعة, 
أو مضرة. بل مكائها. وموضوعها الجهل: والحيرة: 


غايتها 

والغاية منها إزالة الشّك, والتّرددء والعزم علئ التّرك. أو الفعل مع التوكل عَلَيْه 
سبحانه . 
حكمها 

ذهب أكثر الْقَهَاء إلى شرعيتها. وكثير منهم قال: هي مُستحبة إستناداً إلى 
روايات عن أهْل َلْبَيِتَ 2 . 
أقسامها 

ولها أقسام ثلاثة : 

١‏ -إستخارة ذات الوّقاع7''. وصورتها المتداولة هي ست أوراق صغار. علئ م 


)00( أنظر. أمالى الطوسي : 7/”/. بحار الأنوار: ١174/41‏ ح 4 و: 7417/44. وسائل الشّسيعة : 
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منها أفعل, و ١‏ لا تفعل مع البسملة, وهو الجملة: خيرة من أللّه العزيز الحليم 
لفلان ابن فلان. ثم الصّلاة ركعتين تقرباً إلئ أللّهِ. والسجود بعدهما مع القول مئة 
مرة: إستخير أللّه برحمته خيرة بعافية. تم الجلوس, ويقول: لله إختر إسي فسي 
جميع امري يبرا مداق «وطافينه ل مغر النسلن الأوراق سن تتفت امتضلاة 
واحدة فواحدة. فإن توالت الثّلاث بإفعل فهي خير محض ون توالت بلا تفعل فهي 
شرٌ محضء. وإِنْ تنوعت بين أفعل ولا تفعل أخرج خمس أوراق, وترك السّادسة, 
فإِنْ كانت ٠"‏ أفعل و ؟ لا تفعل فخير. والعكس بالعكس. 

وأنكر ابن إدريس هَذِو الاسْتَخَارَة في سرائره!", 

؟ - الاسْتِخَارَة بالقران. وهي أَنْ تقرأ سورة ألتّوْجِيد. وتصلي على النّبي وَآلِهِ 
٠"‏ مرات. وتفتح كيف أتفق, وتقرأ السطر الأوّل من الصّفحة اليمنئ, وتأخذ 
بالمدلول أَلظاهِر في خير. أو شر”"؟. 

*- الاسْتِخَارَة بحبات المسبحة, وهي أنْ يصلي المستخير علئ النَبِي وَآَلِهِ ؟ 
مرات, ثم يقبض مجموعة من الحبات, ويعد إثنتين ين إثنتين. فإن بقيت واحدة 
فأفعل , وإِنْ إثنتان فلا تفعل . وقيل: إِنّ هو الاستِخَارَة مروية عن الإمام الصّادق8ة. 
وعن العلامة المجلسي عن والده عن شيخه البهائي: أنه قال: سمعنا ذُلِكَ مذاكرة من 


الكرمى : 71/8 . 
)١(‏ أنظر. السّرائر: .5١5/١‏ رسالة الاسْتَِخَارَة لأبى المعالى الكلباسى: ,١‏ جواهر الكلام: 
ات 


(؟) أنظر. شرح أصول الكافى: 187/1١‏ وسائل الشّيعة: 8178/4 ح 9/814 مستدرك 
الوسائل: .٠١8/+8‏ 


ا 0000000 في ظِلال اسّمِيئةاللجادية 
مشايخنا عن القائم 98!'). ومثله. أو قريب في مفتاح الكرامة!". 
أمّا نحن فلم نر ما نركن إليه. ولكن وجدنا علماءنا علئ الاسْتِخَارَة. وإنا على 
آثارهم مقتدون. وفي شتئ الحالات فإنّ المسألة عقيدة. وإيمان, لا مسألة بينة, 
وبرهان. ومهما يكن فلا لزوم؛ ولا التزام بالشفع, والوتر. 
عيب اما كن : قَضَائِكَ . وَسَهلُ عََلَيْنَا مَا نَسْتَضْعِبُ مِنْ 
ْمك اهنا الانفياة لما ردت عَلينَا من مني . خسن 
0 وَلاَ تَعْجيْلَ ما أَخَّوتٌ , وَل نَكْرَه ما أَحْبَئْتَ 25 
نَتَخَيّرَ مَا كَرَهْتٌ . 
اتاب م أساعهة. وأ عير يذ قر 
وَتَغط ي لْجَْسِيمةَ وَتَفْعَلْ مَا 7 ُرِيدُ ؛ وَأَنْتَ عَلَى كُلَّ شَئْءٍ قَدِيد . 
(حَبْب ناما نكرَ...) لله سبحانه حقوق. وتكاليف علئ ماه ولحي تقيل. 
والتكليف كلفة. وصعوبة بخاصة الصّومء والرّكاة. والخمس. والجهاد, هذا من 
الواجبات, أمًا المحرمات فهي أشد صعوبة, لأنها تستدعي قهر النّفس, وكبحها عن 
كثير من المنافع . والملذات, والمرء مشدود بميوله الشّخصية تلقائياً. ومن هنا قال 
لوَسُول الأعظيم يله وهو عائد من بعض غزواته: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر»”' وهو جهاد النّفْس. 


)١(‏ أنظر. بحار الأتوار: 770/8 و: 89 .سرح أصول الكاقي: 5,07 مستدرك 
الوسائل: 516/1؟. 

(1) أنظر. مفتاح الكرامة : '/77/4 باب الصّلآة. 

(6) أنظر. حاشية رد المحتار: 7506/4, شرح أصول الكافى: 61/4. مسند الرَضا: 114. جامع 


عند 
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والإمام 98 يدعو آللّه سبحانه أَنْ يعينه علئ نفسه, وعلئ كلّ ما يعجز عنه من 
الخَيْرات, والصَّالِحَاتء وأَنْ تستسلم لعدله تعالئ. وحكمته العليا في ما كتبه عليها 
تشريعاً. وتكويناً حتّئْ ولوكان هلاكه . وهلاك المال. والعيال. ومن أدعية جده أمير 
الْمُؤْمِنِين : «نستعين بالله علئ رعاية حقوقه»!", وفي دُعَاء آخر: «نستعينه على 
هَذِهِ الُفوس البطاء عما أمرت به. السّراع إلئ ما نهيت عنه»!". وقد تَقَّه1". 

١حَنّ‏ لَانْحِبٌٍ تَأَيْرَمَا عَجُلْتَ ...) قد يأمر سبحانه يتعجيل أمر لمصلحة في 
تعجيله , فيود العبد التَأجيل ومن أمثلته, ما حكاه سبحانه عن بعض الصّحابة في 
الآية: (وَقَالُوأ رَبنا لِمَ كتَبتَ عَلَينَا ألْقِتَالَ لؤلآ أَخْرْتتَاإِلَنَ أجَلٍ قَرِيبٍ»!). وأيضاً قد 
يطلب العبد من خالقه أمرأ فيوّخره تعالئ إلئ أمدٍ. أو يدخر له في الآخرة. فيتضايق 
ويقول: ورَبَّ أَهَئْنٍِ»!"! والْمُؤْين المخلص يتهم نفسه. ويرئ الْشَيْر فيما إختاره 
تعالئ عاجلاً كان أم آجلاً (وَاخْتِمْلَنَا اَي هِى أَحْمَدُ) المُهم أن لا ينزل علينا 
غضبه, وأَنْ يميتنا على مَرْضَاتِه بالنبي وَآلِهِ عَلَهمْ تحياته. وصلواته. 


<> الأخبار: .١1١8‏ بحار الأنوار: شرح نهج البلاغة للمعتزلى: .0]/٠١‏ فيض القسدير 
شرم الجامع الصّغير: .١4١1/7‏ 

)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: 3 الخطبة :)٠٠١(‏ شرح أصول الكافي: 001/117. شرح نهج 
البلاغة لابن ميتم البحراني: 7/. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: 84/3. 

(؟) أنظر. نهج البلاغة: ,777/١‏ الخطبة (114و177)., شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 
لا/رء 36 . 

(©) أنظر. الدّعاء الخامس عشر. والحادي والعشرون. 

(؛) النّساء: /الا. 

.١:رجفلا‎ )4( 


دُعاء الرّابع والّلاثون / دُعَاوٌةُإذ) اللي أو رَأئ عبتن بنَضِيسَة أو دنب 


الدّعاء الرابع والاثور 


دُعَاؤٌةُ إِذَا ابتَلَي أو رَأئ مُبْتَلََ بِفَضِيحَة أؤْيِذَنْب 
كنا قد افْتَفَ الْعَائَِة فلم تَشْهَرهُ, وَازْتَكْبَ الْمَاحِسَة فلم تفْضَحْه. 
كم نهى لَك قَدْ ناه وَأَمر قَدْ وَفَغَْْا عَلَئِهِ قَمَعَدْنَاةُ وَسَهْنَِ 
امْتسَبئَاها . وَحَطِيية اوَْكَبِتَاها. كُنْتَ اله م عَلَيْهَا دُونَ النَاظِرِينَ. 
وَالْقَاوِرَ عَلَى إِعْلاَنِهَا فَوْقَ الْقَادِرِينَ. كَانَتْ عَافِيُْكَ لَنَا حسججَاباً دون 
بْصَارِِمْ, وَرَدْما دُونَ أَسْمَاعِهم . 
(أللهَُلَكَ الْحَمْدُ عَلَى سيك ...) واضح. وقد تَقدّ0". (وَمُعَاقَاتِكَ بَْدَ خُبرِكٌ) 
تلقيت من عصاك بالحلم. ولم تعاجله بالنقمة, وقال سبحانه: و9وَلْوْ يُوَاخِدُ أَللهُ 


« 


لئاس بمَا كَسَبُوأمَا تَرَكَ عَلَى مظَهْرِهَا مِن 3آب4١".‏ وبعض الحمقئ يعترضون على 


(1) أنظر الدّعاء السّادس عشرء وغيره. 
)2( فاطر: 660 


/ فى ظِلآل الصّجيقّة السّجاديّة 
هذ السياسة الإلهية7". (قَلِ اقْتَرَفَ الْعَائبَة....) عطف تكرار (كَمْ نهُى لَك ...) نهيتٌ 
عن الحرام فارتكبناه. وأمرت بالواجب فتركناه. وقد تَّقَدَّه1", (كَنْتَ الْمُطْلِعَ 
عَلَيِهَا...) لقد أخفيثُ كثيراً من ذُنُوبِي. وعيوبي عن عبادك. ولو شئت يا إلهي أَنْ 
تفضحني علئ رؤوس الأشهاد لفعلت. ولكن (كَانَتْ عَافِيدُكَ لَنَا ججَاباً) عسافيتك: 
إعفاؤك لِي من الفضيحة ( رَدْمأً): حاجزاً. 


98 5 مر 0 * ماس - 2 
قَاجْعَلْ ما ستّدتَ مِنَ الْعَوْرَةٍء وَأَخَْيْتَ مِنَ الدّخِيلّة .. وَاعِظأ لَنَا. 


- 


وَرَاجِرا عَنْ سُوْءِ الْخْْي وَافترَافٍ الخَطِينَة . وَسَغْيا إل الَْيَِ 

الْمَاحِيَةِ , وَالطَرِيْقٍ الْمَحْمُودَةٍ, قدب الْوَفْتَ فيه وَلاتَسْمَْا الم 

عَنْكَ نا لَك رَاغِبُونَ, وَمَِ الدنُوبتَاتُون. 

بَرِيِكَ الطَاهِرِينَ . وَاجْعَلْنَا لَّهُمْ سَامِهِينَ , وَمُطِعِينَ كُمَاأمَوْتٌ . 

(فَاجْعَلْ مَا ستّرتٌ مِنَ الْعَوْرَةٍ) كل شيء تستره عن النّاس أنفة . وحياة فهو عار 

وعورة (وَأَخَْيِتَ من الدَّخِيلّة): الشر. والسشريرة (وَاعِظا لنَاء وَرَاجِراً عَنْ سوْءٍ 
الخُلْي...) يعصي العبد فيستر سبحانه. ويُمهل كي يستدرك ويستبدل المعصية 
بالطاعة , والتؤبّة. والسعيد من يغتنم فرصة الإمهال. فيتوب, ويصلح , ويأمن عذاب 
السّعير. والشّقي يغتر بالستر. والإمهال, ويتمادئ في الغي. والّلال, فيأخذه آللّه 
فذنبه إلى جهنم ويئس المصير. 


)١(‏ أنظر. الدّعاء الأرّل. 
(؟) أنظرء الدّعاء الثاني والثّلائون. 
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الدّعاء النأمسس والظاثور 


دَعَاوَهُ فِي الرَّضًا بالقضآء 

0 
ولا نيلي بتا أخطيتئ: ٠‏ ول يه بحا ستقتبي فَأخْسد خَلْقَكَ, 

وَأَغْمِطَ حُكْمَكَ . 
(الْحَمْدُ لو رضئ يِحُكْم اللُو) هذا هو شعار أهْل ألْبَيتَهظ : «رضا الله رضانا... 
لك العتبئ حتّئ ترضئ»!" تمامأ كما قال جدهم المصطفئ :قف : «إِنْ لم يكن يك 
غضب علي فلا أبالي 1" (شَنهِدْتٌ أن الله قَسَمَ صَعَايشٌ عِبَادِ ِالْعَدْلِ) والعدل 
عدلان: عدل في المواساة, وعدل في النُظام يوضع كلّ شيء في موضعه بدقة, 


(1) أنظر. شرح الأخخبار: */157. مثير الاحزان: 74 اللّهوف: 77. 
(1) أنظر .كنز العمال: ١76/7‏ ح 7707, البداية والتّهاية: 177/7, بحار الأنوار: 72/15. نهج 
السّعادة: 114/7 فيض القدير شرح الجامع الصّغير: .١01/7‏ تفسير القسرطبي: 1/17١؟,‏ 
تفسير أبن كثير : 777/4 . 


00ِؤغ0 في ظِلآل الصحِيقّة الكجادية 
وحكمة: (قَالَ رَيَِا آلذَِ أخطئ كُلّ شَئْءٍ خَلْقَةر كُمٌ هَدَئ14" والمُراد بالعدل هنا عدل 
الُظام . والحكمة . وفي شتئ الأحوال فإِنّ آللّه سبحانه بسط الرّزق لجميع الخلائق. 
وقدر الأقوات تبعاً لسد الحاجات, والْقَفْر من صنع الأزض لا من صنع السّماء 
بنصٌّ الصّاوق عن آبائه عن جده أَلتَسُول الأعظمي:« ما أفتقر الناسء. وما 
أحتاجواء وما جاعواء ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء»!" وقد تَقَرّء©. 
واي ماعط أكنني ما أهمني ٠‏ ولا تبتلني بالفقرء وحسد الأغنياء , 
وَأَهْل الثراء (وَلا تَفْنّهُمِْمَا متَعتَنِي) إذا منعت عَنّي فضلك. وقدرت أنْ أعيش قَثْيرا 
وضعيقاً له ضء ولكن إحفظ مقامي بين الناس, ولا تبتل أحداً منهم 
بالعدوان علئ حَفَي » » وكرأمتي . وقال سيد ألشّهَدَاء 2 : «وفي: نَمْسِي فذللني. وفي 
أعين النّاس فعظمني»!؟. 
لهم صل عَلَى محمد وَآِ, وَطَيْب بِقَضَائِكَ نَفْيِي. وَوَسَعْ 
بمواقِع حُْكَ صَدْرِي , وَهَبْ لي لَه قد َعَهَا بن قَضَاءَكٌ لَمْ 
جر إلألِْرةٍ وَاجْعَلْ شُكْرِي لَكَ عََى ما زوَيْتَعَنّي ...قر من 
شكْرِي إِيّاك عَلَى ما حَوَلْتتِي . 
وَأَعْصِمَنِي من أن أَظْنَّبذِي عَدْمٍ خَسَاسَة د أو أَظُنّ يصَاحِبٍ تَرْوَةٍ 


)١(‏ طه.ءهة 
)0( أنظر, الّسالة السّعدية: /ا6١.‏ وسائل الشّيعة: 4/1: من لا يحضره الفقيه: "/لا, مدارك 
الأحكام: 8/6. 


(6) أنظر ء الدّعاء الأوّل: فقرة الرّزق . 
(4) أنظرء إقسبال الأعمال: 7٠5/١‏ و: 4/7/, العدد القوية للحلى: 71؟. بحار الأتوار: 
14 . 


الدّعاء الخامس والثّلاثون / ذُعَارُهُ ِى الرَضًَا القَضّآء 


#6 


قضلاً. قن الشّريت من سَرْقمهُ طَاعَمّكَ , وَالْعَزِيرَ من َعَرَنْهُ عِبَادنكَ . 
قصلَّ على مُحَئدِوَآيه. 


وَأَسْرِحْتا في مُلْكِ الأ 

إنّكَ الوَاحِدُ الأَحَدُ الصّمَدُ الْذِى لَمْ تَلِدْء وَلَمْ تُولَد. وَلَمْ يكن لَك 
عم م8 1 

كفُوأً احَدُ . 


> سضسهة 


(وَطَيْبْ بِقَضَائِكٌ نَفْسِى ...) الرّضا بقضائه تعالئ. وسعة الصّدر لحكمه. 
والثّقة الكامله بعدله. وحكمته, كلّ ذُلِكَ. ونحوه معناه التسليم المطلق لأمره بلا 
أعتراض, ولا طَلْب التُعليل. والتّبرير بأفهامنا. وآرائناء لأنّ أللّه سبحائه حق, 
وعلم بالذات. وعلئ حدّ قول الفارابي: «علم كله والعلم بالذاات لا يعلل 
بالاجتهاد, والْحَقٌّ من حيث هو لا يبرر بما يجوز الْبَاطِل عَلَئِْ ه''). وقد تَقَدّء(". 

(بأَنّ قَضَاءَك لَمْ يَجر إلا الْخيَرَةٍ) أي لا يقضي سبحانه. ويحكم إلا بالأفضل 
الأكمل. ولا يسخط علئ حكمه إلا ناقص, وجاهل (وَاجْعَلْ شّكْرِي لَك عَلَى ما 
رَوَيْتّ): صرفت,. ومنعت,. ومعناه وما بعده أنا عبدك الذاكر الشاكر أعطيت أم 
أمبكت: , لأنّ إمساكك عَنّي لم يكن عن غفلة. إهمال. بل لمصلحة, أَنْتَ بها 
أدرئ وأَعْلّم. وفي دُعَاء الافتتاح فإن أبطأ عَنّي عتبت بجهلي عَلَيكَ ولمل الذِي 
أبطأ عَنّي هو خير لِي لعلمك بعاقبة الأمور. .. فارحم عبدك الجاهل»!". 


)١(‏ أبو نصر الفارابي إسماعيل بن حماد الفارابي كان من أذكياء العالم وأعاجيب الدَّنْيَا لأنّه كان 
من الفاراب إحدئ بلاد الشّرك من عشيرة تركية , ولع باللغةالعربية . وأسرارها. وأخذ يطوف من 
مظان وجوده. وأخذ عن السّيرافى . والفارسى (ت 757 ها. أنظر. الكنئ والألقاب: .١154/١‏ 
شر عالإشارات: 700/20 00000 

(؟) أنظرء الدّعاء الرّابع عشر. وغيره. 

() أنظر. مصباح المتهجد: 614. نسهاية الاحكام: /81: إقبال الأعمال: 179/١‏ 
بحار الأنوار: 44/46. 


م في ظِلال الصّجِيفّة الشجادية 
مقداس الفضئلة 


(وَأَعْصِمْنِي من أنْ أظَنّ بذِي عَدْمِ خَسَاسَة. ..) ومن أحتقر فَقْيرا لفقره فهو 
الخسيس الحقير. لأُنَ الفضيلة لا تقاس بالبطون, والليرات. ولا بالجدود, والآباء. 
ولا بقاذفات القنابل , ومدمرات المنازل علئ رؤوس أهلها المساكين (قَإِنَ الشَّرِيفَ 
مَنْ سََبَقَنَهُ طَاعَمُكَ , وَالْعَزِيرَ مَن أعَدنْهُ عِبَادَتُكَ) وما عبد آللّهِ عابد. ولا أطاعه 
طائع بمثل كف أذاه عن النّاس ... أللَّوْجَ إلا من أسدئ لأخيه مغروفا. أو تقس :عده 
كربة, أو قضئ له حاجة")... وهذا هو السّاكن. والمقيم في ظل الْعَوْش العظيم. 
وكنف العرّ القديم يَوْم لا عَْس إلا عرشه. ولا عر إلا عزّه. 

(وَمَنعْنَا ِعَْوَةٍ لا تَنْقَدُ) وكل ثروة نافدة بائدة إلا ثروة العمل الصّالح النافم بدليل 
قول الوقن أل عب جُفَآء وَأَمّا مَا يَنقَعُ ألنّاس فَيَمْكّتُ فى الأزضٍ حَذَلِكَ 

يَضَربُ آللّهُ الأشقالَ)!", ١و‏ ْنَا بير لا يُفقَدُ) ولا عرّ لجاو. أو مال. ولا لجُبة. ولحية, 

7 لجنس وعرق» بلللإخلاص, والصّدق. والجهاد. وكلمة الْحَقٌّ ضد الطّغيان, والعدوان. 

(وأ: سرخا في مُلْكِالأَبِ) أي في أرضك. وملكك بدليل قول الإمام 1 بلا 
فاصل : (إِنّكَ الْوَاجِدٌ الأَحَدُ. ..) وقوله:« وَخَلَقَ لَهُمُ النْهَارَ م: مُنِصرا لِيَِتَهُوا فيه من 
فضله. وَلِيَتَسَبْبُوا الى ِزْقهِ؛ وَيَسْرِحُوا في أؤْضه»0". وعَلَيْه يكون المعنئ مدّنا يا 
لهي بالقوة, والمعونة كي نن ننتشر في أرضك. ونبتغي من فضلك إمتثالاً لأمرك 
وقولك :(فَإِذَا قْضِيتٍ ألصّلَوةٌ فَانتَشِرُوأ فِى الأزض وَأبْتَهُواْمِن فضل آلله وَأذْكُدُوا 
لله كَِيًا لَعلكُم مُيخُون16. 


(1) أنظر. مستدرك الوسائل: 758/17. بحار الأنوار: .١7/4/4/4‏ المعجم الأوسط : ؟/81. 
(5) العد:7١.‏ 

(]) أنظرء الدّعاء الشادس. 

٠١ الْجُمْمَة:‎ )4( 
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الدّعاء السَادسر والتلاثور 
دعَاوٌُ مِنْدَ سَمَاعٍ الرَعدِوَالبَزق 
مال 661 الارصض يو - ود 20 م 2 
اللْهُمُ إن هذين آيَنَانِ مِن آياتك, وَهْذّين عَؤْنَان مِنْ اغرَانِكَ... 
م د صمت 1 - م 2 5 2 7 7 
يَْتَوِرَانِ طَاعَمَكَ بِرَحْمَةِ نافع , أؤ نَقِمَةِ ضَارٌ ة» فلاً تَمُطِدِنًا بهمَا مَطَرَ 
السّوْءِ , وَلا تَلِْسْنَا بهم لِبَاسَ الْبَلَاءِ. 
د _-- -- كتى #لا ”سان #راس 
للْهُهُ صل عَلَىْ مُحَمدِ وَالِهِ . وَانْزْلُ عَليْنَا نفعَ هذه السَّحَايْبِ 
فئان 2 الى ٠.‏ م م 5 لي يح 2 و2 ةون” - 9 
وَبَرَكتَهًا, وَاصضْرف عَنَا اذاها. وَمَضَرَّتَهَا ؛ ولا تصِبْنًا فِيْهَا بأفة. وَلا 
اع ماه جاعاءء 
تؤسل على مَعَايشِنًا عَاهَةَ . 
ع 6ص اه ب #جى و تب أ م 2 ما و 2< 7 
لهم وَِنْ كُنْتَ بَعدتهَا نَقِةٌ, وَأَوْسَلْتَهَا سَخْطَةٌ... فَإنا تَستجيدكَ 
من غَضَبِكَ , وَتَبتَّهلَ إِلَبِكَ فى سوال عَفْوِكَ ؛ كَل بِالْفَضْبٍ إلى 
1 - « - 5 _ 0 5 5 - - 
الُشركين, وَدِرْ رَحَئْ نَقِمتِكَ عَلَى الْمُلْحدِينَ. 
مم 4 21 71 7 2< 6 
(اللهُمُ إِنْ هذيْن آيِنَانٍ مِنْ آياتِكَ) هَذَّيْن: إشارة إلئ البرق, والوٌعْد وايتان: 
علامتان قال سبحانه :«وَمِنْ َايَتِهِى يُرِيكُمُ لْبَرْقْ خَرْفًا وَطَّمَعًا»و!"... (أق كَصَيّب 


ه ممم 


61 كك في ظِلال الصّجِيقة السجادية 
ِنْ آلسمآء فِيه لمت وَرَعْدٌوَبَْقٌ16' (وَهُذَين عَوْنانِ من أعْوَانِكَ) وليس المُراد 
بالعون هنا المعونة. والمساعدة, لأنّه تعالئ يوجد ما يريد بكلمته, ومشيئته وكفئ 
بل المُراد بالعون مجرد الطاعة في تأدية البشارة بالرحمة, أو الإنذار بالنقمة كما قال 
الإمامة: (يبموِرَانِ): يسارعان إلى (طَاعَتَكَ بِرَحْمَةِ نَافِعَة أوْنَقِمَةِ ضَارَةٍا 
الّحْمّة: الغيث. والتّقمة: الصّاعقة, وما أشبه, وقول الإمام هذا أقتباس من آية 
الرّوم السابقة. 

(قَلا تَمْطِرْنَا بهمَا مَطَرَ السَّوْءِ) كالسيول المغرقة, والصّواعق المحرقة (وَلآْ 
َلْيِسْنَا بِهِمَا لِبَاسَ الْبَلَاءِ) لا يكن الؤغد. وَأَلبَرق إنذاراً لنا بالطمر, والغمر في 
الأسواء. والأدواء (وَأَنزْلْ عَلَْنَانفَْ هَذِوِ السَّحَايْبٍ ...) كلّ ذلِكَ, وأكثر منه وقد 
تقَدّه". (وَإِنْ كُنْتَ بَعَثْتَهَا. ..) إِنْ تك السّحاب, وبرقها. ورعدها للوعيد. والإنذار 
بالشر. والعذاب فرحماتك يا رَبّ الأرباب... أَنْ تسمع شكواناء ولا تخيب أملنا. 
ورجاناء وأصرف عذابك عنا إلئ العُصاة الجاحدين بالحق. والعدل. والمشركين 
الذين عبدوا الأموال من دونك, وأثاروا من أجلها الحروب. وألْقِتَال, وأنتهكوا 
الحرمات, وأفسدوا طعم الحياة. 

وما من شك أنّ أللّه يستجيب الدّعاء بشرطه. وقيوده. قال سبحانه: لَأَدْعُونِيَ 


أُسْتّحِبْ لَكُّمْ4!"... «وَنُوحًا إِذْ نَادَئ من قَبَلُ فَاسْتَجَبْنا لَه َتَجُيْنَهُ وَأهْلَهُِمِنَ ألْكَرْب 
العظيم»!... «قلؤلآ أئةركَان مِن الْمُسَبَّحِينَ لَلَبِتَ فى بَطَنْونَإِلَى يَْمِ 


)0( ألْبقّرَة: 19. 

() أنظرء الدّعاء التّاسع عشر. 
() غافر: .7١‏ 

ع( الأنبياء: 9/7. 


الدّعاء الشادس والثّلاثون / دُعَارُهُ عِنْدَ سَمَاء الطْد وَالَْوِقَ 


يُتْعَقُونَ76١"...‏ إلى غير ذُلِكَ!). 
للم أذِْثٍ مخلّ لون سْفْياكَ . ورج وَحَرَ صُدُورِنَا برِذْقِكَ . 
وَل تَشْعلنَا عَنْكَ بير ك, وَلا تفع عن كَافْتنا مَادّة دك قن اَي مَنْ 
تيت , وَِنّ السَالِمَ صن وَقَئتَ, ما عِنْدَ أَحَدٍ دُونَكَ وِفَاعٌ وَلاأَحَدٍ 
أَرَدْتَ فِيمَن أَرَدْتّ . 
َنّكَ الْحَمْدٌ عَلَّى ما وَكَبتَنَامِنَ الْبَلاءِ ‏ وَلَكُ الشّكْدُ على مَا خَوِلَنَامِنَ 


05 2 0 صضهات 2 م آم 0 7 
النَعْمَاءِ ... حَمْدأ يُخْلفُ حَنْدَ الْحَامِدِينَ وَرَاءَهُ حَمْداً يَئلاً ارْضَهٌ, 


0 


8 1 م 2< 5 ع 2 1ه 2 َّ 7 < 
إنك الْمَنَانُ جَسِيم الْمِئَنِ الْوَهّابُلِعَظِيمٍ العم , القَابل يَيسيرَ 
١|‏ 


7 2 #ره 5 وه م 6 ُ - 
الْحَمْدِء الشَّاكِدُ قَلِئِلَ الشكر , الْمُحْنٌ الْمُجْمِلُ ذو الطؤل, لأ إلة إل 
كه ا 2ت سم ل 
انت إِليّك المَصِيرٌ . 
٠ 1‏ 00 تت هو.ثم» 1 . 
لله أذْهِبْ مَل بِلأَوِنا بِسُقْيَاكَ) «وَتَرَى الأرض هَامِدَة فَإدَآ أنرَلنا مَلَيهَا 
دك 1هعة وا لمعه .لأ.ةه - > 22 5: 
أَلْمَآءَ أَهْتَرْتْ وريت وَأنبعَثْ من كُلٍ روح بَهِيج»7", وود تَمَرّء!ك) (وَاخرِجٌ وخر 


صُدُورنًا برِرْقِك, وَلاَ تَشْعَلا عَنْكَ بِغَيْرِكَ ...) الوَحَرَ: الفيظ. والمعنئ أرزقنا من 
العيش الكفاية كيلا تنصرف عنك نفوسناء. وتمتلىء بالغيظ . وتشتعل بالحسد لمن 


.114-1١47 الصّافات:‎ )١( 
(؟) أنظر الدّعاء العشرون فقرة: ضع مع الدّعاء شيئاً من القُطران.‎ 


ف الْحَجّ: 6. 


(4) أنظر. الدّعاء النّاسع عشر. 


: لل الء5 م ال * و 
21 في ظِلال الصّحيفة السجادية 


سه ت” 


أقتنئ . وأَسْتَفْئَئ . وقد تَقَدَّم!'2, (وَلاتَطَعْ عَنْ كَاقَبِنَا مَادة بدك ...)كاقتنا: جميعنا , 
ومادة بِدكَ: دوام خيرك, والمعنئ اجْعَلُ نعمتك علينا نامية دائمة (فَإنَ الغَنٌِ مَنْ 
أَغْنَيْتَ ...) لا غتئ إلا بك, ومنك, ولا فرار من سطوتك إلا إليك. وعَلَيِكَ وحدك 
المعول في كل شيء. وقد نَقَدّه"". 

(تَحْكُمْ بِمَا شِنْتَ عَلَى مَنْ شِيْتَ ...) ولا دافع. ومانع لما تسريد. قال بعض 
العارفين: «كلّ شيء ينتهي عند هَذِو الآية: (إِنّ رَبْكَ فَمّالٌَ لِمَا يُرِيدُ4!". ومثلها في 
الوضوح: (إنّ الأشز كلُةُر لَو!؛. (حَمْداً يُخَلْفُ حَمْدَ الْحَامِدِينَ...) هذاء وما بعده 
كناية عن الكثرة الكاثرة. ومثله في الدّعاء الأوّل: «حَئداً لآ مُنْتََى لِحَدٌّه. وَ لأ 
حِسَاب لِعَدَدوِء و لا مبِلعَ لِقَائِتِهِ . و ل انِْطَاع لأَمدِو....!60. 


وه ٠‏ 1 0 0 
الطُّولِ): ذو الفضل , والعطاء . 


)١(‏ أنظر الدّعاء العشرون. 

(؟) أنظر, الدّعاء الثّالك عشر. وغيره. 
(؟) هود:١٠.‏ 

(4) آل عمران: .١84‏ 

)0( أنظر . فقرة الْحَئد في الدّعاء الأوّل. 


الدّعاء السابع والظانور 
دُعَاوُهُ في الشكْر 
لهم إن أحَدا لا يَبِلُمُ مِنْ شكْرِكَ غَايَةٌ... إِلَاعَصَلَ عَلَئْهِ مِنْ 
ِحْسَانِكَ ما يُلْرِمُهُ شُكرَاً ولا يِل مغ م َاعتِكَ إن الجتق... 
إلأكَانَ مد مُقَصّرأ دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ بِمَضْلِكَ َأَشْكَدِ عِِبَادِكَ عَاجِرٌ وعَنْ 
شكْرِكٌ , وَأَعْبَدُهُمْ مُقَصّدُ عَنْ طَاعَتِكُ . 
(أللَهُمَ إن أح دأ لا يَبُْمُ مِنْ شْكْرِكَ غَايَة...) التوفيق للشكر نعمة طارئة 
تستدعي الشّكْر عليها. ومعنئ هذا أنه يحب الشكر علئ كلّ شكر إلئ ما لا نهاية, 
وأيضأ معنئ هذا أنّ من نطق بكلمة الشكر. ينبغي أَنْ يكررها حتّئ الممات, وهنا 
كن مز مجع دكر ىك مأ 4 أ عه زا 
َتَهَدَ ...) لو حاول العبد. وأجتهد مدئ الأعصار إنْ عاشها ‏ أنْ يؤدي شكر 
مود ا ملا و ا ل 
الإحصاء. ولذا قال الإمام#ة: (فَأشْكرْ عِبَاوِكَ عَاجِرُ عَنْ شكْرِكَ. وَاَعْبَدُهُمْ مُقَصْرْ 
عَنْ طاعَتِكَ) في مقدور العبد أنْ يُحسن لمن أبتدأه بالاحسان بقدر ما أحسن, 


: كذ زرك _ يد برك لهم 
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وزيادة؛ إنْ يك المحسن عبداً مثله, أمّا إذا كان المحسن هو المعبود. والخالق 

فمحال. لأنّه تعالئ المصدر لكلّ فضل. وإحسان. والغني بالذات عن كل شيءء 
وإليه يفتقر كل شيء. 

0000 لَه باسْتِحْقَاقِهِ ,وَل أن ؟ َضَئ عل انيجي 

ىَ غَذَوْتَ لَهُ فبطولِك , وَمَنْ رَضِيْتَ عَنْهُ فَبِفَضْلِكَ ك. تَشكدُ يسِيرَ مَأ 


ع ءءء 


نارق ع .كران 
أؤْجَبِتَ عَلَيِهِ نوَاَهُم . وَأَعْظَمْتٌ عَلْهُ عله جرَاءهُمْ... امد مَلَكُوا اسْتِطّاعَةَ 
الا ماع من ِنْدُدُونَكَ , فَكَافَيتَهُْ, | ا 

ع ..) أتفق الْعُلَمَاء أن العاصي يستحق 
ا ا 0 
تفضل بالأصلء وأستحقاق بالواسطة؛ لأنّ الطاعة واجبة, ولا شكر. وأجر على 
واجب. ولكنه تعالئ هو الَذِي أوجب, وكتب علئ نفسه الوحْمّة بعباده. وتَقَدٌمُ 
الكلام عن ذَُلِكَ مفصلاً". (تَشْكُدْ يَسِيرَ ما سكِرْنَهُ...) تعطي الجليل علئ الحقير, 
وتعفو عن الكثير. 

(حَتّى كن شُكْرَ عِبَادِكَ . ..) أَنْتَ يا إلهي الذي أقدرت عبدك علئ الطّاعة, 
وفعل الْخَيْرء وهديته إليه, وقربته منه... فعليه. وهذي هي الحال أنْ يشكرك هو 
علئ ذُلِكَ لأنك الوهاب المتفضل, ولكن كرمك أبئ إلا أنْ تكون أَنْتَ لغاكر لمن 
اغظيت: ووهبت . فسبحانك من غالب واهب, وقادرٍ ر غافرٍ أ م مَلَكُوا استَطاعَة 


٠١ لكر‎ 


(0) أنظر. الدّعاء العاشر فقرة: التّواب تفضل, أو إستحقاق؟ 


الّعاء التابع والقلاثون / دُعَاره في الشكْر ل 
الامْتناع مِنْهُ دُونَكَ ...) إذا سألت أخاك.حاجة فلئئ وجب له الشكر عَلَيِكَ حيث 
لا تملك القدرة علئ قهرو. وقسره علئ الإجابة» ومع ذُلِكَ أَسْتِجَابَ, وليس الأمر 
كذلك بالنسبة إليه تعالئ. لأنّ الكون كله في فبضته. ومع هذا يكافيء العبد, 
ويجازيه بالثواب حتماً. وجزماً, لو أطاع, تماماً كما يشكر الإنسَان أخاه علئ 
إحسانه, وزيادة. وهنا يكمن سب الالوهية, ووجوب العبادة للذات القدسية وحدها 
لاشريك. ولا مثيل . 
بَلْ مَلَكْتَ يا إلهي - أَمْرَهُمْ قَبْلَ أن يَمْلِكُوا عبَادنَكَ . وَأَعْدَدْتَ 
نوَابَهُمْ قبل أن يُفِيضُوا فِي طَاعَتَكَ . 
وَذَِكَ أن سنتَكَ الإفْضَالٌ . وَعَادَتَكَ الإحْسَانٌ, وَسَبِلَكَ العفو فَكُلُ 
الْبرِية مغتَِفَة بنك غَيْدُ ظَالِم لِمَن عَاقَبْتَ. وَسَاهِدَه بأَنَكَ مُتَقَصْلٌ 
عل من عَات ,َكَل م على َب العا وجيت . 
للا أن ألسِطَانَيَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكَ ... مَاعَضَاكَ عَاص, 
وَلَوْلا أنه صَوٌرَ لَّهُمُ آلبَاطِلَ فِي مِعَالٍ الْحَقٌّ... مَاضَلٌَ عَنْ طَرِيْقِكَ 
ضَال. 
(بِل مَلَكْتَ يا إلهى أَمْرَهُم قَئلَ أن يَمْلِكُوا عِبَادَنَكَ) آبتدأهم بالنعم من المهد - 
حيث لا طاعة ولا عِبَادَة إلئ اللحد. ومعنئ هذا أَنْه تعالئ يعطي, ولا يأخذ. 
كيف ؟ ومن أية يد يأخذ, وله كلّ شيء حمّى اليد الني تعطي . وصاحبها ؟ (وَأَعْدَدْتَ 
توَأَبَهُمْ قَبْلُ...) شرع سبحاته, وقدر الأجرء والتُواب كماً. وكيفاً لكل من أطاع تبعاً 
لطاعته قبل أَنْ يوجد. ويسمئ هذا النّحو من التتشريع بالقضيه الحقيقية التي يعم 
حكمها. ويشمل السّابيق. والحاضرء واللاحق 4 سُدْتَك): طريقتك. وشَّأَئَكَ أنْ 
تنعم , وتكرم , وتشكرء وتغفر. 


2-6 في ظلآل | ب اصّحيفة السجادية 


(فَكلْ الْرِيّة مغر بنك غَيْدُ ظَالِم. ..) يعترف الْمُؤْمِن بخلقه. ومنطقه, 
والكافر بخلقه لا منطقه, وفي دُعَاء لسيد ألشهَدَاء ا : «تعرفت لكل شيء فما 


(3) 


جهلك شيء. .. كيف تنففيا ..وأنت الاهر؟ وكين تفيب. وألت رقيب 1105" وتجد 
تفسير هذا وذاك في الآية : (إن من شَيْء إلا يُسَبَعْ بحَطووى نكن لَاتفقهُو مَفْقَعٌ 
تَسْبِيحَهُمْ»!'' بلسان المقال, د معاً. أو بلسان الْخَلْق, والحال (وَ كله مُقِرٌ) 
بلسان المقال, أو الحال (عَلَى نَفْسِهِ بِالتقَصِيْر...) فيما يجب عَلَيْهِللّه تعالى من 
الشّكْر . والطاعة. 

(قلؤلا أن ألشّيِطَانَ يَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعْتِكَ مَا عَصَاكَ عَاص) يوميء هذا إلى أن 
الإنسَان ليس شريراًء وذئياً بطبعه. وإِنّما يتكيف تبعاً للتربية, والظآروف, والبيئة كما 
في الحديث: «كلّ مولود يولد علئ الفنطره حتّئ يكون أبواه يهودانه. أو 
ينصرانه 76". وفي دُعَاء عَرَفَة لسيّد أَلشّهَدَاءظة: «لم تخرجني لرأفتك. ولطفك بي , 
وإعنائك إلنّ في دولة أيام الكفر الْذين نتقضوا عهدك, وكذبوا رسلك»!. (وَلَوْلا 

َنّهُ صَوَرَ لَّهُّمْ آلبَاطِلَ ...) عطف تكرار. 

فَسْبْحَائَكَ ! مَا أ؛ ين كَرَمَكَ في مُعَامَلِ م مَن أَطَاعَكَ. أؤْعَضَاكٌ ؟ 


0 


َشْكُدُ الشطليع ما أَنْتَّ تَوَلتَُ ل وَتُمْلِي لِلْعَاصِي فِيما تَملِكُ مُعَاجلََهُ 


77١ صحيفة الامام الحّسين:‎ ,/١1/94 بحارالًنوار:‎ ,50 ٠ 555/١ أنظر. إقبال الأعمال:‎ )١( 

.44 الاسراء:‎ )١( 

(6) أنظر. صحيح مسلم: 7١57/4‏ ح 7788, الموطاً: ١/711ح‏ 07, مسند أحمد: 787/7, 
السَنن الكبرئ: 7١1/7‏ مجمع الرّوائد: .7١8//‏ 

(؟) أنظرء إقبال الأعمال: 7/4/7 ل الأنوار: /81/؟/1, تفسير نور التّقلين: 6777/7, حسياة 
الازمام الحسين © : ,١717/١‏ كلمات الامام الحسين 98 : 517/,. 


الّعاء السَابع والقّلاثون / دُعَاؤُهُ في الشّكْرِ ب 
وَلوْكَاَاتَ الْمُطِيعَ عَلَى ما أنْتَ تَولئهُ... لأؤسَكَ أنْ يَمْقِدَ تََابَكَ . 
َأَنْ تَُولَ عَنْهُ نِْممكَ ؛ وَلكِنّكَ بِكْرَمِكَ جَارَيتَهُ َلَى الْمُدَةَالفَصِيرَة 
القَانَة بالْمُدُةَ الطُوِيلَةِ الْخَالِدَةِ, وَعَلَئ الْقَايَِ الْقَرِييةِ الزَائَِة يالْغايَة 
الْمَدِيدَة الْبَاقية . 
(فَسْبْحَائَكَ ! ما أَبْينَكَرَمَكَ...) أللّه واسع كريم, لا ببالي كم أعطئ. ولمن 
أعطئ مطيعاً كان أم عاصياً (تَشْكُمُ ْمُطِئْع ما أَنْتّ تَولْتَهُلَهُ) تُجزي علئ الْحَسَئّة - 
وهي منك بأضعافها. وتُعطي علئ العمل القليل في أمدٍ قصير نعيماً قائماً. وملكاً في 
الآخرة دائماً. 
لماذا أملئى سبحانه. وأمهل؟ 
(وَتمْلِي لِْماصِي فِكِما تَمْلِكُ مُعَاجَلتَهُ...) آللّه سبحانه يُمهل العاصي حتّئ كأنّه 
يهمله. ولو شاء لأخذه عليئ الفور أخذ عزيز جبار. وذُلِكَ لأمور ثلاثة: 
أولا: نما يعجل من يخاف الفوت. 
ثانياً: عسئ أنْ يرجع إأئ رشده. ويؤوب. 
ثالث لتنقطع جميع أعذاره. وتكون الحجّة عَلَنهِ أكمل. وأبلغ (أَعْطَئْتَ كُلاً 
مِنْهُمَا مَالَمْ يَجِبُ لَهُ) ضمير التّتنية للمطيع, والعاصي. والمعنئ أنه تعالئ شكر 
المُطيع . وأمهل العاصي تفضلاً منه. وكرماً. وإلا فما لهذا حقّ في الإمهال. ولا لذاك 
فرض من الثُواب. (وَلَوْكَاقَاتَ الْمْطِيعَ عَلَ ما أَنْتَ تَوَلََْهُ...) لا يسوغ للمطيع أَنْ 
يطلب الأجر, والمكافأة علئ طاعته . لأنّه ما فعلها إلا بالقدرة التي هي من عند أَللّه 


21 في ظِلاَلَ الصّحِيفَة السّجاديّة 


سبحانه. وبكلام آخر: إذا دعاك جارك إلئ مائدته. ولبيت فهل تطلب منه أاجرة 
الذعوة. وعوض الطمام الي أكلت ! (وَلكتَكَ يكرك بجا َيْنَهُ عَلَ الْحُدَةَ الْقَصِيرَةٍ 
لقانب بِالْمُدةٍ الطور بل لخاد وَعَلَ الْقَايَةِ الْقَرِيبَةِ الزّائِلَةِ بالغايّة الْمَدِيدَ 
الْبَاقِيَة) ما من شك أنّ القائم الدَاء نم أَفْضَل , وأَعْظم من الواحل الزّائل : هما عِندَكُمْ 
َنقدُ وما عند آللهِ بَاقٍ4!' وفي نهج البلاغة: «لا تجارة كالعمل الصّالح. ولا ربح 
كالنواب»(؟) 


١ 


4 


ملم ننه الْقِصَاصَ فِيماأكَلَ من رِدْقكَ الَذِي يَقْوَىُ به عَلَئ 
طَاعَتِكٌ . و1 م تُخيله َأ الْمتَاقمَاتٍ ِي الآلاتِ التي تَسَبْبَ 0 
َاسْيعْمَالِها إلى مَعْفرَتِكَ ؛وَلَْفَعَلْتَ ذْلِكَ يه ... لد بجع ماكح 
َه وَجُدلَةِ ما سَعَن فيد , جَرَآء لشُغرئ من أَياوِيْك , وَمِئيكَ . وَلبتِ 
رَهينا ين يَديْكَ بسَائرِ نك ؛ فمتّى كَانَ يَستَحِقُ سَئئا من تَوَيِكَ ؟ لا 
مَتى ؟1!. 


بُعطي سبحانه باستمرار 

(ُُّلَمْ َسْمْهُ الْقِصَاصٌ فِيما أَكَلٌ مِنْ رِرْقِكَُ ...) لَمْ نَسْمْهُ القصاص: أطلقته, 
وسامحته, ولم تقتص منه. والمُراد بالآلات هنا أعضاء الإنسَان, وكلّ ما له أثرء 
وصلة بوجود الفعل سواء أكان محسوساً كالعين. واليد أم غير محسوس كالعقل. 


)١(‏ التحل:"5؟. 
(1) أنظر. نهج البلاغة: 17//4؟, الحكمة .)١١77(‏ عيون الحكم والمواعظ: الحكمة (0151). بحار 
الأنوار: 0/ا/5١.‏ 
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والإرادة. هذا هو المفهوم من قول الإمام 8ذ: (الآلأتٍ التي تَسَيْبَ بِاسْيَمْمَالهَا) 
والمعنئ الجملي أن المُطيع قد ركع للّه. وسجد. وضحئ. وجاهد. وشكر. وحمد. 
كل ذُلِكَ. وغيره من خير قد فعله وأتئ به بأدوات. وأسباب هي من صنع أللّه 
وفضله, إضافة إلئ أنواع والمعاش... إلئ ما لا يبلغه الإحصاء من مننه تعالئ, 
ونعمه . 

ولو أراد سبحانه أنْ يدقق. ويضايق لقال لعبده السّميع المطيع فضلاً عن 
العاصي : أَنْتَ فعلت خيراً. ما في ذُلِكَ ريب. ولكن هل تستحق مني عَلَئِهِ الجزاء 
باسم العدل. والإنصاف؟ تعال إلئ العرض, ونقاش حساب: لقد أعطيتك سلفاً. 
وقبل أنْ تفعل شيئاً. العقل, والشّعور. والسّمع, والبصرء والشّمء والّطق, والقلب. 
والرّأس, واليدين, والرّجلينء والدّم. والعروق. وكلّ ما فيك من قوئ ما ظهر منها, 
وما بطن. وعَلَيْهِ فما من خير فعلت إلا وهو من ثمار. وآثار ما أملكه منك, ولا 
تملك أَنْتَ منه شيئاً حمّئ الإرادة. والإختيار. وفي النتّهاية يستصغر المُطيع العاقل 
نفسه, وطاعته لا محالة. ويوقن بأنْه لو كدح مدئ حياته في ليله. ونهاره على أَنْ 
يؤدي شكر صغيرة من نعم آللّه ما أستطاع إلئ ذُلِكَ سبيلاً. وهذا معنئ قول 
الإمام #ة :(وَلَوْ فَعَلْتَ ذْلِكَ يه) أي لو دققت الحساب معه (لَذَهَبَ يجَمِيِع مَاكَدَحَ له 
وَجْمْلَةِ مَا سَمَىْ فيه جَرَآءٌ لِلصفْرئ مِن أَيادِيْكَ) فضلاً عن التِم الكبرئ التي لا 
تصد. ولا م تحصى . 

(وَلَبِقَ رَهيناَئْنَ يَدَيْكُ بِسَائِرِ نِعَمِكَ) فاغره جودك. وعطاؤك. وأسره لطفك, 
وآلاؤك. فكيف يطلب الجزاء. والوفاء وهو رهين الدّيون تماماً كالذي حكم عَلَيْهِ 
القاضي بالإفلاس لأنّ ما عَلَيْهِ من الأموال يزيد ال 0 
متاع ثابت. ومنقول؟ (لا م سن يا إلهي حَالٌ مَنْ أطَاعَكَ ...) أبداً لا يستحق أجراً 


كسشر لل في ظلال الصجيتةالكجادية 
علئ خالقه بالغ ما بلغ من الصّلاح. والكفاح, بل يبقئ مديناً لفضله حتّئ ولو قام 
اللَيْلء وصام النّهَار طول حياته. وأفطر علئ التّراب, وماء الرّماد. وقد تَقَدّم1". 
م ا ير 
ما الْقاصِئ أَمْرَكَ .وَالْمُوَاتقِعُنَهْيكَ ... فَلَم تُعَاجِلهُبِْمَتكَ . لِكَيْ 
ستل بِحَالِه في مَغْصِييِك . .. حَالَ الإنَابةٍ وإ فاعيك. وَلَقَدْ 
كان يَسْبَِّ سق ِي أو ما هَمْيِضَانك كُلّْ ما أغدذت ِجَميع حَلَِ 
من عُقَوبَتكَ لَجَمِيمٌ ما أَخْرْتٌ عَنُْ مِنْ وَذْتِ الْعَذّابٍ . وَأَنِطَأتَ به 
عَلَئِهِ مِنْ سَطُوَاتٍ الّقِمَةِ وَالِْقَابِ ... نَّدْكُ مِنْ حَقَكَ ‏ وَرِضئ بِدُونٍ 


عا حو لع و مي 
قتا رَكْتٌ أن ُوْصَف إِلَا بالإحْسَان, وَكَرُمْتٌ أن مُخَافَ مِنْكَ إلا 
الْعَدْلُ ,لأ يُخْسَى 0 جَوْرٌكُ عَلَىْ مَنْ عَضَاكٌ , وَلَاَ يُخَافُ إِعَْانَكَ ؛ و 
مَنْ أَرْضَاكٌ . فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَهَبْ َب لِ أَمَلِي وَزْدْنِي من هُدَاكُ 

ما صلب إلى الف في حمِلِي , إَكَ مندكريمٌ. 
(قَأمًا الَْاصِئْ أ: مْرَكَ ‏ وَالْمُوَاقِعٌ مُ نَهْيَكَ) أمرته فأحجم . ونهيته فأقدم (قَلْم 
تُعَاجِلْهُبِنَِمِتِكٌ ...) وقد تَقَدّمَ نصّه بالحرف: «أْمَرًَا ليَخْتِرَ طاعَتنًاء ونْهانَا يبلي 
شْكْرَا فَخَالَفْنَا عَنْ طَرِئق أمْرو. وَرَكِبْنا مُتُونَ رَجْرو؛ فُلَّم يَبْتَدِرْنا بَعُقُويتِه, وَلَمْ 
يُعَاِلْنَا بنِفْمَيه بل تَأنّانا بر 59 خعته تَكَدُماً, وَانْعَظَرَ مُرَاجَعَمنًا ِرَأَقيهِ جِلْماً»!". وأيضاً 


0 


)١(‏ أنظرء الدّعاء السّادس عشر. 
(؟) أنظرء الدٌّعاء الأول , 
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تقَدّمَ في نفس الدّعاء الَّذِي نحن بصدده. فقرة لماذا أملئ سبحانه, وأمهل؟ 

(وَلَقَدْكَانَ يسْتَحِقُ فِي أَولِ صا هَمْبِطْيَانِكَ ...) تئة الْخَئِر تعكس طيب 
الذات. والتريرة. ونئّة الشّرّء والسّوء توشي بالخبث . واللّوم : . ويقول الإمام 9 أن 
الخبيت اللنيم الي همٌ بمعصيتك يا إلهي يستحق منك (كُلُ ما أْدَدْتَ ليع خََِْ 
من عُقُوبَيِكَ) أي جميع عقوبةٍ الجريمة التي نوئ. وهم بأقترافها تماماً كما لو 
مارسها ٠‏ وأتئ بها (فَجَمِيمٌ ما أَخْوْتَ عَنْهُ من وَفْتٍ الْعَذَّاب.. .) ولكن شاءت 
حكمتك. ورَحْمَتِك العفو من نوئ الشّوء, ولم يتجاوز يقول, ٠‏ أو فعل تفضلاً منك. 
وكرماً. وفي الحديث: «من همّ بحسنة فلم يعملها كتبها أللّه له كاملة. ومن همّ 
بسيئة ولم يفعلها لم يكتبها عَلَيْدِ!'! . وقد تَقَرّء1". 

(قَمَنْ أكْرَمٌ مِنْكَ يَا إلهي ؟) أعطيت بودي ورحعت : وغافيت»: وشكترت:»: 
50 تباركت» وتعاليت (وعن َي طن هَل )أي بأمرك, وعلئ يدك. 
لأنّه تعالئ لا يهلك إلا من يستحق العذاب. والْهَلآك ببديهة العقل. ونص الْمَُرْآن 
لْكَرِيمٍ: «قلْ يفك إلا آلقَوْمٌ الك لِمُون»'"... (فأَهْلكْتهُم بِنُتُوبهم)!... (ِوَكَمْ 
أفْلكْنَا بن قزيَة. بَعلِرَتْ مَعِيشْتَهَا فَبَلكَ مَسَكِنُهُمْ لم تسكن م من" بَعْدِمِم إلا 
قلِيلأ4!*)... ولِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن'بَيْنَةِ وَيَحْيَئ مَنْ حَى عَن' بَيئَة!, وغير ذُلِكَ كثير, 


2 


وتَقَدّمَ في الدّعاء الأوّل (لدْمَن) لا: نافية, ومن هنا بمعنئ أحد أي لا أحد أشقئ 


)١(‏ أنظر. مسند أحمد: ,7٠١/١‏ صحيح البخاري: 1417/7 صحيح مسلم: .817/١‏ فتح 
الباري: ١76/1؟.‏ 

(1) أنظر. الدّعاء السابع والعشرون. 

(6) الأنعام : 27. 

(4) الأنعام:". 

(6) القصص :68. 

() الأنفال: 1217. 


1 / في ظِلال الصّجيفّة الكجاديّة 
ممن هّلك (فَتَبَارَكُْتٌ): تقدست, وتنزهت عن مجانسة مخلوقائك. وعن كلّ وصف 
إلا وصف الْجلآل, والكمال, كالعدل, والاحسان (لأ يُخْشَى جَوْدُكُ عَلَىْ مَنْ 
عَضَاكٌ ...) آللّه عادل. ومُخين, والاحسان فوق العدل, وسبحائه يُجزي الْحَسَئّة 
بمثلهاء بل وبأضعاف كثيرة, ويُجزي السّيئة بمثلهاء ولا يزيد مثقال ذرة؛ بل ويعفو 
عن كثير. وصلٌ الهم علئ الهادي المختار. وَآلِهِ الأطهار (وَهَبْ لِئْ أُمَلِي): 
مأمولي. ومطلوبي (التَؤفِيقٍ فى عَمَلِىي) حتّئ تكون أعمالي أحسن الأعمال, 
وأنفعها لعبادك, وأرضاها عَنّي لديك. إِنّك الوهاب المنان تُعطي ولا تسبالي لمن 
أعطيت , وكم أعطيت. 
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الدُعاء الثامر والتلاثور 


دُعَاوٌهُ فِي الاعْتِدَارٍ 
لهم ني أعْقَذِد اليك م من مَظَلُومِ ظَلمَ يحطرتي فَلَمْ ألْصُرْهُ. 
وين مغؤوفي أشي لي فل أْكُزة؛ وين شيب أخقدر إل قا 
َه ومن ذيْ قاف ساي .وم عق ذي حَقٌ رمي 
مون فَلّمْأوَفَرْه» وَمِنْ عَيْبٍ مُؤمِن ظَهر لي فلم أشي شْمَؤةُ » وَمِنْ أكل إثم 
رسيي 
تَذِرٌإَِيِكَ يَا إلهي مِنْهُنٌ. وَمِنْ تَظَائرِهِنٌ ... أعْتَذَارَ َدَامَة يَكُونُ 
لوبي فَصَلْ عَلَى مُحَمدٍ آله وَآجْعَلٌ 
نَدَامتِي عَلَئ ما وقَفتٌ فيد من السزّلاتٍ . وَعَرْعِي عأ َزْلك ما 
يَغْرِضٌ لِيْ مِنّ السَيّئاتٍ تَوبَةٌ وجب إئْ مَحَبْقَكٌ يا مْحِبٌ النّوَايْنَ. 
(أَللّهُهْإِنَى أَعْمَذِء إِلَيِكَ مِنْ مَظلُوم ظَلِمَ...) أي خذلان مظلوم. وكلٌ تعاليم 
الإشلام , 5 وحوافزه تتجه. وتوجه إلى خدمة الإنسَان. وحياة يسودها الحبٌ. 
والاخاء. والعدل. والحرية, وَالتَعَاونَ علئ ما فيه مصلحة الفرد, والجماعة. ومن 


ا أ ل اللي ال لطس التعادة 
هنا حت الاشلام علئ جهاد الأّلم. والمُعتدين. وأعتبر الظّالم خارجاً عن 
الإشلام”') «والسّاكت عن الْحَقّ شيطاناً أخرس»!". والإمامإه في دعائه هنا يتوب 
إلى لله سبحانه من تقصيره في الذّب, والدّفاح عن المظلومين. وَالْمُمْمَضْعَفِينَ في 
الآية: دوَمَا لَكُمْ لَانَفابِلُونٌ فى سَبِيلٍ أللّه وَأَلْمُسْتَضْعَفِينَ»!". وقال الإمام#ة: «ما 
من مؤمن يخذل أخاه. وهو قادر علئ نصرته إلا خذله آللّه في الدُنْيَا والآخرة»0». 

(وَِنْ مَغْوُوفي أَسْدِي إِلَيّ قَلَمْ َشْكُره) شكر المنعم واجب* أيأ كان. ويكون 
تقديساً لمبدأ العطاء من حيث هو. ومن لا يأخذ, ولا يُعطي فالحيوان خيد منه, لأنّ 
النّاس ينتفعون به في الكثير من الجهات, ولا شيء أسواً. أو أضر علئ الإنسانية 
جمعاء ممن يستهلك, ولا ينتج كالذين يجولون بين الموائد. ويتصدرون المجالس, 
ويحملون ألقاباً جوفاء. ولا عمل لهم إطلاقاً إلا مضغ الْهَوَآاء. 

(وَمِنْ شيسيء أَعْتَدَرَ إلى فَلَمْأَعْذِرْمٌ) ولا من أحدٍ لا يقبل العذر إلا السشفيه, 
واللئيم. لأنّ من طُلَّب منك الصّفح ققد أعترف لكَ بالفضل, وأقر علئ نفسه بالنزق, 
والعجلة. وفي الأمثال: «مأ مسيء من أَعْتَذّره0". وقال قائل لرابعة العدوية: أريد 
التو من ذُنُوبِي فهل يقبل أللّه توبتي ؟ فقالت: إِنّ أللّه يدعو, المدبر فكيف يطرد 


)١(‏ أنظر الدّعاء الرابع عشر . فقرة: الظّالم كافر. 

(؟) أنظر. الأذكار النُووية: 776. فقه السَّئة: ؟/117. دراسات فى الحديث والمحدثين: /151. 

(9) النساء: 0لا. ْ 

0 أنظر ء أمالي الصّدوق: 574. البحار: 7١7/74‏ ح 17 كِتَّاب الْمُؤْيِنَ: 71ح ,١7,8‏ عقاب 
الأعمال: .77٠١‏ 

(6) أنظر. حاشية رد المحتار: ١‏ / 584. الأحكام للآمدي:١/87,‏ عصمة الأنبياء للفخر 
الرَازي: 7”"7. 

)0 أنظر . مجمع الأمئال للميداني : 711/7؟, طبعة مصر . 
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المقبل؟237. 

(وَمِنْ ذِيْ فَاقَِ سَالَنِي فلم أُوئر) إذا كانت حاجة السَائل لضرورة مُلحة. 
وأستيقن المسئول ذُلِكَ. وهو قادر علئ قضائها ‏ وجبت عَلَيْهِ إعاتته تماماً كما 
يجب إنقاذ الغريق. وإطفاء الحريق. قال الإمام الصّادِق 9: «مّن أتاه أخوه في 
حاجة يقدر عليها . فلم يقضها سلط آللّه عَلَيِْ شجاعاً ينهش إيهامه في قبره إلى يَؤم 
الْقِيَامَة»!؟). ومن المعلوم أَنّه لا عقاب إلا علئ ترك واجبء أو فعل محرم. 

(وَمِنْ حَقّ ذي حَقْ لَزِمَنِي مُوْمِن قَلَمْ أَوَفْرْه) ماطلت, وتهاونت في قوق 
النّاس علماً بأنها لاتسقط إلا بالوفاء, أو المسامحة. وقد تَقَدّء0". 


التّحلة. والخُنْفساء 

(وَمْ عَئِبٍ مُؤمِنِ ظَهر لي فلم أَستّة). الخُنفساء تقتات العذرة, وتطلبها أنئ 
كانتت وتكون... وتموت من ريح المسك. والورد. وتبعث من جديد إذا أعيدت 
إلئ الروث. والجيفة. علئ عكس النّحلة. فإنها تنفر من الأقذار. ولا تحوم إلا على 
طيب الثمار, والأزهار. وهكذا آلإنسّان الطيب يُدفن السَّيّئات, ويُذيع الْحَسَنَات. 
ما ذو السّريره الوخيمة اللئيمه فإنّه تماماً كالخُئفساء, يُدفن الْحَسَئَات. ويّذيع 
السّيّئات. بل ينتعش عنها. ويطير بها كما تنتعش الجعل إذا هبت عَلَيِهِ ريح الخباثة, 


)01( رابعة العدوية . البصرية, الرّاهدة. العابدة. الخاشعة, أَمّ عمرو. رابعة بنت إسماعيل قرة العين 
للعرفاء. والصّوفية, عاشت ثمانين سَنّة. وتوفيت ١178(‏ أو .)18٠١‏ أنظر, صفة الصّفوة لاسن 
الجوزي: ٠١/4‏ ٠؟,‏ طبقات الأولياء: 6؟. شذرات الذّهب: ,١١١/7‏ النُجوم الزّاهرة. 

(؟) أنظر. الكافي: 5ع 0ء ثواب الأعمال: 147 الأختصاص للمفيد: .76٠‏ أمالى 
الطّوسى : 51/1. 

(6) أنظر ٠‏ العاء الحادي والثلاثون. 


اا لال السجيفة السجادةة 
والتّتانة. وفي نهج البلاغة: «لا تعجل في عيب أحدٍ بذنبه. فلعله مغفور له»0". 
وأيضاً فيه ما معناه: «تعييرك أخاك بالذنب أكير إثماً من ذنيه»!'). وفي الأشعار, 
والأمتال:« الإناء ينضح بما فيه'"... شبيه الشّيء منجذب إليه»!). وفي الفلسفة: 
«الأشياء المتمائلة تؤدي إلئ نتائج متمائلة!*)... الأثر يدل علئ المؤثر»!". 

شاه 52 دده 1 ِ ' 
وإنّما العيب أنْ نصر عَلَيْهِ. ونخادع. ونكاير. ومن لا يرجع إلئ الإنابة فما له من 
دواء. وقد 0 ا ل ا الخد 

0 ل: بتار الحرام بالفعل. 

الخّالث: الرّضا عن النّفس, والطاعة, والعبادة, وقول الإمام 88 : (مَا يَعْسر 
إن مِنَ ألسَيّئاتٍ) يعم الجميع . وقد نَقَدّء21, 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغةة: 7 الخطبة ,)١4-(‏ عيون الحكم والمواعظ : .06٠‏ شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد: 54/9. وسائل الشّيعة : ,191/١6‏ بحار الأنوار: 11/18/7؟. 

(1) أنظر. المصادر الشابقة . 

(6) أنظر. صفة الصّفوة: .١1817/١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: .١74/16‏ كشف الضمة: 


117 
)5( أنظر . تاج العروس : 57/7 فيض القدير شرح الجامع الصّغير: 4 كشف 
الخفاء : ؟/. 


(0) أنظر ..بدائع النائع : .١/6‏ الفروق اللّغوية لأبي هلال العسكري: .١78‏ 

)0 نظر. شرح أصول الكافي: :4 حياة الإمام الرّضا: .16١‏ أحكامالجنائز للألباني: 170 . 
() أنظرء الدّعاء الرَابع والمشرون. 

(8) أنظرء الدّعاء الثّانى عشر. والدّعاء الحادي والثّلائون. وغيرهما. 


للدّعاء التّاسم والثلاثون / ذُعَارٌهُ في لَب الْعَفْوِ 


الدّعاء التأسع واللاثور 


دُعَاوٌَهُ في طَلْب الْعَفْو 

للّهُمَ صَلٌ عَلَ مُحَمَدٍ وَآلِهِ ‏ وَاكْسِ د شَهْوَتِي عَنْ كل مَخْرَ مَخْرّمٍ » وَأَرْوِ 
لح 0 وَمُوْمِنَةَ 
امرك ع ور اط وَانْتَهَكَ مِئّي ما حَجَوْتَ 
غَلَيْه فَتضَئ يظلآمِي مين أو حَصَلْتٌ لِن قِبَلَهُ َي اا 
يه مِنّى , وَاعْفُ لَهُ عَم أَذبْريه عَنّى , وَل تَتِفَهُ عَلَى مَا ازْتَكَبَ فى . 
وَلَاَ تَكْشِفْهُ عَم اكْتَسبٌ بئْ 1 ١‏ 
اث بين لعي عله 2 تَبَدَعْتٌ به مِنَ الصّدَفَة 
عَلَيْهِمْ .. . أكئ صَدَقَاتٍ المُتَصَدَّقِينَ, وَأَغْلَى صِلآَتِ المترين. 
لي حَتَى 
يك يَسْعدَكَلَ وَاحِدٍ من بفَضْلِكَ .و وين ينْجُوَ كل من بِمَنّكَ. 


از شفوتي نكل ا .) أَللَّهُمَ أغنني بحلالك عن 


حرامك ‏ وبطاعتك عن معصيتك. وقد تَقَدّمَ: «أَللّهُةٌإنَي أَعودْبكَ مِنْ مَيَجَانٍ 
الْحِرصء وَسَوْرَةَ الْعَضَبٍ »7 
كَفْ الأذئ 
(وَامْتَْيَى عَنْ أذ ...) حثٌ الاشلام علئ ترك الأذئ تماماًكما حت علئ ترك 
الكفر. قال سبحانه قله آلله عَلَى الْكَفِرٍ ين وقال تعالئ: فَأَدّنَ مُؤٌدَّنُ بَينَهُمْ 
أن لَمْتهُ آللّهِ عَلَى آلظلِمِينَ»74"... وقال تعالئ: فَفَأَبَى آَل لِمُون إِلَا كُُورَا4!). وفي 
كِتَاب الوسائل عن الإمام الصّادِق##: «أَفْضّل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم 
أحد»”... قال سبحانه في حديث قدسي: «فليأذن بحرب مني من آذئ 
عبدي »77". وفي سفينة البحار قال النَِيِظل: «تصدق عن نفسك بكف الأذئ يا أبا 
(". وفي حديث آخر: «علئ المسلم أَنْ يتصدق عن نفسه في كل يَوْم. فقيل: 
ومن يستطيع ذُلِكَ يا رَسُول أللّه ؟ قال: كلّكم يستطيع أنْ يكف شرّه عن النّاس »ل 


)١(‏ أنظر. الدّعاء النامن. 

(0) الْبَقَرَة: 6ى. 

() الأعراف: 44. 

(4) الاسراء: 355.. 

(0) أنظر. وسائل الشّيعة: 74/1, السّرائر: 116/7. المحاسن: ,747/١‏ الكافى: 771/7. 
شرح أصول الكافي: 787/4, الجامع الصّغير: 0171/7 كنز العسمال: 401/6 ح +"171و: 


ا 
(1) أنظر. وسائل الشّيعة: 514/17 المحاسن: .41/١‏ الكافي: 1700/7 .١‏ شرح أصول 
الكافى: 177/5. 


097 أنظر. بحار الأنوار: 778/17, قريب منه. مستدرك الوسائل: 5/1" ١و: ٠/4‏ . 
(8) أنظر, كنز العمال: 474/1 ح 17437١‏ بالاضافة إلى المصادر السابقة. 


إلئ كثير من الأحديث. 


وما من دينء أو شريعة؛ أو مذهب يُعطي , ؤيثيب علئ مجرد السَلب. وترك 
الأذئ إلا الاشلآم. فإِنه اين الوحيد الذي قرأنا له العديد من الّصوص التي تعتبر 
كَفَ الأذئ فضيلة الفضائل, ذُلِكَ لأنّه لا حرب, ودكتاتورية. ولا قوي. وضعيف مع 
كفٌ الأذئ. وعدم الصّغط على الحريات. بل أمن . وأمان, وحرية كاملة لكل إنسان 
في أَنْ يتعلم. ويعمل. ويعيش علئ جهوده. ومواهبه كيف شاء. وأحبٌ بلا حدود 
إلا حدود الحَقّ . ولا قيود إلا قيود العدل. 

(َأَيّمَا عَبِدِ نال مِئّي ما حَظَوْتَ . 0 ما منعت, وَالتََنَ وني ؛ أستحل منّى: 
وظّلامتي بضم الظّاء : : مظلمتي أي ما حل بي من الظّلم, وقبله بكسر القاف : عنده, 
والإمام به في هذا الدّعاء يعفو عمن أعتدئ عَلَيِهِ بجهة من الجهات, ثم ذهب إلى 

سبيله مع الأحياء . أو الأموات دون أنْ ينتصف منه بوفاء. أو قصاص. يعفو عنه لأَنّ 
العفو سّنة الأنبياء. والأولياء. وطلباً لعفوه تعالئ حيث قال: (وَلْيَعْقُوا وَلْيَضْفَخْرَا 
ألاتّحِبُونَ أن يَغْفِرَ آللّهُ لَكُمْ وَآللُّ غَقُورٌ رَحِيمْ»!'!. وليس معنئ هذا أنّ الظَّالم لا 
يعاقب إطلاقاً بعد العفو من المظلوم؛ بل يسقط عنه الْحَقَ الشّخصي.ء أمَا الْحَقّ العام 


أو حقٌ آلله كما نقول نحن فأمره بيد آللّه وحده (وَاجْعَلُ مَاسَمَحْتٌ بهن 


الْعَفْىِ...) صدقة زاكية نافعة لي ولهُ (وَعَوَضْنِى مِنْ عَفْوِيْ عَنْهُمْ عَفْوَكَ) أناما 
عفوت إلا طاعة لأمرك, وطمعاً في عَفُوِكَ. ورَحْمَتِك. وقد تَقَدّ1". 
0 

كر بتَطْلِكَ 


)1( النور: 77 
(") أنظرء الدّعاء الرّابع عشرء ققرة: «وَعَوْضْنِى مِنْ ظَلْمِهِ ِى عَُوكَ». 


0 في ظلال الصّحيفَة السّجاديّة 


وأنا أفوز بعفوك. وشتان ما بين الصّفقتين !. قال الإمام أمير الْمُؤْمِنِين 8 حين ضربه 
اين ملجم: «إِنْ أبق فأنا ولي دمي. وإِنْ أفن فالفناء ميعادي. وإِنْ أعف فالعفو لي 
قربة. وهو لكم حسنة. فاعفوا دَأَلَاتُجِبُونَ أن يَغْفِرَ أله لَكُْ!". وأيضاً قال 
لأولاده: أطيبوا طعامه . وألينوا فراشه". 
أيّ شيء هذا؟ أجود, وحلم, أو أريحية. وفطرية عربية؛ أو طبيعة بتسرية؟ 
أبداً لا شيء إلا روح عليّ. ويقينه بالله. والرّغبة في مَوْضّاته. وبعدها ألف ضربة 
بسيف الجلاد علئ رأسد. ورؤوس أُوْلأَدَه. وأحفاده... وإذا لم يكن هذا الرّوح, 
والْيْقِين هو المنبع . والمصدر لإمامة عليّ. وعصمته. فلا أساس, ولا مدرك علئ 
الاطلاق نضّاً كان, أو إجماعاً. 
لهم ويا عبد من عَيندِك أَذْركَهُ ني درك .أذ سه من ناجيتي 
أذ , أذ أجقه بي أ بسيبي طأل] هبحق قد أؤْسبَفْتّهُ بِمَظَلَمَتهِ, 
َصَلّ عَلَىْ مُحَمدٍ محمد وَآلِهِ .وَأَرْضِهِ عَنّي مِنْ وُجْدِكَ . وَأَوفِهِ حَقَهُ مِنْ 
عِنْدِكَ . ثم قن ما يُوجِبُ لَهُ حُكْمُكَ , وَخَلْضْنِي مما يَحْكُمُ يه عَدلّكَ. 


)01( 9 11 
/ لال 0 دمشق: ات الغابة: 77/4 الإمامة والسٌسياسة: ,181/١‏ الإمام 
على صوت العدالة اللإنسانية جورج جرداق: ٠٠١5/4‏ 

(1) أنظر. نهج البلاغة: 11/7 ألْكِئَاب (77), شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ١1/4‏ 1, 
شرح مُحمّد عبده: 4/7 1. الكافى: .759/١‏ أنساب الأشسراف: 416., الطبقات الكبرئ: 
7//ا". تأريخ دمشق: 801/17, أسد الغابة : 7/4 الامامة والسّياسة : 181/١‏ الامام على 
صوت المدالة الاإنسأنية جورج جرداق: 5/4 .٠٠١‏ 


الّعاء الثّامن والتّلاثون / دُعَاوُه في الاعْتدَارٍ أنه 
إن قبتي لأ مسقل بِتقِمَتِكَ .إن طاقِتي لأ تَنْقَضُ بِسُخْطِك , فَنْكَ إِنْ 
تُكَافِنِي بِالْحَقٌ ... تُهْلِكْبِي ء وَإِلَا تَعَمَدْنِي بِرَحْمَتِكَ ... تويقني. 
(وَأَبّما عبد مِنْ عَبيِدِكَ أذرَكَهُ مِنّي دَرَكُ. ..) أَدْرَكَهُ: ا 
والداء ما يترتب علئ الشَّيء من خيرٍ. وشرء والُراد به هنا الأذى ؛ والظّلم حيث 
قال الإمام بلا فاصل :أو مَسَهُ من تَاحتِي أَذَىَ .أذ لَحِقَهُبِي .أو بس ىك 
حَقَّهِ) أي قصرت في إرضاء من ظلمته. والمعنئ غيري ظلمني قعفوت عنه. وأنا 
أيضا ظلمت من ظلمت ٠‏ ولم أتسامح منه. وأرضه بطريق. أو بآخرء ولا هو أقتص 
ني (وَأَرْضهِ هِ عَنّى يا إلهي -مِنْ وُجْدِكَ ...) بضم الواو: الوسع. والغني. والمعنئ 
أَنْتَ ذو الْجَلآل؛ والإكرام. والغنئ. والإنعام فاتمم على نعمتك. وأقض من فضلك 
عَنّي كل دين. وحتي علي لعبد من عبادك. وقد تَقَدم:"". 
لكريم لا يدقق 
(فَإِنَكَ اذا نْ تُكَافِنِي بِالْحَقٌ تَهْلِكْنِي) إذا أستقصيت في الحساب, ودققت فلا 
ينجو من عدلك؛ وعذابك إلا مّن مننت عَلَئِهِ بِالْعِضمَة (وَإِلَا تَعَمَدْنِي برَحْمَتِكَ 
ُوبقْنَي): تُهلكني. وفي الدّعاء الأوّل: «وَلَمْ يُعَاجِلْنَا نِفْمتِهِ. بَلْ تَأنّانا يرَحْمَتهِ 
تومأ ». ويأتي في الدّعاء!؟! : لا تَسْمَطيحُ حر شَمْسِكَ. فكيف تَسْمَطبعٌ حر ناركَ ؟ 
وَالْتي لا تَسْتَطيعٌ صَوْ سَوْتٌ رَعْدِكَ ؛ فكيفٌ تَسْتَطيعٌ صَوْتَ غَضَبِكَ»؟ 
وقال أعرابي يا رَسُول أللّه! فقال: من يحساب الْخَلْق يد م الْقيَامَة ؟ فقال: أللّه 
عرّوجِلٌ . قال الأعرابي : نجونا ورّبٌ الكعبة! قال: وكيف ذُلِكَ يا أعرابي؟! قال: 


(1) أنظرء الدّعاء الّابع عشرء والحادي والتّئلائون. 
(؟) أنظر. الدّعاء الخمسون. 


21 في ظِلال الصّحِيقة السّجاديّة 
لذن الْكَر يم إذا قدر عفاء وإذا حاسب سامح 10" 
لهم إنّي أَسْمَوْحِبكَ يا إلهي ما لألم ينْْصُكَ بَدلهُ. وَأسْتَخْمِلُكَ ما ل 
يَْهَظلّكَ حَمْلَهُ :.٠ ١‏ سْتَوْهِبُكَ - يَا إلهي نَفْسِىَ الي لَمْ تَخلفّها لعمْتَعَ بها 
بن شور أو لِعَطََق يها إلى تفع وَلكِنْ أنْشَأئهَا اتا ِعُدْرَتكَ عَلَى 
ِكَل َع باتعا إضري فك قد قت وَحططقَ 
بالشييئين وَكَم قد لعفو آظالمين. 
(أَللّهُه ا ي أَسْتَوْجِبُكَ يا إلهي مالأ لم يَنْقُضكَ يَذْلَهُ. ..) أستوهبك: أسألك أن 
نين لنب واسسمللك: أرق غتى نيان :.ولقلن ولا بتهظك باسك يدغر الله 
الي لا ينقص العطاء شيئاً من مُلكه . وسلطانه -أَنْ يرحمه من فضله بعتق رقبته من 
ألثّار علما بأنّ الامام##8 لا ذنب له. وخطيئة. ولكن يحثنا علئ التَّويّة, والتّوسل إليه 


و 


بخشوع كي ير هم ٠‏ ويغفر. وقد َعَم 

(أشتؤجِبُكَ يا إلهي تَفْسِيَ انين لَم تَخْفهَ تيع بها من سُوء , أذ لِمَطَََ بها إلى 
نفع اتطرق بها يتشديد الرَاء: آتخذ منها وسيلة. وطريقا والمعنئ خلقتَتَفْسِي. وأَنْتَ 
غني عنها وعن الْعَالْمِينَ كما قلت: إن ع آللّة لَقنِىُ عَنِ الْعََلَمِينَ4”". وقال تعالئ : 


٠٠١/7 س 7517145., كشف الخفاء:‎ 578/١5 كنز العسمال:‎ 1/١ : أنظر, +: تنبيه الخواطر‎ )١( 
ح 6؟15.‎ 

(1) أنظر. الدّعاء الثّالث عشر. 

() العتنكبوت:5. 
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أنتمُ آلْفقَرَآءُ إِلَى آللهِ وَآللُّ هو آلْعَنِنُ آلْحَمِيدُ4!". وفي نهج البلاغة: «لم تخلق 
الخَلّق لوحشة. ولا أستعملتهم لمنفعة... ولا ينقص سُلْطائك من عصاك, ولا يزيد 
مُلكك من أطاعك»!". 

(وَلكِن أنَْأَئَهَا إنباتالُِدْرَتكَ عَلَن مِْلِهَاء وَاحْتِجَاجا بها عَلَى شَكْلِهَ) أنشأها: 
2 4- 51 هي ماظ 5 . 0 
خلقها, والضّمير للنفس. والمعنئ أن ألله سبحانه خَلّق النفس ليُثبت. ويُتَبتَ 
القلوب علئ الإِئْمَان باليوم الآخر. لأنَّ الذي خلقها أُوّل مرة قادر علئ أَنْ يبعثها 
بعد التؤت, وبتعبير أبلغ. وأجمع: (أَولئيس آلَِى خَلق سمت والأْض بِقْدر 
عَلَنَ أن يَخْلّقَ مِْلَهُم بَلَى وَهُوَ آلْخَلَقْ الْعلِيمٌ إنّمَآ أمْرُهُدَإِذَ1 أرَادَ شَيكا أن يَقُولَ لَهُركُن 
يَكُونٌ»7". 

2 ٠. 0 : 1 م‎ 0 2 590 

(وَاسْتَحْمِلكٌ مِنْ ذنوبي ...) أغفر لِي ذُنُوبِي . وأرحني من عذابها, وتَقَدمَ قبل 
لحظة (وَأَسْتَعِينُ ِكُ عَلَى ما قَد قَدَحَنِي :...): بهظني , وأتعبني , والعطف للستكرار 
ر+>ه وسمكة ا ا - 5 2 له 4 
(وَهَبْ لِنَفْسِى عَلَى ظَلْمِهَا نَفْسِئْ) قال سبحانه: (كُلّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَت رَهِيئةُ!' 
والمرتهن هو أللّه جلّ وعرٌّ, والّاهن الإنسّان. وعَلَيْه يكون الواهن : والرّهينة شيئأ 
واحداً. ولذا جعل الإمام #* الهبة عين الموهوب له والعطية نفس المستعطي 
8 79 ورعة 5 
(وَوَكل رَحْمَتَك بِاخْتّمالٍ إضرى): ثقلي , وذنبي, والمعنئ لد يجيرني مسن ثنقل 
الأوزار إلا رَحْمَتِك الواسعة. فكلني إليهاء ولا تكلني إلئ عدلكء, فلا طاقة لنا به. 


.١6:رطاف‎ )١( 

(1) أنظرء نهج البلاغة: ,5٠١/١‏ الخطبة ,)٠١9(‏ شرح النّهج للمعتزلى : 114/37, بحار الأنوار: 
1 

() يس:41-481, 

(4) المدثر:م5؟. 
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وهذا سَيّد آلشْهَدَاء الذي أعطئ آللّه كلّ شيء حبّئ الأهل, والأصحاب. والوّأس, 
والقلب, واللّحم » والصّدر. يقول لله: «عدلك مُهلكي . ومن كلّ عدلك مهربي»7". فيا 
له من درس لشيعتك يا أبا عبدألله. ولكل من ونا القسة هنذا مسصيورا . كينا 


مذكوراً! فَكمْ قد حِقَْ رَحْصك بالْمُيئِيَ) ما |تاأباول من اذننةواساء فرتسيتة: 


٠ 2 4 - 


وله الوعيق الِْي رغب إليك فأعطيته (وَكَمْ قَدْ شَمِلَ عَْوّكٌ آلظّالمِينَ) عطف تكرار. 


فَصَلّ عَلَى مُحََّد محمد وَآلهِ»وَاجْعَلنِي أَسْوة من قَد أن لَهَصْتَهُ بتَجَاوُزِكَ 
عَنْ مَصَارِع الْخَاطِئِينَ, وَخَلْطئَهُ؛ تَؤفِيقك مِنْ وَرَطَاتٍ الْمُجْرِمِينَ 
فَأْضْبَحَ طَلِيقَ عَفْوِكَ مِنْ إِسَارٍ سخْطِكَ . وَعَتِيقَ صئْعِكَ مِنْ وَنَاقٍ 
عَدْلِكَ ؛ إِنَكَ إن تَفْعَلْ ذَلِكَ يا إلهي ... تَفْعَلَه بِمَنْ لا يَجْحَدُ اسْتِحْقَاقَ 
ا 0 
من حَوْفُهُ مِنْكَ أ؟ كلم تي فيك . وت شه من جا أدكة من 


اقلا لا أن يَكُونَ سه 2 فُنُوطَاً أؤأن يَكُونَ طْمَعُهُ 
اغارً ؛ بَلْ لقِلّة حَسَنَاته نه بَبْنَ سَيمَاتِه ؛ وَصْعْفبٍ حَجَجِه فى جَمِيع 


وى 


ا 


هيه . 

06 وَة من قَدْأنْهَضْتَهُ يتَجَاوُِْكَ ...) أسوة بضم الهمزة. وكسرها: 
القدوة, وأنهضته: أقمته , والمُراد بمصارع الخاطئين هنا عذاب الجحيم. ووّرطات: 
جمع وّرطة بفتح الواو بمعنئ الهلكة. والقصد رجوتك يا إلهي أنْ تغفرء وترحم, 
فَاسْتَجِبُ رجائي . ودعائي , ونجني من عذايك. وأجعلني بذلك قدوة لكل من تاب, 
ولاذ برحمتك (فَأَصْبَحَ طَلِيقَ عَفُوكَ مِْ إِسَارِ سخْطِكَ ...) أبداً لا نجاة من أسر 


)003 أنظر. زاد المعاد للمجلسي: 5 , البلد الأمين : ١‏ كلمات الارمام الحسين 98: 85/. 


الدّعاء اناسع والقلاثون / دُعَاوْه ني طَلب الْمَفْو رِ3 
غضبك, ونقمتك, ولا عتق من حكمك العادل إلا أنْ يصدر العفو منك لا شريك لك. 
وقد تَقرٌد01. 

إن تفل ذَلِكَ) إشارة إلئ العفو (تفَْلهُ بم لا يَجْحَدُ اسْتَحْقَاقَ عُقوبَتِكَ ...) بل 
يقر. ويعترف بِالتفُصِير, والذّنب (تَفعَلٌ ذلِكَ يا إلهي بِمَن حَوْفُهُ مِنْكَ أكْتَدُ من طَمَعِهِ 
فِيكُ...) ذكرنا فيما سبق أنّ في قلب الْمُؤْمِنَ نورين: نور الخوف من نقمة وإِنّْ 
أطاعة ونور التناء لرتحنة اللدوان عضاف :ومن ورجو ترات اللةندون أن معن 


منه فقد طمع في غير مطمع. ومن يخاف أله دون أَنْ يرجوه فقد نفي عنه صفة 
الحلم, والرَحْمّة. والجود. والمغفرة! وهذا هو الكفر, وتَقَدّم. وأكرر قول سَيّد 
آلشهَداءية: «لا ينقطع عنك رجائي ون عصيتك, كما أن خوفي لايزايلني وإِنْ 
أطعتك»!؟, 

وخوف الْعُلَمَاء من آللّه تعالئ يكون علئ قدر علمهم به. قال سبحانه: ذَإننا 
يَخْشَى آللّة مِنْ عِبَادِهٍ الْعُلْمَوٌأ4!". وفي دُغَاء عَرَقَةَ لسيّد أَلشهَدَاءطه: لله 
إجملني أخشاك كأنّي أراك»!, ولا أحد أَعلَم بالله سبحانه من النّبِييل. وَأَهْلِ بَثته 
ل . وهنا كان خوف الإمام 28 منه أكثر من طمعه فيه, وما من شك أنّ الخوف إذا 
طغئ علئ الوّجاء ضعفت الشَّهُوة والعاطفة. وأحجمت النّفْسء وأرتدعت. وإذا 
طغئ الرّجاء علئ الخوف طمحت النّفس إلئ أهوائهاء وملذاتهاء وتجرأت, 


)١(‏ أنظر. الدّعاء الال عشر, وغيره. 

(1) أنظر. إقبال الأعمال: 779, بحار الأنوار: 7177//46. كلمات الإمام الحّسين2: .8١8‏ 

(5) فاطر:8؟. 

(5) أنظر. زاد المعاد: ١85‏ البلد الأيين: ,70١‏ ججمال الأسبوع: 174. مستدرك الوسائل: 
7/1 0.,. 
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وأقدمت. 

(لا أَنْ يَكُونَ يَأسْهُ قُنُوطاً...) يقول الإمام#8ة: ما أردت بقولي: إِنّ خوفي 
العذاب أقوئ من طمعي في الخلاص منه ‏ القنوط من رَحْمَة آللّه. كلا. وألف كلا, 
كيف ؟: (وَمَن يَقْنَطُ من رحْمَة رَبَهنَ إلَا آلضَآلُونَ74", وأيضاً ما أردت بالطمع ما 
يغري بمعصية أللّه. وكلّ الذي قصدت من ذا وذاك أنْ سيئاتي أكثر من حسناتي, 
أن له الحجة على إن أَدّبء وعذّب, ولا حجّة لي علئ الإطلاق. وفي شتئ 
الإحوال. فإنّ رجائي من أللّه لا ينقطع, وإِنْ عصيته. كما أن خوفي من غضبه 
لا يزول. وإِنْ أطعته. وتلقئ الامام#8ة هذا الدّرس عن أبيه الحُسين عن أخيه 

الحسن عن أبيه أمير الْمُؤْمِنِين عن سَيّد الكونين نظ عن آللَّه تقدست أسماؤه. 
َأما أنْتَ يا لهي فَأهْلٌ أن لا يَفْتَدبكَ الصَديقُونَ. وَل َس مِنْكَ 
الْمُجْرمُونَّ؛ لأنكَ ألوْبٍّ الْعَظِيم الَّذِيْ لينم أخداً فَضْلَهُ وآ 
تَعَالى ذْكْدكَ عَنٍ امد كُورِينَ وَتَقَدست أَشْمآوُك عَنِ الْمَنْسُوِينَ. 

الْعَامِينَ . ْ 

(فَأَمأَنْتَ يا إلهى فَأَهْلٌ أن لا يَفْتَدِيِكَ الصّديقُونَ): جمع صدّيق بتشديد الدّال: 
وهو الذي يفعل ما يقول, ولا يقول مالا يفعل, ولا يعرف الكذب بحال. وفي 
الحديث: «إنّ الّجل ليصدق فيكتب عند آللّه صديقاً... ومن صدق لسانه زكئ 
عمله»!". ومعنئ عدم أغترار الصّديقين بالله أنهم يخافون من أناته, وإمهاله. ولا 


)00( الحجر: 5 
(1) أنظر. الكافى: ٠6/7‏ ١ح‏ , مصادقة الإخوان للصدوق: 6/ا, شرح أصول الكافى: 7151/8, 
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يتهاونون بأيّ ذنب قائلين من غير فهم: أللّه غَقُورٌ رَحِيمٌ «يَؤم أللّه يهون أللّه». 
وفي نهج البلاغة: «أشد الذيُوب ما أستهان به صاحبه6١١).‏ وقد تَقَرّء1". 

(وَلايَبْأسَ مِنْك الْمجرمُونَ؛ لِأنّكَ الوب الْعَظِيم الَذِيْ لا يَْئمٌ أحداً قَضْلَهُ...) 
لله هو ألْكَرِيمٍ. ولْكَرِيم يُقيل العثرة. وهو آَلوَحْمَْنٍ أَلوْجم, وألوْحِيمٍ يغيث كلّ 
ملهوف . وهو القوي المتين, والقوي يعين الضّعيف كائناً من كان, وهو الغني بالذات 
لايغيض فضله, ولا تنقص خزائنة. ومن كان علئ هذا الجَلال. يه له 
يستقصي . ٠‏ ولا يدقق. وقد تَقَدّء1", (وَقَشَثُ نِعْمَئُك فِئ + جمِئْع الْمخْلُوقِينَ) حئئ 
الطغاة, والعُتاة. هذا في الدَّنْيَا. أمَا في الآخرة فلكلٌ نفس 0 وهم لا 
يظلمون!2), 


<> وسائل الشّيعة: ,5١5/8‏ بحار الأنوار: 7/14. مسئد أحمد: 47١0/١‏ سنن الدٌارمى: ,7٠٠١/1‏ 
صحيح مسلم: 51/4؟؛ مستدرك الحاكم: ١177/١‏ . السّئن الكبرئ: ,.1571/٠١‏ المصنّف لابن 


أبى شيبة الكوفى: .١77/1‏ 
)١(‏ أنظر, نهج البلاغة: 81/6, الحكمة (584). شرح النّهج للبحراني: 471//0. شرح النهج 
للمعتزلى .7١ 87/7٠١:‏ 


(؟) أنظر. الدّعاء العشرون. 
(6) أنظر. هذا الدّعاء فى فقرة: ألْكَرِيم لايُدقق 
(4) أقتباساً من الآية 14١‏ من سورة الْبَقْرَة : (مُلُ نفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونْ) . 


الدُعاء الأربعون / دُعَاهُ عِنْدَ كر الْمَوْتِ 0 


دُعَاوٌهُ عِنْدَ ذكر الْمَوْتِ 


الأمل 

(وَآَكْفِنَا طول الأمَلٍ) لا حياة بلا عمل, ولا عمل بلا أَمّل, وكلّ أُمَل في 
نجاح العمل الصّالح فهو خير. وفضيلة. وهذا الأل هو المقصود بقول آَلوِسُول 
الأعظم يلظ : «الأمّل رَحْمَه ولولاه ما أرضعت والدة ولدهاء ولا غرس غارس 
شجرة»(١).‏ وفي الأمثال: «غرسوا فأكلناء ونغرس فيا كلون6''). إنّ الحياة سلسلة. 


(؟) أنظر. مجمع الأمثال للميدانى: 7714/1, طبعة مصر . 


أ في ظِلآل لصحيف ةالشجادية 
حلقاتها الأجيال تماماً كالجسم الواحد بأعضائه المتماسكة... والأمّل المذموم هو 
الي يلهي عن الْحَقّء ويقود إلئ الْيَاطِل. والغرور بالعاجل . والرٌّائل. وهذا الأمّل هو 
المُراد من قوله تعالئ: وذَرْهُمْ يكوا وَيتَمتمُواوَيْلهِهِمْ آلْأَملُ قَسَوْف يَعْلَمُونَ)4!", 
وإياه عني الإمامل#ة بدعائه: وَآَكْفِنَا طُّولَ الأمَل. 
(وَقَمَ قصَهُعنَ دق العملا وكلّ عمل يستهدف غاية إلهية. وإنسانية فهو 

صدق. وخير ١حَبَّئ‏ لأ تمل اسْيَنّمامَ سَاعَةِ يَغْدَ سَاعَةِ...) قضت الحكمة الالهية أَنْ 
11010 يا واذا وتغله 
لا يدري أيخرج منه واقفاً علئ قدمية. أو محمولاً علئ الأعواد. بل يتوقع في كلّ 
انية أَنْ لا يبلغ التي بعدهاء والسّر أَنْ ينتهز فرص الْخَيِرء ويعمل لدّنياه. وآخرته 
مما ولا يسوف, ويفرط . وفي تهج البلاغة: «ثمرة التّفريط النّدامة. وثمرة الحزم 
اللامة»'", (وَسَلَْنَا مِنْ عُرُورِوء وَآَمِنّا مِنْ شُدُوْرِه) ضمير الغائب يعود إلى 
طول الأمّل, ومن شروره البخل. والحرص. والجين, وتسيان الآخرة. 

وَانْصِبٍ المَوْتٌ : َيْنَ يديا تَصباً» وَلدَتَجْعَلْ ذْكْرَنَا لَهُ خا 

امل لَنَامِن صَالِحٍالأعْمَالٍ. .. عَمَلاًَستَبِطِ مَعَهُ الْمَصِيرَ إِلَيْكَ 

وَنخرٍصٌ لَه عَلَى وَشْكِ اللّحَاقٍ بك ؛ + عن يَكُونَ اموت َأنَسنا 

ا 0 وَحَاصَنَا نا الْتِي ث تحب الدنُق 

مِنْهًا . قوذت علينَاء وَأَئةيا.... سِدْنا يه رَائِرً وَآنِسْنَايه 


م # - 


قَادِماً. وَلاَ تَشْقِنَا ضاقَتِه ولا تَخِْنَا بزِيارَتِه ؛ وَاجْعَلْهُبَابامِنْ أبْوَابِ 
)١(‏ الحجر: ". 
() أنظر. نهج البلاغة : . الحكمة ,)18١(‏ شرح النهج للبحراني: 54/0, شرح النهج 
للممتزلي : ١8/1١6‏ 5. شرح النهج لعبده: ,١14/7‏ عيون الحكم والمواعظ : .12١8‏ 


الدّعاء الأربعون / دُعَاوهُ عِنْدَ ذكْر الْمَوْتٍ 2 
با فينعو ضَائَ طازوين غير متك رين تَائبينَ غَيْرَ 
عاصينّ , وَل مُصِدينَ, يَا ضَامِنَ 2 جَرَاءِ الْمُحْسِنِينَ وَمُسْتَصْلِحَ عَمَلٍ 
الْمُفْسِِينَ. 
(وَانْصبٍ المَؤْتٌ ب ب بَيْنَ أَيْدِينَا تَضْباً) لأ ذكره, وتصوره يحرك إلى طُْلّب 
الفضائل . وعمل الْخَّيْرات, ويمنع من الرّذائل, والموبقات, وقال الامام الصّادِق: 
«ذكر الْمَوْت يميت الشّهوات, والأهواء. ويقطع منابت الففلة. ويقوي القلب 
بمواعيد آللّه. ويطفيء نار الْجرص7". (وَلاَ تَجْعَلٌ ذِكْرَنَا لَهُ غِبَا): قليلاً بل دائماً 
وفي كل حين (وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِح الأَعْمَالٍ ...) ما نال به الكرامة, والسّعادة يَوْم 
نلقاك بحيث نتعجل الْمَوْت لنحظئ بالفوز العظيم, وكلّ محق يستبشر بالموت ليفوز 
بما عند أللّه. وحين قال النبِيَ8 لعليّ#2: «كيف صبرك إذا أتنك الشّهادة؟ قال: 
ليس هذا من مواطن الصّبّر. ولكن من مواطن البشرئ. والشّكْر»". ولذا قال عندما 
ضربه ابن ملجم: «فرثٌ ورب الكعبة»7". 
(وَنَخْرِصٌ لَهُ عَلَى وَشْكِ اللْحَاقٍ يكَ) أي اللّحَاق بأجره تعالئ. وثوابه, 


,717 مَكَارِم الأخلآق : 414 بحار الأنوار: 177/1 ح‎ .٠١ 6/7 أنظر. مستدرك الوسائل:‎ )١( 
. 1١ مصباح الشريعة:‎ 

(؟) أنظر نهج البلاغة: 050/7. الخطبة .)١61(‏ المحتضر للحلي: ٠غ:‏ أسد الغابة: 54/14 نهج 
السّعادة: 785/١‏ المعجم الكبير: .190/1١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الححديد: 8/5 ١؟,‏ 
كنز العمال: .١14/14‏ 

(؟) أنظر. فضائل الصّحابة لأحمد: 08. أنساب الأشراف: 88, أسد الغابة: 78/4. تأريخ 
مدينة دمشق : 0471/41, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 117/4: مسند أحمد بن حتبل: 
تكفسدة 


0 في ظِلآل لمجي الشجادية 


والمعنئ اجْعَلّنا يا إلهي من أهْل الْحَقٌ, والْخَيْر الذين يحبون الْمَوْتَء ويحرصون 
عَلَيْهِ للوصول إلئ أجرك, وثوابك بعد أَنْ أعدوا له عدته. وفي نهج البلاغة: «أعدوا 
للموت عدته, فإنّهِ يأتي بأمر عظيم, وخطب جليل؛ بخير لا يكون معه شر أبداً أو 
بشر لا يكون معه خير أبدأ»1", ولكلٌ أهل ١ح‏ يَكُونَ الْمَوْتٌ مَأنَسَنَا الذي تَأنَسُ 
يه...) كلّ من أتقئ آللّه. وكان علئ بيّنة من أمره يأنس بالموت, ويألفه. 
ويستعجله, لأنٌّ ما عند أللّه خير. وأبقئ (وَحَامْتَنَ): خاصتنا. 

(قَإذا أَورَدْتَهُ عَلَيَِا َسْهِدْنا يه ...) أبداً لا خوف على الّذين أتقوا. وعملوا 
ألصّالحَات, ولا هم يحزنون عند الإحتضار. وبعد الْمَوْتء بنصٌ الْقُدآن لْكَرِيم: 
تَعْمَلُوت14" ما الذين عملوا السّيّئات فلهم الويل, وأليم العذاب: (ِفَكَيْفَ إِذَا تَوَفْتهُم 
لْملتبِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ذَلِكَ بأَنْهُمُ آَنْبَعُواْمَآ أشخّط أللّة وَكَرِهُوا 
رِضُوَثَةر قا بط أَغصَلَهُمْ»'"وَاجْعَلْهُبَابامِنْ أَبوَابٍ مَغْفِرتِكَ , وَمِفْتّاحاً...): طريقاً 
يؤدي إلى رَحْمَة لله ٠‏ وغفرأنه » وجنته . ورضوانه. 

وبعد. فقد جاء في الأخبار. والآثار أنّ آلإنسَان يستجمع مشاعره بالكامل 
قبل الْمَوْت بلحظة. ويتلهف علئ ما فات, ويود لو أستطاع أنْ يتدارك, ولكن جاء 
الأجل الذي لا يتقدم. ولا يتأخر, والعاقل يأخذ بالحزم. ويستعد قبل الحتف. ولا 
يغتر بجاه. ومال. وصحة. وشباب. وهو سبحانه المسؤول أنْ يشملنا بإفضاله 
بالنبى عن وَآلِهِ جه . عَلَئِهِمْ أزكئ . الصّلوات. 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: 18/7 الْكِتَاب (17), نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ,١71/١0‏ تحف 
العقول: ١78‏ . 
(0) التحل: "؟, 


(0) مُحمد:؟7؟-18. 


الّعاء الحادي والأربمون / دُعَاوُه لي طُلْبٍ المَمْر وَالوقاية ا 


الدّعاء الحادم والأربعور 


ذُعَاوُهُ فى طَلب السّثْر والوقايّة 


هو 


لل 


0 م 2م م َك . 2 فى ده ؟. 
للَّهُمَ صل عَلَىْ مُحَمّدِ وَآلِهِ ‏ وَافْرِْنِي مِهَادَكَرَامَتِكَ . وَأَوْرِدْنِي 
مم < - 1 1 م 8 1 
مَشَارِعَ رَحْمَتِكَ . وَاَحْلِلنِى يُحْبُوحَةَ جَنك . 

ليده " ه. 00 عي 0 مره 4 

وَل نَسَمْنِى بالود عَنْكَ , وَل تَخْرمْتى بِالْخَيْيَة مِلْكٌَ. وَلاَتُقَاصّنِى 


ولا نَحْمِل عَلَى يزان الإنْصَافٍ عَمَلِي , وَلاَ تفلن عَلَى مْيُونِ الْمَلا 
خْبَرِي ؛ أخف عَنْهُمْ مَا يَكُونُ نَضْرُهُعَلَىْ عَاراً. وَأَطْو عَنْهُوْمَا 
يُلْحِفَنِى عِنْدَكَ شَتَاراً. 


ي.* 0 3 2 6س" # م مل م ٠‏ 

شَرْفَ دَرَجَتِي يِرِضْوَانِكَ , وأكيل كَرَامَتِي بِعفْرَانك . وَانْظِمْنِي في 
1 5 57 5 8 - ما - 
الْقَائِينَ . وَاعْمُرْ بِي مَجَالِسَ الصَّالِحِينَ ؛ آمِينَ رب الْعَالَمِينَ. 


/ 0ن د سحت 

هذا الدّعاء واضح لا يحتاج إلئ شرحء وتفسير, إضافة إلى أن مضامينه, 
ومعانيه أمتداد. وتكرار لما سبق, ولذا نوجز. ولا نفرط في التعبير ولولا العادة 
المألوفة لكنّا في مندوحة عن الأسطر الثّالية: 

(وَأَفِْشْنِي مِهَادَكَرَامَتِكٌ) المهاد: بكسر الميم: الفراش. والمعنئ أبسط لي 

ش الكرامة عندك . وبكلمة أكرم لديك منزلتي (وَأَوْرِدْنِي مَشَارِعَ رَحْمَتكَ) 
ايده : موضع الشّرب, والمعنئ تفضل عليتا بسلامتك, ورَحْمتِك 
(َأَخْلِلنِي بُحْبُو يُحْبُوحَةَ جَنَتكَ) أنزلني في ساحتها ٠‏ ومنّ علي بنعمتها (وَلا نَسْمْنِي ): لا 
تذلني . وتهني وَل تَقَاضّنِي بصا اجْتَرَحْتٌ) لا تجزني بما أرتكيت مسن إلم وَل 
تَنَاقِشْنِي ...) لا تحاسبني بالحقٌ. والعدل, بل بالرحمة, والفضل (وَلا تبْرِرْ 
مَكْتوِْمِي) لا تفضحني بسيئاتي (وَلآَ نَحْمِلَ عَلَى ميان الِإنْضَافٍِ ...) هذا. وما بعده 
تكرار لما سبق ؛ لأنّ معناه في جوهره عاملني برحمتك. وإحسانك لا يعدلك. 
وإنصافك . 

)2 شَرْفَ دَرَجَتِي برِْوَانِك . ..) أكرم لديك منزلتي , وأبقني علئ كرامتي إفضالاً 
منك. وإحساناً (وَانْظِمْنِي في أَضْحَاب الْيمِينِ) الجمَغني بالمتقين 50000 
تجود به عَلَئْهُمْ (وَوَجهْنِى فِي مَسَالِكِ الآمِنِينَ...) والفائزين. واَلصَّالِحِينَ؛ وكل 
أولاء من أصحاب اليمين. وفي دُغَاء آخر: هأللَهٌُ ألحقني بصالح من مضئ. 
وَاجْعَلْني من صالح من بقي. وخذ بي سبيل ألصَّالِحِينَ»0". 


١75/١ و1797 و01 الكافى: 087/7.إقبال الأعمال:‎ ١47 أنظر. مصباح المتهجد:‎ )١( 
.17/90 و:‎ ١١3/4877 بحار الأنوار:‎ 


الدّعاء الثاني والأربعون / دُعَارُ عِْدَ حَنِْد القُرْآنَ 1 


دعَاوُهُ عِنْدَ خَثْمِهِ القَرْآنَ 
لُك عي على حَئْ تاك الذي نور .جعت هنين 
عَلَى كل كتاب أَْرَلئهُ و وَقَضَلْتَهُ ضَلئَهُ على كل حَدِيثٍ فَصَصَئَه وَفُؤقاناً 
قَرَفْتّ يه بئْنَ حَلالِكَ , وَحَرَمِكَ , وَهنْآناً أَعْرَبْتَ بو عَن شُرَائِعٍ 
أخكايك ؛ وكتاب قصلت بادك تفصيلاً. حب لَه َأ نيك 
مُحَمّدٍ صَلَوَائَكَ عَلَيهِ وَآلهِ تَنْزيلاً. 
َجََلْهُ ورأ تي ين طلم السلا وَالْجَهَالةٍيِالبايِهِ. 
يآ لعن أنصت ب مهم النُضدِيتٍ إلى استماعه . وَمِيرَانَ قِسْطلاً 
يجيف تج عن الحو لاله ثور مد لمعن الاجدينبمزقائ نه 
محقلا َل ما أَمْ قَضدَ سُئيهِ وَلاَ تال أَيْوِي الْهَلَكَاتِ مَنْ 


الإسلام دين العقل 
ْم إنّكَأعنتني عَلَى حَثمٍكتَابِكَ الّذِي أنْرْلْتَهُ ُورً) يدعو إلئ الوحدة 


٠.‏ ١أيكة‏ بم َه الها و 
211 في ظلال الصّحيفة السّجادية 


الانائية جفعاء: بلا خدود من الأرض,.ولا قيوة قن الاحتسيات:.والطيقات: 
واللّغات. ولا تباين, وتعدد في الدّين. والمذهب. بل ولا في الأمّة, والدولة, 
فالناس كلهم سواء كأسنان المُشط, ربهم واحد. وأبوهم واحد. وهو مسن تراب, 
وألانسَان الأكرم. والأعظم من ترك لأخيه آلانسَان شيئاً جديداً. ومفيداً. وهذا هو 
بالذات دين العقل, والفطرة. والحياة الذي به يستدل علئ كلّ فكرة. ومبداً, ولا 
يستدل عَلَيْه بغيره , أنه من المعطيات الأولية التي إليها تنتهي الأدلة النظرية. ومن 
أرتاب في أَنّ الإشلآم هو دين العقل. والفطرة, أحلناه إلئ الُْوْآن وهو بين يديه 
ويدي كل طالب وراغب00. 

(وَجَعَلْتَهُ يمنا عَلَى كُلَّكتَابٍ) أقتباس من قوله تعالئ: «وَأَنرْلنَا لِك ألكِتبَ 
الح مُصَبَمً لما بين يَدَْهِ مِنَ آلْكِتبٍ وَمُهَيْسنَا عَلَئِهه!" أي رقيباً يشهد بصحة 
الصّحيح. وتحريف المحرف (وَفَضُلْتَهُ عَلَىكُلْ حَدِيثِ قَصَصْمَهُ) أقتباس من: وَنَضْنُ 
قش عَلَيِْكَ أَحْسَنَ لقصصٍ بمآ أَوْحَيْتَا إِلَيِكَ هنذا ألقُرَءَانَ ون كُنت من قَبْلِهِه لَمِنَ 
لَْلِينَ4'" لأنَّ الْقُرْآن آلْكَرِيمٍ هو ألْكتَاب الوحيد الذي وضع مخططاً ليحاة النّاس 
في كل عصر , ومصر يخلصها من الجهل , والفساد., والعبودية, والااستبداد. 


: . د 6 لي 
قرأثٌ في مجلة العربي الكويتية!) نقلاً عن سيرة النَبِي لشبلي نعماني: «الذين 


)١(‏ أنظر. الدّعاء الرّابع عشر, فقرة: الإشلام دين الجهاد. وفقرة: لا هدف من الدّين إلا آلإنسَان 
في الدّعاء العشرين . وفقرة:كَفٌ الأذئ في الدّعاء التّاسع والثّلاثين. 

(؟) المائدة: 48 

(9) يوسق:73. 

(4) أنظر. العدد 1*7 فى الصّفحة: 57. 


الدّعاء القانى والأربعون /دُغَاوٌهُ عِنْدَ خَْمِه القَرْآنَ 2-7 


ظهروا قبل أَلوسُول مُحمَّديَ بعامة كانوا نماذج لفضائل معينة ‏ وعلئ سبيل المثال 
مدرسة المسيح كانت للتحملء والصّبّرء والسّلام. والتّسامح. والتُواضع . ولا مكان 
فيها للصفات الرّفيعة اللازمة للإدارة» والحكم. بينما لا مجال فيما جاء عن نوح. 
وموسئ للتسامح العام. ومن أجل ذُلِكَ دعت الحاجة إلئ قائد جديد في كلّ مرحلة 
من مراحل الإنسانية. هذا القائد يستطيع أَنْ يرفع سيفه, وأَنْ يعيش معتكفاً أيضاً 
قائد يستطيع أَنْ يمارس حياة الحاكم. والفاتح, والثّالي لأسماء أللّه الحسنئ. 
يستطيع أَنْ يعيش حياة الْقَفْر بالرضاء وحياة الغنئ بالقلب ألْكَرِيمٍ. هذا ألوسُول 
الكامل بين الخالق, والكون, هَذِءِ الشّخصية المحيطة هي شخصية مُحمّده!". 
(وَفُؤْقاناً قَرَفْتَ به ب يَيْنَ خَلالِكَ , وَحَرَامِكُ) أقتباس من هذه الآية: 9تَيَارَكَ د أَلْذِى 
َزّلَ آلْقُرْقَانَ عَلَى عَ: بو لَِكُون للع لين ندِير4!". وسمي الْقُآن فرقانا لفصله بين 
اْحَق. واباطِل (وَفُ آنا عربت به عَنْ َرَائع أَحْكَامِكَ) الإشلام عقيدة. وشريعة, 
وأصل الأصول في عقيدته التوْجِيد. والأصل, والأساس في شريعته العدل, 
والمصلحة. وعليهما تبتني أحكام آللّه تحليلاً. وتحريماً. فحيث يكون العدل. 
والمصلحة يكون الحلال. وحيث يكون الظّلم, والمفسدة يكون النّهي. والحرام 
(وَكِنَاباً قَصلْتَهُ لع لِعبَادِك تَنْصيلاً) قال سبحانه : «الر كِنَبٌ أَحْكِمَتْ دَايَْقّةُر َم فُصلَتْ 
من لَدنْ حكيم خَبيرٍ4!". وقلت في التّفسير الكاشف حول هَِهِ الآية: «المعنئ أنّ 
لزان لكريم واضح المعاني ٠‏ مُحكم النُظم. لا نقص فيه, ولا خلل, لأنّه ممن يقدر 
الأمورء ويدبرها علئ أساس العلم. والحكمة»!4. قال ببعض العارفين: إن لله 


. أنظرء الدّعاء النّانى. فقرة: طبيعة الدّعوة. وشخصية الدّاعى‎ )١( 
ْ 2 .١ناقرفلا‎ )0( 
.١:دوه‎ )9( 

(4) أنظر تفسير الكاشف: ,7١4/7‏ للمؤلف. 


2 في ظِلآلَ الصّحيفَة السجادية 


كتابين: وأحدد تكويني وهو هذا الكون, والآخر تدويني وهو الْقُوْآن. وكلّ منهما 
محكم من جميع جهاته علئ أتم الوجوه. وأكملها»!". 


ليس أللّه بأصم 

(وَجَعَلْتَهُ نو رار نهْتَدِي من ظَلَم الضّلَالةِ, وَالجَهَالَةِ ِاتَبَاعهِ) بالعمل بموجبه 
لا بمجرد التّغني به, والصّياح بكلماته من مكبرات الصّوت علئ المآذن. وفي 
المحافل... وسمع رجل من أهل أللَّه. والعلم به من يجهر يقراءته فقال له: «إِنْ كنت 
تريد آللّه فاخفض صوتك. فإنّ آللّهِ ليس بأصم. وإِنّْ كنت تريد النّاس؛ فَإنّهم لم 
يغنوا عنك شيئاً»!". وفي أصول الكافي : قال رَسُول آَللمط: «سيجيء بعدي أقوام 
يرجعون لقان ترجيع الغناء . والتوح. والرّهبانية. لا يجوز تراقيهم 3 
مقلوبة . وقلوب من يعجبهم شأنهم »! ". وفي أحياء الملوم عن الب 8: : «أَنتَ تقر 
القُوَآن ما نهاك, فإذا لم ينهك فلست تقرأه»!4. ده 0 
الإمام علي 86ذ: «ألا لا خير في عِتبَادَة لا فقه فيها, ألا لا خير في قراءة ليس فبها 


)١(‏ لم أعثر علئ قائله. 

(1) مأخوذ من قولهة: (إنّ ربكم ليس بأصم, ولاغائب, وهو بين رحالكم. وفي رواية: 
رواحلكم ).أنظر . سنن الثٌرمْي: 1777/6, تحفة الأحوذي: ٠١1/4‏ السّئن الكبرئ: 41/1, 
صحيح ابن خزيمة : .١148/4‏ 

(5) أنظر. الجامع لأحكام الْقُرْآن: ,/1/١‏ شرح مشكاة المصابيح: '/118,. الإتقان: ,٠١1/١‏ 
مجمع البيان: ,.17/١‏ وسائل الشّيعة: 1/١١1ح ١‏ التّغنى بالقرآن لبيب السّعيد: 41, الموطأ : 
العلة 

(1) أنظر. إحياء علوم الدّين: ٠١0/7‏ مجمع الرّوائد: ١/84١,كنز‏ العمال: ١/707ح‏ 1لالا؟, 
تهذيب التهذيب: 7/9/ا. شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٠‏ تحت عئوان شرح 
المختار (/19). 
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(وَشِفَآءً لِمَنْ أنْصَتٌ ِفَهُم التَضدِيق إلى اسْيّماعِه) القُوَآن دواء» وشفاء من داء 
الكفر, والتّفاقء والجهل. والفساد. والضّلال, والأحقاد, ومن كل رذيلة بشرط 
الاإصغاء له. والإتعاظ به كما قال سبحانه: ووَإِذَا قُرِىٌ آلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ, 
َأَنصِتُوا لعلَكُمْ تُرْحَمُونَ»!"... دِإِنمَا آلْمُؤْمِنُونَ آلْذِينْ إِذَا ذُكِرْ الله وَجِلَتْ أيه 
وَإِذَا ليث عَلَيْهمْ َيه رَادَتّهُمْ إيمانًا وَعَلَى رَبَهمْ يَتَوَكُلُونَ4!" دَإنْمَاه للحصرا؟ا, 
وبها تدل هَذِِ اللآية أن كر بله. وآياته مها دون أَنْ يخشئ فهو تمامأكالذي 
عناه تعالئ بقوله: «سَسيَذْكُرٌ مَن يَخْشَئ وَيَتَجَنْبُهَا الأشقى أَنَّذِى يَصْلَى ألنّاز 
الكبرئ)1!". 


ميزان الآخرة 

(وَمِيرَانَّ قِسْطٍ لا ب يَحِيْفٌ عَنَ الْحَقّ لِسَانُهُ ...) القشْط: العدل. ولا يحيف: لا 
يميل عن الْحَقّ. والمعنئ بالقرآن تقاس جميع العقائد. والآراء. والأقوال, والأفعال. 
ومن جملة ما قاله الملا صدرا في الأسفار: «ميزان الآخرة هو الْقُْآن الذي أنزله 
المعلم الأوّل. وهو أللّه. علئ المعلم اثالث . وهو أَلإْسُول َل بواسطة المعلم الثّاني, 
وهو جَبْريلٌ . فيأحكام الْقُوآن يقاس علم الإنسان, وعقله. وجميع أقواله, وأفعاله, 


.1١ المعالم:‎ .١7//١ ,شرح أصول الكافي: ؟/11. إرشاد الأذهان:‎ 7/١ أنظرء الكافي:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 5١؟,‏ 

() الأنفال: 7. 

(4) أنظر. المعتبر؛ ,41/١‏ منتهئ المطلب: 174/7., المجموع: 7١١1/١‏ البحر الرّائق لابن 
تجيم: .00/١‏ 

-٠١ الأعلئ:‎ )0( 


: لل ال” مد الحاد ” 
حم في ظِلال الصّحجيفة السجادية 


وتعرف حمسناته من سيئاته»!!". 


هما أقذئنا المثونة على يلأوته يوَسوْلتَجَوَايِسَ النكنا 

بحسن عِبَارَتِه فَاجْعَلنًا مِمُنْ يَرْعَاُحَقّ رِعَاَيِهِ , وَيَدِينُ لَك ياعْتعَاد 
الهم لشخكم آباته وَيَفْرَعٌ إلى الإقْرَارِ يمْتَسَابِههِ . رَمْوضَحَاتٍ 
يكنا 


14 
١ 


5 إلا 


َإِنْكَ أَنْرلْتَهُ عَلَى َبِيّكَ مُحَمّد محمد صل الّه أنه وَأَلِهِمُجْمَلاً, 
هته عَم عَجَائِيهِ مُكَملاً وَوَئْتناعِلْمَهُ مُفّسَراً. وَقَضلْمََا عَاَى مَنْ 
جل عِلمَه كيتنا عه فنا َْقَ من َم يُطِقْ حَمْلَهُ. 
لله فَإذْ أ اقَرْنَا المعُونَة عَلَى تِلأَوَتِهِ , وَسَهُلْتَ جَرَايِيَ ألِْسئيَا بِحُسْنٍ 
عِبَارَتَه) جواسي ألسنتنا: حركات ألسنتناء والعبارة: 
البيان. والمعنئ أعنت يا إلهي. وسهلت السّبيل لأنْ نتلو كتابك بالكامل, فأتمم 
إتعامك هذا بالهداية اإلئ تدبيره, ورعايته, والعمل بموجبه. وإلا فمجرد النّلاوة لا 
تحقق الهدف المطلوب. 


مَن يُجِيبٍ عن كل سُّؤَالَ فهو مجنون؟ 

اسيم بُمَحْكمٍ آياته , وَيَفْرَعٌ إلى الإقْرَار بِمتَشَابهِهِ) المحكم: الواضح الذي 
يمكن العلم بالمراد من ظاهره مثل لا إله إلا آللّه. والمتشابه'": المُبهم الّذِي 
لا يكمن العلم بالمراد حيث لا ظاهر له مثل «الج»'". ويفزع: يلجأ. والمعنئ وفق 


)١(‏ أنظر. الأسفار: ١/04؟,‏ طبعة القاهرة. 
(1) أنظر, المحكم والمتشابه للسيد المرتضئ علم الهدئ (ت 471 ه). 
(6) البَقَرَة: ١‏ 
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عبادك الْمُؤْمِِين إلى التمسيز بين أَلظاهِر, والمبهم من آيات الْقُوْآن كيلا يقتحموا 
الشّبهات. ويتعسفوا في التأُويل7١".‏ قال الامام أمير الْمُؤْمِتِين 98:< أنّ الرّاسخين في 
العلم هم الذين أغناهم عن أقتحام السّدد المضروبة دون الغيوب الاقرار بجملة ما 
جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب»:'". وما أكثر ما نجهل... وقال 8: «إنّ لله 
أفترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها. وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها, ونهاكم عن 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت لكم عن أشياء؛ ولم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها»!”. 
وقال الإمام الصّادِق 9: «إنّ مَن أجاب عن كل ما يسأل عنه فهو المجنون»!4. 
للم نك أَنْرَتَهُ علَى تَريّكَ مُحَدّد صَلَئ الله عَلَِِ وَآله مُجمَلاً, وَالْهَمتَهُ عِلْم 
عَجَائِيه مُكَملاً) في القن آيات. منها كاملات ببنات أشار إليها الإمام 28 بقوله 
«مُكَبَلاه أي كاملة البيان يعرف النّبِي ب المُراد منها دون الرّجوع إلئ آللّه سبحانه 
في تفسيرهاكآية تحريم الزّواج بالأقارب”, وآية تحريم المسيتة. والدّم, 


)١(‏ أنظر. الأنتصار: ,.١17‏ حلية الْعُلَّمَاء: ١/78”؛‏ الاستذكار لابن عبد البر : ١١/7‏ روضة 
الطالبين: 177/7 . 

(؟) أنظر. نهج البلاغة: .177/١‏ الخطبة (11). شرح نهج البلاغة للمعتزلى: :4١17/1‏ تسفسير 
الميزان : 11/7. تأريخ بغداد: ١//ا/.‏ تأريخ مدينة دمشق : 8/7 الكافي : //5914. 

(6) أنظر, نهج البلاغة: 8/4؟, الحكمة ,)٠١0(‏ شرح النّهج للمعتزلي :7717/14, شرح النهج 
للبحرانى :751/0. 

(4) أنظر. وسائل الشّيمة: ,١178/71/‏ معانى الأخبار: ؟/268. 

(6) النّساء: 77. ْ 
(حُرّعَث عَلَيكُم أَمهَسْكُمْ وَبتائْكُمْ وَأَحْرَتْكُمْ وَحَمئّكُمْ وَحَْدلَتَكُمْ بئات الأ وَبََاتُ الأحت وَأْمْهَسْكُمٌ أنه 

<2 


ح- فى ظِلآل الصّحيقة السّجاديّة 


والخنزير'"... وبعض آيات الْقُوآن. رموزء وإشارات لا يعرف النّبي كلل معانيها 
بالتفصيل إلا ببيان ثانٍ من آللّه تعالئ, وأشار إليها الإمام بقوله «مُجْمَلاً» مثل 
9وَأْقِيمُوأآلصّلَوة وَءَاُوأ آلرّكوَة وما تُقَيَمولِأَنفْسِكُم مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عند لله إن لله 
بما تَعْملُونَ بَحمِيرٌ4!'! فإنّ لله عر وجلّ بين لنبيه الْكرِيمٍ كيفية الصّلآَة. ومقدار 
الرّكاة بوحي ثان. وهو ما يعبر عنه بالسّنة النّبوية. أمًا غرائب المُزآن الْكَرِيم, 
وعجائبه التي أشار إليها الإمام8ة فتشمل. وتعم كلّ ما فيه لأنّه معجزة المعاجز من 
ألفهِ إلى يائه. 

(وَوَو ْنَا عِلْمَهُ مُفَسّراً) كلّ علوم القُّوآن لْكَرِيمٍ. وأَلوّسُول العظيم هي عند 
الأئمة الأطهار من أَهْل بَئْتِهِ بنصٌ الحديث المتواتر المعروف بحديث التّقلين حيثت 
جعلهم عدلاً للقرآن الذي فيه تبيان كلّ شيء, وقد جاء هذا الحديث في أربعين 
كتاباً. أو أكثر من كُتْبِ الشّئة. وقد تتبعها الشِيحْ قوام الدّين الوشنوي. وسجل 
أسماءها مع النّص في رسالة خاصة بعنوان «حديث التٌقلين»7". 


(وَفَصُلْتنَا عَلَى مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ) كلّ أهل السّماء. وآلأزض يفضلون العلم على 


«ه بهن قإن لم تكو وأ دحتم بهنْ فلاجتاح حلَيكُم لطبل بالك لين من أضْلِكُم أن تَجتعوأ بين الألتين 
إلَامَا قَدَ سَلَفٌ إِنّ آللّة كَانَ غَقُورًا رْحِيمًاه . 

)١(‏ المائدة: ؟. 
١حْرْسن‏ عَلَيكُمْ آلْمَيتة وَآلدُمُ لحم آْجنزِير نمآ أل لِغيْرٍ الله بوى وَالْمََْيقةُ والمؤقوذة وَالْمتَربِية 
وَآلشّطِيحَةٌ وَمَآ أَكَلَ آلسَبَع لاما ذَكْينُْ اذبح َلَى آلنْصُبٍ وَأن تَسْتَفْسِمُوأبالأرْكَمِ نَِكُمْفِسْقٌ آلْيوْمْ يَبِسَ 
لإسْلّح ينا فتن أحْسُُرٌ فى مَخْمصّة ير مُتجَافي لم إن اللّة ور َحِيمٌ) . 

.١١١ البقرة:‎ )0( 

(5): سبقت الإشارة إلئ ذُلِكَ في شرح الدّعاء الرّابع والعشرين. 
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0 


الجهل بالطبع . والفطرة. وهل من أحد يوازن بينهما؟ أللّهُمٌ إلا مَن يتخبط في 
ظُلمات الحقد. والتُعصب الموروث (وَقَوٌيْتنا عَلَِهِ) أي علئ فهمه. والعلم بأسراره, 
وأهدافه تماماً كما هو في علم آللّه. ورَسُول آللّه . وأيضاً قوّاهم سبحانه علئ العمل 
بجميع أحكامه. وآدابه (لِتَْفَعنَا َْقَ مَنْ لم يُطِىْ حَمْلَهُ) يشير بهذا إلئ 0 
يمتطون الدّين إلئ الدّْا وما أكثرهم في كل عصر, بخاصة في العصر الرّاهن 
والسّر التتضخم الهائل في أَمْوَال النّفط . وفي رواية عن الإمام ا 
جَهَنَم (خمساً) أفلا تسألون ما طحنها؟ فقيل له: فما طحنها؟ قال: العٌلماء الفجرة, 
والقراء الفسقة, والجبابرة الظلمة, والوزراء الخونة, والعُرفاء الكذية»7) 
وَنَضْلَهُ َصَلَّ على محمد الطب يد »على آله اران لَه وَاجْعَلْنَا 
مِمنْ يَعْثَر رِفُ بأكة من عِنْدِكَ حَنّى ع لا يُعَا رضنا الشَّكُ فِي تَضدِيقه ‏ وَل 
يَخْتَِجَنا الرَيْعٌ عَنْ قد طَرِيقِه . 
هه صَلْ عَلَىْ مُحَمّدِ وَل , وَاجْعَلْنَامِمَنْ يَمْقَصِمْبِحَبلهِ . وَيَأُوِي 
مِنَ المُتَشَابِهَاتٍ إِلَى جِرْزِ مخ عله وَيَسْكُنٌ بي فل باح . 
رَيَفْئَدِي بوه ضاجيه, وَيَفْتَدِي يكبلج إِسَقَارِه, وَيَسْتصبحٌ 
يمطباحه , وَلا يَلْتَمِسٌ أَلْهُدَى فِي غَثْرِهِ. 
( الله فَكَمَا جَعَلْتٌ قُلُوبنًا. .) أوعية لكتابك. وخزنة لعلمك (قَصَلَ عَلَى محمد 
الْخَطِيْبٍ به ...): البشير النّذير بالقرآن (وَأجْعَلْنَا مِمَنْ َع يَغتَرِكُ أنه مِن عِنْدِكَ ...) 


60 أنظر, الخصال: 757, ثواب الأعمال: 0" روضة الواعظين : 7-. مسستدرك الوسائل: 
4/راة؟. 


ال ل في لآل الصحِيقة السجادية 
وقد تسأل: إِنّ قول الإمام8ة أوَلاً: «جَعَلْتَ قُلُوبَنا لَهُ حَمَلَةّه معناه الاعْتِراف بأنّ 
الْقوْآن من عند آللّه. فكيف قال بعده: «اجْعَلْنَا مِئَنْ يَعْتَرِفُ بِأنكهُ مِنْ عِنْدِكَ»؟ أليس 
هذا تحصيلاً للحاصل تماماً كقول القائل: اجِمَلٌ الماء ماءَ؟ 
الجواب: المُراد بالإعتراف الثّائي البقاء. والإستمرار علئ الإيْمَان. والْيقين به 
كقوله تعالئ: (وَإِيّى لَفَقَارٌ من مَابَ وَءَامَنْ وَعَمِلَ صَسلِحًَا كُمٌ آهتَدَئ»!" أي بقي 
وأستمر علئ إيمانه, وتوبته حيث لا توبة بلا إيمان. 
(وَاجْعَلْنَامِمَنْ يَغْتَصِمْبِحَبْلِه): من المُهتدين بنوره (وَيَأُوِي من 
الْمُتَشَابِهَاتٍِ ...)إذا عرضت له معضلة, ومشكلة بحث عن حلّها في نصوص 
لقُن فإِنْ أهتدئ إلئ الحل فذاك, وإلا فأحجم. وفوض الأمر إليه تعالئ (وَلاُ 
يتس أَلْهُدَئ فِي غَيْرِو) قال أَلوَسُول الأعظم كل: « من أبتغئ الهدئ في غير 
لقُن أضله آللّه!"". «ومن يُضْلِلٍ لله فما لَه من هَادِ»!". 
لل وَكَمَا نَصَبْتَ يه مُحَمدا عَلَما ِلدَلالَةِعَلَيِكَء وَأنْهَجْتَ آله 
سُجُلَ الوضًا إِلَيِكَ... فَصَلٌّ عَلَ مُحَمدِ وَآلِهِ, وَأجْعَلٍ القَرْآنَ وَسِيلَة 
نا إلى أَشْرَفي مَازِلٍ الْكَرَامَة » وَسُلُما نرج فيه إلى مَحَلٌّ السّلامة . 
وَسَبَباُجرَئ به النْجاة نبي عَرْصَةالْقَامَةِ.وَذرِ ع نقْدِمْبهَا عَلَئ ندم 


7 9 م 
دار الْمَقَامَة : 
و 7 


)١(‏ طه: 'ةق, 


و: 801/٠١‏ قريب منه, ومناقب أمير الْعُؤْمِئِين للكوفي: ,٠/7‏ شرح الأخبار: .7٠١/1‏ 
(9) التعد:77. 
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َللُْة صَلّ عَلَ مُحَيِدٍ حك وآله, واخطط بالقرر نِعَنًا بُقْلَ الأؤرَّارٍ, 
وَهَبْ لَنَابُ؛ خسن مَحَائل الآزا ,وَافُْ بنا آقارَ الِّينَ اموا لَك يه آَاء 
الل . وَأَطْرَافَ النْهَار حت تُطَهْرَنا منكل دنس بتطهيره, وَتَفْفَ بن 
آثَارَ الّذِينَ اسْتَضَآءًا بوره وَلَمْ يُلْهِهِمْ الأعلّ عَنِ الْعَمَل 
شه يخي ووه 

(أللَّهُهَ وَكَمَا نَصَبْتَ يه مُحَمّدأ عَلَمأ لِلدَّلألَةِ عَلَيِكَ) الضّمير في «به» الْقُوآن 
ونصبت أقمت. وأرسلت. والمعنئ أرسل سبحاته مُحمّداً إلى عِبَادِه. وعياله برسالة 
ترشد الْخَلْق إلئ الْحَىّ. وتُكرم كل إنسان. وتصونه من العنف. والجور. والجهل. 
والْفَفْره وتوفر له حياة فاضلة. وكريمة (وَأَنْهَجْتَ اله سَيُلَ الوّضًا إِلَيِكَ) اليفك 
أوضحت,. والمعنئ أنّ الأئمة من العترة الطاهرة أمتداد لجدهم أَلآَسُول ين في 
هداية الخَلاق إلى الْحَقّ . والسّبيل إلئ رضوانه تعالئ, وجنانه (3 أَجْعَلٍ اله آنَّ وَسِيلَةٌ 
نا إل أَشْرَفي مَنَازِل الْكَرَامَةٍ ...) وفقنا إلئ العمل بالقرآن لنحظئ لديك بالسلامة, 
والكرامة. وهذا من الإمام 8ة أصدق شاهد علئ أنّ أهْل ألْبَيْتَ 8 لا يتوسلون 
إلئ آللّه سبحانه بالأنساب, ولا يدعون التفوق علئ الناس. لأنهم شعب أللّه 
المختار. كيف؟ وهم يروون عن جدهم عَل: «كلكم دم وءَادَمٌ من تراب 6(" 
ويقرأون قوله تعالئ :ون أكْرَمَكُمْ ند الله أنْفَكُمْ»!" وفي أصول الكافي عن الاإمام 
الباقر8*: « وأللّه ما معنا من آللّه براءة. ولا بيننا وَيْنَ أله قرابة, ولا لنا علئ أللّه 
حجّة, ولا نتقرب إليه إلا بالطاعة»'". وبالعلم, والعمل أصبحوا خلفاء الله في 


)١(‏ أنظر. شرح النّهج للمعتزلى : 781/117 سنن البسيهقى: ,١١8/4‏ سبل الهسدئ والّشاد: 
#0 . 

(؟) الحجرات: ..١7‏ 

ف أنظر , الكافى : 1ع .شرح أصول الكافى: 551/4 وسائل الشّيعة: :154/١8‏ أمالي 


110 فى ظلآل الصّجِيقَة السّجادية 
أرضه, وحجته علئ عِبَادِه. 
(أللُّّةَ أخطّط بِالقُرآنٍ عَنَا تقْلَ الأؤرَار) أهدنا إن لفان باقر اك ينوا متايه 
هدايدٌ تطهرنا 55 الماضية. وتعصمنا من الذنُوبٍ التنية (وَهَبْ لَْنَا شن 
شّمَائلٍ الأبْرَارٍ...) ألحقنا بعبادك أَلصَّالِحِينَ الذين يقيمون الصّلآَة طرفي النَهَار. 
وآناء من اللَيْل (حَتَّى هنا ْكُلَ دنس يَطهيرو) الآنس: الذّنب, والمعنئ ّنا يا 
إلهي بالعون, والتُوفيق إلئ العمل بالقرآن لتكون نفوسنا تقية نقية من كل ما يشينها. 
ويدنسها (وَتَفْفُوَ ين آثَارَ...) اجْمَلنا من التَابِعِينَ بإِحْسَانٍ للعاملين بالقرآن (وَلْمْ 
يُلْهِهمُ الأمَلْ عَنِ القمل...) لا تخدعهم حلاوة الدَّنْيًا عن نعيم الآخرة. بل 
يعملون لهذه. وتلك لا باعتبار أَنْهما مختلفتين منفصلتين, بل لأنّ العمل الصّالح 
النّافع هو الوسيلة إلئ خير الآخرة. وكررنا فيم سبق أنّ دنيا الحلال دعامة مجد. 
وعرٌ للدين بشهادة سَيّد المرسلين حيث قال: «الْمُؤْمِن القوي خيدُ, وأحبّ إلئ آللّه 
من الْمؤْين الضّعيف »0". «واليد العُليا خي من اليد الشفْلئ »(". 
لهم صل َل محمد 1 محمد وَآلِهِ , وأجْعَلٍ القّرآنَ لنا ني ظُّلَم اللاي 
وا تَرَعْاتٍ الشَيْطَانِ, وَخَطَرَاتِ الْوَسَاوِس حَارساً, 


<>» الصّدوق: ١/9"؟.‏ 

)١(‏ أنظر. شرح صحيح مسلم: 77/7, فتح الباري : 1117/177, مسئد الحميدي: 414/7 السَئن 
الكبرئ: 181/7 ح 8080594804617 , مسند أبى يعلئ: ١0؛:‏ صحيح ابن حيان: 
1/17 فيض القدير شرح الجامع الصّغير : .٠٠١/١‏ سبل السّلام من أدلة الأحكام لابن حجر 
العسقلانى: .7١//4‏ 

ف أنظر. مجمع الرّوائد: 48/7 و: 14/8, المصئف لابن أبي شيبة للكوفي: 177/8, 
المجموع : 116/7. مستدرك الوسائل: ١71/7‏ و 710, مسند الشّهاب: 17 ح 0158, طبعة 
ه. 
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وَلأَفْدَامَِا عَنْ تَِْهَا إلى الْمَعَاصِئْ حَابساً وَلَِلْسِنَتِنَاعَن الْخَوْضٍ فِي 
الباطِل مِنْ غَيْرِ مَا آَم ُخْرِساً, وَِجوَارِجنا عن اران الآام زاجرا, 
وَلِمَا طَّوَبٌ الفَقْلَدَ عَنَا م بن تصَنّعالاغيبر اشر عبن توْصِلَ إل 
قُلوبنًا َهُمَ عَجَائِيه . وَرُوَاجِرَ أمقَالهِ الْبِي ضَعّْتِ . ضَعْفَتٍِ الْجبَالٌ الوّوَاسي 
عَلَ صَلاَبَتِهَا عَنَ احْتِمَالِه . 


حديث اللَيّل 

(وآجْمَل القُْآنَ لنا فى ظلَم اللّالِى مُونْساً) لحديث اللَئِل متعةّ. ونكهة. وهنا 
كنب في اللّغة الآجنبية, تحمل إن عد للْْل. قرأت عنها. وما قرأتها لأنَّ 
ثقافتي عربية بحت. وإذا حرمت من لغة الإجانب فإِني قرأت العديد من 
المترجمات عن لغات شتئ, وفي مواضيع مختلفة... وإذا كان حديث الئل - 
الحبيب فهناك الفردوس. والنُشُوة. وحديث الْقُزآن في كلّ أن أحب الأحاديث لدئ 
لذن يحبون في أللّه . ومن أجله يكرهون, فكيف إذا كان حديث الْقُرْآن في غسق 
اللَيْل. وسكونه؟. 

(وَمِنْ نَرَغَاتٍ الشَيِطَانٍ ...): أحابيله, وأباطيله, قال سبحانه: (وَإِمًا يَنرْعَْكَ 
مِنْ آَلشيْطَانٍ َرْعْ فَاسْتَعِدْ بالل إِنْهُسَمِيعٌ عَلِيمُ4!'' وفي أصول الكافي عن أمير 
الْمُؤْمنِين 8ة: «ألبئت الْذِي يقرأ فيه الْقّرْآن. ويذكر أَللّه عرّ وجلّ فيه تكثر بركته, 
وتحضره المَلائْكٌةء وتهجره الشياطين»!') وعن الإمام الصَّادِق 8ذ: «إنّه ليعجبني أَنْ 


٠٠٠١ الأعراف:‎ )١( 
وسائل الشّيعة: 151/1 تحفة‎ .!//1١ شرح أصول الكافى:‎ ,11١/7 (؟) أنظر. الكافي:‎ 


ا فى ظلآل الصّحيية الحادية 


يكون في ألْبَئْت مُصحف يطرد أللّه عزّ وجل به الشّياطين "١١6‏ (وَلِأقْدَامِنَا عَنْ تَفْلَِا 
إِلَى الْمَعَاصِئْ حَايساً) قال سبحانه :يع تشْهَدُ عَلَيْهمْ ألْسِنَتُهُم وَأَيْدِيهمْ وَأَرْجِلُهُم بمّا 
انوأ يَْمُوَ6!". وفي الحديث: «من مشئ علئ الأزض أختيالاً لعنته الأزض من 
تحته, والسّماء من فوقه»!". فكيف بمن سعئ في الأزض الفساد؟. 

(وَلِمَا طَوَتٍ العَفْلَةُ عنام تَصَفْح الاعْيبار نَاشراً) طوئ الحديث: كتمه, 


وتصفح الشّيء: نظره بتأمل , وأينان” والمعنئ اجِمَل الّْْن لنا عاصماً من سِنة 
الغفلة كي ننظر إلى الدَّنْيَا وزينتها بأعين تُبصر, وتعتبرء وفي الحديث: «الْقُرْآن 
هدئ من الضّلالة , وتبيان من العمئ, وأستقالة من العثرة. ونور من الظلمة. وضياء 
من الأحداث. وعصمة من الهلكة. ورشد من الغواية. وبيان من الْفِئّن, وبلاغ من 
الدَنْيَا إلى الآخرة, فيه كمال دينكم. وما عدلّ أحدٌ عن الْقَْآن إلا إلى ألثّارو؟. 


(حََّ تُوصِلَ إلَى قُلُوبنَا فَهْمَ عَجَائيه) وروئ صاحب الكافي أنّ الإسام 
السّجادهة صاحب هذا الدّعاء قال: «آيات الْقَّوْآن خزائن, فكلّما فتحت خزانة 


<ه الأحوذي: 7/, المصنّف للصنعانى : 775/7 و: 177/17. المعجم الكبير : ١11/5‏ الجامع 
الصّغير: .457/١‏ 

)١(‏ أنظر الكافى: 117/7,. ثواب الأعمال: ,٠١7‏ شرح أصول الكافي: 45/1١‏ الوسائل: 
كرك ؟, 

(؟) الثور: ؟؟. 

(؟) أنظر. مستدرك الوسائل : 714/4 و: 51/17 مَكَارِم الأخُلآى : ,.1٠١‏ 

(١‏ أنظر. الكافي : 7 .٠‏ شرح أصول الكافي : ,١17/11‏ المزار: 017 بحار الأنوار: 
4. 


الدُعاء القاني والأربعون / دُعَاوٌه عِنْدَ خَمِْهِالقْآنَ جح 
ينبغي لك أنْ تنظر ما فيها»". قال الامام 8# هذا منذ )١(‏ قرناً» أو تزيد, ومعناه 
أنّ مضامين الْقُرْآن تزداد وضوحاً بالإمعان, والتّدبر. وبالفهم, والعلم. وهذا ما 
حدث بالفعل حيت كشف العلم الحديث غن حقائق, وأسرار, لها أأصول, وجذور 
في الْقُرْآن ألْكَرِيم. وفيما قرأت: «أَنّ القرون القادمة ستوضح معاني كلمات آللَّه 
للبشر أكثر فأكثر 0 
(وَرَوَاجِرَأشمَالهِ) في الْقُوْن أمثال ضربها آللَّه سبحانه. تزجر عن المويقات, 
والمحرمات. وفي نهج البلاغة: «فالقرآن أمر زاجر»'". أي يأمر بالخيرء 
والصّلاح, ويزجر عن الشَّرٌء والفساد (ضَعْفْتِ الجبَالٌ الووَاِي عَلَى صَلَاَبتَهَا عَنٍِ 
احْيّمالِِ) آلإنسان هو الْذِي يتحمل المسؤولية عن التُكليف, لأنّ آللّه سبحانه منحه 
العقل, والحرية, والإرادة. والقدرة علئ التّنفيذ. ولا شيء من ذَلِكَ في الجبّال كي 
تكلف, وتحاسب. وتُسال. وعَلَيْهِ يكون ضعف الْجبال هنا كناية عن عدم تكليفها 
من الأساس, وأنّ المسؤول عن التُكليف. وأمانة أَللّه سبحانه هو الانسَان. ويجب 
أن يحرص كلّ الحرص علئ الطاعة. والتّتفيذ”. 
النّهُه صل عَلَى مُحَمّد وَآلِه وَأدمْ بِالْقُانٍ صَلاحَ ظاهرنا., وَاحْجُبُ 
يه خَطَراتٍ الْوَسَاوِس عَنْ صخ ضَمَائِ نا وَأَعْسِلْ بهِ دَرَنَ قُلُويًا. 


1 8 
> كوه 00 م4 سعزاةدية الع 2 ار م1 اس دّ اهمه 


1948/5 أنظر, الكافى: 105/7. وسائل الشّيعة:‎ )١( 

3 أنظر . نهج البلاغة: ,1١1/7‏ الخطبة (185). شرح تهج البلاغة للمعتزلى : ١‏ نهج 
السّعادة : ١5/8‏ 4. بحار الأنوار: .7٠١/89‏ مستدرك سفينة البحار: ٠١7/7‏ . 

م( أنظر ما قاله المؤلف فى التفسير المبين حول الآية 7/7 من الأحزاب: ( إِنَا عَرَضْنا الأمائة َلَى 
مدب وَالأرخي وَآلْجبَالٍ أبن أن يَحولتهَاوَأشْقْشَْ سنا وَحَملها آلإِنس ننه كَانَ لُوما جهو . 


ضغ في ظلال الوتجيله الكيمادة 
الْعَوْضٍ عَلَيِكَ ظَمَأمَوَاجِرِنًاء وَاكْسّنا به حُلَلَ الأمَانِ يوم الْفَرَع الأكبر 
َلنَّهُدصَلٌَ عَلَى مُحَمَدِ وَآلهِ . وَاجْب: بز بالقآنِ خَلَنَامِنْ عَدَمِ اللاي . 
وَسْقْ إِلْيِنَايه رَغْدَ الْعَيْشٍ وَخِصْب سَعَةٍ الأزرّاق. وَجَئْبنَا به 

الضَرَائبٌ الْمَدْمُومَةَ وَمَدَانِيَ الأخلآتي. 
(وَدمْ بِالْقُوَانِ صَلاحَ ظاهرنا, وَاحْجُبْ بيه خَطَراتٍ الْوَسَاويس...) المعَلنا 
بالقرآن من الذين أستقاموا علئ الطريق المثلئ في المظهر. والمخبر. وقد 
بالمحتوئ, والمضمون هوء وكلٌ, أو جل البقية الباقية من هذا الدّعاء. ولا جدوئ 
من طول الشّرح, أجل قد نقف هنيهة حول بعض الكلمات. ! نْ يك في الوقوف 

شيء من الفائدة . 


خطرات الوساوس 

الوساوس: جمع وسواس, وهو حديث النّفس الذي يمر بالفكر من حين إلئ 

حين. ولا مفر منه لكبيرء أو صغير!"', ولكن العاقل يمضي في سبيلة كأنْ لم يكن 
شيء. أمًا ألانسَان الخرافي فيندفع وراءه. ويبني الدّور. والقصور في الْهَوَآء من زبد 
الماء. ومَدِهِ هي الرّعونة بالذات, ومثله تماماً من يفقد الصّيّر. ويهيج لأتفه 
الأسباب... إِنّ التمييز بين الوهم, والواقع هو الحجر الأساس لبناء شخصية قوية 
تواجه الأحداث. والمشكلات بأعصاب باردة راكدة. وتعالجها بالحكمة, وتنجو 
متها يسادم : 

(وَأَغْسِل ب به درَنَ ونا وَعَلاَئْقَ قَ أورَارِنًا) درن القلوب: اللّؤْم. والحقد. و 


.57/1/4 أنظر. تاج العروس:‎ )١( 


الدّعاء لاني والأربعون / دُعَاوُهُ عِنْدَ خَنْمِهِ القَرَآنَ جه 
أشبه . والعلائق: الصّلات, والعلاقات. والأوزار: الذنُوبٍ, والمعنن طهرنا بالقرآن 
من المعاصي. والرّذائل. وكلّ ما يتصل بها من قريب, أو بعيد (وَاجْمَعْ به مُنْتَشَرَ 
أمُورِنَا) أتتشار الأأمور: تمزق الطّاقات. والقوئ, والمعنئ أجمع شملنا. ووحٌد قوانا 
(وَأَرْو يه فِي مَوْقِف الْعَوْضٍ عَلَئِكَ ظَمَاَْوَاجرِنَا) أَو: آسق. وموقف المرض: 
الوقوف بين يدي آللّه لنقاش الحساب. والظّمأ: العطشى. والهواجر: جمع الهاجرة 


بمعنئ شدة الحر (وَاكْسُنَا بِهِ حُلَلّ...) أعذنا من عذاب السعير يَوْم الْقِيَامَهَ وقد 
تَقَدّ01". 


80م مس 


(وَاجْبُد الو آن خَلْتنا م عَم الاملاقي) خلتنا بفتح الخاء: حاجتناء والإملاق: 
لقَفْره و «مرث» بيا نية, والمعنئ أن الحاجة التي نطلبها منك يا أللِّ هي عدم الْقَفْء 
وتَقَدَّم م مرات. ومرات (وَسُقْ إِلَينَايهِ رَغَدَ الْعَييش) الوَّغد : : السَعة . والعطف للتكرار. 
ومثله ما بعده (الصُرَايْبَ): جمع ضريبة. وهي الطبيقة والكسعية (وَمَدَانِيَ 
الأخلآق) أسافلهاء ورذائلها. 

وَأَعْصِئْئا يه مِنْ هُوَةَ الكثر . وَدَوَاعِِي النَْاقٍ حَنّى يَكُوْنَ لَنَا في 
الْقيَامَةِ إَى رِصْوَانِكَ , وَجِنَانِكَ قَائدا. وَلَنَا فِي الدّنيا عَنْ سَخَطِكَ , 
وعدي خدُو دل دأ وما نك بتَخلِلٍ لاله , وريم حَرَامٍِ 4 


م 1 بيرم ١‏ رت توم ا 
أللْهُمَ صل عَلَى مُحَمْدِ وَآلِه , وَهَوّنْ بالق وْآنِ عنْدَ الْمَوْتٍ عَلَْ انْفْسِنا 
كَوبَ السّياقٍ , وَجَهْدَ الأنين» وَتَرادْفَ ارو اذا بَلَعَتِ -- سّ 
الثّراقِي » وَقِيلَ من راق ؟ وَتَجَلّى مَلَكُ القؤتٍ لِقَبِضِهَا مِنْ حب 


اميه م خم بصو 


ل أنظر. الدّعاء الخامس والعشرون. وغيره. 


5 لكك ' ف لال السسينة الشجادلة 
الْغْيُوبِ , وَرَمَاهَا ع عَنْ قَْس الْمَنايَ أسْهُمٍ وَحْقَِ اراق وََافَ لَهَا 
من ذُعَافٍ الْمَوتٍ كَأسأ مَسْمُومَة الْمَذَاقٍء وَدَنا من إَى الآخرَة رَحِيلٌ . 
وَالْطِِآق . وَصَارَتٍ الأعْمَالَ فَلآَئِدَ في الأغتاق. وَكَانْتٍ الْقُبُورُ هِيَ 
الْمَأَوَئ إِلَى مِيقَاتِ يَْمٍ التلآي . 
(وَأَعْصِمْنا به مِنْ هُوَةٍ الف , وَدَوَاعِي التَقَاق...) الهوّة: الحفرة. والدّواعي: 
البواعث, وكلٌ من يعمل بكتاب أللّه 50 ٠‏ حصين . وقد د01 ع 
في هذا الدّعاء بحفظ الحبس عن المعاصي . والخواض بالباطل (وَلِمَاعِنْدَكَ بتَحلِيلٍ 
حَلَالِهِ . وَدَخْريم حَرَامِهِ شَاهِدأً) في الحديث: «إنّ الْعُْآن يشهد بالخير لمن عمل به, 
وبالشر علئ من حرف. وخالف'" (كَرْبٌ السَّيَاق) الكرب: الشدّة, والمشقة. 
والسياق: نزع الرّوح من البدن (وَتَرادْفَ الْحَشَارِجٍ): جمع حشرجة بمعنئ تردد 
التّفس عند المت (اليّاتِيَ): جمع ترقوة, وهي عَظْمَة في أعلئ الصّدر بين العاتق 
وثغرة النّحر. قال سبحانه: «كلآ إذَا بَلَفْتِ أَلثَّرَاقِىَ وَقِيلَ مَنْ رَاق6!", أي هل من 
راق يرقيه. أو طبيب يداويه (وَدَافَ) يقال: داف الدّواء بالماء إذا خلطه به (ذْعَافيِ 
الْمَوْتِ) أي سمه القاتل لساعته (رَحِيلُ وَانْطِلِآَقْ) رحيل من فقضاء الأزض إلى 
زنزانة مظلمة. طولها ست أقدام بعرض قدمين ونصف (وَصَارَتٍ الأعْمَال قَلأَبِدَ 
في الأنَاق) 0 أَمْرٍ م بمَا كَسَبَ رَهِينُ)!). وقد تَقَدّهان. 


)١(‏ أنظرء الدّعاء الخامس والعشرون. وغيره. 
(1) أنظر, عوالي اللئالى: .10/١‏ قريب منه. 
(0) القهاقة: 99775 

(4) الطور: ١؟.‏ 


)0 أنظر. الدّعاء الأربعون. 


الدّعاء الثاني والأربعون / دُعَاوُه عِنْدَ خَئِْهِ لقْآنَ 36 
وبعد. فلا أحد أجهل. وأشقئ ممن يعيش كما يحلو له بلا حدود. وقيود, ولا 
يرئ إلا قضاء وطره. غير مكترث بعاقبة, ومآل! ولو لم يكن من شيء إلا الْمَوْتَ 
لذي يعم الخلائق بالكامل - لكفئ به واعضاً. ومخرّفاً. والخوف يبعث العاقل علئ 
التُحفظ . والاحتراز. 
للّهُهَ صل عَلَىْ مُحَمَّدِ مُحَمّدِ وَآلِهِ ‏ وَبَارِك لَنَافِي حُلُولٍ دَارٍ البلى . وَطُولٍ 
الْمُقَامَةَ يَيْنَ أطْبَاةٍ قي الشرئ ؛ وَاجْعَلٍ القبُورَ بَعْدَ فِرَاقٍ الدّنْهًا خَيْرَ 
زا وَافْسَخ لا رَحْميِكَ في ضِيتٍ مَلآحدئا. وَل نَفْضَحْنَا فِي 
حَاضِرِي الْقِيَامَة ِمُوبِقَاتٍ آثامنًا. 
وََرْحَمْ بِالْقَانِ في مقف الْعَوْضٍ عَلَيِكَ ذل ممَامِنَاء وََبْتْ يه عِنْد 
اضْطِرَابٍ جشر جَهَثميَْمَ الْمَجاز عَلَيِهَا رَلَلَ أَقْدَامئَاء وََوّدْ بيه قبل 
الث سُدَفَ قُبُورنا؛ وَنَجنَا يه مِنْ كُلّ كب يو الْقِيَامَةِ, وَشَدَائِدٍ 
أَهْوَالٍ َم الطّامٌة . وَبَيْضُ وُجُوهَنًا : 0 م الظَلَمَةٍ في يَْم 
00 وا ولا تَجْملٍ 
الْحَيَاةٌ عَلَينَا نَكَّدأ . 
(وَبَارِكُ لَنَا ني حُلُولٍ دَارٍ البلّى) وهي الرّنزائة التي أشرنا إليها قبل لحظة, 
والمٌراد بالبركة الإحساس بالكرامة لا بالمهانة التي يحسها. ويعاني منها الجناء 
في دار الحياة. وفي الآية: (وَقَل رّبٌ أَنزِلَنِى مُندَلَا خُبَارَكَا وَأَنتَ خَيْرُ آلْمُنزِلِينَة!". 
حيث يثيب. ويكرم سبحائه الّذين يُنزلهم في داره. وجواره بالخيرات والمسرات 
(وَطُولٍ الْمَُامَةِبئْنَأطْباتي التّرى) أطباق: جمع طبق أي الفطاء. والشرئ: 


)١(‏ المؤمئون: 9؟. 
3 


3خ ع فى ظلال الصّحيفة السجادية 


يراب والمعنئ تُدفن بعد الْمَوْتَ في حفرة تنقطع في ظلمتها آثارناء وتغيب 
أخبارناء ومن فوقنا يعلو التّراب المتراكم, ونبقئ في هذا الظّلام الأبهم إلى قسيام 
السّاعة. وقد تعره . 
(وَاجْعَلٍ القبُورٌ...) في الحديث: «القبر روضة من رياض الجنّة. أو حُفرة من 
حفر آلنّاره''". ووَلِكلّ دَرَجَنتٌ مِمًا عَمِلُوأَوَمَا رَبْكَ بغَفِلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ4!". أبداً لا 
خوف علئ البريء السّليم من الآثام: وإنْ كان تحت الشّرئ. وإِنّما الخوف كل 
الخوف علئ من خان. وأعتدئ, وإِنْ تحصن بالألوف. والسيوف (وَلا تَفُضَحْنَا في 
حَاضِرِي الْقيَامَة بِمُوبقَاتِ آثامنًا) كل النّاس يحضرون, ويشهدون الْقِيَامَة, 
وموبقات الآثام : الذّنُوب المهلكة . وفي دُعَاء آخر: «نموذ بك أَللَّهُةَ من الذّنُوبٍ التي 
ُنزل البَلاء. ... وتقطع الوّجاء... وتورث الشّقاء»!). وقد تقَدّم!* (وَأَرْحَمْ بالْقَانِ ني 
مَؤْقِفِالْعَرْضٍ ...) بين يديك لنقاش الحساب من أستسلم لعزتك. وأفتقر إلئ جودك, 
وفضلك. وقد دم قبل قلميل (وَثبْثْ يه عِنْدَ اضْطِرَابٍ جشر جَهَنُمَ...) أي ثبتنا 
علئ 6 الذي من آستقام عَلَْهِ فإلئ الجنّة. ومن زلٌ. ومال عنه فإلئ ألثّار. 
(أَهْوَ ال يَؤْم لطّامّة) ): الدّاهية, والمُراد بها هنا الْقِيَامَة قال سبحانه: (ِقَإِذًا 
)١(‏ أنظر. الدٌّعاء الثّالث. 
(؟) أنظر. سئن التٌرمذي: 00/4. الجامع الصَغير: ١/57؟.كنز‏ العسمال: 041/18 ح 4716, 
إثبات الهداة: 1/ 44ح ١86‏ . الذكرئ للشهيد الأوّل: /الا. عوالي اللثالى: .١56/١‏ الخرائج 


والجرائح: ١/97١ح‏ 7. 
ف العام : زف 


(4) أنظر. إقبال الأعمال: 0 مصباح المتهجد: 01/7. بحار الأنوار: .١77//56‏ 
)6( أنظر . الدّعاء الثّلانون. وغيره. 


الدّعاء القانى والأربعون / دُعَاوُه عِنْدَ حَثِه الْقُوْآنَ 7 


جَآءَتِ الطّآكة لكُبْرَئ يَوْمْ يَتَدَكُرُ آلإنسَنٌ مَا سَعَئ76''. وقالوا: امن فلكانة إله 
وفوقها طامة, والْقِيَامَة فوق كلّ طامة (وَييْضُ وُجُوهَنًا هَنَا يَوْمَ تَسْوَدٌ وُجُوهُ الظَّلَمَة) 
بياض الوجه هنا كناية عن الفرح بالنعيمء وسواده عن الحزن الأليم بالجحيم. أمّا 
لظَالِمُونَ فلهم ألوان من التنيكل, والعذاب الأليم . 


مودة آلٍ ألرسُول 

(وَاجْعَل لَنَا نحن أفل الْبَيْت -فِي صُدُورِ الْمُؤْمِِينَ وُدَأْ) في الجزء الأوّل من 
كِتّاب فضائل الخمسة من الصّحاح السّتة للفيروز آبادي أنّ الآية: (قل ل أَسَْعلكُمْ 
عَلَيْهِ أجْرًا إلا آلمَودّة فى آلقذبَئ)!" نزلت في قربئ ألوَسُول 86 7". 


.70-74 النازعات:‎ )١( 
(؟) الشورئ:؟؟.‎ 
. (؟) أقول: أختلفت الأقوال. وتضاربت الآراء في تأوبل معنئ القُربة في مّذِءِ الآية الكريمة‎ 
وعند مراجعتنا للمصادر التأريخية, والحديثية, والتّفسيرية نرئ أنّ الآراء قد أجمعت بأنّ‎ 
العُراد من القربة هم أَهْل الكساء المطهّرون : علىّ. وفاطمة. والحسنان. كما جاء فى تفسير‎ 
طبعة منشورات البلاغة قم. وفتح القدير للشوكاني:‎ 11١-14 الكشّاف للزمخشري:‎ 
وأورد حديثاً فى سيب النزول أسخرجه ابن جرير. واين أبي حاتم . وأبن مردويه . عن‎ . 574 / 4 
أبن عباس قال: لما نرلت قل لآ أسْعْكُم عله جا إلا آلمدة فى الب » قالوا: :يا رَسُول أللّهِ من‎ 
هؤلاء الّذين أمرنا أللّه بمودّتهم ؟ قال: : عليّ. وفاطمة . وولدها. وفي رواية أخرئ ودوولدهم».‎ 
وقيل : قال: على . وفاطمة, و الحّسن. وألحّسين.‎ 
فقد سقط ذكر الإمام‎ 1١7/14 وقد أجمع الجمهور علئ ذَلِكُ ماعدا أبن كتير فى تفسيره:‎ 
علي 8 لأنّه تقل الحديث عن ابن أبي حاتم . ولكن عند المراجعة تبيّن أنّ ابن أبي حاتم لم يسقط‎ 
. الاسم بل ثبت أسم على 2# فى تفسيره للآية ناقلاً الحديث عن سعيد بْن جبير عن ابن عباس‎ 


7007 في ظِلآل الصّحينة السجاديّة 


وأيضاً في كِتَّاب الفيروز آبادي أنّ الآية: (إِنّ ألّذِينَ ءَامَنُوأوَعَمِلُوا ألصْدلِحَتٍ 


ةل لَهُمُ آلرَّحْمَنُ وده 4 4 نزلت في آل أَلوَسُول ين 


من 


5 ع 21 2 
هه صَلَ على محمد مُحَمَّد عَبِدِكَ . وَرَسُوَلِكَ كما بَلعْ رَسَالَتَك, وَصَدَعْ 
ف ل ار 


َللَّهُّمَ عل نينا صَلَوائُكَ عَلَيهِ وَعَلَى آله يَْم الْقِيَامَةأ 


أنظر. فرائد السّمطين للجوينى: ,7١/١‏ و: 501/17/7, شواهد التنزيل للحاكم 


الحسكاني: 7/ ١١ح‏ 418-4377و4874-450 و4148 غاية المرام: 7١٠7؟.‏ فضائل 
الخمسة: 77759704976٠ /١‏ عن الصّواعق. وعن كنز العكال: ,7٠١8/ ١‏ حلية الأولياء: 
,١ ١7‏ المناقب: 11 ح 11و74 أو فى حديث دن الشّواهد للحاكم قال تقة: عليّ. 
وفاطمة, وولدها. يردّدها الطبري في كتابه الْوِلايّة كما رواء عنه القاضي النّعمان المعصري 
اح ا . ورواه الطبرا: ني المعجم الكبير (ترجمة الإمام الحسن 98): ١‏ / 3710 بعت ارام 1 
و: 11/7 الطّبعة الأول . مجمع الرّوائد: 892٠ ١/1‏ كنفاية الطّالب للحافظ 
الكنجى: "١791777957991١9 5٠١‏ طبعة الحيدرية وفى هامشه عن الكشّاف: ,779/١‏ 
ذخائر العقيئ : 0؟, نور الأبصار : الصّواعق المحرقة : ٠١١‏ و ١0‏ و1151 طبعة الميمنية 
بمصرء وص ١18‏ و0١71‏ طبعة المحمدية. القول الفصل لابن طاهر الحدّاد: /١‏ 2/4و 48٠‏ 
و 487 طبعة جاواء ردًاً على من قال إِنّ هذه الآية منسوخة. وإنّها نزلت بمكة . 


)0( مريم: 11. 
00س( أنظر . فضائل الخمسة: 1 :»: تذكرة الخواص: ٠,الصّواعق‏ المحرقة:؟"١٠.‏ رشفة 


الصّادي : .١6‏ نور الأبصار: .1١7‏ المواهب اللدنية: .١4/17‏ الرياض النّضرة: ,7١7//7‏ كفاية 
الطالب: ,١17١‏ مناقب الخوارزمي : 188. مجمع الرّوائد: 176/4., مناقب أمير الْمُؤْمِنِين 
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عِنْدَكَ جَاهَا . 
َللّهُعَ صَلٌعَلَ مُحَمْدٍ وَالٍ مُحَمدِ, وَشَدْفْ بان وَعَظُمْ يهان 
وََقّلْ مِرَانه.وَتمَكْلْسَفَاعتَهُ, وَقَدَبْ وسيئهُ؛ وَبَيِض وَجْهَهُ. وَأَيِمْ 
ُورَهُ وَازْقعْ دَرَجمَهُ.وَأَخينا عَلَى سُّيه ‏ وَتوَفُنَا على مِلّيه. وَخُذْينَا 
ِنْهَاجَه . وَأسَْك نا سبي وَاعَلَْا من أَهلٍ طَاعَته . وَاحْشُْنَا في 
رُعْرَت وردنا حَْضه» وَاْق أي . | 
للم وَصَلٌَ عَلَى مُحَمدٍ وآيه... صَلاة يبلق بها أْضَلَمَايَمُلٌ من 
َك .وَقطْلِك . وَكَرَامكَ .إن ُو َحْمَةٍ وا وَقضْلٍ كيم . 
لله أخزويما بن رسالأيك .وى من آيَاتَكَ . وَنصَعَ لعتَادك. 
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ أفْضَلٌ مَا جَرَيْتَ أحدا ين مَلآبِكَِكَ الْمُيينَ, 
وَأنِْيَائِكَ الْمُوْسَلِينَ الْمَصْطَفَيْنَ . وَالسَّلامُ عَلَيْهِ , وَعَلَىْ آله الطَيِيِينَ 
الطاهِرِينَ وَرَحْمَةُ آللّه وَبَرَكَائهُ. ٌْ 
في أصول الكافي عن رَسُول أله ت: «إجعلوني في أوّل الدّعاء. وفي آخره: 
وفي وسطه»'", وأيضاً فيه عن الإمام الصّادِقإاية: «من كانت له حاجة إلئ أللّه عرّ 
وجل فليبدأ بالصلاة علئ مُحمّد وَآلهِ, تم يسأل حاجته. ثُمّ يختم بالصلاة علئ 
مُحمّد وَآلِهِ . فإنٌ آللّه سبحانه أكرم من أنْ يقبل الطّرفين , ويدع الوسط»'!" ومثله في 


ك4 أنظر الكافي : 1 كشف القناع: .447/١‏ شرح أصول الكافي: ,718/٠١‏ المصئّف 
للصنمانى: .5١7/1‏ مَكَارِم الأخلاق : 774, تفسير ابن كثير : 01737/7, الشّفا بتعريف حقوق 
المصطفئ : 10/7. 

0( أنظر, الكافى: 5 شرح أصول الكافى: ,777/٠١‏ وسائل الشيعة : 18/1 مَكَارِم 


نهج البلاغة!". وكلّ صلاة علئ مُحمّد دون آَلِهِ فهي بتراء لا وزن لها. ولا أثر. فقد 
روى البخاري, ومسلم أن الصّحابة سألوا النبي 6 : «(كيف نصلي عَلَيِكَ؟ فأجاب 


قولوا: أَللّهُمٌ صل علئ مُحمّد مُحمّد وعلئ ألِهِ مُحمّد("... ومن هنا تكررت الصّلوات عَلَيْه 
عَلَيْهِمْ في أدعية أهل الْعِصْمّة. والدّعاء الثاني من الصَّحِيفّة الشجاديّة يختص 


بالصلاة عَلَيْهِ وعلئ آله. كما سبق. 
وأيضاً أشتهر عن النّبيِيَظ:« لا يؤمِنْ أحدّكم حتّئ أكون أحبٌ إليه من ولد 


ووالدو والْنّاس أجمعين »!7 2 ', ذلِكَ أن حبٌ مُحمّديلة هو حب شه وللونسان, 


<> الأخلآق :13/7 

.7178/14 أنظر. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي : 111/1. تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ْمل علن محمد . وتسكتون. مل قولوا ص علئ محم وعلن آل محمد 0 
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اوه 


وإيمان بنداء العقل, والحرية, والعدل, ولا أحد يبغض مُحمّداً إلا من كان علئ سُنّة 
أبي جهل . 

وبعد. فإنّ ما ختم به الامام فظة هذا الدّعاء من الصّلوات علئ جدّه أَلوَسُول عل 
هو تكرار لما جاء في الدّعاء الثاني وغيره من أدعية الصَّحِيفّة. هذا إلى أنّ المُراد 
من هَل الصّلوات علئ مُحمّد يخ واضح يفهمه الأمي, والمتعلم علئ السواء. 
ولمجرد اليمن, والتيرك نشير إلئ بعض الكلمات. 

(وَصَدَعَ بأَمرك) بلغ . وجهر به (وَنْصَحَ لِعِبَاوِكٌ) وتحمل الصّعاب في هَذِْهٍ 
اتشبيل (أُللْهُمٌ اجعَلْ تنا صَلَوائُكَ عَلَيِ وَعَلَ آله يَْمَ الْقَِامَةِ قرب النّبئِينَ...) 
هذا بيان لمقام أَلدْسُول الأعظم عند آللّه سبحانه. بأسلوب الدّعاء. والّجاء. وأيضاً 
فيه إشارة إلى أنه ما من أحدو يستحق علئ آللّه أجراً بالحتم حتّئ مُحمّد إلا من 
باب الوَحْمّة التي كتبها سبحانه علئ نفسه علماً بأنّ رَحْمَته لا يكتبها لأحد إلا 
بموجب حكمته (وَشَرفَ بُنْيَانَهُ) أرفع شأنه فوق كلّ شأن. وفي نهج البلاغة: 
«أللّهُمَ أعل علئ بناء البانين بناءه»'' (وَعَظُمْيُدْهَانَُ) بإظهاره علئ كل حجّة, 
ودليل (وَتَقَلْ مِيرَانَةُ) بالحسنات (وَفَبْ وَسِيَتَهُ) قوب منك منزلته. وحقق رغبته 
(َأَحْينَا عَلَى سني ...) ثبتنا علئ الإشلآم, ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا (أَللّهُمَ 

و كار 


وَصَلَّ عَلَى مُحَمَدِ وَآلِهِ صَلاه تبلق يهَا...) ما يحب ويرضئ, وأيضاً صل عَلَيْهِ, 


يو 
- 


<> الخفاء للعجلوني: 17414/7ح 1588 تفسير أبن كثير: 703/17. مع تقديم وتأخير في عبارة 
وَلَدِهِوَوَالِدِِ. 

)0 أنظر, نهج البلاغة: ,١‏ الخطبة (71). شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ,١115/1‏ المعيار 
والموازنة :77/7. 


الدعاء الثّالث والأربعون / دَعَاوٌهُإذا نظرَ إلى الهلال 14 


الدّعاء التالث والأربعور 


دُعَاوَهُ إذا نظرّ إلئ الهلال 

أيّهَا اْخَلْقُ الْمُطِيعٌ الدّائْبٌ السَرِيمٌ, الْمتَرَدهُ في منَازِلٍ التّقْدِيرٍء 
الْمتَصَدْفُ فِي فَلكِ الذي , آمْتُ من نَوْر بك لظم وأوْصْعَ باك 
اَّم ؛وَجعَلكَ آَة من آبات مُلَكد, وََلمة من عَلاماتٍ سلَطايه. 
وَامْتَهَنَكَ بِالرّيادو وَالْقْصَانٍ : وَالطُلُوعٍ وَالأَقُولٍ وَالإِنَارَةَء 

وَالْكُسُوفٍ في كُلَّ ذَلِكَ أَنْتَ لَه مُطِيعٌ, وَإِلئ إِرَادَتِيِ سَرِيعٌ . 
... سبْحَانَهُ ما أَعْجَبَ ما دير في أمرك ! وَألْطّفَ ما صَنعَ في شَأَنِكَ ! 

جَعَلَكَ مِفتَاح شَهْرِ لمر حادث . 

(أَيهَا الخَلْقٌ الْمُطِيعٌ . الدَّائْبُ السَّرِيعٌ, الْمُتَرَدُهُ في مَنَازِلٍ...) الْخُلْق: 
الْمخُلُوق كاللفظ . والأكل بمعنئ الملفوظ, والمأكول, والدّائب: من جد في عمله. 
وواظب عَلَيْهِ . وَآلْقَمَرَ مطيع لله تعالئ بمعنئ أنه يتحرك في فلكه. ومداره تبعاً 
لقوانين أودعها سبحانه في الطبيعة. ولو حاد عنها لاختل نظامه, أو نظام بأسره... 
هذا إلئ أنه تعالئ خالق الأشياء كلّها, أوجد بعضها من لا شيء, وبعضها الآخر من 


ىرا ااال ٠‏ في ظِلال | 00-0202007 في ظِلآل الصّحِيفة الشجادية 


الشّيء الذي أوجده من لا شيء, أمَا المنازل فهي إشارة إلئ ما قاله علماء الفلك: 
إنها (7), ينزل آلقَمَرَ كلّ لَيِلَةٍ في واحد منهاء ويستتر في ليلتين إذا كان الشّهر (0”) 
يوماً, وفي لَيِلَةِ واحدة إذا كان (14) يوماً. والمنازل أَلْقَمَرية تحدد أيام الشّهِر 
لْقَمَرَي7"". أمًا الخد فتحدد ساعات النّهَار. 

وبالمناسية نشير أنّ الفيلسوف اليوتناني «انكساجوراس» أَدْرَك بالفرا اسة, 
واللفتة الواعية قبل الميلاد بخمسة قرون 31 لقَمَرَ مجرد جسم يشبه الأزض. وفي 
القرن الثّالت قبل الميلاد قال: «بلوتارك»: في الْقَمَرَ أودية, وتلال تماماً كالأزض. 
وهذا ما ثبت بالحس بعد صعود ألإنسَان علئ الْقَمرا". 

(آَنْتٌ ين نَوْرَبكَ الظّلم) قيل: إِنّ نور الْقَعَر مستمد من ضياء آلشّمْس. 
وما نحن بتأويل الكواكب بعالمين! (وَأَؤْضَحَ بك الْبُهَمَ): المجهولات, 
والمشكلات. والعطف هنا للتكرار والتّفسير (وَجَعَلَكَ آيَه. ..) وفي كل شسيء له 
آية تدل علئ أنه واحد" (وَامْتَهَنَكَ بِالريادَةٍ وَالقْضَانِ . . .) أمتهنك: أستخدمك , 


(1) أنظر. المطالع البدرية في المنازل ألْقَمَرَية لأبي بكر بْن عبدآللّه ْن محمد تقى الدّين الشافمي 
المعروف بابن البدري (ت 814 هاء النّهاية : .١1117/6‏ تفسير القرطبى: 741/16. 

(1) أنظر. الاكتشافات العلمية من خلال لون والكّنة النّبوية لإبراهيم مجذوب : 110. 

(6) أنظرء شرح أصول الكافي: 519/1١‏ الحديقة الهلالية للشيخ البهائي: 175 كشف القناع : 
ارجتا, 

(4) أقباساً من الآية 4غ من سورة يوسف: ( زمانْحنْ بتأُوِيلٍ للم بعديمين». 

(6) نسب هذا آَلْبَيْت لأبى العتاهية كما جاء فى ديوانه: 17 طبعة دار الكتب العلمية؛ وسبل الهدئ 
والورّشاد: 77/9, البداية والتّهاية: 7/0/1 تأرييخ بغداد: “7 تأريخ دمشق: 
0/1 . تفسير القرطبى : 177/4 تفسير أبن كثير : 17/١‏ و 87 و: 0/1 5 تفسير التُعالبي : 


جه 
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وسيّرك . والأفول: الغياب, والْقَمَرَ لا ينقص, ويزيد, ولا يغيب , ويؤوب. وإنّما جاء 
التعبير بهذه الألفاظ بأعتبار رؤية البصر لا البصيرة, وألظاهِر دون الواقع . 


كل يَوْمِ مُوَ قِى شَأَنِ 

(ماأَعْجَبٌ مَادَيرَ ف أمْرِكَ...) كلّ ما في الكون من الذّرة الصّغيرَة إلى المجرة 
الكبيرة. عجيب في صنعه . وتدبيره: ومحال أَنْ يحدث صدفة من غير علم. وقصد 
وحكمة. ومن قال بالإتفاق. والصّدفة تاه في الظّلمات. وأنتقل من شك إلئ شك. 
ومن هنا قال فولتير: «وجود آللَّه فرض ضروري. لأنّ الفكرة المضادة 
حماقات)(3", 

(جَعَلكَ مِفْنَاحَ َهْرِ حَاوبُ) كل شَهْر. وكل يَؤم, وكلّ ساعة. وكلّ شيء في 
تغير دائم ‏ سوئ الخالق ‏ شئنا أم أبيناء هكذا قال العلم الحديث؛ ومن قبله بقرون 
قال الفا ن ألْكَرِيمٍ : (كل يوم هو فى شأنٍ»!" وضمير «هُوّ» يعود إلئ اليوم. والمُراد 
به هنا مطلق الوقت. وما يقع فيه. وفي أصول الكافي عن الإمام الصّادِق 9ذ: «إنّما 
العلم ما يحدث بالليل, والنّهَار يوماً بيوم. وساعة بساعة»6١".‏ وقد تَقَرّء؛). 


جه 44/1 : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: : 7/7 ,. المجازات التبوية للشريف الرّضي: 
١‏ شرح أصول الكافى : ؟//1410. 
وفي كلّ شيء له أيةٌ تدلٌ علئ أنه واحد 
)١(‏ أنظر. ل ا اليد 


(؟) أَلحتدن 
(0) أنظر 9 عر انول الكافى : ,"١65/6‏ الوافى : 504/76. بحار الأنوار: 
7/4 . 
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2171 في ظلآل الصّحِيقَة السجادية 
قَاسًا الله و بي . رَبك وَخَالقي. وَخَالِقَكَ .وَمُقدْرِي وَمْقَدرَك. 


وَمُصَوّرِي . وَمُصَوّرَك أن :2 عَلَى مُحَمّدِ مُحَّد وَآلِه. وَأَنْ يَجْعْلَكَ 
هِلَلَ بر لها الام , وَطْهَارَةٍ لامها الثم لآل من من 


وَإِيمَانٍ , وَيَْمَِ» وَإِحْسَانٍ وَسَلآمَةِ» وَِسْلام . 

(وَخَالِقِي , وَخَالِقَكَ . قدي . وَمُقَدْرَكُ, وَمُصَرّرِي, وَمْصَوٌّرَكُ) 4 
يسبق الْخَلْق, والتصوير, لأنّه تخطيط ٠‏ وتصميم قال سبحانه: ووَخَلَقَ كُلّْ شَئ 

فَقَدّرَهُ تَقْدِيرًا4!١)‏ أي عن قصر, بلطيل وعلم. وإتقان لحكمة بلغة بوريئَا ها ما 
-خَلَفْتَ هَدًا بعللا سُبْحَتكَ فقن عَدَابَ ره" والخَلق هنا يسبق الُصوير قال عرٌ 
من قائل: ووَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ كُمْ صَوُرْتَكُمْ'" و «ثُمٌ» للترتيب, أي خَلّق نَدَمَ من 
تراب, وأولاده من نطفة, ثم صوّرهم, ومثّلهم علئ هيئة ألإنسّان الكامل بأعضائه, 

وشكله. كما قال تعالئ: (فَتَبَارَكَ آللّهُ أَحْسَنٌ آَلْخَلِقِينَ)!؟). 
(وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِلاَلَ بَرَكَة لا تَنْحَقهَا الأيَامُ) محق الشّيء: ؛ ابطلة..ونفاء: 
والْبَرَكّة: النماء. والرّيادة... وخير الأوقات علئ الاطلاق ما تُمحئئ فيه السّيّئات. 
وُثبت الْحَسَئات. وكلّ شيء ما عدا ذلِكَ فإلئ زوال. والرّائل ليس بشيء. وإِنْ كان 


ع 2لا 


ملك سليمان (وَطْهَارَةِ لا تَدَنْسُهًا الآثامٌ) ولا إثم كإثارة الحروب. والْفِّن. والفساد 


١ الفرقان:‎ )١( 
.١9١ (؟) آل عمران:‎ 
,١١:فارعألا‎ )( 
.١5 المؤمتون:‎ )4( 


في الأزض بالإعتداء علئ حقوق النّاس. 


الأمان, والإِيْمَان 
والكلمة الجامعة لخصال الْخَبْر بالكامل قوله: (هِلالَ أمن . وَإِيمَانِ) حيث لا 
لزنن العيشن. ولا غير العياء يلا مو ب«رأمآان: وهل للمسة والبال», نالاو جز 
طعم مع الخوف , والهلع ؟ بل المخف أحسن حالاً من المُثقل ألف مرة في يَْم الشّدّة 
والمحنة... أمّا الإيْمَان فأمان من سوء العذاب في الآخرة. وحاجز عن تقحم 
الفساد. وأذئ العباد في الحياة الدَّنْيًا, وما تقدمت الإنسانية خُطوة إلئ الأمام إلا 
بالجهاد. والإيْمَان. وما تأخرت. وتخلفت إلا بالخوف, وضعف العقيدة. 
أَللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِهِ. وَاجْعَلْنَا مِنْ أرْضَئ مَنْ طَلَمَ عَلَئِهِ, 
َأرْكَئ من نَظَرَ ليه وَأسْعَدَ من تَعَبَدَ لَْكَ فيه . وَوَقُفْنَا فيه ! تَؤْبَة ؛ 
ِاستِكْمَالٍ طَاعَتِكَ فيه الْمِنّة, 
إِنْكَ الْمَنانُ الْحَمِيدُ . وَصَلّْ اله عَلَى مُحَمّدِوَآلِهِ الطَيِّينَ الطّاهِرِينَ. 
(وَاجْعَلَْا من أَْضّئ مَنْ طَلَمَ عَلَْه) وفقني فيه إلئ العمل بطاعتك. ومَوْضَاتِكَ 
(وَأَرْكئ من نَظَرَ إِلئِه...) وفي دُعَاء آخر: « أَللَهُمَ إن النّاس إذا نظروا إلى الهلال 
نظر بعضهم إلئ وجوه بعضء ويتبرك بعضهم ببعضء وإِنّي نظرت إلئ أسمائك - أي 
سبحت. وهللت. وكيرت - وأسماء نبيك . ووليك. أَوْلِيَائكَ - أي صليت تيم 
وسلمت وإلئ كتابك»7) قرأت بعض آياته (وَأَعْصِمْنَا فِئه مِنَ الْحَرْيَة): الخَطِيئة 


الي ل 


)00 أنظر , مَكَارِم الأخلآق للطبرسى : 47 الدّروع الواقية لابن طاووس: 7. بحار الأنوار: 


114/ في ظِلآل الصحِيقة السّجاديُة 
(وَأَوْزِعْنَا) ألهمنا (جُتَنَ): جمع جُنة بضم الجيم بمعنئ السّثْرء والوقاية (الِْنة): 
النّعمة. والاحسان. والمنّان: المُنعم, والمحسن. 

وبعد. فإنّ الهدف الأوّل من دُغَاء الهلآل أنْ لا تمضي علينا ساعة من ساعاته 
إلا بخير , وأَنْ نغتنم الفرصة للتفكير عما أجترحنا مسن سيئات, ولا نزداد فيه 
خساراً. وإصراراً علئ الجويقات. 


«» ؟ؤ/ة:غ؟. 


الّعاء الرَابع والأربعون /دُعَاوُهُ لِدَخُولٍ شَهْرِرَمَضَانَ ١5م‏ 


الذعا. الابع ادر 


الْحَمْدُ 3 ومتعيوي 9 لنَكُونَ لاحْسَانه مِنَ 

آلشّاكِرِينَ, ديعل ذلِكَ جَرَآءَ الْمُحْسِئِينَ . 000 
حَمانابِ بيه وَآخْعَصَّن ميسناي سُبْلٍ إخْسانه . لها بِمئّه 
إآ رطْوَانه ... خط دا تله من وَيَضَئ يه نا 
َالْحَمدُ و الَذِي جَعَلَ من تَلّْكَ آلشُبُلٍ شَهْرَهُ َهْرَ رَصَضَانَ, سَهْرَ 
لضام , وَشَهْرَ الإشلام, وَشَهْرَ آلطّهُورٍ , وَشَهرَ ألنّْحِيِصٍ, وَشََهْرَ 
ليام . «شَهوٌ َمَضَانَ أذ نل هالا مُدَى اين وبيتدتٍ 
ألْهَُئ وَالقُقَان1". 

الإِيْمَان 

تكلم الْعُلَّمَاءِ قديماً. وحديثاً حول الإيْمَان. وأطالوا الخلاف. والكلام فيما 


.١46 الْبَقََّة:‎ )١( 


-050 فى ظِلآل الصّجِيقّة السّجاديّة 


بينهم: هل هو عين الاإسلام» أو أخصٌ منه؟ وهل العمل جزء من مفهومه؛ وهويته؟ 
وهل ينقص, ويزيد كماً, وكيفاً؟١''‏ ومهما يكن فإنّ الإيْمَان بشتئ مظاهره لا ينفصل 
إطلاقاً عن الحبّ. سواء أكان إيمانا باه أم بالوطن , أم يأيْ مبدأ من المبادىء, ومن 
المعلوم بالبديهة أن المحب يُضحي في سبيل محبوبه. ويصبر علئ المكاره من أجله 
تماماً كما تتحمل الأم المَشاق. والمتاعب لراحة وليدها. 

وشَهْر الصّيام هو شَهْر الْقّآن الذي دعا إلئ الإئْمَان بالله. والعمل بطاعته. 
والكفر بما عداه من كلّ أنواع الجور, والظّلال, والفساد. والاستغلال... وعَلَيْهِ فإنَ 
الْمُؤِْن حقاً. وصدقاً يستقبل هذا الشّهر بالحبٌ. والابتهاج تماماً كما يستقبل 
الحبيب الَّذِي طال غيابه. وكان سَيْد الْعَابدِينَ, وإمام السّاجدين 12 يترقب مجيء 
رَمَضَانَ بحرارة المُشتاق. ويستقبل هلاله بهذا الدّعاء الْذِي أفتتحه بقوله: 

(الْحَمْدٌ له الَّذِي هَدَانَا لِحَمْدِه) الحَمْدُ علئ الحَمد تماماً كالشكر علئ الشُكر. 
يتسلسل إلئ ما لا نهاية. وقد تَقَدّمَ الكلام عنه'". (وَجَعَلَنَا من أَهلِه) لنتفرغ إلئ 
صيامه. وقيامه . وإلئ التَّوبَّة. والعمل الصّالح, ويجزينا سبحانه علئ ذُلِكَ جزاء 
المحسنين (وَالْحَمْدُ له الَّذِي حََانَا بدِينه): خصّنا به (وَأَخْتَصَّنا لَيه) عطف تكرار, 
لأنّ المُراد بالملة الدّين (وَسَيَلَنَا): سيّرنا. 

(وَالْحَمدُ له الَّذِي جَعَلَ مِنْ يَلْكَ آلسَبْلٍ شَهْرَهُ, شَهْرَ رَمَضَانَ...) ما أكثر سبل 
الْخَيِر لمن يُريده. وينشده! ويكون بالقصد. والقول. والفعل. وأيضاً بالمكان. 
والزّمان. ومّن فعل خيراً في مكان كريمء أو زمان مبارك فهو نورٌ علئ تور. وشبّه 


(1) أنظر, البحر الائق 7١4/8:‏ شعد السّعود: 164. سنن ابن ماجه 28/١:‏ ح 6/, شرح صحيح 
مسلم:١/814١.‏ 


(؟) أنظر. الدّعاء الأَرّل, فقرة : الْحَمْدٌُ. 


الدعاء الرَابع والأربعون / دُعَاوُه لِدّخُولٍ شَهْرِ رَمَضَانَ 


الشّيخ مُحمّد عبد آللّهِ دراز فضل رَمَضَانَ علئ الشّهور بفضل الرّبيع. وفضله علئ 
سائر الفصول. قال: «إِنّ الرّبيعع يورق فيه الشّجرء ويتفتح فيه الزّهر. وتطيب فيه 
الثربة , وتبارك فيه الحبّة. فتؤتي أكلها أضعافاً كثيرة... وهكذا رَمَضّان هو ربيع 
الأرواح. كلّ ما أزلقت فيه النفس من خير يزكواء وينمو: صيامه, وقيامه, 
وصدقاته, وغدواته. وروحاته كلّها مباركة مضاعفة الأجر. وحسيه أنّ فيه لَيْلَةٍ 
لْقَدْرِ وما أدراك ما لَيْلَّةِ آلْقَدرِه!". ولا أدري: هل قرأ الشَّمِحْ دراز قول الإمام 
الباقريظة : «لكل شيء ربيع . وربيع لقان شَهْر رَمَضَّان»»؟ 
َأبانَ فَضيلئَهُ عأ سَائرٍ الور ما جَعَلَ لَهُ مِن الْحْرْمَاتٍ 
الْمَؤْقُورَةَء وَالْقَضَائْلٍ الْمَشْهُورَة ؛ فَحَرَمْ ِئِهِ ما أَحَلَّ في غَْرِهِ إغظاماً. 
وَحَجَرَ فِئِهِ الْمَطَاعِمَ ‏ وَالْمَشَارِبَ إكرَاما ؛ وَجَعَلَ لَهُ وَفْتا بيدا لا يُجيرُ 
جَلَّ وَعَرَأَنْ يُقَدمْ قله وَل يَقبَل أن يُوْخْرَ عَنّهُ. 


ص يم م ت 


صل ليله َاحدَه من ليه على لاي أل شَهرِ. وَسَعاهَا لب 


)0( أنظر. كتابه : «في الدّين, والأخلآق . والقومية». وهو مُحمّد بْن عبدألله درازء فقيه متأدب 
مصري أزهري. ولد فى قرية محلة دياي بمصرء وانتسب إلئ معهد الإسكندرية الدّينى. 
وحصل علئ الشّهادة القّانوية الأزهرية. وكذلك علئ الشّهادة العالمية, تم تعلم اللّغة الفرنسية , 
وأختهر للتدريس بالقسم العالى بالأزهر, تم أرسل في بعئة علميةإلئ فرنسا. وحصل عملئ 
شهادة الدّكتوراة من السّوربون, وأشترك في المؤتمر الإسلامي بمدينة لاهور الباكستانئية 
وتوقّى بها فجأة فى ١١‏ جُمادَئ الآخرة سَنّة 1144 م. أنظر ترجمته في الأعلام للزركلى. 
وهداية العارفين. ْ 

(1) أنظر. الكافى: 70/1 ح ,٠١‏ ثواب الأعمال: .١١‏ شرح أصول الكافي: ,/0/1١‏ معاني 
الأخبار: 778 , 


حسم فى ظِلآل الصّحصِيفّة التجاديّة 


القدر , د واو يا و 

ايم لَك إَى طُلُوعٍ الْفجْرٍ عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِ ما أَحْكَمَ من 

قَضَائه . 

(فَأَبَانَفَضِيْلتهُ عَلَى سَائْرِ الشّهُورٍ ...) خطب رَ4ُ 0000 
فقال في خطابه من جملة ما قال د أل إيكم شف ال الرك. لوغ مّة 
والمغفرة. هو عند أللَّ أفْضّل الشّهور. وأيامه أَفْضَل الأيام, ولياليه أفْضّل 5 
وساعاته أَفْضّل الستاعات. وقد دُعيتم فيه إلئ ضيافة آللّه. وجُّعلتم فيه من أل 
7 لجنا را الله كاري ري لام الاة 
له بذلك عتق رقبة - قالوا: يا رَبُ سُول أللّه ! ليس كدّنا يقدر علئ ذُلِكَ قال: أتقو 
ألثار ولو بشق تمرة... ولو بشربة ماء... 7 ومن كف 0 
غضبه عنه يم اهاتة» ان 

وم نه ما أحلّ.. ) قال سبحانه :وكُِبَ عَلَيِكُمٌ آلَِيَامُ كَمَا كُتِبٌ على ألْذِينَ 
مِن قَبِلِكُمْ لَعلَكُمْ تَتُقُونَ»!" فقوله تعالئ: لَعَلّكُمْ تتُونَ بيان لحكمة الصّيام. وأنّ 
الهدف منه أنْ يملك آلانسَان الصّائم زمام شهوته. وينتصر عقلّه علئ طيشه 


)١(‏ أنظر ؛ أمالي الصّدوق: .١84‏ إقبال الأعمال: ,17/١‏ بشارة المصطفئ: 410. ينابيع الْمَوَدّة: 
0, صحيح مسلم : 4/7 .7/١‏ التّهاية: 411/17 و 817, الفائق: 11/١ /١‏ روضة الطّالبين: 
١/5‏ ؟ الكافي : .١161/7‏ 

(؟) أنظر .كنز العمال: 474/7 ح 17411. فقه الوَضًا: 51١‏ عدة الدّاعى: 18. الكافى: ؟/؟/ 
ح ؟, شرح أصول الكافي : 5/8؟؟. والدّعاء التّاسع والتّلائون فقرة : كن الأذئ , والمصادر 
السَابقة . 

(0) الْيقّة: 187. 


وحُمقه, ودينه علئ عاطفته. ونزقه (وَجَْمَلُ لَهُ وَتا بَْنا. ..) للصوم حدٌّ. وللصّلاة 
حدّ. ولكلٌ حكم من أحكامه حدّ لا يتقدم عَلَيِْ ولا يتأخر عنه. وضي أصول 
الكافي عن الإمام الباقرن8ة:ه جعل سبحانه لكل شيء حدّاً. وجعل عَلَئِهِ دليلاً يدل 
عَلَيْهِ وجعل علئ من تعدّئ علئ الحدّ حدأ»!". 


َيْلَةِ ألقَذرٍ 


,1 


م قضّلَ َيِه وَاحدَةمِن لََالِيهِ عَلَئ لََلِي أَلفِ شَهرِ , وَسَعَاهَا لل آلْقَدْرٍ . 

لا أحد من المسلمين يشك في فضل أ َيِل در وبركاتها قال سبحانه 5 
فِى لَبّة حُبرَكة4!", وأيضاً لا شك أَنّها من ليالي رَمَضَان. لأنّ أوّل آية هبط بها 
جبريلٌ 8 علئ قلب مُحمّد يَف كانت في شّهْر رَمَضَّان: (شَهْرُ رَمَضَان الَذِيَ أَنزِلَ 
فيه دهان هُدَى لِلنَّاسٍ وَبَيْئتٍ مِنَ آلهُدَئ وَالقُرقَانِ4", فإذا عطفنا عليها الآية 
الأولئ من الْقَدْرِ: نآ أنرَلنَهُ فى لَيلةِ آلْقَدْرِ»!؟ جاءت النّتيجة أن لَبْلَةِ ألْقَدْرٍ هي 
أحدئ ليالي رَمَضَان: وتعددت الأقوال في تعيين هَذِِ الليلة من الشّهر المبارك. 
وسكت الْقَرْآن ألْكَرِيمٍ عن تعيينها لحكمة لا تُبدلها الأقوال. ولا تُدركها الأفهام'». 
سُبْحَائَكَ ! لا نعلم من أحكامك. وحكمتك إلا ما علمتنا. 


: شرح أصول الكافى: 571/7 المهذب البارع‎ 1١ ح 7 و: 17/1/17 ح‎ 01/١ أنظر. الكافى:‎ )١( 
.5 بصائر الدرجات:‎ ١ 

(؟) الدّخان: . 

.١186 البَقّرة:‎ )0( 

.١:رْئقلا‎ )4( 

(5) أنظر. الخصاء نص الكبرئ للسيوطي: 1١4/1‏ شر ح أصول الكافي: 571/6, الغارات: 
0ه فتح الباري: .1817/١‏ تفسير القرطبي: .174/7٠١‏ فتح القدير للشوكاني: 47/7/0. 
قر سير أعلام النبلاء للذعبي: .571/1١‏ 


حم في ظِلال الصّجيفّة السّجاديُة 
وقال الشّيخ مُحمّد عبده: «ليْلّةِ ألقَدْرٍ هي ليْلّةِ عِبَادَة وخشوع. وتذكّر بنعمة 
الْحَقٌّ. والدّين, ولكن المُسلمين في هَذِهِ الأيام يتحدثون فيها بما لا ينظر أَللّهِ إلبهم , 
ويسمعون شميئاً من كِتَاب آللّه لا ينظورن فيه. ولا يعتبرون بمعانيه, بل إِنّْ أصفو 
إِنّما يصغون إلى نغمة تالي الْقُْآن... ولهم خيالات في لَيْلَةٍ آلقَدْرٍ لا تليق بعقول 
الأطفال فضلاً عن الرّاشد من الوّجال»!). 
للهُمَصَلٌ عَلَى مُحَمّدِ وَآلِه ‏ وَالْهِئْا مَغْرقةَ قَضْلِه ‏ وَإِجْلاَلَ حُرْمتِهِ, 
اخ محفت فيد وَأوِناعَلَن صِيَامهِ بف الْجوارح عن 
مَعَاصِيْكَ . وَاسْتِعْمَالِهَا فيه بمَا يُرْضِيِكَ . ْ 
... حَنّى لأَنُضنِي بِأسْمَاعِنا إلى لَه وَلاتُسْرِع بيصا ِنَا إلى لَهْوِ, 
وَحَتَّى لأتَبِسْط أَبِينا إن تخظور ولط فى ضور 
وَحَنَّى لأ بود نال ما حلت . وَل تَنْطِقَ الابما ملْتَ . أو 
كلت , وَل تدكَلَْ إلا ما يُدنِي من تَوَابِكَ ‏ وَلانَتَعَاطَئ إِلَ الذي يَقِيْ 


: 


خَلْضُ ذَلِكَ كُلّهُ مِنْ رئآء الْمُدَائِيْنَ مو سُمْعَة التشيعية : 


1 


فيه احَدأ دُونَكَ . وَأ نبتَفَئْ فيه مُرَادأ سِوَاك . 


)١(‏ هو الشّيخْ محمد عبده بن حسن خير آللّه. من آل التٌركماني فقيه, مفسر. متكلم. حكيم. 
أديب ‏ لغوي. سياسي. ولد في شنيرا من قرئ الغربية بمصر, ونشاً في محلة نصر بالبحيرة, 
وتعلم بالجامع الأحمدي بطنطا ثم بالأزهر . تولئ منصب القضاء, ثُمّ مستشاراً في سحكمة 
الأستئناف؛ فمفتياً للديار المصرية . أنظر ؛ ترجمته في الأعلام للزركلي ومقدمة تفسير القّزان 
آلْكرِم الي لم يمه . 


(وَالْهِمْنَا مَعْرِقَةَ فَضْلِهِ ...) أعنّاء وسهل لنا طريق العلم, والعمل اي أفترضته 
عا ف فرك هاء ولا مجان فيه من سال وامشقصرين (وأا عن 
صيَامِ صِيَايِهِ يكف الْجَوَارِح عَنْ مَعَاصِيِكٌ . ..) والجوارح : الأعضاء. قال الإمام 
الصّادِق##: «ليس الصّيام من الشّراب؛ والطّعام وحده. وإِنْ علئ كلّ جارحة حقاً 
للصيام, فإذا صمت فليصم سمعك, وبصرك. وجلدك, ولسانك. وبطتك. وفرجك, 
وأحفظ يديك عن الأذئ»١".‏ «إنَ النبي يل سمع امرأة تسب جارية لها. وهي 
صائمة. فدعا رَسُول أللّه ين بطعام, وقال لها: كُلي . فقالت: إِني صائمة. فقال: 
كيف تكونين صائمة, وقد سببت جاريتك. إنّ الصّوم ليس من الطّمام. والشّراب 
فقط 27 , 

١نم‏ خَلْضِ ذَلِكَ كُلّهُ من رِئآء الُْرَائِينَ...) من قدر علئ الحرام, وتركه لوجه 
لله لا رياء. ولا خوفاً من النّاس ‏ فهو مأجور. ما في ذُلِكَ ريب. وهو مُراد 
الإمامظلة من دعائه هذا. ومّن ترك الحرام عن عجز. أو خوفٍ مع قُدرته عَلَئِِ فما 
هو بمأجور. ولا مأزور. قال الإمام أمير الْحُؤْمِنِين 8ة: «من الْعِصْمَة تعذر 
المعاصي 06", مَن قدر علئ الحرام. وتركه رياء, أو خوفاً فليس بمأجور. بل هو 
مذموم, وملوم, ولكنه لا يعاقب. لأنّ الدياء كالحسد. وغيره من النّوايا الخبيثة لا 
يتبعها شيء إلا أنْ يكون معه قول. أو فعل. 


)١(‏ أنظر. الكافي : 4//همح ١‏ إقبال الأعسمال: .110/١‏ الفقيه: ٠١5/7‏ ح 1831 البسحار: 
51/5 . 

(1) أنظر. الوسائل: 177/٠١‏ إقبال الأعمال: ,116/١‏ الكافي: 4//المح . مصباح المتهجد : 
/1. 

() أنظر نهج البلاغة: 81/4. الحكمة (740). عيون الحكم والمواعظ: 7/ا4. شرح النهج 
للممتزلى: 510/15. 


/ في ظِلآلْ الصٌجِيفّة السّجاديّة 
َللّهُ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِهِ, وَقِفْنَا فِشِهِ عَلَ مَوَاقَيْتٍ الصّلَوَاتِ 
الْخَْس بِحُدُودِهَا الِّي حَدّدْتٌ , وَفُووضِهَا الِي فَرَضْتٌ وَوَطَابئفها 
الّنِي وَظَفْتَ . وَأؤْقَاتهَا التي وَقتٌّ. وَأنِْلنَا فِيها مَنِْلَةَ الْمْصِيْبِينَ 
لِمنَازِِهَاء اْحَافِظِينَ لأرْكَانِهَا الْمُؤدّينَ لَهَا فِي أَؤقَاتِها. عَلَى ما 
سَنَّهُ عَبْدُكَ وَرَسُولكَ صَلَوَائْكَ عَلَيْهِ وَآلِه. في رُكُوعِهًا. 
وَسجُودِها. وَجَمِيْعْ فَوَاضِلِهًَا عَلَى أنه الطَّهُورٍ, وََسْبَفِ ١‏ ين 
الْحْشُوعَ وَابَْفْهِ. 

يختص هذا المقطع من الذّعاء بالصّلاة. وأجزائهاء وشروطهاء وأحكامها. 
ومستحباتها. وكل ذُلِكَ وما إليه معروف مسطور في كُتب الفقه من الرٌسائل العملية 
إلئ جواهر النُجفي . ووسائل الحر العاملي, أمّا مكانها من الدّين فهي عموده, وأمًا 
سرها فالأمر بالمعروف. والنّهي عن المُنكر: (ِن آللّهِ أكبر إلئ الصّلآَة علئ مُحمّد 
وَأَلِهِ والسّلام علئ عباد أللّم لصّالِحِيتَ المُئقين... وتكلمت عن حكمة الصَّلاة. 
وفوائدها في التفسير الكاشف. وفي ظلال نهج البلاغة, وسبقني إلئ ذُلِكَ العشرات 
من الأوّلين. والآخرين, وكتبوا أَفْضّْل, وأجمل مما كتبثُ في الصّلآة أحكاماً. 
وتفصيلاً. وأسراراًء وتعليلاً ولكن ما قرأتٌ لواحدٍ من الشيو الذين كتبواء ونشروا 
عن الصّلآَة ‏ أية إشارة إلئ السّر الموجب لتهاون شباب الجيل بالصّلاة علماً بن 
توضيح هذا السر هو الأهم لأنّ العديد من الشّباب يؤمنون - نظرياً - بالل, ورّسوله. 
واليوم الآخر. بل البعض من هؤلاء يغارون عسلئ الإشلآم. والمسلمين غيرة 

الشيوخ , وزيادة, وربما كُتب من كتب, ولم أقتصٌّ أثره. 


واقع الشباب المؤلم 
ومن قراءتي الصّحف, وغيرها تبين لي أنّ الصٌّهيونية العالمية بتضامنها. 


الدّعاء الرّابع والأربعون / ذْعَاوٌةٌ لِدْسُولٍ شَهْر رَمَضَانَ .6 


وتلاحمها مع الإستعمار تهدف إلى السشيطرة. والتُغلب علئ العالم كلّه, بخاصة العالم 
الإسلامي. والعربي. أمَا التتصميم . والمخطط للوصول إلئ هذا الهدف فهو زرع 
الشّقاق. وبذور الإنحلال, والفساد في عقول, وأفكار الشّباب عن طريق الصّحف, 
والإذاعات, والكتب. والتّدريس في المدارسء والجامعات الأجنبية, وغير ذُلِكَ من 
الدّعايات المضللة. وفيما يلي أذكر بعض الأمثلة مما قرأت: 

«بدأ اتتخطيط الصّهيوني للغزو الفكري. والتّقافي في العالم الإسلامي بالمؤتمر 
المشهور الّذِي ترأسه هيرتزل عام 14177م... ومن هذا التُخطيط تقديم نظريات 
علمية في مجال الطبيعة , والنفس . والاقتصاد. والسّياسة علئ نحو ما يراه (دارون) 
في التُطور. و ( فرويد) في الدّراسات النّفسية, و (ماركس) في التّفسير المادي 
للتأريخ. و (مكيا فيللي) في السّياسة. وإِنْ لم يقل هؤلاء: إن القصد من نظرياتهم 
هو مُعاداة الإشلام. وكلٌ هؤلاء يهود. ولا يمكن أَنْ يكون هذا من باب الصّدفة»!©. 

ومما قرأت: «الصّهيونية تزرح الشّقاق, وبذور الإنحلالء والفساد في خفاءٍ. 
ونفاي, وغدر لإضعاف الرّوح القومية, وإفساد الوطنية في أبناء الشّعوب كي 
يتحولوا فريسة سهلة بين فكي السّياسة الصّهيونية... وهناك أرقام تثبت ممارسة 
هذا النّشاط المُدمر في مختلف البلاد بخاصة العربية منها تسهيلاً لإخضاعها عن 
طريق محق التّقاليد وكلّ موروث تماماً كما فعلت في الولايات المتحدة»”. 


هذا غيضٌ من فيض. وأتمنئ أنْ لا يجهل ذُلِكَ أي مسلم. وعربي ليعرف عدوه 


)١(‏ أنظر. جريدة الأهرام بتأريخ: 117/8/4/١4‏ مقالاً بعنوان «الصّهيونية مع الفزو الفكري. 
والثّقافي».(منهغ). 
)١(‏ أنظر مجلة الكفاح العربي البيروتية بتأريخ: 11148/11/1737م, بعنوان « ديالة الشّرٌ 


--- في ظِلآل | لصحيفة السّجاديّة 
الأصيل . وعدو آللَّه. والإنسانية قبل أنْ يسأل عن الحكمة في وجوب الصّلاًة لله 
«فى ضوء معطيات العلم الحديث»!... 
مل 5 مغى > ا رادلة 5 .0 2 مم 
وَوَفَقَنَا فيه لِإنْ نصل ارْحَامَنًا بالبك. وَالصَلَة . وَانْ نَتَعَاهَدَ جيرَاتنًا 
هم 1( 1 ل 0 1 2 
بالافضال , وَالْعَطِيّة ؛ وَانْ خَلصٌ أمْوَالَنًا مِنَ اتات . وَأَنْ تُطَهّرهًا 
إِخْرَاجٍ الرَّكَوَاتِ . 
0 7 ومياة على له 2001 00 
وَأنَْ نرَاجعَ مَنْ هاجَرّنا. وَانَ نتصف مَنْ ظلمَنًا ؛ وَإنْ نَسَالِمَ مَنْ 
م ريصات 4 2 2-2 -< - 
عَادَانًا. ... حَاشَا مَنْ عُودِيّ فِيِكَ وَلَكَ , فَإِنْهُ الْعَدُوُ الّذِى لا ثواليه, 
َالحِرْبُ الَّذِي لاَنْضَافِيه . 
كوج ع قث . ع تسرد 0ه 1ن م 
وَانْ نتقوّب إِليِك فيه مِنَ الاَعْمَالٍ الزّاكيَة بِمَا تطهرّنا يه مِنَ الذنوب , 
٠‏ ]0ه 26 / م 
وتعصما فيه مما نَسْتَأَنِفٌ مِنَ الْعُيُوبٍ , حَتّى لأ يُورِد عَلِيْكَ احَدُ من 


مَلاَبْكَتِكَ إلا دُونَ ما نُورِدُمِنْ أُواب الطّاعية لَك , وَأَنْوَاع القريَة ليك . 

(وَوَفَفنَا فيه لأنْ تَصِلَ أَرْحَامَنَا) قال سبحانه: (وَآَتَّقُوا آللّة آلَذِى تَسَآءَلُونَ 

بوى الام" أي وصلوا آلأزحَام, وفي الآية: وقَهَلٌ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيتُم 
أن تُفْسِدُو فى الأزض وَتُقَطِموَأْرْحَامَكُْ!" (وَأَنْ نَتَعَاهَدَ جيرَاتنا بالإفْضَالٍ) 
في الآية: و9وَآَلْجَارٍ ذى ألقربَئ وَأَلْجَارٍ الْجِنب)!". أي يسوصيكم آللّ بالجَار 
سواء أكان رَحماً أم أجنبياً (وَأَنْ تُخَلْصَ امْوَالَئًا.. .) ووَآلْذِينَ فى أَمْوَلِهِمْ 3 
مُعلُوم لِلسَآلٍ وَاَلْمَحْرُوم»! (وَأَنْ تُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا) أنْ نصل من قطعنا. وقد 


.١ النساء:‎ )١( 
.7١١ محمّد:‎ )"'( 
النساء: 5؟.‎ )0 
.50-14 ع( المعارج:‎ 


تَقَرَّه!'). وقال الإمام الصّادٍق 6إ: «فمن قال-لك: إِنْ قلت واحدة سمعت عشراً. فقل 
له 1 قلت عشراً لم تسمع واحدة» رين 

(وَأَنْ نْنْصِفٌ مَنْ ظَلَمَنَا) «َمن أغتَدَئ عَليْكُمْ فَاغتدُوأعَلَئْهِ بم ما أعْتَدَئ عَليِكُمْ 
وَأَتَُوأ أللّة76" أفملوا بالظالم مثل فعله بكم , ومن زاد في القصاص تشفياأ ينتقم آللّه 
منه. وقد نقَّء!. (وَأَنْ نُسَالِمَ مَنْ خ عَادَانَا حَاشَا مَنْ عُودِي فِيِكُ, وَلَك...) حاشا 
من عودي: إلا من عاديناه. والمعنئ نحن نصفح عمن أساء إلى شخصنا 
بالخصوص . ونسامحه طاعة لقولك يا إلهنا: (وأن تَعْفَْآأَفْرَبُ للتَّقْوَئ)!". ولكن لا 
هوادة عندنا إطلاقاً لمن عاديناه فيك. ومن أجلك. أيضاً طاعة لقولك: (لَاتَتّخِدُوأ 
َدرَى وَعَنوكُمْ أليآ 14 

(وَأَنْ نَعَقَدبَ إَِيْكَ فيه مِنَ الأَعْمَالٍ...) ضمير «فِيّْهِ» لشهر رَمَضَان, والمعنئ 
تكرم؛ وتفضل يا إلهي علينا بالتوفيق في شَهْرك المظيم إل أعسمال تطهرنا من 
الوب وتحفظنا من العيوب,. وتقربنا من مُوْضَاتِكَ, وتبتعد بنا عن سخطك. وقد 
تقد" . (حَتّى لأيُورِد عَلَيِكَ أَحَدُ مِن مَلآَئِكتِكَ . ..) كاب الأعمال لا يفادر 
صغيرة, ولا كبيرة إلا أحصاها بئنص الآية: ؤِمَالٍ هَنذَا أَلْكِتّبٍ لَايُقَادِرُ صَغِيرَةٌ وَل 
كَبيرَة إلآ أخميها وَوَجَدُوأْمَا عَمِلُوأ حَاضرًا وَلَايَظْلِمٌ رَيْكَ أحَدا4!/. وعَلَيْهِ يكون 


)0( أنظر. الدّعاء العشرون. 

(1) أنظر. مستدرك الوسائل: 740/1١‏ منية المريد: ,١6٠‏ بحار الأنوار: ١/7؟7ح ١/‏ 
(6) الْبَقَرَة: .١94‏ 

(4) أنظرء الدّعاء الثاني والعشرون. والتّاسع والثّلاثون. 

)0( لْبَمَرَة: 7 . 

.١:ةئحتمملا‎ )1( 

(؟) أنظر. الدّعاء العشرون. 

(8) الكهف: 9]. 


2 في ظِلدل الصّجِيفَّة السّجاديّة 


المعنئ المٌراد: حّئ نكون بصالح الأعمال أقرب إليك من الْمَلك الذي جعلته رقيباً 
تابور لامك ريا ساي اعمال 


أللَهُد إنَى ي أسأَلَكَ ِحَقّ هَذَا الشّهْرِ؛ وَبِحَقٌّ مَنْ تََعَيِدَ لَك فيه من 


1 # اه *» " 

اباي إى وَفْتٍ فتائه : من مَلَكٍِ قَدَبْتَهُ . أذ بس أزْسَلْتَهُ, أ عَبِدٍ صَالِح 

كيه إلى 

اخْنَصَصْئَهُ ... أن تصلْي على محمد وَآَلِه . وَاهْلنَا فيه لِمَا وَعَدْتٌ 
4 


َولِياءكَ مِنْ كَرَامتِكَ , وَأَوْجِبٌ لَنَا فيه ما أَوْجَبْتَ ِتَ لِأَهْل الْمُبَالَمَةِ في 


طَاعَيِكَ , وَاجْعَلناِي نَم م من شحو فنع الأغآى بر خميك . 
للَّهُمَ صَلٌ عَلَ مُحَمَدٍ وَآلِدِء وَجَئَبَِا الإلْحَادَ فِي تَرْحِيدِكَ, 
َالفصِير في تتجيياة. وَالشُّ في يناك . اتن عَنْ طق . 
وَالإغقال يخرميك: والاْخداع لوك الشيطان التجيم. 
لله إن نى أسْألكَ بِحَقٌّ هَذَا الشّهْرِ. .)يمن بدايته إلئ نهايته ٠‏ وبحقّ كل من 
رضيت عن أعماله فيه . ويكلّ من له شأن لديك نبي كان. أو ملكا أو عبداً تقياً (أنْ 
تُصَلَّ عَلَىْ مُحَمَدٍ مُحَبَّد وَآَلِه , وَاهُلنَا فيه...) إجعلنا أهلاً لكرامتك . ورَخسميك. ونيل 
الدّرجات الرّفيعة لديك. وهذا تكرار, أو تلخيص لمضمون ما تَقَدَّمَ في كن أسارئ 
أ 
(وَجَنْبَنَاالالْحَاد...) وأين الالْحَاد من زين العباد! وإذن فالمعنئ ما نحن من 
الذين عنيتهم بقولك لنجيك الحبيب: وَيَمُنُونَ عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا4!", بل من الذين 
يشكرون أله أَنْ هداهم للإيمان (وَأَلشَّكَ فِي دِبنِكَ) أي في الإشلام لقوله تعالئ: 
إن آليّينَ عن آله آلِسْلَمُ»!". (وَالْعَمَئ عَنْ سَبيْلِكَ): عن كتابك. وسّئة تبيك 


)١(‏ الحجرات:17. 
(؟) ال عمران: .١5‏ 


الدّعاء الرَابع والأربعون / دُعَاوٌهُ لِدّهُولٍ شَهْرِ رَمَضَّانَ 2 
(وَالإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ): لحلالك. وحرامك (وَالانْخْدَاعَ ِعَدُوكَ التَيِطَانِ الرّحِيمٍ) 
بطاعته. ومعصيتك . 
للّهُهَ صَلَّ عَلَى مُحَعَدٍ وكاو ل ار لام 
شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ يُعتعَهَا عَفْوكُ 3 أ يبا صَفْحْكَ ... فَاجْعَلْ رقَابَا 
من تَلْكَ الَقَاب , وَاجْعَلْنا ِشَهْرِنَا من خَْرِ هل ,وَأَضْحَابٍ . 
َلنَّهّةَ صل عَلَ مُحَمَدٍ محم وَآلهِ. ومن نوا مع أمحاي هلالِ. 
سخ عن ًا مع نسلا يام حَتَّى يَنْقَضِي عَنّا. وَقَدُ صَفْئنَا 
فيه مِنَ الْخَطِيئاتٍ . وَأَخْلَصْتَنَا فيه مِنَ السيّتاتِ . 
أللْهُهَ صل عَلَى مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ وَآلِه , وَإِنْ مِلنَا فيه فَعَدّلنا وَإنْ زِعْسنَا فيه 
فَمَوَّمْنَا , وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَينَا عَدُوُكَ الشَيِطَانُ فَاسْتَئْقدْنا مِنْهُ. 
أللَّهُمُ اْحَنْهُ بعبَاديَِا إِيّاكَ ‏ وَرَيّنْ ؛ أؤْقَائَه َه طَاعَتنَا لَك . وَأَعِنا في 
هار عَلَى صِيَاصه , وَفِي ليله علَى الصَّلاةٍ وَالتَضَرُع إِلَيْكَ, 
َالخْشُوعٍ لَك وَالدُلَة بَيِنَ يَدَيْكَ ‏ َتَّى لأ يَشْهدَ نَهَاره عَلَيِنا بعْلَِ: 
وَلدُ ْله بتَفْرِيط . 
(وَإِذَاكَانَ لَكَ فِْ كل لَيلةِ...) ين هُنا إلئ آخر الدّعاء واضح بنفسه. وتوضيح 
الواضح مُحال تماماً كقتل المقتول. أو كلام فارغ كتفسير الماء بالماء. فلم يبق إلا 
الإشارة إلئ بعض الأحاديث. قال أَلوَسُول الأعظميتة: «وإنٌ لله عر وجل في كل 
َبْلَةِ من شَهْر رَمَضَان عُتقاء. وطلقاء من آلنّار إلا من أفطر علئ مُسكر. فإذا كان 
آخر لَيْلَةٍ منه أعتق مثل ما أعتق في جميعه»'". وما من شك أنّ عُتقاء شَهْر الصّيام 


حم في ظِلال | اصّحيفة السجادية 


كلّهم من الصّائمين, ولا أحد منهم مفطر بلا عذر. بدليل قوله: إلا من أفطر علئ 
نكن 
(وَأْمْحَقْ ذَنُوبَنَامَعَ مّحاقٍ هِلاَلِه) ليالي المحاق ثلاث من آخر الشّهر الْفَمَرَي 
لذهاب نوره(", والسّعيد من تذهب ذنوبه بذهاب يومه» أو شَهْرهء أو سّنته. وأسعد 
منه من لا ذنب له (وََسْلّعْ عَنا تَبعَاتنَا): خطايانا, والعطف للتكرار (وَإِنّْ زِغْنَا فِيه 
قَقَوَمْنَا) وقد تسأل: «إنّ لله سبحانه يعامل العبد تبعاً لعمله كما قال في الآية: (ِقلَم 
رَاغْوَ أَزَاغْ آللَّه قنُوبَهُْ4!"', والإمام يقول لله: إذا زغنا فلا تزغ قلوبناء ألا يوميء هذا 
إل ما يشيه الإعتراض ؟. 
الجواب: يسأل الامام في دعائه هذا أَنْ يعامله سبحانه بفضله. لا بعدله. ولا 
يكلّه إلئ نفسه إِنْ بدرت منه بادرة, بل يشمله بعنايته, ويهديه إلى التّويّة. والإنابة 
تماماً كما قال في أُوّل الدّعاء الّاسع: د«أللّهُحَ صَلَّ عَلَئ مُحَمَدٍ وَآلهِ. وَصَيّرنَا إلى 
مَحْبُوِكَ مِنَ الَوْبَة وَزْلنَا عَنْ مَكْرُوهِكَ مِنَ الإطرّار». 
(أللَهَُ اشْحَنْهُ) الضّمير لرمضان. واشْحَنُْ: املأه (وَرَينْ أوْقَاتَهُ بطَاعَيًَا لَكَ) 
عطف تكرار (وَأَعناِي نَهارِو...) أحسن معونتنا علئ الجدّ. والإجتهاد حتّئ نبلغ 
من طَاعَتِكَ في ليل رَمَضّان. ونهاره ما يرضيك لا يَشْهَدَ نَهَارُهُ عَليد بعَفْلة) عن 
وعيدك. وتهديدك (وَلا لَئْلَهُ تَفْرِيطٍ) في شكرك, وطاعَتِكَ. 
للم وَاجْعَلَْا ني سَائرٍ الشّهُورٍ . وَالَأيَّام كَذَّلِكَ مَاعَمَرْتنَا, 
وَاجْعلْنَامِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ: (الّذِينَ َرئُونَ هدوس هَْفِيهًا 


.71/7 تاج العروس:‎ ,/ ٠/١ أنظر. مسالك الافهام : 7//ا. لسان العرب:‎ )١( 
.6 (؟) الصّف:‎ 


الدعاء الرَابع والأربعون /دُعَاوه لِدَخُولٍ شَهْرِ رَمَضَانَ 


0 © 6م دن ات - 
0 0 يُْنُونَ مآ انوأ و قلوبُهُمْ وَجِلَة أنْهُمْ إلى 
2 50 
لها 


م ب 3 


0 حير 
صل على محمد مُحَمدٍ وَآلِهِ . في كُلَ وَفْتٍ. وَكُلَ أوَان. وَعَلَى كُلّ 
َال عد ما صلّدت َأ صن صَأَِتَ عَ أي . وَأْضْعَافَ ذَلِكَ كل 
بالأضعاف التي لأ يُخْصِيهًا غَيِدك ,إِنّكَ فَعَالٌ ِمَا تُرِيدٌُ. 


(أللّهُْ ًا في سَائر الشهُور.والآيام. ..) في حصن حصين من الذَنُوبٍ. 
واليعوب حتئئ نلقاك بسلام آمنين ١الذِينَ‏ ينون الهس . ..): الجئة, وهي للذين 
امنوا وعملوا الكالغات: وكرر ميعانه الك في القاية من الات دون أن تمن 
المُراد من هَذِهِ الأعمال الصّالحة, م ّم أنزل سورة خاصة حدد فيها عدد صفات 
المُْؤينِين وأعمالهم في بيان لا ليس فيه. وإيهام وهي: « سُورَةٌ لْمُؤْمِئُونَ». وأشار 
اللإمام هله في دعائه هذا إلئ ماجاء م في الآية: : (وَآَلَذِينَ مُدُتونَ مآ َانَوَاوٌكْلُويُهُمْ 
له أنّهُمْ إلى رَبَهِمْ رَحِعُونَ وتيك يُسرِعُونَ فى الخَيِرَتٍ وَهُمْلَهَا سَبِقُونَ»!؛ أي 
ينفقون مما أعطاهم آللّه. ومع ذُلِكَ يخافون أنْ لا يتقيل منهم, وأيضاً يسرعون إلى 
كلَّ خيرء ولا يتوانون. ومن أجل هذا يسبقون النّاس إلئ الجئّة (أللمُدصَلٌ عَلَى 
مُحَمَّدِ وَآلِه ...) صلاءً لا يُحصيها إلا أَنْتَ. وقد تَقَدَّمٌ مرارالة. 


.١١:نوئمؤملا‎ )١( 

(1) المؤمنون: 50. 

.35١ المؤمنون:‎ )9( 

(؛) المؤمئون: .3١-١‏ 

)0( أنظر. الدّعاء الثّاني. والسّادس. والعشرون. والثّائي والقّلائون. 


الدّعاء الخامس والأربعون /ذُعَاوٌء لِوَدَاع شَهْر رَمَضَّان 


ظ الدّعاء الخامر والأربعور | 


دُعَاوٌةُ لِوَدَاع شَهْرِ رَمَضَان 

لهم يا مَنْ لا يَْغَبُ في الْجَرَاءِ ويا من لا يَنْدمُ عَلّى الْعَطَء و 
مَنْ لآ يُكَافِنُ عَبْدَهُ عَلَ السّوآءٍ .... مِنْتّكَ ابتدَاء؛ وَعَفْوُكَ فصل , 
وَعْقُوبتكَ عَدْلٌ, وَقَضَاوُكَ نادت عَطَاءَك بِمَنّ : 

ننفت لَم يَكُن مَنقُكَ تََديا 
تَشْكٌد من شَكْرَكَ . وَأنْتَّ لْهَمتَهُ شكْرَكَ ‏ وَتكَافِنُ مَنْ حَيِدَك , 

وَأَنْتّ عَلَئْئَهُ حَنْدَكَ . 

كان الدّعاء السّابق في أستقبال رَمَضَان, وهذا الدّعاء في وداعه, وما من شك 
أن الْمُؤْين يودع رَمَضَّان وداع مُحبٌ, لا قالٍ ععلئ عكس الشّره النّهم. وفي 
الحديث: : «أنّ ابي م قال لبعض الصّحابة: قله اخر كد من عور زهان 
فودعه ١7»‏ (أَللَهُةَيَا م مَن لأ يَوْغَبٌ في الْجَرَاءِ) لأنّه الغني , ونحن آلْقُقَرَاه ولا نقش 


)١(‏ أنظر, فضائل الأشهر الثّلائة للشيخ الصدوق: 175 إقبال الأعمال: .457/١‏ وسائل الشّيعة: 


/ فى ظِلآلُ الصّحِيقة السجاديّة 


بلا عَؤِش. وقد نَقَدّه('). وتسأل: ما معنئ قوله تعالئ: «وَلكِن يَثَالَهُ ألتَقُوَى 
مِنكة)4!)؟ 

الجواب: المُراد بالتقوئ هنا الرّضاء والمعنئ أنه تعالىئ يُريد من عِبّادِه أَنّْ يتقوه 
حقٌّ تقاته, فإنْ أستجابوا كان التَقْوَى رضاً له. ولهم علماً بأنّ مرضاة أللّه هي أيضاً 
وال 

لأَيَئْدَمُ عَلَى الْعَطَاءِ) لأنّه تعالئ عطي ويمنع عمن علمء وحكدمةٍ 

0 ثمرة الجهل. والتفريط . تعال أللّه عن ذلِكَ علو كبيراً (وَي شن 
عِندَهُر بِمِقْدَارِ)7 (وَيَا مَنْ لا يُكَافِنُ عَبِدَهُ عَلَى السّوآء) لأنه يجزي د 
بأضعاف مضاعفة, ويعفو عن السّيئة: وإنْ دعت الحكمة إلئ العقاب, فبعد الانذار, 
والإمهال أمدا غير قصير. لعل المُسيء يتذكر. أو يخشئ. وكلّ ذُلِكَ تفضل, 
وإحسان. وقد تَقَدَّه!!. (مِنّْكَ ابْتِدَاءٌ) المنّة: التّعمة. وكلّ سخاء هو أبتداء لا 
معاملة . وميادلة (وَعَفْوّكَ تَفَضْلٌ) من غير وجوب. والزام. ولكن عفوه لا يكون. 
ولن يكون إلا عن حكمة. وعلم بأنَّ المعفو عنه أَهْل؛ ومحل. 

(وَعُْفُوبتّكَ عَدْلٌّ) حيث تجزي المُسيء بما فعل. ولا يُظلم فتيلا. وتسأل: 
قال سبحانه وتعالئ: «وَمَن يَفْعَلٌ ذَلِكَ يَلْقَ أَكَامًا يُضَسَعَفٌ له الْعَذَابُ يَوْمَ ألْقِيَمَةٍ 


0/٠١ »<‏ . بحار الأنوار: .١7/1/86‏ حيث قال 906 : أله لاتجعله آخر العهد من صيامنا إياه, 
فَإِنْ جعلته فاجعلني مرحوماً. ولا تجعلني محروماً...» 

)١(‏ أنظرء الدّعاء السّادس عشر 

() الْحَج: /87. 

() الوّعد: 8. 

(4) أنظر. الدّعاء السّادس عشر. 


وَيَخْلُدَ فيى مُهَانً)4!''. والمُضاعفة الرّيادة عن الإستحقاق؛ والواجب؟ الجواب: ليس 
المُراد بالمُضاعفة هنا الزّيادة. نما هي كناية عن العذاب الأليم علئ الذَّنب العظيم 
(وَقَضَاؤّكَ خيَرَة) بكسر الخاء: من الخير لا من الاختيار: وِوَللَّهُ يَقْضِى بِالْحق 
وَألْذِينَ يَدْعُونَ مِن دُويْهى لَايَقُضُونَ بِشَْء إِنّْ أللّة هُوَ آلسَمِيعٌ الْبَصِيرُ»'" (إِنْ 
أعْطَيْتَ لَمْ َب عَطَآءَكَ يمَرٌ) وهو أنْ تظهر. وتعلن أن المتفضل المحسن, وهذا 
من أقبح القبائح. ومبطل لعمل الخير قال سيحانه : (ِيَتأَيُهَا ألدِينَ عَامَنُوا لَاتُبْطِنُوأ 
صَدَقتِكُم بالمَنٌ وآلأذئ»'" (وَإِنْ مَدَ: فت لم يكن مع تَعدّيا) بل عن أستحقاتي . 
وحكمة (وَ تَشْكُدْ مَنْ شََكَرَكُ) تكافيء القليل بالكثير علماً بأنّك أملك منا بأنفسناء 


وقد َقَرّءاا. 


تشع عَلَى مَنْ لَوْ شت قَضَ 3 00 وَنَجُودُ عَلَى مَنْ أو لو سنت مَنَفْنة: 
وَكِدَهُمَا أَهْلّ مِنْكَ ِلْفَضيحَةِ وَالْمَنْع. 
يدك بدت فاك على اَل .وجوت قذ رَنَْكَ عَلَى 


التجَاوُزٍ ‏ وَتَلقيتَ من عَصَاكُ حلم , وَأَسْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِتَقْيِبٍ 
اي كيلا 
ا 0 


.35-574 الفرقان:‎ )١( 

(؟) غافر: .٠١‏ 

(©) البَقرَة: 7314 

(4) أنظر. الدّعاء الثاني عشرء والسّابع والثّلاثون. 


4 / غ2 1 ا 1 
د عو الم 

(تَسْتُوُ عَأَى مَنْ لو شِيْتَ فَضَحْتَهُ) َسْدُ حبر البح ؛ وتظهرٌ الجميل. وهكذا يفعل 

كل شريف . ونييل علئ عكس الخسيس اليم َي يدفن الجميل. ويشهر باليح. 

وقد تَقَدّم7'". أقرأ فقرة النّحلة. والخُنفساء”"'. (وَتَجُودُ عَلَى مَنْ لو شِنْتَ ...) أَنْتَ يا 

إلهي سترت, وأغنيت. وعافيت من لا يستحق منك إلا الهوان. والحرمان. وقد 


تَقَدّئ1". 
القائد الحَق 


(غَبرَأنْكَ بيت أفْعَالَكَ عَلَى القَضْلٍ .. .) هذا هو الاله الذي نعبد. يأمر بالجود. 
ويجود, وبالعفو. ويعفو, وبالحلم. ويحلم, وبالإمهال. ويُمهل... وهكذا كلّ داع , 
وقائدٍ. وواعظ. وعالم, بمقياس الحَقّ . والعدل, ندا بنفسه , ويمارس 56 ونهيه 
في سلوكد. وأفعاله , لا في ألفاظٍ منمقة, وعباراتٍ طنانة. وإلا فهو دجال. ومحتال, 
قال سيحانه وتعالى : (ِيَتَأَيّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوالِمَ تَقُولُونَ مَا لَاتَفْعلُون274, وقال تعالئ: 
دَأْتَأْمُوُونَ آلنّاسَ بالْبرّ وَتَنسَق' تَنسَوْنَ أَنفْسَكُمْ»!"... وقال تعالئ: (ِنُّقَدْ كَانَ لَكُمْ فى 
رَسُولٍ آله أُسْوَةٌ حَسَئَةُ4!". فما نطق عله بكلمة إلا بعد أَنْ يصدقها. ويؤكدها 
بالفعل... وجاء في سيرته المقدسة أَنّه أصيب في بعض الغزوات حت سال الدّم 
)١(‏ أنظرء الدّعاء السّادس. 
إفة أنظر. الدّعاء التامن والثّلاثون. 

(6) أنظر. الدّعاء الثّالث عشر. 
(غ) الصّضف:؟. 
(0) البَقَرَة: 4غ. 


"2١ الأحزاب:‎ (3) 
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الزّكي علئ وجهه, ودخلت حلقتان من المغفر في رأسه الشّريف, وما أكثر ما يروي 
الأريخ في هذا المجال عن قادة الْحَقَّ(". 

(وَتَسْتَنْظِرُهُم بأناتِكَ): بالتأني. والمعنئ تؤخرهم صابراً عَلَيْهِمْ. عسئ أنْ 

يرجعوا إلئ الؤّشد. والهداية (وَتَدْوْكُمُعَاجَلَتَهُمْ) هذا تفسير. وتوضيح لتسنتظرهم 

بأناتك, وقد تَقَدّء7". (لِكَيلَا يَهْلِكَ عَلَيِكَ مَالِكُهُمْ) وهو الَّذِي يستحق الْهلآك, 

والعذاب لأنّه تعالئ لا يهلك أحداً إلا بالحقٌ. والعدل وأيضاً تَعَدَّمَ في الدّعاء السّابع 

والثلا ثين. (وَلا يَشْقَى بِنِعْمَتِكَ سَقِيُهُمْ) وهو الي يطغيه الغنئ. وفي نهج البلاغة: 

«لا تكن عند التّعماء بطراً. ولا عند البأساء فشلاً»'" (إلأعَنْ طُولٍ الإعذَار...) 

أستثناء من لا يهلك. والمعنئ أنّ آللّه سبحانه يدع لمن لا يملك حجّة. ولا عذراً 

(وَعَائْدَة): هِبة. وعطية. 

نت الي حت لباوك بابا إلى عَفْول وَسَكَنَُ النّوْبَةً . وَجَعَلْتَ 

عَلَى ذلِكَ اتاب دَليلاًمِنْ وَحْيك علا يلوا عه نه فَكُلْتَ تَبَارَكَ 

اسْمُك : (ثُويةأ إلى الله تبه نصوحًا حسئ ولك أ ن يُكَيْرَ عَدَكُمْ 

سيكاتَكم و مُدْخِلكُم َتٍ نلتٍ نٍَّ َجْرى من تَحْيهَا آلْأَنْهَدُ نَ يَوْمَ لا يُخْزِى 

لله لي وَ لذ بن اموأ معو بود مم يَشمَى ل تن ألديهم و يأممنيهم 

ون د أي اونا و أطي كا نك على كل + شَئْءِ قَدِيدُ 124, 


(1) أنظرء صحيح مسلم: 178/80 ح 77/811, مسند أحمد: ١/١؟.‏ صحيح البخاري: 91//8؟؟, 
سنن أين ماجه : ,1١41/7‏ سنن أبى داود: 78١/7‏ سنن الثّرمذي : 184/6. 

(؟) أنظر. الدّعاء السّابع والثلاثون. ‏ 

(0) أنظر. : نهج البلاغة: '/88, الْكتَابٍ (17). شرح نهج البلاغة للمعتزليى: .778/١7‏ نهج 
0 10 . 


42 التحريم : 4. 


ما عْرُ صن أَغْقَلَ ُخُولَ ذلك الْمئِل بعد قح الْبَابٍ وَإِقَامَةِ ةِ الدَليل . 
(أَنْتَ الَذِيْ فَتَحْتَ لِعبَادكَ يَاباً...) يدعو سبحانه إلى رَحْمَّته. ومغفرته كلّ 
طالب وراغب, بل ويدعو من كفر وأدبر (وَجَعَلتَ عَلَى ذلِكَ البَابٍ ليلاً. ..) إعلاناً 
عن الكقاء لاني المستكرية و الماك بان الله نعف الؤاتية ر نظ 
لْمْمَطْهُرِينَ, فهلموا إلئ أبوابه. وثوابه. وتَقَدّمَ في الدّعاء النّاني عشرء والسّادس 
عشرء وهما في التَّوبََ خاصة, وأيضاً سبق الحديث عنها في غيرهما من الفصول 
(تُوبُوا إلى آللّ إلى _عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ 14" (قَمَا عُذْرٌ من أَغْفَلّ...). أبداً ما 
ترك سبحانه عذراً لمُعتذر. 


َأَنْتَ الَّذِي عو رِيدُ رِبْحَهُمْ في 
ُتَاجَرَتِهمْ لَك , وَقَْرَهُمْ الْوقَادٍَ عَلَيِكَ . وَالريادة مِنْكَ ‏ فقَلْتَ تََارَكُ 


اسيك , وَتَعَالَيتَ : 5 وَكَنجَآءِ 
الس ذا يُجْرَ إلا ملهَا4!". وَقَلتَ : (مَمَلٌُ ألَذِينَ يُنفقُونَ أو لهُمْ 


7 - 2 50 - مرفي 
0 منبدّثُ سَبْعَ سَنَابلَ فى كل سُنمبُلَدِ أنه حَبّة 
2 


وَأَللّهُ بع يُضَلعِفٌ لِمَن يَشَا6!". وَقُلْتّ : :ل( ذألَِى ير أ 2 ما 
حَسَنًا قَيَضعِفَدٌو لَدُوَ أَضْعَافًا كَِيرَة0)؛ وَمَا نْرْلْتَ مِن نَظائرهِنٌ في 
الْقَرَانِ مِنْ تَضَاعِيفٍ الْحَسَنَاتِ . 


)0 التحريم : 8. 

(؟) الأنعام: .17٠١‏ 
(0) الْبَقّرَة: 511. 
)ع0( َلْبقرَة: ه6غ؟. 


الدذعاء الخامس والأربعون / دُعَارٌه لداع شَهْر رَمَضّان 2 

في نهج البلاغة : «أها النّاس ٠‏ إِنّما أنتم في هَذِهِ الدُنْيَا غرض تنتضل فيه المنايا 
مع كلّ جرعة شرق. وفي كلّ أكلة غصص ...16" إِنّ آللّه سبحانه يتجلئ لعباده في 
كتابه ومثله عن الإإمام الصّادِق28, ولكن لكتاب أللّه أسرار. وأهداف لا يعلمها إلا 
الْذين يعرفون أللّه. ويقدرونه حقّ قَدره كالنبي. وآلِه َلل. وفي هذا الدّعاء يكشف 
الرمام عي بأجلوب المناجاة عن بعض هَذِهِ الأسرار. ونعني بها يعض وسائل الإقناع 
التي أستخدمها سبحانه. وخاطب بها العباد لجذبهم إليه. وآستمالتهم إلئ دينه, 
وشريعته, والتّخلى عن سائر الأديان, والمعتقدات الزّائفة الباطلة. وإليك الشرح, 
والتتفسير لما كشف عنه الإمام8ة في هذا الدّعاء: 


التّجارة الرّابحة 

نت اَي زدْت في الشؤم. ..) الخطاب مع آللّه سبحانه, والتتوم من البائع 
عرض السّلعة مع تحديد الئمن. ومن المشتري طَلَّبٍ الشّراء بما يريد من التمن, 
ومعنئ هَذِهِ الكلمات المُشرقة بجملتها أن آللّه 0 أن يومتوا به: 
ويعملوا بدينهء وشريعته, كما يطلب التاجر من النّاس أَنْ يشتروا ما لديه من سلعةء 
ومتاع. وأيضاً التَاجر يستميل المستهلك بالاعلام, ا وأللّه سبحائه ينشر 
دعوته . ويتصدئ لأعدائها. بالحكمة. والموعظة أَلْحَسَئّة كما في الآية: «أدْمٌ إِلَئ 
سَبِيلٍ رَبْكَ بِالْحِكْمَةٍ وَآللمؤعٍظة آلْحَسَئَةٍ وَجَددِلَهُم بِالْتى هِيّ أَحْسَنْ)!". وقال 
سبحانه لموسئ . وهارون حين أرسلهما إلى فروعون: فقولا له قَؤْلا ينا لعل 
يَتَدَكْرُ أو يَخْشَّ4!". وفي الخطاب الي وجه إلئ رَسُول آللّه محمّد تلله, كما جاء 


)0( أنظر . نهج البلاغة : "/8”_ و : 4/4 4: شرح نهج البلاغة : 11/4, كشف الفمة : ,١7١/١‏ بحار 
الأنوار: 1/16. 


إفة التحل: 6؟١.‏ 
90) طه: 4غ. 


في الآبة: (قإن كَذّبُوكَ فقل رَبكُمْ نُورَحْمَةٍ وَمِيعَةٍ74". وسماحة الخُلق عند 
َلتَسُولِعَنِ هي بذاتها أبلغ أثراً من كل إعلام, ودعاية. وبها ملك قلوب النّاس, 
ودخلوا في دين آللَّه أفواجاً بشهادة العناية الإلهية: ووَلَوْ كُنتَ فَخلا غَلِيظ ألْقَلْب 
لَانقَضُوأمِنْ حَؤْلِكَ»4!" حيث ربط سبحانه إقبال النّاس عَلَيْهِ. وهدايتهم به بخُلقه 
لْكَرِيمٍ العظيم. أقرأ في الدّعاء السّادس فقرة (الشّخصية اللامعة الجذابة). وفي 
الدّعاء الثاني (طبيعة الدعوة. وشخصية الداعي). وفي الدّعاء الثاني والأربعين 
(شخصية مُحمّد). وأيضاً يأتي إن شاء آللّه. 

أجل إنّ أللّ سبحانه يدعو النّاس إليه . ويساوم كالتاجر . ولكن مع الفروق التي 
تنطوي عليها هَذْهِ المُناجاة. وهي: 

١‏ -إِنّ أَللّه سيحانه يُعطي كلّ شيء, ولا يأخذ من أحد شيئاً؛ لأنّه لا يحتاج 
إلئ شيء. والتّاجر لا يُعطي حتّئ يأخذ. 

؟ -إِن أللّه يُعطي بأستمرار . وكل الخلائق يعجزون عن ذُلِكٌ. 

*-إِنّ الاجر يُعطي الفانيات, وأللّهِ يُعطي الباقيات الصَّالِحَات. 

؛ -إِنّ الهدف الأول والنهائي للتاجر من تجارته هو الرّبح الشخصي, والمنفعة 
الخاصة, وفيها يجد الغبطة . والسّعادة, أمَا ربح التجارة مع أللّه سبحانه فهو بالكامل 
للمشتري, ولا شيء منه للبائع. وهذا ما أراده الإمام بقوله: «تُرِيدٌ رِئِحَهُمْ قِي 
مُتَاجَرَتِهِمْ لَكَ. وَفَوْرَهُمْ ِالوفَادَةِ عَلَيِكَ. وَالزيادَةٍ مِنْكَ)ء حمّئ الدّعاة إليه تعالى. 
وحَْمَلّة رسالته يعطون. ولا يأخذون: (قُلْ مَآ أُسْكُكُجْ عَلَيْهِ مِنْ جر إلا من شَّآءَ أن 
يَتّجِدّ إلى رَبّهِى سَبيلاً»0". 


.١61/ الأنعام:‎ )١( 
.١69 (؟) العمران:‎ 
الفرقان: /ا6.‎ )”( 
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© -إنّ الاجر يُعطي بمقدار ما يأخذ من المال. وآللّه سبحانه يُعطي علئ 
َلْحَسَنَةَ الواحدة أضعافاً تزيد إلى عشرة أمثال: أو إلئ سبعمئة, أو إلىئ ما لا يبلغه 
الاحصاء وفقاً لنوايا المحسن, وصفاتة: ومقاصده. 

وَأَنْتَ الِّي دَللْتَهُمْ قَولِكَ من غَييكَ , وَتْغِفِيكَ غنيك الذِي فيد حَظهُ 
عََ ما لو سَعَْتَهعلْهُْلَمْ مذ ِكْه انِصَارُهُم وَلّمْ تَعِدِ أَسْمَاعُهُم . وَلَمْ 
تلحفه أَوْمَامهم ؛ فَُلْتَ: (قَاذْكُدُونى أَذْكُرْكُ:ِ وَأشْكُدُوأ لِى 

وَلَا تَكْفْدوونِ 14", وَقُلْتَ : إللن شَكْرة نه لأَزِيدَنَكُم وَلَلِن كَفَرتُم 
إن عَذَابِى لدرخ رولك واأغرية عوبس آلَذِينَ 


يَسْتَكْيرُ ونَ عَنْ عِبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ جهنم ارين 14. 
ل غْدْتَ عَلَى تَرْكهِ 
دُخُولَ جهنم ارين ؛ َذكَوُوكَ متك و3 دولخلا رازه 
أهْرِكَ و تَصَدَُقُوا لَكَ طَلَبالِمَزِيدِكَ , وَفِيهَاكَانَتْ تَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ , 
وَفَوْزُهُمْ بِرِضّاك . 

الْقَرْآن. ومصادر المعرفة 


(وَأَنْتَ الّذِي دكَلْتَهُمْ قا لِك منْ غَيْيكَ ...) قال الماديون: لا طريق للمعرفة إلا 
الحواس . والتّجربة. لقان يقر ويعترف بهذا المصدر, قال في الآية: وِلَهُمْ قُنُوبٌ 
لَايَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَخيّنٌ لَانُتَصِرُونَ بها وَلَهُمْ عَاذَانُ لَايَسْمَكُ يَسْمَعُونْ بآ أُوْلتيك كَالأَنْعنم 


)0( لَْقَرَة: ؟16. 
6( غافر: 6 


+01 / في لال الصّجرئّة الممجاديُة 
بل هُمّ أَضَلُ»!" وأيضاً قال في الآية : دِأَفْلَايْيْصِدُونَ)!", ومعنئ هذا بوضوح أن 
الحواس من مصدر المعرفة؛ ولكنها ليست أقواها. ولا أشملها. بل هناك مصدران 
أخران وهما: العقل, والوحي, وقد جمع سبحانه المصادر الثّلائة في الآية: (وَمِنّ 
أَلنّاسٍ مَن يُجَدِلٌُ فى أللَّ بَيْرٍ عِلْم وَلَا مُدى وَلَا كِتَبٍ مُنِيرٍ»". فالعلم إشارة إلى 
الحواس , والتجربة. والهدى إلى العقل , و اَلْكِئّاب المنير إلئ الوحي من لله الذي 
خُلّق الحواس. والعقل!). 

وقد أشار الإمام 8ه في دعائه هنا إلئ المصادر الّلاثة, فكلمة (مِنْ غَيْبِكَ) 
توميء إلئ الوحي, وقوله: (لَمْ تُدرِكْه أنِصَارُهُمْ وم نَع أَسْمَاعُهُ) صريح فسي 
الحواس. والثراد بالأوهام في قوله:(وَآم ته أَوْمَامهُم هُمْ) العقول (أذ كد وني 
أذكرك) أطيعوني : أثييكم (وَاشْكُرُوا لي وَلا تكْفْرُونِ) : : أذكروا : نعمتي التي أنعمت 
عليكم بالحمد, 0 وأعمال الْخَيْر ولا تجحدوها بالعصيان, والتمرد (لَّيْنْ 

شَكَرْتُم لأزيدتكم, وَلَيْنْكَقَرْنم إن عَذَابِيْ لَشَدِيدٌ) هذا نص الآية!*؛ ومعناها من 
شكر نعمة آللّهِ زاده أضعافاً. ومن جحدها فجزاؤه جَهْنمم وئس المهاد. 

(ادْعُونِيٍ أَسْتجِبْ لَكُمء إنَّ الَذِينَ يَسْتَكيرُونَ عن عِبَادتِي سيَدْخُلُونَ جهن 
َاخْرِينَ) أيضاً نص الآية!". وداخرين: صاغرين, وقال كثير من المفسرين”": إِنّ 


.776 الأعراف:‎ )١( 

(؟) السسّجدة: 7؟. 

(0) الْحَجّ: 8. 

(4) أنظرء تفسير الميزان: ١‏ و88 و14 نظرات فى الكتب الخالدة: 7١‏ شرح أصول 
الكافى : 61/7 ؟, نحو إنقاذ لتأربخ الإسلامي , حسن بن فرحان المالكي : 77. 

)0( إيرأهيم : 8. 

.1١ غافر:‎ )9( 
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المُراد بأدعوني أعبدوني. وباسْنّجِبْ أئب. وتحن علئ هذا الوّأي حيث قال 
سبحانه بلا فاصل : (إِنّ آلْذِينَ يَسْتَكْبرُوْوَ تن عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنْمَ دَاخرين)! 
ولم يقل عن دعائي. هذا ما قلناه في التّفسير الكاشف قبل أنْ نقرأ في الصَّجِيقّة 
السّجاديّة قول الامام 390: (فَسَمَيْتَ دْعَاءَكٌ عِبَادَ) ومعنئ هذا أنّ المُراد بالمبادة في 
هَذِهِ الآية الدّعاء , وليس الجُراد بالدّعاء العبادة كما قلنا تبعاً للمفسرين. 
(فَذَكَرُوكٌ بِمَنْكَ) إن عبادك يا إلهي ذكروك بالطاعة, والتعظيم ليفوزوا بجنات 
النعيم . وأَنْتَ أرشدتهم. وهديتهم إلى هَذِهِ السّبيل» بقولك: اذْكُرُونِي أَدْكُوْكُْ, 
(وَسَكَرُوكَ بِقَضْلِكَ) وأيضاً أنتَ طلبت منهم أَنْ أن يشكروا نعمتك لعزيدهمٍ أضعافاً 
حيث قلت: لَيْنْ شَكَرْتُمْ لأزِيدنكم, (وَدَعَوْكَ بأمْركٌ) إذ قلت: : اذْعُونِيْ أُسْمّجِبْ 
لَكُنْ. (وَتَصَدّفُوا لَكَ) أي لوجهك ألْكْرِيم (طَلَبا لمَزِيدِكَ) وطمعاً بما وعدت به 
المتصدقين بأنّ الدّرهم الواحد في سبيل أللّه كمثل حبّة أنبتت ت سبع سنابل في كل 
شُنبلة مئة حبّة (وَفِيهَا) أي. وبسبب هَذِهِ الأعمال آلصَّالِحَات من الذّكر. والشكر, 
والذّعاء. والصّدقة نجوا من الجحيم, وفازوا بالنعيم. 
وَلَوْدلْ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقاً... من تفي ... عَلَى فل الّذِيْ دَلَلْتَ 
عَلَيهِ بادك مِنْكَ ... كَانَ مَؤصُؤْقَا بالاحْسّان . وَْعُوتا بالامتقال 1 
بالإهينانٍ ظ ومحكوداً بكل لِسَانٍ . 
فَلَكَ الْحَمْدٌ ما وُجِدَ فى حَمْدِكَ مَذْهَبٌ وَمَا بَقِىَ لِلْحَمْدٍ أفظ تُحْمَدٌ 
يه وَمَغنى يَنْصَرفُ إل . | 
يَامَنْ تَحَمَدَ إلَى عِبَادِهِ بالإخسان. وَالْفَضْل , وَغَمَرَهُمْ بِالْمَنٌ 


07 أنظر , تفسير التَعالبي : ١70/6‏ ,. تفسير التّبيان: 73717/7, 
(4) غافر: .5١‏ 


فى ططلال الصّحيفة السّجاديّة 
7 في ظِلال الصّجيفة السجادية 


وَالطّولٍ ما أذقئ فنا نفتتك . وأشيع ينا متك وَأَحَضَنَا بوك !: 
هَدْيئنَا لِِْنِكَ الَّذِي اضْطَفَيت . وَمِلْتِكَ الَّنِي زط تَضَيْتّ . وَسَبِيلِكَ 
الَّذِي سَهُلْتَ وَبَصُوْتَا الرُلقَة لَدَيِكَ َالوصُولَإنَنكَراعيك. 
(وَلَوْدَلٌ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقاً... من تَفْيِبِ ... عَلَى مدل الّذِيْ دلنْتَ عَلَئِْ...) أي 
لو أنّ عبداً من عباد آللّه أدعئ دعوة, وأقام عليها حجّة من حجج آللَّه هاه 
لصدقناه حامدين مع العلم, واليّقِين أَنّه فعل ما فعل بعنايته تعالئ, وتوفيقه. ولو قطع 
عنه العون لم يجد السّبيل إلئ شيء. فبالأولئ أَنْ نشكر؟. ونحمد من سيّب 
الأسباب بقدرته (قَلّكَ الْحَمْدُّمَا وُجِدَ فِي حَمْدِكَ مَذُهَبٌ): مسلك. والمعنئ تحمدك 
ما دمنا قادرين علئ الحَمْد (وَمَا بَقِيَ لِلْحَمْدٍ لَفْظ ...) أي مدئ الدّهر. وتَقَدّمَ في 
الذّعاء الأوّل فقرة الحَمْدُ. 
(يَامَنْ تَحَمَّدَ إن عِبَادِهِ. ..) طَلَبِ منهم أَنْ يحمدوه علئ الإحسان. والنَِم 
الجسام, وقد تقد خد و غَمَرَهُمْ بِالْمَنٌ» وَالطّولٍ . ..): الفضل . والعطاء. والمعنئ 
خصٌ عِبَادِه بنعم لا تحصئ. وقد تَمَدَّم!". (هَدْيَتَنَا لِدِيْنِك الَّذِي اضْطْفَيِتَ) الإشلآم 
هو دين الحَقٌ لذي أصطفاه سبحانه. وآرتضاه لعباده لا شيء إلا لأنه دين الحبٌّ. 
والإستقامة , وَالنّمَاوون ن, والنسامح لا دين التناحر, والتفاخر (وَبَصّوْنََا الزّلقََ لَدَيْكَ. 
وَالوْصُولٌ إِلَى كَرَامَتِكَ) الزّلفة بضم الرّاي: القٌربة. والدرجة, والمعنئ أرشدنا 
سبحانه إلئ سواء السبيل, ولا يعمئ عنه إلا أعمئ. وقد تَقَدّمَ في هذا الدّعاء. 
وغيره. 


)00( أنظر, الدّعاء الثانى عشر . 
(7) أنظر. الدّعاء السّادس والتلاثون. 


الدّعاء الخامس والأربعون /دُعَاوٌه لِوَدَاع سّهْرِ رَمَضَّان 


ظ كه ل وم 2 0 7 2 6 
َللْهُم. وَانْتَ جَمَلْتَ مِنْ صَفَايًا تِلْكُ الْوَظَائِفٍ , وَخَصَائْصٍ تَلْكَ 
1 ل > وس إؤهء ل 2 8 
الفُوُوضٍ... شَهْرَ رَمَضَانَ الّذِى الْمتَصَضْتَهُ مِنْ سَائِرِ الشّهُورِ, 
6ه 


وَتَخَينهُ من جَمِيع الأَرِْيَة ِب , وَالدهُورِء وَآتَوئَهُعَلَىكُلَ أوقَاتِ الب 
بما أَنَْلْتَ فيه مِنَ الُْوْآنِء وَالنُورِء وَضَاعَفْتَ فيه مِنَالِإيمَانِ, 


تسية من 


فضت نه الها ودغت فيد ين العام وت فيه ين يل 


القَدْرِ التي هي + خَيْرُ نألف شَهْر . 
آقَْنَا يه عَلَى سَائِرِ الأمم وَأَضْطْمَيتَنا بِفَضْلِه د ون أفل الْملّل. 


- 


(وَأَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَمَايَا): جمع الصَفي بمعنئ الخالص من الشوائب 
(الْوَظَائْفِ): جمع وظيفة هي ما يُعيّن من عمل. أو رزقي. وغير ذُلِكَ (وَخَصَائْصٍِ 
تِلْكُ الفْدوضٍ شَهْرَ رَمَضَانَ...) الخصائص: الصّفات الخاصة بالشيء دون سواه, 
والفروض: جمع فرض بمعنئ المفروض. وَشَّهْر مفعول جعلت والمعنئ نك يا 
إلهي جعلت شَهْر رَمَضَان بفضائله. وأعماله صفوة الشّهورء وأَفْضّل الأوقات 
(وَضَاعَفْتَ فِسه من الِإيْمَانِ) المُراد بمضاعفة الإِيْمَان قوته. ورجحانه. وما من شك 
أن الصّبّر علئ الصّيام يدل علئ صدق العقيدة. ورسوخها (وَفَْرَضْتّ فِِئِهِ مِنَ 
العيام. ..) واضح؛ وقد تََرّء1", ١ش‏ آموتَنَا) : : أكرمتنا به. وفطلتنا (عَلَى سَائرِ 
الأمم) وتسأل: كان الصّيام قبل الإسْلام بنصٌ الآية: وكْتِبَ عَلَيْكُمُ آَلصِيَامُ كُمَا كْتِبَ 
عَلَى ألَّذِين مِن قَبلِكُمْ»". وعَلَئْهِ فلا إيئار, وأختيار؟. الجواب: المُّراد بالاإيئار ظرف 
الصّوم لا الصّوم بالذات. 


)١(‏ أنظر. الدّعاء الرّابع والأربعون. 
(9) البَقرَة: *18. 


وَأنْتَ الْملىءٌ بمَا رُغِبَ فيه إِلَيِكَ ء الْجَوَادُ يسا سُيِْتَ مِنْ فَضْلِكَ , 
الْقَرِيبٌ إلى مَنْ حَاوَلَ قَرْبَكُ . 

وَقَدُ أقَام فيا هد الشَّهْرُ مَقَامَ حَنْدٍ وَصَحِبَنَا صُحْبَة مَبْرُورِ 
ربح أْضَلَ باح الَْالمِينَ ‏ تمد َارَنا عند مام وف وَانْقِطاع 


- 


مُّدته وَوَفَاء عددو. 
مه م 7 م عة. اميه م 1 ات صضرن#» 0 
فَنَحْنٌ مُوَدْعُوهُ ودَاعَمَنْ عَزَّ فِرَاقَهُ عَليْنَاء وَعْكَنَا. وَاوْحَشَنَا انْصِرَافَهُ 


7 م ارات - 8 0 0 ٠‏ 
عَنا؛ وَلَرِمَنَا لَهُ الّصَامُ الْمَحْفُوظٌ . وَالْحُرْمَةٌ الْمَوْعِية. وَالْحَقٌ 
الْمَقَضِنٌ . 


- 
. 


(فَصمْنَا برك ...) قمنا بواجب شَهْر رَمَضَان ليلاً. ونهاراً (ُتَعَرَضِينَ يصِيَامِد 
وَقِيَامه ...) الهدف الأساس من أعمال الْخَيْر في هذا الشّهر المُبارك أَنْ تنشر علينا 
من رَحْمَتِك. تمن بثوابك (وَأَنْتَ الملي4...) عملنا في شَهْرك لوجهك ألكَرِيمٍ 
راغبين في فضلك, وأنْتَ الغني الحميد, وآلْكَرِيم المجيد (وَقَدْ أَقَامَ فِياهَذَا الشّهْدُ 
مَقَام حَمْدِ) ودعنا شَهْر رَمَضَانء وهو شاكر حامد جهادنا فيه ليل نهار (وَصَحِبَنًا 
صُحْبََ مبرُور) أحسنا صحبته. وأكرمنا وفادته (وََرْبحنَاأَفْضَلَ باح الْعَالمِينَ) 
ربحنا الكثير بوجود رَمَضَّان. ْ 

(نَُ قد قَارَقنَا...) آرتحل عنا بأيامه, وما كان أسرعها, وأعجلها! وهكذا 
الحياة كلّها لحظات (فَتَحْنٌ مُوَدّعُوُ...) آسفين. مستوحشين (الذِْمَامٌ) والحرمة. 
والحرام كلمات متشابكة. متقاربة. 


الدّعاء الخامس والأربعون”/دَعَاؤهُ لوَدَاع شَهْر رَمَضّان 


لآ “تير 
فنَحْنّْ قائلون : 


السَلام عَلَيِكَ يَا شَهْرَ اللو الأكبر, ويا عِيْدَأوْلِيَاه. اكلام عَلَيِكَ ينا 
أَكْرَمَ مضحوب مِنّ الأؤقَاتٍ . وَيَا خَيِرَ شَهْرِ فِي الأيّامٍ . وَالسّاعَاتٍ . 
السّلآمُ عَلَيِكَ من شَهْرِ ة قَدِبَث فيه الآمالٌ, وَنْشِرَتْ فيه الأغمَالٌ. 


السَّلاَمُ عَلَيِكَ مِنْ : قرين جل َه تؤجُوداً, وَأَفْجَعَ فده مَفقُوداً. 
وَمَرْجُوٌ آل قِرَاقَهُ. ْ 

السَلام عَلَيِكَ مِْ ليف آنْسَ مُفْبلاً قَسَت وََوْحَشَ نيا مص . 
الَلَامْ عَلَيِكَ من مُجَاوِر رَقّتْ فيه الْقُلُوبُ وَقَلْتْ فيه الذنُوبُ. 
السَلآمْ لِك من نَاصرٍ أَعَانَ على الشَيِطانٍ. وَصَاحِبٍ سَهْلَ سيل 
اللإخسَان. 

لام عَليكَ ما تر َالو فيك ,وما أشعد عد من رَعَى متك 
بك ! . ألشلآمُ عَلنِكَ ماكَانَ أَسْحَاكَ لِذَنُوبٍ, ترك لأنْوَاعٍ 
الْعيُوبِ ! ألسَلامُ عَلَيِكَ مَاكَانَأَطوَلَكَ عَلَئ الْمُجرِمِينَ .وَأَهْيكَ في 
صُدُور الْمُؤْمِنِينَ!. 

ألسَلامُ علَيِكَ من شور اناه لآم ْمَك من َه هو 
من كل أَمْر ِسَلم . آلشلآم عَلَيكَ غَيِرَكَرِيهِ الْمُصَاحَبَةِ. وَلاَذْصِيمٍ 
الْمْلأَبَْسَة .ألسشلام عليك كما وَهَذْتَ علينَا هركا كَاتٍ, وَغْسَلْتَ عَنَا 
دَنَسَ الْخَطِيئاتٍ . ألكلآم عَلَيِكَ غَيْرَ مدع بَرَما وَلا مَنْدوكِ صِيَامُهُ 
سَأماً. ١‏ 


7 رحاس 0 عام اه ا 0 
السَلآمُ عَلَيِكَ مِنْ مطلوب قَبْلَ وَقْتهِ وَمَحْرُونِ عَلَيِهِ قَبْلَ فَوْيهِ. 


: ةا |امة َه الحادثة 


عََيَا.أسَلامُ علَيِكَ وَعَلَى ِل القَدْرِ الِّي هي خَيْرُ من لف شَهْرٍ. 
تلام عَلَيْكَ ماكَانَ أخْرَصَنًا بالأميس عَلَيِكَ. وَأَصَدَّ شَؤْقَنَاغَدَا 
لِك . ألسَلامُ عََيْكَ وَعَلَئ قَضْلِكَ الذي حُرِمْتاهُ! وَعَلَىْ مَاضٍ مِسنْ 
هذا الجزء من الدّعاء لا يحتاج إلئ تفسير؛ لأنّه مجرد تحية للشهر المبارك. 
والثّناء عَلَيِهِ بما أهله. وتعداد ماله من جليل الصّفات مع التَوجع, والأسف علئ 
فراقه . لذا نوجز. ولا نطيل. 
(قتَحْنٌ قَائْلُونَ: ألسّلامُ عَلَيِكٌ يا شَهرَ الله الأكبرَ) بنزول القن فيه من دون 
الشّهور: (شَهْرُ رَمَضَان آلذِيَ أَنزِلَ فيه ألْقُرْءَانُ مُدْى لِلئّاسٍ وَبَيْنْتٍ مِنَ آلْهُدَئ 
َآَلُْرَْانِ4*" (وَيَا عِيدَ أَوَِْائْهِ) أهل لله بُعيدون. ويفرحون بشهر آله الأكبر؛ لأنه 
ذكرئ للذاكرين (يَا أَكْرَمْ مَضْححوب...) لأنه ينادي: هلموا إليّ. وأغتنموا هَذِهِ 
الفرصة: دالَاتّحِبُونَ أن يَغْفِرَ آلله لَكُمْ وَآللهُ خَقُورَ رْحِيم4'" (مِن شَّهْرِ قَوُبَثْ فِسه 
الآمالٌ) بذهاب السَيّئات. ومجيء الْحَسَنَات (وَنُشِرَتْ فِيه الأعْمَالُ) في صُحفها. 
حيث تعلن يَوْم الْقَِامَة علئ رؤوس الأشهاد؛ إِنْ خيراً فخير, وإِنْ شرَأ فشر. قال 
سبحانه في سورة الدُكوير: وِوَإِذَا لصحف نُشِرَث وَإِذَا ألسَّمَآءُ كشِطْث وَإِذَا ألْجَحِيمٌ 
سرت وَإِذَا آلجَِهُ أزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْس مآ أَحْضَرَئْ»7”. 


)0( لْبَقَرَة: 146. 
(؟) التور: ؟؟, 
(0) التكوير: .١18-٠١‏ 


َرِينِ جَلَ قَدرٌ هُمَوْجُوداً) رَمَضْأن رفيع الشّأن. جليل القدر؛ لأنّ آللّه هو 
ا قدّسه. ل ؛ فمن قام بواجبه فقد قدّر أللَّه حقٌ قذّره. ووفئ بعهذه. 
والمقصر هو الخاسر (وَأَفْجَعَ فَْدُهُ مَفْقُوداً) أحدث ذهابه فراغاً لا يسده شيء 
(وَمَْجُوٌ آلّم فِرَاقَهُ) أي والسّلام عَلَئِكَ من مرجو. والمعنئ تألم 0 ياشهر 
رَمَضَّان كل مَن يرجو لقاء ربه, ويعمل لرحمته. ومغفرته (م اص أغان عن 
الشّيْطَانِ) رَمَضّان من أعدئ أعداء الشَّيِطان؛ لأنّ كلّ صائم يلعنه. ويأمر بمعصيته 
بلسان المقال. أو الحال (وَ صَاحِبٍ سَهلَ سبل الإحسَان) والشّاهد علئ ذُلِكَ كثرة 
البذل . والانفاق في سبيل الْخَيْر. وإقبال الصّائمين علئ المعابد. والمساجد. وختاماً 
زكاة الفطر. 
١م‏ أكْتَرَعُكفَاء لله فيك) من ألنّار. وفي ذُلِكَ الكثير من الأخبار (مَاكَانَ أَطْوَلَكَ 
عَلَىْ الْمطِرِمِينٌ) رَمَضان يرحب به المتقون, وبألسون لفراقه. علئ عكس 
لقَاسِقِينَ. يتبرمون, ويفرحون بذهابه, لأنّه اللُطاسي7" الي يستأصل الأهواء. 
والشّهوات الشّريرة» ويأبئ المجرمون إلا الهوئ. والضّلال (لأ تُنَافِسّهُ الأيامٌ) لا 
تعارضه. ولا تباريه أجراً. وذخراً (من شَهْرِ هُوَ مكل مر سَلامٌ) من عمل بموجب 
شهْر رَمَضان فهو في أمن , وأمان من غضب آللّه. وعذابه , يَوْمْ اينف مَالُ وَل 
بتُونَ» (غَثِر كَرِيهِ الْمُصَاحَبَة ...) تكرار لقوله قبل لحظة: وَصَاحِبٍ سَهلَ سَبْلَ 
الإحسَان (غَيْرَ مُوَدّع َرَمَأ ) بوعللا من وحودك . بل حزناًء وأسفاً على فراقك. 
أيض ا تدم قبل قليل . 
(كُمْ من سُوءِ صرف ...) وجودك أنزل علينا الْخَرات. والبركات. ودَفْم عنا 
الأسواء . والآفات (وَعَلَى قَضْلِكَ الَذِي حُرِمْتَاةُ...) بذهابك يا شَهْر رَمَضَان فاتنا 


. 


ا يجي اس يج لوعي ع لل ل لله 


.4751/١6 النُطاسى : هو الطّبيب الحاذق, العالم . أنظر. لسان العرب:‎ )١( 


٠‏ ع ايكذ إ ت 5- بورك هو 
حم فى ظِلآل الصّجِيفة السّجاديّة 


الكثير من رَحْمَة آللّه. وفضله. وقد تقَدّمَ هذا المعن. 
نهم إنَا أل هَذّا الَّهِرِ الذي شَدْفْتَنَايهِ, وَوَفْقَنَا بِمَيْكَ لَهُ حينَ 
جَهِلَ الأشْقيَاٌ وَفْتَهُ وَحُرِمُوا لِشَقَائِهم فَضْلَهُ. أَنْتَ وَلِنُ ما اتَرتنَا يه 
من مَعْرقته , وَهَدَيََْا من سبي , وَفَدْ نوين بتَفِيقِكَ صِيَامَُ. وَقِيَامَهُ 
عَلئ تفصير ‏ وَأدَينا فيه ليلا من كبر . 
هك الس إفَارا بالإسَاءة اغراف الإضَاعة , لَك من 
ويا عفد اَّم . وَصِنْ الْسِئَِنا صِدْقُ الاعيِدَارٍ فَأَجِوْنَا عَلَئ مَا 
أصَابا فيه ين الِْيط , .. أَجْرَاز َسْتَذْرك به الَْضْلَ الْمَوْعُوبَ فيه, 
وَنَعْنَاض بِهِ مِنْ أنْواع الذخْرِ الْمَحْرُوصٍ عَلَيْهِ. 
ذلا ةلا ديدم حل .الوا 
أيْديْنَا من شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبلٍ .ذا لاعن على تناو ما 
1 نت أفلة ين لوو الا ما يهن الع وأجر 
لنا من ه صَالِح العمل مَا يكون وَرَكاً لِحَقّكَ فى الشَّهرَيْن من شهُورِ 
الدّر. - ا4 00 
(أللّهُمْ نا أل هَذَا الشّهْر...) أي العاملون بموجبه ١حِينَ‏ جَهِلَ الأشْقياءُ... ) 
في الحديث: «من علامات الشّقاء: جمود العين, وقسوة القلب. وشدة الحرص في 
طالب الدَّنْيَا. والإصرار علئ الذّنب .'١١6‏ وقال الامام أمير مين 8 : 3 
أنخدع لهواه»"... «وأشقئ النّاس من باع دينه لدنياه»”". (أنْتَ ولي ما اونا 


.711/٠١ أنظر ؛ الكافي: 140/7ح 1. شرح أصول الكافي: 186/4., مجمع الرُوائد:‎ )١( 
. 87 ح 57, تحف العقول:‎ 7١47 وسائل الشيعة: 77//16؟, الخصال:‎ 
.791/17/4 بحار الأنوار:‎ ,١18١ الخطبة (87), تحف المقول:‎ ,١165 ١/١ أنظر, نهج البلاغة:‎ )1( 
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مِنْ مَْرِقَتِه ...) أَنْتَ الهادي, والمعين علئ العلم بح شهر رَمَضّانَء والعمل به. 
والدّليل علئ إرادة هذا المعنئ قوله بلا فاصل: : (وَقَدْ تَوَليِنَا بتَؤفِيقِك صِيَامَهُ ‏ وَقِيَامَهُ 
عَلى تَفْصِيرِ) أيّ كان علينا أَنْ نجد. ونجتهد في طاعة لله تعالوع أكثر مما فعلنا. 
وكل نبي ؛ وتقي برئ نفسه مقصراً + في القيام بحقٌّ الخالق الرّازق, قال سيد أَلشْهَدَاء 

وهو يلفظ النّفس الأخير: «أَللَهُم ني أذعوك محتاجاً. وأرغب إليك فَقيراً. 
وأفزع إليك خائفاً»0". وكلّنا يعلم أنّ الحُسين 38 أعطئ آللّه كلّ شيء. ولا أحد 
يرئ أَنّه قد أدئ حقوق آللّهِ بالكامل, إلا جهول ضال. 

(اللّهُم فلَكَ الحمدٌإِفْرَاراً ِالِإسَاءَة...) أي بِالفْصِير. ومن أدعية أل 
لبت ؛: الهم لا تخرجنا من اللفُصِير»!. أي من الإغْتراف به. وعن الإمام 
الباقر 48: «أَنّه قال - ياجابر ‏ لبعض أصحابه: «لا أخرجك أللّه من التقص, 
والتفُصِير»!". أي من أنْ ترئ التّقص, والتقْصِير في عملك, وطاعَتِكَ له (وَلَك مِنْ 
ونا عَفُْلدَو): ؛ الّة من لمر (وَمِنْ ألِْئَتِنَا صِدٌْ الاْيذَارِ) بمطابقة القول 
للفمل , والواقع (فَأجِوْنَا عَلَى ما أَصَابَئًا فيه مِنَ الكفْرِيطٍ . .) ضمير «فِيهِ» لشهر 
رَمَضَّان, والمعنئ نحن يا إلهي معترفون بالتفْصِير في طَاعَتِكَ. وفي حقٌّ شَهْر 
رَمَضَّان. وقد فاتنا بذلك الكثير من ثوابك. فهل تعوضنا ثواباً حاضراً لا لشيء إلا 


() أنظرء عيون الحكم والمواعظ ,1١7:‏ أمالى الصّدوق :8/غ ح 4. أمالى الطّوسي :418. معاني 
الأخبار: .١9/4‏ 

.781//٠١١ بحار الأنوار:‎ "٠ 4/7 أنظر. مصباح المتهجد: 8117 إقبال الأعمال:‎ )١( 

(1) روي الحديث عن أبي الحّسن موسئ الكاظم8ة, بلقظ قال لبعض ولده: (يابني عَلَيِكَ بالجد. 
ولا تخرجن نفسك من حدٌ النّفُصِير فى عِبَادَة أللّه عزّ وجل . وطاعته ؛ فإنٌّ أللّه لا يعيد حمق 
عبادته ). أنظر. توحيد الصّدوق: ٠‏ شرح أصول الكافى: 11/4, السشرائر : 811/7 . 

2( أنظر , الكافي ؛ ع 7 وسائل الشيعة: ١/"لاح‏ 4 بحار الأتوار: مع .١7‏ 


لمجرد الاغتِراف بالأّنب, والخَطِيئة ؟ 
(وََوْجِبْ لَنَا عُذْرَكَ ...) أعذرنا علئ الإهمال. وفي نهج البلاغة: «العمر اّذِي 
أعذر آللّه فيه إلئ ابن ءَادمَ ستون سْئّة06, أي لا عذر بعد السّتين (وَابْدغْ بأَعْمَارِنا 
ما بَئنَ أَيْديْنَا...) كلّ ما يستقبله آلانسان حتما فهو بين يديه تمامأ كالوضع الّذِي 
هو عَلَيْه بالفعل, أو كان فيه بالأمس, ومن ذُلِكَ قوله تعالئ: «وَنْفِحَ فى ألصُورِ)!", 
والمعنئ أطل أعمارنا إلئ رَمَضَان المُقبل (فَإذَ تناه فَأعِنًا. ..)علئ صيامه, وسائر 
واجباته. ومستحباته حي تكون أعمالنا في شَّهْر رَمَضَان المُقبل (دَرَكا لِحَقّكَ في 
الشّهْرَيْنِ مِنْ شُهُور الدَّهِْ) الدّركَ: البلوغ. والإدراك. والشهران: رَمَضَان الماضي, 
والمُقبل. والمُراد بالدهر هئا مدة العمر. والمعنئ وفقنا في كل شَهْر. وكل يَوْم لأنْ 
نعمل صالحاً يكون أستدراكاً لتقصيرنا في رَمَضَان مضئ, وآخر بأتي. 
لله عا تاي في فنا دان أعوء أذ إثم» أْوَاقَْنَا فيه من 
َنْب , وَاكْتسَبِنَا فيه من 0000 نا رلته نا يه حُومَ 


غَيْرِنَاء قَصَلٍ عَلَى مُحَمّرٍ وَ لد اعون بثك , وَأعْتُ عن عوك . 


َلاَتنْصِبنا فيه لعي الشّامِتِينَ ولا تبْسّط عَلَِنَا فيه لْسُنَ الطَّاغِينَ 
وَاسْتَعْلنَا بمَا يَكونُ حِطَةٌ م ا أت يايد ايد ١‏ 


تنفد وَفَضلِكَ الذي 5 


6 أنظر. : نهج البلاغة : : غ//الا. الحكمة (79751), شرح أصول الكافي 1/1 .شرح نهج البلاغة 
للمعتزلى : حيرف ٠‏ وسائل الشّيعة: ٠ 1/١7‏ عيون الحكم والمواعظ : 09 . بحار الأنوار: 
000 


إفة الزّمر: 54. 
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لله صل عَلَْ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ وَآَلِهِ » وَاجْبُدْ مُصِيبَتَا بشَهْرِنًا . وَبَارِك لَنَا في 
ْم مدنا وفنا اَل من فر يوم عو ع ليا أج آي لعلو . 
َأمْحَاهلِذَّنْبٍ ,وَاْفِْ نا ما خَفِيَ من ذنُوينًاء وَمَا عَلَنَّ. 

أله وما مايه في هنا هذا لسحم. ٠‏ أَلْمَمْنًا: باشرناء والأّمم؛ 
الصّغائر من الذئرية الاثم : يعم » ويشمل الكبائر . والصّغائر من الخطايا وانوي 
والمعنئ أغفر لي كلّ ذنب عملته. سترته, أو أعلنته. وقد تَقَدّء1". (وَاسدُْنَا 
بِسِثْرِك . بجلا شيعا با بباتن عيوب دلوب . أيضا تَقَدّمَ في الدّعاء الحادي 
والثّلاثين. وغيره (وَاسْتَعْمِلنَا ما يَكُونٌ < حِطْةٌ وَكَقَارَة...) وفقنا لعمل الْحَسَنَاتَ 
4 ذهب السيئّئات. وقد 00 (وَاجْيُوْ يذ صب بشَهْرِنَا) اجعل شَهْر رَمَضَّان 
لنا من كلّ داء (دبَارِك في يم عي نَا...) لا عيد حقاً. وواقعاً لأحد من على 
مي الي 9 لوجه آللّه تعالئ. ولا نعود إلئ 

معصيته في شيء. وفي نهج البلاغة : «وكل يَؤم لا يعصئ أل فيد فهو عمد »1؟. 
لَه اسلَخًْا باليلآخ هذا الشّهْرِ مِنْ خَطَايَانَا. وَأحْرِجْنا ؛ حرو جه 
من سَياتَنا؛ وَاجْعَلْنَا من أُسْعَدٍ أَهْله ب . وَأَجْرَلِهمْ قِسَمَا فِيه, 


ك4 م 9 

وَأَؤْقَرِهِمْ حَظَأ مِنْهُ. 

لله وَمَْ رَعَى حَقَ هذا الشّهْرَِ عن عابي وَحَفِظَ حُرْصّهُ حَقّ 
ار ىن 7 

حِفْظِهَا , وَقَامَ بِحُدُودِه حَقَّ قِيَاِهَا. وَأَتَقَ ذْنُوبَهُ حَقَّ ُقَاتَهَاء أؤ تَقَوبَ 


)١(‏ أنظر, الدّعاء الحادي والثّلائون, وغيره. 
0غ( أنظر , الدّعاء الرَابع والعشرون, وغيره. 
() أنظرء نهج البلاغة: ٠٠١/4‏ الحكمة (418). نهج السّعادة: 113/7. 


5-7 في ظِلآل الصحوئة المشجادية 
إِلَيْكَ بقُدْيَة .أَؤجَبَتْ رِضَاكَ لَهُ, وَعَطَنَتْ رَحْمَتَكَ عَلَئهِ..... فَهَبْ لَنَا 
ْله من وُجدِك , وَأعْطِئاأَطْعَاَهُ من فَطِْك . إن َضْلكَ لا يفيض , 
َإنَّ حَرَائِئَكُ لا تَنْقضُ , بَلْ تَفِيصٌ . وَإِنَّ مَعَاونَ إِحْسَانِكَ لا تَفنّى ‏ 

وَإِنَّ عَطَاءَكُ لَلْعَطَآءٌُ الْمْهَنا. 
أللْهُهَ صَلٌ عَلَى مُحَمَدِ وَآَلٍ وَاكْدْبْ لَنَا مِئْلَ أَجُورِ مَنْ صَامَهٌ. أو 
الله اسلَخْنا انيلخ هذا الشّهْر...) طهرنا في رَمَضَان من كلّ رجس, 
ودّنس. وقد نَقَدّمَ في الوّعاء الرَابع والأربعين (وَاجْعَلْنَا...) بشهر رَمَضَّان سعداء لا 
أشقياء (أللّهُمَوَمَنْ رَعَئ حَقَ هَذَا الشّهرِحَقٌّ...) كلّ من أتقئ. وكَفٌ عن معاصيك 
في هذا الشّهر المبارك وقام بواجبه علئ أكمل وجه؛ وتقرب إليك فيه بالخيرات, 
والمستحبات, وكتبت له الأجرء والتّواب الجزيل - (فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ) من الأجر كمّاً, 
وكيفاً (مِنْ وجْدِك): من غناك. ويكلام آخر أرفعنا في شهْر رَمَضَان إلئ مراتب 


العاملين. ودرجات ألصَّالِحِينَ. وقد تَقَدَّمَ في الدّعاء السّابع عشر (فَإِنَّ فَضْلَكَ. لأ 


_- و 
ا 0 


يَغيِضٌ , وَإِنَّ خَرَائئكَ لا تَنْقضٌ , بل تَفِيضٌ ....) خزائن رَحْمته تعالئ لا حدّ لها . 
ولا نهاية تماماً كالذات القُدسية, والقّدرة الإلهية. وقد تَقَدّء”". (لَلعَطَآءٌ الْمُهَنًا) : 
الشائغ الذي لا يكدره شيء (وَاكّْْ لنَا مِْلَ أَجُورِ مَنْ صَامَُ» أذ تعد لَك فيه إَى 
يوم الْقِيَامَة) ولا غرابة في ذَلِكَ, فإنَ آله واسع كريم. يُعطي الكنير علئ صدق النّية 
بمجردها. وفي نهج البلاغة : «فإنّه مَن مات منكم علئ فراشه, وهو علئ معرفة حقّ 
ربّه. وحقّ رسوله, وَأَهْلٍ ينه مات شهيداً, ووقع أجره علئ آللّه. وأستوجب ثواب 


)١(‏ أنظرء الدّعاء الخامس. والثّالث عشر. 
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ما نوئ من صالح عمله. وقامت الّية مقام إصلاته لسيفه»0') في سبيل آللَّه. 
لله إِنا نيو ب إِلَيْكَ في : زم فر الي جعَلْئهُ|! َحُومِنِينَ عيداً. 

ووو را لل َك متعاً. وَمُخُتشداً... مر كل ذنُب 
أؤكؤ أَسْلَفَْاهُ. أو خَاطِرِ شك أَضْمَدُ تَؤْبَةَ مَْ لا ينطوئ عَلَى 
اواك قب ايه ساي عر به ُصوحا خََصَتْ ون 

الشّكُ . وَالا رْيَيَابٍ , فَتَبَلْهَا نا وَارْضٌ عَنًاء وَتَبْتنَا عَلَيْهَا. 
لله آز زُْنَا خَوْفٌ عِقَابٍ الْوَعِيدٍ , وَشَوْقَ تَوَابٍ الْمَؤْعُودِه حَمَّى 
نَجِدَ لَه ما تذقوك يهء وكأبّة مَا نَسْتَجيْدْك مِنْهُ ٠‏ وَاجْعَلْنَا عِنْدَكَ من 
يلجنت لم محا ولت مهم مُرَاجعة طَاعيَك يا 

اغْدَلٌ الْعَادِلِينَ. 

(إنا تَثُوبُ إِلَيِكَ) ضمير المتكلم هنا لا يراد به التعظيم, لأنّ اثائب لا يُعظم 
نفسه , بل المّراد به مشاركة الْخَلْق طرأً.في الخشوع, والرّجوع إليه تعالئ. لأنّ التي 
تتضمن هذا المعنئ (وَلهْلٍ ملك مَجْمَعاً): لأهل دِبنِك حيث يجتمع المسلمون في 
عيد الفطر للصّلاة. والتّهاني, وغير ذُلِكَ (مِنْكُلَ ذَنْبٍ) متعلق بِدَعُوبُ إَِئِكَ (تَوْيَةَ مَنْ 
لا يَنْطوِيْ . ..)لا يضمر الوجوح إلئ ما كان عَلَيْ . وَقَدّءَ في الدّعاء الحادي 


والثلاثين. وغيره لله أرقا حوفَ يقاب الْوَعِيدِ. ..) أرزقنا الطاعة لك رهبةٌ 


من عذابك, ورغبةً في جنتك حت نّجِدَ دما نَدْعُوكَ يه . ..) ومصدر اللّذة الأمل 
بالثواب . أمَا الكآبة فمصدرها الخوف من العقاب. وقد تَقَدَّء'" (وَاجْعَلْنَا عِنْدَكَ مِنَ 


)00( أنظر, : نهج البلاغة: ؟/177, الخطبة )١15١(‏ . أصول الكافي :7 ,شرح النهج 
للمعتزلى: ٠ ١1١/١7‏ ينابيع الْمَوَدَة: ٠١:‏ //اخو: 1015/7 
(1) أنظرء الدّعاء النّائى والعشرون. 


8ه / 07 في ظِلآلالصّسِيقة الكجادية 


...)متنا هتدين غير ضالين. وتانين غبر مصرين. وقد قد" 
هه َجَاوَرْ عَنْ آبآيًا. وَمَهَاتَا. َأَهْلِ د ونا نيعا خؤ شلك 
نّم َنْب إلى يم القهاق . 
لوه صل عَلَى مُحَمَرِ نَينَاوَآلِِ... ؛كَمَا صَلْيِتَ عَلَى مَلآبْكَتِكَ 
الْمُقَوبِينَ ؛ وَصَلَّ عَلَئِهوَآلِهِ ... ؛كَمَا صَلَيتَ عَلَى َْيَائِكَ الْمُوسَلِينَ ؛ 
وَصَلٌّعََيِهِ وَآلِهِ. كَمَاصَلَيتَ عَلّى عِبَادِكَ الصَالِحِينَ: وَأقْضَلَ مِنْ ذلِكَ 


0 
- . - 6وم #س راس 
نك أكْرَمُ من رُغِبَ إَِِْ َأْكْفَئ صَنْ تُوُكل عَلَيِهِ .وَاعْطَئ مَنْ م 
: ا 


(أَلنّهُهَ تَجَاوَرْ) : : أعف, وأصفح (مَنْ سَلفْ) : من مضئ (وَمَنْ غْبَرَ): ؛ من بقي » 
والمعنئ الجملي أغفر لعبادك الْمُؤِْئِين الحاضر منهم, والماضي. ومن هو أتٍ إلئ 
ؤم يبعنون ( ألم َل على محمد محمد نيِنَاوَآلِه) أكثر ما صليت علئ أحدٍ من خَلْقِك, 
وأَفْضَل ماأتيت أحداً من عبادك. إِنّك الْكَرِيمٍ العظيم . 


)١(‏ أنظرء الدّعاء الأربعون. 


الدّعاء السّادس والأربعون / دُعَارٌه لعي , الفطر, وَالَجْمُْعَةٍ 


الذعاء السادس والأربعور 


دُعَاوٌهُ لِلْعِيدٍِ. الفطر. وَالْجُمُعَةٍ 

يَا مَنْ يَرْحَمٌ مَنْ لأ يَرْحَمُهُ الَِْادُ, وَيَا من يَقْبلُ من لأ تَفَلهُ اْبلآُ, 
َيَا من لآ يَحتوُِ أل اْحَاجَبة لَه .وَيَا من لأ يَُيْبُ امن عَلَِهِ, 

وَيَامَنْ لآ يبه بال ألَ اذا عَليه. 
َيَامَنْ يَشْكرُ عَلَى الْقلِئِلٍ ؛ وَيُجَازَيْ بِالْجَلِيلٍ ؛ ويا مَنْ يَدْنُو إلى مَنْ 
نا مِنْهُ ؛ وَيَا من يَدعُو إلى نَفِْهِ من أَدْبْرَ عه ويا ص لا يُكيدُ نّم , 
وَل يبَادرُ يالنقِمةِ . وَيَا مَن يُنْرُ الْحَسَنَةَ حَتّى يُنْمِيَهَا وَيَتَجَاوَرُ عَسنٍ 

لله رحمتان 

(يَا مَنْ يَرْحَمُ مَنْ لا يَدْحَجُهُالْعِبَاُ) أللّه سبحانه رب الْعَالِّين جميعاً. ولا يختص 


بفئة دون قنه, أو شعب دون شعبء أو بالأقوياء دون الضعفاء, والأتقياء دون 


0 فى ظلال الصّحِيفّة الكجاديّة 


الأشقياء. وهو سبحانه أَلدَحْمً حْمَان أَلَحِيمٍ أي له رحمتان: عامة تشمل المُستحق. 
وغير المُستحق من بني الإنسّان, وأيضاً تعم كلّ ما في الكون, 0 . يكن 
شيء علئ الإطلاق. وقيل: هَذِهِ الَحْمّة العامة يدل عليها أسم أَلدَحْمَئنِ ن الّذِي 
وسعت رَحْمّته كلّ شيء, ولا يُسمئ به غيره. الدَحُمَّة ؛ والاجتهاد. وأعمال 
الْخَيِرات, والْحَسَنّات, والذّرية المؤمنة البارة, والرّوجة المطيعة الصّالحة. وقيل: 
تدل علئ هَذِِ الرّحْمَة الخاصة , كلمة أَلرَحِيمٍ. وإليها الإشارة بقوله تعالئ: 9يَخْتَض 
بِرَحْمَتِهِى مَن يَشَآء16١)‏ .... 9ِذَلِكَ فَضلٌ أله يُوْتِيهِ مَن يَشَآئ14". والعبد الضّعيف 
لَذِي لا يقدر علئ شيء::ولا راحم من العباد. ومعين - يشمله سبحائه برحمته 
العامة. والخاصة, وبالأخص إذا توسل بالله. وتوكل عَلَيْهِ. 

(وَيَا مَنْ يَْبَلّ...) عطف تكرار (وَيَا مَن لا يَحْتَِد أَهْلّ الْحَاجَة إلَيْه) قال 
سبحانه: (فَأمًا أآليتِيمَ فلا تَْهَر وَأَمًا ألسَآبِلَ فلائَنْهَنْ»!"... 

ول عوك فيه حي ين دَق يبعا أى». ومحال في حقه تعالى 
أَنْ يفعل الشّيء لزي نهئ عنه. وفي نهج البلاغة: «فوت الحاجة أهون من طلبها 
إلئ غير أهلها»'*2, هذا إلئ أنه تعالئ هو الي خَلّق آلإنسَان مفتقراً إليه أكثر من أي 
كائن بنص الآية: (ِيِتأيّهَا َلنّاسٌ أَنْتُم آُْقْرَآهُ إلى آللهِ وَآللهُ هو آلْفْنِن ألْحَمِينُ!". 


)١(‏ آل عمران: غ/. 

(؟) المائدة: 4ة. 

٠١ الضّحئ:‎ )( 

(4) البَقرَة: 5314؟. 

(0) أنظر. نهج البلاغة: 4 الحكمة (17), شرح الهج للمعتزلي: .71١/1‏ الوسائل : 
”ا 

.١6 قاطر:‎ )9( 


الدّعاء السّادس والأربعون / دُعَارٌهُ عمد الفطر, وَالْحُمَْةٍ 


فكيف يحتقر من سأله مضطاً إلئن فضله, وزختته؟ ويا مَنْ لا يَجِْ يَجْبَهُ بالود أَهْل 
الدَالّة عَلِيه) يَجْبَهُ: يستقبله بمكروه. والذَالةِ: ما تدل علئ ما لك من منزلة, ومكانة 
عند من تثق به. وحطم موسئ 48 الألواح في سَورة من سورات غطبه., (وَأخَدٌ 
راس أَخِيهٍ يَجُدُهُ:6!١/؛‏ ولكنه أستدرك فوراً : (قَالَ رَبَّ ب أَغْفِرْ لِى وَلِأَخِى وَأَدْخْلْنَا فى 
رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمٌ لوٌّحِمِينَ4!''. فغفر له وأنزل سبحانه غضبه على الأذين عبدوا 
العجل من دون أللّه. 

(وَيَا مَنْ يَجَْبِي صَغِيرَ مَايُنْحَفٌ بيه) آله سبحانه يتقبل القليل من عبده. ويثيب 
عَلَيْهِ , شريطة أَنْ يكون لوجهه لْكَرِيمٍ. وفي الحديث: «تصدقوا ولو بشق تمرة»!". 
وفي نهج البلاغة: «لا يقل عمل مع تقوئ: وكيف يقل ما يتقبل»!... «لا تستح من 
إعطاء القليل. فإنّ الحرمان أقل منه»!*... «افعلوا الْخَيْر. ولا تحقروا منه شيئاً فإنٌ 
صغيره كبير, وقليله كثير ,فرلا يقولن أحدكم: إِنّ أحداً أولئ بفعل الْخَيْر مِنّي . فيكون 
وأللّه كذلك»0". (وَيَشَكْبُ يَسِيرَ مَا يُفْمَلْ لَهُ) عطف تكرار (وَيَامَنْ يَشْكٌُّ عَلَىْ 


١ : الأعراف‎ (0) 

(؟) الأعراف:١10١.‏ 

(6) أنظر. الكافى: ,5١4/8‏ جواهر العقود: ١//41؟.‏ مسالك الافهام: ./1/١‏ الوسائل: 516/1 
١ 53‏ 

(؛) أنظر ٠‏ عيون الحكم والمواعظ .04٠:‏ شرح أصول الكافى :8/- 14 تحف المقول:177/8, 
الوسائل .70١/١6:‏ 

(0) أنظر. نهج البلاغة: 10/4١؛‏ الحكمة (17). روضة الواعظين: 584 شرح النّهج للمعتزلى : 
14 

(1) أنظرء نهج البلاغة: 15/4, الحكمة (؟471). شرح النّهج للمعتزلي: .33/1١‏ شرح أصول 
الكافيى: ٠١15/4‏ غ. 


نفك في ظلآل الصّجِيفَة السّجاديّة 


الْقَِيْل . وَيُجَارَيْ يِالْجَلِيلٍ) يكافيء القليل بالكثير. بل يُعطي أبتداء . وقد تَقَدّء1", 
(ويَا من يَدنُو إَى من دنا...) فستح سبحانه بابه ألْكَرِيمٍ لكل راغب, ورحب 
بالمُقبل, ودعا المُدبر إلئ مائدة عرضها السّموات, والأزض. وفيها ما تشتهي 
الأنفس, وتلذ الأعين, وما لا يخطر علئ قلب. من دون تغيبر, ولا زوال (وَيَا مَنْ لأ 
يفيك النّعمَةٌ...) شريطة أنْ لايستعين المرء بنعمة أله علئ معصية أللّه: ؤذَلِكَ بأَنْ 
آللّة لَمْ يك مُغَيَرَ مُغْيّرَا يا بّكمَة أَنْعَمَهَا َلَى قَوْمٍ حَدّى يَُيَرُوأْمَا بأُنفُسِهِمْ»!". . وفي الآية: 
«لين شَكُْرْتُمْ الريك ولَبن كَقَرْتُمْ إنْ عَذَابِى لَشَدِيدٌ 4!". وقد تَقَدَّمَ في الذّعاء 
الخامس والأربعين (وَيَا مَنْ يُنْمِدْ الْحَسََةَ حَتّى يُنْمِيَهَا) إشارة إلئ قوله تعالئ: «مَن 
جَآءَ بِالْحَسََةِ فَلَهُ فَلَهُر عَدْ عَشْرُ أَمْتَالِها14'. وغير ذُلِكَ من الآيات (وَيتَجَاوَر عَنِ 
السَيْنَة .. ) إشارة إلى قوله سبحانه: (ِوَيَعْقُوأعَن كَئِيرِ)4!*. وقد تَقَدَّم1". 
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... الْصَرَفَتِ الآمَالٌ دُونَ مد كَرَمِكَ بِالعَاجَاتٍ . وَامْتَلات بِفَيْضِ 


- 


- © عمو 


جُودكَ أؤْعِيَةُ الطليات . وَتَقَسْخَتْ دون بُُوعْ نفيك الصّفَاتُ. 

َك العُ الأغئ قؤق كل َال والْجَلآلٌالأسجد قوق كل جل . 
كُلْ جَلِِل عِنْدَكَ صَفِيٌ . وَكُلُ شري فِي جَنْبٍ شَرَفِكَ حقُِ. 

خَابَ الْوَافِدُونَ على غَيْرِكَ , وَخَسِرَ الْمُتَعَْدضُونَ إلألَكٌ. وَضَاءَ 


(1) أنظر. الدّعاء الّانى عشر. وغيره. 

(؟) الأنفال: 6. ١‏ 

م( إبراهيم : /. 

.11٠١ الأنعام:‎ )4( 

.١6 المائدة:‎ )5( 

(1) أنظر. الدّعاء الحادي والثلائون. والخامس والأربعون. 


الدّعاء التادس والأربمون /دُعَارٌه لِلْعِيدِ, الفطر, وَالْجْمْمَةٍ 


الْمْلِمُونَ إلابك . وَأَجْدَبَ الْمنتَجِصُونَ إِلأّمَن الْتجَعَ َضْلَكَ . 

بابك مَفْنُوحٌ لِلوَاغِِيَ وَجُودٌكَ باع لِلسَائلِينَ وَإِعَاتتّكُ قرِيبَة 
(انْصَرَقتٍ الآمَال دُونَ مَدئ كَرَمِكٌ بِالحَاجَاتِ) قضيت حوائج المحتاجين. 
وحقققت آمال الآملين من جودك, وكرمك الّذِي لا منتهئ لحده. ولا حساب لعده. 
ولا أنقطاع لأمده (وَاصْمَلاْتْ بَِئِضٍ جُودِكَ أوعِيَةُ الطّلبات): الحاجات. والمطف 
للتكرار. وتَدمَ في الدّعاء الثّالث عشر بأسلوب أجمع. وأوسع (وَتَقَسّخَتْ دُونَ 
بُلوِعْ نَْتِكَ الصّفَاتٌ) تَنَسَخَتْ: عجزت. والمعنئ عجزت عن نعته تعالئ أوهام 
لْوَاصِفِينَ. وألسنة الذّاكرين. وتَقَدّمَ في الدّعاء الثاني والقلانين (قَلَكَ الْملُة...) 
والكمال المطلق وحدك لا شريك لك. وفي نهج البلاغة: «سبق في العُلو فلا شيء 
أعلئ منه . وَكَرْب في الدّنو فلا شيء أقرب منه»7١).‏ أي علا بكماله, وقدب بعلمه. 
كل جيل عنْدَكَ صَغِيرٌ...) لأنّك غني عن كلّ شيء. ولا غنئ لأي شيء عنك 
(خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَيْرِكَ ...) لأنّ كرمك لا يضيق بسؤال السّائلين: وأنّ يدك 
بالعطايا أعلئ من كلّ يد (وَضَاعَ اْمُلُِونَ إلا يكَ) الْمُلِتُونَ: النازلون. وفي دُعَاء 
آخر: أَللّهُمَ بك أنزلت فقري, وفاقتي. ومسألتي »". (وَأَجْدَبَ الْمنْتَجِمُونَ) 
أجِدتَ المكان: أنقطع عنه الْمَطرء وأنتجع : طُلَب المعروف (وَإِعْاثِتَكَ قَرِيبَةٌ من 

الْمُسْتَفِِئِينَ) الغوث: النّصرة, والمعونة. وتَقَدّمَ في الدّعاء السّادس عشر وغيره. 
يَخِيبٌ مك الآمِلُونَ؛ وَلاَ يس مِنْ عَطَائِكَ الْمُتَعَدصُونَ, وَل 


هداح © 


الكافى: .55١/8‏ 
(؟) أنظرء إقبال الأعمال: ,9/3/١‏ بحار الأنوار: .١717/96‏ 


- ءأايكة )ل ته 5ه ززكم‎ ٠6 
في ظٍِلآل الصّجِيئّة الكجاديّة‎ 1-7 
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يَشْقَى يتقْمَتِكَ الْمُسْتَْفِدونَ ؛ رزْقكَ مَبْسُوطلِمَنْ عَضَاكَ, وَحِلْمُكَ 
مُعْتَّرِضٌ لِمَنْ نَاوَاكَ . 

عَادَنَكَ الإخْسَانٌ إلى الْمُسِيئِينَ؛ وَسْنَتَّكَ الِإبِْقَاءُ عَلَى 
الْمُعْتَدِينَ م قد نهم َناك عن جوع » وَصَدَمُم انك عن 
ع ؛ وَإنمَا تنيت بهم ليا إلى أطرك وَألُم يق وام 


و 


مُلْكِكَ ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلِ السّعَادَة... خَتَمْتَ لَهُ بهَا وَمَنْكَانَ من 


ملُمْضَائد ونَإِلَى حُكْمِكَ . وَأمُورُهُْ آبلة إِلَى أشركٌ 0 عَلَئْ 
طُولٍ مُدَيِهِمْ سُلْطَائُكَ, وَلَمْيَدْحَضْ لِتَرْكِ مُعَاجَلَتِهِمْ بُرْهَانه 
حُجدُكَ قَائْمَةٌ لا ثُد حص حَضٌُ . وَسُلْطَائُكَ تَابِتٌ لأ يَرُول . 
(لاَ يَخِيبٌ مِنْكُ الآملونّ. ..) واضح. وتَقدَّمَ قبل قليل (وَلا يَشْقَى بنَْمَتِكَ 
الْمُسْتَغْفِدُون) التائبون. وفي الحديث: «لا صغيرة مع اللإصرار. ولا كبيرة مع 
الاستغفار»٠'.‏ وفي الآية: (وَمَا كَانَ أللّهُ صُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِوُونَ)!". (رِرْقَكَ 
مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكٌ) بل. ويقوئ به علئ المعصية. وفي نهج البلاغة: «الحذر 
الحذر. فوآللّه لقد ستر حتّئ كأنّه قد غفر»!". وتَقَدّمَ في الدّعاء السّابع واللائين, 
(وَجِلْمُكَ مُغْتَرِضٌ لِمَنْ نَاوَاكَ) مُمْتَرِضٌ: متصدٌ. أو موجود. ونَاوَاكَ: عَادَاك. وقد 


)١(‏ انظر. كشف القناع: 017/57, الكافي: "/خم؟ ح ١ء‏ وسائل الشيعة: ١‏ مح ", بدائع 
الصنائع : .77١/7‏ 

)0( مر رن 
0 
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تَقَدّمَ في الدّعاء الخامس والأربعين, (عَادَنّكَ الإحسانٌإِلَى الْمسِيئِينَ) تكرار 
لقوله قبلقليل : «يَتَجَاوَرُ عَنِ السَّيْنَة» (وَسُنْتَكَ الِإابقَاءُ...) جرت حكمتك البالغة 
أن لا تعاجل المُسيءء والمُعتدي بالعذاب كي يستبدل المعصية بالتّوبة. وقد تَقَدَّمَ 
في الدّعاء السّابع والتّلاثين. 

(وَأْمْهَلتهُم بق بدَوَام مُلْكِكَ) الذي لا يفوته المُقيم. ولا يعجزه الهارب. وفي 
دُغَاء آخر: «إنّما يعجل 7 يخاف الفوت2١'‏ (قَمَنْ كان مِنْ هل المَعَادَةٍ) الذين 
عملوا عمل الشُعداء. قال سبحانه: ووَألَّذِينَ أَهْنَدَوْأرَاتَمُمْ هذى وَءَاتَسهُمْ 
تَفْرَسهُخ4". (وَمَنْكَانَ من أَهْل الشَّقَاوَةٍ) الّذين عملوا عمل الأشقياء. قال تعالئ 
(فِى قُنُوبهِم مُرَضٌ قَرَادَهُمُ أللَهُ مَرَضًاه!", وبأسلوب آخر: الإعتقاد. والعمل 
يتركان لحرية الإنان لا لشيء إلا ليتحمل تبعة سلوكه . ومسؤولية إختياره (كُلّهُم 
صَائِدُونَ إلى حُكْمِكَ ...) أبدأ. لا مفر منك إلا إليك. وتَقَدّمَ في الدّعاء الحادي 
والعشرين الَمْ يَهِنْ عَلَى طُّولٍ صُدَّتِهِمْ سُلْطَانُكَ ...) المُراد بالكّاطان هنا حجّة 
آللّ علئ عِبَادِه. والمعنئ أنّ إمهاله تعالئ للعتاة لا يبطل حجته عَلَئْهِم. ولا تضعف 
سرون الذمن» بل هي قائنة ::ولازبةمدى الذهن: بل الإمهال حتحة اخدرف: أ 
تكون به أقوئ, وأبلغ . وقد تَقَدَّءَ في الدّعاء الخامس والأربعين, وأيضاً يأتي بعد 
قليل. 


و 


فَالوَيْلُ الدّائِمُ لِمَنْ جَنَمَ عَنْكَ وَالْخَتِبَةٌ اْحَاؤْلَةُ ِمَنْ خَابَ مِنْكَ 


)١(‏ أنظر. مصباح المتهجد: 511. أمالي الصّدوق: 041. مَكَارِم الأخْلاق : 516. الوسائل: 
م 
(0) البقرَة: .٠١‏ 


/ في ظِلآل الصّحِيفٌة السجادية 
الصا الأشقئ لمن اغْتيكَ .ما كم تَصَِفَهُ في عَذَابكَ , وَمَا أَطْوَلَ 
دفي عَِابك ؛ وما بعد َيه من الْقرَج , وما نط من ُهل 
الْمخْرَج !! 
عَدْلاً من قَضَائِكَ لا نَجُورٌ فيه. وَإِنْصَافا مِنْ حُكْمِكَ لأَتَحِيفُ 
عَلَئِْ ؛ فَقَدْ ظَاهَوْتَ الْحُجَج. وَأَبِلَيِتَ الأغدَارَ, وَقَدْ تَقَدّمْتَ 
بالْوَعِيِد, وَتَلَطّفتَ في التَّوْغِئِبٍ . وَضرَبْتَ الأسْتَالَ. وَأَطَلْتَ 
الإمْهال ؛ وَأَخّوْتَ , وَأَنْتَ مُسْتَطِيعٌ لِْمُعَاجَلَةِ ‏ وَتَائيتَ ‏ وََنْتَ ملي 


َم تَكُن أنَانْكَ عَجْزاً, وَلا إمْهَالُكَ وَهْناً وَلاَإِسْسَاكَكَ غَفْلَة وَل 
انْتِظارٌك مُدَارَاة .بل إتكون مم بلع وَكْرَمُكُ أكمّل ؛ وَإِحْسَائكَ 
أؤفَئى وَنِْمَتكَ أ ككل ذلك كان , وَلَمْ تَرَلْ ؛ وَهُوَكائِنٌ وَل تَرَالُ . 
َك أجل من أن توف بعلا دك أقع ين أن شد 
بَكنْه نُك أكْتَر بن أن تُخصئ بَأَسرهاء وَإِحْسَائُكَ كم مِنْ أن 
ُشْكَرَ عَلَى أقَلْهِ. 
(قَالْوَ ِل ادام مَلِمَنْ جْنَحَ َنْكَ) الوَيْلُ : الهلآك, والهوان: وجنح. مالّ, 
وأنحرف. ومن أنحرف عن إرادته تعالئ فقد مال إلى الشّرٌ. والباطِل. والضّلال, 
والفساد (َالََُْ اْحَولَ لمن خاب مِلكَ) أخيب النا س سعياً من تخلت عنه عناية 
آللّه. ووكلته إلئ نفسه (وَالشّقاءٌ الأشْقَئ لِمَنِ ات يكَ) أشقئ الشقاء لمن عمصاك 
غير خائف من غضيك , وعذابك (ما صف ..) أي تقلبه. وتردد في أنواح من 
عذاب جَهَنَم خالداً فيها إلا ما شاء ربك (وَمَا أَطْوَلَ تَرَددهُ في عِقَايكَ. وَمَا أَبْعَدَ 
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غَايْتَهُ من الْقَرَج) أي لا فَرَج له. ولا مخرج (وَمَا افْتَطّهُمِنْ سهُولَةِ المخرّج !!) ينس 
من النّجاة. والخلاص (عَذُلاً مِنْ قَضَائَكَ...) قضاوك العدل. وحكمك الفصل. وقد 
َقَدّمَ في الدّعاء الخامس والأربعين. 


الحجّة ضد الخصم, وشروطها 

(فَقَدْ ظَامَدتَ الْحْجَعَ. وَأَبْلَيِتَ الأغدّار...) تظاهرت الحُجّجَ: تكائرت, 
وتعاضدت حتّئ أعجزت, وأفحمت المنكر. والجاحد. وأبليت الأعذار: بيّنتها 
كاملةً. واضحةً علئ وجه لا يدري الطرف الآخر بماذا يعتذر. ويتعلل. وللحجّة 
الدّامغة القاطعة شروط . وأهمها: 


١‏ -أنْ تدل علئ المعنئ المقصود دلالة واضحة. لا يبقئ ممها أحتمال 
للتأويل. أو للتخصيص. 

ان : ن الحجّة علئ مستوئ الخصم وعياً. وثقافة بحيث يتمثلها. 
ويهضمها بيسرء وسهولة . 

" - أَنْ تكون مُقئعة بذاتها. وطبيعتهاء يستجيب لها الضّمير الحي , والعقل 
الخالص. ولا ينكرها إلا مُعاند. ومكابر بشهادة كلّ عالم مُنصف. 

وقد دعا الْقُرْآن النّاس إلئ التعقل. والتّبصر في كلّ شيء أبتداءً من أنفسهم, وما 
يأكلون. ويشربون. وما يزرعون. ويمارسون. وأنتهاءً بآفاق الكون, وأشيائه من 
الذّرة الصّغيرَة إلئ المجرة الكبيرة. وحشد العديد من الآيات الكونية, وضرب الكثير 
من الأمثال. وتَقَدَّمَ بالعبر. والعظات ترغيباً. وترهيباً. وتبشيراً. وإنذراً. وما أبقئ 
لأحدٍ من حجّة يتعلل بهاء ومعذرة يلجأ إليها. 

(َأَطَلْتَ الإمهَالَ...) ولو تعجل ما ترك علئ ظهرها من دابة. وتقدمت هَذِِ 


1١‏ يبب سس : ا تي طلال الشيقيتة الشمادية 
الحقيقة: أن الكيلك ونا يتبعها مرات, منها في الدّعاء الأوّل. والسّادس عشر, 
والخامس والأرتعين كل ذْلكَكَانَ) ذْلِكَ: إشارة إلئ ما تَقَدَّمَ من الوعيد. 
والتّرغيب, والإنتظار (وَلَمْ ب تَرّلْ) حججك يا إلهي قائمة ئمة لازمة إلئ أبد الدّهر (وَهْوَ 
كايْنٌ) ضمير الغائب يعود إلئ كلمة «ذُلِكَ» والمعنئ وسُنَّة آللّه فى أَلّذِينَ خَلَوْاْمِن 
قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لسن آللّه تَئدِيلاًة!", (وَلاَ تَرَالُ حُجَّكَ أَجَلَّ من أَنْ توهف)وضفاً 
كاملاً. وجامعاً مانعأ !وَمَجِدُكَ أَرْقَمٌ مِنْ أنْ د نَحَدّْ) بحقيقته , وإِنّما يتجلئ يخلقك, 
وآثارك. والعُراد بمجده تعالئ عزته. وجلاله, وما من شك أنّ المخُلوق يعجز عن 
الاحاطة بالخالق (وَنِعْمَتّكَ أَكتَدُ ...) واضح, وقد تَقَدّمَ في الدّعاء السّابع والنّلاثين, 


وغيره. 
وَقَدْ قَصَّرَيِيَ السّكُوتُ عَنْ تَحْمِيدِكَ , وَفَهَهَنِي الاشماكٌ عَنْ 
تنجيدل . وَقٌصَارَايَ الإفرار احور لأَرَغْيَة .يا لهي بل عجرا 
َه أنَاذا أوْكُكَ بِالْوقَادة, وَأَسألك حُسْن الوَقَادَة. 
فَصَلّ عَلَى مُحَكَدٍ تثرو اليف واشخ تخواي ,انتيب وعسازى ولا 
خم ؤم بخَنيِي ١‏ وَلا تبني بالدَهُ في مشالتي ؛ وَأكْرم من عِدْدِكَ 
لم مُنْصَرَفِي ‏ وَإِليِكَ مُتْقَلبِي . 
إَِْ َيه ضاق بات يهم ولاعَاجٍعا أل وأَنْتَعَلََكُل شن 
َي ؛وَلأْحَلَ وَل قو إلا باه اللي الْعَظِيمٍ. 
(عَنْ تَحْمِيدِك) أي تكرار الحئد لك أنظر الدّعاء الأول فقرة الحَمْدُ 
(وَفَههَنِي): عجر لساني عن الثطق (وَقْصَارَاي الإَْارٌ بِالْحُسُور لأ رَغْبَة-يا إلهي 


للق الأحزاب: ١ا.‏ 
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-بَلُ عَجْراً) قَصَارَايَ: غاية جهدي. وكلّ ما عندي. والحُسُور: الضّعيف. أو 
المُتلهف. والمعنئ كلّ ما لدي هو الاغْتِراف ارما يك عن التّحميد؛ والتمجيد 
[لاعن تعن وعم لانن صر ٠‏ وعمد (قها ناذأ ؤُكُكَ): أقصدك (بِالْوقَادَةَ) 
بالقدوم, والتُوجه إليك طلباً لفضلك (وَأْسَألكَ حُسْنَ الدِقَادَة): العطاء. والمعونة 
(وَأْسْمَعْ نَجْوَايَ): اسْتَحِبُ دعائي, وما بعده تكرار (وَلأَتَخْيِمْ يَوْمِيَ بِخَيْبتِي) 
أسعدني في يومي هذا بقبول دعوتي» ومسألتي (وَأْكْرِمْ من عِنْدكَ ...) مُنَ علي 
بالسّلامة, والكرامة في ذهابي. وإيابي (إِنْكَ غَيْرُ ضَايْقٍ ...) بل واسع الإحسان. 
وباسط اليدين بالرّحمة. وقادر على كلّ شيء. ما شئت كان, وما لم تشأ لم يكن. 


الدُعاء الابع والأربعور 


دُعَاوُهُ فِي يوم عَرَفَةَ 
الْحَمْدُ لله رَبٌّ الْعَالِمِينَ. أَللَّهةَ لَك الْحَنْدُ يَدِيْمَ السَموَاتٍ, 
وَالأَرْضٍ ء ذا اْجَلآل, وَالإكْرَامٍء رب الأزئاب. وَِلهِ كَل مَأنُوو, 
َخَلِقَ كلتلوق وَوَارِتَ كُل 0 الب تواله ,ول براي 


2 


عنهد ع شَيْءٍ » وَهُوَ كل شي شب مُحِيط . وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ رَقِيبٌ 
اي ا 0 
اناسع من ذي الحجّة, وأيضاً يطلق عَلَيْهِ عرفات7". كما في الآية: (َإِنَآ أَقَضْتُم 
مِّنْ عَرَفَتٍِ4!): جمع عَرَفَة. ولهذا الموقف لْكَرِيمٍ العديد من الأدعية عن التسبِي, 
0 وَأَهْلٍ يَئنهِ نظ منها هذا الدّعاء للإمام السّجاد#. وآخر لوالده سَيّد ألشهدَاء:ةة, 


)0 هو جبل يبعد عن مكة حوالى أربعة عشر ميلاً. وهي ميدان فسيح ولا بد للحاج أَنْ يدخل 
عَرَفَةَ فى يَوْمٍ مخصوص بالشروط التى نصّ عليها لمُقَهَاء كما جاء في الصّحاح : 1/4 , 
معجم البلدان: غ/1١٠,.‏ الفروق اللغوية: 014 

.١94:ةَرَقْبْلا‎ )0( 


/ في ظلآل الصّحِيقٌة الشجادية 
ونقلنا منه - فيما سبق بعض الكلمات لأكثر من مناسبة. ومن قصدنا الآن دمج 
الكثير منه في هذا الدّعاء. لأنّ الموضوع. والباعث. والهدف واحد. والمصدر 
واحد. وهو نور الوحي. والرّسالة. 
لله نَكَ الْحَمْدُبَدِيعَ السّمِوَاتِ . وَالأَرْضٍ )» أمّا والد السجاد8ة؛ فقد أفتتح 
دعَاءه بقوله: «الحَمْدٌُ لله الذي ليس لقضائه دافم''' ولا لعطائه مائع . ولا كصنعه صنع 
صانع . وهو الجواد الواسع. فطر أجناس البدائع »7". أي خَلّق الْخَلْق بشتئ أنواعه 
من غير تمثيل . ومعونة معين (ذاْجلآلٍ وَالِإكْرَامٍ) ذا الاستغناء المطلق. والفضل 
العام (رَبّ الأْاب) لا أحد يشاركه في الْمُلْك. والرّبوبية (وَإِلِْ كل مَألُوو): معبود, 
المعنئ هو سبحانه المعبود حقاً لكل معيود بزعم المشركين (وَوَارِتَ كل شَيْي) 
ري ينتهي كل شيء (لنْسَ كُمِثْلِه شَيْء) لأنّه خالق كل شيء: 
دأَفَمن يَخْلّقُ كَمَن لَايَخْلُقٌ أَفلَاتَدَكُدُون»1". (لا يَعْرْبُ): لا يغيب (رَقِيبٌ): حفيظ. 
وفي وغاء سيد شتا جو ل : «أم كيف تغيب؛ وأَنْتَ الرّقيب الحاضر ؟ع40. 
0 اا د الْقَودُ الْمتَقَددُ . وَأَنْتَ الله 


نْتَ , الْكرِيم الْمتَكَوَمُ, الَْظِيمُ الْمتعَظُمٌ, الْكبِيك الْمتَكبك ‏ وََنْتَ 
اثه لاله إلا نت , لعل الْمُتََالٍ , الْشَدِيْدُالْيحَالٍ. 


.) كأنّه إشارة إلى يَْمِ الطف, (منه دك‎ )١( 

(1) أنظرء إقبال الأعمال: 7//, مستدرك الوسائل: .58/٠١‏ البحار: 717/18, حياة الإمام 
الحّسين : .١719//١‏ 

(؟) التحل:7١.‏ 

(4) أنظر إقبال الأعمال: 775 ,"0٠‏ بحار الأنوار: 777/48, كلمات الامام الحّسين © : 
كعلىلى 
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وَأَنْتَ الله لا إله إلَاأَنْتَ , الدَحْسْنٌ الوَحِيهُ العليم اك د وََنْتَ الله 
لذ إلة إلا أنْتَ السّمِيمٌ الْبِصِيد , الْقَدِيمُ الْخَبِيدُ لْخَبيه . وَأَنْتَ للك 


تالكر وَالْأكْرَم, الدَائُه الأَدوَمٌ. 

وَأَنْتَ الله لا إلة !ل لانت الأول بلكل أحدٍ. والآنجد بَْدَ كُلَّ عَدَه ؛ 
وَأَنْتَ اله لأ إلة إلا أنْتّ .الف دوأ و 

5 


م 


وَانْتَ الله 0 لت ذو لقا الخد , 0 
آى 


معي وود وه سي ار 

(الأَحَدٌ الْمُتَوَحَدُ الْقَدُ الُْتَقََهُ) لله سبحانه الوحدة الثّامة الكاملة من كلّ وجه, 
وفي جميع الصّفات الذّاتية. وفي أصول الكافي: «إنّ الإمام التجاد شثئل عن 
لتُؤْجِيد ؟ فقال ؛ إنّ أللّه تعالئ علم أنه يكون في آخر الزّمان أقوام متعمقون, فأنزل 
مل مُو آللَّة أَحَمٌ»!'' والآيات من سورة الحديد إلئ قوله: وَعَلِيمٌُ بدَاتٍ 
أَلصْدُورٍ)»!"'. فمن رام وراء ذُلِكَ فقد هَلّك)»!". (الْمُتَكَدمٌُ) هو لكريم مع نوع من 
المبالغة (المتَعَظُم... الْمَْكْبَ ‏ التَعظم. والكبرياء صفتا ممدح لله وذم في غيره 
لأنهما ذاتيتان لعلوو. وجلاله. وعزته, وكماله. وفي الحديث القدسي : «الكبرياء 
ردائي , والعظمة إزاري, من نازعني واحداً منهما ألقيته في ألثارو0), 


.١ الاخلاص:‎ )١( 

(؟) الحديد: ". 

)0( أنظر . الكافى : مح "اء توحيد الصّدوق: 787 ح 7 بحار الأنوار: 57/7/14 تفسير 
الميزان: 1419/1 

(4) أنظر. التّرغيب والشّرهيب: 075/7 ح 15. سنن ابن ماجة: 777417//7 ح 4174. إعانة 


نت الي الْتعالِ) لا شي فوقه تعالئ. وكلّ شيء دونه, والمتعال نوع من 
المبالغة في العلو (المخال ): : المكايدة لأهل الكيد, والمكر. قال سبحانه: (إِنّهُمْ 
يَكِيدُونَ كَيْدَا وَأكِيدُ كَيْنَ14'', أي يجازيهم جزاء الماكرين. ويحطمهم بسلاحهم. 
فالكيد. والمكر قبيح بالأبرياء. وحسنٌ جداً بأهل المكر. والغدر. قال الإمام أمير 
الْمُؤِْنِينَ 8: «الوفاء لأهل الغدر غدر عند أللّه. والغدر بأهل الغدر وفاء عند 
آله »!". (الدَخْدن الْوَحِيج)" (الْعَلِيمُ) لا تُخفئ عَلَيْهِ خافية دانية كانت, أم قاصية 
(الْحَكِيمُ) يضع كلّ شيء موضعه تبعاً للمصلحة: ؤقَالَ رَجُنَا ألّذِيَ أغطّئ كَل شن 
خَلقَه تم هدَئ)!... (َوَخَلَقَ كل شَئْء فَقَدُرَُ تَقْدِيَا4* (السّمِيعٌ الْبَصِيدُ) لا 
بجارحة؛ أو أداة. بل يحيط بما يُسمع . ويُرئ ذاتاً. ومياشرة (الْقَدِي) لا أوّل لأوّله 
(الدَّائِمُ) لا آخر لآخره (الأَدْوَمٌ) مبالغة في الدوام. 

(الدَّانِي فِي عُلُوٌهِ, وَالْعَالِي فِي دُنُوٌو) دنئ بعلمد. ورَحْمّته. وعلا بجَلالهِ, 
وكماله. وفي نهج البلاغة: «علا بحوله. ودنا بطوله »0 والحول: القّدرة. والطّول: 
العطاء. وفي دُعَاء سَيّد آَلشَهَدَاء 8ة: «لكَ الحَمْد. والّمجد. وعلو الجّد»". أي علو 


*> الطّالبين: ١161/١‏ شرح أصول الكافي: 7111/١‏ مستدرك الوسائل: .5١1/17‏ 

.115-1١6 الطارق:‎ )١( 

(0) أنظر, نهج البلاغة: 87//4. الحكمة (185), دعائم الإشلآم: ١/18؟,‏ شرح أصول الكافى : 
8 

(6) أنظر. الدّعاء السّادس والأربعون فقرة :لله رحمتان. 

(غ) طه: ٠ه‏ 

(5) الفرقان: ؟ 

(3) أنظر. نهج البلاغةة: .1١‏ الخطبة (817). نهج السّعادة: ,١7/1/7‏ شرح الهج للمعتزلي: 
11 

(9) أنظر. إقبال الأعمال: ؟ /47. 
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العظمة, قال سيحانه: 9جَدٌ رَيَنَا مَا أَتّخَنَ حسحِبَةٌ وَلَا وَلَدَ!1) (أنْشَأتَ الأشْيّاء من 
غَيِرِ يسنّخ) من غير أصل سابق وبكلمة خلقت أشياء من لا شيء لوَصَوّرْتَ مَا 
صَورْتَ من غير مِثالِ) وجود لله تعالئ سابق لوجود الكون, ثم أوجده سبحانه 
حيث لا مثيل هناك. ولا نظير (وَابْتَدَعْتَ الْمُبْتَدَعَاتٍ بلا أحْيَذَّآءِ ) عطف تكرار, 
لأنّ الابتداع أبتداء, وأختراع لا علئ فعل ممائل. وتقليد لأي فاعل . 

َنْتَ الَّذِي قدّرْتَ كُلْ شَيْءٍ تقدِيراًء وَيَسْوْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَكْسِيراً. 

وَدَبُوتَ مَا دُونَكَ تَدْيئراً وَأَنْتَ الّذِي لَمْ يُعِنْكَ عَلَ خَلْقِكَ شَرِيكٌ, 

و از بي أخرك ويه ل 
أنْتَ الْذِى أرَذت... فَكَانَ حَثماً ما أَرَدتَ, وَقَضَيْتَ ... فَكَانَ 
عَدْلاً مَا قَضَيْتّ , وَحَكَمْتّ ... فَكَانَ نطفاً مَا حَكَمْتٌ. 
ا 
يك بُوْهَانٌ لانت الّذِي أخصيت كل َنم عَدَء عت 
كش أمداً وَقَدَوْتَ كل شَيْءٍ تَقَدِيرأ ا 
الأوهَامُ عَنْ ذَاتيتِكَ . وَعَجَرَتٍ الأفْهَامُ عَن كَيفِئتِكَ. وَلَمْ تَدْرِكٍ 


مون دمر 


(أنْتَ الذي قَدّرْتَ كُلَّ شَيْءِ تَفْدِيرً) كلّ شيء في خَلْقِهِ تعالى مدير. ومتقن. 
ومقدر. ومحكم. ولا شيء منه خارج عن القصد, والحكمة (وَيَسَْتَ كل شَيْءٍ 
َيُسِيرأً) إلئ الغاية التي خلقته من أجلها (وَدَيُوْتَ مَادُونَكَ تَدِيئراً) المُراد بما دونك 
هنا ما عندك من الْمُلّك. والمعنئ ملكت الْحُلْك كله فأتقنته بحكمتك. ودبرته يلْطْفِكَ 


.”: الجن‎ )١( 


فى ظِلاَل الصّحِيقة السّجاديّة 
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(لَمْيْنْكَ عَلَى خَلقِكَ شَرِيكُ) ولا مهندس, ومشير (وَلَمْ يوْازِرْكَ في أمْرِكَ وَزِيرٌ) 
من الموازرة بمعنئ المعاونة, وعَلَيْهِ يكون العطف للتكرار (وَلَمْ يَكُنْ لَك مُشَاهِدٌ, 
وَلأْ نَظِيدٌ ) ما من أحدٍ رآك حين خلقت الكائنات, وما من أحدٍ يقدر على خلق 
ذبابة فما دونها (أنْتَ الذي أَرَدْتَ فَكَانَ حنْماً ما أَرَدْتَ) لا مرد لأمرك (وَقَضَيْتَ 
فَكَانَ عَذْلاًمَا قَضَيْتَ) (وَنَحْتْ كلمت رَيِكَ صبِذقًا وَعَدْلًا لَامْبَيّلَ لِكَلِمَتِهِى)!"... 
ْشَهِدَ آللّهُ نهرلا إله إلا هق والمتتبكة وَأُوْلُوا لعل قآبما' بالْقِسْطِ»!". 

(أنْتَ الّذِي لأيَحْويْكٌ مَكَانٌ) لأنّه يس بجسم. ولو كان له مكان لافتقر إليه. 
وآلله غني عن كلّ شيء. وهو في كلّ مكان بعلمه. ورَحْمّته (وَلّمْ يَقمْ لس لْطَانِكَ 
سُلْطَانٌ) هو القاهر الغالب لكلّ ذي جاه. وسلطان, وفي دُعَاء سَيّد أَلشّهْدَاءئة: 
«الحَحْد لله الذي علا فقهر. والحَمُدُ لله الذي ملك فقدر», (وَلَْ يُغِيك) من العجز. 
والأعياء (بُزْهَانٌ . وَلابِيَانٌ ) أي إنّ كتابه تعالئ معجز البيان. ومنير البرهان 
(أَصَيِتَكُلَّ شَئْءٍ عَدََ) أحطت بكلّ شيء علماً (وَجَعَلْتٌ لِك َي أمَدأ) ضرب 
سبحانه لكل شيء أجلاً موقوتاً. وحداً محدوداً (وَقَدَّرْتَ كَل شَيْءٍ تَقْديراً) 
(قَصُرَتٍ الأؤْهَامُ عَنْ ذَاييِتِكَ): عن كنهك, وحقيقتك. والمعنئ عجزت العقول عن 
إدراك الذّات القُدسية, ولذا جاء في الحديث: «تفكروا في أللّه. ولا تفكروا في ذات 
آللّمه. (وَعَجَرَتٍ الأفْهَامُ عَنْ كَيْفِكتِكَ) أي عما يليق بك من صفات الْجَلال, 


محححم 


.1١286 الأتعَام:‎ )١( 
(؟) العمران:18.‎ 
الكافى : 04/1 0. مصباح المتهجد: ؟041, عدة الدّاعي : 47؟.‎ 80/١ (؟) أنظرء إقبال الأعمال:‎ 
ح 7747و 744, ولكن بلفظ (ولا‎ 014/١ (؛) أنظر. الجامع الصّغير لجلال الدّين السيوطي:‎ 


ند 
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والكمال المُطلق (أَيْنكتِك ) من أين بمعنئ الإستفهام عن مكان الوجود. ولا مكان 
أوجوده تعالئ كي يدرك باليصرء أو البصيرة. وفي نهج البلاغة: «لا يبصر بعين, ولا 


يحدٌ بأين »00 
0 م 2 
أنْتَ الذي لأمْحَةُ فَتَكُونَ مَحْدُوداً» وَلَمْ تُمَلْ فَتَكُونَ مَؤجُوداًء وَلَمْ 
َِد فَتَكُونَ مولودأ 


أنْتّ الَذِي لأَضِدٌَ مَعَكَ فَيُعَاندَكَ , وَلأْعِدْلَ فَمِكَائرَكَ. وَلَاَنْدَ لَّكَ 
0 
5 شئئ فِي الأماكن مَكَائَكَ ‏ وَأَضدَعَ 
ِالْحَقٌّ قُِقَانَكَ ! 

انك من لليف ما ألطََكَ ‏ وَرَوُوفيٍ ما أَرأقكَ. وَحَكيمٍ ما 
أَغْرَفَكَ ! سُبِْحَاتَكَ من ملك ما تك , وَجَوَاو ما أوْسَعَلك . وَرَفِيع ما 
أَؤقَعَكَ ,ذو البَهاء , وَالْمَجْدِ. وَالْكِبْريَاءِ وَالْحَئدٍ. 


تُحَدُ فَتَكُونَ مَخْدُوداً, وَل تُمَثلْ فَتَكُونَ مو مَؤْجُوداً) أي بالوجود الحسي؛ أو 
اسن علئ ما هو عَلَيْهِ . لأنّ ذاته القدسية لا بداية لها ولا نهاية. ومعنئ هذا أنْها 


مه تفكروا في أللّه فتهلكوا), وكنز العمال: ٠١7/7‏ م 61١6‏ و ,07١8‏ فيض القدير شرح الجامع 
الصّغير للمناوي: 740/7و 787 كشف الخفاء للعجلوني: ١1/١‏ تفسير الميزان : 60/4 و: 
تفسير أبن كثير: 11/4: الدّر المنثور: ١١١/7‏ و:170/8. مجمع الرّوائد: ,81/١‏ 
إتحاف السّادة الْمُتَقِين : 711 ويل تأريخ بغداد: .١127//9‏ 

)01 أنظر . نهج البلاغة: ؟/١٠.‏ الخطبة .)١87(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ,88/٠١‏ 
البحار: .7١1/4‏ 


270 فى طلآل الصّجِيفَة السجاديّة 


فوق الحس . والتتصور المحدودين, فكيف يحاط بها . أو بشيء منها وقد تكرر هذا 
0 0 ألبَيْت بشتئ الأساليب 0 من آللّه مال 
لاز مم5 «فكرواة في الخَلق ولا تكروا في الخالق »91 ؛ لأ 0 
يتحمل القادر (وَلْمْ تَلِدُ فتَكونَ مَوْلودا )؛ 1 مَن كان لهُ ولد كان هو مولودا بطريق 
النّناسل كالحيوان, أو بطريق النّسُوء كالنبات. 

(لأَضِدَّ مَعَكَ فَيُعَانِدَكَ) الضّد: المخالف , وقد تَمَدّمَ في الدّعاء النَامن والعشرين, 
وغيوزة ولا عَدّل) بكتيين العين: النظير (وَلَاَندً) أيضاً المثيل. والنُظير (ابسمَدَا 
وَاخْتَوٌَ, وَاسْتَحْدَتَ . وَابْكَدَءَ ونش لم مَا صَنّعَ) وفي دُغَاء سَيّد آَلشهَدَاء 
: «الحَحْدٌ له الذي ليس لقضائه دافع. ولا لعطائه مانع . ولا كصنعه صنع صانع , 
وهو الجواد الواسع . فطر أجناس البدائع »! "؟. حيث لا قدرة كقدرته, ولا علم 
كعلمه ؛ لأ مبدا كل قدرة, وعلم (سُبحانَكَ !اَل نَئَكَ) سبحانك! من عظيم ما 
أعظمك | (وَأْ: سْئَئ فِي الأمَاكِن مَكَانَكَ) أسنئ: أرفع, ومكانك: مقامك, قال 


سبحانه : ؤذَلِكَ لِمَنْ خاف مَقَامِي)!!!, وعَلَيْه نكو العطف للتكرار. والتغسير 


ع مصمما 


.٠١1/١ أنظر, بحار الأنوار: 17/7؟:5؛ تفسير الميزان:‎ )١( 

(1) أنظر. الجامع الصّغير: 614/١‏ ح 147؟, كنز العمال: ٠١7/7‏ ح .07١7‏ تفسير القرطبي : 
1 

(؟) أنظر. إقبال الأعمال: ؟/4/,. مستدرك الوسائل: ١٠/18؟.‏ البحار: 777/48, حياة الإمام 
الحّسين: .171//١‏ 

.١4 إبراهيم:‎ )4( 
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م 


(وَأَصْدَعَ بِالْحَقَّ قُرِقَانَكَ !) صدع بالحقٌ: أظهره. ونطق به, والفرقان: ما يفرق بين 
الْحَقَّ , والبتاطِل, والمعنئ ما أقوئ. وأصدق حجتك, وبرهانك. وقد تَقَدّمَ قبل قليل 
بلفظ البيان, والبرهان. 

(سَبْحَانَكَ منْ لَطِيفٍ مَا الْطَفَكَ) في الآبة: (ِآللّهُ لَطِيفٌ' بعِبَايوى)!", أي بهم بر 
رفيق. وفي الدّعاء الثاني والّلاثين: «َعَذوَْنِي بِتَضْلِكَ غِذَاء البَد اللَطِيفٍ». وفي 
الحديث: «آللّه لطيف لعلمه بالشيء اللّطيف»!", أي بدقائق الأمور. وغوامضها. 
وعَلَيْهِ يسوغ أَنْ تستعمل كلمة اللّطيف في الرّفق. وفي العلم بالدقيق الغامض. وبهذا 
يكون المعنئ سُبْحَائَكَ ! من رفيق بعبادك. سُبْحَائَكَ! من عليم بكلّ غامض. ودقيق 
(وَرَوُوفب مَا أَزْأقَكَ) والّأفة رحمةٌ, وزيادة. ولذا قدم سبحانه ذكر الرؤف علئ 
ألوَحِيمٍ في كلّ آية جمعت بينهما. وفي دُعَاء سَيّد آَلشّهَدَاء 4# «إلهي وَصَفْتَ نفسك 
بالأُطف, والوّأفة إي قبل وجود ضعفي أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي؟7". هذا 
هو خطاب أهْل أللّه مع أللّه. لا فرق بينه وَبَيْنَ الوحي من حيث الصّدق, وإيثار 
الْحَق. 

(وَحَكِيم ما أَعْرَقَكَ !) بالإتقان. والتدبير. والمصالح, والمفاسد. وكلّ شيء 
(سُبِحَانَكَ مث مَلِيكِ ما أمَْعَكَ) قهرت بملكك كلّ مالك. وأمتنعت بقدرتك عن كلّ 
شيء؛ ولا شيء يمتنع منك (وَجْوَاوٍ ما أَؤْسَعَكَ) واضح وتَقَدمَ مرات. منها في هذا 


م 


الدّعاء بالذات (وَرَفِيع ما أَرْفَمَكَ) تكرار لقوله قبل لحظة: «مَا أجَلَّ شَأئَكَء وَأَسْتَى 


.١15 الشورئ:‎ )١( 

(1) أنظر. مستدرك سفينة البحار: 167/4. مجمع البحرين: .١71/4‏ 

() أنظر. بحار الأنوار: 6/96؟؟, البلد الأمين: 16١‏ زاد المعاد: .١147‏ صحيقة الحّمسين98: 
13٠‏ 


ججح في ظِلآل الصّحِيفّة السجادية 
في الأمَاكِن». وذكرنا في الدّعاء السَادس أنّ من شأن الأدعية التكرار (ذُو الْبَهاٍ) 
بهاء أللّه تعال: كماله. وجلالهِ. وعزته. وعَظّمَِه (وَالْمِجْدِ) لمظمته في ذاتمه. 
وصفاته. وأفعاله (وَالْكِبْرِيَاءِ) أنظر. تفسير الْكَبِيرُ الْمُتَكْبد في أوّل هذا الدّعاء 

(وَالْحَمْدٍ ) «وإن مّن شَئْء إلا يُسَبَحْ يحَمدوى»77". 
شبحَائك بَسَطت بالْخيرَاتٍ يد .ما وَعُرِقَتٍ الْهِدَايَةُ مِنْ عِنْدِكٌ 

عن آلْتمَسَكَ لِين ,أ دُنيا. وجَدََ. 

200 عِلمِكَ . وَخَشّعٌَ لِعَظْمَتِكُ مَادُونَ 
خَلْتِكَ ؛ سُبْحَائَكَ لآ تجَشٌ. ولا 
تّمَاط . وَلاَتتَارْع. وَل نُجَارئ , وَل 


نوك شقع. فصاو حفع. ورا شزة. : ناك لا 
لِمَشِيِكَ , وَلامْبَدْلٌ لِكَلِمَاتك ؛ سُبْحَانَكَ قاهِر الأرْبَاب بَاهِرَ الآيآتِ , 
فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ بَارِىُ النْسَمَاتٍ . 
(سْبْحَائَكَ بَسَطْتٌ بِالْخَيْرَاتِ يَدَكُ) وفي دُعَاء سَيّد آَلشْهَدَاءيئهِ: «يا من أياديه 
عندي لاا تحصئ. يا مّن نعمه عندي لا تجازئ, يا من عارضني بالخير, واللإحسان. 
وعارضته بالإساءة, والعصيان»!". (وَعُرِفَتٍ الْهدَايَة مِنْ عِنْدِكَ). أيضأ في دُعَاء 
سيد أَلشْهَدَاء: ديا من هداني بالإإيمان قبل أنْ أعرف شكر الإمتنان»”" (قَمَنِ 
)١(‏ الإسراء: 4غ. 


(1) أنظر, إقبال الأعمال: 779 ٠ه"‏ البلد الأميين: ١6؟7658-17,‏ بحار الأنوار: 171/46. 
(6) أنظرء إقبال الأعمال: 81/7, بحار الأنوار: 1171/46, صحيفة الامام الحّسين 890 : 18/4. 


8 7 5 مه ل 
الدعاء السّابع والأربعون / دَعَاوٌهُ في بو عودفة كم 


آلْتمسَك لِدِين) : لصفي والعفو عن النُوبٍ, وفي دُغَاء سَيّد أَلشُهدَاء 8ة: ديا مَن 
وسع المستقيلين رأفة. وعلماً»'" (أَوْ دُنْا وَجَدَكَ) كما قلت في كتابك العزيز: أَمُن 
يُحِيبُ ألْمُضْمَرٌ إنَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ الشؤء»!" (خَضَعَ لَك مَن جرى في عِلْمِكَ , 
وَخَشَعَ لِعَظَمَتِكُ مَادُونَ عَرْشِكُ ...) أي ما تحته؛ والمعنئ كلّ ما ومّن في الكون 
خاضع لأمرك. وخاشع لعظمتك لأْنّك العلي الأعلئ الذي ليس كمثله شيء. 

(سَُبْحَانَكَ لآ تَحَسٌ): لا تدرك بالحواس (وَلاً تّْجَسٌ) لا يمكن التجسس 
عَلَيِكَ , ومعرفة ما لديك. وقيل غير ذُلِكَ (وَلاَ تَمَسّ) باليد. وغيرها (وَلاًَ نَكَادْ) لا 
تخدع (وَلِاَتُمَاطٌ) مَاط عنه: تنحئ عنه, وأبتعد, والمٌُراد هنا لا مفر متك إلا إليك 
(وَلاَ تنَارّعٌ) لأنك العلي الكبير. وفوق كل قدير (وَلآ تمارئ): لا تجادل. قال 
سبحانه: وَأَفْتْمَرُونُ, على ما يَرَئْ4!", أي تجادلونه (سبِيلُكَ جَدَة) بفتح الجيم, 
والدّال: الطريق الصّلبة المستقبلة. والمعنئ دِيْنِك هو الدّين القويم. والصّراط 
المستقيم (وَأَمْوِكَ رَشَّدٌ) بفتح الرّاء. والشّين: الهدى. والْخَير (حَىٌّ صَمَدٌ ): سقصد 
الخلائق في الحاجات. والْمُهمَات الذي لا يقضي دونه أمر (قَوْلّكَ حُمْمٌ) ميرم 
(وَقَضَاَؤٌكَ حَّمٌ) قضاؤه تعالئ علمه السّابق بحدوث الشّيءْ علئ حاله. ووضعه, 
وماامن شك أنّ المعلوم لا ينفك. ويتخلف عن علمه. 

(وَإِرَادَتَكَ عَرْم ) المُراد بالعزم هنا الحتم فقد جاء في أصول الكافي عن الإمام 
الرّضااظة : «الارادة من الْخَلْق الضّمير. وما يبدو لهم بعد ذلِكَ من الفعل , وأمًا من أللّه 
تعالئ فإرادته إحدائه لا غير ذُلِكَ لأنه لا يروي. ولا بهم. ولا يفكر. وَهَذِهِ الصّفات 


, بالاضافة إلى المصادر السابقة‎ :١167 زاد المعاد:‎ 178/١ أنظر. حياة الامام الحّسين8ة:‎ )١( 
.77 النّمل:‎ (20 
1 : النجم‎ (6 


07 في ظِلآل الصّحِيقة السّجادية 
منفيه عنه وهي صفات الْخَلْق , فإرادة لله الفعل لا غير ذُلِكَ يقول له: كٌْ فيكون بلا 
لفظ . ولا نطق بلسان, ولا همّة. ولا تفكر. ولا كيف لذلك. كما أنه لا كيف له»7١)‏ 
(لأَرَادٌ لِمَشِيِتِكَ .. .) توكيد. وتكرار (بَاهِرَ الآيْآتِ) غلبت آياتك. ودحضت بيناتك 
كل حجّة. ودليل (فَاطِرَ السَّمَوَاتِ): أبدعتها مسن غير مثال يحتذئ (بَارِئُ 
النَّسَماتِ ): خالق التُفوس. 


4 أرق ا 0 - 4 رة3 آ0 - 2 : 5 
لك الحَمْد حَيْدَا يَدَومُ بدوامك. ولك الحَمْد حَمْدا خالدا بِنِعُمَتك , 
000 2 م ر.ى "5 ٠.‏ 2 ك2 ُ ا م 1 
وَلك الحَمْد حَمْدا يُوَازى صَنْعَكَ. وَلَكَ الْحَمد حَمْدا يَزِيد عَلى 
7 7 200 ل 2 8 7 ر مة كرء وو لاسة 
ضاك , ولك الحَمْد حَمْدا مَعَ حَمْدِ كل حَامِدٍ ؛ رَشكرا يقصرٌ عَنْهُ شكرٌ 
كل شَاكر. 
7“ 


1 م 5 6 مم و 0 يس 2و ما م 
... حَمْدا لا يَنْبَغَى إلا لك, ولا يُتَقَرّبٌ به إلا اليك ؛ حَمْدا يُسْتَدَامْ به 


-* 
_ 


هأ م .> 32 - يو 

الال وَيُسْتَدْعَئ به دَوَامُ الآخر. 
حَئْداً يَتَضَاعَفٌ عَلَنْ كور الأَرْمِئّة , وَيَتَرَايَرُ أَضْعَاقَاً مُتَرَادِفَةٌ : 
ححمذ! د عف على ور زمه ؛ و يراد منراد د 


0 د 2 6ه اه م 2 - 1 واس ره‎ ٠. 
حَنْداً يَعْجِرٌ عَنْ إِحْصَآه الْحََظَةُ . وَيَرِيدُ عَلَى مَا أخصَئْهُ فى كنابك‎ 


#ره ارس 0 
حَمْدا يُؤَازِن عَرْشْك المَجِيْدَ , وَيَعَادِل كزِيسيّك الدَفِيعَ . حَمْدا يَكمُل 
7>و ورإمهم ردمدوعد؟ رك” 3 مادعا ممؤةعم سم 1 عه 
لديك وَابْهُ » وَيَسْتَغرِق كل جَرَاءِ جَرَاوٌه ؛ حَيْدا ظاهِرٌه وفق لِبَاطِنْهِ . 
| م ِِ؟ُِ 2 كك - 2 7 مه ىم مه - 

بَاطِنْهُ وَفْقُ لِصدْقٍ أَلنْيّةَ فيه . حَمْدا لَمْ يَحْمَدْكَ خَلَقْ مِثلَهُ. وَل يَعْرفُ 


)١(‏ أنظرء الكافي: .٠١5/١‏ شرح أصول الكافى: 7717/7, اوائل المقالات: 519. مسألة فى 
الإرادة للشيخ المفيد: ,١١‏ بحار الأنوار: ١78/4‏ . 


لي ع مه 2 
الدعاء السشابع والاربعون /دعاؤه فى يوم عَرَفَه 00 


2 - 
20 


تَوْفِيته ؛ حَمْداً يَجْمَعُ ما خَلَفْتَ من الْحَمْدِء وَيَنْتَظِمُ ما أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ 

بد ؛ حَمْدا لأَحَمدَ أَقْرَبُ إلَى قَوْلِكَ مِنْهُ وَل أَحْمَدَ مِكّنْ يَحْمَدُكَ يه . 
خئداً يحب رمك الْمَزِيدَ وقُورِه,وَتَصِلهُ بيد دميو طؤلا 

من حمد آللّه سبحانه ققد توجه إليه, وأثنئ عَلَي معترفاً بربوبيته . وجلاله. 
وأنعمه, وإفضاله. وما من مَخُلُوق إلا ويسبح بحمد خالقه بطبعه. ووضعه. قال 
سبحانه : (وَإِن هّن شَئْء إلا يُسَبَحُ بِحَمدوى وَلنكِن لَاتْفقهُونْ تَسْبِيحَهُمْإِنّهكانَ ليما 
غَفُورًا4١",‏ ومن هنا كان تكرار الحَمْد, والشّكْر لله تكراراً لعبادته تماماً كالركوع, 
والستجود. والطّواف حول الْبَيْت العتيق, والامام علي بن الحُسين 98 عَبْدَ آله 
سبحانه حتّئ أشتهر بالسجاد. وزين العباد. وهذا الجزء من دعائه مظهر من مظاهر 
عبادته . وأنقطاعه لخالقه, وهو في غاية الوضوح لا يحتاج إلئ الشرح. والتفسير. 
وأيضاً تقدمت كلماته, أو الكثير منها في الأدعية السّابقة, لذا ندع توضيح الواضح. 
وإعادته. ونذكر فيما يلي بعض ما جاء في التحميد. والتمجيد: قال سبحانه: 
9وَسَمَمْ بِحَمْدٍ رَبك بِالْعَشِيّ وَالإِبَكَدرِ»!". وتكرار الأمر بالتحميد في العديد من 
الآبات . وفي أصول الكافي عن الامام الصّاوق26: «إحمد أللّه؛ فإنّه لا يبقئ أحد 
يصلي إلا دعا له, لأنّه يقول في صلاته: سمع آللّه لمن حمده»!". وكان رَسُول 


.44 الإسراء:‎ )١( 

(؟) غافر: 06. 

() أنظر. الكافى: 0-1/7 ح ١‏ روض الجنان: 17/4 شرح أصول الكافى: .181/٠١‏ عبدة 
الدّاعى: 0 الوسائل: 11١/1‏ ح ". بحار الأنوار: .١97/8١‏ 


2-5 فى ظِلال ! لصحيفة السّجادية 


لله إذا أصبح قال: «الحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَِين كثيراً على كلّ حال ثلاثمئة 
مرة. وإذا أصسئ قال مثل ذُلِكَ .)١7‏ «كلّ دُعَاء لا 000 
رَبِّ صَلَ عَلَ مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمّرِ الْمنْتجَبِ 1 الْمُكَرّم. 
اللي ..أفْضل صلواية زيارف علي أقة»: نك 


تك وَتَرَحُمْ عَلَئه 

ا وَآلِهِ... صَلاَةرَاكِيَة , لأَتَكُونٌ صَلاَه أزكئ 
ا 1 
صَلاةرَاضِيةٌ .لا تَكُونُ ضَلاةٌقَؤقها. 


000-84 20 
ان كه مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ... صَلأة بَنْتَظِمٌ صَلَوَاتٍ مَلآئِكتِكَ. 
.يق 0 


,171/7 وسائل الشّيعة:‎ ,181/٠١ أنظر. الكافى: 6504/7 ح ”او 5. شرح أصول الكافى:‎ )١( 
علل الشائع : ؟/5017.‎ 
.41/1 أنظر. الكافى: 5-4/7: شرح أصول الكافى: ١٠/40؟, وسائل الشّيمة:‎ )1( 


الدّعاء السَابع والأربعون / ذُعَاوٌهُ فِي يوم عَرَقَة 


أن فأن 
7 3 ِ رملا وَمُسَعَاَنَفَة 
رَبِّ صَل عَلَيْهِ وَآَلِهِ... صَلاَةٌ حيط بكل صَلآوسَا ثانفة . 


عاد ول ال آله صَلاَةٌ مَوْضِيةَ لك ا 
ذَلِكَ صَلَوَاتِ تَضَاعِفٌ مَعَهَا تِلْكَ ألصّلَوَاتِ عِنْدَهَاء وَتَزِيدُهَا عَلَْ 
كُرُورٍ الأيّامٍ زيَادَة في تَضَاعِيفَ لآ يَعدهَا غَيِدكَ. 
آم تشحائة اللا ل في ديد من الآات. وأ أمر بالصّلاة علئ نبي 
لْكَرِيمٍ مُحمّد في قوله: : (إِنّ أللّه وَمَلتعَكْتَةر يم ون على آلأبي يتأي لين #صئرا 
صَلُوأ عَلَئه وَسَلِْمُوأ نَسْلِيمً4!", وفي حديث شريف: «أكثروا الصّلآَة على مُحمّد 
وعلئ آل مُحمّد »!"). وفي آخر: «أرفعوا أصواتكم بالصّلاة علئ مُحمّد وَآَلِهِ)". 
وفي ثالث: «مّن صلّئ على صلّئ أللّه عَلَيْهِ . ومَلائْحتِه »(؟'. وفي رابع : «مّن ذكرت 
عنده ولم بِصَلٌ على دخل ألنّار»'*.. إلئ كثير من أحاديث هذا الباب. وهنا يكمن 
ار الصَّلاَة عَلَيْهِ وعلئ آلِهِ في العبادة. والأدعية. والأنديه. وعند ذكره, وفي 
كل مناسبة . وحين. 
وللإمام السّجاد8ة دُعَاء خاص بالصلاة علئ سَيّد الكونين وَآَلِهِ. وهو النّاني 
في صحيفة, وآخر خاص بصحابته, ثم كرر الصّلأة علئ مُحمّد وَآلِهِ في جميع 


.61 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) أنظر, فقه الّضا: 774, مصباح المتهجد: 44" السّرائر : .6731//٠‏ 

() أنظرء الكافى: 491/7. ثواب الأعسمال: 181. شرح أصول الكافي: .771/٠١‏ بحار 
الأنوار: .695/9١‏ 

(4) أنظر. مسئد زيد: 77, إعانة الطّالبين: .78١/١‏ صواهب الجليل: ,.٠١77/7‏ حماشية رد 
المحتار: .179/١‏ 

(0) أنظر. شرح أصول الكافى : ١٠/71؟.‏ مستدرك الوسائل: 01/8, فتح الباري: .144/١1١‏ 


فى ظِلال الصّحِيقّة السّجادية 
لطسسممت 9 في ظِلال ااا ا ا - ان ود دف س1 ا 


أدعيته السَابقة , واللاحقة, وبالخصوص في هذا الدّعاء الذي نحن بصدده حيث ذكر 
آلوَسُول المنتخب المقرب بأكمل الصّفات, وألح علئ أللّه سبحانه. وأطال في أَنْ 
يصلي عَلَنِهِ صلاة تتجاوز الحدّ كمأ وكيفاً. وتكلمت -فيما سبق عن الصَّلآة, 
وعلئ مُحمّد وَآَلِهِ وعن شخصيته #. وذكرت طرفاً من أقوال المستشرقين 
المنصفين . وغيرهم من الغربيين الذين بهتمون بالدّراسات الإنسانية, والإسلامية!". 
ومن أجل ذُلِكَ أدع شرح هذا الجزء «الواضح» الخاص بالصلاة على مُحمّد. إلى 
الأهم, والأكثر فائدة, وهو الفقرة الثّالية: 


مُحمّد هو الوحيد في كتاب جديد 

الآن, وبعد أشهر مما نقلت. وذكرت عن مُحمَديَيك في كتابي هذا قرأتٌ مقالاً 
في مجلة العربي الكويتية العدد )14١(‏ تأريخ كانون الأوّل سَنّة (/1921م) للأستاذ 
أحمد بهاء الدّين. بعنوان المئة الأوائل. جاء في ما يلي : 

ظهر أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية كتَاب ججديد للدكتور «مايكل 
هارث» الذي يحمل أربع شهادات: الأولئ في الرّياضيات,. والثّائية في القانون, 
والثالئة في الفيزياء. والرّابعة في الفلك. وهو الآن مسئول علمي عن التطبيقات 
العلمية لعلوم الفضاء. ومن أخص صفاته أنه يبذل جهداً جباراً خارقاً في القراءة. 
والمطالعة يخاصة تأريخ العالم. وحضارته بكلّ وجوههاء وآسم كتايه الجديد 
«المئة»! وموضوعه أهم مئة رجل في التأريخ الإنساني كلّه, وقد أخذ علئ نفسه 
أَنْ يترتب المئة في الذّكر تبعاً لأهمية كلّ واحد منهم. فالأُوّل عظمةً هو الأوّل ذكراً, 


(1) أنظر شرح الدّعاء الثاني فقرة: طبيعة الدّعوة. وشخصية الدّاعى, والدّعاء السّادس فقرة: 
الشّخصية اللامعة الجنابة, والدّعاء الثاني والأريمون فقرة : شخصية مُحمّد. 


وهكذا الثاني , والثالث... 

وقد إختار الأول من المئة مُحمّدأئ. ويدلنا هذا كما قال بهاء الدّين - أنّ 
المؤلف علئ درجة عالية من التّجرد ؟. وعدم الإنحياز لأنّه مسيحي علماً أنه جعل 
السّيد المسيح#8ة في الرّقم الثالث. وموسئ الكليم 8 في الرّقم السّادس عشرء وبرر 
المؤلف المسيحي إختياره مُحمّداً للأوّلية بقوله: 

«إنّ إختياري مُحمّداً ليكون الأوّل في قائمة أهم رجال التَأْريخْ قد يدهش 
القراء. لكنه الرّجل الوحيد في التأريخ كله الي نجم أعلئ نجاح علئ المستويين: 
الدّيني , والدّنيوي. فهناك رُسل . وحكماء بدأوا رسالات عظيمة, ولكنهم ماتوا دون 
إتمامها كالمسيح في المسيحية..., أو شاركهم فيها غيرهم. أو سبقهم فيها غيرهم, 
أو سبقهم إليها سواهم كموسئ في اليهودية. ولكن مُحمّداً هو الوحيد الي رسالته 
الدّينية كاملة, وتحددت كلّ أحكامهاء وآمَنْت بها شعوب بأسرها في حياته ؛ لأنّه 
أقام إلى جانب الدَّين دولة جديدة, ووحّد القبائل في شعب. والشعوب في عد 
ووضع لها كلّ أسس حياتها. ورسم اموز دنياها. ووضعها في موضع الاإنطلاق إلئ 
العالم... أيضاً في حياته». 

نّم يضيف المؤلف المسيحي إلى ذُلِكَ: «إنّ معظم الذين غيروا التأريخ ظهورا 
في قلب أحد المراكز الحضارية في العالم... ولكن مُحمّداً هو الوحيد الذي نشأ في 
بقعة من صحراء جرداء مجردة تماماً من كلّ مقومات الحضارة,. والتّقدم. ولكنه 
جعل من البدو البسطاء المتحاربين قوة معنوية هائلة قهرت بعد ذَلِكَ إمبرطوريات 
فارسء وبيزنطية. وروما المتقدمة بما لا يقاس . وفي تأريخ الغزو في كلّ زمان. 
ومكان يكون الغزو عسكرياً. ولكن الرّسالة المحمدية جعلت معظم البلاد التي 
فتحها خلفاؤه عرباً تماماً. وتغيرت لغة, وديناًء وقومية... وَتَبْتْ ذُلِكَ وأستقر يما 
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ليس له مثيل في تأريخ الفتتح في العالم... كذلك لا يوجد نص في تأريخ الوّسالات 
نقل عن رجل واحد. وبقي بحروفه كاملاً دون تحريف سوئ القّؤان الّذِي نقله 
مُحمّدء الأمر الذِي لا ينطبق علئ ألتّؤراة مثلاً, أو الإنجيل... ومن أجل ذُلِكَ 
وجدت أن مُحمّداً هو صاحب الحَقٌّ الوحيد في أَنْ أعتبره صاحب أَعْظمْ تأثير على 
الإطلاق في التّأْرِيخَ الإنساني». 

هذا ما قرأته عن مُحمّد. وأنا أكتب في الصّلاة عَلَيْهِ وعلئ آلِهِ في شَهْر كانون 
الأول 157/8م. وأيضاً بهذا التأريخ قرأت عن الإشلام الذي جاء به مُحمّدة 
مايلي: 

نشرت مجلة المستقبل التي تصدر الآن في باريس العدد (40) تأريخ (11) 
كانون الأوّل مقالاً بعنوان: «الاسشلام ولعبة الأمم». جاء فيه: 

موضوع الإشلآم في هَذِهِ الأيام يشغل الصّحافة اليومية الغربية, فجريدة لوموند 
الفرنئسية نشرت سلسلة مقالات للمستشرق الفرنسي (مكسيم رودنسون) عن 
العودة إلئ الأصول الإسلامية (أي عودة المسلمين إلئ الاشلآم)؛ وجريدة الهيرالد 
تربيون نشرت أكثر من تعليق حول الإشلام, والسّبب المباشر لهذا الإهتمام الجديد 
بالاسلام هو ثورة إيران باسم الإسشلام ضد الظّلم . والطّغيان... لقد أكتشف الغرب 
فجأة أنّ الدّين الإسلامي ما زال حيّاً في نفوس )٠١(‏ مليون إنسان7", وهذا يهدد 
مصالح الغرب... ولكنه نتيجة طبيعة في مجتمعات خرجت حديثاً من تحت نير 


)0 في مجلة العربي الكويتية العدد (115) تأريخ حزيران (/1478م) ص: 80 مائصه بالحرف: 
«إنّ ربع سُكان الكرة الأرضية الآن ألف مليون ينتمون إلى الإشلام. والرّبع الآخر يعتنق 
المسيحية . والرَابع اثالث موزع يبن الهندوكية, والبوذية؛ واليهودية, والمجوسية. وبقايا أديان 
أخرئ, والربع الأخير يعتنق الشّيوعية» أي اللادينية . 
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الإستعمار. وترفض في الوقت ذاته تبني عقيدة مادية. 

وفي العدد المذكور من مجلة المستقبل مقال آخر بعنوان (عاشوراء الشّاة) في 
ساعاتها الأخيرة, ختمه الكاتب بالعلاقة بين ثورة كربلاء. وثورة إيران. 

وأيضأً قرأت في مجلة الحوادث التي تصدر الآن بلندن العدد )١١40(‏ تأريخ 
)١6(‏ كانون الأول (14174م). مقالاً بعنوان: «مطلبان لا مطلب واحد للشعوب 
المقهورة» جاء فيه: (إنّ شدة هجوم الغرب علئ الإِلَْاد الشّيوعي يوحي بأنّ الغرب 
إذا لم يكن متديناً فإنّه يحترم الدّين, ويسمح للمتدينين بأَنْ يمارسوا الحياة الدينية 
غير أَنَّ مواقف الغرب بحكوماته. وصحافته من ثورة إيران ‏ التي تهدد مصالح 
الغرب ‏ يثير الإستغراب... وهنا يلتقي الغرب. والشّرق ضد الإشلام...إنّ الدّين 
قد أصبح محركاً للشعوب, وليس أفيوناً لها كما قال ماركس). 

أبدأً. لا ذنب للإسلام عند خصومه إلا ذنب الطاهرة عند العاهرة. والمخلص 
عند الخائن. والضّاري الشقي عند البر الشّقي. وهل يطلب من الصّهاينة. 
والمستعمرين القدامئ. والجدد أَنْ يهادنوا الإشلام. والْقُوْآن الذي يثير الشَّعوب. 
والأجيال ضد كل جائر. وكافر بقوله: (فَأَدّنَ مُؤّْنٌ بَيْتَهُمْ أن لَغْتهُ أللّهِ عَلَى 
آل لِمِينَ9...."74ومَا لَكُمْ لانْقتنُونَ فى سَبِيلٍ أللَهِ وَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ أَلرَجَالٍ 
وَآلبّسَاء وَآلْولْدَنٍ»!"..., م مَنُِوَأأَوْلِيَآءَ الشيْطَين إن كَيْدَ ألشيِطَنٍ كَانَ 
ضَعيفًا4!"....<ققيِكوَأأسمّة آلْكُفْرٍ ١!‏ 111111 مَتتهُون)!...: 


.14: الأعراف‎ )١( 
النُساء:6لا.‎ )'( 
./6: النساء‎ )5( 
.١: التَؤيّة‎ )8( 
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وِوَالْكَفِرُونَ هُمٌ لظ لِمُونَ).... إلى عشرات الآيات, والأحاديث. 
رَبٌّ صَلٌَ عَلَّْ أَطَائْبٍ أَهْل بَئِته الَذِ بن آخْتَوْتهُمْ رك و و لَه 
حَرَنَةَ عِلمِكَ عِلْمِكَ وَحَنَظََ وِِنِكَ, وَخُلَْءكٌ ني أَدضِكَ , وَحُجَجَكَ مجك عان 
عاو , وَطَهرِتَهُمْنَ الجن . اديس تطهيرا براك .+ وَجَعَاتَهُْ 


الْوَسِئْلَةَ إلَيِكَ ء وَالْمَسْلَّكَ إِلَى جَتيِكَ . 


رَبّ صَلّ عَلَ مُحَمّدِ وَآلِهِ صَله... تُجْزْلٌ لَهُمْبِهَا مِنْ تُحَفِكَ خ ل , 
(أَؤ نْحَلِكَ). وَكَرَامَتِكَ , و7 بل له الفا 11108 


َنُوَقِ علَيِهمُ الحَظ مِنْ عَوَائِوِكٌ , وََوْائِوِك. 

رَبَّ صَلّ عَلَيِه وَعَلَيْهمْ... صَلاة لا أَمَد فِي أُوَّلِهَاء وَلاَغَايَة 
لِأَمَِهًا , وَل نِهَايَة لِآخِرِمًا اراكاركل وار رجفا وَمَا دُونّةُ: 
2011 ع ري هّن وَمَا 


أل أَلْبَيْت 

١ 7, 00007‏ أملّاء أذ ّم الّذ ده 2 لا كُُ 0 

(رَب صل عَلئ أطائبٍ اهل بَيْتِهِ الْذِينَ أخترتهم لامرك ...) في صحيح مسلم 
القسم الثاني من الجزء القّاني: «قالت عائشة: خرج النّبِي يِل غداة, وعَلَيْهِ مرط 
(أي كساء غير مخيط) فجاء الحّسن فأدخله, ثم جاء الحُسين فأدخله. ثم جاءت 
فاطمة فأدخلها. ْم جاء على فأدخله, ثم قال: وَإنَّمَا يُرِيدُ آَلنّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ 


)١(‏ ألبَقَرَة:81؟. 
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لَجس أفل لْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطهِيرًاه!". 

وتسأل: من أي نوع هي الإرادة الإلهية في هَذِءِ الآية؟ هل هي من نوع الأمر, 
والتشريع, وإذن فلا مبرر للتخصيص بأهل آلْيَيْت؛ لأنّه تعالئ يأصر بالبعد عسن 
المعصية كل المكلفين؛ أو هي من نوع التكوين أي تقول للشيء كن فيكون. وإذن 
فلا فضيلة لأهل البَيْتَ ما داموا غير مختارين ؟. 

الجواب: ‏ لا إرادة تشريعية, ولا تكوينية. وإِنّما مجرد حكاية عن الْعِصْمَة, 
والطهارة بالفعل في أهْل ألْبَئت مي وأسندها سبحانه إلئ إرادته. لأنّه المبدأ الأول 
لكل شيء. وقد تَقَدُمَ الكلام حول أهل الْبَيْت في شرح الدُّعاء الثاني والأربعين فقرة 
مودة آل أَلّسُول. 

(وَالْمَسْلَكَ إِلَى جَنتِكَ ...) في الجزء الثاني من كِتَاب فضائل الخمسة للفيروز 
آبادي: أنّ النّبِي يله قال: «مثل أَهْل بيتي كسقينة نوح, من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق»!". 


)١١‏ الأحزاب:57. 
أنظر . صحيم مسلم باب فضائل أهْل ألْبَيْتَ: 118/7 طبعة عيسئ الحلبى بمصر. و: 
0 طبعة مصر أيضاً بشرح التُووي, ذخائر العقبئ للطبري الشّافمى : 4 فتم البسيان 
لصديق حسن خان: 1/ 7709 فتح القدير للشوكاني: 4 شواهد التنزيل للسحسكاني 
الحنفي : ؟ /67 ح 781-7175 تحقيق الشيخ المحمودي, المستدرك للحاكم: 147/7 الدّرٌ 
المنثور للسيوطي : 6 /158. كفاية الطّالب للحافظ الكنجي الشافعي : 04 و 0/7و 57 طبعة 
الحيدرية . نظم درر السّمطين للزرندى الحنفى: 177. 
(1) أنظر. فضائل الخمسة: ,٠٠١/1‏ وروئ هذا الحديث الحساكم فى مستدرك الصّسحيحين : 
1/7 طبعة سَنّة 1174 ه. حلية الأولياء : ١1/4‏ طبعة سن 170١‏ ه, والخطيب البغدادي: 


سن 


ا ا في ظِلل الصٌحِيقة الجادية 

(مِن يُحَفِكَ خ ل (أَوْ نِحَلِكَ): جمع نحلة وهي العطية (وَنَوَافِِكَ): جمع نافلة 
أي هبة مجانيه (مِنْ عَوَائَوِكٌ): جمع عائدة أيضأ الصّلة. والمنفعة, ومثلها الفائدة, 
وكلٌُ هَذِهِ الكلمات متقاربة, ومتشابهة في معناها (زُلْفَْ): قُربئء ومنزلة, ودرجة 
(وَمنصِلَة بنَظَائْرهِنٌ أبداً) : بلا أنفصالء وأنقطاع. 


لله إنَكَ أَبْدْتَ ينك فِي كُلَّأوَانٍ بإمَام قَمَْدُ عَلَماًلِعِبَادِكٌ 
مَنارَا فِىيلادِكَ بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَّ حَبْلَهُ ِحَبْلِكَ وَجَعَلْنَهُ الذَرِيعَة إلى 
ِطْوَانِكَ , وَآفَْرَضْتَ طَاعَتَهُ, وَحَذَّرْتَ مَغْصِيتَهُ وَأْمَرْتَ بامْتقَالٍ 
أمْرِه(أوَمِره خ ل) وَآلانجهَآء عِنْدَ ني ,ألا يمه معدم وَلايتأَخْر 
عَنْهُ متخ فَهُو عِضْمَةٌ آللّائذِينَ» وَكَفْفُ الْمُؤِْنِينَ وَمْرْوَةٌ 
الْمُسْتَمْسْكِين . وَيَهَآهُ الْعَالَمِينَ. 

ّم تززع وليك شك ما أنعدت يد عليه ونا ْله يه . 
وَآتِه من لَدنْكَ سُلْطَانا تصِيراً, وَافْتَحْ لَهُ فنْحا يسيراً. وََعِنْهُ دْكْنْكَ 
الأعرٌ وَاشْدُ أَرْرَهُ وَقَوَ عَضّدَه وَرَاعِهِ بِعَِنِكَ. وَأَحْمِهِ بحِفْظِكَ . 
رَأَنْصُرْهُبمَلآِكَتِكَ, وَامْدّدهُ بجُنْدِكَ الأغلب. وَأَقِمْ ب هِكِتَابَكَ 
وَحُدُودَكَ . وَسَرَائََكَ , وَسْئَنَ رَسُولِكَ صَلَوَائَكَ أَللَّهُمَ علي وَآلِِ. 

وَأَخى بد ما أمَائَهُ الظَالِمُونَ مِنْ معَالِمِ ينك . وَاجْلُ يه صَدَأُ اْجَرِ 


8 "كلما 


١5/17 ><‏ طبعة سَنّة 1١44‏ هء وغيرهم, (منه 5 ) . وغاية المرام: 774 باب 77من المقصد الأوّل 
المحرقة لابن حجر : ١67‏ و1837, مودّة القربئ : '57, الاحتجاج للطبرسي: /١‏ 167. ينابيع 
المودّة: 18, عيون الأخبار للدينوري: ,2١١/١‏ (منه بخ). 
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عَنْ طَرِيَتِكَ , أبن يه الضّوٌآء من سَرلِكَ .وَأَزِلْ به التَاكِبِينَ عَنْ 
صِرَاطِكَ , وَامْحَقْ به بَُاةَقَضْدِكٌ عِوَجاً. وَأَلِنْ جَانِبَهُ لِأوْلِيَآئِكَ ‏ 
وَابْحُْطُ يَدَهُ عَلَى أَعْدَائِكَ , ذْهَبْ لَنا رَأْقََهُ وَرَحْمَتَُ وَتَعَطْنَّهُ 
َاجْعَلْنا لَهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ . وَفِي رِضَاهُ سَاعِينَ, وَإِلَى نُصْرَيِهِ 
َالْعُدَاقعَِ عَنْهُ ُكْنفِينَ. وَإلَيْكَ وَإِلَى رَسُولِكَ صَلَوائكَ لله عََيِِ 

َآلِهِيذَلِكَ َفَريينَ. 
(أللَّهُمإنَكَ أَيّدْتَ دِينَكَ) وهو الإشلام لقوله تعالئ: (إنْ ألّينَ عند الله 
الإش لم1" (يإمام أقَمْتَهُ عَلَماًلِعِبَاوِكَ ...) قضئ سبحانه أَنّ الأزض لا تخلو من 
عالم بالله. وعامل بشريعته, وداع إليهِء وإليها. يكون حجّة علئ الجاهل المُقصر. 
والفاسق المستهتر (وَصَلْتٌ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ...): طاعته بطاعتك (فَهُوَ عِضْمَةٌ 
اللائذين) من الخطاياء والذئوق (وَكَفْفَ الْمُؤْمِِينَ) في رد الشّبهات. وحل 
المشكلات (وَعُوْوَة) الْمُسْتَمْسّكِينَ) أي من عمل بقوله نجا من عذاب الآخرة 
(وَيَهَآءُ الْعَالَمِينَ ) هذا الوصف للمعصوم. لأنّه هو وحده من بين النّاس نور 
الْعَالَمِين, ولذا دعا له الإمام 98 بقوله: (أَللَّهّةَ فَأَوِعلِوَِيْكَ ... ) ألهمه الشّكُر علئ 
أنْ جعلته نوراً ورحمة لُلْمَالَِين (َأَوْزْعْنًا مِثلَهُ فيه) أي كما تلهمه شكرك أيضاً 

ألهمنا نحن هذا الشّكْر بسببه. 


الدّولة الإنسانية 


(وَآتهِ من لَدنَْكَ سُلْطَاناً نصِيراً. ..) يسأل آللّه سبحانه أنْ يمد الامام المعصوم 


)30( آل عمران: 19. 


تدم في ظِلآل الصّحِيفة السّجاديّة 


بعونه حَّىْ يقيم دولة إنسانية تجمع البترية بكاملها تحت 'لواء:واحد يسود فنيها 
الأمن , والعدل , والاخاء. والرّخاء الي يعم جميع النّاس علئ السّواءء وتختفي فيها 
الحروب, والإحتكارات. والأحقاد. وتؤكد الرّوايات عن النّبِي. وَأَهْل البيته هه. 
أنّ هذ الدولة آتية لا ريب فيهاء وإليها ينتهي العالم بأكماله لا محالة, لأنّها دعوة 
لفطرة ألتي لا يختلف فيها عاقلان. ولأنّ لله واحد. فيجب أن يكن الدت:واعداً 
والدو لة واحدة, وأَنْ يخضع العالم كلّه لشريعة واحدة (وأخي ٍ بِهِمَاأمَائَهُ 
الظالِمُونَ...). وهم أصحاب الأسلحة المهلكة. والقوة الباطشة, والميول الجشعة , 
والأعمال البشعة (وَامْحَقْ يه بُغَاةَ قَضْدٍ دِكَ عِوّجاً). .وهم الذي تسورفون الدين: 
ويأكلون أَمْوَال لام والمساكين (والة جانقة ب شقلة رسمة الكستين: 
وصاعقة علئ المُبطلين (وَاجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِينَ مُطِيِعِينَ...) الحقوق بين النّاس كلها 
متكافئة متبادلة, لا يستوجب بعضها إلا ببعض حتّئ بين الرّاعي. والرّعية, قال 
الإمام أمير الْمُؤْمِئِينَ18: «قعد جعل آللّه سبحانه إلنّ علكيم حقاً بولاية أمركم. 
ولكم علي من الْحَقّ مثل الّذِي لِىَ عليكم... ولا يجري لأحد إلا جرئ عَلَيْهِ. ولا 
يجري عل إلا جرئ لدو". 

للّهُم وَصَلٌ عَلَى أذليآنهم الْمُغْترِفِينَ بمقامهم . الْمتِينَ مهَجهُم 

الْمقبَقِيْنَ آتَارَهُم , الُْسدسْكِين يغزدتهم :المستسشكين بولا 

المُؤْتَمِينَ إمَامتهم , الْمُسَلْمِينَ لِأمْرِهِم, الْمُجْتَهِدِ: 2 

المنْتَظِرِيْنَ أَياءَ مَهُم . الْمَادّينَ إلَيِهِم أَعْيْنهُمْ..... الصَّلَوَاتٍ الْمُبَارَكَاتِ ‏ 

الؤاكِياتٍ ‏ النَّامِيَاتِ , القَادِيّاتِ الدَائْحَاتِ. 


: الكافى‎ .88/1١ أنظر. نهج البلاغة: 198/7., الخطبة (17؟). شرح نهج البلاغة للمعتزلى:‎ )١( 
ال‎ 


الدعاء السابع والأربغون /دْعَاوْهُ ني يوم عَرَفَةٌ 


ا 8 1 2 هه ماة عه 2 
وَسَلُمْ عَلَيِِمْ وَعَلَْ أَرْوَاحِهِمْء وَاجْمَعْ عَلَى النَقْوَى أَمْرَهُمْ, 
وَأَضْلِح لَهُمْ شُرُونَهُمْ وَُبْ عَلَيْهِمْإِنَكَ أَنْتَ التَوَابُ لوَحِيمٌ. وَخَيْدُ 
الَْافِرِينَ ؛ وَاجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِي دَارٍ السّلآم ؛ ؛برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الدَاحِمِينَ. 
من خصائص الشيعة 
ور #رم ع 5 ٍِ 
(أللهُم, وَصَل عَلى أوْلِيائهم ...) لما ذكر الإمامكة السادة الأطهار مِن ال 
الرتشول الأعظم ولك بأسلوب الدّعاء ‏ أشار إلئ شيعتهم الموالين بنقس الأأسلوب, 
وذكل من أشن خصائصهم ارس أوضاف»: وهىي: 
١‏ -الإيْمَان بأنّ الأئمة الهُداة معصومون عن الخطا.ء والْخّطِيئة. وأنّ قولهم. 
وفعلهم . وتقريرهم يحكي. ويعكس قول جدهم اللبي يَف وفعله. وتقريره. وإلئ 
ذَلِكَ أشار الإمام 8 بقوله: (الْمُعترِفِينَ بِمَقَاِهِم). 


يماننا نظري لا عملي 

؟ - الطّاعة لله في كلّ شيء. ولا يعصونه في شيء. وإلئ هذا أشار الإماماة 
بقوله: (الْمُتبِعِينَ َنْهَجَهُمْ , الْمقَْفِيْنَ آثَارَهُمْ ... ). لأنّ الهدف الْأوّل, والأساس من 
الإمامة هو إصلاح المؤتم عملياً لا نظرياً... فالكثير منا يؤمن. ويوقن بالله تماماً 
كما لو رآأه بالحسٌ. والعيان بحيث لو كُشف له الغطاء ما أزداد يقيناً. ولكن عند 
التُنفيذ. والعمل ننسئ عذاب الله . ولا نخشاه. ويطغئ شيطان الأهواء علئ ما نملك 
من دين» وإيمان, وعقل أيضاً! ولا وزن لهذا الإيْمَان. بل هو حجّة تخرسنا عن 
الجواب, وتزيدنا عذاباً علئ عذاب, وبهذا يكمن السّر في قول سَيّد أَلشُهدَاء 8ه : 
د«أَللَّهُعَ إجعلني أخشاك كأئي أراك. وأسعدني بتقواك, ولا تشقني بمعصيتك)0". 


.10/٠١ مستد رك الوسائل:‎ .١74 البلد الأمين: ١01؟, جمالالأسبوع:‎ ,١17 أنظر . زاد المعاد:‎ )١( 


/ في ظِلآّل الصّحِيقّة السّجاديّة 
ولم يقل: إجعل إيماني من يراك وكفئ. أنظر شرح الدّعاء السّادس والعشرون فقرة: 
مَن هم الشّيعة ؟. 
"' التّسيلم بكلّ ما يرد عن الأئمة الولاة لأمره تعالئ بلا شك, وتردد لا في 
آلظاجِر. ولا في الباطن. وهذا هو المراد بقول الإمام :#: (الْمُسَلْمِينَ لِأَمْرِهِمْ 
؛ - الاوْيِمَان بدولة المهدي ا التي تُسيطر علئ شرق الأؤض. وغربها, 
ويظهر فيها دين أللّه علئ الدّين كله . ولا يبقئ علئ ظهرها عين, ولا أثر لشرك. أو 
فسق, وله لظلم. وخوفٍ أو فقر... أبداً. لا سي إلا الْحَقٌّ. والعدل. والحبٌء 
والإخاء. والإستقامة. والمساواة, والرّخاء كما أشرنا قبل قليل في فقرة الدّولة 
الإنسائية . وإلئ هَذِهِ الدّولة أشار الإمام 29 بقوله: (الْمُنْمَظرِيْنَ أََامَهُمْ. الْحَادينَ 
إلَيهم أَعْيتهُم |) وأيضاً تَقَدّمَ في شرح الذّعاء السّابع والعشرين فقرة: المهدي المنتظر 
ثورة إجتماعية . وإنسانية. 
(العَادِيَاتٍ , الوَائِْحَاتٍ ) أي ليل نهار (فِي دأرٍ السّلام): الجنئة . 
مما يدم عوقة. تم شرف وَككَسْنَهُ , وَعَظَمْتَهُ, نَشَوْتَ فيا 
رَحْمَتَكَ , وَمنَنْتَ فيه ِعَفُوكٌ . وَأَجْرَلْتَ فيه عَطِيتَكَ , وَتَقَضّلْتٌ به عَلَى 


عِبَادِك . 
2 7 لَذِي أَنْعَنتَ الى ساخاص ”م تَغْدَ .2 26 
لله وَأَنَا عَبِدُكَ ال لل كار لل تله وََ بَعْدَ خلقك 
ياه فَجَعَلْتَهُ مِمَّنْ هَدَيْتَهُ لِدِينِك . وَوَفَقْتَهُ لِحَقّكَ . وَعَصَمْئَهُ بحَبِلِكَ , 
1 مم 9 
َأَدْخَلْئَهُ ف حِرْبكَ 50 ا مُعَادَاةَ أَعْدَائِكٌ . 
مه 1 -ية# > © 5ىي مهس 


عدن فل :أت نَم وَرَجَرْنَهُ فلم يَنْرّحوء رَنْهَيْتَهُ عَنْ 1 
فَخَالَفَ أَمْرَكَ إلى نَهِيكَ ‏ لأمُعَائَدَةلَكَ . وَلاَ أسْتَكبَارا عَلَيِكَ بز 


َوَاهُ إل مَا رَيَّتَهُوَإلَ ما حَذَّوْئَهُ, وَأَعَائَهُ عَلَئ ذالِكَ عَدُوْكَ 
وعَدُوه. فم َل عرفا َع .رايا لوك .اا بتَجَاوُزِكَ , 
وَكَانَ أء حَقَّ عِبَاِكُ -مَعَ مَامَئَدْتٌ عَلَيِه ألا يَفْعَلّ. 


(أَللّهُة هَذَا يَومُعَرَقَة, يَومُ شَدْفْتَهُ. ..) وفي الحديث الور وعن 
الإمام الباقرهة: «مايقف أحد في تلك الْجبَال إلا أَسْتِجَابَ أللّه له برأ كان. أو 
فاجراً, فأمر البر فيستجاب له في أخره ودهاء وان الفاجر فيستجاب له في 
دنياه»'" (أَللهٌُ وَأنَاعَْدُكَ الذِي أَنْمَمتٌ عَلَِمِ َبْلَ خَلقِكَ لَهُ...) للإنسان - وغير 
آلإنسّان أيضاً ‏ وجودان: الوجود الأوّل في عالم الغيب كوجود الولد في صلب 
والده. فإنّه مويهوة فيه بلا زيب» ولكن عليه عند الله.دوون سواه. الوجود الثاني 
في عالم الشّهادة أي خروجه من صلب والده إلئ رحم والدته. ثم إلى الخارج 
المحسوس الملموس. ومراد الإمام 48 بالنعمة عَلَئِهِ قبل خََلْقِهِ أنَّ آللّه سبحاته 
أوجدة في عالم الغيب, وهو علمه تعالئ حيث قدر, وهنا الأسباب الموجبة 
لوجوده في عالم الشّهادة, ومثله تماماً في دُعَاء سَيّد آَلشْهَدَاء8: «أبتدأتني يا إلهي 
بسح بل 1ج اكرودها كر اي في عالم الشّهادة. وإلا فقد كان شيئاً 


(1) أنظر. كنز العمال: 77/6, سنن البسيهقى: ,١07/6‏ سسئن التّرمذي: ,١84/7‏ مستدرك 


الصّحيحين : ؟8/7ل/ا؟. 
(1؟) أنظر. الكافى: 7١87/4‏ قريب منه, الوسائل : ,١17/8‏ عدة الدّاعى: 76؟. مسند الإمنام 
الوضاء : .71١9/"‏ 


() أنظر. إقبال الأعمال: ٠‏ 7, بحار الأنوار: ,1١0/414‏ العدد القوية : 1/7؟. تفسير نور التّقلين: 
. 


“د ات د امد كسح 


المولود. والفطرة 

(فَجَعلْتَهُ صِمّنْ هَدَيْنَه لدِينِكَ.. ) من المعلوم بالحس. والبديهة أنّ السَبيل الأوّل 
لتكوين العقيدة الآينية عند الطّفل هو دين أمد, وأبيهء وتقليده للكبار في محيطه. 
وبيئته . ويؤكد هذا حديث «كلٌ مولود يولد علئ الفطرة حتّئ يكون أبواه يهودانه. أو 
ينصرانه»'!). ومعنئ هذا أنّ الطفل يمتلك الإستعداد الكافي للتدين بدين الْحَقّ. 
ولكن التّربية . والبيئة هي اي تنحرف به عنه. وفي دُغَاء سَيّد آلشُهَدَاء©: لالم 
تخرجني لرأفتك بي , ولطفك لِي, وإحسانك إليّ في دولة أيام الكفرة اأذين نقضوا 
عهدك. وكذبوا رسلك. لكنك أخرجتني رأفة منك, وتحنناً علىّ للذي سبق لي من 
الهُدئ الي فيه يسرتني, وفيه أنشأتني»!). وهو عهد الإشلام لْزِي أخرج النّاس 
من الظّلمات إلئ الدُور. وما من شك أن من أَعْظمْ النّعِم علئ الإنسّان أنْ يتولد ممن 
يدين بدين الْحَقّ, وينشأ في حجر الطهر, والقداسة. 

(مم مون قلَمْ يَأتَمِز, وَرَجَرْئَهُ َم يَْرجِدْ...) وفي دُعَاء سيد ألشّهَداء 18: «يا 
ا ل ل ورآني علئ 
المعاصي فلم يخذلني ... إلهي ما أقربك مِنّي . وأبعدني عنك»". (فَخَالْفَ أَمْرَكٌ إِلَى 


7 


نَهِيك لأَمُعَانَدَهٌ لَك , وَلاَ أَسْجَكْبَا را عَلَئِكَ . بَلْ دَعَاهُهَوَاه إلَ مَا دَيلنَهُ...) من رُلت 


)0( أنظر. مسند أحمد: وار ١‏ صحيح البخاري: ٠5‏ سنن الترمذي: 


ازخك 1 
(1) أنظر. إقبال الأعمال: 5/7/., بحار الأنوار: 77/7/81 تفسير نور التّقلِين: /677, صحيفة 
الحسين : كا . 


فو أنظر ء البلد الأمسين: :ند المعاد: .١8"‏ حياة اللإمسام الحسسين 9 : 6 صحيفة 
الحّسين: 184. 


7 7 4 مدوم 2 
الدعاء الشابع والاربعون / دعاوه في يوم عرّفة هف 


الشّيء عن مكانه إذا نحيته. وأبعدته. والمعنئ ما تجرأ علئ معاصيك يا إلهي جلاً 
بهاء ولا عناداً لأمرك, أو تكبراً علئ طَاعَتِكَ. كلاء بل غلبه الهوئ. وفتنته الدَنْيَا. 
وأظله الشّئِطّانء (فَأَقْدَمَ عَلَيِه) أي على ما حذر سبحانه. ونهي عنه (عَارفاً 
وَعِئِدِكَ , رَاجِياً لِعَفُوِكَ ...) أغتر بمغفرة الغافرء وفضله الرّاخر. ولكن الأجدر أن 
يخاف, ويحذر. لأنّ مّن خاف أمن, ومن أستسلم للطمع تاه في الظّلمات, وأرتبك 
في الهلكات. 
وما ادن يَدَيِكَ صَاغِراً, ذلِيلاً. خَاضِعَا. خَاشِعاً, خَائِاً, مُفترفا 
عَظِيم من الدنُوبٍ تَحَكلنه تَحَكَلَيُةُ . وَجَلد ميل من الْخَطَايَا ترم . مُشتجيراً 
ِصَفْحِكَ , لآئذأ ع ا ل ل تيو 7 
يَمْتعُنِي مِنْكَ مَانعٌ. 


َعُدْ عَلْىّ بمَا تَعُودُ به عَلّى مَنِ اقْتَرَفَ مِنْ تَمَمدِكُ الي 

جُوه به - َل اا ا علي يما 
000 تَحُْذَ يه عَلَنِ مَنْ أَخَلّكَ اق ا 
واي ١‏ 


مم 


ولا 2 ني صفرأمئا ينبي الْتَبدُون لَك من جاو ؛ ؛وَإنْى وَإِنْ 


َم دم ما قد ُوهُ ين آلصَاحَاتٍ ,نقد قدت تؤجيدك. في 

الأَضْدَادٍ وَالْانْدَادِم وَالأْشْبَا عَنْك ؛ وَأَتَيُكَ مِنَ الأبواب الَتِى أَمَوْتٌ 

أن تُؤتى مها ؛ وَتَقَدَيتٌ لَك مالا يَْدِبُ بد أَحَدٌ مِنْكَ الوب به . 

م بت ذلِكَ بالإنابة ليك . وَالتَدْلِم وَآلاسَْكَانَةِ لَك وَحْسْنٍ 
2 كى ‏ ام# 


عع فى ظِلآلُ الصّحِيفّة السّجاديّة 


وك ا قي م ..) كلّه واضح. وقد تَقَدّمَ مرات7". ومع 
هذا تُشير. ونكرر. لمجرد التّدبرء والتُذكير. أنّ الإمام 8 يعلم أنه في حصن من 
أِْضَة يحجبه عن معصية آللّه. ولكنه يعلم أيضاً بأنّ من الكلام اي لا يسمعه 
سيخانه: ول رمه إليد كلام الغبى الذى,تبرىء نقسهويقول: أنا التسمسن. .أو 
المُطيع الذي يستحق من أللَّه الأجرء والقُواب. أنه تعالئ لا يستجيب إلا لمتضرع 
غاضه ومتساخر جازعٍ كما في هذا الدُعاء . وغيره, وفي دُعَاء سَيّد ألشهدَاء!# 
الذي أعطئ أللّه كلّ شيء يقول له: «إنّ عدلك مهلكي, ومن عدلك مهربي. فَإِنْ 
تعذبني فبذنوبي او ا ا 
وكرمك... إلهي مِنَي ما يليق بلؤمي, ومنك ما يليق بكرمك... أسألك فَكَاكٍ ركني 
من ألثارِ» 9 ب ا 
ورقابنا طليقة بريئة!!) وهكذا حزب الشَّئِطَان يرون السّئات حسنات,. أمّا حزب 
َلْوَحْمَن حْمَانِ فيتجردون حتّى عن رؤية الطاعات. والقُربات, وقد تَقَدّها". 

(َإِنّي وَإنْ َم أَقَدّمْ ما قَدَّمُوهُمِنَ ألصَّالِحَاتِ ...) إِنْ لم يكن لدي من عمل 
تقرب به إليك فإنّي 0 
والصّمد الّذِي لا كفؤ له. ولا شريك. والدّائم القائم. والُبديء المُعيد (وَأَنَيدُكَ مِنَ 
لابْوَابٍ ... ) كالتؤيّة ذء والثّق بفضلك, ورَحْمتتِك, ومودة القُربئ (كَلَّ مَا يَخِيبُ عَلَي 
رَاحِئِك) واضحء وقد تَعَدَّمَ في الذّعاء السّادس عشر. والسّادس والأربعين. 


)١(‏ أنظرء الدّعاء العاشر, والسّادس عشر, والحادي والعشرون. 

(1) أنظر. صحيفة الإمام الّسين 8 : 7٠١‏ بحار الأنوار: 770/46 كلمات الإمام الحّسين 896 : 
ا 

أنظرء الدّعاء الثاني والنّلائون فقرة : من رضي عن نفسه أسخط أللّه عَلَيِْ. 


0 ل 9 مم 2 ماه 
الدعاء السابع والأربعون / دعَاوْهُ ِي يوم عَرَفَة ألمة 


وَسَأَلْيّكَ معشألةاأعقير الي البائي اتير الْخَائِفِالْمُسْتَحِيرِ؛ وَمَعَ 
ذلك خِيفَةٌ , وَتَضَذِعاً. وَتَعَذاً أ وَتَلوذاً ؛ لاَمُستَطِيلاً يتكثر الْمتَكير 4 0 
وَل مُتعَالِياً بال الْمُطِيِعِينَ ولا مُسْمَطِيلاً بصَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ؛ وَأنَا بد 
أل الأقلئن. وَأَذَلُ الأدْلْينَ وَمِثْلٌ الذَّدَةَ, أو دُونَهَا. 
قا حنم يقال الْحيئين »ولا يَدَه فين »ويا من يبا 
الْعائرين, وَيتَقصّلَ بإِنْطَارٍ السخَاطِِينَ. اي لعرد 
الْحَاِى أ العا يد أن الي 000 تئَ أنا الَّذِي عَصًا 
وسيب 020 
يَخَفْ بَأْسَكَ , أنا الْجَانَى عَلَئ تَفْسِيه , أنا الْمُْتَهَنُ لكيه . أنا الْمَلِيلُ 
الْحيَاءِ. أنا الطُوِيلُ الْعنآء . 
(وَسَأَلْنّكَ مَسْألةَ الْحَقِير...) هذي هي بالذات علاقة العارفين بالله مع أللّهِ, 
علاقة المخْلُوق بالخالق. والمرزوق بالرازق. والحقير بالعظيم, والذليل بالعزيز, 
والمُستجدي بالمُعطي... وهذا هو توحيد الْمُؤْين حقاً. وصدقاً لا يرئ إلا أللّه. ولا 
ين بجهده. وجهاده بالغاً ما بلغ إلا أنْ يرحم آللّه. ويتكرم (وَأَنَايَقْدُ أَقَلُ 
الأقَلَيِنَ...) هذا ضرب من التُواضع لعظمة آللّه. وإذعان لعزته. وما من شك أَنّه 
عين العرّة. والرّفعة (وَيَا مَنْ لَمْ يَعَاجلٍ الْمُسِبينَ) واضح وقد تَقَدّمَ مرات, منها في 
الدّعاء السابع واللائين, أنظر في شرحه فقرة لماذا أملي سبحانه. وأمهل؟ وي 
دُغَاء سَيّد لشّهَدَاء: «يا من لم يعجل علئ من عصاء من خَلْقِ. يا من أستنقذ 
لسَّحَرَة بعد طول الجحود»''". يشير بهذا إلئ أَلسّحَرَة الذي عبدوا فِرْعَوْنَ من دون 


)١(‏ أنظر. بحارالأنوار: 77١/18‏ كلمات الإمام الحّسين8: 54/,. حياة الإمام الحّسين8#: 


- فى ظِلآل الصّحِيقّة الشجادية 


أللّه أمداً طويلاً. ومع ذْلِكَ أمهلهم سبحانه , ْم تحدوا موسئلة كليم أللّه. ورسوله 
قلم يعاجل سبحانه بالعذاب. فكانت التّتيجة أَنْ آمنوا بالله. وكفروا بفرعون :«قَالُوأ 
لن تُوْشِرَكَ عَلَئ مَا جَآعَتَا مِنَ آلَْينَتِ وَأَلَّذِى فَطَرَنَا فَاقْضٍ مآ أنت قاض)7". 
(وَلَيَْدَهُالْمُْرَفِيَ) من نَدَّه فلان فلاناً إذا زجره, وطرده. والمُراد هنا إن آللّه 
سبحانه لم يزجر المترفين الطّغاة بتعجيل العقاب (بِإِقَالَة الْعَائرِينَ): تعفو عن 
السَيّئات, وتَقَدَّمَ في الدّعاء الحادي والثّلائين, وغيره (وَيَتَفَضَلٌ بإنْظَارِ الْخَاطِئِينَ) 
عطف تكرار علئ «لَمْ يعَاجلٍ الْمْسِيئِينَ» (أنا الْمْسِيء الْمُعْتَرِفُ الْخَاطِئ ...) تَقَدم 
في قليل في قوله: د«أَمَوْئَهُ فَلَمْ يَأتَوء وَرَجَوَْهُ فَلَمْ يَْرَجِوْ...» وبرجاء العفو, 
والمغفرة نذكر ما قاله سَيّد آلشْهَدَاءيةِ: «إلهي أمرتني فعصيتك. ونهيتني فارتكبت 
نهيك. فأُصبحت لا ذا براءة فَأَعْتَذّرَ ولا ذا قوة فأنتصر فبأي شيء أستقبلك ؟10", 
هذا وأَنْتَ ‏ يا أبا عبدأللّه ‏ صاحب كربلاء. ولا تضحية؛ ودماء أقدسء وأزكئ, 
وأسعد. وأتقئ من دمك... فمسكين أناء وأمثالي. بأي شيء نستقبل الخافض 
0 7 عى ا ء 5 0 
الرافع ؟ أَللّهُمٌ نك تعلم أَنّي أحبٌ الحُسين. وجدٌ الحُسين, وأبا الحسين. وام 
الكسين: وأا الكسين» وأولاد الكسىء وأغقاة الكسين عل ميدق فصل 
الصّلوات مادام مجدك. وجّلالك. وقلت أَنْتَّ, عظمت كلمتك. بلسان نجيّك: «المرءٌ 
مع مَن أحبٌ»7", أقولها رجاءٌ لرحمتك مع الخوف منك. 


.ا١الؤ/ا١‎ > 

)١(‏ طه: ؟7ا. 

(؟) أنظر. بحار الأنوار: 771/96 زاد المعاد: ١57‏ البلد الأمين: .76١‏ كلمات الإمام 
الحسين #8 : .8٠١‏ 

(؟) أنظر. مسند أحبمد : 7417/١‏ و: 777/5, السّئن الكبرئ: 441/7 ح 881775. مناقب أمير 


0 5 ف وم, م 
الذعاء السّابع والأربعون /دعاؤه فِي يوم عرّفة المة 


(أنا الذي لَمْ يَرْهَبْ سَطْوَتَكَ , وَلَمْ يَخَفْ بَأْسَكَ...) وتسأل: أعلن الإماء:: 
خوفه م نآلل مرات, ومرات, منها ما جاء بالحرف الوحد في الدّعاءالتّاسع والثلاثين: 
«تَفْمَلُ ذلك يا إلهي يمن خَْفهُ ِنْكَ أَكْثرُ من طَمَعِد فِياك.... فكيف نقض هنا ما أبرم 
في أدعيته السّابقة. واللاحقة. وقال: لَمْ يَوْهَبْ سَطْوَتَكَ . وَل يَخَفْ بَأْسَكَ؟ 

الجواب: ليس المُّراد بنفي الخوف. والرَهْبة هنا المعنئ أَلظّاهِر. بل المراد 
مُحاسبة النّفس . وجهادها الذي سما أَلوَسُول الأعظم يت الجهاد الأكبر, هذا إلئ أنَ 
الشّرط الأساس في لغة الذُعاء. والمُناجاة أَنْ تكون بلسان التّذللٍ, والإنكسار كما 
أشرنا قبل أسطر. 

أخْتَرتَ من يريك , وَمَنٍ َجْتَبِيِتَ لِشَأْنِكَ ؛ بِحَقَّ مَنْ وَصَلْتَ طَاعَتَهُ 
ِطَاعَتِكَ , وَمَنْ جَعَلْتَ مَعْصِيَتَهُ َمَعْصِيتِكَ ؛ بِحَقّ مَنْ قَرَنْتَ مُوَالآَتَهُ 
بِمُوالأَتِكَ ‏ وَمَنْ نْطْتّ مُعَادَانَه ِمُعَادَاتِكٌ . 

ياسَغْقارِك انبا ؛وَتَوَلِي بمَا َل يه أل طَاعَيِكَ . وَالرُلمى لَدَيْكَ , 


م عم 
اس 
2 


د ير 


؛ وَتَوَحَدْنِى بِمَا تَتَوَخدَ به مَنْ وَفئ بعَهْدِكَ . وَأنْعَبَ 
٠. ٠. 5‏ 2 2< 71 
نفسّه فِئ ذاتك . وَاجْهَدها فى مَدِضاتك . 


<ه الْمُؤْمِئِين للكوفي : 77 المعتبر للحلي: 44/7؟. ستن التَرمذي: لاك 7 وص: 
لاك ه258 و: 0 », سنن أبن مأجه : "/4ا1ااح 8" مجمع الرّوائد: 711/5 
عوالي الثالى: 11/7 ح ,١77‏ المجموع: 016, إعانة الطّالبين: 5 علل الشرائع للشميخ 
الصدوق: 1 , فتح الياري: 1 . 


5 نللة1 له د إلء 20 
- في ظِلال الصّحجِيفة السجادية 


وَلاَنْوَاخِذْنِي بتَفْرِيطِيْ فِي جَنْبِكَ . وَتَعَدّي طَوْرِيْ في حُدودِكٌ , 
وَمُجَاوَرَةَ أحْكَامِكَ ؛ وَلاَ تَسْتَدْرِجْنِي بإملآبِكَ لي ... أسْتِدْرَاجَ مَنْ 
منَعَِي خَيِرَماعِنْدَه وَلَمْ يَشْرَكُكَ في حُلُولٍ نِْمَتهِ بي 

وََجهنِي مِنْ رَهْدَةَ الاين وَسِيَة 6 الْمَخْذُولِينَ؛ 
وَحُذْ بقَلبِي إلَى ما أسْتَعْمَلْتَ به أَلقَانِييْنَ؛ وَأَسْتَغْبَدتَ به الْمُتََبّدِينَ, 
وَأَسْتَئْقَدْتَ به الْمُتَهَاوِنِينَ. 

(بِحَقٌّ مَن الْتَجَبْتَ نتَجَبْتَ مِنْ خَلْقِكَ ...) الإنتجاب. والإصطفاء. والاختيار, 
والاجتباء من الكلمات المترادفة المتشابكة في معناها, وما يراد منها. ونّاط : علّق, 
ووصل. ومُحمّد يه هو لسان أللّه. وبيانه بنص الْقُوْآن لْكَرِيم: دوَمَآ ءَاتَنَكُمْ 
أَلرْسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَِدكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوأ!"... من يُْطِع ألرّسُولَ فَقَدْ أطاءَ آللّة 
َمَن توأ قمآ أَؤْسَلنَكَ عَلَيهمْ حَِيظ74". والإمام التجادية يسأل آللّه سبحانه بما 
لجدّه النِِيَلكِ عنده من المنزلة, والكرامة أَنْ يستر ذنوبه, ويحفظه من كلّ مكروه 
وعبر عن ذُلِكَ بقوله: (تَعَمَدْنِي فِي يَوْمِيَ هَذَا بِما تَتمَمَدٌ يه مَنْ جَأَرَ إِلئِكُ) أي رفع 
صوته بالدّعاء متضرعاً إليك (مُتَنَضّلاً) تنصل مما نسب إليه: نفاه. وتيرأ منه 
والمعنئ عاملني يا إلهي معاملة الَذِي تضرع . والنّجأ إليك. وتاب من ذنوبه . وعيوبه. 

(وَتَوَلِي ما على به أَهْلَ طَاعَتِكَ...) آشملني برعايتك كما تشمل المقريين 
لديك (وَتَوَحَدْئِي ...): خصني بما تخص به الوفي التق الي جاهد في سبيلك. 
وعمل من أجل مَرْضاتِكَ (وَلا توَاخِذْيَي ...) بأعمالي. بل بغفرانك. وإحسانك. 


)0( الحشر : /. 
0( النّساء: 6م 


الدُعاء السَابع والأربعون /دْحَاوٌه ني يوم عَرَفَة 6م 


يم حالصال 0 


وتَقَدّمَ في الدّعاء قار وغيره وَل نشدي بإشلآبكَ لي): الاستدارج: أن أَنْ 
يسوق سيحانه المغضوب عَلَيْهِ عَليْهِ إلى إلئ الْهَلآكِ شيئاً فشيئاً. ودرجة درجة تماماً كمن 
يرتقي درج السّلم. والإملاء: الإمهال. والتأخير. ونعوذ 0 
والمفاجآت (أَسْتِدْرَاجَ مَنْ مَنَعَنِى خَيْرَمَا عِلْدَهُ وَلَمْ يد يَشْرَكْكُ في حُلُولٍ نِْمَتهِ بي 
يفترض الامام 48 بقوله هذا وجود إنسان أنعم لله 0 
ينفق منها لوجه آللّه. فأملئ له سبحانه. وأمهله حبّئ إذا تعدئ, وتمادئ في طغيانه 
أخذه آله أَخْذٌ عَزِيز مُفقَدر. 

والإمام 8ه يتعوذ بالله أنْ يكون علئ شاكلة هذا الشّقي المغرور. 

(وَنبَهنِى مِنْ رَهْدَةْ الْقَافِِينَ) أيقظني من السّهو. والغفلة عن طَاعَتِكَ . وفي نهج 
البلاغة: « ولا تغقل فلست بمغفول عنك»7". وتَقَدّمَ في الدّعاء السّابع عشر (وَسِنةِ 
الْمُسْرِفِينَ...) عطف تكرار (آلقَانِتِئْنَ): القائ مين الآائتمين عدا الأاعة 
(الْمُتعبّدِينَ): العاملين لله لا لسواه (الْمُتَهَاوِنِينَ) بأمر أللّه. ونهيه, ّم تابوا فتاب 
آللّه عَلَنْهِم . 

وََعِذْنِي مما يجَاعِدُنِي عَنْكَ ‏ وَيَحُولَ بَئنِي وَبَيْنَ حَظّي مِنْكَ 
1 يتكلم الغارة لدية رز ىج للا لختا. اليد 
7 بَقَة إلَيهَا مِنْ حَيْتُ أُمَوْتّ , وَالْمُشَاحَةَ فِيهَا عَلَى مَا أَرَدْتَ . 

له تَمْحَةَ: تَمْحَقَنِي فِيمَنْ تَمْحَق ا عَدتَ ولا ُهْلِكُنِي 


> يس ه ه كم م 
مَعّ مَنْ ا ا 5 ني فِيمَنْ تمَبْرٌ من 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: 47/4. الحكمة (761). شرح ألنّهج للمعتزلي: 74/1/, عيون الحكم 
والمواعظ : 84, غرر الحكم: 44/١‏ الحكمة (128). مستدرك الوسائل: 41//17. 


. ططيكز ز  »‏ 5كداوتك ع 
م في ظِلآلْ الصّحِيفّة السّجاديّة 
لعج رِفِينَ عَنْ عَنْ سْيْلِك 
ف 2..ى 2 ب الْفمْبَة وَخَاْصْد 12000 5 3 ٠‏ 8 8 
دعو بي > 0 2 امي 0 
ين أغْةٍ اإشلآ, ؛ وَحُلْ بَئنِي وَبَيْنَ عَدُوٌ مُضِلَنِي . وَهَوىٌ يُويقُنِي, 


9م ما 


وَمَنَْصَةِ تَْهَقَنِي . 


َلآتغض عَنّي إْرَاض صن لأ تَؤْطّئ عله بغ عطيك ؛ ول 
ل ؛ قَبَْلِب عَلَىَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِكَ ؛ وَل 
تنخ بتالآ مق يه تي مثا كاه بن فطل مي 
4 رسال م مَنْ لأ خَيْرَ فيه , وَلَاَ حَاجَةٌ بك إِلَيه , وَلاَ 


- 


مي مَنْ سَقَط مِنْ عَيْنٍ رِعَايتِكَ , وَمَنِ أَشْتَمَلٌ 


ل 6 ب 
3 2 
1 


(َأعِذْنِي مما يَُاعِدُنِي عَنْكَ ...) أهدني إليك, وقربني منك. ووفقني إلئ 
العمل لثوابك., ونوالك . وقد تَقَرّء1", (وَسَهُلَ لي مَسْ لَك الْخَيْرَاتِ 5 00 
للأعمال ألصَّالِحَات. وأجعلني من أهل السّبق إلئ الكَئرات (وَالْمُشَاحَّةَ فِيهًا 
الا م اناس م أل لخر ع ل لاطي ولتق 
نجني من سخطك, وعذابك. (وَلاَ تهْلِكْنِي ..) عطف تكرار (وَلاَ تبني ..) لا 
تهلكني أيضاً عطف تكرار. قال سبحانه :وَكُلاً ضَرَبْنَا لَهُ الأشكّل وَكُلأ مَبَرنا 
تَِْيرُ4!'" أي أهلكنا إهلاكاً (وَنَجُنِيْ مِنْ غَمَرَاتٍِ الْفِئْيّة)ا: من شدائد المصائب. 
والمحن (وَخَلضْنِي من لَهَوَاتِ): جمع لها وهي لحمة مشرفة في أقصئ سقف القم . 


)١(‏ أنظر. الدّعاء الخامس . والحادي والعشرون. والثّانى والعشرون. 
(؟) الفرقان: 59. 


الدّعاء السَابع والأربعون / دعَاوٌه ني بو م عَرَفَة جي” 


(وَحُلْ بَئِي وَبئْنَ عَدُدٌ يني . وَهَوَ يوني . وَمَنْقص نَْهميِي ) حُلْ: 
أحجز . ويوبقني: يهلكني . وترهقني: تحملني ما لا أطيق , والمُراد بالعدو هناكلٌ ما 
يغري بالإنحراف عن جادة الْحَقٌ, وَالْخَيْر ويبعث علئ ممارسة الشّبَّ والبَاطِل, 
سواء أكان هذا الباعث من داخل آلإنِسَان, أم من خارجه. وما من شك أن صاحب 
الوعي . والحزم لا يأمن مكر عدوه حتّئ ولو كان هذا العدو نفسه البّي بين جنبيه. 
بل يكبحها. ويردعهاء والإمام .98 يدعو َللّه سبحانه أَنْ يعينه علئ نفسه. وعلئ كلّ 
مخادع . ومراوغ (وَلاَ تُغْض عَنَى . بأ) الل سيغانه دفو اليدينق ادن عه تكن 
يعرض عمن أقبل عَلَيْهِ ؟ وإذن فالمعنئ عاملني بلطفك, ورَحْمَتِك لا بما أستحق. 

ولا وي 3 يسَْنِى مِنّ الأمَلٍ فِيكَ) الخطاب, أو المُناجاة مع آللّه سبحانه؛ وعَلَيْه 
يتجه السّؤال: ألم يهدد. جلّ جلاله, ويتوعد الذين ينسوا من رَحْمّته. بالعذاب 
الأليم , ويعلن ذُلِكَ بقوله : أدلفيق يبشوأ من تختتى وأرتك له خذاب أب !"1 
فهل بعد هذا يقال لله تعالئ : «لاً تَؤْيسْنِي»؟ 

الجواب: يُريد الإمام 2 بقوله: « لا تؤيشد يسشنِي» أَنْتَ يا إلهي ثنقتي. ورجائي 
فحقق ما أملت, ورجوت قبل أن يغلبني اليأس . ولذا قال بلا فاصل : (قَيغْلِب عَلَىّ 
00 غ رَحْمَتِكَ) وفي الدّعاء الثّالثك عشر: وا ل با 

جَتِي , وَنَيْلٍ سُوْلِي قَبْلُ روَالِي عَنْ مَوْقَفِي هَذًا.... وَل تقْطغْ رَجَائي عَنْكَ, وَل 
2 ني بِمَا لا طَاقَةَ إئ به) هذا افا ند ان : رَكنًا 
ََاتحمِلْنا ما لا طَافة لا بهى»!؟ . قال بعض المفسرين: أي لا تكلفنا بما لا يطاق1. 
ويدحض هذا التّفسير قوله تعالئ في نفس الآية: (ِلَايْكَلِفٌ آللّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَاه!" 


.77 العنكبوت:‎ )١1( 
الْبقّرَة181؟.‎ )( 
الْبَقّرَة: 1845؟.‎ 0 


00 في ظِلآل الصٌجِيفَة الشّجادية 
وإذن التَكليف غير مراد من هَذِِ الآية, بل المُراد العذاب. والعقوبة, والمعنئ أجرنا 
من عذابك. فإنّه لا طاقة لنا به. ولا بعدلك. قال الشّيخ الأنصاري في رسائله باب 
البراءة: «فلا يبعد أَنّْ يراد بما لا يطاق في الآية العذاب, والعقوبة. فمعنئ (لَا تُحَيلنَا 
مَالَا طَاقَةَ لَنَايدى) . لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة»!". 
(وَلاَ تَؤِسِلْنِى مِنْ يدك ...) العُراد بيده تعالئ لطفه. وعنايته . والمعنئ أشملني 
بلطفك. ولا تكلني إلى نَفْسِي الأمارة الغرارة. وفي نهج البلاغة: «إنّ أبغض الرّجال 
إلى آللّه تعالئ لعبداً وكلّه أللّه إلى نفسه جائراً عن قصد السّبيل سائراً بغير دليل»!", 
وتَقَدّمَ مراراًء منها في الدّعاء الثاني والثّلائين (وَلاَإِنَابَة لهُ) أي لا رجوع لهذا المنبوذ 
المرذول. إلى خالقه سبحانه بعد أنْ أسقطه. وتخلئ عته. أستجير بك يا أللّه ! ومنك 
أطْلّب 0 0 ا 0 
ئْ من سَقْطَّةَ الْحُتَرَدْدِينَ وَوَهْلَةَ الْمُتَعَسَّفِئِنَ وَزلْةَ 
ا 
عَبيدِكَ . وَإمْآبْكَ . وَبَلفْنِي مَبَالِعٌ مَنْ عُيِيتَ به وَأَلْعَمْتٌ عَ لَئِهِ, 
وَرَضِيتٌ عَنْهُ, لَأَعَشْتَهُ حميداً. وَنَوَقْينَهُ سَعِيداً . 
رَطَوٌقنِي طَوْقَ الإفلاع عَم يُحْبِطُ الْحَسَنَاتِ 5 


وَأَشِْْ قبي آلارْدِجَارَ عَن قَبَائح آلسَيَاتٍ . وَفْوَاضِح الْحَؤْيَاتٍ . 


ُ 
- 
6 
5 
- ' 


.7١/7 أنظر. فرائد الأصول للشيخ مرتضئ الأنصاري:‎ )١( 

(1) أنظر. نهج البلاغة : .01/١‏ من كلامه (17), شرح النّهج للمعتزلى : ,٠١1/1‏ عبيون الحكم 
والمواعظ : ,١6177‏ غرر الحكم: ,5*٠‏ بحار الأنوار: 08/7. تأريخ دمشق: 77/54 تأريخ 
اليعقوبى : ,71١1/7‏ قريب منه. 


0 57 ممم 0 
الذعاء السَابع والأربعون / دُعَاوٌهُ لي يوم عَرَقَةٌ 0 


َل تَْفَلِي بها لآ أدرِكةإلَابكَ عَمَا لا يُوْضِيِكَ عَنّى غَيدُهُ. وَأنْرَمْ 
من قَلبِي حُبٌ دُنْيَا ديه , تله عَمًا عِنْدَكَ. وَتَصٌدٌ عن التق اوسيل 
ِلَيْكَ . وَتذْهِلَ عَن التّقَدْبٍ نك 
ل أ تاجاية بلوواشهار وق بي يضح 
ُدْنِينِي من خَشْيَتِكَ ٠‏ وَتَقْطْعْنِي ءَ عَنْ ركوب مَحَارِمكَ وَتَدُكنِي من 
أشر الْعَظَائِم 
رَهبْ لي النطْهيرَ مِن دَنْسِ الْعِيَانِ . وَأَذْمِبْ عَنّي دَرَنَ الحَطَايَا. 
وَسَرِيلنِي بسِرْبالٍ عَافنتِكَ , وَرَدْنِي رِدَآ مُعَافَاتِكَ , وَجَذّلنِي سَوابغَ 
نَعْمَائِكَ , وَظَاهِرْ لَدَيّ فَضْلَكَ . وَطَوْلَكَ . 
(وَ حل بيَدِيْ مِنْ سَقْطَة الْحُتَرَدُوِينَ) في بؤرة الفساد. والضّلال (وَوَ 
الْمُتَعَسّفِئْنَ) المُراد بالوهلة هنا الوهم, والاشتباه, والمُتَعْسّف: المتكلف بغير 0 
ولا هدئ (وَزَلَةِ الْمَْوُورِينَ) الزّلَة: الْحَطِيئة. والمغرور كلّه خطايا. ورزايا 
(وَوَرْطَِ المَالِكِين, الوّْطة: الدّاهية التي لا خلاص منها. ومسناص. وفي نهج 
البلاغة: «أحذروا الذَّنُوبٍ المورطة, والعيوب المسخطة'". وكلّ من ترك واجباً, 
أوفعل محرماً بلا عذر شرعي فهو من الهالكين. ونكرر ما سبق أكثر من مرة: إِنّ 
أللّه سبحانه لا يجعل الإنسَان صالحاً إلا إذا صح منه العزم. وسعئئ له سعيه تماماً, 
كالعلم بعد الدّرس, والثمرة بعد الغرس . وأللّه سبحاته أمر عِبَادِه بالتوكل عَلَيهِ في 
العمل لا في البطالة. والكّسّل. 


)01( أنظر. نهج البلاغة : 0,» شرح النَهج للمعتزلى: 77/6/57, عيون الحكم: .٠١7‏ البحار: 
// 1 . 


6ن / في ظِلالا لصّجِيفة السّجاديُة 

(وَعَافِنِي مِمًا ابتلَيتَ يه طَبَقَاتِ عَبِِدِكٌ) المُراد بالطبقات هنا بقرينة السياق 
الفئات, والجماعات الضّالة كالمتردين. والمتعسفين. والْمَفْوُورِينَ. والهالكين 
(وَبَلُفنِي ميا َّمَنْ عُنِيتٌ به وَأَلْعَمْتّ عَلَئِهِ...) وآللّه سبحانه يهتم » ويعتني بجميع 
خَلْقِهِ دون أستثناء, وهل من عاقل يهدم مابنئ. ويفسد ما غرس؟ ولكن أبئ آللّ 
إلا أن يجري الأمور علئ أسبابها. ومن أسباب الهداية لأي إنسان أَنْ يصح منه 
العزم كما أشرناء فإِنْ أصر علئ الضّلال فهو. وما يختار: ِقَمَنِ أَهْتَّدَئ فَإِنّمَا يَهتَّيى 
لِتَفْسِهى وَمَن ضَلٌ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيّ41!"... «وَلَو عَلِمَ آللّهُ فيهم خَيًْا لَأسْمَعَهُمْ ولو 
أسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوأوَمُم كُعْرِضُونَ»”". (وَطَُوّفْنِي طَوْقَ الإفلآع عَمًا يخبط 
الْحْسَنّاتٍ ...) أجعلني في حصن حصين من السيّات الي تذهب الْحَسَئات. 
وقريب منه هذا الدّعاء: «أَعُودٌ بك أَللّهُمْ من الذنُوبٍ التّي تغير النّعِم . وتحدث التقم , 
وتورث النّدم... وتنزل البلاء. وتجلب الشّقاء»!". وكم من حسنة محت سيئات, 
وسكةامهت ينات (وَأَشِْرْ قَأِيَ ...) عطف تكرار وقد تَقَدّمَ في الدّعاء الحادي 
والمشرين (الْحَوْبَاتٍ) جمع حَوْبَة وهي الاثم ٠‏ والخَطِيئة . 

ولا َشْغَلنِي ما لأ أْرِكهُإِلَابكَ عَمَا لاا يُْضيِكَ عَنى غَيدُه) عَمًا لا" يُرْضِيكَ 
متعلق بلا تَشْغَلنِي , وغيره فاعل لا يُرْضِيكَ . ومن المعلوم أن الشّيء الذي لا يترضئ 
لله بسواه هو السمع, والطّاعة لأمره تعالو'. ونهيه, وتقدير الكلام. ومعناء لا 
تشغلني يا إلهي عن طَاعَتِكَ بالخروج عن حدي المحدود. والخوض فيما لا أَعْلَّم, 


.٠١8:سنوي‎ )١( 

(؟) الأنفال: 7١‏ 

() أنظر. الكسافي: 01-0/7. تسرح أصول الكاقي: .:81/٠١‏ إقبال الأعمال: 116/١‏ و: 
, بحار الأنوار: 18. مصباح المتهجد: 151. 


0 5 : ممويم. رك 
الدعاء السابع والاربعون / دعاوه فى يوم علرافه اوه 


قنك ما يسرت. وسهلت لي الطريق إل معرفتد وزع قَِي حب ؛ نيا . )أي 
دُنْيا الحرام, ولذا وصفها الإمام بالخسيسة الدّنية, والناهية الصّادة عمًا فيه له رضئ , 
وللناس خيرء وصلاح. إِنّ الدّين, ودُنَْا الْخَئْر شيء واحدء كلّ منهما وسيلة لصالح 
الإنسان, ومرضاة أللّه. وثوابه (وَرَيْنَ ِي آلتَقَد بمُتَاجَاتِكَ ِالليْلٍ . وَالنَّهَارٍ...) 
واضح, وقد تَقَدّمَ في الدّعاء الثاني والأربعين. 

(وَهْبْ إلى عِصْمَة عِصْمَه تُدْنينِي مِنْ خَشْيتِكَ . و و 0 
هذا الدّعاء بالذات. والأدعية السٌابقة7"'. (وَهَبْ لِى التّطْهِيرَ مِنْ دَنّسِ الْعِضْيَّانِ ... 
عطف تكرار, لأنّ ا | 
بِسِرْبَالٍ عَافِيِتِك ...) السريال القميص, والرّداء: ما يلبس فوق الثّيابء كالعياءة, 
والجبة. والْعَافِيّة: السّلامة من الأذئ دُنيا. وآخرة؛ والمعافاة: غناك عن النّاس, 
وغناهم عنك. وفيما دعا به أَلوَسُول الأعظم يَف: «إنْ لم يكن بك غضب علي فلا 
أبالي... ولكن عافيتك أوسع لي 76", وفيه إيماء إلئ أنّ الأفضل أَنْ تجمع بين 
الأمرين: الوضا. والْمَافِيّة, (وَظَاهِْ لَدَيٍّ فَضْلكَ, وَطُوْلَكَ )تابع على عطاءك, 
وإحسانك. 


)١(‏ أنظرء الدّعاء والخامس. والسّادس عشر. والحادي والثلاثون. 
(؟) أنظر .كنز العمال: 176/7 ح 71135 البداية والنّهاية : 177/7. تفسير القرطبي: 1/17١١؟.‏ 


سير ل في ظِلاآلالصٌصِيفة الشجادية 
ِكْرَكَ , وَلاَ ُذْحِبْ عَنّي شكْرَكَ ؛ بَلْ ألزِمْنِيهِ في أخْوَالٍ الكَّهْو عِنْدَ 
000 00-0 4ه اق 
قلات الجاهلين لآلائك , وَأؤرِغني أن أتبي بما أ وليه . وأغترفي 
ما أَسْدَِتَه إلَّ. 
وَاجْعَلْ رَعْبتِي إِلَيِكَ فَوْقَ رَغْبَة لوَاغِيِينَ..., وَحَمْدِي إِيّاكَ فَوْقَ 
ى: ند أعمرا ا تفال ولا الم و” تهْلِكْنَى بم 
أَسْدَيْمُهُ إِليكَ . وَلاَتَجبَهِنِي بمَا جَبَهْتَ به الْمَعَانِينَ لَك . 
قَإِنئى لَكَ مُسَلُمُ. ألم أنَّ الحجّة لَك وَأَنْكُ أؤلى بالقضل . وَأَعْوَهُ 
بالإِحْسَانٍ وَأَهْلُ 0 الْمَغْفِرَةٍ ؛ وَأَنَكَ أن تَْفُ َعفْوَ أُوَْى منك 
أن تُعَاقِبَ ؛ وَأَنكَ بأَنْ تَسْدرٌ فوب ب إن ا تشهو. 7 
َأخيني حَباةٌ َي عويارة م َم أَحِبُ مِنْ حَئِتُ لا آتِي 
مَا تدر وَل أذ تكب مَا نَهَيْتَ ََ ب ع 


© دده > , 


وَأ مني مين ِمنَّهَ مَنْ يَسْعَئ نُورٌهيَئنَ يَدَلْهِ ‏ وَعَنْ يمينه . 


التوفيق 

(وَأَيْدْنِي بِتَؤفِيقِكٌ . وَتَسْدِيْدِكَ ..) قال سبحانه حكاية لقول شعيب: «وما 
تَوْفِيِقِيَ إلا باللّوه!'), ومعناه أَنْ يطلب العبد من خالقه تعالئ العون, والتّأييد لبلوغ 
الصّلاح . والسّلامة في النّية, والقصد. والوّشد. والهداية في الذين, والعقيدةء وفي 
العلم. والمعرفة, والْحَقّء والصّدق في الأقوال. والْخَيِر. والنّجاح في الأفعال. وما 
من شك أنّ إرادة التّوفيق من التّوفيق . أيضاً ما من شك أنّ أللّه يستجيب. ويهب هذا 


)00( هود : قل 
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التوفيق. والتّسديد لكلّ طالب. وراغب. لأنه تعالئ يُحَِبُ من عِبَادِهِ الْخَيْر 
والصّلاح, والإستقامة . ولكن الطّلب المجرد عن الطّاعة لا وزن له ولا أثر. كيف؟ 
وهل من العقل, والمنطق أَنْ نطلب الرّضا ممن أغضبناه. والسّمع. والإستجابة لمن 
عصيناه ؟ قال سبحائه وتعالئ: ووَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَبَى فَإِيّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَغْوة 
آلدّاع إِذَا دَعَانٍ فَليَسْتجِيبُوألِى وَلَيُؤْمِنُوأبى [ َلْهُنْ يَوَشْدُونَ)!0. 

(وَلاَ تَكلَنِي إلى حَوْلِى وَقَوَّتِي ...), الحول: القُدرة علئ التُصرف, ولا قوة. 
وقدرة للمخلوق إلا بخالقه. وأي قوي, وغني يأمن المفاجآت. والمخبات؟ وفي 
نهج البلاغة: «ما قال النّاس لشيء طوبئ له إلا وقد خبأ له الدّهر يَوْم سوء»”") 

ولا دافع له. ولا مانع له إلا أَنْ يشاء أللّ. وفي دعاء سَيّد أَلشُهَدَاءظهِ: «إلهي 
كيف تكلني وقد توكلت لي »؟" 

(وَلاتَخْزِنِي ...) واضح, وقد تَقَدَّمَ في الدّعاء السّادس. وغيره. (وَأَوْزِغْنِي ...) 
ألهمني التّناء علئ فضلك, وإحسانك. وقد تَقَدَّمَ في الدّعاء العشرين, والقالت 
والمشرين» (وَلاَ تَخْدَلنِي ...). واضح, وقد تَقَدّمَ في الدّعاء الثاني والقّلاثين. 
(وََنَكَ أن م عو أولئ مِنْكَ أن تُعَاقِبَ....)؛ لأنّه تعالئ الغني ذو الوّحْمّة وهو 
القائل : «مّا يَفْعَلُ أللّهُ بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَءَامَنَكُمْ وَكَانَ آللُّ شَاكِرًا عَلِيمًا4!. ويأتي 


)١(‏ الْبَقَرَة147. 

(1) أنظر. نهج البلاغة: 11/4. الحكمة (187), عيون الحكم والمواعظ: 547, شرح الهج 
للمعتزلى: 7078/١5‏ 

(١‏ أنظر. سحمار الأنوار: 5706/48, البلد الأمِين: ,165١‏ زاد المعاد: ١47‏ كلمات الامام 
الحسين # : .8٠١7‏ 

(4) النّساء: /ا8١.‏ 


:اه “را ملي في ظلال لمعه الشجادة 
في الدّعاء الخمسين «وَلَوْ أنَّ عَذابِي يِمًا يَرِيدٌ في مُلْكِكَ لَسألْتْكَ الصّبر عَلَيهِ. 
وَأَحْبَيْثُ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ لكَ», وقيل للإمام السّجاد#6: «إنّ الحسن البصري قال: 
ليس العجب ممن هَلَّكِ كيف هَلّكَ. وإنما العجب ممن نجا كيف نجا ؟. قال الامام:ة 
أمَا أنا فأقول: ليس العجب من نجا كيف نجا ؟, وما العجب ممن هَلَّكَ كيف هَلَّك؟ 


مع سعة رَحْمَة أللّمو01. 

(فَأَحْينِي حَاةَ طَيبَة... ) أقتباس من قوله تعالئ: لِفَلَتُحْبيئَهُ حَيَؤةٌ طَجِبةُ 
وَلَجْزيتّهُمْ جرهم بأَحْسَنٍ ما كَائُوأ َعمَنُونَ6!". والحياةالطّيبة في الدّنيا الرّزق 
الحلال. وفي الآخرة الجنّة. وقد تَقَدّمَ في الدّعاء الأوّل. والعشرين. وغير ذُلِكَ 
(َتَبُِعُ ما أَحِبُ من حَئْتُ لا آي ما تَكْرَهُ). هبني ما أحبٌ. شريطة أَنْ لا تكرهه 
أَنْتَ. وفي الدّعاء الحادي والعشرين «حَبَّ لا أحِبٌ شَيْئَاً مِنْ سُخْطِكَ, وَل أُشْخَطَ 
شَيْئاً من رضَالكَ». وكلّنا يحفظ قوله تعالئ: (وَعَسَيَ أن تَكْرَمُوأ شَيكا ومو خَيْد 
لَكُمْ وَحَسَيَ أن تُحِبُواشَيْكا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَأللهُ غلم وَأنتُم لاتَلَمُون4!”. 

(وَأَمِننِي مِئِنةَ مَنْ يسع نور بَئْنَ يديه وَعَنْ يمِينهِ ). أقتباس من الآية: 
ويَوْمَ تَرَى أَلْمُؤْمِنِينَ وَآَلمُؤْمِنَتٍ يَسْعئ نُورُهُم بَيْنَ أَئرِيهمْ وَبأَيْمَنِهِم»!, من آمن 
بالله. وعمل بموجب إيمانه سار في الحياة الدّنِيا علئ هدىّ من ربه. وفي يَوْم 
الحسابء والجزاء يشع من هذا الإيْمَانَء والهدئ نور محسوس تماماً كنور المصباح 
)١(‏ أنظرء أمالى المرتضئ: ,١١7/١‏ بحار الأنوار: 161/76. إعلام الورئ بأعلام الهدئ: 

ارقم 
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الدّعاء السَابع والأريعون / ذُعَاوه ني يوم عَرَقَة سب 
المحمول ؛ يتحكم به حامله كيف شاء. ويستضيء أَنْى يريد. وقد تَقَدّمَ في الدّعاء 
انين باو أطي عن موق على . ودر 1 ني إِلَيْكَ فَاقَة , 


ص 
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وَفَكْراً. 
وَأَعِذْنِي مِنْ شَمَاتَةِ الأَدَاء وَمِنْ حَلُولٍ الْجلآهِ. وَمِنَ ألذلٌ, 
وَالْعَتَآِ ؛ ؟ ؛ تَعَعَدنِي فِبما اطُلَعتَ عَلَيِهِ ني بِما يَتَفَكدُ به الْقَاوِدُ عَلَى 
لبش لَؤلاً حِلْحُهُ. وَالخِذَعَلَى الْجَرِيرَةٍ لَؤلاً ناث 
ذا أََدْتَ َم نه أذ شوء قنَجنِي مِنْهَا يواذاً يك ؛ ؛ وَإذ لم تقَمنِى 
مَك م َضِيحَةٍ فِي َناك ... فلا ني ْله في آجِرَتِكَ ؛وََسَْمْ لي 
َوَائْلَ مِنَيِكَ أَرَاخِرِهَا. وَقَدِيم قَوَائِوكَ بِحَوَاوِئِهًا. 
وَلاَ تَمدُذ ِي مَدَا يَقْسُو عه قلي , ولآ تفْرَغِي َارعة يذهب لها 
بَهَآئِي ‏ وَلاَنَسْمْنِي خَسِيْسَةٌ يَضفْرُ لَهَا قَدْرِي . وَلاَتَقِيصَةً يُجْهَلُ من 
أجْلِهَا مَكَانِي ؛ وَلا تَدعْنِي رَوْعَةَ نيس يها ء ولا خِيِفةٌ أوجس دُونَهَا. 
َجْعَلْ مَيْبَتي في وَعِبِدِكٌ . وَحَذَرِي مِنْ إغذارِكَ وَإِنْذَارِكَ , 0 
عِنْدَ تِلآوََ آيَاتِكَ ؛ وَاعْمُْ لَئلِي بإِيقَاظِي فيه لِعِبَادَتِكَ. وَتَفَددِي 
بِالتَهَجُدِ لَك وَتَحَدْدِى ِسَكُونِي ! إِلَيْكَ. وَإِنْرَالٍ حَوَائْجِي يك 
وَمْنَارَلتِي إِيّاكَ في فَكَاكِ رَقبتِي مِنْ نَارِكَ . وَإِجَارَتَى مِمًا فيه أَهْلهَا 
مِنْ عَذَابِكَ . 
(وَدَللْنِي بهن يَدَيْكَ » وَأَعِرَِيْ عِنْدَ خَلْقِكَ ). وفي دعاء سَيّد ألشَهدَاء: «وفي 
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َفْسِي فذللني. وفي أعين النّاس فعظمني ."١©‏ طلب الإمام 8, من آللّه سبحانه 
قال أن مور كيرا كلذ تر قاين سار زكرن مره في التواضع, والخَلْق 
آلْكرِمٍء وأيضأ طلب منه تعالئ أن يكون عظيماً عند الناس لا حسباً بالسمعة, 
والشّهرة» بل ليكون لدعوته أحسن الوقع, والأثر في التفوس. فتنفذ إلئ أعماقها. 
وتعمل عليها للخير. والرّشاد. والصّلاح. وعلئ هذا الأساس قال ألعُلَمَاء: يجب 
أن تتواقر في لني خير الصّفات. وأكملها لشلا تنفر منه الأذواق السَليمة. ولا 

ينتقض الغرض المطلوب من بعثه. 

(وَأَغْنِي عَمّنْ هُوَ غَنِنُ عَنّى ) وما من شك أنّ الغنئ خير. وعافية؛ وقد أمتن 
سبحانه وتعالئ علئ تيه لكريم بالغنئ: (ووَجدكَ غآبلا دَأمْئن14", وفي الحديث: 
«أَللَهُمَ ني أسألك الهدئ. والّقَئ, والعفاف. والغنئ6!". فقد قرن سبحانه وتعالئ 
الغنئ بالهدئ. والتقئ كما قرن الْمَفْر بالفحشاء في الآية: والشّيْطَنٌ يَعِدُكُمُ آلْقَقْرَ 
وَيَأَمُرُكُم بِالْفُخْشآء وَأَللهُ يعِدُكُم مْفِرَةٌ مَنْهُ وَقَضْلاًوَآَللَهُ وَسِمٌ عَلِيمُ»!؟". وقد تَقَدّم 
الكلام عن ذُلِكَ في الدّعاء العشرين فقرة الْفَفْر ٠‏ (وَزِدْنِي إلَيْكَ قَاقَة .وَفَفراً), الفاقة : 
الحاجة. وآلْمَفْرء وآلْقَفْر إلى آللّه عِرّء وإلئ الّاس ذُلّ؛ لأنّ الْمَفْر إليه تعالئ انقطاع 

عن الْخَلْق إلئ الخالق وحده. وفي دُعاء سَيّد أَلشهَدَاءه: «أنا الْمَفِير في غناي. 


)١1(‏ أنظر. إقبال الأعمال: ١/507و:9/7/,‏ العدد القوية للحلى: 71/1. بحار الأنوار: 
14 ْ 

0( الضحى. :م 

(5) أنظر. مسند أحمد: "8/١‏ إقبال الأعمال: : 1148/7. المجموع: 101/4. مغني المحتاج : 
1 

(4) البَقّوَة: 18؟. 
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فكيف لا أكون فَقْيراً في فَفْري 70" , أي الغني فَقْير إليه تعالئ, فكيف بالفقير؟ 
(وَأَعِِدْنِي مِن شَمَاتَة الأغدَاء...) واضح. وقد تَقَدمَ في الدّعاء 


الثامن م٠تَعَعَدْنِي‏ فِيَما اطَلَهْتَ عَلَْهِ مني . + اسوعيوي ونُوبي» وقد قد في 
الّعاء ال عشرء والثّاني والثّلاثين والتاسع والثلاثين (وَإِذاأَرَدْتَ بِقَوم فثةٌ, 
سو فجي مِنْهَا إيراذا ِكَ ). المراد لجنيا سات الحو : الآفة, والشّد 
0 والفساد, لواذاً: لا ئذأ والمعنئ نسألك أَللّهُجٌ التجاة من كلّ شرء وعذاب 
تنزله بأهل الكفر. وبي (وَإذ لَمْ بو تَقَمْنِي مَقَامَ فَضِيحَةٍ فِي دُنْيَاكَ ...) شملتني في 
دنياي بحلمك, وأناتك. فأمنن علي في آخرتي يعفوك. ورَحْميِك (وَأَشْفَعْ ِي أَوَائْلَ 
ِنَيِكَ ... ), أضف تعمك. وإحسانك في الآخرة إلئ نعمك علي . وإحسانك إليّ في 
الدّنيا (وَلا تمد لي مَدَأيَْسُو مَعَهُ قَْبِي ) أسألك للع أنْ لا يكون ما أنعمت على به 
من العمر المديد. والصّحة. والمال - إمهالاً. وإملاءً يقودني إلئ الإنّمٍ. والضّلال 
كالذين عنيتهم بقولك : (أَنمَا نعلِى لهُمْ خَيرٌ نشخ نما مُئلى لَهُمْ ليَرَْادُوَِنْمَا وهم 
عَذَابٌ حُهِينٌ»!". 
(وَلا تَفْرَعْيِى ارِعَة يذهب لها يَهَآِي ...), لا تنزل بي نازلة تذهب بهيبتي, 
ويصغر لها قدري عند عبادك (وَلا تَرُعْنِي رَوْعَةٌَْلِسُ يها ). لا يعني : لا تفزعني . 
أَبِسُ: تحيّر, والمعنئ لا تخيفني بما يدهشني» ويؤلمني. (وَلأَخِيْفةٌ أوجسش 
دُونّهًا). ودون هنا بمعنئ عند, والعطف للتكرار. 


(1) أنظر. بحار الأتوار: 770/46. البلد الأمِين للكفممى : 1١6‏ زاد المعاد للمجلسى: ١17‏ 
الاقبال لابن طاووس: دعاء عَرَفَة. صحيفة الحسين 88 جمع الشسيخ جواد القسيومي: لم" 
بالإضافة إلى كل كُتب مناسك الْحَج. 

(6) آل عمران: 77,/8. 
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خوف المطيعين 

(أَجْعَلْ هَيْبَتي في وَعِيدِكَ ...) الوعيد بالشر. والعذاب, والوعيد بالخير, 
والثواب. والهيبة. والدَهْبّة. والحذر كلمات تتستضمن معنئ الخوف. وهو مراد 
الامام.لة منها. وما من شك أنّ الخوف من أله تعالئ يأتي علئ قدر العلم به تماماً 
كالاريمان يقاس رسوخه برسوخ العلم بعظمته جلّ جلاله. وبهذا نطق الْقُوْآن 
لْكَرِيم: (إشما يَحْشَى آلأّة مِنْ عِبَاِهٍ آلْعْلَمتوَأإِنْ آللة عَزِيرُ شَفُورٌ)!"... 
َوَأَلرسِحُونَ فى العلم يَقُولُونَ ءامنا بِهِى كُلٌ مِنْ عِندٍ رَبَنَا4!'. وفي هاتين الآيتين 
دلالة واضحة أنّ الرّين علم في اصطلاح الْقُرَآن. وقد يظن الجاهلون أنّ الخوف من 
آللّه لا يجب. ولا ينبغي إلا من المعاصي. أمَا خوف المطيع فلا موجب له! ولكن 
أَهْل العلم بالله يرجون مغفرته. ورَحْمّته مع المعصية ويخافونه أشد الخوف مع 
الطاعة لظن التَفْصِير . وعدم القبول لشائبة العجبء أو الرّياء. أو الخلل بفوات جزء, 
أو شرط. أو للتهاون في الخشوع, والإقبال عَلَيْهِ تعالئ كما يجب . وفي دعاء سَيْد 
آلشْهَدَاء 8ذ: «إنّ رجائي لا ينقطع عنك وإنْ عصيتك. كما أنّ خوفي لا يزايلني وإِنْ 
أطعتك »0 , 


(وَاعْمُوْ لَْلِي بِإيقَاظِ فيه لِعِبَادتِكَ ) اشغل لَيْلِي بالعبادة لا بالنوم (وَتَفَوّدِي 
ِالتّهَجْدٍ لَك وَنَجَوْدِي بسكوني ِلَيِكَ). تفرد: كان فرداً. وتهجداً: سهر اللَّيْل 
للعبادة. وتجرد: تفرغ . وسكوني : انسدق : وراحتي . واطمئناني . والمعنئ اصرفني يا 
إلهي بكياني كلّه روحاً. وجسماً إلئ عِبَادتِكَ في كل لَِلَّةِ من ليالي عمري, وحياتي, 


)١(‏ فاطر:58؟. 
إفة آل عمران: /ا. 
(؟) أنظر . إقبال الأعمال: 574 يحار الأنوار: 77//46؟71, كلمات الإمام الحّسي نا : 808. 
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عسئ أَنْ أكون زاحذا مد الذي عنيتهم » ومدحتهم بقولك: َأَمَنْ هُو قت ءانآء أَنَيلٍ 


سَاجِدًا وَقَآيمًا يَحْذَّدُ لخر دِرَةٌ وَيَوْجُوأرَحْمَةٌ رَيهى4!". وفي نهج البلاغة : «أمًا اليل 
فصافون أقدامهم, تالين لأجزاء الْقّوآَنْ يرتلونها ترتيلاً»!", وقد نَقَدّمَ في الدّعاء 


+ 


(وَإِنْرَاِ حْوَائْجِي بِكَ ). واضح. وقد تَقَدّمَ في الدّعاء الثّالث عشرء (وَمُنَارلَتِي 

إِيّاكَ فى فَكَاكِ رَقَْتِى ) المراد بالمنازلة هنا المراجعة, والمسألة المرة تسلو المرة, 

وجاءت بصيغة المفاعلة لمجرد المبالغة في الإلحاح, والتّكرار. وقد تَقَدّمَ في الدّعاء 

الخامسء (وَإِجارَتِي ما فيه أهْلَا من عَذَاِكَ ). الضّمير في أهلها يعود إلى رَمَبتِي. 

ومن عذابك بيان لما فيه والمعنئ رَقَبَتِي يا إلهي تستحق عذابك, وانا استجير بك 

راجيا أنْ تُطلقها. وتحررها من غضبك, وعذابك. 

َي في طُفَْاِي ايها واي غَرِي اهيا ل 'ينٍ. 

وَل تَجْعَلْنِي عِظَة لِمَنِ انظ ولا تكَالاً من اْتَبِر, وَأَفِْنَة لمن نَظَرَ؛ 
00 

عير ِئ إشما ماو بل لي جشماً. ولا مذي هوا َلك . 

اياك ل تبعا إلا إِلَالِمَوْضَاتَكَ ‏ وَلا متهن إِلَاالائيقام لَك . 

وَأُوْجِدْنِي بَرَْ عَفُوكَ . وعَلآَوَة رَحْمَتِكٌ . وَرَوْحِكَ وَرَيْحَانِكَ 


(0 الزمر: ة. 

(1) أنظر. نهج البلاغة: 171/7, الخطبة (151), شرح الهج للمعتزلى: ١17/٠١‏ كنز العمال: 
"/ذالاع 1 تحف العقول: .١05‏ كشف التمخيص لمحمد بْن همام الإسكافي: الا 
الكافي: 1737/7 . 


سيسمر في ظِلآل الصّحجِيقة السّجادية 


د 


وَألاْتهَادٍ فِمَا ُدِفُ لَدَيْكَ. وَعِنْدَك. 
خَاسِرَةٍ ؛ وَأَْفْنِي مَقَامَكَ , وَشَوٌفنِي لفَاءَكَ ؛ وَنْبْ على تَوْبَةٌنَضُوحاً لآ 
بت مَعَهَا ذنُوبا صِفِيرة, وَلاكَبِيرَة. وَلاَتَذّرْمَعَهَا عَلَِيَةٌ وَل سَرِيرَة. 
(وَلاَ ندري في طُفْيَانِي عَامِها ). العمّه في البصيرة. والعمئ في البصر, وَهَذِهٍ 
الجملة أقتباس من قوله تعالئ: (من يُضْللٍ آللَهُ فلا هَارِىَ لَهُروَيَدْرُهُمْ فى طَفْيَنِهِم 
يَعْمَهُونَ14", والمعنئ اشملني بهدايتك, وعنايتك. ولا تتركني لإلحاح الشهوات, 
وتضليل الشّبهات. وقد تَقَدّمَ في الدّعاء القامن (وَلاَفِي غَمْرَتِي سَاهِيا حت جين ) 
الغمرة: الشّدة. وهذا أقتباس من الآية: (ِقَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حثئ جين" 
والمعنئ مدني بحراستك, ولا تدعني في شدتي غافلاً عن نَفْسِي حتّئ يباغتني 
المؤت أو العذاب. (وَلاَ تَجْعلْنِي عِظَةً لِمَنِ انَعَظ ), لا تنزل بي نازلة يتعظ بها 
الآخرون. وفي نهج البلاغة: «أتعظوا بمن كان قبلكم قبل أَنْ يتعظ بكم من 
بعدكم 76" (وَلاََكَالاً لِمَنِ اعْتَرَ )ا. عطف تكرار. 
(وَلا فِْنَهَ ِمَن نَظّرَ) أي لا تجعلني ضعيفاً فيستخف بي من أحبٌء وأراد. وفي 
الآية: وَرَبْنَا لاجعلا فِنْتةُ لَلَذِينَ كَفْرُوأ!. أي لا تجعلنا ضعافاً ينكل بنا 


)١(‏ الأعراف:187. 

(1) المؤمنون: 614. 

(6) أنظر, نهج البلاغة : ١‏ الخطبة (537), عيون الحكم والمواعظ : 84 شرح نهج البلاغة 
للمعتزلى: ؟"/776. 

)غ0( الممتحئة : 0. 


ملم 


الدّعاء السابع والاريعون / دُعَازٌهُ في هوم عد فة ١ه‏ 


مارلا تكد بي فين تدك يه ) يفتح سبحانه وتعالئ أبواب التِم. والمخيرات 
لمن لا يسمعون: ولا يتعظون حتتئ إذا فرحوا بها أخذهم بغتة وهو لا يشعرون. 
والإمام8ة يدعو آللّه سبحانه وتعالئ أَنْ لا يكون من هَذِهِ الزّمرة (وَلاَتَسْتَبِدِلُ بي 
غَيْرِي ) أيضأ يدعو الإمام 8 أَنْ لا يكون من الذين خاطبهم أللَّهِ تعالئ بقوله : (وإن 
تلوأ يَْمَِنْ قَومًا غَيْرَكُمْ كم لايكُوثوَأ ضف اكُم»!", (وَلا تعَيْ ين إشماً) فتجعله 
شقياً بعد أن كان سعيداً (وَلامدّلُ بي جشماً). كما تفصل بأهل آلثار :كلا يجت 
لوهم بَدلتَهُمْ جلُونا غَيْرَقا4!". 


(وَلاَ تَشُخذْنِي هُرُوَا ِخَلْقِكَ ): للجناس (وَلاَسْخْرِيًا لك ), ومعنئ سخريته 


تعالئ إنزال الخزي, والهوان بمن يستحق, ومن هذا الباب: وِتَسُوأ أللة فَنْسِيَهُمْ؟, 
أي أهملهم . (وَلاَ عا إلا ِمَوْضَاتِكٌ )» أبداً لا أخضع إلا لك. وفي دعاء جدّهم 
لوول يلة: «أَللّهَُ ني أَعُودُ بك من لقف إلا إليك. ومن الذّل إلا لك. ومن الخوف 
إلا منك 2!6.(وَلا متهن إلا انام لَك ). لا ينالني أي مكروه إلا في سبيل 
للَّه(وََوْجِدْنِي بَرْد عَفُوكَ...) اصفح. وارحم , وافتح لنا أبواب نعمتك. وجنتك. 


)١(‏ مُحمّد:18. 

(1) النساء: 65. 

(”) التؤيّة: 51. 

(4) أنظر. مسند أحمد: 0/7 ١7و‏ 770, ستن أبى داود: 741/١‏ ح 1614 الأدب المفرد 
للبخاري: .١57‏ السّئن الكبرئ: 4 و: 17/7, صحيح أبن حيآن: 8/7 70: حار 
الأنوار: 577/1 كِتَاب الدّعاء للطبراني: ١4‏ 4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 
7 موارد الظمان: 506. الجامع الصّغير: ١/14؟.‏ كنز العمال: 185/7 ح 744 
و47/؟. إرواء الغليل: 01/7". سير أعلام النّبلاء: :.657/١6‏ مستدرك الحاكم: ,010/١‏ 
سنن النسائي : 71/8؟. المبسوط للسرخسي: .101/7١‏ 


2 في ظلال الصّجِيفَة السشجادية 
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وقد تَقَدّمَ مرات, ومرات. (وَأَذْقَنِي طَعْم الفَرَاغ . ..)أغنني . وأوسع على في رزقي» 

وقل َقَدَّمَ في الدّعاء العشرين ٠‏ وغيره: (وََلاجْتَهَادٍ فِيَما ِف لدَْكَ »وعِنْدَك) في 

طَاعَتِكَ ورضوانك, وقد تَقَدّمَ في الذّعاء الحادي والعشرين. وغيره. (وَأُنْجِفْنِي 


2 وهس 


بتخفة ) : بهدية ثمينة . 


(وَاجْعَلْ تِجَارَتِى رَاِحَةٌ ...)؛ المراد بالتجارة هنا الطّاعة, والرّبح التُواب, وقد 

تدم في الدّعاء الخامس والعشرين. وغيره, (وَكَّتِي غَيْرَ خَسِرَةٍ ): رجوعي إليك, 
وإلحاحي عَلَيِكَ (َأَحِفنِي مَقَامَكَ ) لا تظهر عند حسابي غداً بهيبتك أمامي فيهتز 

ويرتعش كياني. وقد تَقَدّعَ في الدّعاء الثاني عشر وغيره: (وََ شَوٌكَنِى لِقاءَك), 

واضح. وقد تَقَدّمَ في الدّعاء الحادي والعشرين. (وَتُبْ عَلَيَ تَْبَةٌ تَصُوحاً... ) تَقَدم 

مرات بخاصة في الدّعاء الحادي والثّلاثين. 

ل ٠.‏ لِلْمُؤْمنِينَ واغيلت يلي عن 

َخَاسْيِيْنَ ٠‏ وَكْنْ لي كَمَا تَكُونٌ لِلصّالْحِينَ. و نِى حِليّة الْمُتَقِينَ . 

تا نيتو فون لكاي اين 

وَوَافٍ بي عَرْصَةَ الأَوَلِينَ؛3 وَتَهُمْ سبُوعْ ِعُمَتِكَ عَلَىّ . وَظَاهِرْكَرَامَاتِهَا 


ئلا من قَوَائِوكٌ ل َي وس كام ايك إِلَيّ»وجساوذ بي 
الأطيبِينَ من أُوْلِيَآبِكَ فِي الْجتَأنٍ التي رَيتهَا لأضْفِابِكَ . وَجَالْنِي 

نَحَلِكَ في الَْقَامَات الْمُعَدة لِأَحِبَائِكَ . وَاجْمَلْ لي عِنْدَكَ مَقَئْلاً 
آوي لَه مُطْمَيناً. ابد أتبََأهَا, وأو عَيْناً. 


(وَانْرَع الْفِلْ مِنْ صَدْرِي ...) الْهلّ: الحقد. والبغضاء. وفي الحديث: «شر 
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الئاس من أبغض النّاس. وأبغضه النّاس6(". وقال أحد فلاسفة اليونان: «على 
النّاس أَنْ يبادروا إلئ إزالة الحقد أكثر من مبادرتهم إلئ إطفاء الحريق»')؛ لأنّ النار 
ترف شط انوكي العقد كد العرووي: التي تدمر البلاد وتهلك العباد. (وَاعْطِفٌ 
بقَلبِي عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ) إجعلني فيا ران اين . ومناصراً للمستضعفين. وفي 


الحديث: «فمن أحبٌ عبداً في لله نما أحبٌ أللّه. ولا يْحِبُ أللّه تعالئ إلا من 
أحيّه آللّه»”", ونجد تفسير الحبٌّ في أللّهِ بالأآية (أشبدّاء على الكثار ( أي أعداء 
أللَّهرْحَمَاء بَد بَيْتَهُم. (وَكُنْ لِي كَمَا تَكُونٌ لِلصّالِحِينَ ) الذين يرجئ منهم الْخَبْر, 
ولا أحد م من شرهم. 
(وَحَلَنِي جأ حِلْيَةَ الْمتّقِينَ ) الحليّة بكسر الحاء: ما يزين به من مصوغ المعادن. 
والحجارة الكريمة, قال سبحانه وتعالئ: (ِيُحَلُوْنَ فِيها مِنْ أُسَاورَ مِن ذَهَبٍ 
وَُؤْلُوٌ4!*. والمعنئ ألبسني زينة الْمُِين, وتَقَدمَ فيالدّعاء العشرين. (وَاجْعَلْ لِيَ 
لِسَانَ صِدْقٍ في الْقَابرِيْنَ ). وفي الآية: (وَآجعل لّى لِسَانَ صبدق فِى آلأخِرِين»1", 
والمعنئ :أجل بي ذكرا جميلاً فيمن بقي من َلك من اليوم إل : توم الدّين. (وَذْكراً 
في الآخ رن ) عطف تكرار, (وَوَافي بِيِ عَرْصَة دَالأَّلِينَ ) وافاه: أتاه, والعَوْصّة 
بفتح العين : البقعة الواسعة, والمعنئ أحشرني غداً مع السّابقين الأولين إلى 
الْخَيْراتء وكرر الإمامفة هذا المعنئ 56 أوضحء وهو قوله بعد لحظة: 


.١74/797 : أنظر, مستدرك سفيئة البحار: 817//8. بحار الأنوار: 06/96 و‎ )١( 

(1) أنظر. أدبيات فلاسقة اليونان لعبدأللّهِ بن ميخائيل طراد المقدسى. طبعة شيخو: ١4؟.‏ 
(6) أنظرء مصباح الشّريعة المنسوب للإمام الصّادق 8*: . بحار الأتوار: لم كن 
4( الفتم: 15. 

(0) فاطر: “ا7. 

(1) الشّعراء: 44. 


2 فى ظلال الصّجيفَة السّجاديُة 
«وَجَاوز ب الأَطيبِينَ من أَوِْئآئِكَ فِي الْجتَأنٍ الَّنِي رَيتهَا لِأْفِيِكَ ». 

(وَتَمَمْ سُيُوعَ ِعمَتِكَ عَلَىَ . وَظَاهِرْكَرَامَاتِهَا لَدَيّ ) وقد تَقَدّمَ هذا الدّعاء بالذات 
ما نصه بالحرف: ووَجََّلنِي سَوايعٌ تَمْمَائِكَ. وَظَامِِ لَدَيَّ فَضْلَكَ. وَطُوْلَكَ» 0 
مِنْ فَوَائدِكَ يَدَىٌّ ).كناية عن العطاء الجزيل. والْخَيْر الكثير (وَسُقْ كَرَائِمَ مَوَ 
إلَنّ ). الطلب الأُوّل يعود إلئ الكم. وهذا إلئ الكيف لأنّ الكرائم هي 00 
والنقائس (وَجَلَلنِى شَرَآَئْفٌ نِحَلِكَ... ) أعددت لمن تُحب أجراً كريماً. وثواباً 
عظيماً. فتفضل علرَ كما تفضلت عليهم. وقد تَقَدَّ في هذا الدّعاء بالذات «تُجْزِلٌ 
ّهُْ ها مِنْ تُحَفِكَ خ ل (أَؤْ نِحَلِكَ). وَكَرَامَيِكَ. وَتُكْمِلُ لَهُمْ الأضيآء مِنْ 
عَطَاباكَ...». (وَاجْعَلُ لِى عِنْدَكَ مَتِيْلاً... ) مكاناً (آوى إِلَئْهِ ) للراحة, والمراد هنا 
الجئة. قال سبحانه وتعالىئ وَأَضْحَتُ عَنبُ ألْجَنَة يَوْمَدِذٍ خَيْرٌ مُسْتََرًا وَأَحْسَنٌ مَقيلاه!", 
(وَمَنَابَةٌ توه , وَأ عَيْناً). مثابة: ثواب, تبوأ المكان: حل فيه. وقرة العين: 
السّرور. 


وَلاَتقَايِسْنِي بِعَظِيمَاتٍ الْجَرَائِرِ ٠‏ ولا ُهْلِكْبِي يَوْمَ تبلّى ألسَّرَائِرُ ؛ 
أَزِلْ عن كل شَكَ, وَشْبهَة .الي في لحل طربن. ناكل 
رَحْمَة ؛ وأَجْزِلْ لي قِسَمَ الْمَوَاهِبٍ مِنْ نَوَالِكَ, وَوَفْوْ عَلَنَّ حُظُوظ 
الإخْسَان مِنْ إِفْضَالِك . ١‏ 

وَاجْعَلْ قلْبِي وَائِقَامَا عِنْدَكَ . وَهَحّىَ مُسْتَفْرَغا لِمَا هُوَلَكَ؛ 
وَاشتغوليي بنا َستفيلٌ يه حَالصمَك» وأ شْرِبْ قَأْبِي عِْدَ دمُولٍ 


م 


آلعْقُولٍ طَاعَتَكَ  .‏ 


)١(‏ الفرقان: 4؟. 


الدّعاء السابع والأربعون /دُعَاوٌهُ في 2 عَرَفَة خححد 
وَأَجْمَعْ ِي آلْفِنى. وَاَلْعَقَافَ, وَالدّعَةَ. وَالْمُعَاَاةً, وَالضَحَةَ , 
ََلمّعَة : وَالطُّمَأَنِقِئَة, َالْعَافيَة. ولا تُخبط حَسَنَاتَى بها يَشُوبُهَا مخ 

مَعْصِيَتِكَ , وَل خَلَوَاتَى بمَا يَغرضٌ لِى مِن نَرَغَاتِ فِنْنَتِكَ . 


(وَلاتَقَاِسْيِي بِعَظِيَماتٍ الْجَرَائرٍ ): جمع جريرة أي لا تقس عقوبتي بجرمي , 
وجريرتي, وبتعبير الدّعاء المكرر, والمشهور: «عاملني بعفوك لا بعدلك»27, (وَلاَ 
تَفْلِكْنِي يَْم تُبلَئ ألسَّرَائِرُ ). أقتباس من الآبة: (ِيَوْمْ تُبْلَى ألسْرَآبِرُ»!", أي 
يكشف عن كل سر كان في القلب خفياً عقيدةٌ كان, أو ظناً. أو قصداً. ويوضع هذا 
السّر غداً علئ المحك تمييزاً بالإختبار لما خبث. وطابء وقد تَقَدَّمَ في الدّعاء 
الثاني واثلاين. (وَِلْ مكلك موه ) القك: أن تردد. ولا تقد نياً. أو 
إثباتاً. والشبهة : أنْ تعتقد خطأً من حيث له جه تشعر, وقد تَقَدُمَ في الدّعاء الثاني 
والعشرين بهذا الّص :وهب لِي ورا أن به في الا وأشتي به في امات . 
وََسعَضِيةٌ به مِنَ الشّكّ وَالشُيْمَاتِ». 

(وَاجْعَلْ لي فِي الْحَقٌّ طَريقاً. مِنْكُلّ رَحْمٍَ ): في الْحَقّ أي في علمك يا إلهي 
ألزى موعن العن: والواقم ون هنا يدعت إل . والمعنئ سهل علي الطشريق 
الموصل إلئ كلّ نوع ولون من فضلك. ورَحْمَتِك, (وأَجْزِلَ ِي قِسَمَ الْمَوْاهِبٍ مِنْ 
نَوَالِكٌ ). اجْعَلُ حظي من عطاياك كبيراً وكثيراً وقد تدم قبل لحظة هذا المعنئ في 
قوله: «وَسْقْ كَرَائِمَ مَوَاهِبِكَ إِلَيَ ». (وَوَفَد عَلَىْ حُظُوظ الإخسان مِن إِفَضَالِكَ) 
عطف تكرار (واَْل َي يما ِنْدَكَ ). ممنئ القة بل الغنئ به عن كل شي : 
والرّجوع إليه في كلّ شيء. وحدد الإمام أمير الْمُؤْمِنِين 88 صدق الإيمَان بقوله: 


. شرح أصول الكافي : قريب منه‎ ,74/١ أنظر. نور البراهين للجزائري:‎ )١( 
.5 الطارق:‎ )١( 


«لا يصدق إيمان عبد حتئ يكون بما يد أللّه أوثق منه بما فى يده»١١‏ ' وقد تَقدَّمَ 
في الدّعاء الثاني والثلاثين. 


(وَهَمَيَ مُسْتَفْرَغالِمَاهُوَلَكَ ) اجمَلْ كلّ أفعالي , وأقوالي لوجهك ألْكَرِيمٍ. وقد 
دم قبل قليل في هذا الٌعاء: «وأزفِي طم لاغ لما ِبُ» (واشتغولني يسنا 
تَسْتَعِمِلٌ يه خَالِصَئَكَ ). أجعلني بن أخل الستن والزاسة عندك. وأختصصتهم 
بفضلك. وأستعملتهم في الْخَيْرات, والسبرات (وَأَشْرِبُ قبي عِنْدَ دَدهُولٍ فول 
طَاعَتَكَ ). إذا تجرأت عقول أَهل الهوئ. والعمئ علئ معصيتك فاشغل جوائحي, 
وجوارحي كلها بطاعتك عن كل طاعة. وقد تَقَدَّمَ في الدُّعاء الحادي عشر 
والحادي والعشرين. وغير ذُلِكَ (وَأَجْمَعْ لي الْفِنئ ....), خير الدّنياء والآخرة. وقد 
تقَدّمَ بصورة أطول, وأوسع في الدّعاء الثّالث عشر, والثاني والعشرين؛ وغير ذُلِكَ 
(وَلا نُحْبِطُ حَسَنَاتِي ) لا تجعلني من الذين يخربون بيوتهم بأيديهم. وقد تَقَدَمَ في 
هذا الدّتعاء نفسه ما نصه بالحرف: «وَطُوُقْنِي طَوْقَ الإفلاع عَمّا يُخبطُ الْحَسَنَاتٍ. 
وَيَذْهَبُ يِالبَرَكَاتٍ ». 

(وَلاَ خَلَوَاتَي ما يَعْرِضُ لِىَ مِنْ نْرَغَاتٍ فِنْنَكَ ) خلواتي: صلواتي؛ وعبادتي, 
والمراد بالنزغات هنا خطرات الوسواس. وفتنته تعالى: محنته, وابتلاؤه. والمعنئ 
لا تبطل أعمالي بتصور أسود يمر بالخاطر أبتلئ به وأمتحن, ونسبه الإمام إلى 
آللّه ؛ لأنّه خالق الأشياء كلّها. وسبق القول بأنّ الأفكار لا أثر لها ما دامت في طيّ 
الكتمان. وقد تَمَدَّمٌ في الدّعاء النّاني والأربعين 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: 7/4/4. الحكمة ,)7٠١(‏ شمرح النّهج لمحمد عبده: 5177/7. شرح الهج 
للمعتزلى: ,5١1/15‏ بحار الأنوار: 1/15١و: .59//٠٠١‏ 


الدّعاء السّابع والأربعون / دُحَاوُهُ في يوم عَرَكَة -- 


وَصُنْ وَجْهِي عَنِ الطَلّبٍ إلى أَحَدٍ مِنّ الْعَالمِينَ . دي عَنِ ألتما 
ما عِنْدَ آلفَاسِقِينَ؛ وَلاَ تَجْعلْنِى للظَالِمِينَ ظهيراً. وَلاَلَهُمْ عَلى مَحْو 
كِتَابِكَ يدا وَتصِيراً. 

وَحُطْنِي مِنْ حَئِتُ لا أعلّمُ حِيَاطَةَ نئي بهاء وَافْمَمْ لي أَنوَابَ 
تؤتتِكَ, وَرَحْمَيَكَ. وَرَأقَيِكَ . وَرِرْقِكَ ألؤايسع. إني إِلَيْكَ مِنَ 
الوَاغِيِينَ. 

َأَنْممْ لي إِنْعَامَكَ. إِنْكَ خَيْرُ الْمُِْمِئِنَ وَاجْعَلْ بَاقِيَ عمْرِيْ فسي 
الْحَج. وَالْعمِرَةٍ ابتِمَآء وَجْهِكَ يَاربٌ الْعَالمِينَ ؛ وَصَلَّى أنه عَلَْ مُحَمَدٍ 
وَآلِهِ الطَيِينَ الطّاهرِ ين وَالسَّلامْعَلَئِِ وَعَلَئِهِم أَبَدَ الآبدِينَ . 


(وض* وه 


0 7 عه 0 
وَصُنْ وَجْهِي عَنِ الطلبٍ...) واضح. وقد تَقَدّمَ في الدّعاء العشرين. وغيره. 
فوت الحاجة أهون 
(وَذّْنِي عَنِ آلِتماس مَاعِْدَ لفَاسِقِينَ ). السَؤال من حيث هو ذل, وهوان إلا 
أنْ يكون المسؤول الخالق الرّازق. فكيف إذا السائل أشرف, وأرفع عن المسئول 
ديناً. وخلقاً؟ قال الإمام أمير الْمُؤْمِنِينَ '38: «ماء وجهك جامد يقطره السّؤال, فانظر 


عند من تقطره»7١)..«فوت‏ الحاجة أهون من طلبها إلئ غير أهلها»!", والمعنئ إِنْ 
أحوجك الدّهر فاسأل أهْل الدّينء والائمّان, والنّجدة. والمروءة, لأنّ سوال 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: 81/6, الحكمة (647). شرح النّهج للمعتزلى: 571/14 ينابيع الْمَوَدّة: 
1/1 

(؟) أنظر. نهج البلاغة: .١0/4‏ الحكمة (17), شرح النّهج للمعتزلي: 7١١1/1‏ ينابيع الْمَوَدّة: 
لا 


21 في ظلال الصّحيفة السجادية 
الفاسق . والظالم يستدعي السّكوت عن الْحَقّ. والمعروف. وتجاهل الْبَاطِل, 
والمنكرء وبه يذهب من دين السّائل أكثر مما ينال من دنيا المسئول. وقول الامام: 
صُنْ ديني... واضح في هذا المعنئ, وكم قرأنا عن أَهْل آللّه كيف فروا بدينهم من 
أهْل المال. والسّلطان. وقد نَقَدَّمَ في الدّعاء العشرين. 


وفيما روئ الرّواة أنّ اثنين من آلْملَمَاء كانا في عهد الأمويين. وكان أحدهما 
يسكت عن الْحَقٌّ. ويماليء الظّلمة. ويركن إليهم لأنّه يقبل عطاياهم, والآخر 
يرفضها. وينطق بالحقّ. ويجبههم به غير هياب. وفي ذات يَوْم ألتقئ الحاكم بالنزيه 
المخلص. فقال له: أدع لناء فقال: كيف أدع لكم. والألوف تدعوا عليكم؟ 
أيستجاب لواحد. ولا يستجاب للكثرة الكائرة؟ فقال الجائر: ولماذا خَلَّق أللّه 
الذّباب ؟ قال: ليذل به الجبابرة. قال الحاكم الظالم: فأين رَحْمَة آللّه؟ قال: هي 
للمُحسنين لا للمسيئين7". وهكذا كل من تجرد عن الأهواء, والأغراض ينطق 
بالحقّ. ولا يخشئ في أَللّه لومة لائم, أمّا المرتزقة فيعبئون بدين آللّه. ويحللون 
حرامه بالتاويل, والتعليل. 

(وَلا تَجْعَليِي لِلظالِمِينَ ظهيراً) أنظر شرح الدّعاء الرّابع عشر فقرة الظّالم كافر 


)١(‏ قال أحمد بْن عمرو بن المقدام الرّازي وقع الذباب علئ وجه المنصور فيه قعاد فذيه فعاد 
حتّئ أضجرء. وكان عنده جعفر بن محمد .له في َلك الوقت فقال المنصور :يا أبا عبد أللّه لأيّ 
شيء خَلق آله عر وجلٌ الذباب ؟ قال : ليذلٌ به الجبابرة . فسكت المنصور أنظر تأريخ دمشق: 

,٠١ 7/87 و: 19/78 .سير أعلام الثبلاء: “/1"؟و:‎ ١7/86 تهذيب الكمال:‎ , 7/٠ 
١ المتاقب لابن شهرآشوب: 7/ 0/ا؟. و: 701/4 طبعة أخرئ علل الشّرايع: 4317/17 ح‎ 
.87 حلية الأولياء لأبى نعيم الإصبهانى: 158/7. مطالب السّؤول:‎ .١68/57 كشف الغمّة:‎ 
نور الأبصار: 759. أخبار الدّول وآثار الأول للقرمانى : 0-7 المختار فى مناقب الأخبار:‎ 
.58: تذكرة الخواصٌ لسيط اين الجوزي: 05 الأنوار القّدسية للسنهوتي‎ 


و 
2ه 


(وَحُطْنِى من حَتُ لا أعلَمُ حِيَاطَةٌ... ) أحفظني بعينك الذي لا تنام من كلّ سوء من 
حيتت ليه أحس. وهر وقد نفدم في الذّعاء السّادس, وغيره (وَافَْْ لِيَ أَبْوَابَ 
توبك , وَرَحْمَتِكَ ) أبواب توبته, ورَحْمّته مفتوحة لكل تائب ومسترحم. والسشيل 
إلئ رزقه لا يبلغها الإحصاء تماماً كنعمته. وهي بينة واضحة لكلّ من سعئ لها 
سعيها. وتَقَدّء في الدّعاء الثاني والثلاثين . وغيره. والحّمد له رت الْعَالْمِينَ. وصلى 
أللّه على مُحمّد وَآلِهِ الطَيّين الطاهِرِينَ» والسّلام عَلَيِْ . وعليهم أبد الآبدين. 


لدّعاء الثّامن والأربعون / دُعَاوْهُ فى يذ الأضحئ رَالْجمُعَة بِ-ذ3 


الدّعاء الثامر والأربعور 


دُعَاوُهٌ في يَوْمِ الأشحئ وَالْجْمُعَة 
لهم هذا يوم مَُارَكُ ميمُونَ, وَالمْسْلِمُونَ فيه مُجْتَِعُونَ في أَفْطَارِ 
أَْضك ‏ يَشْهدُآسَائِلُ نهم , وَالطَاُِ .لاغ اهِب وَأَبْتَ 
اا 
٠ن‏ تُصَلَيَ علَى محمد و 
و7 
الْحَلِيُ الْكَرِيم. العَاد الْمَنّان ذو الْجَلآلٍ وَالإِكْرَام . يَدِيْعٌ 
السَّمْوْاتِ وَالأْروْضِ مَهْمَا قَسَمْتّ بَئْنَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ بغرأو 
اف أذ بركَة . أو هُدىء أو عَمَلِ يطَاعَتِكَ أذ تيه عله 
تهديهم يه لَك أذ رقع لَهُمْعِنْدَكَ دَرَجَُ أذ تُفطنهم يد نا من 
خَثِر ألدنْيَا » وَالآخْرَةَ ... أن تُوَفَرَ حَظلَى , وََصِيبِي مِنْه. 
(هَذَا يّْمٌ مُبَارَكُ . ..) الإشارة إلئ اليوم العاشر من ذي الحجّة. وتجب فيه 


/ فى ظِلآل الصّحِيفّة السشجاديّة 


الأضْحية علئ من حجٌ إلئ ألْبئْتَ الحرام, وتُستحب علئ هل كلّ بيت في كل عام . 
دإ يح راع متهم . وقيلة بل تجت: :وهنا القول تروك (والقش امون فتخه 
مُجْتمِعُونَ فى أَقْطَار أَرْضِكٌ ...) للصّلاة, والدّعاء يسألون آله العفو والْعَافِّة. وقد 
تقد في التّعاء الخامس والأربعين (وَهَوَانِ مَا سَأَلَتّكُ عَلَيِكَ) أي هو علئ آللّه يسير 
لأنّه علئ كلّ شيء قدير (الْحَتّانُ): الكثير الدَحْمَة (الْحَنَّانُ) الكثير الإنعام (ذُو 
الْجَلال وَالإِكُرَام) لا جلالء ولا كرامة إلا لهُ. ومنه (بَدِيْعٌ السَّمِوَاتِ, 
وَالأَْضٍ)أوجدتهما ب غير مثال سابق . وقد تَقَدّمَ في الدّعاء السّابع والأربعين. 
(مَهْمَا قَسَمْتٌ...) أشركني في كلّ ما تفضلت به علئ عبادك أَلصَالِحِينَ 
واجْعَلٌ حظي منه أوفر الحظوظ. وقد تَقَدّمَ في الدّعاء السّابع والأربعين. 
َأسأَلكَ أللَّهَُ بن لَك الْحَمد. لاله إلا أَنتَ ... أن نُصَلْيَ عَلَى 
: 


م متك سم 


مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ . وَرَسُولِكُ. وَحَبِيبك. وَصَفْوَتِكُ . 
وَخيَاراتِكَ من خَلْقِكَ. وَعَلَن آل مُحَمَدٍالأَْرَارٍ الطَاهِرِينَ 
الأَخيَارٍ ..., صَلاَه لا يَْوَى عَلَى إِحْصَائها إِلا أنْتَ . وَأَنْ تُشْرِكنَا في 
صَالِح صَنْ دَعَاكَ نِي هَذَا آليؤم مِنْ عَِاوِكَ الْمُؤْمِنِينَ يَارَبّ الْعَالْمِينَ ‏ 
َأَنْ تَغْفِرَ لنَاء وَلَهُمْ إِنّكَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

نَّم يك نعمت بحاجتي , وبل أنَْْتُ آليؤم قفري . وفائي . 
وَمَسْكَئَتِي , وَإِنْي بمَغْفِرَتِكَ. وَرَحْمَتِكَ, أؤْنَقٌ مني بِعَمَلِي . 
وَلَمَغْفِرَتَكَ , وَرَحْمَتٌكُ أَوْسَعُ مِنْ ذتُوبي . 

قصَلَ عل محمد وَآل محمد .وتو قَضَآء كُلَّ حا هِيَ لي 


الدّعاء القّامن والأربعون /دَعَاوهُ فِي يَوْم الأضحئ ممم تن 


قا آ:أصكث ذه أقَيل الا مث كوسه ا ء# ا 2 ' # كرام 
فانى ل أصِبْ خيّرا قط إلا مِنّك , وَلمْ يضرف عَنَى سوءا قط احَد 
م م 3 0 مم 2 0 2 
غَيْرُك. وَلا أَرْجُو لآم عو بو 


م 


(وَأَسْأَلكَ أللَّهُم... أن تُصَلَ عَلَى مُْحَمَدٍ وَآلِ مُحَمّدِ...) تَقَدُم. وتكرر 
مرات, ولا بدع فإنّ ألشّمْسس يك نم 
الأوّل. أنظر شرح الدّعاء الثاني فقرة (طبيعة الدعوئ, وشخصية الداعي ). والدّعاء 
السّادس فقرة (الشّخصية اللامعة الجذابة). والدّعاء النّاني والأربعون فقرة (شخصية 
مُحمّد ), والدّعاءالسَابع والأربعون فقرة (مُحمّد هو الوحيد في كِتَاب جديد). 

(وَأَن تُشْرِكنا ني صَالِحِ مَنْ دَعَاكَ) يطلب الامام 8ة ين آللّه سبحانه أَنْ يشركه 
في دُعَاء من دعاه من عِبَادِه ألصَّالِحِينَ حتّئ ولو كان الدّعاء خاصاً يصيغة «أذعوك» 
والأفضل أنْ يكون عاماً ك «ندعوك» و«نسألك». قال رَسُول ألله ثلا : «إذا دعا 
أحدكم فليعمم. فإنّه أوجب للدعاء "الهم يك تع تَعَمَدْثُبِحَاجَتِي) قصدتك دون 
سواك, لأنّك أرحم الرّاحمين (وَيِكِ أَنْرَلْتٌ ليو قَفْرِي) لأنك أكرم الأكرمين 


من خصائص العالم, والجاهل 

(وَإني بمَفْفِرَتِكَ . وَرَحْمَتِكَ أَوْنَيُ من يعمَلِي ...) كلّ عاقل, وعالم يتوقع 
الخطإ من نفسه فيما يرئ, ويقول, 0 5 5 وتحفظ - بخاصة من آمن 
بالله. واليوم الآخر ‏ وبالرغم من ذُلِكَ فعليه أَنْ يمضي. ولايتوقف, وأنْ يعمل 
بموجب ما يرئ راجيا الصّواب, وعدم الاشتباه. وإلا لأحجم عن كل شيء. 
والجاهل الأزعن هو الي يصر علئ أن كلّ ما يصدر عنه حقّ لا ريب فيه. وكلّما 


)0 أنظر . الكافي : ماح ١‏ شرح أصول الكافى : ”, ثواب الأعمال: 177. البحار: 
ان 


1 / في ظِلآل الصّجيفة السّجاديّة 
أزداد الإنسَان جهلاً أزداد رفضاً للنقد. وإعجاباً برأيه, وإصراراً عَلَئْهِ أمَا العالم 
فعلئ العكس كلما أزداد علماً أزداد توقعا للخطل, وقبولاً للتقد برحابة ضدو, أخل 
العالم الْمُؤْمِن يثق بمغفرة أللّه . ورَحْمَته أكثر مما يئق بوجوده. لأنّه علئ علم الْبَقِين 
برحمة آللّه. ومغفرته, وأنْهما أوسع من كل ذنب؛ بل ومن الدّنْا, والآخرة. وفي 
دُغَاء سَيّد أَلشَّهَدَاء: «يا رحمن الدُنْيَا والآخرة. ورحيمهما, ليس كمثلك مسؤول. 
ولا سواكٌ مأمول»7: 
(وَتَوَلَّ قَضَآ كل حَاجَة جَةِ هِيَ لِىَ بقَدْرَ تك عَلَيِهَا) أقض حاجتي أنْتَ دون سِواكَ 
بقدرتك التي لا تعجز عن شيء. وإِنْ عظم. وتَقَدّمَ مرات. منها في الدّعاء الثاني 
والعشرين َإنّي لَمْأْصِبْ حيرا قط إِلَامِنكَ) وتسأل: أليس التّعاون بين النّاس هو 
أساس الحياة؟ وهل لأحد من غنئْ عن النّاس إلا أنْ يكون من وحوش الغاب, أو 
من مَلائكة السّماء؟ ويروئ أنّ الإمام سمع رجلاً يدعو آللّهِ أنْ يغنيه عن النّاس, 
فقال له: لا بد من معونة النّاسء, ولكن أدم أنْ يغنيك عن شرار النّاس. فما هو 
المبرر لقول الإمام:8ة: لَْ أَصِبْ خَيراً قط إلا مِنَ أَللّه ؟ الجواب: أجل بعض النّاس 
يستعين ببعض. ما في ذُلِكَ ريب, ولكن كلّ النّاس يستمدون المعونة. والنّيسير, 
والنجاح منه تعالئ. 
للَّهُهُ من نهَهَاً. ود عب وَأَعَدَ, وَاسْمَعَدَ» لِوَفَادَة إأى مَخْلُوقٍ , رَجاءَ 
فده وَنْوَافِلِهِ 0 نَيله » وَجَايْرَته ‏ فَإليِكَ يَا مَوْلآَيَ كانت الَيَومَ 


م 


٠ 
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)0( أنظر, إقبال الأعمال: 6/1 بحار الأنوار: 60»:, حياة الإمام الحسين8 : ١78/١‏ . 


مُحَمَدِ ل َيِهِمْ سَلامُكَ . 
َتنك متِرأبالْجُْم , وَالإسَاءَ إلى تفي أتكَ جو عَظِيم عفوكَ 
الَِيْ وت عن الْحَاطِتِينَ ثم لَمْ يَمتَغكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَى 
عَظِيم الْجُرْم . .. أن عُدْتَ عَلَيهمْ بالدَحْمَة , وَالْمَغْفِرََ. 
امن وحم عه َف عَظِيم يا عَظِيم يَا عَظِيم يا كر يم 
كَرِيمٌ. صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ كر اشط. شاع وخيف ود 
سسسب بمَغْفِر 
(أللَّهُةَ مَنْ تهَيا. وََعَاً...) التّهيئة. والتّعبئة, والاعداد. والاستعداد للأمر 
كلمات اي 0 يلزم لتحققه. ووجوده, والوفادة: 
القدوم. والرّفد: العطاء. والمعونة, والتُوافل: جمع نافلة بمعنئ العطية بالمجان, 
والتّيل: ما يُنال, والجائزة: العطية مكافأةٌ. ويتلخص المعنئ إذا سأل النّاس يا إلهي , 
وتوجهوا إلئ سِواكَ. فما أنا بطالب, وراغب في أية حاجة من حوائجي إلا إليك, 
وحدك لا شريك لك. وتَقَدّمَ مراراً. منها في الدّعاء الثاني عشر. والثّالث عشر (وَلاَ 
َخيّبٍ ...) واضح وتَقَدّمْ (يَا صَنْ لا يُحْفِيه ...) لا يضيقء ويتبرم من الإلحاح في 
السّؤالء بل يحبّه. ويريده من عِتّاده (وَلآ يَنْقِصّه . ..) خزائنه تفيض. ولا تغيض 
بالعطاء, وتَقَدّم في الدّعاء الخامس والأربعين: وغيره. 
(َإنَى لم آتِك بقَة...) بأئ شيء إطلاقاً إلا ََاعَة مُحمَدٍوأَهلٍ بيه ع أنه 
وَعَلَيهِمْ سَلأمُكَ ) وجاء في الحديث: «أنّ رَسُول للق قال لعلي 88: «أَنْتَ قسيم 


ار في ظلال الج التجاده 


(أتّكَ مُقِرَأياْجُوْم...) قال الإمام الباقر #ة: «و الله ماينجو من الذّنب إلا من 
أقر به»6!"... «لا وآللّه ما أراد أللَّه من النّاس إلا خصلتين أنْ يقروا له بالنّعم, 
فيزيدهمء وبالذَّنوب فيغفر لهم»'". فكيف إذا كان الإقرار بالذّنب ممن لا ذنب له؟ 
فلم يَتَغكَ طُولُ عُكُوفِهمْ عَلَئ عَظِيم الّْجُوْم ...) لله سبحانه يرحم الخلائق 
بالكامل لا لشيء إلا لكونه خلقهم , فكيف بمن آمن به. وسمع له, وأطاع, وهو جل 
جَلاله يدعو كلّ مذنب إلئ مغفرته؛ ويمنّ بها علئ كلّ طالب لها. وراغب فبها. كما 
قال الامام أمير الْمُؤْمئِين48: دما كان أللّهِ ليفتحم علئ عبد باب الدّعاء. ويغلق عنه 
باب الإجابة, ولا ليفتح علئ عبد باب التَوْبَّة» ويغلق عنه باب المغفرة»!؟). وقد 
أعلن سبحانه فتح هذا الباب في كمُتبه. وبلسان رُسله حيث قال: (أَلَاتحِبُونَ أن يَغْفِرَ 


٠/0 ونقل صاحب ألْكِتَابٍ المذكور عن الصّواعق المحرقة:‎ .٠١6 /7 أنظر, فضائل الخمسة:‎ )١( 
طبع حيدر اباد سَنّة‎ 4١7/1 و57. طبعة سَنّة 1717 ه, وعن كنز العمال للمتقى الهندي:‎ 
ه. وعن كنوز الحقائق للمناوي: 47 طبع بإستانبول سَنّة 6 ه.(منه .8 ). وأنظر.‎ ١ 
14/7 : لسان الميزان: 1721/6 المناقب لابن المغازلى : 17ح 517. الفردوس بمأ ثور الخطاب‎ 
.1١14/1 و:‎ 101/١ بشارة المصطفئ: 581, ينابيع الْمَوَدّة:‎ :.418١ اح‎ 

(؟) أنظر كِتّاب الرّهد لحسين بْن سميد الأهوازي: "/!: مستدرك الوسائل: 746/7 بسحار 


الأنوار: 78/17, 
(؟) أنظر. الكافى: 473/7ح ". شرح أصول الكافى: :.١01//٠١‏ وسائل الشّيعة: 51/17, 
البحار: 57/57؟, 


(4) أنظرء نهج البلاغة: .٠١7/4‏ الحكمة (410) مثله مع تقديم وتأخير. شرح النّهج للمعتزلى: 
,ب بحار الأنوار: 1/1و: : لسان الميزان لابن حجر : 5 عن التبى 82 . 


الدّعاء القّامن والأربعون / دُعَاوْهُ في يَوْم الأضحئ وَالْجُمْعَةٍ - 


أللَّهُ لَكُمْ وَآللَهُ غَقُورٌ رْحِيمْ»!". ولا يحرم , ويمنع سبحانه أي مذنب من مغفرته إلا 
أنْ يرفضها هو بسوء إختياره لإصرارهم علئ الجحود بخالقه. أو لإهمال التؤْيّة, 
وطُلَّبٍ المغفرة: «وَمَا كَانَ آللَهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُّمْ يَسْتَفْفِرُونَ)!". 

(وَعْدْ عَلَنَّ بِرَحْمَتِكُ ...) هذا وما بعده عطف تكرار, إضافة إلئ ما سبق في 
العديد من الأدعية. وياتي. 


لله إِنَّهَذَا الْمقامَ لِحُلََائِكَ. وَأضْفِيَئِكَ . وَمَوَاضِعَ أَمَنائِكَ فى 


لدّرَجَةٍ آلكفِيعة الِي أخْتَصَصْئَهُمْ بهَا. قَد الَتَرُوهَا وَأَنْتَ الْمِقَدَرُ 
لِذَِكَ لا يُعَالَبُ أمرك ‏ وَلامجَاوَرُالْمحتُومُ من تدب رٍكَكَيِفَ شِفْتَ ! 
َأنّى شِنْت ! وَلِمَا أنْتَ ألمي , عَيدُ منّهَمٍعَلَى خَلقِكَ وَل لإرَاديَكَ . 
حَنَ عاد صَفْوَنك , وَخُلَقَاوُكَ مَغْلُويينَ مَْهُورِينَ مُمْترينَ؛ يَرَونَ 
حُكْمَكَ مُبدلاً. وَكِنابَكَ منبُوذاً. وَفَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةَ عَنْ جهَاتٍ 
أُشْرَاعِكَ ‏ وَسْنَنَ نِبّكَ مدروكَة . أَللَّهُةَ الَْنْ أَعْدَآءَهُمْ مِنَ الأَرَلِينَ 
وَالآخْرِينَ» وَمَنْ رَضِيَ يفِعَالِهِم , وَأَشْيَاعَهُم ‏ وَأَنْبَاعَهُمْ. 
(أَللَّهُة إن هَذَا الْمَقَامَ لِْلَقَائِكَ . وَأضْفِيَآئِكَ ...) الأئمة المعصومين. وأشار 
الإمام8ة إليهم. لأنّ هذا الدّعاء للعيد, واَلْجْمُّعةٍ. وفيها يجتمع المسلمون حول 
إمامهم . وقائدهم يعبون من فيضه, وبهتدون بنوره (فَدِ ابْتَرُوهًا) أي سلبوا الدّرجة 
الرفيعة . وهي الخلافة. وتغلبوا عليها (وَأَنْتَ الْمُقَدّرُ لِذَّلِكُ ) ليس المُراد بالتقدير هنا 
الحتم , واللزوم وإلا بطل الحساب, والعقاب, وسقط الوعد. والوعيد. وإِنّما المُراد به 


(؟) الأنفال؛ 57. 


علمه تعالئ بأنْهالظّلم, والجور واقع علئ المظلومين بإرادة لين 00 
(لايُغَالَبُ مرك وَل يُجَاوَرُ الْمحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرك) ؟أي شاءت حكمتك أنْ تتتر 
ل 
لم تفعل حيث لا إنسانية بلا حرية. ومن هذا الباب قوله سعالئ: وِوَلَوْ شَآءَ رَيْكَ 
لَجَعَلَ آلدّاسَ أَمَةٌ وَحِدَةٌ!7. 

(كَيِفَ شْتٌ ...) ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن (وَلِمَا أَنْتَ أَغلَّمُيهِ ...) على 
الْمُؤِين بالله أَنْ يلوذ به. ولا يعترض ويسأل عمًا يفعل. كما هو شأننا مع الطبيب 
الخبير الأمين (حَتَّ عَادَ صَفْوَنُكَ . وَخُلَفَارُكَ مَغْلُوبِينَ...) أي كانت النتيجة 
لحكمتك البالغة - وهي ترك الانشان وما يختار - نبذ الكتاب. وتحريف الشنة: 
وإضاعة الصّلآة, وإتباع الشّهوات, ولكن للباطل جولة ثُمّ يضمحل. وللحقٌ سلاح 
لا تراه الأعين: ووَلَاتَحْسَبَنٌ أللّة غَفِلا عَمًا يَعْمَلٌ آل إِمُون إِنْمَا يُؤَجَرُهُمْ لِيَوْم 
تَشخَصٌ فِيهِ آلأَبِْضَرُ4!". وكثيراً ما يكون هذا اليوم في الدّنْيَا قبل الآخرة. كما 
رأينا بالحسء والعيان. 

(أَللَّّةَ الْعَنْ أَعْدَآَءَهُمْ ...) قال الامام الاصادق8: «إِنّ اللّعنة إذا خرجت من 
صاحبها ترددت بينها وَيَئْنَ الي يلعن. فإن وجسدت مساغاً وإلا رجعت علئ 
صاحبها»!". ومعنئ هذا أنّ اللّعنة تأخذ طريقها إلى صاحبها الظالم الآثم تلقائياً. لا 
يصدها عنه شيء. وإِنّ اللّعيين حقاً. وصدقاً لو نطق بها قاصداً من لا يس يستحق اللعن 


.1١١م:دوه‎ )١( 

3( إبراهيم: 37غ. 

(0) أنظرء قرب الإسناد: .٠١‏ الكافي :718/1 ح 1. ثواب الأعمال: .7٠‏ اليحار: 8/7/7 ١؟.‏ 
الوسائل: .7١7/8‏ 


الدّعاء التّامن والأربعون / دْعَاوْهُ ني يوم الأضحئ وَالْجدْعَة 8 
لعادت إلئ النَاطق بالذات تماماً كالكذّاب يلعن الكاذبين. 
ألم َل على محمد .ول محمد نك يد مجيد.كَصَلَوَاكَ. 
وَبَرَكَاتِكَ , وَتَحِياتِكَ عَلَى أَطْفِآئكَ إْزاهيم: وَآل إِبْرَاهِيمَ وَعَجّلٍ 
الْفَرَجَ وَآلتَوْحَ. وَالنْْرَة , وَالْتمكِين. وَآَلتَييد لَهُمْ 
لله وَاجْعَلَنِي مِنْأفلٍ النَوْحِيدٍ. وَالإِيْمَانِ يك , وَالنَضصْدِيقٍ 
شولك وَالْأَئَتَة الّذِينَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ مِمَّنْ يجري ذَلِكُ يه , وَعَلَئ 
يه آمِينَ رب الْعَالَمِينَ . 
ا 
جر من فاك إلا خطفق ,ولا يني نك إل الضْْ مك وت 
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اي وَآل مُحَمّوِ, وَهَبْ لَنا يَا إلهئ مِن لَّدُنْكَ فَرَجأُ 
روي ماتيأ ا 

0500 َا لهي عَم حنّى د نَسْتَجِيِبَ لِيْ , وَتُعَدفَنِي 3-0 
ا وا ل ل ليور أجلي :لا تيت نئي 

عَدُدّي ‏ وَلاَ تُمَكنةُ من عم عُُقَي , وَل تُسَاطْهُ عَلَيّ. 
(حْمِيدٌ): مثني عَلَيْهِ لجلاله. وكماله (مَجِيْدٌ) جليل. وهاب اوَعَجُلٍ 
الْقَرَجَلإثمارة إلئ المهدي المنتظر, أنظر شرح الدّعاء السّابع والعشرون فقرة المهدي 
عار ثورة إجتماعية, والّعاء السابع والأربعون فقرة الدّولة الإنسانية (أَلدَوْحَ) 
بفتح الرّاء : الّاحة , والوَحْمَة خمّة (وَاجْعَلْيِي مِْ أَهْلٍ التّوْحِيدٍ) كلنا موحدون في القول. 
والفكر, نقول : لا إله إلا آللّه.مُنْ هّوَ آللّهُ أَحَدٌّه. ونستدل علئ الواحسد المطلق 


حم في ظِلآل الصّحِيفَة السشجاديّة 
بأقوئ الأدلة العقلية, ولكن الكثرة الكائرة منا مشركون عملياً يعبدون. ويوحدون 
أصنام الهوئ والغرض! أنظر شرح الدّعاء السَابع والأربعون فقرة إيماننا نظري لا 
عملي. والإمام 38 يدعو آللّه تعالئ أَنْ يجعل أقواله, وأعماله لوجه آللّه وحده 
تماماً كعقيد ته. 

(وَالقَضْدِيقٍ بِرَسُولِكَ) لأنّ مجرد الإيْمَان بالله لا يجعل الإنسَان مسلماً. 
د لو سل الإيَْان بالله. ورسوله مُحمّد, واليوم الآخر (وَالْأَئمَة الّذِينَ 
26 حَتَئتَ طَاعتهُم) تمامأ كما أوجب سبحانه بالقرآن أَلْكَرِيمٍ. وطاعته. والشّاهد 
حديث التُقلين . أنظر شرح الدّعاء الثاني والأربعون فقرة مودة آل أَلَسُول, والدّعاء 
السّابع والأربعون ققرة أهل ألْبَئتَء والدّعاء النّاسع والثّلائنون فقرة : علي والنّص على 
إمامته (مِمّنْ يَجْرِي ذَلِكَ به , وَعَلَىْ يدَيِْ) ذُلِكَ إشارة إلئ دين آله الكامل الجامع 
بين ألتَؤجِيدء والولاء للنبي؛ وَآَلِهِ يَيِك. وأيضاً يعود ضمير «يه» إلئ هذا الدّين. أمَا 
ضمير « يَدَيِْ» فيعود إلئ من يجري , والمراد + «يخجري » نشر الدّعوة إلى دين آللّه, 
والمعنئ أجعلني يا إلهي من الْمُؤْمِئِين باللّه, والموالين للنبىّ للنبي» وَأَهْلٍ بيت 294 . وأيضاً 
أجعلني داعياً إلئ هذا الإِئِمَان. والولاء. وأَنْ تستجيبت النّاس لدعوته؛ ويهتدوا 
علئ يديه. 

اميس بود عضَبكَ لامك . ..) في الذّعاء السّادس عشر : (وَآنْتَ !أ لذِيْ 
ع عَفْوٌهُ أغلَى مِن عِقَاهِ ‏ وَأَنْتَ الذي تَسْعَئ رَحْمَنُهُأمَامَ غْضَيه) وهذا ما نطق به 
الحديث وفيه أيضاً: «إذا سمعتم الوّجل يقول: هَلَّك الّاس فهو أهلكهم»7". وسبق 
الكلام مرات عن رَحْمتهِ تعال. وعفوه. وحلمه. وحاشا كماله. وجّلاله أَنْ يأمر 


)١(‏ أنظر كنز الممال: 0405/7 اح 7607و 1/104. شرح مسلم: 776/17, مسند أحمد: 
نفلفنا 


الدّعاء الثّامن والأربعون / ذُعَاوْه فى يَوْم الأضحئ وَالْجُمْمةِ 


بالرحمة , ولا يرحم, وبالعفو. ولا يعفو. وبالحلم, ولا يحلم (وَهَبْ ناا يمن 
لَدُنْكَ فَرَجِأيالْقَدْرَةٍ...)إذا أشتدت الأزمات. وضاقت الحلقات, ولا دواء. وعلاج 
إلا قدرتك التي نحي الأموات. وتفول للشيء تمن فيكون - فامئن علينا عندئذ بهذه 
القّدرة (وَلاَ تُهِْكْبِى يا إلّهى غَمَا) بحجب الدّعاء. والحرمان من هذا الدّواء (وَأَذْفْنَى 
طَّفْمالْعافتَ....) والسلامة من كلّ داء ما دمت حيا (وَلا تُمِتُ بي عَدُوي ...) 
واضح. وتَقَدّءَ في الدّعاء الثّامن. 
إِلّهِي إن رََغَِْي فَمَنْ ذا الذِي يَضَمُنِي . ون وَضَفْتَنى فَمَنْ ذا الذي 
يذغي , إن متي قم ذالّذِي هيبي ول تبي قع إل 
يُكْرٍ ني ون عَدَلني قَمَنْ ذا لذي يَرْحَمْنِي . 
وَِنْ أمْلَْتَبِي فَمَنْ ذا الذي د يَعْرِصٌ لَكَ فِي عَبْدِكَ ء أو يَسْأَلْكِعَنْ 
أغرو .وذ لدت أنه سس في كيك طلم ولي يَفْمتِكَ ع بل 
وَإِْمَا يَعْجَلَ مَنْ يَخَافٌ الْقَوْت , وَإِنّمَا يَْنَا جإلئ لظم الضّعِيفٌ , وَقَْ 
تَعَالَيتَ يا إلهي ع عن ذالك لور 
لله صَلَّ عَلَ مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ ‏ وَلاتَجْعلِي للبلا عَرَضاً. وَل 
يفتك نضبً. عفني . وبي .وني عفني زلا يئيبلا 
عَلَْ أت َل فَقَدْ تَرى ضصَغْفِي , وَقَلَّدحْلَتِي , وَنْضَفْعِي إِلَِكَ . 
(إلهي إن رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذا الي يَضَعْنِي ...) أبداً لا واضع لمن رفعته التّفْوَئ, 
ولا راقع لمن خفضته معصية أللّه. 
وإنْ قال قائل: لقد رأينا النّاس يرفعون من شأن الأغنياء, والوجهاء. 
قلنا في جوابه: الحديث في الّفع. والخفض عن آللَّه سبحانه لا عند النّاس, 


ع 11111 في ظلآل الصّحِيفة الكجادية 
وهو تعالئ القائل: (وَلَكِنّ أكْثَرَ آَلنّاسٍ لَايَعْلَمُونَ)!"...«وَأَكْتَرُهُمْ لايَعْقِلُونَ)!". 
وفي كِتَاب كيف يحيا الإنسَان للفيلسوف الصّيني يوتانج «كلّما زاد عدد المصفقين, 
والهاتفين زاد عدد المداحين المنافقين» (وَإنْ أَكْرَمْتِي ...) عطف تكرار (لَلَيْسَ في 
حُكِْكَ ظُلُمٌ) لاك الغني عن كلّ شيء. وإنّما يحتاج إِلئ الظّلم الضّعيف كما قال 
الإمام 8ة. وتَقَدّمٌ في الدّعاء الشابع واللاثين. وغيره«وَلاَفِي نِقْمَتِكَ عَجُلَةٌ...) 
واضح. وتََدَّمَ مراراً. أنظر شرح الدّعاء السّابع والتلاثون فقرة لماذا أملئ سبحانه 
امهل 
(وَلا تَجْعَلْنِى لِلْبَلآءِ غَرَضاً): هدفاً. ومرمى للمطائب. والتُوائب. وتَّقَدّمَ في 
الدعاء الخامس والعشرين. وغيره (فَقَدْ تّرئ ضَعْفِي ...) وشدة حاليء ويأسي من 
كل مَخُلُوقَ. ولا أملك أي شي » إلا أملي. ورجائي بفضلك. ورَحْمَتِك. وَقَدَّمَ فى 
الدّعاء الثاني والثلاثين. 
ود بكَ أَللَّهُّم اليومَ مِنْ غَضَبِكَ . فصَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ محمد وَآلِهِ وَأَعِذْنِي . 
وَأسْتَجِيدُ بك اليم من سَخَطِكَ , قَصَلٌ عَلّى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَأَجِوْنِي . 
واشالك أضاين مذايك .فصل عَلَئ مُحَنَّدِ وَآلِه وَأمِنْي. 
وَأَسْتَهْدِيْكَ . فَصَلٌّ عَلَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ء وَاهِْنِي , وَأَسْتَنْصدِكٌ . فَصَلْ 
على محمد آله .لزني . 
وَأَسْتَدْحِمُكَ , فَصَلْ عَلَى مُحَجَدٍ مُحَمّدٍ وَآلِهِ , وَارْحَمْنِي , وَأَسْتَكْفِيكَ , 
َصَلّ عَلَى مُحَمدٍ وَآلِهِ, وَاكْنِي , وَأَسْتَوْزِقُكَ . فَصَلَّ عَأَى مُحَمَدٍ 


.141 الأعراف:‎ )١( 
.٠١:ةدئاملا (؟)‎ 


الدّعاء التّامن والأربعون / دُعَاوْءُ في يَوْم الأضمْحئ وَالْجُمْعَةٍ 6 
َل . وَارْرَفْنِي وَأَسْتَعِينُكَ فَصَلْ عَلَى مُحَكَدٍ و له , وَأَعِنّي . 
َأَسْتَفْفِوُكَ لِمَا سَلْفَ مِنْ ذُنُوبِي َصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلهِ ‏ وَاغْفِرْ يي ؛ 
0 مُحَمّدٍ وَآلِهِ » وَاعْصِئْنِي ؛ فَإِنَي لسن أَعْود 
لِشَيْءٍ ء كر هْنّهُ مِنَىْ نّن نْ شِْتَ ذالك . 
(أَعُودْ بك أَللّهُم اليم من 7 هذا اهو دغاء الكالعية: والفارفين .ريا 
أللّه عند الْمَؤْت. والأمان من غضبه يَْم التلاق. قال ميم د 
غُضَبى فَقَدْ فهوئ)!1) وفي ذُغعَاء ب سيد ألشهَداء : «أث لا : سن عن جما 
ترل وي يبخطاد»'” وقَدُمَ في التّعاء العمرين :(قَافيضْني إِلَيِكَ قبل أنْ شيو 
دام أؤ يَسْتَحْكِمَ عَضَبُكَ عَلَىٌ ٠‏ (وَأَسْتَجِيدٌ يك...) عطف تكرار شالك 
أشنا من عَذَابكَ) أنا الآن. وساعة دعائي. ومناجاتي آمن من نزول عذابك بسي 
(وَمِئّي) أي وَهَبْ لِي أمن يَوْم الحساب, وآدرأ عَنّي العذاب بِنْطْفِكَ. وكرمك. 
00 العشرين . 
(وَأَسْتَهْدِيْكَ...) يتضرع الإمام 18 لخالقه جلّ ججلاله. ويتقرب إليه بتكرار 
للق علنن افد مُحمّد وَاَلِهِ أنْ يمن عَلَيْهِ بالهداية. والكفاية. والوَحُمّة, والمغفرة, 
والمعونة, والتصرة. وكلّ ذلِكَ تَقَدّمَ مرات. وفي دُعَاء سَيّد آَلشْهَدَاءظة: «إلهي أغنني 
بتدبيرك لي عن تدبيري. وبإختيارك عن إختياري؛ وأوقفني علئ مراكز أضطراري, 
إلهي أخرجني من ذل نَفْسِي . وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي »!ا 


.48١:دوه‎ )١( 
إفة أنظر . البحار : 6 > كلمات الازمام الحسين. للقرشى : 7 ؤلا. حياة الإمام الحسين.‎ 
. 775/١ للقرشي:‎ 


ف أنظر, بحار الأنوار: 5,60 صحيفة الإمام الحسين 88 : .7١7‏ 


ل يا حَنّانُ يَا نان يا ذا اْجَلآل ‏ وَالإِكرَام . صَلْ عَلَى 
مُحَمّدٍ وَآَلِهِ ٠‏ وَاسْتَجِبْ لي جَمِيعَ ِيعَ ما سَألْيكَ, وَطَلَبْتُ لِك وَرَغِئْتُ 


ىا 
فيه الَّيُكُ, الود بو وي فِيّما تَقَضِى 5 


لقهىن 


نه وََاركُ ِي في ذالكَ , وََفْصَلْ عَلَىُ يه . وَأَسْعِدني با تُغطليني 


2 


وَزِدْنِي من قَضْلِكَ ‏ وَسَعَةٍ ما عِنْدَكَ , فَإِنَكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ, وَصِلْ ذَلِكَ 
ِخَبْر الآخِرَوٍء وَتَعِيْمِهَا يَا أَوْحَمَ الَاحمِينَ 
يا حَثَّانُ): الكثير الوَحْمّة (يَ مَّانُ): الكثير العطاء (يَ ذا الْجَلآل وَالإِكْرَام) يا 
ذا الكمال, والكرامة . وتَقَدّمَ في أَوّل هذا الدّعاء (وَاسْتَجِبُ لي ...) أعطني بكرمك 
كلّ ما طلبتٌ وأردت, ولا تمسك عَنّي شيئاً منه (وَخْرْ لي فِيّما تَقْضِى مِلَهُ...) 
العَل الخَبر. والْبَركّة, والسّعادة فيما تهب. وتتفضل (وَصِلُ ذَلِكَ بِخَيْر 
الآخْرَة...)أجمع لي خير الدَّنْيَا. والآخرة. ونجني من أهوال هَذِو. وكربات تلك 
أسألك كل ذُلِكَ . وفوق ذُلِكَ لإيماني الّاسخ برحمتك. ومغفرتك. وفضلك وجودك. 
والصّلاَة على مُحمّد وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ. وتَقَدّمَ مرات. 


ل . إ4 2 4م, ه# ا 0 
الذعاء التاسع والااربعون / دَعَاوٌْه هي دَفْع كيد الأغداء 6 


الدُعاء التاسع والأربعور 


دُعَاوٌهُ بي ذَفْع كَيْدٍ الأغْدَاءِ 
إلهي مَدَيْتَنِي فَلَهَوتُ وَوَعَظْتَ فَقَسَوْتٌ , وَأَبْلَيْتَ الْجَمِيلٌ 
فُعَصَيْتٌ شه عَرَفْثُ مَا أَصْدَوْتٌ ؟ إِذْعَفْتَنِيهِ فَاسْتَفَْوتٌ . فَأَقَلْتَ 
فَعُدتٌ قَسَتَوْتَ فَلَكَ إلهى الْحَمْدُ . 
تَقَحَنْتٌ أؤدِيَةً الْهَلاكِ. وَحَلَلْتُ شِعَاب تَلَفٍ تَعَوَضْتٌ فيه 
لِسَطَوَاتِكَ , وَيِحُلُولِهَا عُقوبَاتِكُ . وَوَسِيلتِي إِلَيِكَ ألتُوْحِيدُ . وَذْرِ بعتي 
ني لم أشرٍك بك سَئاًوَلَمْأَتّحِدْ مَعَكَ إلهاً, وَقَدْ َرَت ليك بتي . 
َإِلئِكَ مَك المِْيءِ. وَمفْرَع الْمُضَيّع لِحَظ تفي الْمْلتجيْ . 
فَكْمْ من عَدّوٌّ انْتَضئ عَلَىّ سَيْفٌ عَدَاوَته ؛ وَشَحَدَ إئ ظْبَةَ مُديَيِهِ. 
وَأَْمَفَ لِى شَبَاحَدٌووَدَافَ إن قَوَاتِلَ شُمُومِهِ. وَسَدَّة توي 
صَوَايْبَ يسهَابِهِ. وَلَمْ نَم عَنّي عَيْنُ حِرَاسَتِهِ . وَأَضْمَرَ أَنْ يسو مَنِي 
المكرُوة وَيُجَرٌ عَنّي زُعَافَ مَرَارَيَهِ. 


الانِصار مشا قْضَةَ دين ,هبي في جر عدو ا 
ل بال د الل رد 


قَابتَدََتد تبي بتطرة . وَشدذت أزري بفؤي. 

(إلهي هدب بتي َلهَوت, وَوَعَظت قنَسَو فَقَسَوْتٌ ....) أرشدتي إلئ طريق حياتي. 
ونجاتي, م بالكثير من معروفك, د العاقبة, 
وعزمتٌ بدوري علئ السمع . والطّاعة... ولكن عند العمل, والتّنفيذ جذبني هواي, 
وغلبت علي شقوتي. قتجاوزت. وأسرفت. والآن عدت إلى رشدي بتوفيق منك. 
وأقلعت عن سوء فعلي . وإسائتي , فاقبل تضرعي , وأغفر خطيئتي يا خير من سُئل, 
وأرحم من اسْموحم . 

ومن المفيد أَنْ نذكر بهذه المناسبة ما قاله حول الموعظة, وآثارها عمرو بْن 
مُحمّد السشهروردي!' في كتاب عوارف المعارف, ونلخصه بمايلي: 
أقسام الموعظة 

ذهب فلاح إلئ أرضه, وملا كفه بحبات القمح. وراح يبذرها ذات اليمين. 
وذات الشّمال, وتنقسم هَذِهِ الحبات بالنظر إلئ أماكنها أربعة أقسام: 

١‏ - قسم منها وقع علئ صخرة ملساء لا تراب عليها, فأنحط عَلَيْهِ الطير, 
وأختطفه. 

؟ - وقسم وقع علئ حجر تغطيه طبقة رقيقة من التراب. ويبلله قليل من 


)١(‏ أنظر, عوارف المعارف لأبى حفص شهاب الدّين عمرو بْن مُحمّد السّهروردي (ت 677 ه): 
6 وعوارف المعارف على هامش الاحياء: 151/4. 


ل - إه فميوود, 0م 5. 
الذعاء التاسع والاربعون /دْعَاوَهُ نبى ده كيد الاعداء ب 


التّدئء فنبت الحب حتّئْ إذا وصلت عروقه إلى سطح الحجر لم تجد طريقاً لها 
فيبسش الليت:.ومات: 

*- وشيء من البذر وقع في أرض طيبة لكنها مليئة بالأشواك, فنبت البذر 
حتّئ إذا أراد أنْ يرتفع خنقته الأشواك فذوى. وأنتهئ. 

1 وشيء آخر من البذر وقع في أرض طيبة, ولا أشواك فيها. وما أشبه, 
فنبتت الحبة, وتمت, وآتت أكلها. 

الع وميم له كال بر 
الشّيُطان أ يختطفها من قليه ليتركه . خاوياً. 

ومثل الحبة التي وقعت علئ الحجر المغطئ بقليل من الثّراب. كمثل الجل 
ًَ 
الزي يستحسن ما يسمع. ولكنه لا يجد في قلبه أي عزم علئ العمل لقسوته. 
وصلابته. فيذهب القول النّافع هباء. 

ومثل الحبة التي وقعت في أرض طيبة يكتنفها الشّوك. كمثل الّجل يسمع 
كل خير. 

وأخيراً فمثل الحبّة التي وقعت في أرض طيبة لا شيء فيها من عوائق النمو. 
كمثل الرّجل يتقبل الموعظة الْحَسَنّة, فيفهمها. ويعمل بها دون أنْ يصده عنها أي 
شيء من أعماقه. 

(تَقَخَيْتَ أَوْدِيَةَ الْهَلآَكِ , وَحَلَلْتٌ شعَابٌ...): جمع شعب بكسر الشين: وهو 
ل ا 0 د 1 الجتادي لغضبك. 


20 في لال السبيفة الشعادية 
إلا أن إِنّي كنت من آلظَالِمِينَ (وَقَد قَرَْتٌ إِلَيِكَ...) مستغيثاً برحمتك. ومغفرتك 
متوكلاً علئ جودك. وحلمك. 

(فَكَمْ مِنْ عَدُوٌ التضى عَلَىّ سَئِفٌ عَدََوَيهِ...) التَضئ: جرد. وشحد: أحدّ. 
والظّبة: حدّ السّيف وما أشبه, وشبا السّنان: طرفه ا 
هذا الكلام بجملته الشّكوئ إليه تعالئ من ظَالِم غاشم, يضمر الشَّوٌ للإمامظة. 
ويجرعه مرارة العسفء والتكنيل... وغير بعيد أن تكون هَذِهِ الشّكوئ من الدّولة 
الأموية حيث كانت في عهد الإمام8ة. وكان من ضحاياها مجزرة الطّف, ووقعة 
الحرة. وإحراق الكعية... وكان هذا الدّعاء. وغيره كثير أمضئ من سيوف المسلمين 
علئ رؤوس الأمويين 

(َنَلَْتَ ا إِلَهِيٍ إلى ضَعْفِي عَنِ أحيمال الََْاِح...): الخطوب. والمصائب 
(وَوَحْدَتَى فِى كير عَدَدِ مَنْ نَاوَانِئْ ...) ومثله قول والده سَيّد أَلشهَدَاء ©* يَوْم 
كريلا: «وإني زاحف بهذه الأسرة 5 قلة العدد, وكثرة العدو. وخذلان النَاصر )١(»‏ 


هذا على بْن الحُسين كالشئس 
(فَابتَدََتد َنِي بِنَضْرِك , وَسَدَدْتَ أَزْرِي بِقُوّتَكَ) ومن مظاهر هذا النصرء والازو 
تشاع بخ حشام نح عبد التلك ساغة الكوا حول الكعبة, وقصيدة الفرزدق التي 
يقول فيها : 
8 
هذاابن خير عباد الله كلّهمٌ هذاائقي النّقى الطاهر الملَّمُ 
ينمي إلى ذروة المرّ التي قصرت عن نيلها عرب الإشلآم والعجمٌ 


.4٠ مثير الأحزان:‎ 17١ لواعج الأشجان:‎ .١74 أنظر. اللّهوف فى قتلئ الطّفوف:‎ )١( 


الدّعاء التّاسم والأربعون /دُعَاوٌهُ يي دَفْع كَْدِ الأعَدَاءٍ ؤ 

ينشقٌّ نور الهدى من نور غرّته كالشّمْس تنجاب عن إشراقها الظّْلمٌ 

مسن معشر حبّهم دين وبغضهم كفر وقربهمٌ مسنجىّ ومعتصم 
5-0-0-5 7 0 9 

مقدّمٌ بعد ذكر آلله ذكرهمُ في كل بدو ومختوم به الكلم 

إن عدّ أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل مّن خير أهل ألأزض قيل مه!') 


)0 هذه القصة جاءت بنصّها مع تقديم وتأخير فى بعض الأبيات, وأنْها كانت ثورة علئ الباطل. 
ونصرةٌ للحقّ . وقد كمّت الأفواه. وأخر ست الألسن ممًا تعد هذه القصيدة ضربة سياسية للحكم 
الأموي. ولذاعلّق البستاني صاحب دائرة المعارف: 1707/4 حيث قال : وقالوا:كفئ بالفرزدق 
أَنْ يكون قال هذه القصيدة حتّئ يدخل الجنّة . وجاء هذا رداً التشكيك الذي صدر من أبي الفرج 
الإصفهاني صاحب كتاب الأغاني: ١01‏ في نسب هذه القصيده إلى 
الفرزدق. 

وقال صاحب أنوار الربيع : 0/5" بعد كلام طويل : ولاشلك أَنّ لله سبحانه أيّده فى مقالها 
وسدّده حال أرتجالها. وعلّق الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه الإمام زيد: .55-14 بقوله : ونا 
لانرئ ذلك الشاكٌ سائغاً أو يتفق مع المنهاج السليم في دراسة الروايات للأسباب التالية ... وذكر 
منها تضافر الروايات كلها على نسبتها للفرزدق. وعدم محاولة الإصفهاني الطعن في الرواية 
بتكذيب رواتها .... 

وهذا صاحب كتاب المجمل فى تاريخ الأدب المربي: 118 طبعة يغداد عام 17147 ه فَإنْه 
أراد أَنْ يطمس الحقيقة حيث قال. والّذي يدور علئ الألسنة أن السبب في حبس هشام أياه 
قصيدة قالها في مدح علي بن الحسين, وعرّض فيها بهشام إذ قال: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأنه والبيت يعرفه والجِلّ والحَرم 

والتحقيق أَنّ هذه القصيدة محمولة عليه. وليست منه فى ورد. ولا صدر وقائلها إِنْما هو 
الحزين الكناني من فحول شعراء الأمويين قالها فى عبد لله بن عبدالملك بن مسروان. ومن 
الناس من يرويها لغيره أيضاً . إذاً فدعوئ أنّ الفرزدق علوي المذهب فى سياسته باطلة .... 

وقد اقش السيّد العلامة المحقّق المقرم 8 هذه الشيهة في مجلّة العرفان عدد 1" سَئَة 


جاه 


/ في ظِلآل الصّحيفة السجادية 


<> .116ه: 27/1/59 و 101/86 باب المناظرة تحت عنوان «الوجدان يحاكم مخالفيه» ثمّ نشر 
القصيدة. ومصادرها فى هامش كفاية الطالب للكنجى الشافعى: .١7‏ والكواكب السماوية: 
من المقدمة. 0 ا ا 
وأنظر قول ابن خلّكان في الوفيات. واليافعي في مرآة الجنان: 0, والدميري في 
حياة الحيوان بمادة «الأسد»: ؛ وقول ابن العماد فقي شذرات الذهب: .١47 / ١‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير: .٠١5/4‏ وشرح شواهد المغنى للسيوطي: طبعة مصر . وشرح لامية 
العجم للصفدي: ١77/7‏ وأمالي السمّد المرتضى: 41/١‏ و 48؛ ومروج الذهب للمسعودي: 
؟'/رةة١.‏ 
وأنظر قول جرجي زيدان في آداب اللغة العربية: ١//41؟‏ «لم يكن مداح بني أمية لأنّه 
يتشيع لعليّ وولده ف وصاحب تأريخ التعدن الإسلامي : ٠٠١/1‏ حيث يقول «كان الفرزدق 
متشيعاً في الباطن لبنى هاشم». وأنظر تأريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيّات: 0 
بقات الشافعية الكبرئ : 0 حلية الأولياء لأبي نعيم الاصبهانى: 14/17 الأغاني 
لأبى الفرح الإصفهانى: ٠/١9‏ 5, رجال الكشّى: 87. الصواعق السحرقة : 1١5‏ الإتحاف 
بحب الأشراف للتسبراوي: .١‏ دائئرة المعارف لفريد وجسدي: 111/7. نور الأبصار 
للشبلنجي: .١١4‏ روضة الواعظين للفتال: .١7١‏ روضات الجنّات: .67٠١‏ كفاية الطالب 
للكنجى : .١7‏ و: 40١‏ و 467 طبعة أخرء زهر الآداب للحصري علئ هامش العقد الفريد: 
المناقب لابن شه رآشوب: 1/ 116, الاختصاص للشيخ المفيد : .5١‏ 
ومن المعلوم أنّ الإصفهاني لم ينكر القصيدة كلّها بل أنكر البيتين «في كفّه خيزران» و 
«يفضي حياء» فانهما عنده للحزين الكنانى فى عبد الله بن عبدالملك مدّعياً بأنَ العصا يحملها 
الملوك. والجبابرة والإمام السجّا د منرّه عن ذلك. لكن فاته أن النبي 448 ندب إلى حمل 
العصا في السفر , والامام السجماد أتبع سئّة دهع وهي التي علّقها 34 عند السفر علئ ناقته 
ولم يضريها مدّة حياته/. ثم إن الحزين لم يكن من مداح بنى هاشم بل أختصٌ مدحه 
بالأمويين . كما أن بعض المؤرّخين أثبتها بتمامها حسبما صحّت لديه. روايتها فأنهاها البعض 


جاه 


00 5ك لرخموم +44 من إيقعه 
الدعاء التّاسم والأربعو ن / دُغَارْه فى دَفْع كَيْدٍ الأغدَاءٍ 7 


وأخيراً أنظر شرح الدّعاء العشرون فقرة سي 
م قلت لِيَ حَدَهُ ٠‏ وَصَْنَُمن َعْلا بطع عَلِ وَحَْدَه؛ وَأَعْلَيْتَ 
كَعْبى عَلَئِهِ ؛ وَجَعَلْتَ مَا سَدّدَةٌ ودود عله »ف كزين غْيِظَهُ 
وَلمْ يَسْكُن غَلِيلهُ؛ قَدْ ص عَلَ شَوَاةُ وَأَدْبَرَ مُوَلَيا و 500 
سَرَاياه. 
َكَمْمِن باع بَغاِي بمكائْده. وَنصَبَ لِي 5 شَرَكَ مَصَائِدِوء وَوَكُلَ بِئْ 
تف رِعَايَيِِ وَأطبا إن ! اظبَآء السّبع ِطَرِيْدَت ... أنتظارا لالْتِهَارٍ 
ا فرج .مُه كوك ل باش الت . يوني عل شد 
اد ل لوي 
لطوئ عَلَهِ, أرْكَسَة لِأم َأ في دُبيته , وَرَدَدَهُ في مهو 
غفريد؛ اقمع لذ عطاك يلا في رمي ججايه الب كان بقار أ 
َرَانِي فيه ,وَقَدْكَاد أن َحُلٌ بن لَؤلارَحْصُكَ مَا حل بسَاحََهِ. 
من هنا إلئ آخر الدّعاء لا شيء وراء المعنئ أَلظّاجِر. لذا نوجز. ولا نطيل (ثٌُ 
َللْتَ): كسرت, أو ثلمت (وَأَعلَيْتَ كَعبِي عَلَيِ) الكعب: قب القدم, وعقدة التفعت: 
وغير ذُلِكَ والثراد هنا نا رفعت شأني علئ شأنه (وَجَعَلْتَ ما سَدَّدَُ...): رددت كيده 
إلئ نحره (غَلِيلُهُ) : حقده, وغيظه: وهل مو 5ُوأ بَِيِْكُْ»!'' (عَلَئ د شُوَاة): على 


1 


<> إلى )4١(‏ بيتاً وقال آخر (١؟)‏ وقال ثالث (11) ورابع (7؟) وخامس (18) وسادس (54) 
وقيل )7١(‏ و (١؟)‏ و(75؟)و (14) و (56)و (11) وقيل (11) وقيل (4) و(1) و(١٠)‏ ومن أراد 
التحقيق فى عدد أبياتها فليراجع المصادر السابقة 

)0( آل عمران: 115. 


5 للك الل" عه الكحاد”ة 
2-7 في ظِلال الصّحيفة السجادية 


أصابعه. لأنّ الشّوئ يطلق علئ الأطراف من اليدين؛ والرّجلين (قَدْ أَخْلَفَتَ 
سَرَابَاةٌ): تأشرت جيوشة؛ وتقهقرت. 

(وَوَكَلَ بِئْ) أقام علينَ عيوناً تراقب ما أقول, وأفعل. ويشعر هذا بأنّ حكام 
الجور كانوا يتجسسون أخبار أَهْل ألْبَيْت 8 عن طريق الُملاء. والأجراء (وَأَظْبَا 
إِلَّ ...) قال الشّيخ الطريحي في مجمع البحرين ما نصه بالحرف: «في الدّعاء: 
أضبأ إلى إضباء السبع لطريدته أي لجأ إل ملازماً لي ... والطريدة بمعنئ مفعولة أي 
مطروده السشبع»٠١‏ (المَلّقِ): التَودد الكاذب (الْحَنّقِ) الفيظ (دَغْلْ): أنطوئ علئ 
لشب والغدر. والّليل علئ إرادة هذا المعنئ قول الإمام غله بلا فاصل: 007 
آنطوئ عَلَيه» (أر كَسَُْ رأ في رُبْيهِ) بضم الرّاي : الحفرة. وأمَّ لأس : 
رقيقة علئ الدّماغ. والمعنئ قلبته علئ رأسه في حفرته (وَ دنفي مهوئ فيه 


عطف تكرار. 
ا : فاقهر (رِبَق) بكسر الرّاء: حيل فيه عرئ, ومعنئ الجملة حاول 
العدو أن , يقتنصني بحبله وكاد ا م ار 9 


وَكَمْ مِنْ حَاسِدٍ قَدْ شَرِقٌ بي بِعْضّتِه » وَضَجِيَ مني بِغَيظِهِ . وَسَلَ 
المعو وي 6 00 
َكلّدَنِي خلاَلالَمْ َل ؛ فيه وَوَحَرنِي بِكيْدِو وَقَصَدَنِي بِمَكِيدَتِه . 
ََادْتكَ يَا إلهي مُسْتَفِيئا بك . وَائِقا, بسُوْعَة إِجَابَتِكٌ . عَالِماً أنه ل 
يُضْطَهَدٌ مَنْ آ وى إآن ظِلكَتفكَ ولا َفَْجُ من لجا إِنَئ مَنقِل 


)١1(‏ أنظر. مجمع البحرين مادة: (أضبأً). لسان العرب: ١١1/١‏ التهاية: 14/1 تاج العروس: 
6/0 


َجَدَاولٍ رَحْمَِ نَشَرْتَهَا. وَعَافَِةِ ألْبَْتَهَاء وَأَعْيْن أحدّاثِ طَمَسْئَهَا , 
وَعُواشي كُرُبَاتٍ كَشَفْتَهَا. 
وَمَسْكَبَة حولت ,كل ذلك نا نطولا نك . وَفِي بعد نهاك 
لَمْ تَمْتَغْكَ إساءتِي عَنْ إنْمَام إِحْسَانِكٌ وَلأَحَجَرَنِي ذالِكَ عَنٍ 
أريِكَاب مَسَاخِظِك ‏ لا تسل عا تَنْعل. 
(قَدْ شَرِقَ) يقال: شرق بريقه, أو بالماء إذا غصّ به (َشَجِيَ): كلّ ما أعترض 
في الحلق (وَحَرَنِي) أشتدٌ على غيظه (يقَذفٍ): بتهمة (عِرْضِيْ) شرفي (خِلاَلاً): 
خصالاً (ظِلَ كَتفِكَ) : مناعة جانبك (وَكُمْ مِنْ سَحَائْبٍ مَكْدُوو...) أسبغت النّجِم. 
وكشفت النّقم. وتَقَدّمَ في الدّعاء الخامس والأربعين. وغيره (لَم تَمْتَغْكَ 
إسْاءَتَي ...) عارضتك بالعصيان فعارضتني بالإحسان. تَقَدّم في الدّعاء السّادس 
والأربعين , وغيره. 


و م وام و 
9 


عْطَيِت , وَلَمْ تسألْ فابتَدَأتَ. وَاسْتمِيحَ فَضُْكَ قَمَا 


رص سر © 


َلّكَ الْحَمدُ إلهى مِن مُقْتَدر لا يُغْلَبُ . وَذِي أَنَاةٍ لا تَْجَلُ ؛ هَذَا مَقَامُ 
0-7- 7 - 


قد 2 م امآه م م -> ], م5 
مَنِ اعترف بسبوغ النعم . وَقَابَلهَا بالتفصير. وَشَهِدَ عَلئ نفسِه 


عَلَيكَ فِي وُجْدِكَ , وَلاَ يتَكَأدْكَ فِي قُدْرَتِكَ . وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ 
َب لي يا لهي من رَحْمَيِكَ , وَدَوَام تَوفِيقِكَ , ما أنحِذَُه سلما أغدج 
يه إلى رِضْوَانك . وَآعن يه من عِقَاكَ, ي رُم ألَاحمِين.... 

(وَلَقَدْ سِيِلْتَ فَأَعْطَيِتَ ...) يُعطي من سأل. ومن لا يسأل تحنناً منه, وكرماً 

(وَاسْتمِيحَ َضْلّكَ): أَطَلّبٍ عطاءك (قَمَا أَكْدَيْتَ): فما قطعت آلاءك. ونعماءك ( إل 

إخساناً. وَآمْتئاناً. وَتَطوُلاً.وَِنْعَامً) المعنى واحد (وَأَبَيْتُ إِلَاتَْماً...) إلا إقداماً 

بلا روية علئ أنتهاك ما حرمت, والمعنئ أبيت أَنْتَ يا إلهي إلا ما يليق بكرمك من 

الإحسان, وأيضاً أبيت أنا إلا ما يليق بلؤمي من الإساءة. وهذا تكرار لقوله قبل 
لحظة: «لَمْ تَمْنَعْكَ إساءتِي عَنْ إِنْمَامِ إِحْسَاتِكَ ». 

(هَذَا مَقَامُ من أعْتَرفَ ...) الإغْتراف بالذنب كفارة له. جاء في أصول الكافي 

عن الإمام الصَّادِقة: «ما خرج عبد من ذنب إلا بإقرار... إن الرّجل ليذنب الذّنب 

فيدخله آللّه به الجنّة... قلت: يدخله لله اْجَنّة ؟ قال: نعم. إِنّهِ ليذنب فلا يزال منه 

خائفاً ماقتاً لنفسه. فيرحمه أللّه. فيدخله ْجّ!". (بِالْمحَمّدِيّة): شنة محمد عَللا 


)١(‏ أنظر. الكافى: 477/7 ح *, شرح أصول الكافي: ١08/٠١‏ الوسائل: 71/17, عدة 
الذاعى : 777 . 


ل - | م ا م 5- 
الدعاء التاسع والاربعون / ذُعَاوٌء فِي دَفْع كير الأعَدَاءٍ مم 


أي قوله, وفعله, وتقريره: «مُن يُِع أَلرُسُولَ فَقدْ أطَاع أللّة6" (وَالْعَلَويّة): ولاية 
علي 8ة لحديث «من كنت مولاه فعلي مولاه»!" أي من يطع عليّاً فقد أطاع أَلإسُول 
(وُجْدِكَ) بضم الواو: الغنئ (لا يَتَكَأَدْكَ): لا يشق عَلَئِكَ. 

(وَدَوَام تَؤفِيقِكَ...) أبداً. ما من شيء يحدث في الكون إلا وراءه قوة فاعلة 
توفق؛ أو تفرق؛ تيسر, أو تعسر. وما شهدنا إلا يما رأيناء وجربناء وما من شك أنه 
تعالئ لا يقضي , ويقدر إلا علئ أساس العلم بالواقع , والحكمة البالعة. 


.م١ النساء:‎ )١( 

(1) أنظر. (تذكرة الخواصٌ لسبط ابن الجوزي: .١‏ وصحيح مسلم: ,١717/17‏ وخصائص 
النسائى : 9. المناقب لابن المغازلى: .١‏ وذخائر العقبئ للمحبٌ الطبري: 37. وكنزالععال 
للمتقى الهندي: 1 ,وو والجامع لأحكام القوْآن للقرطبى: .787/١8‏ وشواهد التّنزيل 
للحاكم التيسابوري: 111/١‏ والملل والتّحل للشهرستانى: .117/١‏ وسرَ الْمَالمِين للغزالى : 
.٠‏ والاصابة لابن حجر : ٠6/7‏ و: 5؛ ١‏ والخطط للمقريزي: 417 ومسلد امد 
١‏ ااام © |8". وكِنَاب الاعتقاد 
للبيهقي : 4 ١؟.‏ والمستدرك: .)١117/1‏ 


الدّعاء الخمسون / دُعَاوٌه لِي الرَهْبَة جح 


الدّعاء الخمسور 


دُعَاوُهُ فى الرّهْبَة 

لهم إنّكَ خَلَقتي سَويّاً وَريَئئتي صَغيراً وَرَرَقْتنِي مخفياً, أللّهُم 
إنّي وَجَدْتُ فيما أنْرَلْتَ مِنْ كبك , وَبَشّرتَ به عبَاوِكَ... أنَّ قلت 
ويَنعِبَادِىَ لين أسرَفُوأعلَ نيهم لا نط من رُحْمَة أل إن أله 
يد ألدنُوبَ جمِيعا714, وَقَدْ تقد مِنّي ما قَدْ غَلِمتُ, وما أنت أعلَم 
بيه مني , فيا سَوْأتامِمَا أخصَاه عَلَيْ كتَابُكَ . 

فلّؤلا الْمَوقِفُ التي أَوْمَلُ من عَفْوِكَ الَّذِي شَمَلَ كُلَّ... لألقَيثُ 
يدي وَلَوْأنَ أحداً اسْتَطَاعَ الْهَرَبَ مِنْ رَيّهِ ... لَكُنْت أنا أحَقّ بالْهَرَبِ 
ِنْكَ . وَأَنْتَ لا تَخْفِي عَلَيكَ خَافِيَةٌ في الأْضٍ ولا في السّماء إِلاأنَيتَ 


للَّهُنَكَ طالبي إن أنا هَرَبْتٌ ‏ وَمُدْركي إِنْ أناقَرَرْتٌ ؛فَهَا أناذايَئنَ 


)0( الزّمر: 61. 


ا فى ظِلآل الصّحِيفّة السشجاديّة 


يَدَيّكَ خاضِمٌ ذَلِيل راغِمُ ؛ إنْ 7 عدبي فإني لِذَّلِكَ أهلٌ؛ وَهُوَ يا رَبّ 
مِنْكَ عَدُلٌ ؛ وإنْ م تَغْفُ عَنَى فَقديما شَمَلى عَفْوْكَ وَالْبَسْتي عافِيَتَكَ. 
الله إنّكَ خَلَفتى سَويا): : كامل البنية (وَرَيَيتَي صَغيراً -000 
وفي دُغَاء سَيّد سَيّد أَلشّهَدَاء 9ه : : « أخرجتني نى إلئ الدَّنْيَا تاماً سَويًاً, وحفظتني في في 
طفلاً صبياً. ورزقني من الغذاء لبناً مرياً... حتّئ إذا كملت فطرتي, 0 
سر يرتي أوجيت علي حجتك بِأنْ ألهمتني معرفتك»!١'.‏ فنظرت (فيمأ أنْرَلْتَ مِنْ 
كِنَابك) وقرأت فيما قرأت: فَقُلْ يَعِبَادىَ أَلّذِين أَسْرَفُوْعَلَنَ أُنفُسِهمْ لَانَقْتَطُوْمِن 
دُحْمَةٍ آللِ إن أله يَطفِرُ ألدنُوبَ جميما إِنَّه مو آلْعقُورُ ألرّحِيم»'"'. فأقبلت عَلَنِكَ يا 
إلهي. وقولك ثقتي, ورَحْمتِك أملي. وعَفُوِكَ رجائي. 
(وَقَدْ َم مني ما قَدْ علِمتُ) من سوء ما فعلت. وقئلت, وأضمرت (قيا 
سَؤأتاً): يا سوء فعلي, أو حالي يسبب ما أحصاه علي كاب آللّه لألْقَيتُ بتدي) 
أي لولا الأمل بلطف آللّه. وعفوه لسقط في زذه يطعن ينوتيز [وَلوَأنَ أغداً 
اسْتَطَاع الْهَرَبَ...) لا يعجزه من طَلّب ا .أي 
الا علمت بها , وحاسبت عليهاء وجازيت (فهَا أناذا ين يديك خاضِمٌ . . 2 
إليك ضعفي . وفقري إلئ حلمك. ورَحْمتِك (إنَّ تعد ا تف ...) 
فبنضلك . وقد تَقَدَّمَ في الدّعاء العاشر. وغيره. ْ 


:6م 


فأشألك أ لله ِالْمَحْرُونِ مِنْ أسمائك وَبِمَا وارَنْهُ الْحُجُبُ مِنْ 
بَهَائِكَ الأرَ حِمْتّ هذِهٍ النَفْسَ الْجَروعَةَ . وهذَّه الدّمّةَ الْهلُوعَةَ » التي 


.١78 : © صحيفة الإمام الحّسين‎ .7١0//468 أنظر. إقبال الأعمال: 7 بحار الأنوار:‎ )١( 
, ١ كلمات اللامام الحسين 8 : حياة الاإمام الحسين 0 : ال/يخر"‎ 
01" الؤّمر:‎ )0( 


الدّعاء الخمسون / دُعَاوهُ ني الرَهْبَة 7 


لا تَسْتَطيعٌ حَرٌ شَمْسِكَ , فَكيفٌ تَسْتَطبعٌ حَدٌ ناركٌ ؟ وَالّتي لا تَسْتَطيعٌ 

صَوْتَ رَعْدِكُ ؛ فَكَيفٌ تَسِتَطيعٌ صَوْتَ عَضَبِكَ ؟ 
فَازْحَمني أللّهُمَ ني امو قير وَخَطري يَسيدٌ.وَلَْسَ عَذابي مما 
يزِيدٌ في مُلْكِكَ مِثْقَالَ رو ؛ وَلَوْ أنَّ عَذَابي ما يَزيدٌ في مُلْكِكَ 
لَسألّكَ الصّبر عَلَّيهِ , وَأَحْبَيْتٌ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ لكَّ؛ وَلَكِنْ سُلْطائكَ 
للم أحْظَج, وَمُلْكُكَ أَذْرَمُ مِنْ أنْ تيد فيه طاعَةٌ المُطيعين , أو تُنْقٍِص 
فارْحَئني يا أرْحَمَ الرَاحِمينَ . وَتَجَاوَرْ عَنّي ياذا الجَلالٍ وَالإكرام , 

وَنْبْ عَلَىٌ إِنَكَ أَنْتَ التَوَابُ الدّحيم. 

(فأسْألك أنه بالْمخْرُونِ مِنْ أسمائكٌ) لله تعالئ أسماء. وصفات لا يعلمها إلا 
هو. ولذا قال أَلوَسُول الأعظميلة: «لا أحصي ثناءً عَلَئِكَ: أنْتَ كم أثنيت علئ 
نفسك»١".‏ (مِنْ بَهَائْكَ) وبهاؤه تعالئ عَظَمَتِهِ التي لا حدّ لها ولا نهاية. فكيف 
يدركها العقل الْمَخْلُوق المحدود! (رَحِمْتَ هذه النَفْسَ الْجَروعَةً) التي تؤلمها البقة 
وتقتلها الشّرقة, وتنتها العرقة كما قال الإمام أمير الْمُؤْمِنِيني98!". (وهذَوالرَمَة): 
البالية (الْهَلُوعَةً): الجزوعة (التي لا تَسَْطيعٌ حَرَ شَنْسِكَ, فَكَيفَ تَسْنَطبعٌ حَدٍ 
نارك ؟) قال سبحانه: (تَارٌ جَهَنُمَ أَشَدٌ حَرًا لو كَانُوأ يَفْقَُونَ4!" وفي نهج البلاغة: 


الترمذي: 1417//0. 

(1) أنظر. نهج البلاغة: 18/4. الحكمة (415). شرح النّهج للمعتزلي: ,71/7١‏ عيون الحكم 
والمواعظ : 484. 

.4١ المّؤْبّة:‎ )6( 


271 فى ظِلآل الصّحيفَة السّجاديّة 


«فكيف إذا كان بين طابقين من نارء ضجيع حجر . وقرين شيطان»1". 

(أللّهَُ ني امدوٌ حَقيرٌ ‏ وَخَطَري يَسيرٌ ...) كلّ القوئ ليست بشيء إلئ جانب 
قوتك. وكمالك, وإذن علآمٌ الإهتمام يشأني. وحسابي, وعذابي مآ دمت أنت 
الأعلئ, وسُلْطَائك الأعظم. والأقوئ؟ (وَلَوْ أنَّ عَذابِى مِمّا يَزِيدُ فى مُلْكِكٌ لَسألْيُكَ 
الصّبر عَلَّيهِ , وَأَحْبَنْتُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لك) مارو الكائبات والشسة الااتستا إلئن 
تفسير وذكرناها لنشير إلئ أن هذا المعنئ بلغ الغاية, والتّهاية في عمقه, وعَظَمَتِهِ, 
ويستحيل أَنْ يحسه . ويدركه إلا من عرف أللّه. وأقبل بكله عَلَيِهِ. وححده دون 
شوأةه وتهل من :فيفةة تعالة الذى له يفيض وله يكيضن: :وهنا يكين شير اللاء: 
والوضوح. 

(وَمُلْكُكَ أَدْوَمُ مِنْ أَنْ تَزيدَ فيه طاعَةٌ...) في نهج البلاغة: «لا ينقص سُلْطانك 
من عصاك, ولا يزيد ملكك من أطاعك, ولا يرد أمرك من سخط قضاءك, ولا 


يستغني عنك من تولئ أمرك»!). 


: شرح النّهج للمعتزلى‎ 17/١ الدّروع الواقية:‎ »)١81( أنظر, نهج البلاغة: 7/7 الخطبة‎ )١( 
1011/١ 

(؟) أنظر. نهج البلاغة: .,5٠١/١‏ الخطبة ,)٠١1(‏ شرح النّهج للمعتزلى: 114/7: بحار الأنوار: 
00 


الدّعاء الحادي والخمسون /دَُعَاوٌهُ فى المُضَدْع . والاشتكائة 0 


ألدُعاء الحادهر والخمسور 
دُعَاوٌهُ في التضرّع . والاسْتَكَانَةٍ 

ال ا ار 
شكْري . 

لو لا إخسائك إل وَسْبُوءْ نَُمائِكَ عسلئٌ ... ما بَلَفْثُ إخرازٌ 
فلي . ولا إضلاح نا نفسي . وَلَكِنْكَ إبتَدَأنْني بالإخسان . وَرَرَ تن في 
أمُوري كلها الْكِفَايَة 0 وَصَرَفْتَ عصني جَهْدَ دَ الْبَلاءٍ وَمَنَعْتَ مني 
مَخْذُ ور الْقَضَاء . 

إلهي فَكَمْ مِنْ بلاء جاهِدٍ قَدْ صَرَفْتَ عَنَي , وَكَمْ مِنْ يِعْمَةٍ سابغة 
َهْرَرْتَ بها عَيْني , وَكُمْ مِنْ صَنيعَة كَريّمةٍ لَك عِنْدي . 

أنْتَ الَذِي أجَبِتَ عِنْدَ الإضْطِرار دعوتي وَأَقَلْتَ عِنْدَ الِْنَارِ زلَتي , 


7ه  ٠‏ --0---00 في ظِلالالصّحِيئّة الكجاديّة 
وَأَخَدّتَ لي مِنَ الأغداء بظلامتي . 

كلّ ما في هذا الدُعاء. واضح وقد تَقَدّم. ولكن لا مناص من الكلام (عَلى 
حُسْن صَنْيعِكَ ...) قال سبحانه: (َوَيُحَزْرُكُمٌ آللّهُ نَفْسَهُر وََللهَ رَمُوفٌ' بِالْعِبَاي»!", 
أي يحذر شبكانة اليد أذ يقعل .ما يقاء معتسرا عل وكقة الله .ورافم لاه 
تعالئ لا يرحم مجازفة, وبلا سبب موجب. كيف وأفعاله منزهة عن العبث؟ وإِنّما 
يرحم بمقتضئ حكمته , وعلمه. بمن هو أهْل للرأفة, والوحْمَة... 

أبداً لا فرق بين الرّزق والرّحْمَّة, هَِهِ لمن كان له من إيمانه. وعمله الصّالح ما 
يؤهله للرحمة. وذاك لمن سعئ له سعيه. 

(وَلَوْ ل إخسائك إليّ. وَسْبُوعْ نَغمائِكَ علي ... ما بَلَفْتُ إخرارٌ حي , ولا 
إضلاح نَفْسي) منك يا إلهي أسباب العيش, وتيسيرها. ومني السمع. والطاعة 
لأمرك. ونهيك. ومعنئ هذا أنّ إصلاح النّفس مع الْقَّفْره والحرمان صعب 
مستصعب. وهذا صريح في قول آَلرَسُول الأعظمك: «كان الْفَفْر يكون كفرأ»'", 
وقال الإمام عليّ#ة: «لو كان القَفْر رجلاً لقتلته»", وقرن سبحانه الْقَفْر بالفحشاء 
في الآية: (َالشيْطَنُ يَعِدُكُمُ لقفْر وَيَأْمُرْكُم بالفخشاء الله يَعِدُكُم مُفْفِرَةُ مِنُْ 
وَفَضّلاً وَآللَّهُ وْسِعٌ عَلِيمٌ6!. وذَّكّر أهل مكّة بنعمته عَلَْهُمْ حين دعاهم إلئ الاريْمَان 


."٠١ آل عمران:‎ )١( 

(1) أنظر. الكافى: ؟/7-7ح 5. شرح أصول الكافي: 518/5. مسند الشّهاب: ,7675/١‏ 
الجامع الصّغير: 577/7 كنز العمال: 541/1 ح ١77417‏ الدّعاء للطبراني: ,17١‏ تحفة 
الأحوذي: /1//ا١و: .10/٠١‏ 

(©) لم أعثر علئ هَذِه الحكمة . 

(5) الْبَقَدَة:78؟. 
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به كما قال: لف لَيَعبَدُوأ رَبٌّ هَدًا آلبَيْتٍ آلَذِيَ أَطَعَمهُم من جُوء وَءَامَتَهُم مِنْ 
خَؤْففِ176. 
(وَمَنَعْتَ مني مَحْذُورَ الْقَضَاء) أي ما قدرت. وقضيت أنْ تبتليني بما أكره. 
وأحذر (بلاء جاهدٍ): شاق. وجهد البلاء المْصِيبّة الي تختار معها الْمَوْت (نْعْمَةٍ 
سابعة): واسعة. 
إلهي ما وَجَدْئكَ بخيلاً حينَ سألتّكَ , ولا مُنْقَِضاً حين أَرَدْنْكَ ؛ بَلْ 
َجَدْكَ لدُعائي سايعاً. وَِمطالِبي مُغطياً وَوَجَدْتُ تُغماك عَليٌ 
سابعَة , ْ ْ ْ 
كل شَأنِ من شَأني . وَكُلٌ زّمانِ مِنْ زّماني . 
بعادي بغار د وَصَنِيعُكَ لَدَيٍّ مَبْرورٌ؛ ؛ تَحْمَدُّكَ نفْسي, 
وَِساني . وَعَقْلى ... حَمْداً ْم اوقا , وَحَقيقَة الضَّكْرٍ خَنْداً يكور 
بلعل فَتَجَنى مِنْ سَخْطِكَ . 
06 تبني الْمَذاهِبٌُ. ويا مُقبلي عَذْرَتي ؛ فلولا سَدْدكَ 
2 نى لَكُنْت من الْمَفْضُوحين. ويا مُوّيّدي بالنضرء فلولا نَضْدْكَ 
1000 ضَعَتْ لَهُ الجُلُوكَ نير الْمَذَلَهَ عَلى 
عْنَاقِهَا فَهُمْ مِن سَطَواتِهِ خابَفُونَ, وَيا أَهْلّ النّقَُئ, وَيَامَنْلَّهُ 
الأسْمَاءٌ الْحُسْن . 
... أشألك أن تَعفُو عَنَى . وَتَغفِرَِي . فَلَسْتُّ ريثا َأْتَذِرْ . ولابذي 
ُو تمر . وَلا مده لي فَأف. 


)00( قريش : 2-7. 


عزفة” 1ل م و أل و 
حم في ظِلال الصٌجيقّة السّجاديّة 


(إلهي ما وجَد ..) واضح كل الوضوح. وقد تَقَدّمٌ أكثر من مرة؛ ومع 

هذا نلخصه 0 سألتك يا 00 3 تسمع ندائي. وتقبل دعائي. وتحقق رجائي 

فاستجيب. وأعطيتني ما أردت. وزيادة. فوجب لك على الوفاء. والْحَمْدء والثّناء 

والذّكر. والشّكْر علئ نعمك الجلي, ولكن هيهات أنْ أقوم. وأؤدي شكر نعمة 
ل 

(يا كَهُفي حينَ تغيينى الْمَذْاهِبٌ . ..) عاد الإمام 8ه إلى ترداد نعم 

او ا 

الأزمات , وتضيق الحلقات . ومنها أَنّه تعالئ ستر ما فيه من عيب , 

ولم ينشره علئ الأشهاد. وأيضاً نصره علئ عدوه بعظيم الأجر في 

الآخرة , وخلود الذكر في الدنَْا من دونه (وَيا من وَضَعْتُْ لَهُالْمُلُوكُ 

ير الْمَذَلَةَ عَلى أَغنَاقِهَا...) أبدالا ملوك. وسلاطين أمام قاصم 

ظهور الجبارين . ومبيد آثار ألظَالِمِينَ؛ ويستخلف مكانهم الْقُقرَاء؛ 

وَآلْمُسْتَصْعَفِينَ (وَيا أَهلَ التقْوَى) تخافة الخلائق , وتستقي غضبه, 

وعذابه (لَهُالأسْمَاءٌ الْحُسْئى) أحسنها, وأكملها (فَلَسْتٌ بريئاً 

َأعْمَذِدْ) لا عذر بعد الإعذار . والإنذار (ولايذي فُوَةَ فأَنْتَصِرَ) لا قوة 

معو واه ل ب 

الواحد القهار . وَأَسْتَقِيلكَ عَثَرا تي . وَأْتَتَصَلْ إِلَنِكَ مِنْ ذنوبي التي قَذْ 

. وأعاطث يفاني لهاي ون ب تايبا كَدْبْ عَلَىّ . 

مُتَعوَذاً فأعِذنى ؛ مُشتجيراً قلا َْذْلني , سائلا قلا رضي , مُفصماً 

قلا يمني , داعي الا دي خانياً.دََوّْكَ يارب مشكينا مشتكينا 

مُشْقاً. خائفاً وَجلاً قَقيراً. مُضْطرا إلَِكَ أشكو إَِيكَ يا إلهي ضغفٌ 


الدّعاء الحادي والخمسون /دعَازٌءٌ فى ١‏ 5 


نَفْسي عَن الْمُسارَعَة فيما وَعَدْةَ 6 ارال بوالوة ناه د 
أغداءَكَ , وَكَثْرَةَ هُمُومي . وَوَسْوَسَةَ نَفْسي. إلهي لم تَعْضَحْني 
بسريرتي. وَلَمْ تَهْلْكُني بجَريّرتي ؛ ؛ أَذْعُوكَ فَتُجيبني . اق 
بطيئاً حين تَذعوني , وَأَسأنكَ كُلْمَاشِمْتْ مِنْ حَواجي , بوعيت ما 
كنت . وَضَعْتٌ عِنْدَكَ ري ل 
َبيِكَ ‏ تَسْمَعٌ مَنْ شَكا إِليْكَ , وَتَلْقي مَن تَوَ كل عَلَيِكَ . وَتُخِلصُ مَنِ 
صم بلك وج تن لاد بلك . إلهي قلا تخرمني خيْرَ الآخْرَةٍ, 
وَالأولئ لقِلّةِ شكْري . وَاغْفِدْ ِي ما تَعْلَُ من نوبي إن تُعَذّبْ قأنا 
الظَالِم الْمُمَرَطُ الْمُضَّيَمُ لآم المُقصَرُ الْمُضَجَعٌ الْمَغْفِلُ حَظ نفْسي ؛ 
وإِنْ تَفْفِدِ فَأَنْتَ أَرْحَمُ الدَاحِمِينَ . 
(وَأْسْتَقِيلُكَ عَقّراتي) : أغفر ِي لي زلتي. وخطيئتي, وقد تَقَدّمَ في الدّعاء النّاني 
والثلاثين نَل إِلَيْكَ مِنْ ذنو بي) أخرج منها بالندم. والاغيرّاف. والتَّوْبَة, 
وطْلَب العفو (أَؤْبَقتَنّى): أهلكتني, وتَقَدّمَ في الدّعاء الثاني والأربعين (مُتَعَوَذاً): 
معتصماً (مُشْتّكيناً): خاضماً (أشكو إلَيِكَ يا إلهى ضف تَفْسى عَن الْمُسارَعَة ...) 
وعدت يا إلهي بالجنان. والرّضوان أولياءك لين لا يجتنبو ن الموبقات, ونَفْسِي - 
لهمومهاء ووسوستها - تضعف عن المسارعة إلئ ما أمرتء والمجانبة عما نهيت 
(نجني) من غضبك ؛ وعذابك برحمتك. ومغفرتك لتباطيء. وتثاقلي (وَأَسْأَنُكَ 
كُلْمَا سنت سِنْتْ من حَوائْجى وفوق ذَُلِكَ كلّه. ورغم معصيتي , ٠‏ وجرمي » وجريرتي 
- أسألك أنْ تقضي حوائجي بالكامل. لا لشيء إلا لنقتي . وإيماني . وعلمي . ويقيني 
بأَنّه ليس كمثلك مسؤول, ولا سواك مأمول. 
وكلّ من آمن بالله إيماناً لا يشوبه ريب. يسوغ له أنْ يخاطب آللَّه بهذا المنطق 


جنم فى ظلال الصّحيفة السجادية 
ع 820 2 5 _ 5 . 
والاسلوب. لان المُؤْمِن يرجو رَحْمَّة ربه حتّئ ولو رائ المذاب وجها لوجه. بل 
وإِنْ أدخله آلثّار أمَا الجاحد فقد قطع الطريق هو بنفسه علئ نفسه. وأختار لها 
سوء المصير بإعلانه الحرب علئ خالقه ‏ ورازقه. 
(نَسْمَعٌ مَنْ شَكا إِلَيِكُ) إِنْ يك صادقا في إيمانه (وَتَلْقي مَنْ تَوَكَلَ عَلَيْكَّ) وسلم 
5 5 200 2 0 
الآمر كله إليك. وان غابت عنه حكمتك (فلا تخرمنى خيْرَ الآخرَةٍ , وَالآولى ....)يا 
من لا ينقطع إحسانه حتّى عن المفرط المضيع, والآثم المقصر «الْمُضَجُمٌ»: 
«المقصر. وتَقَدَّمَ في الدّعاء النّاسع والأربعين. 


الدّعاء الثاني والخمسون / ذُعَاوُهُ فى الإلحاح علئ أللّه 


الدّعاء الثافو والخمسون 


دُعَاؤُهُ فِي الإنْحاحَ علئ آللّه 

يا أله الذي لا يخف عَلَيهِ شَيءٌ في الأرْضٍ . ولافي السّمَاءِ. وَكَئِفَ 
يَخْفَى عَلَيِكَ 0 خَلَفنَهُ ؟ وَكَيْفَ يَخْفَى عَلَيِكَ يا إلهي ما 
أنتَ خَلَقْتَهُ ؟ وَكَيِفَ لا تخصى ما أنْتَّ صَنَعْنَهُ ؟ أؤكَئِفٌ يَغِيبٌ عَنْكَ ما 
ان لاقت بصع لامو شمن اشعلا 
ذلك ؟ أؤكيق ينه مِنْك مَنْ لا مَذْهَبَ لَّهُ في غَيْر مُلْكِكَ ؟ 
سُبْحَانَكَ أخشئ خَلْقِكَ لَكَ أَغْلَمُهُمْ بك وَأَخْضْعُهُهْلَكَ أَغْمِلهُمْ 
ِطاعَتِك ؛ أنه علَيكَ من نت لت تزف وَهَُ يَف دُ غَيْرَك . 
سبْحَانَكَ لا يُنْقِضصٌ سُلْطَانَكَ مَنْ روذب و سُلكَ ؛ وَلَيِسَ 
يَسْتَطيعٌ مَنْ 0 وَلا يَكتَدِعٌ مِنْكَ قن كدت 
0 مَنْ كرة 
لقاءك . 


خلقك لك 


7 ! في ظِلل الصّحِيئة الشجادية 

(وَكَيِفَ يَخْفَى عَلَيْكَ ...) أحاط سبحانه علماً بكلّ شيء, لأنّه الخالق . والمدبر 
لكل شيء. 
أتُعصي أللّه في ملكه؟ 

(وَكَنِفَ يَشتطيع أن يَهْدْبَ نك مَن لاحَهَاة لَهُإِلأ برِرْقِكَ ؟ أَؤْكَيِف يَنْجُو مِنْكَ 
من لا مَذْهَبَ لَّهُ فى غَيْر مُلْكَكَ ؟) روي أنّ رجلاً تكررت منه المعاصي. وكلّما 
حاول التّيّة. والإقلاع منها غلبته نفسه, فأتئ الحُسين سيد لشّهدَاء ا وقال له: «ديا 
ابن رَسُول آَل أسرفت علئ نَفْسِي. فاعرض علي ما يكون لها زاجراً أو مستنقذاً. 
فقال الإمام#ة: إِنْ قبلت مني خصلة من خمس خصال فقدرت عليها لم تضرك 
المعصية. قال الرّجل: ما هي يا أبن رَسُول آللّهِ ؟. 

١‏ -قال الإمام: إذا أردت أنْ تُعصي آللّه جلّ وعرّ فلا تأكل من رزقه ؟ 

قال الّجل: إذن أموت جوعاً. 

قال الإمام: أيحسن بك أَنْ تأكل رزقه, وتُعصي أمره؟ 

قال الّجل : هات الثّانية. 


" -قال الإمام: إذا أردت أنْ تعصيه فلا تعصه في ملكه. 

قال الرّجل: هَذِهِ أَعْظمْ من تلك. كيف ! وله ملك المسوات, وآلأزض؟ 

قال الإمام: أيليق بك أَنْ تأكل رزقه. وتسكن ملكه. وتعصيه؟ 

قال الوّجل : أين الثالئة ؟ 

“قال الامام: إذا أردت أنْ تعصيه. فاختر موضعاً لا يراك فيه. 

قال الّجل: أيش هذا؟ وهل تخفئ علئ أللّه خافية؟ 

قال الامام: أتأكل رزقه. وتسكن أرضه. ثم تعصيه بمرأئ منه؟ قال الوّجل: 


والابعة ؟ 

4 قال الإمام: إذا جاءك ملك الْمَوْت ليقبض روحك. فقل له: أخرني حتّئ 
اتوب. 

قال الرّجل : بقيت الخامسة. 

ه قال الإمام: إذا جاء الرّبانية يَْم الْقِيَامَة ليأخذوك إلئ جَهَنَم فلا تذهب 
معهم . 

فقال الّجل: حسبي. حسبي. يا ابن رَسُول آللّ. أتوب إلئ آللّه. ولن يراني 
بعد اليوم فيما يكره. 

(سُبْحَاتَكَ أخشئ خَلْقِكَ لَكَ أَعْلَّمُهُمْ بِكَ) بنصّ القُذآن لْكَرِيم: وإِنْمَا يَخْشَى 
آللّه مِن عِبَاد الْعُلمَوَاإِنَّ آللّة عَزِيرٌ قفور»". .. 9وَآَلرْسِحُونَ فى العِلم يَقُولُونَ 
امنا بهى76, وفي الحديث: «ِالْعُلّمَاء أمناء آللّد على خَلّْقِه»'”". وفيه إشعار بأنّ 
الدّين علم. وليس غيباً في غيب؛ وكفئ حنّئ الفيب فإنّه ينتهي إلئ العقل . ولا دين. 
ولا علم بلا عقل. 
أطوع النّاس لله من لايرئ نفسه مُطيعا 

(وَأَحْضَعُْهُمْلَكَ أَمِلَهُمْ بطَاعَتِكَ) وأطلع النّاس لله تعالئ من لا يسرئ نفسه 


مُطيعاً حنّئ وهو في أعلئ درجات الطاعة. يتهم نفسه بِاللّقْصِير. ويخاف من 
ق 00 
حساب ألله, وغضبه كما يرجو رَحْمّته. وعفوه. وهو غارق في المعصية إلئ أذنيه. 


)١(‏ فاطر:88؟. 

(9) آل عمران: لا,. 

(5) أنظر. مسند الشّهاب: ٠٠١/١‏ ح 115و110, الجامع الصّغير: 71١/7‏ ح ١٠07.كتز‏ 
العمال: ١٠/1774١ح‏ 745176 كشف الخفاء : */10, شرح أصول الكافي: 637/4ح .١1‏ 


1 في ظِلآلَ الصٌحِيفّة الشجاديّة 
قال سَيّد أَلشْهَدَاءههِ في دُعَاء يَوْم عَرَفَة: «أنّ رجائي لا ينقطع عنك. وإِنْ عصيتك 
كما أن خوفي لا يزايلني. وإِنْ أطعتك... إلهي من كانت محاسنه مساوىء فكيف لا 
تكون مسأوئه مساوىء ؟ ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف ليا تكون دعاأويه 
دعاوي 025'. ولا تفسير لهذا الكلام إلا التتجرد أمام لله تعالئ من كل طاعة, 
وفضيلة , والانقطاع إلئ رَحْمّة آللّه. وفضله حتّئ كأنّ العارف بالله لم يقم بأي جهد , 
لوا تئ بكلّ معصية. وهذي هي طريقة أهْل أللّه . والعارفين نائهنا اتجيوانة اانه 
تعالئ حيث قال: (ِإنَّهُر لايُحِبٌ أَلْمُسْتَكْبرِينَ»١"...‏ (إِنّ أللّة لايُحِبٌ الْفْرِحِين»7". 
غهل تتعظ ا آلله. ب 3 ولكن الجاهل 6 ميؤس م منه 0 غاية 
وكين 500 أنظر شرح تاءابع ا خوف ا 
والدّعاء الرَابع والخمسون ففرة خوف الْعَابدِينَ 0ن 

َأْنهُمْ ليك صن أَنْتَ تَزقةُ ‏ وَهُوَ يَعْئدٌ د غْيْرَكَ) في الحديث الشّريف: «لو 
كانت الدِّنْيَا تعدل عند آللَّه جناح بعوضة - من الخَيْر ‏ ما سقئ منها كافراً شربة 
ماء».... «أغفل النّاس من لم يتعظ بتغير الدُنَْا من حال إلئ حال. وأَعْظم النّاس 
في الدُّنْيَا خطراً من لم يجعل للدَّنيا خطرا»!0). وقد أن الدّْيَا المذمومة هى دُنيا 
الحرام. وأنّ الدّينء ودُنيا الحلال شيء واحد (لا يُنْقٌِ سُلْطَائَكَ....) لا تضرك 
)١(‏ أنظر. إقبال الأعمال: 7705. بحار الأنوار: 771/46 كلمات الامام الحّسين:8 : 808. 
إفهة الفحل؛ ؟". 
فو القصص : “لا. 
(4) أنظر. الجامع الصّغير, 77ح ./48١‏ العهود المحمدية: 644 كنز العسمال: 150/7 ح 

7 فيض القدير شرح الجامع الصّغير: ١/4/اح‏ 4١.كشف‏ الخفاء: .١8/١‏ 
)0 أنظر , معاني الأخبار: 6 روضة الواعظين : 587 الأربعون حديثاً للشهيد الأوّل: 06. 


الدّعاء الثاني والخمسون / دُعَارُه ني الإلساح علئ آللّه - 


معصية من عصاك. ولا تنفعك طاعة من أطاعك. وقد تَقَدّمَ في الدّعاء الخمسين. 
سُبْحَانَكَ ما أَعْظم شَأََكَ . وَأَفْهَرَ سْلْطَائَكَ ‏ وَأَشَدَّ قُدَتَكُ وَأَنْقَزَ 
أمْرَكٌ ؛ سُبْحَائَكَ قَضَيْتَ عَلَى ججميع خَلْقِكَ الْمَوْتَ ؛ مَنْ وَحَدَكَ . وَمَنْ 
كر بك. وَكل ذائقُ المؤت , وَكُلٌ صاب إِلئِكَ. 
تا رَكْتّ ‏ وَتَعالَِتٌ لاإلَه إلا أنْتَ, وَحْدَكَ لاشريك لَكَ , آمَنْتُ بك . 
وَصَدَّفْتُ رُسْلَكَ , وََبلْتُ كتابكَ . وكَقَوْتُ بِكُلَ مغبودٍ غَيْرِكَ ‏ وبَرِئْتُ 
ممن عَبَدَ سواك . 
أله إْي أطبخ . وأمسي مُستقلاً يقتلي , سُغترفاً بذئبي. مُهِرأ 
بخطاياي, أنا بإشرافي عَلئ نَفْسي ذليل . عَمَلي أَهْلكني , وهَواي 
أزداني , وشَّهواتي حَر صني . 
(ما أعظم شأنك): قدرك, قال سبحانه: «ومَا قَدَرُوأ آللّة حَقُ قَدْروِيَ)!", 
والمُراد من التَعجب في قول الإصاملة تقديسه تعالئ, وتنزيهه من الأشياه. 
والأضداد (وَكُلٌ صا إِليِكَ) بعد الْمَؤت للحساب. والجزاء. قال إفلاطون: «لو لم 
يكن معاد نرجو فيه الْخَيْرات لكانت الدَنْيَا فرصة الأشرار. وكان الفرد أَمُْضَّل من 
ألإنسَانَ»7". ومعتئ هذا أَنّ البعث ليس لمجرد البعث بل ليسأل المرء عن عمره 
فيما أفئاه. وعن جسده فيما أبلاه. وعن ماله مما أكتسبه. وفيما أنفقه »؟0' كما في 


.5١ الأنعام:‎ )١( 
(؟) أنظر. جمهوربة إفلاطون. البحث الخامسء (النُتيجة وخلود النّفس. وجزاء الفضيلة يَوْم‎ 


الدينونة). 
ف أنظر, المعجم ألكبير: 84/1١‏ ح 170277, شرح الأخيار: 608/7 ح 418 المعجم 
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الحديث الشّريف, وأيضاً معنئ هذا أنّ الآخرة ليست غيباً في غيب. بل هي إمتداد 
للحياة الدَّنْيَا: ومن كَانْ فى هَذِوِدَ أَعْمئ فَهُقَ فى الأَخِرَةٍ أَعْمئ وَأَضَلُ سَبِيلاً4!". 


وما أدري ما يُفعل بى؟ 
23 35 ًُ ل وى جح يوسم >6 مره 37 3 95 

(أللَههَ إنّي أضبحٌ , وأمسي مُسْعقِلالَِمَلي ...) تَقَدّمَ قبل قليل أنّ أطوع النّاس 
لله من لايرئ نفسه مُطيعاًء وكانت هَذِهِ الجملة فيما ذكرنا من الدّلائلء والشّواهد 
علئ ذُلِكَ. ومعناها ما أنا براض عن عملي , لأَنّي لا أدري: هل ينجيني من غضب 
آللّه. أو هو هباء. وضياع؟ وهكذا الْمُؤْين الْحَقّ يستقل الْخَيْر من قوله. وفعله. وإِنْ 
كثر. ويستكثر الشّرٌ منه وإِنْ قل كما جاء في الدّعاء العشرين علئ عكس الْمُؤْين 
الجاهل الزّائف يستكثر الْخَيْر منه ون قل. ويستقل الشَّرٌ وإِنْ كثر! ولما توفي 
الصّحابي الجليل عثمان به مظعون قالت امرأه من الأنصار: «رَحْمَة لله عَلَيِكَ يا أبا 
السّائب. فشهادتي عَلَيِكَ لقد أكرمك آللَّ. فقال لها النّبِيَك: وما يدريك أنّ أللّه 
7 0 4 3 
أكرمة ؟ فقالت له: بأبي أَنْتَء وأمّي يا رَسُول أللّهِ ا فمن الَذِي يكرمه آللّه ؟ فقال: 
أمَا هو فقد جاءه الْيقِينء وآللّه وني لأرجو له الْخَيِر. وآللّه ما أدري. وأنا رَسُول 
أللّه ما يُفعل بي»!"؟ وبهذا جاء نص الْمُرْآن الْكَرِيم: (قُلْ ما كُنتُ بدْعًا من ألؤسْلٍ 


<> الأوسط: ١06/9‏ ح 4107. جامع الأخبار: ع 1584 . المناقب لابن المغازلي: ٠١١‏ 
ح ٠817‏ فرائد الشمطين: ٠5‏ ٠ح‏ /001, أمالي الصّدوق: "4ح 4, الخصال: 01ح 6 
تحف العقول : 07 مرسلاً, تنبيه الخواطر : ؟ / 6/. أمالي الطأوسي: 0877 ح /1777, روضة 
الواعظين : 055 مرسلا. 

)١(‏ الاسراء: لا. 

ف أنظر . الكافى : 0 الذّر المنئور: 477/17, مسند أحمد: 475/1. صحيح البخاري: 
ذل 
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وَمَآ أذرى مَا يُفْعَلُ بى وَلا بِكُمْ إن أن إلا مَا يُوحَيَ إِلَنّ وَمآ نا إِلَانَذِيرٌ خُبِينُ4!". 
وتسأل: كيف لا يدري النبي 86 ما يُفعل به, وقد خاطبه سبحانه بقوله: ولِيَغفِرٍ 
َكَ أَللّهُ ما تَقَدّعَ مِن ذَنبكَ وْمَا تَأَخْرَ»!''. وغير ذُلِكَ من الآيات؟. 
الجواب: لا يسوغ لأحدٍ كائناً مّن كان أَنْ يجرأ علئ القول من عنده. وتلقائه 
أنّ آَللّه سيفعل به غداً. أو بغيره كذا. وكيت, لأنّه رَجِمٌّ بالغيب, وفي الآية: (وَقَالُو 
مَا لَنَا لاتّرّئ رجَالًا كُنّا تَعْدُهُم مِّنَ آلأُشْرَارٍ»!": وقال سبحانه حكاية عن خليله 
إبراهيم 98: (ِوَألَّذِيَ أَطْمَعٌ أن يَفْفِرَ ِى خَطِيكْتِى يَوْمْ آليِينِ4!؟. وكل مؤمن يرجو 
ويطمع أَنْ تشمله َحْمَة لله ومغفرته, لا علئ العلم» والبقين بأنّ من أهل الجن إلا 
أن يبشره آللّه بها كالآيات التي تدل علئ مقام * مُحتد: وعَظّمته عند أللّه, أو 
يبشره النَبِي بوحي من آللّه كأحاديث الفضائل, والمناقب في أمْل ألْبَيْت ©د. 
وبعض الصّحابة. وعَلَيْه ا ع اله 
إلا ما علمني ربي, وقد أَعْلّم تبارك. وتعالئ حبيبه مُحمّداً أنه هو بالذات رَحْمَةَ 
َلْعَالمِينَ أي هو الصّراط المستقيم إلئ جنات النّعيم. 
... فأشألك يا مَولأيَ > سُوَالَ مَنْ نَفْسّهُ لاهيةٌ لِطُولٍ أَمَلِه ‏ وبَدَنُهُ 
غافِلٌ لِسّكون عُرِوقِهِ , وقََبُهُ مَفنُونٌ بثْرةٍ النَمِ عَلَيهِ. وفِكْرُهُ قَليلٌ 
ماهو صاترٌ َيه . 
.سوال مَنْ قد غُلّب عَلَيه الأمَلُ , وقَتَئَهُ الهَوئ . وَاسْتَمْكَدَتْ مِنْهُ 


.5 الاحقاف:‎ )١( 
. ١ : ف الفتح‎ 
ص:؟3.‎ )0( 


(5) الشعراء: ؟4. 


عع في ظِلآل الصّحِيفَة السّجادية 
الدّنياء وأظَلهٌ الأجَل ؛ سُوَال مَنِ اشتَككر ذنويَه , وَاْتَرَفَ بخَطَيئَيه ؛ 
سُوْال مَنْ لا رَبٌ لَهُ غَيِرُكَ , وَلا وَلِيّ لَهُ دونك وَلا مُنْقِذَلَهُ مِنْكِ . وَل 
أله يثك يق 
إلهي أسألك يحقك الواجب عَلئ ججميع خَلِْكَ . وَيِاسْمِكَ الْعَظيم 
الذي أم مَرْتَ رَسُولك أن يُسَبِحَكَ يه . وبِجَلالٍ وَجْهِكَ الكريم الذي لا 
َل , ولا يتفي ولا يَحُولُ . ولا يَفُنى ... أنْ تُصَلى عَلى مُحَمدٍ وآلٍ 
مُحمّد ‏ وَأَنْ تُفنيني عَنْ كل شَيءٍ بعبادتِك . وَأنْ تُِلَي نَفْسي عَنِ 
الدنْيا ِمَخَاقَتِكَ, وَأَنْ تُثُئيني بِالْكَثيرِ من كَرامَتِكَ بِرَحْمَتِكُ . 
لَك أ وك أخافٌ , ويك أشتَفيتُ , وإياكَ أزجر, وك أذعو. 
وَِئِكَ الحاً. وَبكَ أَبِق, وَإِيَاكَ أسْمَعِينُ. وَبكَ أومٌِ . وَعَلَيِكَ أتَوَكلُ . 
وعلى جودك. وكَرَمِكَ أَنَكِلُ . 
(لِطُولٍ أَمَلِه) لا عمل بلا أمل, ولكن طوله ينسي الآخرة . أنظر شرح الدّعاء 
الأربعون فقرة الأمل؛ (وبَدَنْهُ غافِل لِسّكونٍ عُروقِهِ) كناية عن الكّسَل , والفرار من 
الجهد. والعمل (وقَلَبُهُ مَفْنُونُ) مشغول بالمال. وتدبيره عن أللّه. وأمره (وفِكُدُةٌ 
قَلِيلٌ ماهو صائد إِلَئِه) قد شغلته دُنياه عن آخرته. لا يفكر إلا قليلاً (وأظَلهُ الأجَل) 
دنا منه الْمَوْت. وألقئ ظله عَلَئْهِ. ولا مفر منه (سُوَال مَن اسْتَكْتّر ذنوبَهُ ...) تكرار 
لما سبقه من اللّهو. والسّهو. والفتنة. والغفلة . والّمسك بالوّنيا الدّنية (شَؤْال مَرة لا 
رَبَ لَه غْيِدْكٌ , وَلاوَلِيٌّ لَهُدُونَكَ , وَلامُنْقِدَ لَهُ ِنْكُ ل 
كلام من عرف أللَّه مقا .ونه الأصل. والسبب الأول وأ النْها. والآخرة له 
وحده. فانقطع إليه. وتعلق به. ومثله تماماً قول أبيه سَيّد أَلشُهَدَاءظة: «ما ذا وجد 
من فقدك؟ وما الي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك دل لم تي 
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من بغىئ عنك حولاً»١0.‏ 


(بحَقكَ الواجب عَلئ جَميع خَلْقِكَُ). وحقه تعالئ هو ما ذكره الإمام ع بأنْ 
نؤمن. ونوقن بأنه لا ربٌ. ولا ولي. ولا منقذ. ولا ملجأ إلا هو. وأنْ نعمل بموجب 
هذا الاريمَان. 


الاسم الأعظم 

(وَيِاسْمِكَ الَْظيم ...) ما من شك أنّ الإسم. أي آسم, كلمة تتألف من حروف 
ميتة لا فضل لحرف منها علئ حرف, وإنّما مكانها علواً. وانخفاضاً بمكان المعنئ 
الي عبر عنهء وتدل عَلَيْهِ وآللّه تبارك وتعالئ هو العلي الأعظم , وعَلَيْه فكل 
أسمائه الحسنئ بمنزلة سواء سمواًء وعلواً. ومع هذا قيل : هناك أسم للذات القدسية 
هو أَعْظَمْ الأسماء. وأعلاها. ولكن لا دليل لهذا القول يركن إليه -فيما قرأثٌ - 
والأقررب إلئ القبول ما رواه الفخر الرّازي عن الإمام جَغْفْر الصّادِق.#ة في كاب 
جوامع البينات: « إِنّ آلانسَان إذا ذكر أسم أللَّه أي إسم كان عند تعلق قلبه بغير 
لله لم ينتفع به. وإذا ذكره عند أنقطاع طمعه من غير أَللّه كان ذْلِكَ الاسم الأعظم». 

وروئ الشيخ القمى في سفينة البحار عن الاإمام الرضاظة:« إِنّ بشم لله 
لوَحْمَنٍ ألوّحِيمٍ أقرب إلئ إسم آللّه الأعظم من سواد العين إلئ بياضها»!'". ومعنئ 
هذا في واقعه أَنّه لا إسم أَعْظمْ من إسم. ولكن للفظ الجلالة «آللّه مع أَلوْحْمَئنٍ 
ألوَحِيم أثراً خاصاً. وهذا شيء. والإسم الأعظم من كلّ إسم شيء آخر. 


)١(‏ أنظر, إقبال الأعمال: 49. بحار الأنوار: 73/96؟. 
فر أنظر, مستدرك سفيئة البحار: 4/, بحار الأنوار: حكيا ياك 06,و: لمفاضناك 0 
عبون الأخبار: 0/7. تفسير نور التّقلين: 8/١‏ ح :1١‏ مسند الإمام الرضا: .5٠١/١‏ 


الدّعاء الثالث والخمسور 
دُعَاوٌهُ فى التَّذَلَل لله عَرَ وَجَلَّ 

ب أأحتنين وبي .قث قتي فَلا حجةَ ِي . فَأنا الأسيد 
بتي ٠‏ مهلي ي » الْمُتَرَدد ني خَطِيئنِي , الْمتَحيْدُ عَنْ قَضدِي , 
مسن ع سن مقف الأسْقِيآءٍ 
الْمُتَجَوِينَ عَلَيِكَ , الْمُسْتَحْفينَ بوَعْدِكٌ شْحَانَك ! أ يِّ جُرأَةٍ أجْتَرأتُ 
ليك وأ رت بطي 1 

مؤلآيَ إِرْحَمْ كنوت لِحُدٌ وَجهي , وَرْلْة قَدَِي , وَعُدْ بحِلْمِكُ عَلّى 
جَهْلِي . وَبِحْسَانِكَ عَلَى إِسَآءْتِي . فَأنا الْمُقِة بذَنْبِي, الْمُغْترفُ 
حَطِيئتِي , وَهَذْهِ يّدِيْ , وَنْاصِيَتِي أستكِين يالقَؤد من تفي إِْحمْ 
شهني , وقد أيّامِي , وَافْدِرَابَ أجلي , وَضَعْفِي , وَمَسْكَئَتِي . وَقِِلَّة 


0 في ظِلال الصّحيفة المّحاديّة 


(رَبُ أفْحَمَْنِيْ ذُوبي ...) واضح. وتَقَدََّ في الدّعاء السّادس عشرء وغيره 
(فَدْ أؤقَفْتٌ َي مَوقف الأولاَءِالْمُذْنيينَ...) إذا أردث من الله جاع :شف علي 
بابه موقف الذّليل المنكسرء وقل: أمنن علي من فضلك يا كريم. ولا طريق علئ 
الإطلاق إلئ فضله أنجح من هَذِهِ الطريق. وَقَدّمَ في الدّعاء الحادي والعشرين, 
وغيره (وَهَذْهِ يي , وَنَاصِيتِي) كناية عن النُسليم. والانقياد لحكمه تعالئ 
(أَسْتَكِينٌ): أركع . وأخضع (الْقَوْدِ): بالقصاص (إِرْحَمْ شَيْيتِي) في سفينة البحار 
عن رَسُول أله ِل : «إن لله بنظر في وجه الشيخ الْمُؤِْنَ صباحاً. ومساءً. ويقول: 
يا عبدي كبر سنك. ودق عظّمك, ورق جلدك. وقَرْبَ أجلك. وحان قدومك علي . 
فاستح مِنّي , فأنا أستحي من شيبتك أنْ أعذيك بالنار»!" أي أنه تعالئ يرحم 
صاحب الشّيبة. ويرفق به. فعليه أنْ يرفق هو أيضاً بنفسه. ويرحمها بترك 3 
مَوْلآَيَ . وَأَرْحَمْنِي إذا الْقَطْعَ م من ألدّنْيَا أقري. رَاتَحئ مِنَ 
الْمَخْلوقِنَ ذْكْرِي , وَكُنْتٌ في الْمَنْسِيينَ. كَمَنْ قَد نُسِرَ 
مَوْلآَي . وَارْحَمْنِي عِنْدَ مير صُورَتِي . وَحَالِي إذا بَلِيَ جشمِي , 
وَتَْوََتْ أعْضَائِي , وَتَقطَمَتْ أَوْصَالِيٍ .يا غَفلَتِي عَمًا يُرَادُ بي . 
مؤلآي ‏ وَارْحَمنِي في حَشْرِي وَنَشْرِي ‏ وَاقل في ذَلِكَ الوم مع 
ُوْلِآئِكَ مؤقفِي . وَفِي أُحِبَائِكَ مضدّري. وَفِي جِوَارِكَ مَسْكَنِي يا 
رَبّ الْعَالَمِينَ. 


(مَؤْلآَيَ , وَأَرْحَمْئى ي ذا . ..) حملت إلى زنزانة ضصيقة. وموحشة. ومغخيقة, 


)١(‏ أنظرء بحار الأنوار: 0١‏ , جامع الأخبار: .٠١17‏ مستدرك سفينة البحار: 
0 
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ومظلمة, ينقطع فيها آثري. ويغيب خبري, وغريبة الغرائب أَنْ نؤمن بهذا المآب 
ولكن نذهل عنه عند العمل! فرحماك يا أرحم من اسْتّوحم... ذهولناء وعقولناء 
وقلوبناء وكلّ جوارحنا بيدك. ولا نملك منها إلا ما ملكتناء فمدّنا بِلْطْفِكَ. ووفقنا 
إلئ طَاعَتِكَ. وإليك نتوسل بك. وبحبيبك مُحمّد وآلٍ مُحمّد صلواتك عَلَيْهِ وعََيهمْ 
(وَارْحَمْنِي عِنْدَ تغيْرِ صُورَتِي) حين تأكل الأزض لحمي. وتطحن عظمي 
(وَارْحَمْنِي فِي حَشْرِي . وَنَشْرِي) الحخشر: الجمع, والنُشر: الإحياء. 

(وَاجْعل فِي ذَلِكَ الْيَوم ...) للخلق يَوْم الِْيَامَة موقف بين يدي آللّه تعالئ 
للعرض, والحساب. وتقرير التُواب. والعقاب, وبعده ينتشرون متفرقين مسرعين 
إلئ مقرهم الأخير, لكل حسب عمله. والإمام 8ه يدعو آله سبحانه أَنْ يكون 
موقفه غداً مع الأخيار لا مع الأشرار, وأَنْ يأخذ طريقه بعد الحساب مع أحباء أللّه 
لا مع أعدائه, وأنْ يكون مقره الأخير في رَحْمَة أللّه. ونعيمه لا في نقمته, 


وجحيمه . 


الدّعاء الرابع والخمسون /دُعَاوٌهُ نِى استكشاف الْهُمُو 


2 سس -7 0 8 ٠‏ :دم 
دعاؤه فِى استكشاف الهموم 
يا فَارِجَ الْهَدٌ وَكَاشِفَ القَمٌ؛ يَارَحْمِن الدّنْيَا, وَالآَخْرَةَ 
را ِو هه ل 7 9 ل 
وَرَحِيمَهُمَ .... صل عَلى مُحَمَّدٍ وَل مُحَمّدٍ . وَافْرَحْ هَمّىّ . وَا كشف 


بين الواقع: والخرافة 

(يَاقَارِج الْهَمّ وَكَاشِفٌ العُم... وَافْرَجْ هَميَ . وَاكْشِفٌ عَمّىَ ...) سبق القول . 
وتكرر أن أللّه يجري المسببات علئ أسبابها. والنتائج علئ مقدماتها... وجميع 
ظواهر الكون. وحالات الإنسَان, والحيوان. والنّبات. تقوم علئ هذا الأساس, 
علئ مبد! العلة. ومعلولها. والمؤثر. وأئره بشهادة الحسٌء والبديهة, فالله سبحانه 
هو الذي أخرج يوسف 8ة من الجب حيث قيض له الركب في الأزض القفر, 


12-5 في ظِلال الصّحِيقة السّجاديّة 
وأدلى وأردهم بدلوه. وعَلَيْهِ يكون معنئ «فْوْجْ همي وَاكْشِفٌ غْمّيَ» أنْ يسهل 
سبحانه لقائل هذا الدّعاء أسباب الْفَرَح. ويكشف له عنها كي يسرع بدورة إليها. 
وينتهز الفرصة قبل فواتها. 

وقد فرق أَهْل العلم. والوعي بين الواقع , والخرافة بأنّ من السّخافة, والخرافة 
أن نربط الحادثة بغير أسبابهاء ونخرجها عن حدود العقل, والدّين. أَمّا منطق الواقع 
إن يرجع كلّ حادثة إلئ السب الَّذِي يتحكم بها...ولا خروج عن هذا المبدأ إلا 
في المعجزة الخارقة ؛ لأنها الوسيلة لإثبات نبوة الأنيياء حيث يقول سبحانه للشيء 
كن فيكون تماماً كما قال للنار: (ِيَثَارٌ كُونِى بَرْدًا وَسَلَنمًا عَلَنَ إِبَرَهِيمَوَأَرَادُوأ بهى 
كا عتم آلأحسَرِين»!. 

وبعد, فإنّ آللّه سبحانه جعل الدَنْيّا داراً للسباق, والجهاد لا للدّعاء, والبكاء 
وكفئ : ولا للكّدية, والّسول, ولا للقرصنة. واللّصوصية, ولا للإتجار بالدّين وأكل 
وال الأيتام, والمشردين. وأيضاً ما خَلّق أللّه تعالئ الإنسّان. وزوده بكلّ موهبة. 
وطاقة إلا للجهد. والعمل لا للبطالة, والكّسّل. ويحدثنا التأريخ أنّ العديد من 
الأنباء والْعُلَمَاء الكبار كانوا يكدحون في سبيل العيش. وقال بعض العارفين: 
«العمل من أجل العيال ساعتين أَفْضْل من صلاة ركعتين». 


)05( الا نبياء : ف 
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(مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتّهُ...): حاجته. وتَقَدّمَ في الذّعاء الثامن اص ونير 
0 أللّهِ مُحِتُ 
المقيف وألقّوَابَِينَ. والْمُتَطْهُرِينَ. والمُتقين. وأَلصَّابِرِينَ الوك لين. 
وَآلْمُفْسِطِينَ ‏ العادلين ((َالَّذِينَ يُقَتنُونَ فى سَييلهى ضَفًا كَأَنْهُم بُنْيَنُ 
صُوص14" (وَيَقِيناتنَْمُ يه مَنِ سيقن َمَيِقَنَ يه ...) المُراد باليقين هنا العلم الَّذِي 
يكون ا ا ا د 
ومتئ بلغ الخوف هَذِوِ المنزلة لم يبق للعصيان سبيل » وإلئ هذا أشار الإمام 8 بقوله : 
«ذِي َقَاذِ أَمْرِكَ» (وَآفْيِضٌ عَلَى آلصّدْق ل فيسي) أي علئ الإخلاص في الإثيمان بك . 
وفي العمل بموجبه. ولا شيء أثّر في نَفْسِي أكثر من دُغَاء سَيّد آلشهدَاءة: دلا 
تميتني علئ غضبك»'". (وَاقْطَمْ مِنَ ألدنْيَا حَاجتِي) أي من دُنيا الحرام. وإلا 
فالانسان ابن الأزض. ولا غنئ له عنها. 

(شَؤْقاإلَى لِقَائِكَ) قيل للنبي 38: «كلّنا نكره الْمَوْت يا رَسُول أللّه ! قال: ليس 
ذلِكَ كراهية الْمَوْتَ الا ا 0 
فليس شيء أحبٌ إلية من أَنْ يكون قد لقي أَللّه. فأحبٌ لقاء آله فأحبٌ أللَّه لقاءه. 


هزم 


)١(‏ الصّف:غ]. 
(؟) أنظر. البحار: 77/96, كلمات الإمام الحّسين. للقرشي: 9917 حياة الإمام الحُسين. 
للقرشى: 7717/١‏ . 


2-1 فى ظلال الصّحِيفّة الكجاديّة 


ون الفاجر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشَّرَ فكره لقاء أللّه فكره أللَّه 
لقاء:»١١)‏ 


مه م م 


أسألْكَ من خَثْ رٍكتَابٍ قَدْ خََا. وَأَعُودُبكَ من سَدٌ كتَابٍ قذ خَلًا؛ 

أل حَوف القايدين لَك . وعجدة احاجن لَك .وين التو كلين 
عَلَيِكَ ,وَتَوَكلَ الْمؤْمِنِينَ علَئِكَ. 

لهم امل رَغْبي في مشأكِي بِفْلَ رَغْبَة أؤليَا تنك في مسَازِهم . 

وَرَهْبتِي مهل رَهْبَةأَوْلِمَآِكَ . وَاسْتَمِلْنِي في مَرْضَاتِك ‏ عَمَلاَلَأَر 

مَعَهُ شَيْئَاً من ويك مَخَاقَةَ أخدٍ من خَلْقِكَ . 

لهم حاجن قأغط فقا تي . وأطوز ها عذري . وَلَقبِي 

فِيهًا حب لك 

َوُه مَنْ قد أؤ رَجَآءْ غَيِدْكَ ‏ فَقَدْ أضبَحْتٌ وَأَنْتَّ قتي , 


0 


وَرَجَائِي ف 5 ا 
مضلا لفقي .ميك ب حم الاين ود أنه عَلَى سيد 
مُحَمّدٍ رُسُولِ لله المُصْطْنَئ. وَعَلَ آله الطّاهِرِينَ . 
(أُسْأَلّكَ من خَئ رِكتَابٍ قَدْ خََا...) المراد بالكتاب هنا ما سطر. وسجل فيه 
أعمال العباد. قال سبحانه: ( كَانَ ذَلِكَ فى ألْكِتَبٍ مَسَطُورًا»!" وخَّلاً: سبق, 
والمعنئ أسألك أنْ تقبل ما عملته من خير . وتعفو عما أرتكبته من شر. 


(1) أنظرءكنز العمال: 031/18 ح 47154: مسند أحمد: .٠١1//5‏ مجمع الروائد: 0/7؟5, 


صحيح مسلم : 716/8, سئن النسائي : غ/١٠‏ . 
00( الاسراء: 68. 
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خوف الْعَابِدِينَ 

(أَسأَلّكَ خَوْفٌ الْمَابِدِينَ لَك وَعِبَادَة الْخَاشْعِينَ لَكَ) في نهج البلاغة. وغيره 
من آثار أَهْل آلْبَئت ©*: «إنّ قوماً عبدوا أللّه رغبةٌ فتلك عِبَادَة التتجار. وإنَّ قوماً 
عبدوا آللّه رهبة فتلك عِبَادَة العبيد. وإنّ قوماً عبدوا آللّه شكراً فتلك عِبَادَة 
الأحرار»(". ومع ذلِكَ يرون أنفسهم مقصرين. ويحسون بالخوف منه تعالئ أنْ لا 
يقبل عبادتهم. فتلك عِبَادَة الأحرار, لأنهم عرفوا الفضل فأكبروه. وقاموا بواجبه. 
والاماملظة يسأل أللّه سبحانه أَنْ يرزقه خوف الأحرار لا خوف العبيد أي الخوف 
من التٌقْصِير في حقّ أللّه لا من عقابه. 

أمَا خشوح الْعَابِوِينَ فليس المُراد به هنا مجرد الخضوع. بل والإنقطاع إلئ 
أللّه. والتتعلق به وحده كأنْ لا شيء في الوجود سواه... وقد روئ الرّواة أن الإمام 
السجادة: «أَنّه كان إذا توضأ للصّلآة يصفرٌ لونه. فقيل له: ما هذا [لّذِي] نراه 
يغشاك عند الوضوء؟ فيقول: ماتدرون بين يدي من أريد أن أقوم 165". وفي ذات 
يَوْم وقع حريق في بيته وهو ساجد, فجعلوا يقولون له: يا ابن رَسُول أللّه ألنّار 


)١(‏ أنظر. نهج البلاغة: 017/4. الحكمة (/1157), تحف العقول: 57 ؟, نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 
وسائل الشّيعة : .17/١‏ بحار الأنوار: ,١15/4١‏ 

ف أنظر, المناقب لابن شه رآشوب: ١184/5‏ ينابيع الودٌة: ١١0/1‏ طبعة أسوة. و: 101 
طبعة أخرئ . كفاية الطّالب : 445: الارشاد: ١‏ /17١,سير‏ أعلام النّبلاء: 778/4 الاتحاف 
بحبٌ الأشراف: 45 أخبار الدّول: 1-مع إختلاف يسير في اللّفظ . وأنظر درر الأبكار: ورقة 
./٠‏ نهاية الاارب: ,.51737/19١‏ وفى مختصر تأريخ دمشق : 117/117 بلفظ «إذا توظّأ أصفرٌ 
لونه: فقول له أهله : ما هذا الذِي يغشاك ؟ فيقول : أتدرون لمن أتاهب للقيام بين يديه» وأنظر. 
طبقات ابن سعد: ,7١7‏ حلية الأولياء لأبي نميم الاصبهانى : 1777/17 علل الشّرايع للشسيخ 
الصّدوق : /ق. الكافي بهامش مرأة العقول: .١١9/71‏ 


فى ظلال الصّحِيفَة السجادية 


ا 0 10 11ل سيت كمض الت 
ألنار. ياابن رَسُول أله آلثّار أَلثّار. فما رفع رأسه حّن أطفئت, فقيل له: ما الي 
ألهاك عنها؟ فقال: ألهتني عنها ألثّار الكبرئ”". أنظر شرح الدّعاء العشرون فقرة 
هذا هو الامام السّجاد8ة. والدّعاء التّاسع والأربعون فقرة هذا هو علي بن الحّسين 
كالشّيْس. 

(وَيَِيْنَالْمتوَكَلِينَعَلَيِكَ ‏ وَتَوَكلَ اْمُؤْمِنِينَ علَيِكَ) والْمُِين بلله حقاً المتوكل 
عَلَيْ يقيناً هو الذي تكون ثقته بأجر آللّه. وثوابه أخين: وأقوئ من نقته. ويقينه 
بوجوده (أَللَّهُةَ اجَلْ رَعْبَتنى فى مَسْاَلتَى مِذْلّ رَغْيَةأوِْيَآيِكَ ...) وسيرة الامام للة. 
وعبادته شَاهِدا صدقي, دل أن سيد الأولياء , وإمام الأتقياء. ولكن الخوف مسن 
التّفْصِير شأن الكبار. والأحرار. كما أشرنا (وَاسْتَغلْنِي في مَرْضَاتِك ...) واضح. 
وتقَدّمَ في الدّعاء التادس عشر. وغيره (أْللّهمَ هذه حَاجَتِي . فَأَعْظِمْ فِيها رَغْبتِي) 
هَذِهِ إشارة إلئ مَرْضَاتِه تعالئ. وأَعْظِْ رَغْبَنِي فيها: أحترمها. والمعنئ حاجتي لديك 
يا إلهي أن تتيبني على رَعْبَتِي في مَرْضَاتِكَ (وَأَظهرْ فيا َدْرِي) وأعذرني إذا 
سرت في العمل لوجهك. ومَرْضَايِكَ. 

(وَلَْنِي فِيهَا حُبَتِي تي ) ألهمني ما أقول في طُلَّب نودتعي في 
العمل من أجلها (وَعَافبٍ فِِهَا جَسَدِيْ) قوني على طَاعَتِكَ (اَللّهُمَ من أضبَعح لَه 
ِقَة...) بك أثق . لا بسواك, إِيّاكَ وحدك أزتهو لام ال 
الدّعاء الثّامن والأربعين . والنّاني والخمسين. 

وَالْحَمْد لله . وحده. وأسأله تعالئ أنْ يقبل هذا العمل اليسير لوجه لْكَرِيمٍ 


: النّخويف من ألنّار لابن رجب الحنبلى: 7, العدد القوية‎ "50/7٠١ أنظر. تهذيب الكمال:‎ )١( 
تح 0. مناقب آل أبى طالب: 7/١55؟, بحار الأنوار: 1 تأريخ صدينة دمثسق:‎ 
520/1١ 


الدّعاء ألرَابع والخمسون /دْعَاوٌه فِي اشتكشاف الْجمُو ذه 

كشكر علئ ما سدد. ووفق لتأليف الكاشف. والتفسير المُبين. وفي ظلال نهج 

البلاغة و... علماً بأنّ النّسديد لهذا ألْكتّاب يستدعي آخر شكراً على الْكِئَاب 

الشّاكر... إلئ ما لا نهاية لأنّ اللاحق إحسان جديد, وعتيد. وإِنْ سميته شُكراً. 
وصلئ لله علئ سَيّدنا مُحمّد رَسُول أللّه المصطفئ. وَآلِهِ الطَاحِرِينَ. 


